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مامت : دجاوتم لاووام 
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(مكية وهى خمس وأربعون آية وثلائمائة وسبع وخمسون كلمة وألف وأربعمائة وأربعة وتسعون حرفا) . 


لب وهالوالرَقا الرشيخ 





سه يا روج كسس 0 صءاسا الس مره اس وله 2 سسم اعر سلسرس سب” ا م مخ > 2 
قَ وَالْفْءَان المجيد (ي)) بل جوأ أن جَاءهُم مُنَذِد مَنْهُم فَقَالَ الكفرونَ هنذا سَىْء عيب لوي 


يجفا لا ير يلياو تقض الْدصض مض وعنركا ككف حفيط رم 
ترأد ذالِكِ رجع بعيد قد عامنا ما ننقص لارض مِنْهم وعند ا 


قوله عز وجل: #ق4 قال ابن عباس: هو قسم وقيل: هو اسم للسورة وقيل اسم من أسماء الله وقيل اسم من 
أسماء القرآن وقيل هو مفتاح اسمه القدير والقادر والقاهر والقريب والقابض والقدوس والقيوم. وقيل: معناه قضى 
الأمر أو قضى ما هو كائن. وقيل: هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء متصلة عروقه بالصخرة التي عليها 
الأرض والسماء كهيئة القبة وعليه كتفاها وخضرة السماء منه والعالم داخله ولا يعلم ما وراءه إلا الله تعالى ويقال هو 
من وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة #والقران المجيد» أي الشريف الكريم على الله الكثير 
الخير والبركة واختلفوا في وجواب القسم قيل جوابه محذوف تقديره لتبعئن وقيل جوابه بل عجبوا وقيل ما يلفظ من 
قول وقيل قد علمنا ومعنى #بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم4 إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب وهو أن يخوفهم رجل 


0600000ا اا اااي اياي اا 110100 





© 


مكية وهي خمس وأربعون آية. 
( قّ 4 قال ابن عباس : هو قسم, وقيل: هواسم للسورة» وقيل: هو اسم من أسماء القرآن. وقال القرظي : 
هو مفتاح اسمه القديرء والقادر والقاهر والقريب والقابض» وقال عكرمة والضحاك : هو جبل محيط بالأرض من 
زمردة خضراء, منه خضرة السماء والسماء مقبيّة وعليه كتفاهاء ويقال هو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من 
ورائه بمسيرة سنة» وقيل : معناه قضى الأمر أو قضي ما هو كائن كما قالوا في حم [السجلة : ]١‏ طوالقرآن المجيدج#. 
الشريف الكريم على الله الكثير الخير واختلفوا في جواب هذا القسم, فقال أل الكوفة جوابه بل عجبوا وقيل جوابه 
محذوف, مجازه: والقرآن المجيد لتبعثنّ . وقيل: جوابه قوله ما يلفظ من قول. وقيل: قد علمناء وجوابات القسم 
سبعة أن الشديدة كقوله: « والفجر وليال عشر » [الفجر: ]١‏ ه إِنْ ربّك لبالمرصاد 4 [الفجر: ]١5‏ وما النفي 
كقوله: « والضحى ما ودّعك ربك » [الضحى : ١‏ و"]» واللام المفتوحة كقوله: ط« فوريّك لنسألنهم أجمعين » 
[الحجر: 47] وإن الخفيفة كقوله تعالى : ط إن كنا لفي ضلال مبين » [الشعراء: 117] ولا كقوله : «« وأقسموا بالله 
جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت # [النحل : ]0 وقد كقوله تعالى: # والشمس وضحاها قد أفلح من 
زكاها 4 [الشمس: ١‏ و2]4 وبل كقوله: 9 والقرآن المجيد #. 


07 سبييب ل يبيب جيي حت بصب سس ب تيون _ببيحتت نورق الأنافة فد ذا 


منهم قد عرفوا وساطته فيهم وعدالته وأمانته وصدقه #فقال الكافرون هذا شيء عجيب» أي معجب غريب #أتئذا متنا 
وكنا ترابأ4 أي حين نموت ونبلى نبعث وترك ذكر البعث لدلالة الكلام عليه ذلك رجبع بعيد» أي يبعد أن نبعث بعد 
الموت قال الله تعالى: #قد علمنا ما تنقص الأرض منهم © أي ما تأكل الأرض من لحومهم ودمائهم وعظامهم لا 
يعزب عن علمنا شيء #وعندنا» أي مع علمنا بذلك #كتاب حفيظ» بمعنى محفوظ أي من التبديل والتغيير وقيل 
حفيظ بمعنى حافظ أي حافظ لعددهم وأسمائهم ولما تنقص الأرض منهم وهو اللوح المحفوظ وقد أثبت فيه ما 
يكون. 


ص 


ل دوا يلق اهم فهر ف أمْر مَرِيج ارم) فار ينظروا إل السَمك موقهم كف بَبينها وَوَيهنا 
دح سه مر 5 
ب ال ا ا ل 2 1 


وَمَاطَا من فروج ( ل ري وَالأرص مَدَدْنَهَا وألْقسنَا فيها رو عسي سبو وَذذي لكل 


2 
سيد سير 


عبد ميب (() وترْلنا من السَمَلِ ماه مرك فأَمْيَشَمَا سوسوي دسو 
سارها للد وكحنَا و بده يَدًَاكَدَِكَ لوج ( 

«#بل كذبوا بالحق4 أي بالقرآن «إلما جاءهم؟ قيل: معناه كذبوا به لما جاءهم . وقيل : كذبوا المنذر لما جاءهم 
«إفهم في أمر مريج» أي مختلط ملتبس قيل معنى اختلاط أمرهم قولهم للنبي كَل مرة شاعر ومرة ساحر ومرة معلم 
مجنون ويقولون في القران مرة سحر ومرة رجز ومرة مفتري فكان أمرهم مختلطا ملتبسا عليهم وقيل في هذه الاية من 
ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه وقيل ما ترك قو م الحق إلا مرج عليهم أمرهم؟ ثم دلهم على عظيم قدرته 
فقال تعالى: #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها» أي : بغير عمد #وزيناها» أي بالكواكب #وما لها من 

9 بل عجبوا أن جاءهم منذر 4. مخوف. ‏ منهم 4. يعرفون نسبه وصدقه وأمانته. ط فقال الكافرون هذا 
شيء عجيب 2# غريب. 

« أئذا متنا وكا تراباً #. : نبعث ترك ذكر البعث لدلالة الكلام عليهء ط ذلك رجع 4. أي رد إلى الحياة 

© بعيد #. وغير كائن أي 000ظ5ظ 

قال الله عزّ وجل : « قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 4. أي ما تأكل من لحومهم ودمائهم وعظامهم لا يعزب 
عن علمه شيء. قال السدي : هو الموت. يقول: قد علمنا من يموت منهم ومن يبقى. وعندنا كتاب حفيظ 2# 
محفوظ من الشياطين ومن أن يدس ويتغير وقيل: حفيظ أي حافظ لعدتهم وأسمائهم . 

« بل كذبوا بالحق 4. ؛ بالقرآن. 8 لما جاءهم فهم في أمر مريج 4. مختلط. قال سعيد بن جبير ومجاهد : 
ملتبس . قال قتادة: في هذه الآية مّن ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه. وقال الحسن: ما ترك قوم الحق 
إلا مرج أ أمرهم . . وذكر الزجاج معنى اختلاط أمرهم. فقال: هو أنهم يقولون للني كَل مرة ة شاعر. ومرة ساحر. 
ومرة معلّم » ويقولون للقرآن مرة سحر. ومرة رجزء ومرة مُفترى. فكان أمرهم مختلطاً ملتبساً عليهم. ثم دلّهم على 
قدرته . 

فقال: ط أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 4. بغير عمد. 8 وزيناها 4. بالكواكبء ١‏ وما لها 
من فروج #. شقوق وفتوق وصدوع واحدها فرج. 

« والأرض مددناها 4» بسطناها على وجه الماءء ط وألقينا فيها رواسي 4. جبالاً ثوابت» 8 وأنبتنا فيها من 
كل زوج بهيج #. حسن كريم يبهج به أي يسرٌ بنظره. 


شؤوة ل |[الأياكة اذى 11 - سس جح حب عم ل ا ا ااا ب يه 


فروج* أي: شقوق وصدوع #والأرض مددناها» أي بسطناها على وجه الماء #وألقينا فيها رواسي»# أي : جبالاً 
ثوابت #وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج* أي : من كل صنف حسن كريم يبتهج به أي : يسر به #تبصرة# أي جعلنا ذلك 
تبصرة إوذكرى4 أي تذكرة لكل عبد منيب* أي: راجع إلى الله تعالى والمعنى ليتبصر ويتذكر به من أناب ##ونزلنا 
من السماء ماء مباركاً» أي كثير الخير والبركة فيه حياة كل شيء وهو المطر #فأنبتنا بهد أي : بذلك الماء #جنات» 
أي بساتين #وحب الحصيد4 يعني البر والشعير وسائر الحبوب التي تحصد #والنخل باسقات* أي: طوالاً وقيل 
مستويات لها طلع» أي: ثمر يطلع ويظهر ويسمى طلعاً قبل أن يتشقق #انضيد» أي : متراكب بعضه على بعض في 
أكمامه فإذا تشقق وخرج من أكمامه فليس بنضيد #رزقاً» أي: جعلنا ذلك رزقاً #للعباد وأحيينا به أي: بالمطر 
#بلدة ميتاً» فأنبتنا فيها الكل والعشب إكذلك الخروج* أي: من القبور أحياء بعد الموت . قوله تعالى : 

كدت بتر هنوع وََصبُ اين وتو © وم وؤون وخ أل )ونب الأدكة وقد بج كل 


دب اسل قن وعدي أَعِْيَا بالْصَلقٍ الأول بل هر في لبي مَنْ سَلَقَ دير ) وَلَْدَ لقنا لضن وَبَدلدُ ما 


ماس لي الى اليس 


وسوس 0 ب إِلَيّهِمِنَ حبْلٍ الوريد 07 0 إِذ يلض الْمسَلَمَانِ عن الْيِمِينٍ وحن التَمال مد 09 (ر]نَا يلَفْظ من ول 
لَالديْه رقب عِنِيد () 

#كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرأس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأبكة* قيل: كان لوط 
مرسلا إلى طائفة من قوم إبراهيم ولذلك قال إخوان لوط #وقوم تبع» هو أبو كرب أسعد تبع الحميري وقد تقدم 
دونهم #كل كذب الرسل فحق وعيد# أي: كل هؤلاء المذكورين كذبوا رسلهم فحق وعيدي أي وجب لهم عذابي 


اأحداي 





© تبصرة 2# أي جعلنا ذلك تبصرة. © وذكرى #)غ أي لشن | وتلكيراء © لكل عبد منيب 2# أي لييصروا 
به ويتذكر به. 

ونزلنا من السماء ماءً مباركاً 4. كثير الخير وفيه حياة كل شيء وهو المطرء 8 فأنبتنا به جنات وحبٌ 
الحصيد ». يعنى البرٌ والشعير وسائر الحبوب التى تحصّد قفأضاف الحبّ إلى الحصيد؛ وهما واحد لاختلاف 
اللفظين» كما يقال: مسجد الجامع وربيع الأول. وقيل: حب الحصيد أي وحب النبت الحصيد. 

( والنخل باسقات 4. قال مجاهد وعكرمة وقتادة: طوالاً يقال: بسقت النخلة يُسوقاً إذا طالت. وقال 
سعيل بن جبير : مستويات . #8 لها طلع » ثمر وحمل» سمي بذلك لأنه يطلع. والطلع أول ما يظهر قبل أن ينشىٌ. 
نضيد #. متراكب متراكم منضود بعضه على بعض في أكمامه. فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. 

رزقاً للعباد 4 أي جعلناها 07 للعباد. وأحييئا به 24 أي بالمطر. «بلدة ميتاً4. أنبتنا فيها الكل 
و كذلك الخروج #. من القبور. 

قوله عزّ وجل : 9 كذّبت قبلهم قَوم نوح وأصحابٌ الرّس وثمود * وعادٌ وفرعونُ وإخوانُ لوط * وأصحابٌ 
الأيكة وقومُ تبَع 4 وهو تبع الحميري » واسمه أ سعد أبو كرب» قال قتادة : : ذم الله قومه ولم يذمهي ذكرنا قصته في 
سورة الدخان . ف( كل كذّب الرسل 4, أي كل من هؤلاء الخذكوونة كل الزسل. © فحقّ وعيد 2# وجب لهم 
عذابي ؛ ثم أنزل ا لقولهم ذلك رجع بعيك . 


5 0-0-2 ببس م نوز فق الآنائت: تدا 


وقيل فحق وعيدي للرسل بالنصر #أفعيينا بالخلق الأول» هذا جواب لقولهم ذلك رجع بعيد والمعنى أعجزنا حين 
خلقناهم أولاً فنعيا بالإعادة ثانياً وذلك لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث #بل هم في لبس* أي شك #من 
خلق جديد# وهو البعث . 

قوله عز وجل: #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه* أي ما يحدث به قلبه فلا تخفى علينا سرائره 
وضمائره #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد# بيان لكمال علمه أي نحن أعلم به منه والوليد العرق الذي يجري فيه 
الدم ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن وهو بين الحلقوم والعلباوين ومعنى الاية أن أجزاء الإنسان وأبعاضه يحجب 
بعضها بعضاً ولا يحجب عن علم الله شيء. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى ونحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه ويجري 

فيه أمرنا كما يجري اكزاو يداي ع ودس ربياه و وود ار وا و و 
ويحفظانه عليه #عن اليمين وعن الشمال* يعني أن أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فصاحب اليمين يكتب 
الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات #قعيد» أي قاعد وكل واحد منهما قعيد فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر. 
وقيل: أراد بالقعيد الملازم الذي لا يبرح #ما يلفظ من قول4 أي ما يتكلم من كلام يخرج من فيه #إلا لديه رقيب» 
أي حافظ #عتيد# أي حاضر أينما كان سوى وقت الغائط وعند جماعة فإنهما يتأخران عنه فلا يجوز للإنسان أن يتكلم 
في هاتين الحالتين حتى لا يؤذي الملائكة بدنوهما منه وهو على تلك الحالة حتى يكتبا ما يتكلم به أنهما يكتبان عليه 
كل شيء يتكلم به حتى أتيته في مرضه وقيل لا يكتبان إلا ما له أجر وثواب أو عليه وزر وعقاب. وقيل: إن مجلسهما 





أفعيينا بالخلق الأول 4. يعني أعجزنا حين خلقناهم أولاً فنعيا بالإعادة وهذا تقرير لهم لأنهم اعترفوا 
بالخلق الأول وأنكروا البعث. ويقال لكل من عجز عن شيء عيي به. ظ بل هم في لَبْس 4. أي في شك من 
خلق جديد #. وهو البعث. 

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه 2# يحدّث به قلبه فلا يخفى علينا سرائره وضمائره» 
« ونحن أقرب إليه #. أعلم به © من حبل الوريد ». لأآن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضاًء ولا يحجب 
علم الله شيء وحبل الوريد عرق العنق» وهو عرق بين الحلقوم والعلباوين» يتفرق في سائر البدن. والحبل هو 
الوريدء فاضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين. 

ل ا إذ يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله ومنطقه يحفظانه ويكتبانه»ء « عن 
اليمين وعن الشمال #. أ ي أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. فالذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن 
الشمال يكتب السيئات:. 50 أي قاعد, ولم يقل قعيدان لأنه أراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. 
فاكتفى بأحدهما عن الآخر, هذا قول أهل البصرة, وقال أهل الكوفة: أراد قعوداً كالرسول يجعل للاثنين والجمع. 
كما قال الله تعالى فى الاثنين: 8 فقولا إنا رسول رب العالمين » [الشعراء: »]١5‏ قيل : أراد بالقعيد الملازم الذي 
لا يبرح, لا القاعد الذي هو ضدّ القائم. قال مجاهد: القعيد الرصيد. 

ما يلفظ من قول #. ما يتكلم من كلام فيلة فيلفظه أي يرميه من فِيْه 8 إلا لديه رقيب »2# حافظ, #8 عتيد 2# 
حاضر أينما كان. قال الحسن: إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين عند غائطه وعند جماعه. وقال مجاهد 
يكتبان عليه حتى أنينه في مرضه. وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر فيه. وقال الضحاك: مجلسهما 
تحت الشعر على الحنك؛, ومثله عن الحسن» وكان الحسن يعجبه أن ينظف عنفقته . أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا 
أبو إسحاق الثعلبي أنا الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري ثنا إسماعيل بن جعفر بن حمدان ثنا الفضل بن 
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تحث الشعر على الحنك وكان الحسن البصري يعجبه أن ينظف عنفقته روى البغوي بإسناد الثعلبي . عن أبي أمامة 
قال: قال رسول الله يَكِةِ كاتب | لحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراً وإذا عمل 
بمو و ع ا 0 
م لي اللا اث 700 ور مه 

كت سكرة ألْموتٍ بالق دَلِكَ ما كت مِنْهُ تيد 
0 -22 ود -0 و / ا ا ا كم 2 00 1 > - 
في تي © لذ من وخ تكقةاعة ل فبصرك الوم حديد ومَالَ فريس هذا ما 
ا و م قر د 
لدى عبد 00 ليا فى جَهَم كل كتَار عير 09 


م كر لع ب اسم 


ونفِحَ في الصور ذالك ب يد( وَحَدَتْ عل 


م 








#وجاءت سكرة الموت» أي غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله #يالحق* أي بحقيقة الموت 
وقيل بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه بالعيان وقيل بما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاوة 
«ذلك ما كنت منه تحيد» أي يقال لمن جاءته سكرة الموت: ذلك الذي كنت عنه تميل . وقيل: تهرب وقال ابن 
عباس : تكره #ونفخ في الصور» يعني نفخة البعث #ذلك يوم الوعيد» أي ذلك اليوم الذي وعد الله الكفار أن يعذبهم 
فيه #وجاءت*4 أي في ذلك اليوم #كل نفس معها سائق» أي يسوقها إلى المحشر #وشهيد» أي يشهد عليها بما 


ل ا ا ا ل ل ا ل فال: قال 
رسول الله يل : «كاتب الحسنات على يمين الرجل» وكاتب السيئات على يسار الرجل» وكاتب الحسنات أمير على 
كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرأء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال : 

« وجاءت سكرة الموت #. غمرته وشدّته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقلهء 8 بالحق #. أي بحقيقة 
الموت» وقيل : بالحق من أمر الآخرة حتى يتبيّنه الإنسان ويراه بالعيان. وقيل: بما يؤل إليه أمر الإنسان من السعادة 
والشقاوة . ويقال: لمن جاءته سكرة ة الموت. و اناا كي مه يد ا قال الحسن : تهرب . قال ابن 
عباس : تكره. وأصل الحيد الميل» يقال: حدتٌ عن الشيء وأحن جهذا وعدا إذا ملت عنه. 

و ونفخ في 0 د 0 يوم الوعيد 5 أي ذلك 6 ف الوعيد الذي وعذه الله 

السفييرك 00 ا 4 0 الجسقن © وشهيد 2# يشهد عليها بما 
عملت» وهو عمله. قال الضحاك : السائق من الملائكة والشاهد من أنفسهم الأيل والأرجل, وهي رواية العوفي عن 
ابن عباس . وقال الآخرون: هما - ا 
بيه ع بوم نافذ تبصر ما كنت تنكر في الدنيا. 05 
قال : يعني نظرك إلى لعنان ميزانك حين توزلن حستاتك وسيئاتك . 

وقال قرينه #. الملك الموكل به هذا ما لدي عتيد 2# معد محضر» وقيل : © ما # بمعنى ر(من). 
وقال مجاهد: يقول هذا الذي وكلتنى به من ابن آدم حاضر عندي قد أحضرته وأحضرت ديوان أعماله. 

فيقول الله عر وجل لقريئه : 9 ألقِيًا في جهنم 2 هذا خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب» يقولون: 
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دليف قال ابن عباس : السائق من الملائكة والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرجل فيقول الله تعالقى لصاحب تلك 
النفس #لقد كنت في غفلة من هذا» أي من هذا اليوم في الدنيا #فكشفنا عنك غطاءك4 أي الذي كان على قلبك 
وسمعك وبصرك في الدنيا #فبصرك اليوم حديد» أي قوي ثابت نافذ تبصر ما كنت تتكلم به في الدنيا «:ؤقيل: ترئ:نا 
كان محجوباً عنك وقيل نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك «وقال قرينه» يعني الملك الموكل به 
هذا ما لدي» أي عندي #عتيد» أي معد محضر. وقيل : وي ا 0 
وأحضرت ديوان عمله #ألقيا في جهنم* أي يقول الله تعالى لقرينه وقيل هذا أمر للسائق والشهيد #كل كفار» أي 
لب ا ظ 


تق مشت ؤي 9 أل جل مع لَه الى اندب لير 9 مم1 وه يان 


ىم 2 1 0 1 


ببِدل القول لدى وما أنأ 


أعِِْسهُ ولككن كان في صَكلٍ بَعِيدر )َال لا منصِمُوا لَدَىَّ ود َدَمْتُ لب بالود ل( 


أمسَّكاات دل ٍِ_-- 


بل ِلْعِيدِ )بوم ول لِجَهمْ هل أماذ نول هل من مَزبير © 


#مناع للخير» أي للزكاة المفروضة وكل حق وجب عليه في ماله #معتد» أي ظالم لا يقر بتوحيد الله 
##مريب# أي: شاك في التوحيد #الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد» يعني النار لقال قرينه» 
يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر #ربنا ما أطغيته4 قيل : هذا جواب لكلام مقدر وهو أن الكافر حين يلقى في النار 
يقول: ربنا أطغاني شيطاني فيقول الشيطان ربنا ما أطغيته أي ما أضللته وما أغويته #ولكن كان في ضلال بعيد» أي 
0 0 قرينه د ا ا د اله 
الحق #قال4 الله تعالى: #لا تختصموا 0 حي عندي بغير عذر وقيل هو خصامهم مع قرنائهم #وقد 


0 








ويلك ارحلاها وازجراها وخذاها وأطلقاهاء للواحد, قال الفراء : وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله 
- اثنان» فجرى كلام الواحد على صاحبيه. ومنه قولهم في الشعر للواحد خليلي. وقال الزْجَاج: هذا أمر 

ثق والشهيد. وقيل : للمتلقيين. « كل كفار عنيد 4. عاص معرض عن الح . قال عكرمة ومجاهد: مُجانب 
ااي يع 

« مناع للخير 4. أي للزكاة المفروضة وكل حق وجب في مالهء « معتدٍ #. ظالم لا يقر بتوحيد الله 
© مريب 2# شاك في التوحيد. ومعناه: داخل في الريب. 

« الذي جعل مع لله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد #. وهو النار. 

« قال قرينه 4. يعني الشيطان الذي قيّض لهذا الكافرء 8 ربنا ما أطغيته #. ما أضللته وما أغويتهى 
© ولكن كان في ضلال بعيد #. عن الحق فيتبرأ منه شيطانه. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل: قال قرينه 
يعني الملك. قال سعيد بن جبير: يقول الكافر يا رب إن الملك زاد على في الكتابة. فيقول الملك: ربنا ما 
أطغيته. يعني ما زدثُ عليه وما كتبثٌ إلا ما قال وعمل. ولكن كان في ضلال بعيد. طويل لا يرجع عنه إلى الحق . 

© قال #. يعني يقول الله: « لا تختصموا لدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد #. في القرآن وأنذرتكم 
وحذّرتكم على لسان الرسول. وقضيت عليكم ما أنا قاض . 

«إما يِبدّل القول لدي 4. لا تبديل لقولي وهو قوله: © لأملأنْ جهنم من الجنة والناس أجمعين » 


سورة ق/ الآبيات: 8١-576‏ 4 


قدمت إليكم بالوعيد» أي بالقرآن وأنذرتكم على ألسن الرسل وحذرتكم عذابي في الاخرة لمن كفر #ما يبدل القول 
لدي» أي لا تبديل لقولي وهو قوله عز وجل: #لأملآن جهنم» وقضيت عليكم ما أنا قاض فلا يغير قولي ولا يبدل 
وقيل معناه ولا يكذب عندي ولا يغير القول عن وجهه. لأني علام الغيوب وأعلم كيف ضلوا وهذا القول هو الأولى 
يدل عليه أنه قال ما يبدل القول لدي ولم يقل ما يبدل قولي وما أنا بظلام للعبيد» أي: فأعاقبهم بغير جرم . وقيل : 
.معناه فأزيد على إساءة المسيء أو أنقص من إحسان المحسن . 

قوله عز وجل: ايوم نقول لجهنم هل امتلأت4 بيان لما سبق لها من وعد الله تعالى إياها أنه يملؤها من الجنة 
والناس وهذا السؤال من الله تعالى لتصديق خبره وتحقيق وعده #وتقول4» يعني جهنم #هل من مزيد# يعني تقول قد 
امتلأت ولم يبق في موضع لم يمتلىء فهو استفهام إنكاري . وقيل : هو بمعنى الاستزادة. وهو رواية عن ابن عباس . 
فعلى هذا يكون السؤال وهو قوله: هل امتاأت؟ قبل دخول جميع أهلها فيها . 

وروي عن ابن عباس : «إن الله تعالى سبقت كلمته لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين فلما سيق أعداء الله 
إليها لا يلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا يملؤها شيء فتقول ألست قد أقسمت لتملأني فيضع قدمه عليها فيقول هل 
امتلأت؟ فتقول قط قط قد امتلأت وليس في مزيد» (ق) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كةٍ قال: «لا 
تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العرش - وفي رواية رب العزة ‏ فيها قدمه فيزوي بعضها إلى 
بعض وتقول قط قط بعزتك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم فضول الجنة. ولأبي هريرة 
نحوه وزاد «ولا يظلم الله من خلقه أحدأ». 





(رفصل) 
هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات وللعلماء فيه وفى أمثاله مذهبان : 
أحدهما : وهو مذهب جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم في تأويلها بل نؤمن بأنها حق على ما 
أراد الله ورسوله ونجريها على ظاهرها ولها معنى يليق بها وظاهرها غير مراد والمذهب الثاني وهو قول جمهور 
المتكلمين أنها تتأول بحسب ما يليق بها فعلى هذا اختلفوا في تأويل هذا الحديث . فقيل : المراد بالقدم المقدم وهو 
سائغ في اللغة. والمعنى: حتى يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب. وقيل: المراد به قدم بعض المخلوقين 





[هود: 119., السجدة: ,»]١7‏ وقال قوم : معنى قوله: 8 ما يبدل القول لدي # أي: لا يكذب القول عندي, ولا 
يغير القول عن وجهه لأني أعلم الغيب. وهذا قول الكلبي, واختيار الفراء لأنه قال : عا ات ف 
يقل ما يبدل لي . وما أنا بظلام للعبيد 4 فاعقبهم بغير جرم . 

يوم نقول لجهنم 4. قرأ نافع وأبو بكر بالياء. أي يقول الله لقوله: « قال لا تختصموا لدي 24 وقرأ 
الآخرون بالنون. ©« هل امتلأتٍ 4. وذلك لما سبق لها من وعده إِيَاها أنه يملؤها من الجنة والناس, وهذا السؤال 
من الله عر وجل لتصديق خبره وتحقيق وعده. طا وتقول 4, جهنم, ظ هل من مزيد 4. قيل: معناه قد امتلأت فلم 
يبق في موضع لم يمتلىء, فهو استفهام إنكار. هذا قول عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان. وقيل: هذا استفهام 
بمعنى الاستزادة» وهو قول ابن عباس في رواية أبي صالح. وعلى هذا يكون السؤال بقوله: « هل امتلآتٍ #. قبل 
دخول جميع أهلها فيهاء ورُوِيٌّ عن ابن عباس: أن الله تعالى سبقت كلمته « لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين »* [هود: ,.1١4‏ السجدة: .]١‏ فلما سِيقَ أعداء الله إليها لا يُلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا يملؤها 
شيءء فتقول: ألستّ قد أقسمت لتملأني؟ فيضع قدمه عليهاء تعالى عمًا يقول الظالمون. ثم يقول: هل امتلأت؟ 
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فيعود الضمير في قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم. وقيل: إنه يحتمل أن في المخلوقات من تسمى بهذه التسمية 
وخلقوا لها. قال القاضي عياض : أظهر التأويل أنهم قوم استحقوها وخلقوا لها قال المتكلمون: ولا بد من صرفه عن 
ظاهره لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة على الله تعالى والله أعلم . 

قوله: قط قط أي: حسبي حسبي . قد اكتفيت . وفيها ثلاث لغات: إسكان الطاء» وكسرها منونة» وغير منونة. 
وقوله: ولا يظلم الله من خلقه أحداء يعني: أنه يستحيل الظلم في حق الله تعالى فمن عذبه بذنب أو بغير ذنب فذلك 
عدل منه سبحانه وتعالى وقوله تعالى. 


57 لم 2ه 07 سص 0 20 0 4س 
وأزلِفتِ َس مقن غبرَ () هنذا ما عدون لكل أَوَآبِ حَفِيظ (( 
زع سا راربنة ساس مو معرر 


2 أَدْخْلوهًا إسلام ذلك يوم 57 و22 


#وأزلفت الجنة» أي قربت وأذنيت #للمتقين* أي الذين اتقوا الشرك #غير بعيد» يعني أنها جعلت عن يمين 
العرش بحيث يراها أهل الموقف قبل أن يدخلوها إهذا ما توعدن4 أي يقال لهم الذي وعدتم به في الدنيا على ألسنة 
الأنبياء #لكل أواب4 أي رجاع عن المعصية إلى الطاعة . قال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم 
يترب. وقيل: هو الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منها. وقيل: هو التواب» وقال ابن عباس : هو المسيح. 
وقيل: هو المصلي #حفيظ4 قال ابن عباس الحافظ لأمر الله وعنه هو الذي يحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها ويستغفر منها 
وقيل: حفيظ لما استودعه الله من حقه. وقيل : هو المحافظ على نفسه المتعهد لها المراقب لها. وقيل: هو المحافظ 
على الطاعات والأوامر #ومن خشي الرحمن بالغيب# أي خاف الرحمن فأطاعه وإن لم يره وقيل: خافه في الخلوة 


يق 3 


حم م 1 ع لدعم * اكد مسار مأ 
9) من خيئى ا حمان يالغيب وجاء بقلب 





3 


سنس 
أآتّ 








'فتقول: «قط قط فليس فيّ مزيد». أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي أنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسين بن أيوب الطوسي أنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ثنا 
آدم بن أبي إياس العسقلاني ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل : 
دلا تزال جهنم تقول هل من مزيد. حتى يضع رب العزَّةِ فيها قدمه. فتقول قط قط وعرّتك. وينزوي بعضها إلى 
بعض,» ولا يزال في الجنة فضل حتى يُنشىء الله خلقاً فيسكنه فضول الجنة». 

( وأزلفتِ الجنة 4. قَرْبَت وأدنيت, « للمتّقين 4. الشرك» 8 غير بعيد 4. ينظرون إليها قبل أن 
يدخلوها. 

هذا ما توعدون #. قرأ ابن كثير بالياء والآخرون بالتاء. يقال لهم : هذا الذي ترونه ما توعدون على ألسنة 
الأنبياء عليهم السلام. « لكل أوّاب ». رباع إلى الطاعة عن المعاصي. قال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب 
ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . وقال الشعبي ومجاهد: الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منها. وقال الضحاك: هو 
التواب. وقال ابن عباس وعطاء: هو المسبّح. من قوله: «إيا جبال أوبي معه »* [سبأ: ]٠١‏ وقال قتادة: هو 
المصلّى. « حفيظ #. قال ابن عباس: الحافظ لأمر الله. وعنه أيضاً: هو الذي يحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها 
ويستغفر منها. قال قتادة: حفيظ لما استودعه الله من حقه . قال الضحاك : المحافظ على نفسه المتعهد لها. قال 
الشعبي : المراقب. قال سهل بن عبد الله: هو المحافظ على الطاعات والأوامر. 

« من خشي الرحمن بالغيب #. محل من جر على نعت الأواب. وقيل رفع على الاستئناف. ومعنى الآية: 
من خاف الرحمن وأطاعه بالغيب ولم يره. وقال الضحاك والسدي : يعني في الخلوة حيث لا يراه أحد. قال الحسن 
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بحيث لا يراه أحد إذا ألقى الستر أغلق الباب «وجاء بقلب منيب» أي مخلص مقبل على طاعة الله #ادخلوها# أي 
يقال لأهل هذه الصفة : ادخلوا الجنة إبسلام* أي بسلامة من العذاب والهموم. وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم 
وقيل : بسلامة من زوال النعم #ذلك يوم الخلود» أي في الجنة لأنه لا موت فيها . 

َم نَايَئَآمُوب فيا وَلَديَامرِيدٌ © وَكَْأمَلَحكنَا بلَهُم من هنهم أَسَدُنهُم بم واف ار هَلْ من 
0 1 ”9 ا آل سس ا ا 00 
يسيع سيد اه ' قلْبُ أوألقى السَمع و« هُوَ سَهيدٌ © وَلْفَد خَلقنا السَّمَلووْتِ 
رس 3 مره ل لخر سر - أ . وي كأ لس لسر سر كر ال ل مهام 

وما يدتهمافى سِنَةَ أيَامِ و من لَعُوبٍ (3) فأصير عل ما يمُولُوت وَسَيَحَ يحَمَدِ ريك قبْلَ طّلُوع 

تميس وَقِل ألو 09 


«#لهم ما يشاؤون فيها» وذلك أنهم يسألون الله حتى تنتهي مسألتهم فيعطون ما سألوا ثم يزيد الله عبيده ما لم 
يسألوا مما لم يخطر بقلب بشر وهو قوله تعالى: #ولدينا مزيد» وقيل: المزيد» هو النظر إلى وجهه الكريم قيل : 
يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جمعة في دار كرامته فلهذا هو المزيد . 

قوله تعالى: #وكم أهلكنا قبلهم» أي قبل كفار مكة من قرن هم أشد منهم بطشاً» يعني سطوة والبطش الأخذ 
بصولة وعنف إفنقبوا في البلاد» أي ساروا وتقلبوا في البلاد وسلكوا كل طريق «إهل من محيص» أي فلم يجدوا لهم 
محيصاً أي مهرباً من أمر الله وقيل: لا يجدون لهم مفراً من الموت بل يموتون فيصيرون إلى عذاب الله وفيه تخويف 
لأهل مكة لأنهم على مثل سبيلهم #إن في ذلك لذكرى# أي إن فيما ذكر من إهلاك القرى تذكرة وموعظة #لمن كان 
له قلب». قال ابن عباس: أي عقل. وقيل: له قلب حاضر مع الله واع عن الله إأو ألقى السمع» أي استمع القران 
واستمع ما يقال له لا يحدث نفسه بغيره وهو شهيد» أي حاضر القلب ليس بغافل ولا ساه. 

قوله تعالى : #ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب4 أي إعياء وتعب قال 
المفسرون نزلت في اليهود حيث قالوا: خلق الله السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها الأحد واخرها 
. الجمعة * احاح بوم ايت رابكلا على الليرن للذلاة نر كرا العول ا بزل لله مالي هلة !ارد عابو 


م 





إذا أرخى السثز وأغلق الباب . « وجاء بقلب مئيب 2# مخلص مقبل إلى طاعة الله . 


ادخلوها #. أي يقال لأهل هذه الصفة: ادخلوهاء أي ادخلوا الجنة . # بسلام 2# :سلاف من العذ انب 
والهموم . وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل: بسلامة من زوال كمه © ذلك يوم الخلود #. 

« لهم ما يشاؤون.فيها #. وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتهي مسألتهم فيعطون ما شاؤواء تويزيداف 
اله من عنده ما لم يسألوه. وهو قوله: 8 ولديئا مزيد #. يعني الزيادة لهم في النعيم مما لم يخطر ببالهم. وقال 
جابر وأنس هو النظر إلى وجه الله الكريم 

قوله عرّ وجل : « وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدٌ منهم بطشاً فثقبوا ذ في البلاد #. ضربوا وساروا وتقلبوا 
وطافواء وأصله من النقب وهو الطريق اي وباي ااا ٠‏ فلم يجدوا محيصاً من أمر 
الله. وقيل: هل من محيص مفرٌ من الموت؟ فلم يجدوا فيه. قار لاقل 10 زالبد على مال سياهر لأببلوة 
مفرّا عن الموت يموتون» فيصيرون إلى عذاب الله . 

« إِنْ في ذلك 4. فيما ذكرت من العِبّر والعذاب وإهلاك القرى. ©« لذكرى 4. تذكرة وعظة, 9 لِمَن كان له 
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وتكذيباً لهم في قولهم استراح يوم السبت بقوله تعالى: #وما مسنا من لغوب» . 

قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: والظاهر أن المراد الرد على المشركين والاستدلال بخلق السموات 
والأرض وما بينهما فقوله #وما مسنا من لغوب*4 أي ما تعبنا بالخلق الأول حتى لا نقدر على الإعادة ثانياً كما قال الله 
تعالى: #أفعيينا بالخلق الأول4 الاية وأما ما قاله اليهود ونقلوه من التوراة فهو إما تحريف منهم أو لم يعلموا تأويله 
وذلك أن الأحد والاثنين أزمنة مستمرة بعضها بعد بعض فلو كان خلق السموات والأرض ابتدىء يوم الأحد لكان 
الزمان قبل الأجساد والزمان لا ينفك عن الأجساد فيكون قبل خلق الأجسام أجسام لآن اليوم عبارة عن زمان سير 
الشمس من الطلوع إلى الغروب وقبل السموات والأرض لم يكن شمس ولا قمر لكن اليوم قد يطلق ويراد به الوقت 
والحين وقد يعبر به عن مدة الزمان أي مدة كانت قوله عز وجل : #فاصبر على ما يقولون» الخطاب للنبي كَل أي : 
اصبر يا محمد على ما يقولون أي من كذبهم فإن الله لهم بالمرصاد وهذا قبل الأمر بقتالهم #وسبح بحمد ربك» أي 
صلّ حامدا لله #قبل طلوع الشمس» أي صلاة الصبح إوقبل الغروب4 يعني صلاة المغرب. قال ابن عباس: صلاة 
الظهر والعصر. 


وَمِنَ اَل سَسِيَحَه وََدْبرَ ألسٌجود ل( وأسْتمِْ يوم ناد الْمناد 
2 الليل ا يعني صلاة المغرب والعشاء. وقيل: يعني صلاة 0 أي وة وقت صلى #وأدبار السجود» 
قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما: أدبار السجود الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم الركعتان قبل 
صلاة الفجر. وهي رواية عن ابن عباس . 
ويروى مرفوعا.عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت «لم يكن النبي ككللِ على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه 


قلب #. قال ابن عباس : أي عقل. قال الفراء: هذا جائز في العربية» تقول: ما لك قلب وما قلبك معك, أي ما 
عقلك معك. وقيل له: قلب حاضر مع الله. « أو ألقى السمع »#. استمع القرآن. واستمع ما يقال له لا يحدث 
نفسه بغيره» تقول العرب: ألت إلى سمعك. يعني استمع. ظ وهو شهيد 4. يعنى حاضر القلب ليس بغافل ولا 
سأو. 


م 








قوله عر وجل : ولقد خلقنا السمواتٍ والأرضّ وما بينهما في سئّة أيام وما مسنا منْ لُْوبٍ ». إعياء وتعب. 
نزلت في اليهود حيث قالوا يا محمد: أخبرنا بما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستةى فقال: «خلق الله الأرض 
يوم الأحد والاثنين. والجبال يوم الثلاثاء, والمدائن والأنهار والأقوات يوم الأربعاء» والسموات والملائكة يوم 
الخميس إلى ثلاث ساعات من يوم الجمعة. وخلق في أول الثلاث الساعات الآجال. وفي الثانية الآفة» وفي 
الثالث أدمي قالوا : صدقت إن أتمعة) قال: وما ذاك؟ قالوا : ثم استراح يوم السبيتة: واستلقى على العرش. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ردأ عليهم . 

ف فاصيرٌ على ما يقولون . من كذبهم فإن الله لهم بالمرصاد وهذا قبل الأمر بقتالهم» 8 وسبح بحمد 
ربك #. أي صل حمداً لله. ©« قبل طلوع الشمس #. يعني صلاة الصبح, ؛ # وقبل الغروب 2# يعني صلاة 
العصر. وروي عن ابن عباس قال: قبل الغروب الظهر والعصر. 

| 9 ومن الليل فسبحه 3 يعني صلاة المغرب والعشاء . وقال مجاهد : ومن الليل أي صلاة الليل أي وفت 
صلى . ١‏ وأدبار السجود » قرأ أهل الحجاز وحمزة: 8 وأدبار السجود » بكسر الهمزة» مصدر أدبر إدباراء وقرأ 
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على ركعتي الفجر» (م) عنها أن النبي يك قال: اركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» يعني بذلك سنة الفجرء عن ابن 
مسعود» قال: «ما أحصى ما سمعت رسول الله كَكلَدِ يقرأ ذ فى الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل صلاة الفجر يقل يا 
اننا الكافر و ةوقل بعر الله احدة اعربي لترملا و ذال ديت طريين: 

وقيل: في قوله وأدبار السجود: التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات (خ) عن ابن عباس قال: أمر 
رسول الله يَكةِ أن يسبح في أدبار الصلوات كلها يعني قوله وأدبار السجود (م). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يِ: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر الله ثلاثاً وثلاثين فذلك تسعة 
وتسعون ثم قال : تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه 
وإن كانت مثل زبد البحر» (خ) عنه «أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله كلد فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور 
بالدرجات والنعيم المقيم فقال وما ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم 
وليست لنا أموال قال أفلا أخبركم بأمر تدركون به من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم 
به إلا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشراأ» . 

قوله تعالى: «هوا ستمع يوم يناد المناد» يعنى | ستمع يا محمد حديث يوم ينادي المنادي . وقيل : معناه انتظر 


والأوزاعي : أدبار السجود الركعتان بعد صلاة المغرب, وأدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر. وهي رواية العوفي 
عن ابن عباس. ورُوِيّ عنه مرفوعاًء هذا قول أكثر المفسّرينء أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور محمد بن 
محمد بن سمعان أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ثنا حميد بن زنجويه ثنا أبو أيوب الدمشقي ثنا 
العا او ااال ا أو اكوا الي ام لماو اا 
على شيء من النوافل أشدٌ مُعَاهدة منه على الركعتين أمام الصبح. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي أنا 

أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا أبو عيسى الترمذي ثنا 

صالح بن عبد الله ثنا أبوعوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي أُوْفى عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله يك : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». أخبرنا أبو عثمان الضبي أنا أبو محمد الجراحي أنا أ 
العباس المحبوبي ثنا أبو عيسى الترمذي ثنا محمد بن المثنى ثنا بدل بن المحبر ثنا عبد الملك بن معدان عن 
عاصم بن بهدلة عن ا وم اباد واو يي 0 
بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر: بقل يا يها الكافرون» وقل هو الله أحد. وقال مجاهد: قوله: 8« أدبار 
السجود # مر الصيخ باللسانٍ في أدبار الصلوات المكتوبات. أخبرنا أبو الحسين طاهر بن الحسين الدورقي 
الطوسي بهاء أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن أيوب أنا مسدد ثنا خالد هو ابن 
عبد الله ثنا سهيل عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِةِ : «مَن سبح الله في دير كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» وحمِدَ اللّهَ ثلاثاً وثلاثين» فذلك تسعة وتسعون, ثم قال تمام الماثة:. لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. لي ل غفرت خطاياة وإنْ كانت مثل زبد 
البحر» ابيا توحياي 0 والاعويي زور كيار أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 
إسحاق أنا يزيد أنا نا ورقاء عن سمي عن أ بي صالح عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور 
اللرياض الل والنعيم المقيم. قال : : كيف ذاك؟ قال: وصلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدناء وأنفقوا من فضول 
أموالهم بست اله قال: «أفلا أخيرك بأمر تدركون به من كان قبلكم وتسبقون مُن جاء بعدكم . ولا يأتي 
أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله : نسبّحون في ذُبْرِ كل صلاةٍ عشرأً وتحمدون عشراً وتكبّرون عشرأ». 
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يأ أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله بأمركة أن تجتمعن لفصل 
القضاءء وهو قوله تعالى: #من مكان قريب# قيل: إن صخرة بيت المقدس أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر 


ميلا وقيل: هي في وسط الأرض . 
رح ل ل له قر سل مسحي سس مه له-2 3 دحو لاس يبر 01 مو --ه 
َم بمتسمرة الشيعة لحن ب الشروج © ما عي 0 ثَظٍََ 
> 6 أ 0# ص 


ا 0 عن أعلريما يوون وم أنتَ عليَهِم يحبار هذَكر لمان من 
عيدج ظ 


#يوم يسمعون الصيحة بالحق# أي الصيحة الأخيرة #ذلك يوم الخروج*# أي من القبور #إنا نحن نحبي# أي 
في الدنيا #ونميت4 يعني عند انقضاء الأجل #وإلينا المصير» أي في الآخرة وقيل: تقديره نميت في الدنيا ونحبي 
للبعث وإلينا المصير بعد البعث #إيوم تشقق الأرض عنهم سراعاً» أي يخرجون سراعاً إلى المحشر وهو قوله تعالى : 
#ذلك حشر علينا يسير» أي هين #إنحن أعلم بما يقولون» يعني كفار مكة في تكذيبك وما أنت عليهم بجبار» أي 
بمسلط تجبرهم على الإسلام إنما بعثت مذكراً وذلك قبل أن يؤمر بقتالهم #فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» أي ما 
أوعدت به من عصاني من العذاب قال ابن عباس: «قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت: فذكر بالقران من يخاف 
وعيد؛ أي عظ بالقران من يخاف وعيدي والله أعلم بمراده. 








قوله عزٍّ وجل : و واستى بوم ناد العتاااين مكار تريب 6 «أرواتتيع با ميجدة ضيح القيامة والشور يوم 
ينادي المنادي . قال مقاتل: يعنى إسرافيل ينادي بالحشر يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة 
والشعور المتفرقة, إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء من مكان قريب من صخرة بيت المقدس» وهي وسط 
الأرض. قال الكلبي : هي أقرب الأرض إلى السطاء ,يقمائية حك نميلا. 

ان يسمعون الصيحة بالحق 4 وهي الصيحة الأخيرة» ا ذلك يوم الخروج #. من القبور. 

< إِنا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير * يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً 4 جمع سريع أي يخرجون 
سراعاً. « ذلك حشر علينا 4 جمع علينا ‏ يسير *. 

نحن أعلم بما يقولون 4: يعني كمّار مكة في تكذيبك, ‏ وما أنتَ عليهم بجبّار 4 بمسلط تجبرهم على 
الإسلام إنما بُعنتَ مذكراًء 8« فذكّر بالقرآن مَن يخاف وعيد #, أي ما أوعدت به مّن عصاني من العذاب. قال ابن 
عباس: قالوا: يا رسول الله لو خوفتناء فنزلت: 8 فذكرٌ بالقرآن مَن يخاف وعيد 4. 


(مكية وهي ستون آبة وثلائمائة وستون كلمة وألف ومائتان وتسعة وثلاثون حرفاً) 
فولراشائهة. 


الت كرو (© تللكت وا © مرب بنرا © لنب أ 


قوله عز وجل : «والذاريات ذروا» يعني الرياح التي تذر التراب 100 
من الماء «فالجاريات يسرا» يعني السفن تجري في الماء جرياً سهلاً #فالمقسمات أمراً» يعني الملائكة يقسمون 
الأمور بين الخلق على ما أمروا به وقيل: هم أربعة: جبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء الأمين عليه وصاحب الغلظة» 
وميكائيل صاحب الرزق والرحمة» وإسرافيل صاحب الصور واللوح» وعزرائيل صاحب قبض الأرواح. وقيل: هذه 
الأوصاف الأربعة في الرياح لأنها تنشىء السحاب وتسيره ثم تحمله وتقله ثم تجري به جرياً سهلاً ثم تقسم الأمطار 
بتصريف السحاب أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرف ذواتها ولما فيها من الدلالة على عجيب صنعته وقدرته . 
والمعنى : أقسم بالذاريات بهذه الأشياءء وقيل : فيه مضمر تقديره ورب الذاريات ثم ذكر جواب القسم فقال تعالى : 

و سمس م 9 ا ص 11 0 و 3-. هب 52 م قرس ار ساس بر ملس 
عا توعدو لصادفٌ لرم) وان أ واَلسمَاءِ دّاتِ لَلْمبكِ أي إن لَفى قول محل ار يفك عه من 
4 م لخ لس ص سس 4 كرس 2 سر اسه ال وم 0 001 
فك (ي) يل ا ون () الدِينَ هم في ع عمروّ ساهورت 0 يكلو أيآن يوم أل بن )يوم مر عل )لد نار ينون (9) 
00 لد 0200 2ح ساس الل سر جاه 
ذوقوأذ فلنت َهَدًا ألدِى كم بد صَسَصْجُِونَ 03 
«إن ما توعدون* أي من الثواب والعقاب يوم القيامة #لصادق4 أي الحق #وإن الدين# أي الحساب والجزاء 














سوْرَة الذارِيات 

مكية وهي مون آأية. 

+ والذاريات ذرواً 2# يعني الرياح التي در التراب ووأ يقال : ذرت الريح التراب وأذرت . 

١‏ فالحاملات وِقْرأً 4: يعني السحاب التي تحمل ثقلا من الماء. 

فالجاريات يسرأ 2# هي السفن تجري في الماء جر اسيلا 

٠ .- : 3 

« فالمقسمات أمرا 2# هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما امروا به أقسم بهذه الأشياء لما فيها 
من الدلالة على صنعه وقدرته . ظ 

ثم ذكر المقسّم عليه فقال: ف إِنْما توعدون 4. من الثواب والعقاب, ظ لصادق © . 


الع يي ل ل مع نص ا سم ج70 با ابص للق وق الذاوياف | الأيانك قن 1 


#لواقع» أي لكائن ثم ابتدأ قسما آخر فقال تعالى: #والسماء ذات الحبك4 قال ابن عباس: ذات الخلق الحسن 
المستوي» وقيل: ذات الزينة حبكت بالنجوم وقيل: ذات البنيان المتقن وقيل: ذات الطرائق كحبك الماء إذا ضربته 
الريح وحبك الرمل ولكنها لا ترى لبعدها من الناس وجواب القسم قوله #إنكم# يعني يا أهل مكة #لفي قول 
مختلف4 يعني في القران وفي محمد يكل يقولون في القران سحر وكهانة وأساطير الأولين وفي محمد يك ساحر 
وشاعر وكاهن ومجنون وقيل: لفي قول مختلف أي مصدق ومكذب #يؤفك عنه من أفك4 أي يصرف عن الإيمان به 
من صرف حتى يكذبه وهو من حرمه الله الإيمان بمحمد ككيهِ وبالقران وقيل: معناه أنهم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد 
الإيمان بمحمد يِل فيقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون فيصرفونه عن الإيمان به #قتل الخراصون* أي : 
الكذابون وهم المقتسمون الذين اقتسموا عقاب مكة واقتسموا القول في النبي كَل ليصرفوا الناس عن الإسلام . وقيل : 
هم الكهنة #الذين هم في غمرة» أي في غفلة وعمى وجهالة #ساهون#» أي لاهون غافلون عن أمر الاخرة والسهو 
الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه #يسألون أيان يوم الدين» أي يقولون يا محمد متى يوم الجزاء يعني يوم القيامة 
تكذيباً واستهزاء قال الله تعالى: #يوم هم» أي يكون هذا الجزاء في يوم هم #على النار يفتنون» أي يدخلون ويعذبون 
بها وتقول لهم خزنة النار: #ذوقوا فتنتكم» أي عذابكم #هذا الذي كنتم به تستعجلون4 أي في الدنيا تكذيباً به. 


9 وإِن الدين 4. الحساب والجزاء. « لواقع 4. لكائن. 

ثم ابتدأ سما آخخر فقال: # والسماءٍ ذات الحيك #. قال ابن عباس وقتادة وعكرمة: ذات الخلق الحسن 
المستوي. يقال للنساج إذا نسج الثوب فأجاد: ما أحسن حبكته! قال سعيد بن جبير: ذات الزينة. قال الحسن : 
حبكت بالنجوم. قال مجاهد: هي المتقنة البنيان. وقال مقاتل والكلبي والضحًاك : ذات الطرائق كحبك الماء إذا 
ضربته الريح؛ وحبك الرمل والشعر الجعد, ولكنها لا ترى لبعدها من الناس» وهي جمع حباك وحبيكة. وجواب 
القسم وله. 

« إنكم . يا أهل مكة. « لفي قول مختلف #. في القرآن وفي محمد كل تقولون في القرآن سحر 
وكهانة وأساطير الأوّلين» وفي محمد يل ساحر وشاعر ومجنون. وقيل: لفي قول مختلف أي مُصدّق ومُكذّب. 

ط يؤفك عنه مَن أفك #4. يُصرّف عن الإيمان به من صُرِفَ حتى يكذبه. يعني من حرمه الله الإيمان 
بمحمد يَكْةِ وبالقرآن. وقيل: (عسن) بمعنى: من أجلء أي يصرف من أجل هذا القول المختلف أو بسببه عن 
الإيمان من يصرف . وذلك أنهم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان فيقولون: إنه ساحر وكاهن ومجنون» فيصرفونه 
عن الإيمان. وهذا معنى قول مجاهد. 

« قتل الخرّاصون 4. لُعن الكذّابونء يقال: تحرص على فلان الباطل. وهم المقتسمون الذين اقتسموا 
عقاب مكة, واقتسموا القول في النبي كلِْ ليصرفوا الناس عن دين الإسلام. وقال مجاهد: هم الكهنة. 

« الذين هم في غمرة #. غفلة وعمى وجهالة. ا ساهمون » لاهون غافلون عن أمر الآخرة. والسهو: 
الغفلة عن الشيء, وهو ذهاب القلب عنه. 00 

يسألون أيَان يُوم الدين 4. يقولون: يا محمد متى يوم الجزاء. يعني يوم القيامة تكذيباً واستهزاءً. 

قال الله عزّ وجل: ظ يوم هم 4. أي يكون هذا الجزاء في يوم همء « على النار يفتنون 4. أي يعذبون 
ويحرقون بها كما يفتن الذهب بالنار. وقيل: 8« على » بمعنى الباء أي بالنارء وتقول لهم خرّنة النار: 

( ذوقوا فتنتكم 4. عذابكم. « هذا الذي كنتم به تستعجلون *. في الدنيا تكذيباً به. 


سورة الذاريات/ الايات: ١8-16‏ 
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00 جَت َم( "ينما ا نهم كانوأ قبل ذلك محسِيِينَ 2 
جَجَُونَ © ويدار ه يسَتَغفروة )1 
:0 تعالى: #إن المتقين في جنان وعيون؟* يعني في خلال الجنات عيون جارية #اخذين ما اتاهم» أ «ها 
أعطاهم #ربهم» أي من الخير والكرامة 9إنهم كانوا قبل ذلك محسنين4 أي قبل دخولهم الجنة كانوا محسنين في 
الدنيا ثم وصف إحسانهم فقال تعالى : يوسي حر اا حي أ يي 0 
أكثره. وقال ابن عباس : كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها شيئاً إما من أولها أو من أوسطها عن أنس بن مالك في 
قوله: «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» قال: كانوا بين المغرب والعشاء أخرجه أبو داود . 
وقيل: كانوا لا ينامون حتى يصلون العتمة وقيل: قل ليلة أتت عليهم هجعوها كلهاء ووقف بعضهم على قوله: 
كانوا قليلاً» أي من الناس ثم ابتدأ من الليل ما يهجعون أي لا ينامون بالليل البتة بل يقومون الليل كله في الصلاة 
والعبادة «وبالأسحار هم يستغفرون» أي ربما مدوا عبادتهم إلى وقت السحر ثم أخذوا في الاستغفار وقيل: معناه 
يستغفرون من تقصيرهم في العبادة وقيل: يستغفرون من ذلك القدر القليل الذي كانوا ينامونه من الليل وقيل : معناه 
يصلون بالأسحار لطلب المغفرة (ق) عن أبي هريرة رضي الله تغالى عنه أن رسول الله يَْهِ قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له» 
والمملء 4015 ««ققول 1ن املك آنا :الماك ودين السنديك وه الست ضيه الفتجر ‏ وؤاد في ررانة امن رن غير 
عديم ولا ظلوم». 








هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان معروفان: 


أحدهما : وهو مذهب السلف وغيرهم أنه يمر كما جاء من غير تأويل ولا تعطيل ويترك الكلام فيه وفي أمثاله مع 
الإيمان به وتنزيه الرب تبارك وتعالى عن صفات الأجسام . 


إن المتقين في جنات وعيون * آخذين ما آتاهم 4. أعطاهم. ظط ربهم 4. من الخير والكرامة, ط إنهم 
كانوا قبل ذلك #. قبل قبل دخولهم الجنة.» # محسنين 2# في الدنيا. 

« كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون »#. والهجوع النوم بالليل دون النهار. ( وما # صلة. والمعنى : كانوا 
يهجعون قليلاً من الليل أي يصلُون أكثر الليل. وقيل : معناه كان الليل الذي ينامون فيه كله قليلاء وهذا معنى قول 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» يعني : كانوا أقل ليلة تمرٌ بهم | إل صلّوا فيها شيئا إِمَا من أولها أو من أوسطها. قال 
أنس بن مالك : كانرا يضلون ها بين المغرب والعشاء, وقال محمد بن علي : كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة . 
قال مطرف بن عبد الله بن الشحير: قلّ ليلة أت عليهم هجعوها كلها. قال مجاهد: كانوا لا ينامون كل الليل. 
ووقف بعضهم على قوله : ف قليلا 4 أي كانوا من الناس قليلاء ثم ابتداً: 0 من الليل ما يهجعون #. وجعله 
حخدا أي لا ينامون بالليل المتَةع بل يقومون للصلاة والعبادة» وهو قول الضحاك ومقاتل. 


( وبالأسحار هم يستغفرون 4 قال الحسن: لا ينامون من الليل إلا أقله. وربما نشطوا فمدّوا إلى السحر 

ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار. وقال الكلبي ومجاهد ومقاتل: وبالأسحار يصلُون, وذلك أن صلاتهم بالأسحار 

لطلب المغفرة . أخبرنا عبد الواحد المليحي آنا أو محمد العسو ون اعندين معي الشلدى اران 
.تفسير الخازن والبغوي/ ج / م " 


فل سس ل صورة الذاريات/ الآيات : م١‏ 


المذهب الثاني : وهو قول جماعة من المتكلمين وغيرهم أن الصعود والنزول من صفات الأجسام والله تعالى 
يتقدس عن ذلك. فعلى هذا يكون معناه نزول الرحمة والألطاف الإلهية وقربها من عباده والإقبال على الداعين 
بالإجابة واللطف . وتخصيصه بالثلث الأخير من الليل» لأن ذلك وقت التهجد والدعاء وغفلة أكثر الناس عن التعرض 
لنفحات رحمة الله تعالى وفي ذلك الوقت تكون النية خالصة والرغبة إلى الله تعالى متوفرة فهو مظنة لقبول الإجابة والله 
تعالى أعلم (ق). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي يَلِةِ إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيوم 
السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموايت والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون 
حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت 
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت». زاد في رواية: «وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك» زاد النسائي : «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (خ) عن عبادة بن الصامت 

عن النبي كك قال :: «من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال اللهم اغفر لي» أو قال دعا 
أستجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته» قوله تعار من الليل يقال : تعارٌ الرجل من نومه إذا انتبه وله صوت وقوله عز 
وجل : 





21114 جار ص ء 1 


و أموَلهح حقٌ َكيلٍ الوم () وف لاض نت موقن )وف أَضىؤ: هلا يرون (ز) وف لت 





محمد بن إسحاق السراج ثنا قتيبة ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَكِبهِ قال : اينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول : ا 0 
يدعوني فأستجيب له؟ من الذي يسألني فأعطيه؟ من الذي يستغفرني فأغفر له). أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا 
أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا على بن عبد الله ثنا سفيان ثنا سليمان بن 
أبي مسلم عن طاوس سمع ابن عباس قال: كان النبي كَل إذا قام من الليل يتهجد. قال: «اللّهمّ لك الحمد أنتَ 
قيُم السموات والأرض ومن فيهنَ. ولك الحمد أنتّ نورٌ السموات والأرض ومن فيهنّ. ولك الحمد أنتَ ملك 
السموات والأرض ومن فيهنّ . ولك الحمد أنتٌ الحقّ ووعدك الحقء ولقاؤك خق . وقولك حق. والخلة نحقن والثان 
حق. والنبيون حق». ومحمد حق., والساعة حق. الهم لك أسلمتٌ وبك آمنتٌ وعليك توكلت: وإليك انيت وك 
الا فاغفر لي ما قدّمت وما أخحرتُ وما أسررت وما أعلنت نت وما أنت أعلم به مني . أنت المقدّم 
نت المؤخر. لا إِله إلا أنت ولا إله غيرك». قال سفيان: وزاد عبد الكريم ألو ام ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

يوسا حيو أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا صدقة أنا 
الوليد عن الأوزاعي حدّئني عمير بن هانىء حدّثني جنادة بن أبي أميّة حدّئني عبادة عن النبى يل قال: ومن تعار من 
الليل فقال: لا إِله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قديره وسبحان القاءوا جمد الله 
ولا إله إلا الله وال التووؤلا حول ولزن إلا بلقني فى لقال :يرث :اغقز ليه أو .قال »نوها تنعت لد نوفيا 
وصلَى قَبِلَتَ صلائه) . 


سورة الذاريات/ الآيات : الللالائ م ا ا 000 
رق او نَ لي مورت أَلتَمَه وَالْرَضٍ إِنَمُ لح تل مآ أحَكُمْ َطِمُونَ 9 هَل أندك حَدِيتُ صَيْفٍ إززهم 

تأرو أموالق جين الى تعيب نين اندءباا يجتو به رتنا از يترون يه هيا أ يداون وك ال ريمترةتن 
محروماً وليس بالزكاة قاله ابن عباس. وقيل: إنه الزكاة المفروضة #للسائل* أي الذي يسأل الناس ويطلب منهم 
#والمحروم* قيل هو الذي ليس له في الغنائم سهم ولا يجري عليه من الفيء شيء قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
المحروم الذي ليس له في فيء الإسلام سهم. وقيل: معناه الذي حرم الخير والعطاءء وقيل: المحروم» المتعفف 
الذي لا يسأل. وقيل: هو صاحب الجائحة الذي أصيب زرعه وثمره أو نسل ماشيته وقيل: هو المحارف المحروم في 
الرزق والتجارة وقيل: هو المملوك وقيل: هو المكاتب» وأظهر الأقوال» أنه المتعفف لأنه قرنه بالسائل والمتعفف لا 
'يسأل ولا يكاد الناس يعطون من لا يسأل إنما يفطن له متيقظ ##وفي الأرض آيات4 أي عبر من البحار والجبال 
والأشجار والثمار وأنواع النبات #للموقنين* أي بالله الذي يعرفونه ويستدلون عليه بصنائعه ##وفي أنفسكم » أي أيات 
إذ كنتم نطفة ” ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً إلى أن تنفخ الروح . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع وقيل: يريد سبيل الغائط 
والبول يأكل ويشرب من مدخل واحد ويخرج من سبيلين وقيل: يعني تقويم الأدوات السمع والبصر والنطق والعقل 
إلى غير ذلك من العجائب المودعة في ابن آدم #أفلا تبصرون4 يعني كيف خلقكم فتعرفوا قدرته على البعث #وفي 
السماء رزقكم# قال ابن عباس هو المطر وهو سبب الأرزاق #وما توعدون4 يعني من الثواب والعقاب. وقيل: من 
الخير والشر. وقيل: الجنة والنار ثم أقسم سبحانه وتعالى بنفسه فقال: #فورب السماء والأرض إنه لحق* أي ما ذكر 
من الرزق وغيره #مثل ما أنكم تنطقون4 أي بلا إله إلا الله . 


قوله عزّ وجلٌ: ط وفي أموالهم حقٌ للسائل والمحروم 4. السائل الذي يسأل الناسء والمحروم الذي ليس 
له في الغنيمة سهم, ولا يجري عليه من الفىء شيء, هذا قول ابن عباس وسعيد بن المسيب» قال: المحروم 
الذي ليس له في الإسلام سهم ) ومعئاه في اللغة: الذي منع الخير والعطاء. وقال قتادة و الزهري : المحروم 
المتعفف الذي لا يسأل. وقال زيد بن أسلم: هو المصاب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته. وهو قول محمد بن كعب 
القرظي , قال: المحروم صاحب الحاجة., ثم قرأ: 8 إنا لمغرمون بل نحن محرومون # [الواقعة: 171]. 

« وفي الأرض آيات ». عِبَره ط للموقنين #. إذا ساروا فيها من الجبال والبحار والأشجار والثمار وأنواع 
النبات. « وفي أنفسكم »#. آيات إذ كانت نطفةً ثم علقةً ثم مضغة ثم عظماً إلى أن نفخ فيها الروح. وقال عطاء 
عن ابن عباس : يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع. وقال ابن الزبير: يريد سبيل الغائط والبول يأكل 
ويشرب من مدخل واحد ويخرج من السبيلين. 8 أفلا تبصرون #. قال مقاتل : أفلا تبصرون كيف خلقكم فتعرفوا 
قدرته على البعث. ظ 
ظ « وفي السماء رزقكم »#. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق. « وما 
توعدون #. قال عطاء: من الثواب والعقاب. وقال مجاهد: من الخير والشر. وقال الضحاك: وما توعدون من 
الجنة والنار. : ثم أقسم بنفسه فقال: 


فورب السماء والأرض إنه لحق #. أي ما ذكرت من أمر الرزق لحق. « مثل #. قرأ حمزة والكسائي 


اع أآأببي آثأتأت ا ل يي ل ل ب يي يي مايا2 
وقيل : شبه تحقيق ما أخبر عنه بتحقيق نطق الادمي ومعناه إنه لحق كما أنك تتكلم. وقيل: إن معناه في صدقه 
ووجوده كالذي تعرفه ضرورة وقال بعض الحكماء معناه كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان 
غيره كذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له لا يقدر أن يأكل رزق غيره . 
قوله تعالى : «إهل أتاك حديث ضيف إبراهيم» يعني هل أتاك يا محمد حديث الذين جاؤوا إبراهيم بع امقر 
فاستمع نقصصه عليك وقد تقدم ذكر عددهم وقصتهم في سورة هود #المكرمين* قيل : سماهم مكرمين لأنهم كانوا 
ملائكة كراماً عند الله. وقيل: لأنهم كانوا ضيف إبراهيم وهو أكرم الخلق على الله يومئذ وضيف الكريم مكرمون. 
وقيل : لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكرمهم بتعجيل قراهم وخدمته إياهم بنفسه وطلاقة وجهه لهم . 
قال رسول الله كَكِلِ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . 

د مَحَلُوا عليه مقَالُوأ 0 )نا إك أمْلوء هه سِجلٍ سَمِينٍ () فَقَري لتم فال 
ألا نا ورت () تابس ينث ينمه الواحم وَمَفَرُوم بهلي عير © بدت أ 0 تسكتيعهها 
وَقَالتَ حور ١‏ عن 160 كل 6ل يلاله الي () ## مَالَ قا خطتك أيبا الْمرسلُوب 23 
يا ره 0 (9) مُسوَمَة عند كف 3 

الوا نا أَرسِلنَا نآ إِلَ توم مجرمينَ 09 ِرْسِلَ لبهم حجَارَةٌ مّن طم طِنِ (ج) مسو ا 

ب او ووب 

قال ابن عباس : قال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم وقيل: إنما أنكر أمرهم» لأنهم دخلوا بغير استئذان وقيل : 
أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض #إفراغ» أي عدل ومال إلى أهله فجاء بعجل سمين* أي جيد وكان 














وأبو بكر عن عاصم : 00 برفع اللام بدلا من الحق. وقرأ الآخرون بالنصب أي كمثل» «اما أنكم 

قون #4 فتقولون : لا إِلّه إلا الله . وقيل: شبه تحقيق ما أخبر عنه بتحقيق نطق الآدمي , كما تقول: إنه لحق كما 
أنت ههناء وإنه لحق .9 أنك تتكلم. والمعنى: إنه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة: وقال بعض 
الحكماء: يعني كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه يق يلعا غيره كذلات كل إنضاد يكل ررق نقيت 
الذي قسم له. ولا يقدر أن يأكل رزق غيره. 

قوله عزِّ وجل : «هل أتاك حديث ضيف إبراهيم #4 ذكرنا عددهم في سورة هود781], «المكرمين4» قيل : 
سمّاهم مكرمين لأنهم كانوا ملائكة كراماً عند الله. وقد قال الله تعالى في وصفهم: 9 بل عبادٌ مكرمون » 
[الأنبياء : 7 وقيل: لأنهم كانوا ضيف إبراهيم وكان إبراهيم أكرم الخليقة» وضيف الكرام مكرمون. وقيل: لأن 
إبراهيم عليه السلام أكرمهم بتعجيل قراهم. والقيام بنفسه عليهم بطلاقة الوجه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: 
خدمته بنفسه إياهم . ورويٌ عن ابن عباس: سماهم مكرمين لأنهم جاؤوا غير مدعوين. وروينا عن النبي ككل أنه 
قال: «مُن كان يوْمنُ بالله واليوم الآخر فليكرمٌ ضيفّه». 

ط إِدْ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال 4 إبراهيم. ط سلامٌ قوم منكرون 4. أي غرباء لا نعرفكمء قال ابن 
عباس : قال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم . وقيل: إنما أنكر أمرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 
العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض. 


سورة الذاريات/ الآيات: 6م م1 ااا سس 8 


مشوياً. قيل: كان عامة مال إبراهيم البقر فجاء بعجل #فقربه إليهم» هذا من آداب المضيف أن يقدم الطعام إلى 
الضيف ولا يحوجهم السعي إليه فلما لم يأكلوا #قال ألا تأكلون* يعني أنه حثهم على الأكل. وقيل: عرض عليهم 
الأكل من غير أن يأمرهم #فأوجس* أي فأضمر #منهم خيفة» لأنهم لم يتحرموا بطعامه #قالوا لا تخف وبشروه 
بغلام عليم4 أي يبلغ ويعلم وقيل: عليم أي نبي #فأقبلت امرأته» قيل لم يكن ذلك إقبالاً من مكان إلى مكان بل 
كانت في البيت فهو كقول القائل أقبل يفعل كذا إذا أخذ فيه #في صرة* أي في صيحة والمعنى أنها أخذت تولول 
وذلك من عاد النساء إن سمعن شيئاً #فصكت وجهها» قال ابن عباس: لطمت وجهها. وقيل: جمعت أصابعها 
وضربت جبينها تعجباً وذلك من عادة النساء أيضاً إذا أتكرن شيئاً #وقالت عجوز عقيم4 معناه: أتلد عجوز عقيم 
وذلك لأن سارة لم تلد قبل ذلك #قالوا كذلك قال ربك* أي كما قلنا لك قال ربك إنك ستلدين غلاماً #إنه هو 
الحكيم العليم# ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما علم حالهم وأنهم من الملائكة قال #فما خطبكم* أي فما 
شأنكم وما طلبكم #أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين4 يعني قوم لوط #لنرسل عليهم حجارة من طين » 
قيل هو الاجر #مسومة4 أي معلمة قيل على كل حجر اسم من يهلك به . 

وقيل: معلمه بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنيا #عند ربك للمسرفين؟ قال ابن عباس يعني 
المشركين لأن الشرك أسرف الذنوب وأعظمها. 

لتحم كام لزنت () نَاص) ناميه انايد 19 ا َي لذن يحَاهُويَ 
المذاب الْألِيم )و فى موسو إذ سل إل وَعِوْنَ مسلطنن مين لوي فول بر كف وَمَالَ سر ميت 


ص 0 1 


وَحَودو سه في ألم وهو مليم () وف عاد إذ أَرسَلنَا عَليهم ألريمَ المقيم 3 »م (إع) ما ندر من شىَء أن عَيه إلَاجَعَاَتَهُ 
ركيم 9 وَفٍ تَمُود إِذ قل طم تَمتّعُوأحَقٌ ين 09 


#فأخرجنا من كان فيها4 أي في قرى قوم لوط #من المؤمنين فما وجدنا فيها غير ببت* أي أهل بيت #من 


© فراغ 4. فعدل ومال. 8 إلى أهله فجاء بعجل سمين #. مشوي . 

9 فقرّبه إليهم 24 لا 0 
عليم * فأقبلتٍ امرأته في صَرَةٍ 2# أي صيحة. قيل : ا إلى مكان. وإنما هو كقول 
القائل: أقبل يشتمني. بمعنى أخذ في شتمي. أي أخذت ولول كما قال الله تعالى: ‏ قالت يا ويلتي # 
[هود: 77], 8 فصككتٌ وجهّها #. قال ابن عبامن: لطمت وجهها. وقال الآخرون: جمعت أصابعها فضربت 
جبينها تعجَباًء كعادة النساء إذا أنكرن شيئاًء وأصل الصكٌ: ضرب الشيء بالشيء العريض. « وقالت عجورٌ 
عقيم #. مجازه: أتلدٌ عجوز عقيم» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك. 

ه قالوا كذلك قال ربك #. أي كما قلنا لك قال ربك إنك ستلدين غلاماء © إنه هو الحكيم العليم ». 

( قال 4. إبراهيم, « فما خطبكم أَيّها المرسلون * قالوا إ نا أرسلنا إلى قوم مجرمين 24 يعني قوم لوط . 

« لنرسلٌ عنيهم حجارة من طين * مسومة 4. معلّمة» « عند ربك للمسرفين 4. قال ابن عباس : 
للمشركين» والشرك أشرف الذنوب وأعظمها. ' 

فأخرجنا مَنْ كان فيها #. أي في قرى قوم لوطء ‏ من المؤمئين #. وذلك قوله: © فاسرٍ بأهلك بقطعٍ 
من الليل # [هود: ,.8١‏ الحجر: 50]. 


7 يتح يبب أت و أ أ ا و 777 شن لل رق الا انكر الأرات 1 ان 1 


المسلمين» يعني لوطأ وابنتيه وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعاً لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. لأن 
الإسلام أعم من الإيمان. وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه فإذا سمي المؤمن مسلماًء لا يدل على اتحاد 
مفهوميهما #وتركنا فيها» أي في مدينة قوم لوط #اية* أي عبرة #للذين يخافون العذاب الأليم* والمعنى تركنا فيها 
علامة للخائفين تدلهم على أن الله مهلكهم فيخافون مثل عذابهم قوله عز وجل : #وفي موسى* أي وتركنا في إرسال 
موسى اية وعبرة #إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» أي حجة ظاهرة #فتولى» أي أعرض عن الإيمان #ب ركنه» 
أي بجمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم #وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم4 أي فأغرقناهم في 
البحر لاوهو مليم» أي أت بما يلام عليه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسل #وفي عاد» أي وفي إهلاك عاد أيضا آية 
وعبرة #إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم» يعني التي لا خير فيها ولا بركة فلا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا «ما تذر من 
شيء أنت عليه# أي من أنفسهم وأموالهم وأنعامهم #إلا جعلته كالرميم* أي كالشيء الهالك البالي وهو ما يبس 
وديس من نبات الأرض كالشجر والتبن ونحوه وأصله من رم العظم إذا بلي #وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين » 
يعني إلى وقت انقضاء اجالهم وذلك أنهم لما عقروا الناقة قيل لهم : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام . 


16 ميعن مويو دنهم ألصَِسِتَة وهم يروي () ا أمن قا وَمَا كانوا منتصرن (و) ووم 


ف فما وجدنا فيها غير بيت 4 أي غير أهل بيت. وين السلمين 4 يعني لوطأ وابنتيه» وصفهم الله تعالى 
بالإيمان والإسلام جميعاً لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم . 

ف وتركنا فيها 4. أي في مذيئة فوم لوط آية #. عبرة + للذين يخافون العذاب الأليم 24 أي علامة 
للخائفين تدلهم على أن الله تعالى أهلكهم فيخافون مثل عذابهم . ظ 

وفي موسى #. أي وتركنا في إرسال موسى آية وعبرة. وقيل: هو معطوف على قوله: ظه وفي الأرض آيات 
للموقنين © [الذاريات: .]٠١‏ وفي موسىء ظ إِذْ أرسلناه إلى فرعونَ يسلطانٍ مبين 4. بحبّة ظاهرة. 

+ فتولى 2.4 أي فأعرض وأدبر عن الويمان. © بركنه ©. أي بجمعه وجلوده الذين كانوا يتقوى بهم . كالركرة 
الذي يقوى به البنيان. نظيره قوله : (أوآوي إلى ركن شديد » [هود: »]8١‏ 8 وقال ساحر أو مجنون 4. قال أبو 
عبيدة : « أو » بمعنى الواو, 

« فأخذناه وجنوده فلبذناهم في اليم 4 أغرقناهم فيه 2 وهو مليم 04 أي أت بما يلام عليه من دعوى 
الربوبية وتكذيب الرسل . 

( وفي عاد إ4. أي وفي إهلاك عاد أيضاً آية. ( إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم #. وهي التي لا خير فيها ولا ' 
بركة ولا تلقح سجراً ولا تحمل مطراً. 

ما تذر من شي ء أنتت عليه © من أنفسهم وأنعامهم وموأشي شيهم وأموالهم. ج إلا جعلته كالرميم 24 
كالشيء ء الهالك البالي , وهو نبات الأرض إذا يبس وديس . قال مجاهد: كالتبن اليابس . قال قتادة : كرميم الشجر. 
قال أبو العالية: كالتراب المدقوق. وقيل: أصله من العظم البالي . 

( وفي لمود إذ قبل لهم تمتعوا حتى حين 4. يعني وقت فناء آجالهم, وذلك أنهم لما عقروا الناقة قيل لهم : 


سورة الذاريات/ الآيات: ؟4؟ وه سس 
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1 .| +«م يو دااعرة مءس م اس مر سس 7 سسا ال ال تر 
ع ين نَل تم مكَانا رما كيرد 9 الم مها بتار إن لموسيعون (9) والْارض هَرَشْها يعم 
وم 26 5 سموت بوسات ورة 2 ش برسم مرح 94 - ير - 

التتهذوة )رن كل نو ل زد "رون (ك) مفروا إل له إِفِ لكر مه دير مين (() ولا يحْملُوأ 
َم أله ءاخر إيْ لكر ينه َي سين 0 


لإفعتوا عن أمر ربهم» أي تكبروا عن طاعة ربهم #فأخذتهم الصاعقة# أي بعد مضي ثلاثة أيام من بعد عقر 
الناقة وهي الموت في قول ابن عباس . وقيل: أخذهم العذاب والصاعقة كل عذاب مهلك وهم ينظرون# أي يرون 
ذلك العذاب عياناً #فما استطاعوا من قيام* أي فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض من تلك 
الصرعة #وما كانوا منتصرين* أي ممتنعين منا وقيل: ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من أمر الله #وقوم نوح# قرىء ‏ 
بكسر الميم ومعناه وفي يوم نوح وقرىء بنصبها ومعناه: وأغرقنا قوم نوح #من قبل» أي من قبل هؤلاء وهم عاد 
وثمود وقوم فرعون إإنهم كانوا قوماً فاسقين» أي خارجين عن الطاعة . 

قوله تعالى: #والسماء بنيناها بأيد» أي بقوة وقدرة #وإنا لموسعون* قيل 5207 أي أوسعنا السماء 
بحيث صارت الأرض وما يحيط بها من السماء والفضاء وبالنسبة إلى سعة السماء كالحلقة الملقاة في الفلاة وقال ابن 
عباس : معناه قادرون على بنائها كذلك وعنه لموسعون أي الرزق على خلقنا وقيل: معناه وإنا ذوو السعة والغنى 
#والأرض فرشناها# أي بسطناها ومهدناها لكم #فنعم الماهدون# أي نحن ##ومن كل شيء خلقنا زوجين* أي 
صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والصيف 
والشتاء والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والحق والباطل والحلو 


ع 


+ 





ف( فعَتُوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة ا يعني بعل مضي الأيام الثلاثة وهي الموت في قول اب عباس . 
قال مقاتل : يعني العذاب. والصاعقة : كل عذاب مهلك. وقرأ الكسائي : (الصعقة). وهي الصوت الذي يكون 
من الصاعقة. ل وهم ينظرون 2# يرود ذلك غيانا. 

فما استطاعوا من قيام #. ها قابوا بعد نزول العدات بهم ولا دروا على تجريمن: قال قتادة : لم ينهضوأ 
من تلك الصرعة. وما كانوا منتتصرين #. منتقمين منا. قال قتادة : ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من الله . 

« وقوم نوح #. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: ط وقوم # بجر الميم. أي وفي قوم نوح» وقرأ الآخرون 
بنصبها بالحمل على المعنى , وهو أن قوله : 0 فأخذناه وجصوده فنبلذناهم ( في اليم 6< معناه : أغرقناهم. كأنه قال ٠‏ 
أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح. ط من قبل 4. أي من قبل هؤلاء. وهم عاد وثمود وقوم فرعون. ط إنهم كانوا قوماً 
فاسقين 4. 

© والسماء بئيناها بأيد 4. بقوة وقدرة. 5 و قال ابن عباس 0 الله تعالى عنهما 
لقادرون. وعنه أيضا: لموسعون الرزق على خلقنا. وقيل: ذو سعة. وقال الضحاك : أغنياء. دليله قوله عر وجل : 
« وعلى الموسِع قَدَّره # [البقرة: 875 قال الحسن: المطيقون. 

ف والأرض فرشناها #. بسطناها ومهدناها لكم. 8 فَنِعم الماهدون #. الباسطون نحن: قال ابن عباس : 
نعم ما عات لعبادي . 


ومن كل شيء خلقنا زوجين 4 صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض. والشمس والقمرء والليل 


>" لجح ااا ا بيصي م مي سس سس ب سس سس ترق الذاريات/ الايات : ؟ه ‏ باهم 


والمر والحامض «العلكم تذكرون4 أي فتعلمون أن خالق الأزواج فرد لا نظير له ولا شريك معه #ففروا إلى الله» 
أي : قل يا محمد ففروا إلى الله أي فاهربوا من عذابه إلى ثوابه بالإيمان والطاعة وقال ابن عباس ففروا منه إليه واعملوا 
بطاعته وقال سهل بن عبد الله ففروا مما سوى الله إلى الله إني لكم منه نذير# أي مخوف #مبين* أي بين الرسالة 
بالحجة الظاهرة والمعجزة الباهرة والبرهان القاطع #ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر» أي وحدوه ولا تشركوا به شيئاً 9إنر 
لكم منه نذير مبين» قيل : إنما كرر قوله إني لكم منه نذير مبين عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك ليعلم أن الإيمان لا 
تبات لاي اتح أن أن ووو 


مح وبل هم اشر (2) قو 
يك حَلََتُ بْلْنَّ والإنى إل يدن )مآ 








ياود كر هن لدي تنقع أ 


أرب نهم من وق وما ريد أن يَظعِمُون © 

#كذلك# أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون كذلك #إما أتى الذين من قبلهم* أي من قبل كفار مكة 
والأمم الخالية #من رسول* يعني يدعوهم إلى الإيمان والطاعة #إلا قالوا ساحر أو مجنون*# قال الله تعالى : 
«أتواصوا به4 أي أوصى أولهم اخرهم وبعضهم بعضاً بالتكذيب وتواطؤوا عليه وفيه توبيخ لهم #بل هم قوم طاغون» 
أي لم يتواصلوا بهذا القول لأنهم لم يتلاقوا على زمان واحد بل جمعتهم على ذلك علة واحدة وهي الطغيان وهو 
اعااو عر و اي باح عور 07 لو 1 وار واه أديت الرسالة 
وبذلت المجهود وما قصرت فيما أمرت به. ' 

قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله يكخِ واشتد على أصحابه وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن 





والنهار» والبر والبحرء والسهل والجبل» والشتاء والصيف. والجنّ والإنس» والذّكر والانثى » والنور والظلمة. 
والإيمان والكفر. والسعادة والشقاوة. والجنة والنار. والحق والباطل. والحلو والمر. 9 لعلكم تذكر ون 6< 
فتعلمون أن خالق الأزواج فرد. 

« فَفِرو إلى الله 4. فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه» بالإيمان والطاعة. قال ابن عباس: فروا منه إليه 
واعملوا بطاعته . وقال سهل بن عبد الله: فرّوا مما سوى الله إلى الله. ط إني لكم منه نذير مبين * ولا تجعلوا مع 
الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ». 

كذلك 4. أي كما كذّبك قومك يا محمد وقالوا ساحر أو مجنون كذلك, 8 ما أتى الذين من قبلهم #. من 
قبل كفار مكة. « من رسول إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون *. 

قال الله تعالى 0 أتواضوا بد 5 أي ارين أولهم حرم وبعضهم ب ما بالتكذيب اليك عليه؟ 00 
تكذييك» بم باو فأعرض عنهم . ( فما أنت بملوم 4 لآ لوم - وي 
ار قال المفسرون: لما - هذه الآية حزن رسول الله ككِةِ واشتد ذلك على أصحابه» وظنوا أن الوحي قل 
انقطع , وأن العذاب قد حضر إِذْ [ ام النبي كَل أن يتولى عنهم . 

فأنزل الله تعالى: 9 وذَكَرٌ فإن الذكرى تنفعٌ المؤمنين 4. فطابت أنفسهم. قال مقاتل: معناه عِظ بالقرآن 
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العذاب قد حضر إذ أمر النبي يله أن يتولى عنهم فأنزل الله عز وجل: #وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين4 فطابت 
نفوسهم بذلك والمعنى عظ بالقرآن كفار مكة فإن الذكرى تنفع من علم الله أنه يؤمن منهم وقيل: معناه عظ بالقران من 
امن من قومك فإن الذكرى تنفعهم . 

قوله عز وجل: #وما خلقت الجن والإنس» أي من المؤمنين #إلا ليعبدون* قيل هذا خاص بأهل طاعته من 
الفريقين يدل عليه قراءة ابن عباس «وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون» وقيل: معناه وما خلقت 
السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي والأشقياء منهم إلا لمعصيتي وهو ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة. وقال 
علي بن أبي طالب إلا ليعبدون أي إلا لامرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقيل: معناه إلا ليعرفوني وهذا 
حسن لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده. وقيل: معناه إلا ليخضعوا لي ويتذللوا لأن معنى العبادة في اللغة 
00 ء الله متذلل للمشيئة لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق 

له. وقيل : معناه إلا ليوحدوني فأما المؤمن فيوحده اختياراً في الشدة والرخاء وأما الكافر فيوحده اضطراراً في الشدة 
والبلاء دون النعمة والرخاء #إما أريد منهم من رزق*4 أي ما أريد أن يرزقوا أحداً من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم لأني 
أنا الرزاق المتكفل لعبادي بالرزق القائم لكل نفس بما يقيمها من قوتها #وما أريد أن يطعمون» أي أن يطعموا أحدا 
من خلقي وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق كلهم عيال الله ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه لما صح من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِْهِ «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن ادم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن 
أدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوججدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال: : يارب كيف أسقيك وأنت 





كار مكة. فإن الذكرى تنفع من في علم الله أن يؤمن منهم. وقال الكلبي : فط :القر ان من امو هن قرملك: فاك 
الذكرى تنفعهم . ظ 
« وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون #. قال الكلبي والضحاك وسفيان: هذا خاصٌ لأهل طاعته من 
الفريقين» يدل عليه قراءة ابن عباس : « وما خلقت الجن والإنس © (من المؤمنين) 8« إلا ليعبدون *. ثم قال في 
آية أخرى: © ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس # [الأعراف: 4/ا١],‏ وقال بعضهم لياح السا” 
0 وهذا معنى قول زيد بن أسلم. ٠‏ قال : هم على ما جو 
عليه من الشقاوة والسعادة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إلا لبعبادود أي إلا لآمرهم أن يعبدوني 
ا إلى عبادتي, يؤيده قوله عر وجلّ: ط« وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَهأْ واحداً © [التوبة: »]١‏ وقال مجاهد: إلا 
ليعرفوني . وهذا أحسن لأنه لولم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده. دليله قوله تعالى : « ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولنَ الله © [الزخرف: 47]» وقيل : معناه إلا ليخضعوا إليّ ويتذللواء ومعنى العبادة في اللغة: التذلل والانقياد. 
فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله. ومتذلل لمشيئته لا يملك أحد لنفسه خروجاً عمًا خلق عليه قدر 
ذرّة من نفع أو ضرر. وقيل: إلا ليعبدون إلآ ليوحدون, فأما المؤمن فيجده في الشدّة والرخاء» وأما الكافر فيوحده 
في الشدّة 1 دون النعمة والرخاء. بيانه قوله عر وجلٌ: ط فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 4 
[ العنكبوت : 00 
« ما أريد منهم من رزق 24 أي أن يرزقوا أحداً من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم. 8 وما اريد أن 


هو 


. يطعمون ؛ أي أن يطعموا أحداً من خلقي فانما أسند الإطعام إلى نفسه. لأن الخلق عيال الله ومن أطعم عيال 


ا سورة الذاريات/ الايات : مه 5١‏ 





رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي» أخرجه مسلم ثم بين أن 
الرزاق هو لا غيره فقال تعالى : 
ظ > »ص سر لس بج كه رين صرحو 


إة أنه هْرَاركُ ذر لتر التيرئ (© وني را مو) يذل د تيح 9 بتكنو ©) كر 


ظ اب 


َه 0 


ا زِبنَ حك فرو أ من يومهم الْزِى يُوعدُون © 

#إن الله هو الرزاق» أي لجميع خلقة #ذو القوة المتين * يعني هو القوي الشديد المقتدر البليغ القوة والقدرة 
الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة «إفإن للذين ظلموا» أي من أهل مكة #ذنوباً4 أي نصيباً من العذاب #مثل ذنوب 
أصحابهم » أي مثل نصيب أصحابهم الذين هلكوا من قوم نوح وعاد وثمود #فلا يستعجلون » أي بالعذاب لأنهم 
أخروا إلى يوم القيامة يدل عليه قوله عز وجل #فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون4 يعني يوم القيامة وقيل : 
يوم بدر والله تعالى أعلم بمراده. 








أحد فقد أطعمه . كما جاء في الحديث يقول الله : «يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني»» أي فلم تطعم عبدي, لم 
بين أن الرزّاق هو لا غيره فقال: 

< إن الله هو الررّاق 4: يعني لجميع خلقه. ظ ذو القوة المتين 4. وهو القوي المقتدر المبالغ في القوة 
والقدرة . 

فإن للذين ظلموا 4. كفروا من أهل مكة. « ذنوباً 4. نصيباً من العذاب. ا مثل ذنوب أصحابهم 4. 
مثل نصيب أصحابهم الذين اهلكوا من قوم نوح وعاد وثمود. وأصل الذنوب فى اللغة: الدلو العظيمة المملوءة ماء. 

1س 

ثم استعمل في الحظ والنصيب. + فلا يستعجلون 24 بالعذاب يعني أنهم اآخروا إن يوم القيامة . 

يدل عليه قوله ع وجلّ: ط فويلٌ للذين كفروا من يومهم الذي يُوعدون 4. يعني يوم القيامة» وقيل: يوم 
بدر. 


26-2489 مومجوجج و وج 468 +246656554644 46 2 ن 56566 666 06664646666 4066 606046466629496 56 
© 044:56 86888 6436656696806 666665666564446 6669666665566565660666696005006268256659 996960658466656 


(مكية وهي تسع وأربعون اية وثلاثمائة واثنتا عشرة كلمة وألف وخمسمائة حرف) 
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حر ليك عع حر د 2 جد 
والطور ري كتنب مُسطور ألي) في رف مسو 


قوله عز وجل: #والطور# أراد به الجبل الذي كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام بالأرض المقدسة وقيل : 
بمدين #وكتاب مسطور# أي مكتوب #في رق4 يعني الأديم الذي يكتب فيه المصحف #منشور# أي مبسوط . 
واختلفوا في الكتاب» فقيل: هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة وموسى يسمع صرير الأقلام. وقيل: هو 
اللوح المحفوظ. وقيل: هو دواوين الحفظة يخرج إليهم يوم القيامة منشورا فاخذ بيمينه واخذ بشماله. وقيل: هو 
القران. 
دف ليا يَوْم تحور ألسَمكه مور () ومسي رٌ لْجبَالٌ سيا 2 
#والبيت المعمور# يعني بكثرة الغاشية والأهل وهو بيت في السماء السابعة قدام العرش بحيال الكعبة يقال له 
الصراع حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض وصح في حديث المعراج من أفراد مسلم عن أنس أن رسول الله 


سورة الطور 





عَذَابَ ريك لَوقِمٌ 2 مَا لم من 





#نى 


90ظ 00 
« والطورٍ ». أراد به الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام بالأرض المقدسة أقسم الله تعالى 


« وكتاب مسطور 2# مكتوب. 

١‏ في رَقّْ مَنْشُور 4. الرقٌّ: ما يُكتّب فيه وهو أديم المصحف والمنشور المبسوط» واختلفوا في هذا 
الكتاب, قال الكلبي : هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة وموسى يسمع صرير القلم. وقيل: هو اللوح 
المحفوظ. وقيل: هو دواوين الحَقْظّة تخرج إليهم يوم القيامة منشورة؛ فاخذ بيمينه وأخذ بشماله. دليله قوله عزّ 
وجل : (١‏ ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا 4 [الإسراء: .]١7‏ 

« والبيت المعمور 2#. بكثرة الغاشية والأهل» وهو بيت في السماء السابعة حذاء العرش بحيال الكعبة 


548 سورة الطور/ الايات: 5 ٠١‏ 





يل رأى البيت المعمور في السماء السابعة قال: فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه وفي رواية 
أخرى قال فانتهيت إلى بناء فقلت للملك ما هذا؟ قال بناء بناه الله للملائكة يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون يسبحون الله ويقدسونه . 
وفي أفراد البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك : «أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك» «والسقف المرفوع* يعني السماء #والبحر المسجور» يعني الموقد المحمى بمنزلة التنور المسجور وهو 
قول ابن عباس. وذلك ما روي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة ناراً فيزاد بها في نار جهنم وجاء في 
الحديث عن عبدالله بن عمرو وقال قال رسول الله كي «لا يركبن رجل البحر إلا غازياً أو معتمراً أو حاجاً فإن تحت 
الخرنارا وتسك النارريعرا وكين : الممعور المحلوعوقيل؟ هو لبانس لذ اعت فاق تش واقيز نو اباط 
العذب بالملح . 
وروي عن علي أنه قال البحر المسجور هو بحر تحت العرش غمره كما بين سبع سموات إلى سبع أرضين فيه 
ماء غليظ يقال له بحر الحيوان يمطر العباد بعد النفخة الأولى منه أربعين صباحاً فينبتون من قبورهم أقسم الله بهذه 
الأشياء لما فيها من عظيم قدرته وجواب القسم قوله تعالى: #إن عذاب ربك لواقع# يعني إنه لحق وكائن ونازل 
بالمشركين في الاخرة #إما له من دافع » أي مانع . 
قال جبير بن مطعم : قدمت المدينة لأكلم رسول الله كَكِةِ في أسارى بدر فدفعت له وهو يصلي بأصحابه المغرب 
وصوته يخرج من المسجد فسمعته يقرأ والطور إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافغ فكأنما صدع قلبي حين 





يقال له : الصُرَّاحء خرمته في السماء كسرمة الكعبة في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يطوفون به 
ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا. 

« والسقف المرفوع 2 يعني السماء نظيره قوله عر وجل : وجعلنا الحيماء سقف محفوظأ » 
[الأنبياء: ؟"]. ظ 

« والبحر المسجور 4. قال محمد بن كعب القرظي والضحاك: يعني الموقد المحمى بمنزلة التنور 
المسجور. وهو قول أبن عباس : وذلك ما روي أن الله تعالى جعل البحار كلها 0 القيامة نار فيزداد بها في نار 
جهنم . كما قال الله تعالى : ف وإذا البحار سّجَرت » [التكوير: العو في العديت عن حبك الاين عمو قال 
رسول الله كله : رلا يركبن 5 برا | إلا غازيا ومعتهرا أو احا فإن تخت انحر نار وتحت النان بعخرا» وقال 
مجاهد والكلبي : المسجور المملوء. يقال: سجرت الإناء إذا ملاته . وقال الحسن وقتادة وأبو العالية : هو اليابس 
الذي قد ذهب ماؤه ونضب. وقال الربيع بن أنس: هو المختلط العذب بالملح . وروى الضحًاك عن النزال بن سبرة 
ل ل ا شر ارين أرضين» فيه ماء 
غليظ يقال له : بحر الحيوان. تمطر العباد بعد النفخة الأولى منه أربعين انها ينبتو في قبورهم . هذا قول مقاتل : 
أقسم الله بهذه الأشياء. 

© إن عذاب ربك لواقع #. نازل كائن. 

« ما له من داقع #. » مانع قال جبير بن مطعم : قدِمت المدينة لأكلم رسول الله يك في أسارى بدر فدفعت 
إليه وهو يصلي بأصحابه المغرب. وصوته يخرج من المسجد فسمعته يقر أ« والطور * إلى قوله: © إن عذاب 
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سمعت ولم يكن أسلم يومئذ فأسلمت خوفاً من نزول العذاب وما كنت أظن أني أقوم من مكاني حتى يقع بي العذاب 
ثم بين أنه متى يقع فقال تعالى: #يوم تمور السماء مورا» أي تدور كدوران الرحى وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة وقيل : 
تتحرك وتختلف أجزاؤها بعضها من بعض وتضطرب لإوتسير الجبال سيراً» أي تزول عن أماكنها وتصير هباء منثوراً 
والحكمة في مور السماء وسير الجبال الإنذار والأعلام بأن لا رجوع ولا عود إلى الدنيا وذلك لأن الأرض والسماء وما 
بينهما من الجبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت لعمارة الدنيا وانتفاع بني آدم بذلك فلما لم يبق لهم عود إليها أزالها الله 
تعالى وذلك لخراب الدنيا وعمارة الآخرة. 


صصح الؤآر سان مر 


فَويلٌ مَومَيذٍ 1 لْحَكْرْينَ ([) الدِبنَ هُمْ في حَوْضٍ يلم 0 
آلتَّارُ ألّتى كُشر بها مَكَدْبونَ (3) أفحر هنذا أم 2 





اخ 1 ا آ ‏ آ ها جا ير لمم 
يُدَعُورت إل نَارِ جَهَنَم دعا (9) هذه 
مذ 


0 أصلوها فَأصيروا أؤ لا صيروأ سوآء 
رحس ١‏ سس ارح سرحت سه سر اسك ارح ساح اس ال ص حجان كتير 0 جر و اعاة ع ل و وى مشر 
م وي 0 09 0 0 5 


عَذَات الهم © كوأ وه ب 6 3-9 0 


07 آي 001 0_0 01 و سس 1< قَ لهم و4 سر مر 
هين 0007 


#فويل* أي شدة عذاب #يومئذ للمكذبين4 أي يوم القيامة #الذين هم في خوض»# أي يخوضون في الباطل 
«يلعبون» أي غافلون لأهون عما يراد بهم #يوم يدعون4 أي يدفعون #إلى نار جهنم دعا يعني دفعا بعنف وجفوة» 
وذلك أن خزنة جهنم يغلّون أيدي الكفار إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ويدفعون بها دفعا إلى النار على 
وجوههم وزجا في أقفيتهم حتى يردوا إلى النار» فإذا دنوا منهاء قال لهم خزنتها: #هذه النار التي كنتم بها تكذبون» 
أي فى الدنيا #أفسحر هذا# ذلك أنهم كانوا ينسبون محمد َل إلى السحر وأنه يغطي على الأبصار فوبخوا بذلك وقيل 














ربك لواقع * ما له من دافع 4. فكأنما صدع قلبي حين سمعته. ولم يكن أسلم يومئذء قال فأسلمت خوفاً من 
نزول العذاب وما كنت أظن أني أقوم من مكاني حتى يقع بي العذاب. ثم بين أنه متى يقع فيقال: 

يوم تمور السماء موراً 24 أي تدور كدوران الرحى وتتكفاً بأهلها تكفوّ السفيئة . قال فتادة : تتحرك . قال 
عطاء الخراساني : تختلف أجزاؤها بعضها في بعض . وقيل : تضطرب. والمور يجمع هذه المعاني فهو في اللغة : 
الذهاب والمجىء والتردد والدوران والاضطراب . 

وتسيرٌ الجبال سيراً #فتزول عن أماكنها وتصير هباءً منثورا . 

« فويل 4 فشدّة عذاب, 8 يومئذ للمكذبين * الذين هم في خوض يلعبون 4. يخوضون في الباطل يلعبون 
غافلين لاهين. 

ماك 

9 يوم يدعون #. يدفعون. ( إلى جهنم دع ا دفعاً يعتف وجفوة: وذلك أن خرّنة جهنم نعلون آبد 
إلى أعناقهم . ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم. ثم يدفعونهم إلى النار دفعاً على وجوههم. ام 
يردُوا النارى فإذا كوا متها قل لي رنها: 

+ هذه النار التي كنتم بها تكذبون 2# في الدنيا. 


مض 1 ذذةا2ا2ة2 02 ز0100000 | |ز 11 ا 1 الطور/ الايات : "١-1١١‏ 


لهم: أفسحر هذا #أم أنتم لا تبصرون اصلوها» أي قاسوا شدتها #فاصبروا» أي على العذاب #أو لا تصبروا» أي 
عليه إسواء عليكم» أي الصبر والجزع 9إنما تجزون ما كنتم تعملون4 أي من الكفر والتكذيب في الدنيا . 

قوله تعالى: إإن المتقين في جنات ونعيم فاكهين» أي معجبين بذلك ناعمين #بما آتاهم ربهم؟ أي من الخير 
والكرامة #ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا» أي يقال لهم كلوا «واشربوا هنيئاً# أي مأمون العاقبة من التخمة 
والسقم #بما كنتم تعملون4 أي في الدنيا من الإيمان والطاعة #متكئين على سرر مصفوفة4 أي موضوعة بعضها إلى 
بعض #وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان4 يعني الحقنا أولادهم الصغار والكبار بإيمانهم 
فالكبار بإيمانهم بأنفسهم والصغار بإيمان أبائهم فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعاً لأحد أبويه #ألحقنا بهم 
ذرياتهم* يعني المؤمنين في الجنة بدرجات ابائهم وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات ابائهم تكرمة لابائهم لتقر بذلك 
أعينهم هذه رواية عن ابن عباس. وفي رواية أخرى عنهء أن معنى الآية والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم يعني البالغين 
بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان ابائهم أخبر الله تعالى أنه يجمع لعبده المؤمن من 
ذريته في الجنة كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليه فيدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمله من غير أن 


«أفسحرٌ هذاه وذلك أنهم كانوا ينسبون محمد ول إلى السحرء وإلى أنه يغطي على الأبصار بالسحرء 
فويخوا به وقيل لهم : فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون »©. 
© اصلوها #. فاسوا كديا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم #. الصبر والجزع 9 إِنْما تجرّون ما 





كنتم تعملون 4 

( إِنْ المتقين في جنات ونعيم * فاكهين 4. معجبين بذلك ناعمين, ظ بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم 
عذاب الجحيم #. ويقال لهم : 

« كُلُوا واشْرَبُوا هنيثاً 4. مأمون العاقبة من التخمة والسقم, « بما كنتم تعملون 4 

« متكئين على سّرر مصفوفة #. موضوعة بعضها بعضها إلى جنب بعض. ا وزوجناهم بخور عبن #. 


والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان #. قرأ أبو عمرو: (أتبعناهم) بقطع الألف على التعظيم, 
(ذرياتهم)» بالألف وكسر التاء فيهما لقوله : ألحقنا بهم 4 ط وما ألتناهم , » ليكون اكلام على تسق رحد وقرأ 
الآخرون ١‏ واتبعتهم » بوصل الألف وتشديد التاء بعدها وسكون التاء الأخيرة» ثم اختلفوا في ذريتهم» قرأ أهل 
المدينة الأولى بغير ألف وضم التاء» والثانية بالألف وكسر التاء. وقرأ أهل الشام ويعقوب كلاهما بالألف وكسر التاء 
في الثانية» وقرأ الآخرون بغير ألف فيهما ورفع التاء الأولى ونصبها في الثانية» واختلفوا في معنى الآية. فقال قوم : 
. معناها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني أولادهم الصغار والكبارء فالكبار بإيمانهم بأنفسهم. والصغار 
بإيمان آبائهم , فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعا لأحد الأبوين « ألحقنا بهم ذريتهم # المؤمنين في الجنة 
بدرجاتهم وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم رة لآبائهم لتقر بذلك أعينهم . وهي رواية سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقال آخرون: معناه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم البالغون بإيمان ألحقنا بهم 
ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان ابائهم . وهو قول الضحًاك, ورواية العوفي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء أخبر الله عزّ وجل أنه يجمع لعبده المؤمن ذريّته في الجنة كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليه؛ 
يُدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمل أبيه» من غير أن يُنقَص الآباء من أعمالهم شيئاًء فذلك قوله: ظ وما 
ألتناهم 4 قرأ ابن كثير بكسر اللام. والباقون بفتحها أي ما نقصانهم يعني الآباءء ط من عملهم من شيء #. 


سورة الطور/ الآيتان: ”7 ؟ - 


ينقص الآباء من أعمالهم شيئاً وذلك قوله تعالى : «وما ألتناهم من عملهم من شيء4 يعني : وما نقصنا الاباء من 
أعمالهم شيئاً عن ابن عباس قال : . قال رسول الله وك يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم 
عينه ثم قرأ والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم إلى آخر الآآية . 

عن علي قال: : «سألت خديجة النبي يك عن ولدين ماتا لها في الجاهلية فقال رسول الله يل هما في النار فلما 
رأى الكراهية في وجهها قال : لو رأيت مكانهما لأبغضتهما قالت يا رسول الله كله فولدي منك قال : : في الجنة ثم قال 
رسول الله يل إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركي وأولادهم في النار ثم قرأ لني و والذيه أ أمنوا 
وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم» أخرج هذين الحديثين البغوي بإسناد التعلبي . 

#كل امرىء*# أي كافر #بما كسب» أي عمل من الشرك #إرهين» أي مرتهن بعمله في النار والمؤمن لا يكون 
مس يسيب سبي عع ذكرما وعدم من الخير والنعمة فقال تعالى : 


َمَدَدكهُم يمَكهَةٍ لوبو 2 اواولا تيم 2 
#وأمددناهم بفاكهة # يعني زيادة عما كان لهم #ولحم مما يشتهون4 أي من أقرام اللحوم #يتنازعون» أي 
يتعاطون ويتناولون #فيها# أي في الجنة #كأساً لا لغو فيها# أي لا باطل فيها ولا رفث ولا تخاصم ولا تذهب 


عقولهم فيلغوا ويرفثوا ##ولا تأثيم» أي لا يكون فيها ما يؤثمهم ولا يجري بينهم ما فيه لغو وإثئم كما يجري بين شربة 
الخمر في الدنيا ٠‏ وفيل : لا يأثمون في شربها. 











أخبرنا أبوسعيد أحمد بن إبرا ف دريس ا سر سل ادلي لسرن الحسين بن محمد بن عبد الله الحديثي 
ثنا سعيد بن محمد بن إسحاق الصيرفي ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة جنادة بن المفلس ثنا قيس / بن الربيع ثنا 

عمر بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله َكل : «إن الله يرفع ذرية 
المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل. ٠‏ لتقر بهم عينه)» ثم قرأ: ١‏ والذين آمنوا واتبعهم ذرَيّتهم بإيمان ألحقنا 
بهم ذرياتهم 4. ٠‏ إلى آخر الآية. أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا عبد الله بن فنجويه الدينوري 
ثنا أبو بكر مالك القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدّثني عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضل عن محمد بن 
عثمان عن زاذان عن علي رضي الله عنه قال: سألت خديجة رضي الله تعالى عنها عن النبي وه عن ولدين مانا 
لها في الجاهلية» فقال رسول الله كلهِ: «هما في النار». فلما رأى الكراهية في وجههاء قال: «لو رأيتٍ مكانهما 
لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله فولديٌ منك؟ قال: «في الجنة» ثم قال رسول الله ككل : «إن المؤمنين وأولادهم في 
الجنة» وإن المشركين وأولادهم في في النار»» ثم قرأ رسول الله كِ « والذين آمنوا واتبعتهم ذرّيتهم بإيمان ألحقنا بهم 
ذرياتهم 4. ( كل امرىء بما كسب رهين 4. قال مقاتل: كل امرىء كافر بما عمل من الشرك مرتهن في النار. 
والمؤمن لا يكون مرتهناء لقوله عزّ وجل : « كل نفس بما كسبت رهينة * إلا أصحاب اليمين » [المدّثر: 4 و8م] 

ثم ذكر ما يزيدهم من الخير والنعمة. 

فقال: ( وأمددناهم بفاكهة 4. زيادة على ما كان لهم. « ولحم مما يشتهون #. من أنواع اللحمان. 

ف يتنازعون #. يتعاطون ويتناولون» ط فيها كأساً لا لغوّ فيها 4. وهو الباطلء ورُوِيَ ذلك عن قتادة» وقال 
مقاتل بن حيان : لا فضول فيها. وقال سعيد بن المسيّب : لا رفث فيها. وقال ابن زيد: لا سباب ولا تخاصم فيها. 
وقال القتيبي : لا تذهب عقولهم فيلغوا ويرفثواء #« ولا تأثيم 4 أي لا يكون منهم ما يؤثمهم . قال الزجاج : 5 
يجري بينهم ما يلغي ولا ما فيه إثم كما يجري في الدنيا بشربة الخمر. وقيل: لا يأثمون في شربها. 


ل 1 ا 0 ا ل ا | الك 


0 وَأَقلَ بعصهحَ عل بعضٍ بون © دَالوَا إن حكن 


)إن كنا من قبل تدعُوة إِنَم هو ال 


#ا يلوف عليه ا جر مب ولق مَحون 


قلف ب 2 فمرة قمر الله علكنا وفنا عذابٌ السمو( 
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© 
أ بعولُونَ سَاع تيص د بدء ريب المئون ل 





سما 7 


0 )ا فذ اداه ينِعمتٍ ريك ك بكاهن ولا يحنون 0 

ل عليهم» أي للخدمة «غلمان لهم كأنهم» أي في الحسن والبياض والصفاء #لؤلؤ مكنون» أي 
مخزون مصون لم تمسه الأيدي وقال عبد الله بن عمرو ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام كل واحد 
منهم على عمل غير عمل صاحبه وعن قتادة قال: «ذكر لنا أن رجلاً قال يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم؟ قال : 
فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب . 

قوله تعالى: يسيس و ل اي وا ل كان 
يتذاكرون ما كانوا فيه من الخوف والتعب في الدنيا #قالوا إنا كنا قبل في أهلنا# أي في الدنيا #مشفقين* أي خائفين 
من العذاب #فمن الله علينا# أي بالمغفرة ة #ووقانا عذاب السموم# يعني عذاب النار وقيل: هو اسم من ن أسماء جهنم 
#إنا كنا من قبل* أي في الدنيا #ندعوه# أي نخلص الدعاء والعبادة له #إنه هو البر» قال ابن عباس : اللطيف وقيل : 
يعني الصادق فيما وعد. وقيل: البر العطوف على عباده المحسن إليهم الذي عم بره جميع خلقه #الرحيم# بعبيده. 





بر 





9 ويطوف عليهم #. بالخدمة. غلمان لهم كأنهم 4. في الحسن والبياض والصفاء. « لؤْلؤُ مكنون 24 
مخزون مصون لم تمسه الأيدي . قال سعيد بن جبير: مكنون يعنى في الصدف. قال عبد الله بن عمرو: ما من أحد 
قرو الاج ١‏ بسع عليه لق قلا» زكل غلام على عذال وا عله صاحة ورُويٌ عن الحسن أنه لما تلا هذه 
اه قال ٠‏ قالوا يا رسول الله * الخادم كاللؤلؤ المكنون. فكيف / فكيف المخدوم؟ وعن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلاً قال: يأ 

نبىّ الله 17 الخادم ذف فكيف المخدوم؟ قال ٠:‏ «فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
00 ظ ظ 
« وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 يسأل بعضهم بعضاً في الجنة. قال ابن عباس: يتذاكرون ما كانوا. 
فيه من التعب والخوف في الدنيا. 

ه قالوا نا كنا قبل في أهلنا 4. : في الدنياء ©« مشفقين *. خائفين من العذاب. 

9 فمن الله علينا #. بالمغفرة. ووقان عذاب السموم 2# قال الكلبي : عذاب النار. وقال الحسن : 
السموم اسم من أسماء جهلم . 

إنا كنا من قبل 4. في الدنياء ظ ندعوه 4. نخلص له العبادة» 8 إِنْه 4. قرأ أهل المدينة والكسائى 
إنه © بفتح الألف. أي لأنه أو بأنه» وقرأ الآخرون بالكسر على الاستئناف. 8 هو البرّ #. قال ابن عباس : 
اللطيف. وقال الضحاك: الصادق فيما وعد « الرحيم *. 

«نذكر ب يا محمد بالقرآن أهل مكة. « فما أنت بنعمة ربك 24 برحمته وعصمته 2 © بكاهن 2# تبتدع 
القرآن وتخبر بما في غد من غير وحي, « ولا مجنون #. نزلت في الذين اقتسموا عقبات مكة يرمون رسول 
الله يَكلِِ بالكهانة والسحر والجنون والشعر. 


ا 522525 52ت ل ات اش تت بيب 


وقيل : بإنعامه.عليك بالنبوة #بكاهن ولا مجنون* الكاهن هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب ويخبر بما في غد من غير 
وحي والمعنى أنك لست كما يقول كفار مكة إنه كاهن أو مجنون إنما تنطلق بالوحي نزلت في الذين اقتسموا أعقاب 
مكة يرمون رسول الله يَكةِ بالكهانة والسحر والشعر والجنون «أم يقولون4 يعني هؤلاء المقتسمين #شاعر# أي هو 
شاعر #نتربص به» أي ننتظر به #ريب المنون» يعني حوادث الدهر وصروفه فيموت ويهلك كما هلك من كان قبله 
من الشعراء أو يتفرق عنه أصحابه وإن أباه مات وهو شاب ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه والمنون اسم للموت 
وللدهر وأصله القطع سميا بذلك لأنهما يقطعان الأجل . 


لاسا و ل لس لسر سا امع - و 29 1 رس محور > مون 09 ا 
هل تريصواأ ون معكم صرب الْممريْصِينَ يأ تأمرهر هر أحالمهم يلد ذا أ هم قوم طَاعْونَ (ج) أم يشولون لولم 


عويب دع و ا م هم الْكَيِمُوت (و) أم 
حلفا آلسّمنواتٍ وَالْارْصٌ بل لا بوضِيوْنَ () أم عند هْمْ حَرْاين ريك أمَهْمْ لْمَبِطِرُوكَ 9 

#قل تربصوا» أي انتظروا ؛ وح ابوه و امس ي أمر الله فبكم 
فعذبوا يوم بدر بالقتل والسبي #أم تأمرهم أحلامهم» أي عقولهم #بهذا» وذلك أن عظماء قريش كانوا يوصفون 
بالأحلام والعقول فأزرى الله بعقولهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل «إأم هم قوم طاغون4 أي يتجاوزون 
الحد في الطغيان والكفر «أم يقولون تقوله# أي اختلق القرآن من تلقاء نفسه والتقول التكلف ولا يستعمل إلا في 
الكذب والمعنى ليس الأمر كما زعموا #بل لا يؤمنون» أي بالقران استكبارا : ثم ألزمهم الحجة فقال تعالى: #فليأتوا 
بحديث مثله# أي مثل القران في نظمه وحسنه وبيانه #إن كانوا صادقين4 يعني إن محمد تقوله من قبل نفسه ##أم 
خلقوا من غير شيء4 . 


قَ 





« أم يقولون 4 بل يقولون يعني هؤلاء المقتسمين الخرّاصين, ظط شاعر 4 أي هو شاعر. 8« نتربص به 
ريمس المنون ا حوادث الدهر وصروفه فيموت ويهلك كما هلك من قبله من الشعراء. ويتفرق أصحابه وأن ن أباه 
مات شاب ونحن نرجو أن يكون مونه كموت أبيه . والمنون يكون بمعنى الدهر ويكون بمعنى الموت. يما بذلك 
لأنهما يقطعان الأجل . 

« قل تربصوا 4 انتظروا , بي الموت. « فإني معكم من المتربصين #. 2010 
فيكم فتعدّبوا يوم بدر بالسيف. 

ف أم تأمرهم أحلامهم . عقولهم. 8 بهذا 4. وذلك أن عظماء قريش كانوا يُوصَمُون بالأحلام والعقول. 
فأزرى الله بعقولهم حين لم نتم لهم معرفة الحق من الباطل . + أم هم 2# بل هم قوم طاغون #. 
الكذب وليس الأمر كما زعمواء فط بل لا يؤمئون 4+ بالقرآن استكباراً. 

ألزمهم الحبّة فقال: ظ فليأنوا بحديث مثله 4. أي مثل القرآن في نظمه وحُسْن بيانه. < إِنْ كانوا 

« أم خلقوا من غير شيء 4 قال ابن عباس : من غير رب ومعناه : أخلقوا من غير شيء خلقهم فَوَجِدُوا بلا 
خالق. وذلك مما لا يجوز أن يكون, لأن تعلّق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم, فلا بدٌ له من خالق» فإن أنكروا 
الخالق لم يجز أن يوجّدوا بلا خالق. « أم هم الخالقون 4. لأنفسهم ذلك في البطلان أشدٌ, لأن ما لا وجود له 


تفسير الخازن والبغوي/ ج 5/م” 


سورة الطور/ الايات : 4“ ه: 


قال ابن عباس : من غير رب خالق. والمعنى: أم خلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا 
يجوز أن يكون لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق #أم هم 
الخالقون4 أي لأنفسهم وذلك في البطلان أشد لأن ما لا وجود له كيف يخلق فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم 
بأن لهم خالقاً فليؤمنوا به وليوحدوه وليعبدوه وقيل: في معنى الآية: أخلقوا باطلاً فلا يحاسبون ولا يؤمرون ولا 
ينهون أم هم الخالقون أي لأنفسهم فلا يجب عليهم لله أمر #أم خلقوا السموات والأرض4 يعني ليس الأمر كذلك 
#بل لا يوقنون# أي بالحق وهو توحيد الله تعالى وقدرته على البعث وأن الله تعالى هو خالقهم وخالق السموات 
والأرض فليؤمنوا به وليوقنوا أنه ربهم وخالقهم «أم عندهم خزائن ربيك4 يعني النبوة ومفاتيح الرسالة فيضعونها حيث 
شاؤوا وقيل: خزائن المطر والرزق «أم هم المسيطرون» أي المسلطون الجبارون. وقيل: الأرباب القاهرون فلا 
يكونون تحت أمر ولا نهي ويفعلون ما يشاؤون. 
م حم سل يعون وه يَأ مُسْمَوحُهمُ ِسْلْطن 
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ل ا رم ا و ل 
أن ما هم عليه حق فهم به به مستمسكون #فليأت مستمعهم*؟ أي إن ادعوا ذلك #بسلطان مبين 4 أي بحجة بينة #أم له 
البنات ولكم البنون» هذا إنكار عليهم حيث جعلوا لله ما يكرهون لأنفسهم «أم تسألهم أجرا» أي جعلاً على ما جئتهم 
به من النبوة ودعوتهم إليه من الدين #فهم من مغرم مثقلون4 يعني أثقلهم ذلك المغرم الذي سألتهم فمنعهم عن 
الإسلام إأم عندهم الغيب4 أي علم الغيب وهو ما غاب عنهم حتى علموا أن ما يخبرهم به الرسول من أمر القيامة 





كيف يخلق. فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فللؤفتوا بيه ذكر هذا المعنى أبو 
الخطابي , قال الزججاج : معناه أخلِقوا باطلاً لا يحاسبون ولا يُؤمرون؟ وقال ابن كيسان : 00 0 
يؤمرون ولا ينْهُونَء فهو كقول القائل فعلت كذا وكذا من غير شيء, أي لغير شيء. أم هم الخالقون لأنفسهم فلا 
يجب عليهم لله أم؟ 

« أم خلقوا السمواتٍ والأرض 4. فيكونوا هم الخالقين, ليس الأمر كذلك. 8« بل لا يوقنون 4. 

أم عندهم خزائن ربك 4. قال عكرمة: يعني النبوة. قال مقاتل: أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها 
حيث شاؤوا؟ قال الكلبي : خزائن المطر والرزق» 8 أم هم المصيطرون 4. المسلّطون الجبّارون» قال عطاء : 
أرباب قاهرون فلا يكونوا : نحت أمر ونهي, ؛ بحارم د :ويجون بالسين والضاة ججميعا: قرأ ابن عامر بالسين 
ههنا وفي قوله: (بمسيطر). وقرأ حمزة بإشمام الزاي فيهماء وقرأ ابن كثير ههنا بالسين وا بمصيطر » 
[الغاشية: 7؟] بالصاد. وقرأ الآخرون بالصاد فيهما. 

«أم لهم سلْمِ 4. مرتىّ ومصعد إلى السماء. ولوس فيه 4. أي يستمعون عليه الوحي. كقوله : 

« ولأصلبنكم في جُجذوع النخل » [طه: ]7١‏ أي عليهاء أ ي ألهم سُلّم يرتقون به إلى السماء؛ فيستمعون الوحي 

ويغلمون أن ما هم عليه حق بالوحي , فهم متمسكون به كذلك؟ 8 فَلْيأتِ مستمعهم #. إن دعوا ذلك ل 
مبين 024 بحجة بيئة . 


سورة الطور/ الايات: 44-1 .اسل ااا ص سي بي يي ا لابب »> 


والبعث باطل. وقيل: هو جواب لقولهم نتربص به ريب المنون» والمعنى: اعلموا أن محمداً يموت قبلهم «افهم 
يكتبون* أي يحكمون قال ابن عباس : معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به «أم 
يريدون كيداً» أي مكراً بك ليهلكوك #فالذين كفروا هم المكيدون4 أي المجزيون بكيدهم والمعنى أن ضرر كيدهم 
يعود عليهم ويحيق مكرهم بهم وهو أنهم مكروا به في دار الندوة ليقتلوه مارو لصحيام ميم 
وينصرهم #سبحان الله عما يشركون* المعنى : أنه نز نفسه عما يقولون. 
قوله تعالى: #وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً» هذا جواب لقولهم فأسقط علينا كسفاً من السماء يقول لو 
عذبناهم بسقوط قطعة من السماء عليهم لم ينتهوا عن كفرهم #يقولوا4 لمعاندتهم هذا لاسحاب مركوم# أي بعضه 
على بعض يسقينا #فذرهم حتى يلاقوا# أي يعاينوا #يومهم الذي فيه يصعقون4 أي يموتون ويهلكون. 
يم لا ين َه كَِدُهُم سيا ولا هم ينصَرُوي (9) وَإِنّ لِلّذِنَ ظَلَموأ عدبا دون ذلك لين أ كرهم لا 


200 جو رسة ا الو لد ار 0 بيثم يي ا« بن بين مغر 
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يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولاهم ينصرون» أي لا ينفعهم كيدهم يوم الموت ولا يمنعهم من العذاب مانع 


أم له البئات ولكم البنون 4. هذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون, كقوله: « فاستفتهم ألِربك 
البنات ولهم البنون ©. 

( أم تسألهم أجرأ 4. جعلا على ما جئتهم به ودعوتهم إليه من الدين. « فهم من مغرم مثقلون #, أثقلهم 

« أم عندهم الغيب #. أي علم ما غاب عنهم حتى علموا أن ما يخبرهم الرسول من أمر القيامة والبعث 
باطل. وقال قتادة : هذا جواب لقولهم : © نتربص به ريب المئنون 2# يقول: أعندهم علم الغيب حتى علموا أن 
محمدا يله يموت قبلهم؟ نهم يكتبون 2# قال القتيبي : فهم يكتبون أي يحكمون. والكتاب الحكم قال 
النبي كَةِ للرجلين اللذين تخاصما إليه : «أقضي بينكما بكتاب الله» أي بحكم الله وقال ابن عباس : معناه أم 
عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به؟ ظ 

« أم يريدون كيدا 4. مكراً بك ليهلكوك, « فالذين كفروا هم المكيدون 4. أي هم المجزيون بكيدهم 
يريد أن ضرر ذلك يعود عليهم . ويحيق مكرهم بهم . وذلك أنهم مكروا به في دار الندوة فقتلوا سدر. 

١‏ أم لهم له غير الله 4. يرزفهم وينصرهم , « سبحان الله عما يشركون 2# قال الخليل الي جل اسرد 

من ذكر أم كلمة استفهام وليس بعطف . 

٠‏ ون يروا كسفا 24 قطعة. ط من السماء ساقطاً 4. هذا جواب لقولهم: « فأسقط علينا كِسَفاً من 
السماء # [الشعراء : لاما]ء يقول : لو عذبناهم بسقوط بعضص من السماء عليهم لم .ينتهوا عن كفرهم , 
( يقولوا 4. لمعاندتهم هذاء 9 سحات مركوم #. بعضه على بعض يسقينا . 

« فذرهم حتى يلاقوا 4 يعاينواء ظ8 يومهم الذي فيه يُصعقون 4. يموتون» أي حتى يعاينوا الموت» قرأ 
ابن عامر وعاصم يضعقون بضم الياء أي يهلكون. 


0 الى ايو ا أي لا ينفعهم كيدهم يوم الموت ولا يمنعهم من 
ب ع 


اح : 0 07000 + 2 2ز1[1212ز1ز1ز1ز ز[ز[ز[[أآأآأآأ د 6 الطور/ الايات : 54-55 


#وإن للذين ظلموا» أي كفروا #عذاباً دون ذلك» أي عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة قال ابن عباس د يعني القتل يوم 
بدر وفيل : هو الجوع والقحط سبع سنين وقيل: هو عذاب القبر #ولكن أكثرهم لا يعلمون* أي أن العذاب نازل بهم . 
قوله عز وجل: 9واصبر لحكم ربك4 أي إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم به #فإنك بأعيننا» أي 
قال ابن عباس : نرى ما يعمل بك . وجل مداه انك كيت تراك ونحفظك فلا يصلوة لبك بمكرو» الوسيع 
بجعا ربك حين نقوم © أي ي: وقل حين تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدك فإن كان المجلس خيرا ازددت 
بذلك إحساناً وإن كان غير ذلك كان كفارة لك . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكة : «من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كان كفارة لما بينهما» أخرجه الترمذي وقال 
وقال ابن عباس : معناه حين تقوم من منامك . وقيل : هو ذكر الله بالليل من حين تقوم من الفراش إلى أن تدخل 
في الصلاة وعن عاصم بن حميد قال: «سألت عائشة بأي شيء كان يفتئح رسول الله يَكلٍِ قيام الليل فقالت سألتني عن 
شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشراً وسبح عشراً وهلل عشراً واستغفر عشراً وقال اللهم 
اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وكان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة» أخرجه أبو داود والنسائي وقيل : 





( وإن للذين ظلموا 4. كفرواء « عذاباً دون ذلك 4. أي عذاباً في الدنيا قبل عذاب الآخرة. قال ابن 
عباس : يعني القتل يوم بدر وقال مجاهد: هو الجوع والقحط سبع سنين. وقال البراء بن عازب: هو عذاب القبر. 
« ولكن أكثرهم لا يعلمون #. أن العذاب نازل بهم . 

« واصبر لحكم ربك 4. إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم. « فإنك بأعيننا 4 أي بمرأىّ مناء 
قال ابن عباس: نرى ما يعمل بك. وقال الزجاج: معناه أنك بحيث نراك ونحفظك فلا يصلون إلى مكروهك. 
ف( وسبح بحمد ربك حين تقوم 4 قال سعيد بن حير وغطاء : 0 سبحانك اللّهِمُ 
وبحمدكء فإن كان المجلس خيراً ازددتَ إحساناًء وإن كان غير ذلك كان كمّارة له. أخبرنا أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال أنا أبو منصور أحمد بن الفضل البروجردي أنا أبو أحمد بكر بن محمد 
الصيرفي ثنا أحمد بن عبد الله الترسي ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كل : «مّن جلس مجلساً فكثر فيه لَغْطهُ فقال 
قبل أن يقوم: سبحانك الهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك, إلآً كان كفارة لما 
بينهما». وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه صل لله حين تقوم من مقامك. وقال الضحاك د والربيع : إذا 
قمت إلى الصلاة فقل سبحانك اللَهِمٌ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدَّك ولا إلّه غيرك. أخبرنا أب عثمان الضبي 
الالال ارين بوانية لاد الود العا و ا 
أبو معاوية عن حارثة ؛ بن أ الجالس عير عن انه قالت: كان النبي كَل إذا افتتح الصلاة قال: وسبحانك 
اللّهمْ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَذّكَ ولا إلّه غيرك». وقال الكلبي : هوذكر الله اح يس ان 
إلى أن يدخل في صلاته. أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني أنا أبوعمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد 
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إذا قمت إلى الصلاة فقل سبحانك اللهم وبحمدك يدل عليه ما روي عن عائشة قالت «كان النبي كلك إذا افتتح الصلاة 
قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك» أخرجه الترمذي وأبو داود وقد 
تكلم في أحد رواته.. 

ظ وقوله تعالى: #ومن الليل فسبحه» أي فصل له يعني صلاة المغرب والعشاء #وإدبار النجوم» يعني الركعتين 
قبل صلاة الفجر ذلك حين تدبر النجوم أي تغيب بضوء الصبح هذا قول أكثر المفسرين يدل عليه ما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي يل قال «إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وإدبار السجود الركعتان بعد المغرب» أخرجه 
الترمذي وقال: حديث غريب . وقيل : إدبار النجوم هي فريضة صلاة الصبح (ق) عن جبير بن مطعم قال: «سمعت 
رسول الله يك يقرأ في المغرب بالطور» والله تعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه . 





الهاشمي أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي ثنا أبوداود بن سليمان الأشبعث شعث ثنا محمد بن نافع ثنا زيد بن 
حباب أخبربي معاوية بن صالح أنا أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال بالج عائنة رضي اله تعالى 
عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله يك قيام الليل؟ فقالت : كان إذا قام كبر الله عشراً وحمة الل عشرأء وسح اله 
عشرأ وهلل شرا واستغفر عشراأًء وقال: داللّهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم 
القيامة» . 

« ومن الليل فسبّحه #. أي صل له. قال مقاتل: يعني صلاة المغرب والعشاء. ظ وإذبار النجوم 4 يعني 
ركعتين قبل صلاة الفجر. وذلك حين تدبر النجوم أي تغيب بضوء الصبح. هذا قول أكثر المفسرين. وقال 
الضحاك : هو فريضة صلاة الصبح . أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو 
مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله كل قرأ في 
المغرب بالطور. 


(مكية وهي اثنتان وستون اية و؛ قعالة ومندوة لع ولك رار ااا خمسة أحرف) 
1 21106100 و 
لسو الله الزفرا ال كيم 
والح داهو ليا مَاصَلٌ بك ومَا عوك 2 وما نيلنُ عن الوك (ي) إن هو إلا وى يجن 
قوله عز وجل: «والنجم إذا هوى4 قال ابن عباس يعني الثريا إذا سقطت وغابت والعرب تسمي الثريا نجماً 
ببااازايم]6ا غلم اليوي حقاء ينان ال لني ناد واد لل العفيا دن لن هري ديفيد :با يللد ادي رقن 
الأرض من العاهة شيء إلا رفع» أراد بالنجم الثرياء وفيل: هي نجوم السماء كلها وهويها غروبها فعلى هذا لفظه واحد 
ومعناه الجمع . وروي عن ابن عباس أنه الرجوم من النجوم وهي ما ترمى به الشياطين عند استراق السمع. وقيل: هي 
النجوم إذا انتثرت يوم القيامة. وقيل: أراد بالنجم القران سمي نجماً لأنه نزل نجوما متفرقة في عشرين سنة وهو قول 
ابن عباس أيضا . وقيل: النجم هو النبت الذي لا ساق له وهويه سقوطه إذا يبس على الأرض . وقيل: النجم هو محمد 
يكل وهويه نزوله ليلة المعراج من السماء وجواب القسم قوله تعالى: «إما ضل صاحبكم؟ يعني محم دا وَل ما ضل عن 
طريق الهدى وما غوى4 أي ما جهل . وقيل: الفرق بين الضلال والغي أن الضلال هو أن لا يجد السالك إلى مقصده 
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مكيّة وهي اثنتان وستون آية. 


9 والنجم إذا هوى »#. قال ابن عباس في رواية الوالبي والعوفي: يعني الثريا إذا سقطت وغابثت» وهويه 
مُغِيبه ؛ والعرب تسمّي الثريا نجماء وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي ي الله عنه مرفوعاً : دما طلع النجم قط وفي 
الأرض من العاهة شيء إلا رُفع» وأراد بالنجم الثريا. وقال مجاهد: 0-0 اللبداء كايااحي لخر لفطة رحد 
ومعناه الجمع ‏ سي الكوكب نجماً لطلوعه. وكل طالع نجم يقال نجم السن,» والقرن والنبت إذا طلع . وروئ عن 
عكرمة عن ابن عباس: أنه الرجوم من النجوم. يعني ما ترمى بها الشياطين عند استراقهم السمع . وقال أبو حمزة 
الثمالي : هي النجوم إذا انتغرت. ون القيامة. وقيل : العداة بالنجم القرآن سمي نعم لأنه نزل نجوماً متفرقة في 
عشرين سنة. وسمّي التفريق: تتسماء والمفرق: كه : هذا قول ابن عباس في رواية عطاء. وقول الكلبي . 
والهوى: النزول من أعلى إلى أسفل. وقال الأخفش: النجم هو النبت الذي لا ساق له. ومنه قوله عز وجل : 
ف والنجم والشجر يسجدان » [الرحمن: 6]» وهُويْهُ سقوطه على الأرض. وقال جعفر الصادق: يعني محمداً يكل 
إذ نزل من السماء إلى الأرض ليلة المعراج. والهوى: النزول. يقال: هوى يهوي هوي إذا نزل» مثل مضى يمضي 
مضيا. 


ب 


وجواب القسم. قوله: طإ ما ضل صاحبكم 4. يعني محمد يق ما ضلّ عن طريق الهدى. «١‏ وما غوى * 
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طريقاً أصلاً والغواية أن لا يكون له طريق إلى مقصده مستقيم وقيل : إن الضلال أكثر استعمالاً من الغواية #وما ينطق. 
عن الهوى* أي بالهوى والمعنى لا يتكلم بالباطل وذلك أنهم قالوا: إذمحهدا يقول القران :هن تلقاء تفسنه إن هد » 
أي ما هو يعني القران وقيل : نطقه في الدين إلا وحي *# من الله #يوحى 4 إليه . 


4 © 00 در ©5262 0 و 
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دَق () فوس إل عبد مآ أفى )ما كب لمارا أ( 


#علمه شديد القوى* يعني جبريل علم محمد كِ ما أوحى الله إليه عز وجل وكونه شديد القوى أنه اقتلع قرى 
قوم لوط وحملها على جناحه حتى بلغ بها السماء ثم قلبها وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين وكان هبوطه بالوحي 
على الأنبياء أسرع من رجعة الطرف #ذو مرة# أي ذو قوة وشدة. وقال ابن عباس : ذو منظر حسن وقيل: ذو خلق 
طويل حسن . ظ 

#فاستوى# يعني جبريل عليه الصلاة والسلام «وهو» يعني محمدا يك والمعنى استوى جبريل ومحمد ليلة 
المعراج «وبالأفق الأعلى» عند مطلع الشمس وقيل: فاستوى يعني جبريل وهو كناية عن جبريل أيضاً أي قام في 
صورته التي خلقه الله فيها وهو بالأفق الأعلى وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتي رسول الله كَل في صورة 
الادميين كما كان يأتي الأنبياء قبله فسأله رسول الله كَل أن يريه نفسه على صورته التي جبل عليها فأراه نفسه مرتين مرة 
في الأرض ومرة في السماء فأما التي في الأرض فبالافق الأعلى والمراد بالأفق الأعلى جانب المشرق وذلك أن رسول 
الله يئِِ كان بحراءء فطلع له جبريل عليه الصلاة والسلام من ناحية المشرق» فسد الأفق إلى المغرب فخرّ رسول الله 
كله مغشياً عليه فنزل جبريل عليه» الصلاة والسلام في صورة الادميين فضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه 
وهو قوله تعالى: #ثم دنا فتدلى# وأما التي في السماء فعند سدرة المنتهى ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة 


وما ينطق عن الهوى 4. يعني بالهوى يريد لا يتكلم بالباطل. وذلك أنهم قالوا: إن محمداً يق يقول القرآن من 


تلقاء نفسه . 


م و معرر 


لدم شديد القوئ 











ط إن هو . ما نطقه في الدين» وقيل: القرآن. ظ إلا وحي يُوحى 4. يعني وحي من الله يوحى إليه . 

( علمه شديد القوى 4. وهو جبريل» والقرى جمع القوة. 

ذو يرَة م قوة وشدّة فى خلقه. يعنى جبريل . قال ابن عباس : ذو مرة يعني ذو منظر حسن . وقال قتادة : 
ذو خلق طويل حسن . 8 فاستوى #. يعني جبريل . 

وهو ». يعني محمداً كل وأكثر كلام العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا أن يُظهروا كناية المعطوف 
عليه. فيقولون: استوى هو وفلان» وقلّما يقولون: استوى وفلان. ونظير هذا قوله: « أثذًَا كنا تراباً وآباؤنا 4 
[النمل: /717]» عسطف الآباء على المكنى في كنا من غير إظهار نحن, ومعنى الآية: استوى جبريل ومحمد 
عليهما السلام ليلة المعراج. ( بالأفق الأعلى #. وهو أقصى الدنيا عند مطلع الشمس. وقيل: فاستوى يعني 
جبريل. وهو كناية عن جبريل أيضاًء أي قام فى صورته التى خلقه الله وهو بالأفق يي وذلك أن جبريل كان 
يأتي رسول الله عد في صورة الآدميين كما كان يأتي اللسن + قالةعرنيول الله كله أن , يريه نفسه على صورته التى 
جبل عليها فأراه نفسه مرتين في الأرض ومرة في السماء. فأما الأرض ففي الأفق الأعلى, والمراد بالأعلى 58 
المشرق, وذلك أن محمداً و كان بحرّاء فطلع له جبريل من المشرق فسدّ الأفق إلى المغرب» فخرٌ رسول الله ب 
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التي خلق عليها إلا نبينا محمد يِه قوله تعالى: #ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى4 . 

اختلف العلماء في معنى هذه الآية فروي عن مسروق بن الأجدع قال «قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان 
قاب قوسين أو أدنى؟ قالت ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته 
فسد الأفق» أخرجاه ذ في الصحيحين . 

وعن زر بن حبيش في قوله تعالى: #فكان قاب قوسين أو أدنى4 وفي قوله #ما كذب الفؤاد ما رأى* وفي قوله 
#لقد رأى من ايات ربه الكبرى# قال: فيها كلها أن ابن مسعود قال «رأى جبريل عليه الصلاة والسلام له ستمائة 
جناح» زاد في رواية أخرى «رأى جبريل في صورته» أخرجه مسلم والبخاري في قوله تعالى: #فكان قاب قوسين أو 
أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى» فعلى هذا يكون معنى الاية ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض فتدلى 
إلى محمد كك فكان منه قاب قوسين أو أدنى أي: بل أدنى وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة. وقيل: فى الكلام 
تقديم وتأخير تقديره ثم تدلى فدنا لأن التدلي سبب الدنو. وقال اخرون: ثم دنا الرب عز وجل من محمد وله فتدلى 
أي فقرب منه حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى وقد ورد في الصحيحين في حديث المعراج من رواية شريك بن 
عبد الله بن أبي نمر عن أنس ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى . وهذه رواية أبي سلمة عن 





فغشا علية فنزل جبريل فى صورة الآدميين وضمه إلى نفسه. وجعل يمسح الغبار عن وجهه. وهو قوله : © اثم دنا 
فتدلى 2# وأما في السماء فعند سدرة المنتهى , ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا نبيّنا محمد كَل . 


قوله عزّ وجل : 8 ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين بن أو أدنى ‏ اختلفوا في معناء أخبرنا عبد الواحد المليحي 
يوا النعيمي أنا ستيان يوفف اننا مح ين إسيتاعيل لذ انو امشافة فنا 1ك اانه أبي زائدة عن 
بي أبي الأشوع عن الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة فأين قوله : 8 ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى #؟ 
قالت: ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته, فسدٌ الأفق. أخبرنا 
عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا طلق بن غنام ثنا 
زائدة عن الشيباني قال: سألت زرا عن قوله: « فكان قاب قوسين أو أدنى #. قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن مسعود 
أن محمد 4# رأى جبريل له ستماثة جناح: فمعنى الآية: ثم دنا جبريل بعد استوائه بالافق الأغلى من الأرض» 
فتدلى فنزل إلى محمد َل فكان منه قاب قوسين أو أدنى , بل أدنى . وبه قال إن عباضن والاحن يناده وقيل : 
.في الكلام تقديم وتأخير, تقديره : ثم تدلى فدناء لأن التداني سبب الدنو. وقال آخرون : : ثم دنا الربٌ عر وجل من 
محمد يك فتدلى . فقرب منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. وروينا في قصة المعراج عن شريك بن عبد الله عن 
أنس: ودنا الجبّار ربٌ العرّة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى . وهذا رواية أبى سلمة عن ابن سلمة عن ابن 
عباس . والتدلي هو النرول إلى الشيء حتى يقرب منه. وقال مجاهد: دنا جبريل من ربه. وقال الضحاك: د 
محمد يَكلةِ من ربّه فتدلى فأهوى للسجود. فكان منه قاب قوسين أو أدنى, ومعنى قوله: ط قاب قوسين » أي قدر 
قوسين» والقاب والقيب والقاد والقيد عبارة عن المقدار. والقوس: ما يرمى به في قول مجاهد وعكرمة وعطاء عن 
ابن عباس» فأخبر أنه كان بين جبريل وبين محمد كَل مقدار قوسينء قال مجاهد: معناه حيث الوتر من القوس. 
وهذا إشارة إلى تأكيد القصد وأصله أن الحلبفين من العرب كانا إذا أرادا عقد الصفا والعهد خرجا بقوسيهما فألصقا 
بينهماء يريدان بذلك أنهما متظاهران يحامي كل واحد منهما عن صاحبه ل الا ان 
قدر ذراعين» وهو قول سعيد بن جبير وشقيق بن سلمة» والقوس: الذراع يقاس بها كل شيءء أو أدنى بل أقرب . 


5١ 
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ابن عباس والتدلي هو النزول إلى النبي يلي . قال الحافظ عبدالحق في كتابه. الجمع بين الصحيحين» بعد ذكر حديث 
أنس من رواية شريك» وقد زاد فيه زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. 

وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة يعني عن أنس فلم يأت 
أحد منهم بما أتى به وفي رواية شريك قدم واخر وزاد ونقص فيحتمل أن هذا اللفظ من زيادة شريك في الحديث وقال 
الضحاك دنا محمد يَيِلَهِ من ربه عز وجل فتدلى أي فأهوى للسجود فكان منه قاب *قوسين أو أدنى والقاب القدر 
والقوس الذي يرمي به وهو رواية عن ابن عباس . وقيل: معناه حيث الوتر من القوس فأخبر أنه كان بين جبريل ومحمد 
يله مقدار قوسين وهذا إشارة إلى تأكيد القرب وأصله أن الحليفين من العرب كانا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد بينهما 
خرجا بقوسيهما فألصقا بينهما يريد أن بذلك أنهما متظاهران يحامي كل واحد منهما عن صاحبه. وقال عبد الله بن 
مسعود: قاب قوسين قدر ذراعين والقوس الذراع التي يقاس بها من قاس يقيس أو أدنى بل أقرب #فأوحى* أي 
فأوحى الله إلى عبده» محمد كد #ما أوحى# وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوحى جبريل إلى رسول الله َكل 
ما أوحى إليه ربه عز وجل وقال سعيد بن جبير ير: أوحى إليه #ألم يجدك يتيماً فآوى» إلى قوله #ورفعنا لك ذكرك# 
وقيل: أوحى إليه أن الجنة بحرية على الأناء عق تجاه أنت وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك قوله عز وجل : #إما 
كذب الفؤاد» قرىء بالتشديد أي ما كذب محمد يَلِ #ما رأى* أي بعينه تلك الليلة بل صدقه وحققه وقرىء 
بالتخفيف أي ما كذب فؤاد محمد الذي رآه بل صدقه والمعنى: ما كذب الفؤاد فيما رأى. واختلفوا في الذي را 
فقيل: رأى جبريل وهو قول ابن عباس وابن مسعود وعائشة وقيل: هو الله عز وجل ثم اختلفوا في معنى الرؤية فقيل 
جعل بصره في فؤاده وهو قول ابن عباس (م). عن ابن عباس ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد راه نزلة أخرى قال: راه 
بفؤاده مرتين وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه حقيقة وهو قول أنس بن مالك والحسن وعكرمة قالوا: رأى محمد ربه عز 





« فأوحى 4. أي أوحى الله 8 إلى عبده ما أوحى 4. محمد يِه قال ابن عباس في رواية عطاء والكلبي 
واللحيين والربية, راي زبلا معناه أرجى برل ل سيول الل كل عا أوحى اليد ريهز وا :قتعي برع مختيو: 
أوحى إليه: #8 ألم يجدك يتيماً فآوى 4 إلى قوله تعالى : 8 ورفعنا ل 4 5]» وقيل: أوحى إليه 
أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت» وعلى الأمم حتى تدخلها امتك . 

ما كذب الفؤاد ما رأى 24 قر أ أبو جعفر ما كذب بتشديد الذال أي ما كذّب قلب محمد يك ما رأى بعينه 
تلك الليلة» بل صدّقه وعدت وقرأ الآخرون بالتخفيف. أي ما كذب فؤاد محمد يَلِهِ الذي رأى» بل صدقهء. يقال: 
كذبه إذا قال له الكذب. وصدقه إذا قال له الصدق, مجازه: ما كذب الفؤاد فيما رأى» واختلفوا في الذي رأه. فقال 
قوم : رأى جبريل. وهو قول ابن مسعود وعائشة. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا 
محمد بن عيسى الجلودي ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ” ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص 
هو أبا غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله قال: © ما كذب الفؤاد ما رأى * قال : رأى جبريل وله ستمائة جناح . 
وقال آخرون: هو الله عزّ وجل. ثم اختلفوا في معنى الرؤية» فقال بعضهم : جعل بصره في فؤاده فرأى بفؤاده. وهو 
قول ابن عباس» أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى الجلودي ثنا إبراهيم بن 
محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحبجاج ثنا أبو سعيد الأشج ثنا وكيع ثنا الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية 
عن ابن عباس : 8 ما كذب الفؤاد ما رأى #. واج يوي و رآه بفؤاده مرتين» وذهب جماعة إلى 
أنه رآه بعينه» وهو قول أنس والحسن وعكرمة, قالوا: رأى محمد ربه. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله 
اصطفى إبراهيم بالخلّة واصطفى موسى بالكلام واصطفى يحون كقارف وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : 
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وجل . وروى عكرمة عن أبن عباس» قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة. واصطفى موسى بالكلام» 
وال ب اا اواو ميا واو اول عي رياو 
0 





عن مسروق قال: قلت لعائشة: يا أماه هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث 
من حدثكهن فقد كذب . من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب ثم قرأت : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير» وما كان لبشر أن يكلمه إلا الله وحياً أو من وراء حجاب . ومن حدثك أنه يعلم ما فى غد فقد كذب . 
ثم قرأت : : وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ومن حدثك أن محمداً كتم أمراً فقد كذب 
ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل | إليك من ربك ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. أخر جاه فى ي الصحيحين (م) 
عن أبي ذر قال: «سألت رسول الله يل هل رأيت ربك؟ قال : نور أني أراه». قوله عز وجل : 


سوم عل ميرك (9) وَلقَدْ ه01 تله أ © عند در لق (9) ء: 
آليَدْرَة ميقع 03 
«إأفتمارونه على ما يرى4 يعني أفتجادلونه على ما يرى وذلك أنهم جادلوه حين أسري به وقالوا له صف لنا بيت 
المقدس وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير ذلك مما جادلوه به. والمعنى : أفتجادلونه جدالاً ترومون به دفعه عما رآه 
وعلمه #ولقد رآه نزلة أخرى* يعني رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلاً من السماء نزلة أخرى وذلك أنه رآه 
في صورته مرتين مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى (م) عن أبي هريرة ولقد رأه نزلة أخرى قال: رأى جبريل. 
وعلى قول ابن عباس : يعني نزلة أخرى هو أنه كانت للنبي وَل في تلك الليلة عرجات لمسألة التخفيف من , أعداد 








ع ب رسولاف 15 ره ع لاسا د ا 
عن مسروق قال : اا ا 0 مر ال 
أين أنت من ثلاث من حدّئكهنٌ فقد كذب؟ من حدّثك أن محمداً رأى ربّه فقد كذب»" ثم قرأت ل لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » [الأنعام: .]٠١‏ 8 وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب 4 [الشورى : ١ه‏ ومن حذّئك أنه يعلم ما في غد فقد كذب, ثم قرأت ف« وما تدري نفسٌ ماذا تكسب 
ا 4 جنا عبر اي للد اميد 0 اا إليك من 
دا سار ا ا 0 ا ااا 0 
بكربن أبي شيبة ثنا وكيع عن يزيد , بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق بن أبي ذر قال: سألت رسول 
الله تيد : هل رأيت ربك؟ قال : ارات أراه» . 
١‏ أْمارُوتَه على ما يرى 4. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب : واسعرواة) بنع التادباا الفسء أي أفتجحدونه. 
تقول العرب: مريت الرجل حقه إذا جحدته. وقرأ الآخرون: أفتمارونه »4 بالألف وضم م التاءء على معنى 
أفتجادلونه على ما يرى. وذلك أنهم جادلوه حي عيبن ار به ار صِف لنا بيت المقدس. وأخبرنا عن عِيرنا في 
الطريق. وغير ذلك مما جادلوه ب والمعنى : أفتجادلونه جدالا ترومولن ده دفعه عما رآه وعلمه. 
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الصلوات فيكون لكل عرجة نزلة فرأى ربه عز جل في بعضها . 
< وروي عن ابن عباس أنه رأى ربه بفؤاده مرئين وعنه أنه راه بعينه #عند سدرة المنتهى » (م) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: «لما أسري برسول الله يكل انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي. في السماء السادسة وإليها ينتهي ما 
يعرج من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها وقال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من 
ذهب». 

وفي رواية الترمذي إليها ينتهي علم الخلائق لا علم لهم فوق ذلك وفي حديث المعراج المخرج في الصحيحين 
لاثم صعد بي إلى السماء السابعة ثم قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها كاذان الفيلة 
قال: هذه سدرة المنتهى. وفي أفراد مسلم من حديث أنس قال: «ثم عرج بنا إلى السماء السابعة وذكره إلى أن قال فيه 
ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كاذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من نور الله ما غشي تغيرت 
فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها» وقال هلال بن يساف سأل ابن عباس كعباً عن سدرة المنتهى وأنا 
حاضر فقال كعب إنها سدرة في أصل العرش على رؤوس حملة العرش وإليها ينتهي علم الخلائق وما خلفها غيب لا 
يعلمه إلا الله عز وجل وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «سمعت رسول الله كَل ذكر سدرة المنتهى فقال: يسير الراكب 





( ولقد رآه نزلة أخرى 4 يعني رأى جبريل في صورته التي ملِقَ عليها نازلاً من السماء نزلة أخرى» وذلك 
أنه رآه فى صورته مرتين» مرة في الأرض ومرة في السماء. 

عند سدرة المنتهى 4. وعلى قول ابن عباس معنى : ظط نزلة أخرى # هو أنه كانت للنبي وَل عرجات في 
تلك الليلة لمسألته التخفيف من أعداد الصلوات, فيكون لكل عرجة نزلة» فرأى ربه في بعضهاء وروينا عنه: «أنه 
رأى ربه بفؤاده مرتين»). وعنه : وأنه رآه بعينه). وقوله: # عند سدرة المنتهى #. روينا عن عبد الله بن مسعود قال : 
لما أسري برسول الله كل | إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة وإليها ينتهي إلى ما يعرج به من الأرض 
فيقبض منها وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء قال: إِذ يغشى السدرة ما يغشى» قال: فراش من 
ذهب. وروينا في حديث المعراج : ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام فسَلّمتَ عليه ثم 
رُفعتٌ إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة»: والسدرة شجرة النبق» وقيل لها: 
سدرة المنتهى لأنه إليها ينتهي علم الخلق . قال هلال بن يسار: نال :انو غناي فقا عن سازة المشون وأنا خاضن 
فقال كعب: إنها سدرة في أصل العرش على رؤوس حملة العرش وإليها ينتهي علم الخلائق. وما خلفها غيب لا 
يعلمه إلا الله أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن فنجويه ثنا ابن شيبة ثنا المسوحي ثنا 
عبد الله بن يعيش ثنا يونس بن بكير أنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جذته 
أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعتٌ النبى كَل يذكر سدرة المنتهى, قال: «يسير الراكب في ظل الغصن منها مائة عام 
يستظل في الحم انها 50067 فيها فراش من ذهب, كأن ثمرها القلال», وقال مقاتل: هي شجرة تحمل 
الحلى والحلل والثمار من جميع الألوان» لو أن ورقة منها وضعت في الأرض لأضاءت لأهل الأرض» وهي طوبى 
التي ذكرها الله تعالى في سورة الرعد. 

ط عندها جنة المأوى 4. قال عطاء عن ابن عباس : 5000 إليها جبريل والملائكة. وقال 
مقاتل والكلبي : يأوي إليها أرواح الشهداء. 


©« إذ يغشى السدرة ما يغشى #. قال ابن مسعود: فراش من ذهب. وروينا في حديث المعراج عن أنس عن 
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في ظل الفنن منها مائة سنة أو قال يستظل بظلها مائة ألف راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال» أخرجه 
الترمذي. وقال: مقاتل هي شجرة تحمل الحلي والحلل والثمار من جميع الألوان ولو أن ورقة وضعت منها في 
الأرض لأضاءت لأهل الأرض وهي شجرة طوبى التي ذكرها الله في سورة الرعد #عندها جنة المأوى» قال ابن 
عباس : جنة المأوى يأوي إليها جبريل والملائكة وقيل: يأوي إليها أرواح الشهداء 9إذ يغشى السدرة ما يغشى* قال 
ابن مسعود: فراش من ذهب وقيل: يغشاها ملاتكة أمثال الغربان. وقيل : أمثال الطيور حتى يقعن عليها. وقيل: 
غشيها نور الخلاق وغشيتها الملائكة من حب الله تعالى أمثال الغربان حتى يقعن عليها وقيل: هو نور رب العزة ويروى 
في الحديث قال: رأيت على كل ورقة منها ملكا قائماً يسبح الله عز وجل : 

مَا راع البصر وما طقن (ع) عدر من ايت رياد لحري وي افر 7 يم اللنت والعرّك 09 

لما زاغ البصر وما طفى» يعني ما مال بصر النب َكل في ذلك المقام وفي تلك الحضرة المقذسة الشزيقة يمينا 
وتديا ل لكايه ما رأى وقيل : لبر مرتا ريت الووان اج الا لتر حروسم إلى لي اسرد 
اا 

وفي معنى الآية إن قلنا إن الذي يغشى السدرة فراش من ذهب أي لم يلتفت إليه ولم يشتغل به وفيه بيان أدبه كَل 
إذ لم يقطع بصره عن المقصود وإن قلنا الذي يغشى السدرة هو نور رب العزة ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه يك لم يلتفت عنه يمنة ولا يسرة ولا يشتغل بغير مطالعة ذلك النور. 

الوجه الثاني : ما زاغ البصر بصعقة ولا غشية كما أخبر عن موسى بقوله «وخر موسى صعقاً» وذلك أنه لما تجلى 
رب العزة وظهر نوره على الجبل قطع نظره وغشي عليه ونبينا يله ثبت في ذلك المقام العظيم الذي تحار فيه العقول 
وتزل فيه الأقدام وتميل فيه الأبصار فوصف الله عز وجل قوة نبينا لِ في ذلك المقام العظيم بقوله تعالى ما زاغ البصر 
وعاطذي» 

وقوله تعالى: #لقد رأى من آيات ربه الكبرى» يعني رأى رسول الله تك الآيات العظام وقيل : أراد ما رأى تلك 
الليلة في مسيره ورجوعه وقيل: معناه لقد رأى من ايات ربه الايات الكبرى (م) عن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأى 
من ايات ربه الكبرى . قال: رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح (خ) عنه قال لقد رأى من ايات ربه الكبرى قال 
زأع وقرفا اضر مين أفق الما 


رسول الله كه : «ثم عر بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال, قال: فلما غشيها من 
أمر الله ما غشيها تغيّرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء وأوحى إليّ ما أوحى ففرض علي 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة»» وقال مقاتل: يغشاها الملائكة أمثال الغربان. وقال السدي: من الطيور. وروي 
عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أو غيره قال: غشيها نور الخلائق وغشيتها الملائكة من حب الله أمثال 
الغربان» حتى يقعنَ على الشجر, قال فكلمه عند ذلك؛» فقال له: سَلّ. وعن الحسن قال: غشيها نورٌ رب العرّة 
فاستنارت. ويُروَى في الحديث: «رأيت على كل ورقة منها ملكا قائماً يسبّح الله تعالى». 

« ما زاغ البصر وما طغى #4. أي ما مال بصر النبي يكل يميناً ولا شمالاً وما طغى, أي ما جاوز ما رأى. 
وقيل: ما جاوز ما أمر به وهذا وصف أدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانباً. 

« لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 يعني الآيات العظام . وقيل: أراد ما رأى تلك الليلة في مسيره وعوده. 
دليله قوله : « لئريه من اياتنا # [الإسراء : .]١‏ وقيل: معناه لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى. أخبرنا 
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(فصل من كلا لدع مع اللون ارو ل ا 0 
وول رآه نزلة أخرى» وهل رأى النبي كلل 
ربه عز وجل ليلة الإسراء) 

قال القاضي عياض اختلف السلف والخلف هل رأى نبينا يَلةِ ربه ليلة الإسراء فأنكرته عائشة كما وقع في 
صحيح مسلم . وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة وهو المشهور عن ابن مسعود وإليه ذهب جماعة من المحدثين 
والمتكلمين . 

وروي عن ابن عباس أنه رآه بعينه ومثله عن أبي ذر وكعب والحسن وكان يحلف على ذلك وحكي مثله عن ابن 
مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل وحكى أصحاب المقالات عن أ بي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه 
ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: لني عله كليل واقم ولكنه بجائز وؤزية اللابعز وجول قن لان جائزة وسؤال 
موسى إياها دليل على جوازها إذ لا يجهل نبي ما يجوز أن يمتنع على ربه. واختلفوا في أن نبينا كل هل كلم ربه ليلة 
الإسراء بغير واسطة أم لاء فحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه. وعزا بعضهم هذا القول إلى جعفر بن 
محمد وابن مسعود وابن عباس وكذلك اختلفوا في قوله: ثم دنا فتدلى فالأكثر على أن هذا الدنو والتدلي منقسم بين 
جبريل والنبي يكلِ أو مختص بأحدهما من الآخر أو من سدرة المنتهى . 

وذكر ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنو من النبي كَلكِ إلى ربه أو من الله 
فعلى هذا القول يكون الدنو والتدلي متأولاً ليس على وجهه بل كما قال جعفر بن محمد الدنو من الله لا حد له ومن 
العباد بالحدود فيكون معنى دنو النبي يلل وقربه منه ظهور عظيم منزلته لديه وإشراق أنوار معرفته عليه واطلاعه من 
غيبه وأسرار ملكوته على ما لم يطلع سواه عليه . والدنو من الله تعالى له إظهار ذلك وعظيم بره وفضله العظيم لديه 
ويكون قوله تعالى: قاب قوسين أو أدنى, هنا عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من نبينا 
يك ومن الله تعالى إجابة الرغبة وإبانة المنزلة هذا آخر كلام القاضي عياض . 

قال الشيخ محبي الدين: وأما صاحب التحرير فإنه اختار إثبات الرؤية. قال: والحجج في المسألة وإن كانت 
كثيرة ولكن لا تتمسك إلا بالأقوى منها وهو حديث ابن عباس: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى 
والرؤية لمحمد يَكةِ وعليهم أجمعين» وعن عكرمة قال: سئل ابن عباس هل رأى محمد وَلِةِ ربه؟ قال: نعم. وقد روي 
بإسناد لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: رأى محمد ربه عز وجل وكان الحسن يحلف لقد رأى محمد يكل 
ربه عز وجل . 

والأصل في المسألة حديث ابن عباس حبر هذه الأمة وعالمها والمرجوع إليه في المعضلات وقد راجعه ابن 
عمر في هذه المسألة وراسله هل رأى محمد ,َك ربه عز وجل فأخبره أنه راه ولا يقدح في هذا حديث عائشة لأن عائشة 


إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى الجلودي ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا 
مسلم بن الحجاج ثنا عبد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله 
قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال: رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح وأخبرنا عبد الواحد المليحي أنا 
أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا حفص بن عمرو ثنا شعبة عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : لقد رأى من آيات ربه الكبرى» قال: زاكدوترفا اعقو اف العفاءة 


قوله: « أفرأيتم اللات والعرّى 4. هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونهاء اشتقوا لها أسماء من أسماء 
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لم تخبر أنها سمعت النبي كك يقول : لم أر ربي وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى «إوما كان لبشر أن يكلمه 
الله الآ وح أو هن :وزاء حجات أو يرسل رسولاً» ولقوله لا تدركه الأبصار» والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره 
ا ا 
إلى إثباتها لأنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن وإنما يتلقى بالسمع ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه 
تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس ما عائشة عندنا 
بأعلم من ابن عباس ثم إن ابن عباس أثبت ما نفاه غيره والمثبت مقدم على النفي هذا كلام صاحب التحرير في إثبات 
الرؤية. 

قال الشيخ محبي الدين فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله ككِ رأى ربه عز وجل بعيني رأسه 
ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله كله هذا مما لا ينبغي 
أن يتشكك فيه ثم إن عائشة لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله يَةِ ولو كان معها حديث لذكرته وإنما اعتمدت على 
الاستنباط من الايات وسنوضح الجواب عنهاء فنقول: أما احتجاج عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله تعالى: #لا 
تدركه الأبصار» فجوابه ظاهرء فإن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا يحاط به وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم 
منه نفي الرؤية بغير إحاطة وهذا الجواب في نهاية الحسن مع اختصاره. وأما احتجاجها بقوله تعالى: #وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحياً» الآية» فالجواب عنه من أوجه: أحدها أنه لا يلزم مع الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز 
وجود الرؤية من غير كلام» الوجه الثاني : أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة . 

الوجه الثالث: ما قاله بعض العلماء إن المراد بالوحي الكلام من غير واسطة وهذا القول وإن كان محتملاً لكن 
الجمهور. 

على أن المراد بالوحي هنا إلهام والرؤية في المنام وكلاهما يسمى وحيآ وأما قوله تعالى: #أو من وراء 
حجاب# فقال الواحدي وغيره معناه غير مجاهر لهم بالكلام بل يسمعون كلامه سبحانه من حديث لا يرونه وليس 
المراد أن هناك حجابا يفصل موضعا عن موضع ويدل على تحديد المحجوب فهو بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب 
حيث لم ير المتكلم وقول عائشة في أول الحديث «لقد قف شعري» فمعناه قام شعري من الفزع لكوني سمعت ما لا 
ينبغي أن يقال تقول العرب عند إنكار الشيء: قف شعري واقشعر جلدي واشمأزت نفسي وقوله كَل في حديث أبي ذر 
انور أني أراه» فهو بتنوين نور وبفتح الهمزة في أني وتشديد النون المفتوحة ومعناه: حجابه نور فكيف أراه قال 
الماوردي الضمير في أراه عائد على الله تعالى والمعنى أن النور يمنعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار 
الأبصار ومنعها من إدراك ما حال بين الرائي وبينه وفي رواية رأيت نورا معناه: رأيت النور فحسب ولم أر غيره وفي 
رواية ذاته نور أنى أراه ومعناه هو خالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الأفعال ومن المستحيل أن تكون ذات 





الله تعالى فقالوا: من الله اللات. ومن العزيز العُرّى. وقيل: العُرّى تأنيث الأعزء أما اللآت قال قتادة: كانت 
بالطائف». فقال ان ريده بيت نخلة كانت قريش تعبده. وقرأ ابن عباس ومجاهد وأبو صالح : الللات بتشديد التاع 
وقالوا: كان رجلا يلت السويق للحاجٌّ؛ فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه. وقال مجاهد : 1 
غنيمة يسلاً منها السمن ويأخذ منها الأقط. ويجمع رسلها ثم يتَخذ منها حيساً فيطعم منه الحاج. وكان ببطن نخلة, 
فلما مات عبدوه. وهو اللات. وقال الكلبي : ار ا الس كر وكان تيزلا التسدن تنشيعها 
على صخرة ثم تأتيه العرب فتلت به أسوقتهم, فلما مات الرجل حوّلتها ثقيف ثقيف إلى منازلها فعبدتهاء فعمدت الطائف 
على موضع اللات . وأما العزى قال مجاهد: هي شجرة بغطفان كانوا 56 فبعث رسول الله يله خالد بن 
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الله نوراً إذ النور من جملة الأجسام والله يتعالى عن ذلك هذا مذهب جميع أثمة المسلمين والله أعلم . 

قوله عز وجل : #أفرأيتم اللات والعزى» هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونها واشتقوا لها أسماء من أسماء 
الله عز وجل فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزى. وقيل: العزى تأنيث الأعز. والمعنى : أخبرونا عن هذه الآلهة 
التي تعبدونها من دون الله هل لها من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة شيء وكان اللات بالطائف وقيل : 
بنخلة كانت قريش تعبده وقرىء اللات بالتشديد (خ). عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اللات رجلاً يلت . 
السويق للحاج. قيل: فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه. وقيل : كان في رأس جبل له غنيمة يسلا منها السمن ويأخذ 
منها الأقط ويجمع رسلها ثم يتخذ حيسا فيطعم الحاج وكان ببطن نخلة فلما مات عبدوه وهو اللات. وقيل: كان 
رجلاً من ثقيف يقال له صرمة بن غنم وكان يسلا السمن فيضعه على صخرة فتأتيه العرب فتلت به أسوقتهم فلما مات 
الرجل حولها ثقيف إلى لها قرت لطا حل يوقي اللاك راطا المري لحل كي اتج الجلنان كائرا ارول 
فبعث رسول الله ككِْهِ خالد بن الوليد فقطعها فجعل يضربها بالفأس ويقول : 

ياعزكفران لك لاسبحطانك حرووراسهةبةاسانيه 

فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية بويلها واضعة يدها على رأسها ويقال: إن خالداً رجع إلى النبي يله 
فقال: قد قطعتها. فقال: ما رأيت؟ فقال ما رأيت شيئا فقال ما قطعت فعاودها ومعه المعول فقطعها واجتثت أصلها 
فخرجت منها امرأة عريانة فقتلها ثم رجع إلى النبي يَكِهِ فأخبره بذلك فقال: تلك العزى ولن تعبد أبدا. 

وقيل: هي صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن سالم الغطفاني. وقيل: إنه قدم مكة فرأى الصفا والمروة ورأى 
أهل مكة يطوفون بينهما فرجع إلى بطن نخلة فقال لقومه: إن لأهل مكة الصفا والمروة وليستا لكم ولهم إله يعبدونه 
وليس لكم قالوا فما تأمرنا؟ قال: أنا أصنع لكم كذلك فأخذ حجرا من الصفا وحجراً من المروة ونقلهما إلى نخلة 
فوضع الذي أخذ من الصفا وقال الصفا ثم وضع الذي أخذ من المروة. وقال: هذه المروة ثم أخذ ثلاثة أحجار 
وأسندها إلى شجرة. وقال: هذا ربكم فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون الحجارة الثلاث حتى افتتح رسول الله 
ِل مكة وأمر برفع الحجارة وأمر خالد بن الوليد بالعزى فقطعها وقيل: هي بيت بالطائف كانت تعبده ثقيف. وقوله 
تعالى : 
الوليد فقطعها فجعل خالد بن الوليد يضربها بالفأس ويقول: 

يا عر كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 

فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية بويلها واضعة يدها على رأسها. ويقال: إن خالدا رجمٌ إلى 
النبي يكلةِ فقال: قد قلعتها. فقال: «ما رأيت»؟ قال: ما رأيت شيئاء فقال النبي كله : «ما قلعت». سيف ومعه 
المعول فقلعها واجتث جتث أصلها فخرجت منها امرأة عريانة» فقتلها ثم رجع إلى النبي كله وأخبره بذاك, فقال: 
العرّى ولن تعبّد أبدأ». وقال الضحاك: هي صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني , 0 
فرأى الصفا والمروة» ورأى أهل مكة يطوفون بينهماء فعاد إلى بطن نخلة, وقال لقومه : إن لأهل مكة الصفا والمروة 
وليستا لكم ولهم إِلّه يعبدونه وليس لكم, قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أنا أصنع لكم كذلك؛, فأخذ حجراً من الصفا 
وحجرا من المروة ونقلهما إلى نخلة؛ فوضع الذي أخذ من الصفاء فقال: هذا الصفاء ثم وضع الذي أخذه من 
المروة» فقال: هذه المروة» ثم أخذ ثلاثة أحجار فأسندها إلى شجرة» فقال: هذا ربكم. فجعلوا يطوفون بين 
الحجرين ويعبدون الحجارة» حتى افتتح رسول الله ل مكة. فأمر برفع الحجارة» وبعث خالد بن الوليد إلى العَزّى 
فقطعها. وقال ابن زيد: هي بيت بالطائف كانت تعبده ثقيف. 
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#ومناة# قيل : هي لخزاعة كانت بقديد وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها فى الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت 
عدو الاين وقيل دع ى بيت بالمقال كانت تعدة بر كمه دوقيل + نات مح لهايل وغزاعة وكا تدها أخل عه 
وقيل : اللات والعزى ومناة أصنام من الحجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها #الثالثة الأخرى4 الثالئة نعت لمناة إذ 
هي الثالئة في الذكر وأما الأخرى فإن العرب لا تقول الثالثة الأخرى وإنما الأخرى هنا نعت للثلاثة قال الخليل : قالها 
لوفاق رؤوس الآي كقوله «مارب أخرى» ولم يقل أخر. 

وقيل : في الاية تقديم وتأخير تقديره أفرأيتم اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة . 

وقيل : هي صفة ذم كأنه تعالى قال ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة . فعلى هذا فالأصنام ترتب مزاتب» وذلك لأن 
اللات كان صنما على صورة ادمي والعزّى شجرة فهي نبات ومناة صخرة فهي جماد وهي في أخريات المراتب. 
لا هل رأيتم هذه الأصنام حق الرؤية» وإذا رأيتموها علمتم أنها لا تصلح للعبادة لأنها لا تضر ولا تنفع 
وقيل: أفرأي: يتم أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله ألكم الذكر وله الأنثى . وقيل: كان المشركون بمكة 
يقولون: وغبياياه واوا وي مباوارع رسيي ييا 
الذكر وله الأنئى تلك إذا قسمة ضيزى4 قال ابن عباس : أي قسمة جائرة حيث جعلتم لربكم ما تكرهون لأنفسكم 
وقيل: قسمة عوجاء غير معتدلة #إن هي # أي ما هذه الأصنام #إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم» والمعنى: أنكم 





فو وعاة ه :قرا :اق كتير بالمد:والهنهزة :يقرا :القاقة ببالقصر غير فيهوز» لآن العرفه تمت ديد ناة ويك 
مناة ولم يسمع فيها المد. قال قتادة : هي لخزاعة كانت بقديد. قالت عائشة رضي الله عنها: في الأنصار كانوا 
تيلرن المناة: وكانت حذو قديد. قال ابن زيد: بيت كان بالمشلل يعبده بنو كعب. قال الضحاك: مناة صنم لهذيل 
وخزاعة يعبدها أهلن مكة. وقال بعضهم : : الللات والعرّى ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعية يعبدونها . 
واختلف القراء ذ فى الوقف على اللات ا فوقف بعضهم عليهما بالهاء وبعضهم بالتاء . وقال بعضهم : ما كتب 
في المصحف بالتاء يوقف عليه بالتاء» وما كتب بالهاء فيوقف عليه بالهاء. وأما قوله: 8 الثالثة الأخرى *. فالثالثة 
نعت لمناة أي الثالثة للصنمين في الذكر. وأما الأخرى فإن العرت كرد الثالثة الأخرى, إنما الأخرى ههنا نعت 
للثالثة. قال الخليل: فالياء لوفاق رؤوس الآي, كقوله: « مآرب أخرى » [طه: 18] ولم يقل: آخَر. وقيل: في 
الآية تقديم وتأخيرء مجازها: أفرأيتم الات والعرّى الأخرى ومناة الثالثة, ومعنى الآية: أفرأيتم أخبرونا أيها 
الزاعمون أن اللات والعْرّى ومناة بنات الله تعالى عمًا يقول الفاديره علوا 0 وقال الكلبي : كان المشركون 
بمكة يقولون الأصنام والملائكة بنات الله. وكان الرجل م إذا نكو بالانثى كره ذلك . 

فقال الله تعالى منكراً عليهم: ط ألكمُ الذّكّر وله الانثى * تلك إذاً قسمةٌ ضيزى 4. قال ابن عباس وقتادة : 
أي قسمة جائر ة حيث جعلتم لربكم ما تكرهون لأنفسكم . قال مجاهد ومقاتل: قسمة عوجاء, وقاله الحسن : غير 
معتدلة ٠‏ قرأ اتن كثين: (ضئزى) بالهمز, وقرأ الآخرون بغير همز. قال الحساي ارفاك نه اذ لس و وضاز 
يضوز ضوزاً وقباز ينان هارا إذا ظلم ونقص, وتقدير ضيزى من الكلام فعلى بضم الفاء. لأنها صفة والصفات لا 
تكون إلا على فعلى بضم الفاء. نحو حبلى وانثى وبشرى. أو فعلى بفتح الفاء. نحو غضبى وسكرى وعطشى. 
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سميتموها الهة وليست حقيقة ولا بمعبودة حقيقة وقيل: معناه قلتم لبعضها عزى ولا عزة لها فلا يكون لها مسمى 





“ما أنزل الله بها من سلطان» أي حجة بما تقولون إنها الهة '9إن يتبعون إلا الظن» أي في قولهن إنها آلهة وما 
تهوى الأنفس» يعني هو ما زين لهم الشيطان من عبادة الأصنام وقيل: وضعوا عبادتهم بمقتضى شهواتهم والذي ينبغي 
أن تكون العبادة بمقتضى الشرع لا بمتابعة هوى النفس #ولقد جاءهم من ربهم الهدى #* أي البيان بالكتاب المنزل ‏ 
ا ا ا اود وي ا ا قوله تعالى : 
2 2 062 آ همه ره اس تار َ 
أم للإضلن ما تمى 2 فلم لآ حْرَةٌ ولوك 9 # وكر من مَلَكِ فى السَمواتِ ني شفلعهم سينا إلا ون 


ره 
بقيام 


ين 000012 يكو ممع ير مدع 0 لس صم سس واس مم س أولابير ا ا 1 له مر 0 
بعد أن ياذن ألله لمن دِمَاء ورم 5 لا إن ١‏ لَذينَ لا يُؤْميُونَ بالأْرَةٍ لسمون لجح شَسِمَةَ الى 0 0 
صذد 


6 


0 


أو معييدلهتب لظن لا : 00 أ عن كن تو ا رد إلا الحيزة 
221 1 دح عبر نتن 


6 2 1 1 له م و 

7 0 معناه ا الكافر ل 4 أي ليس الأمر كما يظن 
ويتمنى #إفلله الاخرة والأولى» أي لا يملك أحد فيها شيئاً أبداً إلا بإذنه وقيل : معناه أن الإنسان إذا اختار معبودا على 
ما تمناه واشتهاه فلله الآخرة والأولى يعاقبه على فعله ذلك إن شاء في الدنيا والآخرة وإن شاء أمهله إلى الآخرة إوكم 
من ملك في السموات* أي ممن يعبدهم هؤلاء ويرجون شفاعتهم عند الله #الاتغني شفاعتهم شيئاً# يعني أن 
الملائكة» مع علو منزلتهم» لا تغني شفاعتهم » شيئا فكيف تشفع الأصنام مع حقارتها ثم أخبر أن الشفاعة لا تكون إلا 
بإذنه فقال تعالى: #إلا من بعد أن يأذن الله4 أي في الشفاعة #لمن يشاء ويرضى* أي من أهل التوحيد قال ابن عباس 


وليس في كلام العرب فعلى بكسر الفاء في النعوت. إنما يكون في الأسماء مثل ذكرى وشعرى وكسرى. والضاد 
ههنا لثلا تنقلب الياء واوأ وهي من بنات الباءَ كما قالوا في جمع أبيض بيضء والأصل بوض مثل جمر وصفرء فأمًا 
مَن قال: ضاز يضوز فالاسم منه ضوزى مثل شورى. 

« إِنْ هي 4. ما هذه الأصنام. ‏ إلا أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 4. حجة 
وبرهان بما تقولون إنها آلهة. ثم رجع إلى الخبر بعد المخاطبة فقال: 8 إِنْ يتبعون إلا الظن 4. في قولهم إنها 
آلهة؛ #8 وما تهوى الأنفس 4. وهوما زين لهم الشيطان. 8 ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4. البيان بالكتاب 
والرسول أنها ليست بآلهة, وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار. 

« أم للإنسان ما تمنى 4. أيظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام . 

« فللّه الآخرة والأولى 4. ليس كما ظن الكافر وتمئّىء بل لله الآخرة والأولى لا يملك أحدٌ فيهما شيعا إل 
بإذنه . 

و دكم من مَلْكْ في السموات *. مج يعبدهم هؤلاء الكفار ويرجون شفاعتهم عند الله © لا تغني < 

شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله 2# ٠‏ في الشفاعة. # لمن يشاء ويرضى #. أي من أهل التوحيد. قال ابن 
عباس : يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه. وجمع الكناية في قوله : شفاعتهم والملك واحد لأن المراد 


من قوله : ©« وكم من ملك #. الكثرة فهو كقوله : فما منكم من أحد عنه حاجزين » [الحاقة 7 ]. 
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يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه وقيل : إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة في الشفاعة لمن شاء 
الشفاعة له #إن الذين لا يؤمنون بالآخرة*» يعني الكفار الذين أنكروا البعث #ليسمون الملائكة تسمية الأنثى» أي 
بتسمية الأنكى حيث قالوا إنهم بنات الله . فإن قلت كيف قال تسمية الأنثى ولم يقل تسمية الإناث . 
قلت المراد منه بيان الجنس وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لمناسبته رؤوس الاي وقيل: إن كل واحد من 
الملائكة يسمونه تسمية الأنثى وذلك لأنهم إذا قالوا الملائكة بنات الله فقد سموا كل واحد منهم بنتاً وهي تسمية الأنثى 
#وما لهم به من علم4 يعني بالله فيشركون به ويجعلون له ولد وقيل: ما يستيقنون أن الملائكة أناث إإن يتبعون إلا 
الظن» يعني في تسمية الملائكة بالإناث #وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً» يعني لا يقوم الظن مقام العلم الذي هو 
الحق وقيل معناه إنما يدرك الحق الذي هو حقيقة الشيء بالعلم واليقين لا بالظن والتوهم وقيل: الحق هو الله تعالى 
والمعنى أن الأوصاف الإلهية لا تستخرج بالظنون #فأعرض عمن تولى عن ذكرنا» يعني القران. 
وقيل: عن الإيمان #ولم يزد إلا الحياة الدنيا» يعني أنهم لا يؤمنون بالاخرة حتى يردوها ويعملوا لها وفيه 
إشارة إلى إنكارهم الحشر ثم صغر رأيهم فقال تعالى: #ذلك مبلغهم من العلم* أي ذلك نهاية علمهم وقلة عقولهم 
أن آثروا الدنيا على الآخرة وقيل: معناه أنهم لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم أن الملائكة بنات الله وأنهم يشفعون لهم 
فاعتمدوا على ذلك وأعرضوا عن القرآن والإيمان إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى* أي 
هو عالم اا 0 


ِنَّه ما فى اَلسََمْوتٍ وما في الأرض لَجْرَىَ الْذِنَ متأ يما ملوأ وى الَذِينَ أَحَسَنْوأ 


ضر دس سر ورء - 00 لْمَمْفْوْ هرا 7 لج صر نس انض و ا 
2 كر لون والفَوحِسَ شن إلا 6 كبك إذ نأ ور قت لاض وَإِذ شر أحمَة 
٠‏ ور سيفرس و وف 4 ورا 
ف بون مهلي َك قلا تركو أن سك هو أَعَرُ يمن أن 2 

إولله ما في السموات وما في الأرض» وهذه إشارة إلى كمال قدرته وغناه وهو معترض بين الأية الأولى وبين 
قوله #ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا# . والمعنى : 





00-5 8 ع 
©« إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى #. أي بتسمية الأنثى حين قالوا إنهم بنات 


الله . 

« وما لهم به من علم 4. قال مقاتل: معناه ما يستيقنون أنهم إناث. 8 إِنْ يتبعون إلا الظن وإن الظنْ لا 
يُغني من الحق شيئاً 4. والحق بمعنى العلم أي لا يقوم الظن مقام العلم. وقيل: الحق بمعنى العذاب, أي أظنهم 
لا ينقذهم من العذاب. ظ 

« فأعرض عمّن تولى عن ذكرنا 2# د يعني القرآن. وقيل : الإويمان. © ولم يرد إلا الحياة الدنيا 4. 

لو هدو ر انهم نقالاه بل ذلك متهم عن الك 6ن أي ذلك نهاية علمهم وقدر عقولهم أن آثروا الدنيا على 
الآخرة. وقيل: لم يبلغوا من العلم إلآ ظنهم أن الملائكة بنات الله. وأنها تشفع لهم فاعتمدوا على ذلك وأعرضوا 
عن القرآن. ط إِنْ ريّك هو أعلم بِمَن ضل عن سبيله وهو أعلم بِمَن اهتدى #, أي هو عالم بالفريقين فيجازيهم . 

« وله ما في السموات وما في الأرض 4. وهذا معترض بين الآية الأولى وبين قوله : 9 ليجزي الذين أساؤوا 
بما عملوا #. ٠‏ فاللام في قوله : ليجزي * متعلق بمعنى الآية الأولى. لأنه إذا كان أعلم بهم جازى كلا بما 
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إذا كان أعلم بهم جازى كل أحد بما يستحقه فيجزي الذين أساؤوا أي أشركوا بما عملوا من الشرك #ويجزي 
الذين أحسنوا» أي وحدوا ربهم #بالحسنى4 يعني الجنة وإنما يقدر على مجازاة المحسن والمسيء إذا كان كثير 
الملك كامل القدرة فلذلك قال ولله ما في السموات وما في الأرض ثم وصف المحسنين فقال عز وجل : #الذين 
يجتنبون كبائر الإثئم4 قيل : الإئم» الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب وقيل: هو اسم للأفعال المبطئة عن الثواب» 
وقيل: هو فعل ما لا يحل وقيل: الإثم جنس يشتمل على كبائر وصغائر وجمعه اثام والكبيرة متعارفة في كل ذنب 
تعظم عقوبته وجمعه كبائر #والفواحش» جمع فاحشة» وهي ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال وقيل: هي ما فحش 
من الكبائر #إلا اللمم# أي إلا ما قل وصغر من الذنوب وقيل: هي مقاربة المعصية من قولك ألممت بكذا إذا قاربته 
من غير مواقعة واختلفوا في معنى الاية فقيل هذا استثئناء صحيح واللمم من الكبائر والفواحش ومعنى الاية : إلا إن يلم 
بالفاحشة مرة ثم يتوب أو يقع الوقعة ثم ينتهي وهو قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عن ابن عباس . وقال عبد 
الله بن عمرو بن العاص: اللمم ما دون الشرك. وقال أبو صالح: سئلت عن قول الله عز وجل إلا اللمم فقلت: هو 
الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاود فذكرتء ذلك لابن عباس فقال: أعانك عليها ملك كريم. عن ابن عباس في قوله عز 
وجل : #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم؟ . 

قال: قال رسول الله يل إن تغفر اللهم تغفر جماً وأي عبد لك لا ألما» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح غريب وقيل: أصل اللمم والإلمام ما يعمله الإنسان الحين بعد الحين ولا يكون له إعادة ولا إقامة وقيل: هو 
استثناء منقطع مجازه لكن اللمم ولم يجعل اللمم من الكبائر والفواحش ثم اختلفوا في معناه فقيل هو ما سلف في 
الجاهلية فلا يؤاخذهم به في الإسلام وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إنهم كانوا بالأمس يعملون معنا فأنزل الله 
عز وجل هذه الاية وهذا قول زيد بن ثابت ويك بق مله وقيل: اللمم هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة 
ونحو ذلك مما هو دون الزنا وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة ومسروق والشعبي والرواية الأخرى عن ابن عباس (ق) 
عن ابن عباس قال "ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي يَكليِ قال إن الله عز وجل كتب على ابن ادم 
حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو 
يكديك ظ 

ولمسلم قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما 
الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو 
يكذبه» وقيل: اللمم على وجهين» أحدهما أنه كل ذنب لم يذكر الله تعالى عليه حدا في الدنيا ولا عذابا في الاخرة 
فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس وصوم رمضان ما لم يبلغ الكبائر والفواحش . 

والوجه الثاني : هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه وقيل : هو ما لم على القلب أي خطر 


وقيل: اللمم النظرة من غير عمد فهو مغفور فإن أعاد النظر فليس بلمم فهو ذنب والله سبحانه وتعالى أعلم . 





يستحقه. الذين أساؤوا أي أشركوا بما عملوا من الشرك, « ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى #. وحدوا ربهم 
بالحسنى بالجئة» وإنما يقدر على مجازاة المُحسن والمُسىء إذا كان كثير الملك, ولذلك قال: 8 ولله ما فى 
السموات وما في الأرض ». 1 ْ 

ثم وصفهم فقال: 8 الذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش إلا اللُمم . اختلفوا في معنى الآية» فقال قوم : 
هذا استثناء صحيح , واللّمم: من الكبائر والفواحش, ومعنى الآية: إلا أن يلم بالفاحشة مرة ثم يتوب. ويقع 
الوقعة ثم ينتهيى وهو قول أبي هريرة ومجاهد والحسن». ورواية عطاء عن ابن عباس» قال عبد الله بن عمرو بن 


552 كلكا ا 1 ا ل ل 
(فصل : فى بيان الكبيرة وحدها وتمييزها عن الصغيرة) 

قال العلماء: أكبر الكبائر الشرك بالله وهو ظاهر لا خف بة لقوله تعالى : #إن الشرك لظلم عظيم* ويليه القتل 
بغير حق فأما ما سواهماءمن الزنا واللواط وشرب الخمر وشهادة الزهور وأكل مال اليتيم بغير حق والسحر وقذف 
المحصنات وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر التي ورد بها النص فلها تفاصيل 
وأحكام تعرف بها مراتبها ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها. فعلى هذا يقال فى كل واحدة 
منها: هي من أكبر الكبائر بالنسبة إلى ما دونها . 

وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن الكبائر أسبع هي قال هي إلى السبعين أقرب . 

وفي رواية إلى سبعمائة أقرب وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها عن الصغيرة فجاء عن ابن عباس : 
كل شىء نهى الله عنه فهو كبيرة. وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايينى وحكاه القاضى عياض عن المحققين 
واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله كبيرة وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع 
الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر وقد تظاهرت على ذلك دلائل الكتاب والسنة واستعمال سلف 
الأئمة. وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» فقد اختلف في ضبطهاء فروي عن ابن عباس أنه قال: الكبائر 
كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب وعن الحسن نحو هذا وقيل: هي ما وعد الله عليه بنار في الاخرة 
وأحد في الدنيا. وقال الغزالي: في البسيط الضابط الشامل في ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم عليها المرء من غير 
اسنتشعان خوف أو استحداث ندم كالمتهاون في ارتكابها والمستجرىء عليها اعتيادا فما أشعر بهذا الاستخفاف 
والتهاون فهو كبيرة وما تحمل عليه فلتات اللفسن وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن ندم يمتزج به تنغيص التلذد 
بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة وليس بكبيرة. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه القواعد : 

إذا أردت معرفة الفرق بين الكبيرة والصغيرة فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن 
نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو زادت عليه فهي من الكبائر فمن 
أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو أمسك مسلما لمن يقتله فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم ممن أكل درهما من مال 
اليتيم مع كونه من الكبائر. وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته فإن تسببه 
إلى هذه المفسدة أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر وكذلك لو كذب على إنسان كذباً يعلم أنه 
يقتل بسببه . ولو كذب على إنسان كذبآ يعلم أنه يؤخذ منه ثمرة بسبب كذبه لم يكن ذلك من الكبائر. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه الكبيرة: كل ذنب كبر وعظم عظماً بحيث يصح معه أنه يطلق عليه 
اسم الكبيرة ويوصف بكونه عظيماً على الإطلاق فهذا حد الكبيرة ولها أمارات منها الحد ومنها الإيعاد عليها بالعذاب 





العاص: اللّمم ما دون الشرك. وقال السدي وأبو صالح : سّئِلت عن قول الله تعالى: © إلآ اللّمم 4. فقلت: هو 
الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاود فذكرت ذلك لابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم . وروينا عن عطاء عن 
ابن عباس في قوله: © إلا الّمم 4. قال: قال رسول الله كلِِ: «إِنْ تغفر اللَّهِم تغفرٌ جما وأيّ عبد لك إلآ ألما 
وأصل اللّمم والإلمام ما يعمله الإنسان الحين بعد الحين, ولا يكون له إعادة» ولا إقامة عليه. وقال آخرون: هذا 
استثناء منقطع مجازه لكن اللّمم. ولم يجعلوا اللّمم من الكبائر والفواحش, ثم اختلفوا في معناه. فقال بعضهم : 
هوما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم الله به» وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إنهم كانوا بالأمس يعملون معنا؟ 
فأنزل الله هذه الآية» وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم. وقال بعضهم: هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة 
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بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة ا د فاعلها بالفسق أو يضاف إليه اللعن كلعن الله من غير منار اللأرض 
ونحو ذلك والله أعلم . 

وقوله تعالى: 9إن ربك واسع المغفرة4 قال ابن عباس : لمن فعل ذلك ثم تاب وأناب . 

وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس قالا: لا كبيرة في الإسلام أي لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار 
معناه أن الكبيرة أيضاً تمحى بالاستغفار والتوبة والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار وقيل في حد الإصرار هو أن يتكرر منه 
الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بذنبه وتم الكلام على قوله إن ربك واسع المغفرة ثم ابتدأ فقال تعالى: #هو أعلم 
بكم أي قبل أن يخلقكم وهو قوله: #إذ أنشأكم من الأرض* يعني خلق أباكم أدم من التراب #وإذ أنتم أجنة © جمع 
جنين في بطون أمهاتكم# سمي جنينا لاستتاره في بطن أمه #فلا تزكوا أنفسكم * قال ابن عباس : لا تمدحوها. 
وقال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة فلا تزكوا أنفسكم فلا تبرئوها من الاثام ولا 
ا وقيل في معنى الآية. ا ا من أول خلقكم إلى آخر 
العلم ند اله وفيه إشارة إلى وجوب خوف العاقبة فإن لله يعلم حاقبة من هو على التقوى وهو قوله تعالى: #هو أعل 
بمن اتقى» يعني بمن بر وأطاع وأخلص العمل وقيل في معنى الآية فلا تزكوا أنفسكم يعني لاتنسبوها إلى زكاء العلم 
وزيادة الخير والطاعات وقيل لا تنسبوها إلى الزكاة والطهارة من المعاصي ولا تثنوا عليها واهضموها فقد علم الله 
الزكي منكم والتقي أولا واخرا قبل أن يخرجكم من صلب أبيكم ادم وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم . قيل: نزلت 
من ناس كانوا يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا فأنزل الله فيهم هذه الآية. قوله عز وجل : 


والقبلة وما كان دون الزناء وهذا قول ابن مسعود وأبي هريرة ومسروق والشعبي» ورواية طاوس عن ابن عباس. 
أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا محمود بن 
عيلان أنا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت أشبه باللّمم مما قاله أ بو هريرة 

عن النبي وَل : مود اي برس ادوم ويا فزنا العين النظرء. وزنا اللسان النطق. 
والنفس تتمنى وتشتهي ١‏ والفرج يصدق ذلك اله ورواه سهيل بن أ بي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي كلد وزاد: «والعينان زناهما النظر, والاذنان تافتها الاستماع. واللسان زناه الخدم واليد زناها البطعش, 
والرجل زناها الخطى». وقال الكلبي : اللمم على وجهين كل ذنب لم يذكر الله عليه حدًا في الدنيا ولا عذاباً في 
الآخرة فذلك الذي تكفره الصلوات ما لم يبلغ الكبائر والفواحش» والوجه الآخر هو: الذنب العظيم يلم به المسلم 
المرة بعد المرة فيتوب منه. وقال سعيد بن المسيب: هو ما لم على القلب أي خطر. وقال الحسين بن الفضل : 
اللُمم النظرة من غير تعمّد فهو مغفور فإن أعاد النظرة فليس بلمم وهو ذنب. 8 إن ربّك واسعٌ المغفرة 4. قال 
ابن عباس : لمّن فعل ذلك وتاب, تم الكلام ههناء ثم قال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض 4. أي خلق 
أباكم آدم من التراب. ١‏ وإذ أنتم أجنة 4. جمع جنين» سمي جنينا لاجتنانه في البطن. ٠‏ في بطون أمهاتكم فلا 
تزكوا أنفسكم 4. قال ابن عباس : لا تمدحوها. قال الحسن : علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي 
صائرة فلا تزكوا أنفسكم, فلا تبرؤوها عن الآثام ولا تمدحوها بحُسّن أعمالها. قال الكلبي ومقاتل: كان الناس 
يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحججنا وجهادناء فأنزل الله تعالى هذه الآية: ط# هو أعلم بِمَن 
اتقى 4. أي بَرّ وأطاع وأخلص العمل لله تعالى . 
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موس 9 
ظ #أفرأيت الذي تولى* نزلت في الوليد بن المغيرة كان قد اتبع النبي يكِةِ على دينه فغيره بعض المشركين وقالوا: 
أتركت دين الأشياخ وضللت. قال: إني خشيت عذاب الله فضمن له الذي عاتبه إن أعطاه كذا من ماله ورجع إلى 
الشرك أن يتحمل عنه عذاب الله فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى للذي عيره بعض الذي ضمن له من المال ومنعه تمامه 
فأنزل الله أفرأيت الذي تولى يعني أدبر وأعرض عن الإيمان #وأعطى* يعني لصاحبه الذي عيره #قليلاً وأكدى» أي 
بخل بالباقي . وقيل : أعطى قليلاً يعني من الخير بلسانه وأكدى يعني قطعه وأمسك ولم يعم بالعطية . 

وقيل: نزلت في العاص بن وائل السهمي وذلك أنه كان ربما يوافق النبي يَلْةِ في بعض الأمور. 

وقيل: نزلت في أبي جهل وذلك أنه قال والله ما يأمرنا محمد إلا بمكارم الأخلاق فذلك قوله: وأعطى قليلاً 
وأكدى يعني لم يؤمن به ومعنى الاية أكدى يعني قطع وأصله من الكدية وهي حجر يظهر في البئر يمنع من الحفر 
أعنده علم الغيب فهو يرى# أي ما غاب عنه يعني أن صاحبه يتحمل عنه عذابه #أم لم ينبأ» يعني يخبر «بما في 
صحف موسى 4 يعني أسفاره التوراة. 


َإرَِمَ الى وف (© لاود وَزتكوَِْ غك (ي) وَأ لس لضن إِلّامَا سئ © وَأ سَعَيَمُ سَوْكَ 
برف ريا ثم جره الجر م ل © 


#وإبراهيم» يعني ويخبر بما في صحف إبراهيم #الذي وفى» يعني كمل وتمم مما أمر به وقيل: عمل بما أمر 
به وبلغ رسالات ربه إلى خلقه وقيل وفى فرض عليه وقيل قام بذبح ولده وقيل استكمل الطاعة. وقيل: وفى بما فرض 


قوله عزّ وجل : ط أفرأيتَ الذي تولى 4. نزلت في الوليد بن المغيرة» كان قد اتبع النبي يَكلِةِ على دينه فعيره 
بعض المشركين . وقال أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله فضمن الذي عائبه إن هو أعطاه 
كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيره بعض ذلك 
المال الذي ضمن ومنعه تمامه. فأنزل الله عر وجل: « أفرأيت الذي تولى » أدبر عن الإيمان. 

( وأعطى 4. صاحبه. 9 قليلاً وأكدى 4 بخل بالباقي. وقال مقاتل: أعطى يعني الوليد قليلا من الخير 
بلسانه؛ وأكدى ثم أكدى. يعني قطعة وأمسك ولم يقم على العطية. وقال السدي: نزلت في العاص بن وائل 
السهمي وذلك أنه كان ربما يوافق النبي يكةِ فى بعض الأمور. وقال محمد بن كعب القرظي : نزلت في أبي جهل 
وذلك أنه قال: والله ما يأمرنا محمد إلا بمكارم الأخلاق. فذلك قوله: « وأعطى قليلا وأكدى 4. لم يؤمن به 
ومعنى أكدى: يعني قطع. وأصله من الكدية وهي حجر يظهر في البئر يمنع من الحفر. تقول العرب: أكدى الحافر 
وأجبل إذا بلغ فى الحفر الكدية والجبل. 

« أعنده علم الغيب فهو يرى 4. ما غاب عنه ويعلم أن صاحبه يتحمّل عنه عذابه. 

أم لم ينبأ 4. لم يخبر, 9 بما في صحف موسى 2# ؛ يعني أسفار التوراة. 

©« وإبراهيم #. وفي 2 إبراهيم عليه السلام . الذي وَنى 2# تمم وأكمل ما قوير قال الحسن 
وسعيل بن جبير وقنادة تمل يما امن يه وبلغ .رسالاك بريه إلى خزايه . قال مجاهد: وفى بما فرض عليه . قال الربيع : 
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عليه في سهام الإسلام وهو قوله #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن4 والتوفية الإتمام. وقيل: وفي شأن 
المناسك. وروى البغوي بسنده عن أبي أمامة عن النبي كَلْةِ قال إبراهيم الذي وفى عمله كل يوم بأربع ركعات أول ‏ 
النهار. 

عن أبي الدرداء وأبي ي ذر عن رسول الله يَكِ عن الله تبارك وتعالى أنه قال «ابن ادم اركع لي أربع ركعات من أول 
النهار أكفك اخره» أخرجه الترمذي وقال: : حديث حسن غريب ثم بين ما في صحفهما فقال تعالى : #ألا تزر وازرة 
وزر أخرى* أي لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى . والمعنى : لا تؤخذ نفس بإثم غيرها. وفي هذا إبطال قول 
من ضمن للوليد بن المغيرة أن يحمل عنه الإثم. وقال ابن عباس : كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره كان 
الرجل يقتل بقتل أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبده حتى كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله 
تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى» #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» أي عمل وهذا في صحف إبراهيم وموسى أيضاً 
قال ابن عباس هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله تعالى: #ألحقنا بهم ذرياتهم* فأدخل الأبناء الجنة بصلاح 
الاباء وقيل كان ذلك لقو م إبراهيم وموسى فأما هذه الأمة فلها ما سعوا وما سعى لهم غيرهم لما روي عن ابن عباس 
«أن امرأة رفعت صبياً لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجراً» أخرجه مسلم وعنه "أن رجلا قال لرسول 
الله يَكهِ إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم" . 

وفي رواية أن سعد بن عبادة أخا بني سعد وذكر نحوه وأخرجه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن 
رجلا قال لرسول الله كلٍ إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم.» 
أخرجاه في الصحيحين. وفي حديث ابن عباس دليل لمذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي 
منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعاً. وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه وإنما 





وفى رؤياه وقام بذبح ابنه. وقال عطاء الخراساني : استكمل الطاعة. وقال أبو العالية : وفى سهام السلام . وهو 
قوله : © وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات -000- : »]١75‏ والتوفية 7 وقال الضحاك: وفى ميثاق 
المناسك. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الخيري أنا أبو جعفر محمد بن علي بن 
دحيم الشيباني ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ثنا إسحاق بن منصور وا ا ا 1 
أبي وعب ود بايا «إبراهيم الذي وفى صلَّى أربع ركعات أوّل النهار». أخبرنا أبو عثمان الضبّي أنا 

محمد الجراحي ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا أبو عيسى يوباو و ابو 
حبري سو ري ار ذر عن رسول الله يَكِةٍ عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال : «ابن أدم اركع لي أ ربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» . 

م بِينَ ما في صحفهما فقال: ط ألا تزرٌ وازرةٌ ورْرَ أخرى 4, أي لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى. 
ومعنام: لا تؤخذ نفس بإثم غيرهاء وفي هذا إبطال قول من ضمن للوليد , بن المغيرة بأنه يحمل عنه الإثم . وروك 
عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأحذون لبجل ع0 كان الرجل يقتل بذنب أبيه 
وابنه وأخيه وامرأته وعبذه . حتى كان إبراهيم فنهاهم عن ذلك. وبلغهم عن الله 8 ألا تزر وازرة وزر أخرى » . 

له ون ليس للإنسان إلا ما سعى 4. أي عمل كقوله: ط إن سعيكم لشتى 4 [الليل: 4].. وهذا أيضاً في 
صحف إبراهيم وموسى . قال ابن عباس : هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة» بقوله : ألحقنا بهم ذرياتهم »# 
[الطور: ١؟].‏ فأدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء. وقال عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى., فأما هذه الأمة 


مي اح و رق لفك ر لبا 1ع 11/1 


يكون ذلك تمريئاً للعبادة. وفي الحديثين الاخرين دليل على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها. وهو 
إجماع العلماء . 

وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين للنصوص الواردة في ذلك ويصح الحج عن الميت حجة 
الإسلام وكذا لو أوصى بحج تطوع على الأصح عند الشافعي واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم فالراجع 
جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه والمشهور من مذهب الشافعي أن قراءة القران لا يصله ثوابها. وقال جماعة من 
أصحابه : يصله ثوابها. وبه قال أحمد بن حنبل وأما الصلوات وسائر التطوعات فلا يصله عند الشافعى والجمهور. 
وقال أحمد: يصله ثواب الجميع والله أعلم . ا 

وقيل : أراد بالإنسان الكافر. والمعنى : ليس له من الخير إلا ما عمل هو فيثئاب عليه في الدنيا بأن يوسع عليه في 
رزقه ويعافى في بدنه حتى لا يبقى له في الاخرة خير وروي أن عبد الله بن أبي ابن سلول كان أعطى العباس قميصا 
ألبسه إياه فلما مات أرسل رسول الله كَل قميصه ليكفن فيه فلم يبق له في الاخرة حسنة يثئاب عليها. وقيل: ليس 
للإنسان إلا ما سعى هو من باب العدل فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما يشاء من فضله وكرمه #وأن سعيه 
سوف يرى* أي يراه في ميزانه يوم القيامة وفيه بشارة للمؤمن وذلك أن الله تعالى يريه أعماله الصالحة ليفرح بها 
ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة فيزداد غماً «إثم يجزاه* أي السعي #الجزاء الأوفى* أي الآتم والأكمل. والمعنى: أن 
الإنسان يجزى جزاء سعيه الجزاء اللأوفى. قوله عز وجل : 

َأنَإِكَ ريك النهئ (0:) ونه ْو أَصَحَكَ وأبك 59 ونم هْوَ أمات وميا () وتلق ارون لذ 

لمق )ين مُلمَوٍإِدَامقَ © ودع النّدأء الخترى © 

#وأن إلى ربك المنتهى* أي إليه منتهى الخلق ومصيرهم إليه في الآخرة وهو مجازيهم بأعمالهم وفي 
المخاطب بهذا وجهان أحدهما أنه عام تقديره وأن إلى ربك أيها السامع أو العاقل كائناً من كان المنتهى فهو تهديد بليغ 
للمسيء وحث شديد للمحسن ليقلع المسيء عن إساءته ويزداد المحسن في إحسانه الوجه الثاني أن المخاطب بهذا 


فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهمء لِمّا روي أن امرأة رفعت صبيًا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم 
ولك أجر». وقال رجل للنبي وله : إن ا افتلتت نفسهاء. فهل لها جر إن تصدّقتٌ عنها؟ 0 : «نعم». وقال 
الرميغرين أنسن : ف( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » يعني الكافر فأما المؤمن فله ما سعى وما سَعِيَ له . قبل: ليس 
للكافر من الخير إلا ما عمل هوء فيئاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة خير مرق أناغية اين الى 
كان أعلى العياس اقفيضا الببنه زناه قلما مات أرسل رسيول اله كله قميضه لكلل فيد :قلع ريق الاتحضيقة قن -الاخخرة 


# وأن سعيه سوف يرى 7 في ميزانه يوم القيامة» من أرنته الشيء . 





« ثم يُجزاه الجزاء الأؤفى 4. الأكمل والأتم أي يُجزى الإنسان بسعيه. يقال: جزيت فلاناً سعيه وبسعيه 
قال الشاعر: 


إن أجز علقمة ابن سعد سعيه لم أجزه ببلاء يوم واحد 
سد ؛ أي منتهى الخلق ومصيرهم إليه وهو مجازيهم بأعمالهم . وقيل : منه ابتداء 
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النبي كلهِ فعلى هذاء ففيه تسلية للنبي كلِ. والمعنى : لا تحزن فإن إلى ربك المنتهى. وقيل. في معنى الاية: منه 
ابتداء المنة وإليه انتهاء الآمال. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن أبي بن كعب عن النبي يَكِْ في قوله إوىن إلى ربك 
المنتهى * قال لا فكرة في الرب . 

وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة» . 
معناه: لا فكرة في الرب أي انتهى الأمر إليه كنك ذا نظرت إلى سائر الموجوذاك الميكة عليف انلدي ليااي 
موجد وإذا علمت أن موجدها هو الله تعالى فقد انتهى الأمر إليه فهو إشارة إلى وجوده ووحدانيته سبحانه وتعالى: 
وأنه هو أضحك وأبكى4 أي هو القادر على إيجاد الضدين في محل واحد الضحك والبكاء ففيه دليل على أن جميع 
ما يعمله الإنسان فبقضاء الله وقدره وخلقه حتى الضحك والبكاء وقيل أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار 
في النار قيل أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر وقيل: أفرح وأحزن, لأن الفرح يجلب الضحك والحزن 
يجلب البكاء عن جابر بن سمرة قال «جلست مع النبي يَئةِ أكثر من مائة مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون 
أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم إذا ضحكوا» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

وفي رواية سماك بن حرب: فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا ب يعني النبي وَكِل . وسئل ابن عمر : هل كان 
أصبحاب وسول الله كله يهسكرن ؟ فان# تع والإيماة ف قلويهم اعظى من الجبل "زق) : 

عن أنس قال: «خطب رسول الله كلِ خطبة ما سمعت مثلها قط فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً فغطى أصحاب رسول الله يك وجوههم لهم خنين» وهو بالخاء المعجمة أي بكاء مع صوت يخرج من 
الأنف #وأنه هو أمات وأحيا» أي أمات في الدنيا وأحيا للبعث. وقيل: أمات الآباء وأحيا الأبناء. وقيل: أمات 
الكافر بالنكرة وأحيا المؤمن بالمعرفة #وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى» أي من كل حيوان وهو أيضاً من جملة 





المئة وإليه انتهاء الآمال. أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني الحسن بن محمد الشيباني أنا 
محمد بن سليمان بن الفتح الحنبلي ثنا على بن محمد المصري أنا بر إسحاق بن نتصور الصعدي انا العبامن بن 
زفر عن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أبي العالة عن ايبن كمي عن الببي 227 الى اكوك" 
١‏ وأنَ إلى ربك المنتهى 4. قال: «لا فِكْرَة في الربٌّ», وهذا مثل ما رُوِيّ عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفكروا في 
الخلق ولا تتفكروا في الخالق». فإنه لا تحيط به الفكرة. ظ 

لما لات أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه حتى الضحك والبكاء» 
قال مجاهد والكلبي : أضحك أهل الجنة في الجنة. وأبكى أهل النار في النار. وقال الضحاك: أضحك الآأرض 
بالنبات. وأبكى السماء بالمطر. قال عطاء بن أبي مسلم : يعني فرح وأحزن, لأن الفرح يجلب الضحك, والحزن 
يجلب البكاء. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن 
الجعد أنا قيس هو ابن الربيع الأسدي ثنا سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس الننبي 365؟ 
قال: نعم وكان أصحابه يجلسون فيتناشدون الشعرء ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية» فيضحكون ويتبسم معهم إذا 
ضحكواء يعني النبي ككل . وقال معمر عن قتادة: سَيْلَ ابن عمر هل كان أصحاب رسول الله كل يضحكون؟ قال : 
«نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل». 

« وأنه هو أمات وأحيا 4. أي أمات في الدنيا وأحيا للبعث. وقيل: أمات الآباء وأحيا الأبناء. وقيل : أمات 
الكافر بالتكرة وأحيا المؤمن بالمعرفة. 
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المتضادات التي تتوارد على النطفة فيخلق بعضها ذكراً وبعضها أنثى وهذا شيء لا يصل إليه فهم العقلاء ولا يعلمونه 
وإنما هو بقدرة الله تعالى وخلقه لا بفعل الطبيعة #من نطفة إذا تمنى4 أي تصب في الرحم . وقيل: تقدر. وفي هذا 
تنبيه على كمال قدرته» لأن النطفة شيء واحد خلق الله منها أعضاء مختلفة وطباعاً متباينة وخلق منها الذكر والأنثى 
وهذا من عجيب صنعته وكمال قدرته ولهذا لم يؤكده بقوله وأنه هو خلق لأنه لم يدع أحد إيجاد نفسه ولا خخلقها ولا 
خلق غيره كما لم يقدر أحد أن يدعي خلق السموات والأرض #وأن عليه النشأة الأخرى* أي الخلق الثاني بعد الموت 
للبعث يوم القيامة . 0 0 7 

00 ب م رب السك 9 وأنث أهلكَ أهاء هَلَكَ عاد الوك (رج) وتَمودًا فآ نك لزه ووم ُو 


ْ صل 111 0 و ءيج ون حو ا جر ريه اد أ م 
0 2" و ظلم وأَطقن (ع) والمؤتفكة أهوئ (9م) فَصَمّلهَا ما عَشَّى مشا و أي َال ريك نتمارف اوم) هذا 


كط 0 

«وأنه هو أغنى وأقنى* أي أغنى الناس بالأموال وأعطى القنية وهي أصول الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية . 

وقيل: أغنى بالذهب والفضة وصنئوف الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية. وأقنى: بالإبل والبقر والغنم. وقيل: أقنى 
أي أخدم . 

وقال ابن عباس : أغنى وأقنى» أي أعطى فأرضى. وقيل: أغنى يعني رفع حاجته ولم يتركه محتاجاً إلى شيء 

لأن الغنى ضد الفقرء وأقنى : أي زاد فوق الغنى إوأنه هو رب الشعرى» أي أنه رب معبودهم وكانت خزاعة تعبد 

الشعرى وأول من سن لهم ذلك الرجل من أشرافهم يقال له أبو كبشة عبدها وقال: لأن النجوم تقطع السماء عرفا 








م 


« وأنه خلق الز وجين الذكر والانثى #. من كل حيوان. 

ا أي تصبٌ في الرحم. يقال منى الرجل وأمنى . قال الضحاك وعطاء بن أبي رباح 
وقال آخرون: تقدرء يقال: منيت الشيء إذا قذرته. 

« وأنْ عليه النشأة اليه أي الخلق الثاني للبعث يوم القيامة . 

« وأنه هو أغنى وأقنى 4. قال أبو صالح : أغنى الناس بالأموال وأقنى أي أعطى القنية وأصول الأموال وما 
يدّخرونه بعل الكفاية . قال الضحاك : أغنى بالذهب والفضة وصنوف 0 بالوبل والبقر والغنم . وقال قتادة 
ال أقنى 07 0 3 0 0 كن 1 مجاهد 0 أقنى أرضى .بما أععلى 
الإسراء : 0 1 6 0 605 3-50 7 .]١‏ وقال الأخفش : أقنى ف وقال ابن كيسال:: أولد. 

وأنه هو ربٌ الشعرى 4. وهو كوكب خلف الجوزاء وهما شعريان» فقال لأحدهما العبور وللأخرى 
الغميصاء؛ سمَيت بذلك لأنها أخفى من الأخرى. والمجرة بينهما. وأراد ههنا الشعرى العبور وكانت خزاعة تعبدهاء 
وأول من سنّ لهم ذلك رجل من أشرافهم يقال له أبو كبشة عبدهاء وقال: لأن النجوم تقطع السماء عرضاًء 
والشعرى طول فهي مخالفة لها فعيدتها خراعةاء فلها ترج رسود الله يليه على خللاف العرب في الدين سموه ابن 
أي كبشة لخلافه إياهم كخلااف أبي كبشة في عبادة الشعرى . 

( وأنه أهلك عاداً الأولى #. قرأ أهل المدينة والبصرة بلام مشدّدة بعد الدال. ويهمز وَاوَه قالون عن نافع 
والعرب تفعل ذلك فتقول : قم لأن عناء تريك: قم الأن عناء ويكون الوقف عندهم عاداًء والابتداء : أولى . بهمزة 
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والشعرى تقطعها طولاً فهي مخالفة لها فعبدها وعبدتها خزاعة فلما خرج رسول الله يلِِ على خلاف العرب في الدين 
سموه ابن أبي كبشة تشبيهاً له في خلافه إياهم كما خالفهم أبو كبشة وعبد الشعرى وهو كوكب يضيء خلف الجوازء 
ويسمى كلب الجبار أيضاً وهما اثنتان: يمانية وشامية يقال لإحداهما العبور والأخرى الغميصاء. سميت بذلك لأنها 
أخفى من العبور والمجرة بينهما. وأراد بالشعرى هنا العبور #وأنه أهلك عاداً الأولى© وهم قوم هود أهلكوا بريح 
صرصر وكان لهم عقب فكانوا عاداً أخرى وقيل: الأخرى إرم. وقيل: الأولى يعني أول الخلق هلاكا بعد قوم نوح 
«إوثمود» وهم قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة إفما أبقى4 يعني منهم أحدا «إوقوم نوح من قبل» يعني أهلك قوم 
نوح من قبل عاد وثمود بالغرق #إنهم كانوا هم أظلم وأطغى# يعني لطول دعوة نوح إياهم وعتّوهم على الله بالمعصية 
والتكذيب #والمؤتفكة# يعني قرى قوم لوط #أهوى*# أي أسقط وذلك أن جبريل رفعها إلى السماء ثم أهوى بها 
#إفغشاها» أي ألبسها الله ما غشي* يعني الحجارة المنضودة المسومة إفبأي آلاء ربك تتمارى» أي تشلكٌّ أيها 
الإنسان. وقيل: أراد الوليد بن المغيرة. قال ابن عباس : تتمارى أي تكذب #هذا نذير» يعني محمد كهٍ #من النذر 
الأولى» أي رسول من الرسل المتقدمة أرسل إليكم كما أرسلت الرسل إلى قومهم وقيل: أنذر محمد كما أنذرت 


الرسل من قبله . / 
(>) أن هذا ارِيثِ مَجَبونَ ((:) ويَصْحكوب ولا بون 





وقيل: معناه ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله غير أنه لا يكشفها. وقيل: الكاشفة مصدر بمعنى 


واحدة مفتوحة بعدها لام مضمومة . ويجور الابتداء : لولى , بحذف الهمزة المفتوحة. وقرأ الآخرون: « عاداً 
0 2 © 

الأولى #. وهم قوم هود أهلكوا بريح صرصر فكان لهم عقب فكانوا عاداً الاخرى. 

وقوم نوح من قبل #. أي أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود. # إنهم كانوا هم أظلم وأطغى 4. لطول 
دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله بالمعصية والتكذيب. ظ 

والمؤتفكة #. يعني قرى قوم لوط. #8 أهوى #. أسقط أي أهواها جبريل بعدما رفعها إلى السماء. 

فغشاها #. ألبسها الله ما غشى 2# يعني الحجارة المنضودة المسومة . 

« فبأي آلاء ربك 4» نعم ربك أيها الإنسان. وقيل: أراد الوليد بن المغيرة» 8 تتمارى 4. تشكٌ وتجادل, 
قال ابن عباس: تكذب. 

© هذا نذير 2# يعني محمد © من النذر الأولى #. أي زسسول من أرسل إليكم كما أرسلوا إل أقوامهم . 
وقال قتادة يقول أنذر محمد كما أنذر الرسل من قبله. 

# أزفت الآزفة #. دنت القيامة واقتربت الساعة. 

« ليس لها من دون الله كاشفة #. أي مظهرة مقيمة كقوله تعالى: «لا يجليها لوقتها إلا هو»يم 
[الأعراف: »]١817‏ والهاء فيه للمبالغة أو على تقدير نفس كاشفة. ويجوز أن تكون الكاشفة مصدرا كالخيالة 
والعافية» والمعنى : ليس لها من دون الله كاشف. أي لا يكشف عنها ولا يظهرها غيره. وقيل : معناه ليس لها راد 
يعني إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحد. وهذا قول عطاء وقتادة والضحاك. 


و 





سورة النجم/ الآيات: 1ه 57 


الكقانه كالعافيةاى بوالمق :لا ركففى عتها بولة برها قيرف بوقبل 7 معاد اليس لها وه نع إذا قشيت الخلق 
أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحد. | 

قوله تعالى: #أفمن هذا الحديث# ب يعني القران #تعجبون4 تنكرون #وتضحكون# أي استهزاء ولا تبكون #4 
أي مما فيه من الوعيد #وأنتم سامدون# أي الاهون غافلون قاله ابن عباس. وعنه» أن السمود هو الغناء بلغة أهل 
اليمن وكانوا إذا سمعوا القران تغنوا. ولعبوا وأصل السمود في اللغة» رفع الرأس» مأخوذ» من سمد البعير إذا رفع 
رأسه وجد في سيره والسامد اللاهي والمعنى. وقيل : معناه أشرون بطرون. وقال مجاهد: غضاب مبرطمون قيل له : 
وما البرطمة؟ قال: الإعراض #افاسجدوا لله» يعني أيها المؤمنون شكرا على الهداية . وقيل: هذا محمول على سجود 
التلاوة. وقيل: على سجود الفرض في الصلاة «واعبدوا» أي اعبدوا الله وإنما قال: واعبدواء إما لكونه معلوماء 
وإما لأن العبادة في الحقيقة لا تكون إلا لله تعالى (ق) عن عبد الله بن مسعود: «أن رسول الله كَكهِ قرأ والنجم فسجد 
فيها وسجد من كان معه غير أن شيخاً من قريش أخذ كفاً من حصباء أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا قال 
عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافر» زاد البخاري في رواية له قال: «أول سورة نزلت فيها سجهة النجم وذكره» وقال في 
آخره وهو «أمية بن خلف» (خ). 

عن ابن عباس أن رسول الله يَكِةِ سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس (ق) عن زيد بن 
ثابت قال: «قرأت على رسول الله يل النجم فلم يسجد فيها» ففي هذا الحديث دليل على أن سجود التلاوة غير واجب 
وهو قول الشافعي وأحمد وقال عمر بن الخطاب: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء وذهب قوم إلى وجوبها على 
القارىء والمستمع وهو قول سفيان وأصحاب الرأي والله سبحانه وتعالى أعلم . 





أفمن هذا الحديث ». يعني القرآن. ط تعجبون * وتضحكون 4. الاستهزاء. © ولا تبكون # لما فيه 
من الوعد والوعيد. 

١‏ وأنتم سامدون #. لاهون غافلون, والسمود الغفلة عن الشيء واللهو. يقال: دعا عنا سمودك أي لهوك, 
هذا رواية الوالبى والعوفى عن ابن عباس. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة أهل اليمن وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا 
ولعبواء وقال الضحاك : أشرون بطرون. وقال مجاهد: غضاك مبروطون. فقيل له: ما البرطمة؟ قال: الإعراض. 

( فاسجدُوا لله واعبدوا #. أي واعبدوه. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا 
يجين نويف ميتم بن اماع كنا ساعد الزارت ذا انوت عن عكري شن ابوعانن أذ التي كز 
سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا محمد بن عبد الله 
النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل ثنا نصر بن علي أ خبرني أبو أحمد ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال: از سوزة انالك فنوااسجلةة الحم : قال : افسجد رسول الله و وسجد من 
خلفه إل رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه اسه ل ل ا وده ستيه أخبرنا عبد الواحد 
المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي لو ع أنا آدم بن أبي إياس أنا ابن ذئب 
أنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت ت على النني ول والنجم فلم يسجد 
فيهاء كقلت: هذا دليل على أن سجود التلاوة غير واجب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله لم يكتبها 
علينا إلا أن نشاء. وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب قوم إلى أن وجوب التلاوة على القارىء والمستمع حميعا 
وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي 


. 
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(مكية وهي خمس وخمسون آية وثلاثمائة واثئتان وأربعون كلمة وألف وأربعمائة وثلاثون وعشرون حرفاً) 
لس وهالو الزن الزكييم 

0 نمق ألْقَمَة لممر 19 وإن يرأ ايه بعرضوا نكو لوا يبحو سمي و وك روه لم دوأ وأتبعوأ 
رده وَسَكُل أقرمسقةٌ 0 

قوله عز وجل : 0 أي دنت القيامة #وانشق القمر»# قيل: فيه تقديم وتأخير تقديره انشق القمر 
واقتربت الساعة وانشقاق القمر من ايات رسول الله كَلةِ الظاهرة ومعجزاته يدل عليه ما روي عن أنس : «أن أهل مكة 
سألوا رسول الله كك أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين». 

ايرب الخاري رساي رزلا الرلي كرلت #الزيه السافا الاق القمر» إلى قوله #سحر مستمر» ولهما 
عن ابن مسعود. قال: «انشق القمر على عهد رسول الله يكِهِ شقتين فقال رسول الله كك اشهدوا» وفي رواية أخرى قال : 
ابينما نحن مع رسول الله كدِهٌ بمنى إذ انفلق القمر فلقتين» فلقة فوق الجبل» وفلقة دونه. فقال لنا رسول الله كيه : 
اشهدوا» ولهما عن ابن عباس قال: (إن القمر انشق في زمن رسول الله كَل (م) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
«انشق القمر على عهد رسول الله َل فلقتين فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل فقال رسول الله كَكِنْة: اشهدوا» 
وعن جبير بن مطعم قال: «انشق القمر على عهد رسول الله يلِ فصار فرقتين فقالت قريش سحر محمد أعينئناء فقال 
بعضهم لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم» أخرجه الترمذي وزاد غيره فكانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم 
بأنهم قد رأوه فيكذبونهم . 

قال مقاتل: ان* نشق القمر ثم التأم بعد ذلك . ل ل لا انشق القمر على عهد 


اي 


سورة ة القمر 

مكية وهى خمس وخمسون أية 
اقتربتٍ الساعة 4. دنت القيامة. ط وانشقٌ القمر 4. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا عبد الله بن عبد الوهاب أنا بشر بن المفضل ثنا سعيد بن أبي 
عروة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله ككِ أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء 
بينهماء وقال شيبان عن قتادة: فأراهم انشقاق القمر مرتين. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم 
عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: انشقٌ القمر على عهد رسول الله يكٍ فرقتين» فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. فقال 


؟5 سبع 7 : ضيب 2 :ريأ اب ا ا و ا ع ا و و ون ل 8 القمر/ الايات : ١م"‏ 


رسول الله لِهِ فقالت قريش: سحركم ابن أبي كبشة فسألوا السفارة فقالوا: نعم. قد رأيناه فأنزل الله تعالى: اقتر 
الساعة وانشق القمر. فهذه الأحاديث الصحيحة قد وردت بهذه المعجزة العظيمة. ا 
ظ أدل دليل وأقوى مثبت له وإمكانه لا يشك فيه مؤمن وقد أخبر عنه الصادق فيجب الإيمان به واعتقاد وقوعه. 


وقال الشيخ محبي الدين النووي في شرح صحيح مسلم»ء قال الزجاج : وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين 
المخالفي الملة وذلك لما أعمى الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه 
ويكوره في آخر أمره. فأما قول بعض الملاحدة لو وقع هذا النقل متواتراً واشترك أهل الأرض كلهم في رؤيتهم له 
تع ركه يولم يخعمن بها اهل مكة:فاحجاي العلماء ء عن هذا بأن هذا الانشقاق حصل في الليل ومعظم الناس نيام غافلون 
والأبواب مغلقة وهم مغطون بثيابهم فقل من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر. ومما هو مشاهد معتاد أن 
كسوف القمر وغيره مما يحدث في السماء في الليل من العجائب والأنوار والطوالع والشهب العظام ونحو ذلك يقع 
ولا يتحدث به إلا آحاد الناس ولا علم عند غيرهم بذلك لما ذكرناه من غفلة الناس. وكان هذا الانشقاق اية عظيمة 
حصات في الليل لقوم سألوها واقترحوا رؤيتهاء فلم يتأهب غيرهم لها. قال العلماء: وقد يكون القمر حينئذ في بعض 
المجاري والمنازل التي تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض كما يكون ظاهرا لقوم غائباً عن قوم وكما يجد الكسوف 
أهل بلد دون بلد والله أعلم وقيل في معنى الاية ينشق القمر يوم القيامة وهذا قول باطل لا يصح وشاذ لا يثبت لإجماع 
المفسرين على خلافه ولأن الله ذكره بلفظ الماضي وحمل الماضي على المستقبل بعيد يفتقر إلى قرينة تنقله أو دليل 
يدل عليه وفي قوله تعالى: إوإن يروا آية يعرضوا» دليل على وجود هذه الاية العظيمة وقد كان ذلك في زمن رسول 
الله يةِ والمعنى: وإن يروا آية أي تدل على صدق رسول الله كل والمراد بالاية هنا انشقاق القمر يعرضوا أي عن 
التصديق بها #ويقولوا سحر مستمر# أي دائم مضطرد. 

وكل شيء دام حاله قيل فيه : مستمر . 

وذلك لما رأوا تتابع المعجزات وترادف الآيات فقالوا هذا سحر مستمر: وقيل مستمر أي قوي محكم شديد 
بعلوه يعلو كل سحر . 

قيل: مستمر أي ذاهب سوف يبطل ويذهب ولا يبقى وإنما قالوا ذلك تمنية لأنفسهم وتعليلاً #وكذبوا» يعني 


رسول الله وك : اند وقال أو لض عن سوق هيد الل قال اتن لقعو ممكةر بوقال قات > انقية القدد 
ثم التأم بعد ذلك . وروى اجافس عر سورت كر عورة قل 1 نشقٌ القمر على عهد رسول الله كك فقالت 
قريش: سحركم ابن أبي كبشة. فاسألوا السقان: فسألوهم . فقالوا: نعم قد رأيناه» فأنزل الله عزّ وجل : © اقتر بت 
الساعة وانشقٌ القمر ». 
© وإن يروا آية يُعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4: أي ذاهب وسوف يذهب ويبطل من قولهم مرّ الشيء 
واستمر إذا ذهب. مثل مثل قولهم : قر واستقر. هذا قول مجاهد وقتادة» وقال أن العالنة والضحاك مستمرء أي قري 
شديد يعلو كل سحر من قولهم مرّ الحبل إذا صَلْبَ واشتدٌء وأمررته أنا إذا أحكمت قبّله واستمر الشيء إذا قوي 
واستحكم . ظ 
وكذبوا واتبعوا أهواءهم 4. أي كذبوا النبي كَلِهِ وما عاينوا من قدرة الله عر وجل. واتبعوا ما زيْن لهم 
الشيطان من الباطل. # وكل أمر مستقر 4. قال الكلبي : لكل أمر حقيقة ما كان منه في الدنيا فسيظهر وما كان منه 
في الآخرة فسيعرف. وقال قتادة: كل أمر مستقر فالخير مستقر بأهل الخير» والشر مستقر بأهل الشر. وقيل: كل أمر 


ضورة القهر الآيات :ا الوأ ا ا شعي سب 0107 


النبي كَل وما عاينوا من قدرة الله #واتبعوا أهواءهم4 أي ما زين لهم الشيطان من الباطل وقيل : هو قولهم إنه سحر 
العم زرك ابر ييار اي لكل ابر مد دا ال سي ااوسيية ا 
حين يعرفون حقيقته بالثواب أو العقاب. وقيل : معناه لكل حديث منتهى . وقيل : لعي ب 
وقفيل : هو جواب قولهم سحر مستمر يعني ليس أمره بذاهب كما زعمتم بل كل أمر من أموره مستقر وإن أمر محمد 


رسول الله ل سيظهر إلى غاية يتبين فيها أنه حق 
2ح سر 5 غير 035 ء مذارم م ره 0 ل ال لمر 
وَلِقَدَ 000 فد مرو إرن) مصكمة بللمة فما تعن النذر (يع) فول عنهم يوم 








2 ا كدض كن نر © د و 0 0 اها هر عون من الْجَداثِ كمه جراد ا 8 ا 


#ولقد ل الأنباء» أي من أخبار الأمم الماضية المكذبة في القران #وما فيه مزدجر# 
أي منتهى وموعظة #حكمة بالغة» يعني القران حكمة تامة قد بلغت الغاية #فما تغني النذر» يعني أي غنى تغني النذر 
إذا خالفوهم وكذبوهم «فتول عنهم» أي أعرض عنهم نسختها آية القتال يوم يدع الداع* أي اذكر يا محمد يوم يدع 
الداعي وهو إسرافيل ينفخ في الصور قائما على صخرة بيت المقدس «إلى شيء نكر أي منكر فظيع لم يروا مثلهء 





من خير أو شر مستقر قرارهء فالخير مستقر بأهله في الجنة, والشرٌ مستقر بأهله في النار. وقيل: يستقر قول 
المصدقين والمكذّبين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب والعقاب. وقال مقاتل: لكل حديث منتهى . وقيل: كل ما قدر 
ئن واقع لا محالة. وقرأ أبو جعفر ظ مستقر » بجر الراء. ولا وجه له. 
ولقد جاءهم 4. يعني أهل مكة. ط من الأنباء #. من أخبار الأمم المكذّبة في القرآنء «اما فيه 
مزدجر 4 لا منتهى مصدر بمعنى الازدجارء أي نهي وعظة. يقال زجرته وازدجرته إذا نهيته عن السوء. وأصله 
مزتجرء قلبت التاء دالا . 


حكمة بالغة #. يعنى وي ا الزجرء # فما تغني النذر #. يجوز أن تكون 
(ما) نفياأ على يل النذرى ويجور أل : أن يكون استفهاماء والمعنى : فأى شيء تغني النذر إذا خالفوهم 
وكذّبوهم. كقوله : # وما تغنى الآأيات والنذر عن قوم لا يؤمنون # [ يودس : ١‏ ٠]ء‏ والنذر جمع نذير. 

( ول عنهم 4. أي أعرض عنهم نسحختها آية لقتال . قيل : فب وام . وقيل : فتول عنهم « يوم يدع 
لدم 2# أي ي إلى يوم الداعي . قال مقاتل : هو إسرافيل ينفخ قائماً على صخرة بيت المقدس. © إلى شي ء 
نكر 24 واي ري 0 (نكر) بسكون الكاف, والآخرون بضمها. 

اخ خشعا خشعاً أبصارهم 4. قر 9 أأبو عمرو ويعقوب وحمزه ري (خاشعاً) على الواحد. وقرأ الأخرون: 
عُشعا بضم الخاء وتشديد الشين على الجمع. ويجوز فى فى أسماء الفاعلين | إذا تقدمت على الجماعة التوحيد 
والجمع والتذكير والتأنيث» تقول : مررت برجال حسن لحب وحسنة أوجههم وحسان أوجههم . قال الشاعر: 

ورجال حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد 

وفي قراءة عبد الله : (خاشعة أبصارهم) أي ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب. # يخرجون من الأجداث 2# 

من القبورء #8 كأنهم جراد منتشر #. منبث حيارى» وذكر المنتشر على لفظ الجراد. نظيرها: 8 كالفراش 


م ري بيب يب يي ب يي يي 7 يي 7 وز الم الاباك ري كا 


فينكرونه استعظاماً له #خشعاً4 وقرىء خاشعاً «أبصارهم» أي ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب #يخرجون من 
الأجداث » يعني من القبور #كأنهم جراد منتشر» مثل في كثرتهم وتموج بعضهم في بعض حيارى فزعين . 

يي إل كي اكيز كاي يو 2) «اكذنت قلا م ؤي مكدو نوكو جو 
أدْدجرَ )قدا ريد أي مخلوب فأنتور (ي) ففدحنا أنواب السَمل َو منهمر (()) وجرن رض حون الَضَ المآ 
لك أمرِمدورَ وله ع1 دَاتٍ الوم وذشر 7 جر ليا بحن جرَآء لمن كان يئر 09 


مهطعين* مسرعين مادي أعناقهم مقبلين «إلى 0 صوت الداعي وهو إسرافيل وقيل ناظرين 
إليه لا يقلعون بأبصارهم #يقول الكافرون هذا يوم عسر» أي صعب شديد وفيه إشارة إلى أن ذلك اليوم يوم شديد على 
الكافرين لا على المؤمنين . 

قوله تعالى: #كذبت قبلهم» أي قبل أهل مكة #قوم نوح فكذبوا عبدنا4 يعني نوحاً #وقالوا مجنون وازدجر» 
اعرد الى درن رملا بالشرو الود قرافي الآ اتوم الكرئن من العرجرميوة لالبعا يداي تيا 
#ربه4 وقال «إني مغلوب4 أي مقهور افانتصر» أي فانتقم لي منهم #ففتحنا أبواب السماء» قيل هو على ظاهره 
وللسماء أبواب تفتح وتغلق ولا يستبعد ذلك لأنه قد صح في الحديث أن للسماء أؤذابا : وقيل : هو على الاستعارة» 
فإن الظاهر أن يكون المطر من السحاب #بماء منهمر» أي منصب انصباباً شديداً لم ينقطع أربعين يوماً #وفجرنا 








المبثوث # [القارعة: 4]. وأراد أنهم يخرجون فزِعين لا جهة لأحد منهم يقصدها كالجراد لا جهة لها تكون مختلطة 
ف مهطعين #. مسرعين مقبلين» 9 إلى الداع #. إلى صوت إسرافيل. 8 يقول الكافرون هذا يوم 


فوله عر وجل: <( كذبت قبلهم 4 ٠‏ أي قبل أهل مكة. 8 قوم نوح فكذبوا عبدنا #. نوحاء 8 وقالوا مجنون 
وازدجر 24 أي زجروه عن دعوته ومقالته 0 والوعيد. وقالوا: ©« لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين » 
[الشعراء : 01 وقال مجاهل معنى : ازدجر أ ى استطير لوا 

ف( فدعا4. نوح» طربّه 4: وقال. « أي مغلوب 4. مقهور, ط فانتصر 4, فانتقم لي منهم . 

« ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 4. مُنصب انصباباً شديداً لم ينقطع أربعين يوماًء وقال يمان: قد طبق ما 

0 وفحرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء 2# ؛ يعني ماء السماء وماء الأرضء وإنما قال * التقى الماء والالتقاء ليا 
يكون من واحد إنما يكون بين اثنين فصاعداً لأن الماء كوك بجعا وعدا وقرأ عاصم الجحدري : فالتقى 
الماان. # على أمر قد قدرَ ا أي فضى عليهم في ١‏ الكتاب . وقال مقاتل : قدرالله أن يكون الماان سواء فكانا 
على ما قدر. 

وحملناه 2# يعني وجا على ذات لو وَدْسرٍ 2 أىٍِ سفينة دات الواح . ذكر النعت وترك الاسم 
أراد بالألوا خشب السفينة العريضة. # ودسر * أ 5 المسامير التي تَشّدٌ بهأ الألواح. واحدها دسار ودسير. يقال: 
دسرت السفينة إدا شددتها بالمسامير. وقال الحسن : الدع مدن الف داك لأنها تدسر الماء بجؤجؤهاء 


الأرض عيوناً» أي وجعلنا الأرض كلها عيوناً تسيل بالماء #فالتقى الماء» يعني ماء السماء وماء الأرض على أمر قد 
قدر» أي قضى عليهم في أم الكتاب . 
وقيل قدر الله أن يكون الماءان سواء فكانا على ما قدر #وحملناه» يعني نوحاً على ذات ألواح» يعني سفيئة 
ذات ألواح . وأراد بالألواح» خشب السفينة العريضة . #ودسر» هي المسامير التي تشد بها الألواح وقيل الدسر صدر 
السفينة . وقيل:: هي عوارض السفينة وأضلاعها . 
وقيل: الألواح : جانبا السفينة» والدسر: أصلها وطرفاها. #اتجري4 يعني السفينة #بأعيننا» يعني بمرأى منا. 
وقيل: بحفظنا. وقيل : بأمرنا إجزاء لمن كان كفر» يعني فعلنا ذلك به وبهم من إنجاء نوح وإغراق قومه ثواباً لنوح 
لأنه كان كفر به وجحد أمره. وقيل لمن بمعنى لما أي جزاء لما كان كفر من أيادي الله ونعمه عند الذين أغرقهم . 
وقيل: جزاء لما صنع بنوح وأصحابه 
وَلقَد يها َايَةٌ فَهَلْ من مُدَكرٍ 09 كر () فَكنتَ كن عَذَانِ ودر (3) وَلَقَدَ يرا لْمُرَانَ إلذَكرٍ فهَلٌ من 
مذَكرٍ ع كَذَبتَ عاد 5 نيف كان عَذَإى ويد إن نا لاعن رحا رصا في يوم نيس مُسَتَمرٌ )تزع ناس 


ال سا" 


كته باذ م خْلٍ مُنمَعر (() مَكيِفَ كان عدا وبذرٍ ( ديف ِلذِّرٌ فَهَلْ مِن دك إ(وي) كُذَبتَ مود 
58 () فَعَالُوا شرا مَنَا دا تهنا ذالم صَللٍ وَسْعْرِ |( 

#ولقد تركناها آية» يعني الفعلة التي فعلنا بهم اية يعتبر بها . وقيل: أراد السفينة. قال قتادة: أبقاها الله تعالى 
بأرض الجزيرة عبرة حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة #فهل من مدكر# يعني متذكر معتبر متعظ خائف مثل عقوبتهم 


(ق) عن ابن مسعود قال «قرأت على رسول الله يك مذكر فردها عليّ» وفي رواية أخرى «سمعته يقرؤها فهل من مد 
دالاً» #فكيف كان عذابي ونذر» يعني إنذاري «ولقد يسرنا القرآن» يعني سهلنا القران #اللذكر» يعني ليتذكر ويعتبر 











أي تدفع. وقال مجاهد: هي عوارض السفينة . وقيل: أضلاعها. وقال الضحاك: الألواح جانباهاء والدسر أصلها 
وطرفاها. 

( تجري بأعيننا 4: أي بمرأى منا. وقال مقاتل بن حيّان: بحفظناء ومنه قولهم للمودع : عين الله عليك. 
وقال سفيان : بأمرنا. جزاءً لمن كان كفر 4. يعني فعلنا به وبهم من إنجاء نوح وإغراق قومه ثوابأ لمَن كان كفر به 
وجحد أمره. وهو نوح عليه السلام» وقيل: من بمعنى ما أي جزاء لما كان كفر من أيادي الله ونعمه عند الذين 
أغرقهم. أو جزاء لِمَا صنع بنوح وأصحابه وقرأ مجاهد. جزاء لمن كان كفر بفتح الكاف والفاء. يعني كان الغرق 
جزاء لمن كان كفر بالله وكذب رسوله. 

ولقد تركناها #. يعني الفعلة التى فعلناء آية 2# يعتبر بها. وقيل: أراد السفينة . قال قلادة : أبقاها الله 
بباقر دى من أرض الجزيرة» عبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة» # فهل من مذكر 2.4 ٠‏ أي متذكر متعظ 
معتبر خائف مثل عقوبتهم . أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي المح د 
محمد بن إسماعيل ثنا أبو نعيم ثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود عن قوله : ( فهل من مذّكر » أو 
مذكر؟ قال : سمعت عبد الله يقرأها # فهل من مذّكر 4. وقال سمعت النبي يكل يقرؤها : : « فهل هن مُذّكر 4 دالا . 


ف فكيف كان عذابي ونذر 2# أي إنذارء قال الفراء : الانذار والنذر مصدران, تقول العرب: أنذرت إنذاراً 
تفسير الخازن والبغوي/ ج مه 
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به قال سعيد بن جبير يسرناه للحفظ والقراءة وليس شيء من كتب الله تعالى يقرأ كله ظاهرا إلا القران #إفهل من 
مدكر» يعني متعظ بمواعظه وفيه الحث على تعليم القران والاشتغال به لأنه قد يسره الله وسهله على من يشاء من عباده 
حك ييل حيط للصتي والخبير والعرنى والعحيي رعيز هو | 

قوله تعالى: #كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر» أي إنذاري لهم بالعذاب #إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرا» 
أي شديدة الهبوب #في يوم نحس# أي يوم شؤم #مستمر» أي دائم الشؤم استمر على جميعهم بنحو سنة فلم يبق 
منهم أحد إلا هلك فيه. 

وقيل: كان ذلك اليوم يوم الأربعاء في اخر الشهر #تنزع الناس4 أي الريح تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم 
فتدق رقابهم . قيل: كانت تنزعهم من حفرهم #كأنهم أعجاز نخل4 قال ابن عباس : أصول نخل #منقعر» أي منقطع 
من مكانه ساقط على الأرض . قيل : كانت الريح تبين رؤوسهم من أجسامهم فتبقي أجسامهم بلا رؤوس كعجز النخلة 
الملقاة #فكيف كان عذابى ونذرٌ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر» أي بالإنذار الذي جاء به 
صالح #إفقالوا أبشرا منا واحداً» يعني آدمياً واحداً منا (إنتبعه» أي ونحن جماعة كثيرون #إنا إذاً لفي ضلال4» أي خطأ 
وذهاب عن الصواب #وسعر*# قال ابن عباس : عذاب . وقيل: شدة عذاب وقيل إنا لفي عناء وعذاب مما يلزمنا من 
طاعته . وقيل: لفي جنون . وقيل : لفي بعد عن الحق . 


ملق الذّكر عليه من يبنا بل هو كَذَاب أشن (و) سَيَعَامُو: مَيَعَلَمُونَ عدا من الْكدَ ار الأشر (زم) إن مرْسِلُوا لتاق 








ونذواء كقولهم أنة نفقت إنفاقاً 5-2-1 وأيقنت إيقانا ويقيناء أقيم الاسم مقام المصدر. 


« ولقد يسرنا #. سهلناء « القرآن للذكر 4. ليتذكر ويعتبر به» وقال سعيد بن جبير: يسّرناه للحفظ 
والقراءة» وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن. « فهل من مَذّكر 4 متعظ يمواعظه. 

« كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر 4 إِنَا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً 4. شديد الهبوب, « في يوم نحس 
مستمر 4. شديد دائم الشؤم, استمر عليهم بنحو سنة فلم يبِقّ منهم أحد إلا أهلكه. قيل: كان ذلك يوم الأربعاء 
في آخر الشهر. 

« تنزع الناس 24 ؛ تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم. ورُوِيَ أنها كانت تنزع الناس من 
قبورهم, «كأنهم أعجاز نخل 4. قال ابن عباس: أصولهاء وقال الضحاك: أوراك نخل. ط منقعر 4. 6 
'مكانه ساقط على الأرض وواحد الأعجاز عجز. مثل عضد وأعضاد. ا قال: © أعجاز نخل » وهي أ ميلقا 
التي قطعت فروعها لأن الريح كانت تبين رؤوسهم من أجسادهم ‏ 2 فتبقى أجسادهم بلا رؤوس. 

« فكيف كان عذابي ونذر * ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مُذّكر * كذّبت ثمود بالنذر 4, بالإنذار الذي 
بجاءهم به صالح . ظ 

« فقالوا أبشراً 4. آدمياء ط مثا واحداً نتبعه 4. ونحن جماعة كثيرة وهو واحدء 9 إِنا إذاً لفي ضلال 4. 
خطأ وذهاب عن الصواب. # وسعر *. قال ابن عباس : عذاب . وقال الحسن: شدّة عذاب . وقال قتادة: عناء. 
يقولون: إنا إذا لفي عناءٍ وعذاب مما يلزمنا من طاعته. قال سفيان بن عيينة: هو جمع سعير. وقال الفرّاء: جنون. 

يقال ناقة مسعورة إذا كانت خفيفة الرأس هائمة على وجهها. وقال وهب: وسعر: أي بَعدَ عن الحق. 
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ههه 4 عر رت عرص سا ره 


ن َو يي صر () وَيَتقج: أن ألم ينعد يم كل شري مص( قَادوأ صَيجمٌ قاطن مر (]) 
٠‏ 0 قطي يع نيد كنا بر انيار 5ج 


#أألقي الذكر عليه» يعني أأنزل الوحي عليه #من بيننا بل هو كذاب أشر# أي بطر متكبر يريد أن يتعظم علينا 
بادعائه النبوة #سيعلمون غداً» أي حين ينزل بهم العذاب. وقيل: يعني يوم القيامة وإنما ذكر الغد للتقريب #من 
الكذاب الأشر» أي صالح أم من كذبه #إنا مرسلو الناقة4 أي باعثوها ومخرجوها من الهضبة التي سألواء وذلك أنهم 
ا أن يخرج لهم من صخرة حمراء ناقة عشراء فقال الله تعالى إنا مرسلو الناقة #فتنة» أي محنة 
واختبارا «لهم فارتقبهم» أي فانتظر ما هم صانعون #واصطبر» أي على أذاهم #ونبئهم4 أي أخبرهم أن الماء 
سن ينف أي بين نال ريتهر كوا يون : لير يوم وإنما قالاتتالى يحي لكلا لئان ء لكل شرب4 أي نصيب من 
الماء #مختصر* أي يحضره من كانت نوبته فإذا كان يوم الناقة حضرت شربها وإذا كان يومهم حضروا شربهم. 
وقيل: يعني يحضرون الماء إذا غابت الناقة فإذا جاءت حضروا اللبن #فنادوا صاحبهم# يعني قدار بن سالف 
#فتعاطى» أي فتناول الناقة بسيفه #فعقر» يعني الناقة «فكيف كان عذابي ونذر» ثم بين عذابهم فقال تعالى: #إنا 
أرسلنا عليهم صيحة واحدة» يعني صيحة جبريل فكانوا كهشيم المحتظر# قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو 
الرجل يحظر لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون السباع فما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو الهشيم. وقيل: هو 
الشجر البالي الذي يهشم حين تذروه الرياح . 





علينا ادعاته النبرة ا 0 ابعر 

# سيعلمون 3 قرأ ابن عام وخيرة” (ستعلمود). بالتاء على معنى قول صالح لهم , وقرأ الآخرون بالياء, 
على عادة الناس» يقولون: إن مع اليوم غداء ظ مَّنِ الكذّاب الأشر ». 

2 إنا مرضلوا الناقة 3 أي باعثوها ومخرٍجوها من الهضمة التي سألوا أن يخرجها منها. وذلك أنهم تعنتو 
على صالح » ؛ فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقة حمراء عشراءً» فقال الله تعالى وب ب 0 
محنة واختباراً لهم , ؛ #فارتقبهم بهم 4# 2 فانتظر ما هم صانعون , «#واصطبر»#. على ارتقابهم, وقيل : : على ما يصيبك من 
الأذى. 2 


« ونبئهم أن الماء قسمة بينهم 2# وبين الناقة» يوم لها ويوم لهم. وإنما قال بينهم لآن العرب إذا أخبرت عن 
بني آدم وعن البهائم غلبت بني آدم على البهائم» # كل شرب #. نصيب من الماء» # محتضر #؛ يحضره من 
كانت نوبته» فإذا كان يوم الناقة حضرت شربهاء وإذا كان يومهم حضروا شربهم. وأحضر وحضر بمعنى واحد» قال 
مجاهد: يعني بحضرون الماء إذا غابت الناقة» فإذا جاءت الناقة حضروا اللبن . 
© فنادوا صاحبهم 4 وهو قدار بن سالف. © فتعاطى #. فتناول الناقة بسيفه # فعقر 4. أي فعقرها. 
فكيف كان عذابي ونذر #. ثم بين عذابهم . 
فقال: © إِنَا أرسلنا عليهم صيحة واحدة #. قال عطاء: يريد صيحة جبريل عليه السلام, « فكانوا كهشيم 
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والمعنى : أنهم صاروا كيبيس الشجر إذا بلي وتحطم وقيل كالعظام النخرة المحترقة وقيل هو التراب يتناثر من 
الحائط . 


م كلد سر جو 17 


3 5 لمان اليم مَذَّكرِ 0 


4 ؛ 


) كذبت قوم لول ندر (7) إِنا ألما عبج حاضيا صا إلا 


لوطر با 


() وَلْقَد أنذرهم بَظسَكَمَا مار يك يايد 

















ع تف تع ا 7 ع ودر( )ردت سيكو ؛ بكر عاب مُسَتَقِيّ أ( قفوأ عَذابى 
ودر (3) وقد مسرا لفان يلط هَهَلْ من مُكرٍ () وَلْعَد جل ءال عون ادر (() كَدَبوأ ايا 5 ْنم لَهْلَ 
عير مُفََدِرِ 09 

9ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» . 


قوله تعالى: «كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصباً» يعني الحصباء وهي الحجارة التي دون ملء 
الكف وقد يكون الحاصب الرامي» فعلى هذاء يكون المعنى إنا أرسلنا عليهم عذاباً يحصبهم أي يرميهم بالحجارة ثم 


أ حية ٠‏ 


لفميسيى , ١‏ 
فقال تعالى: «إلا آل لوط4 يعني لوطأ وابنتيه #نجيناهم» يعني من العذاب #بسحر نعمة من عندنا» أي 
جعلناه نعمة منا عليهم حيث نجيناهم #كذلك نجزي4 أي كما أنعمنا على ال لوط كذلك نجزي من شكر» يعنى أن 
من وحد الله لم يعذبه مع المشركين #ولقد أنذرهم4 أي لوط #بطشتنا» يعني أخذنا إياهم بالعقوبة فتماروا بالنذر» 





المحتظر #. ا هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون السباع . فما سقط من ذلك 
فداسته الغنم فهو الهشيم . وقال ابن زيد هو الشجر البالي الذي تهشم حتى ذرته الريح . والمعنى أنهم صاروا كيبس 
الشجر | إذا تحطم والغرب تسمي كل شيء كان وطبا فين :هيما وقال قتادة : : كالعظام النخرة المحترقة. وقال 
سعيد بن جبير: هو التراب الذي يتنائر من الحائط . 

لاولنه يثرنا اران للذكر :قوق مح تذكر ع كيت قزم الوط باقلر» إنااأرسلنا علوم بناميا 4 ينها 
ترميهم بالحصباء. وهي الحصاء قال الضحاك: يعني صغار الحصى . وقيل: الحصباء ء هي الحجر الذي دون ملء 
الكفٌ. وقد يكون الحاصب الرامي» فيكون المعنى على هذا: أرسلنا عليهم عذاباً يحصبهم. يعني يرميهم 
بالحجارة» ثم استثنى فقال: © إلا آل لوط 4. يعني لوطا وابنتيه. « نجّيناهم 4. من العذاب. # بسحر ». 

نعمة من عندنا 2# يعني جعلناه نعمة منا عليهم حيث أنجيناهم. # كذلك 2# يعني كما أنعمنا على آل 
' لوطء ظ نجزي من شكر 4, قال مقاتل: مُن وحّد الله لم يعذّبه مع المشركين. 

+ ولقد أنذرهم 4. ٠‏ لوط 8# بطشتنا 2# أخذنا إياهم بالعقوبة. « فتماروا بالئذر 4. شكوا نالا نذان وكذيوا 
ولم يصدقوا. 

©« ولقد راودوه عن ضيفه #. طلبوا أن يسلّم إليهم أضيافه ( فطمسنا أعينهم 4. وذلك أنهم لما قصدُوا دَارَ 
لوط وعالجوا الباب ليدخلواء قالت الرسل للوط: خل بينهم وبين الدخول فإن رسل ربك لن يصلوا إليك. فدخلوا 
.الدار فصفقهم جبريل بجناحه بإذن الله فتركهم عُمْياً يترددون متحيّرين لا يهتدون إلى الياب» فأخرجهم لوط عمياً لا 
يبصرون. قوله: # فطمسنا أعينهم » يعني صيّرناها كسائر الوجه لا يرى لها شق. هذا قول أكثر المفسّرين. وقال 
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أي شكوا بالإنذار ولم يصدقوا وكذبوا #ولقد راودوه عن ضيفه» أي طلبوا منه أن يسلم إليهم أضيافه #فطمسنا 
أعينهم4 وذلك أنهم لما قصدوا دار لوط عالجوا الباب ليدخلوا عليهم فقالت الرسل للوط خل بينهم وبين الدخول فإنا 
رسل ربك لن يصلوا إليك فدخلوا الدار فصفقهم جبريل بجناحه فتركهم عمياً بإذن الله يترددون متحيرين لايهتدون إلى 
الباب وأخرجهم لوط عميا لا يبصرون. 

ومعنى: فطمسنا أعينهم» يعني صيرناها كسائر الوجه لا يرى لها شق. وقيل: طمس الله أبصارهم فلم يروا 
الرسل فقالوا لقد رأيناهم حين دخلوا فأين ذهبوا؟ فلم يروهم #فذوقوا عذابي ونذر# يعني ما أنذركم به لوط من 
العذاب #ولقد صبحهم بكرة# أي جاءهم وقت الصبح #عذاب مستقر» يعني دائم استقر فيهم حتى أفضى بهم إلى 
عذاب الآاخرة #فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» 

قوله عز وجل: #ولقد جاء آل فرعون النذر# يعني موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. وقيل: النذرء 
الايات التي أنذرهم بها موسى #اكذبوا بآياتنا كلها» يعني الآيات التسع #فأخذناهم» يعني بالعذاب «أخذ عزيز 
الات ا ا ار 


1 مغر سر مر مير 1 دع كدج م 2 4 حرس سخ 1 أسام و + 
نار ١‏ كناره حير مَنْ ولي رَ لكر بر في ألريرِ (9) أم يوون نحن جميع تر لسعم مم المع ود 
دير (5) بل لاع موْعدُهُم وَاَلَاعَةُ دم 2 وآ يبه حك شر )ب ةيار 1 


سم 2 4 


وحوههم دوقو مس سفر ال4ك) 
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وال فرعون وهذا استفهام إنكارء أي» ليسوا بأقوى منهم #أم لكم براءة» يعني من العذاب #إفي الزبر» أي في الكتب 
أنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية #أم يقولون» يعني كفار مكة #نحن جميع» يعني أمرنا #منتصر# يعني من 


الضحاك: طمس الله أبصارهم فلم يروا الرسل. فقالوا: قد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبواء فلم يروهم 
جعوا. # فذوقوا عذابي ولد 0 أي ما أنذركم به لوط من اناس 

١‏ ف ولقد صيحهم بكر : » جاءهم وقت الصبح . ؛ # عذاب مستقر 2# ا أفضى بهم إلى 
عذاب الآخرة. وقيل : عذاب حق . 

« فذوقوا عذابي ونذر * ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر * ولقد جاء آلَ فرعون النذر 4. يعني 
موسى وهارون عليهما السلام , وقيل : هي الآيات التي أنذرهم بها موسى . 

« كذبوا بآياتنا كلها #. وهي الآيات التسع. فأخذناهم 2 بالعذاب. أخذ عزيز 2# غالب فى 
انتقامه.» # مقتدر #. قادر على إهلاكهم لا يعجزه ما أراد بهم ثم خوف أهل مكة فقال: 

«اكارمم عرمن انكر 4 4 أشدٌ وأقوى من الذين أحللت بهم نقمتى من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
4 فرعون؟ وهذا سوا ” أي ليسوا بأقوى منهم. 8 أم لكم براءة #. من العذاب. #8 في 
أعدائناء والمعنى : نحن يد واحدة على من خالفناء منتصر ممن عاداناء ولم يقل منتصرون لموافقة رؤوس الآي . 


ا سسب ع ير ا ري سيوس هيو الانانت 2 “اند 1 


. أعدائنا والمعنى: نحن يد واحدة على من خالفنا منصرون ممن عادانا. ولم يقل منصرون لموافقة رؤوس الاي. 
وقيل: معناه نحن كل واحد منا منتصر كما يقال: كلهم عالم» يعني : كل واحد منهم عالم. قال الله تعالى: #سيهزم 
الجمع* يعني كفار مكة #ويولون الدبر» يعني الأدبار فوحد لأجل رؤوس الآي. وقيل في الإفراد» إشارة إلى أنهم في 
التولية والهزيمة كنفس واحدة» فلا يتخلف أحد عن الهزيمة ولا يثبت أحد للزحف فَهُمْ في ذلك كرجل واحد (خ) . 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِِ وهو في قبة يوم بدر «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم 
تعبد بعد هذا اليوم أبدآ فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك فخرج وهو في الدرع وهو 
يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر» #بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر# فصدق الله وعده وهزمهم يوم بدر. 

وقال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر: كنت لا أدري 
أي جمع يهزم» فلما كان يوم بدرء رأيت النبي يَكهِ يب في درعه ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر فعلمت تأويلها 
بل الساعة موعدهم؟ يعني جميعاً والساعة أدهى وأمر. أي أعظم داهية وأشد مرارة من الأسر والقتل يوم بدر. 

قوله عز وجل: #إن المجرمين# يعني المشركين #في ضلال وسعر# قيل في بعد عن الحق وسعر أي نار تسعر 
عليهم. 

وقيل: في ضلال في الدنيا ونار مسعرة في الاخرة. وقيل: في ضلالء أي عن طريق الجنة وسعر أي عذاب 
الآخرة ثم بين عذابهم فقال تعالى: #يوم يسحبون» أي يجرون #في النار على وجوههم» ويقال لهم #ذوقوا مس 
سقر# أي ذوقوا أيها المكذبون لمحمد يَكِلَةِ مس سقر . 

قال الله تعالى : © سَيِهرّم الجمع »2 ؛ قرأ يعقوب : (سنهزم) بالنون. ط الجمع 4 نصب وقرأ الآخرون بالياء 
وضمهاء والح ارت على ابر تبج الفامل. يعني كفار مكةى « ويولون الديرَ #. يعني الأدبار فوخد لأجل 
رؤوس الآي» كما يقال: ضربنا منهم الرؤوس وضربنا منهم الرأس إذا كان الحو ب ب 4 أخين الله 
أنهم يولون أدبارهم منهزمين فصدق الله وعده وهزمهم يوم بدر. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمي الم م او 0 
عباس قال: قال النبي كَلِْةِ وهو في قبته يوم بذر: «اللْهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللّهم إن شعت شت لم تعبد بَعْدُ 
اليوم)» فأخذ أبو بكر بيده. فقال: حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك,. وهو في الدرع. فخرج وهو 
يقول: « سيّهزم الجمع ويولون الدبر ». 

بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرُ #. قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول: لما نزلت: 8 سيهزم الجمع ويولُون الدبر #4 كنت لا أدري أي جمع سيهزم. فلما كان يوم بدر رأيت 
النبي يل ينب في درعه ويقول: « سيهزم الجمع ويولُون الدبر * بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 24 أ 
أعظم داهية وبليّة وأشدّ مرارة من الأسر والقتل يوم بدر. 

« إن المجرمين 4. المشركين» © في ضلال وسُّعر 4. قيل: في ضلال بعد عن الحق. قال الضحاك : 
وسّعُر أي نار تسعر عليهم: وقيل: في ضلال ذهاب عن طريق الجئة في الآخرة» وسعر: نار مسعْرة» قال 
الحسين بن فضل: إن المجرمين في ضلال في الدنيا ونار في الآخرة. وقال قتادة: في عناء وعذاب. 

ثم بين عذابهم فقال: ظ يوم يُسحبون 4. يُجِرّون, ط في النار على وجوههم 4. ويقال لهم : « ذُوقُوا مس 
سقر 4. 
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نا كل سَىْءِ لقته بقَدرٍ ؤي ومأ : لوي قنع بتر هج كَدَ أهلكما أشا أَشْماعكم فهلٌ 





#إنا كل شيء < خلقناه بقدر» أي مقدور ومكتوب في اللوح المحفوظ . وقفيل : معناه قدر الله لكل شيء من خلقه 

قدره الذي ينبغي له . وقال ابن عباس : كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك . 
(فصل فى سبب نزول الاية وما ورد فى القدر وما قبل فيه) 

ال يي يس 

عن أبي هريرة قال: افج مشركر قري إلى الذي لا با أسصوقة الى الى اواك اه لآل أن ايودي قل 
ضلال وستر» إلى قوله #إنا كل ني * ليا الا قال: ال من أصحاب رسول الله عل 
والكيس أو الكيس والعجز). ظ 

عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله يلِهِ «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله كله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر» أخرجه الترمذي. وله عن جابر 
قال: قال رسول الله عله : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون وهو منكر الحديث. وفي 
حديث جبريل المتفق عليه : وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت ففيه ذم القدرية . 

عن حذيفة قال: قال رسول الله جاه : «لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم 
فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوه وهم من شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال» . 

أخرجه أبو داود وله عن أبي هريرة مثله «وزاد فلا تجالسوهم ولا تفاتحوهم في الكلام؟ . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِهِ «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية» 
أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب . 

وروى ابن الجوزي في تفسيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله يك قال «إذا جمع الله الخلائق 
يوم القيامة أمر منادياً فينادي نداء يسمعه الأولون والآخرون أي خصماء الله فتقوم القدرية فيأمر بهم إلى النار يقول الله 
ذوقوا مس سقر إنا كل شىء خلقناه بقدر» . ظ [ 





ط إن كلّ شيء خلقناه بقدر #. أي ما خلقناه فمقدور ومكتوب في اللوح المحفوظ, قال الحسن: قذّر الله 
لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له. أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين القرشي أنا مسلم غالب بن علي 
الرازي أنا أب معشر يعقوب بن عبد الجليل بن بعقوب نا أبويزيد حاتم بن محبوب أن أحمد بن نص النيسابودي أ 
عبد الله بن الوليد العدني أنا الثُوري عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة 
قال : ا ا ل واج لاا 
إلى قوله: 8 إنَا كل شيء خلقناه بقدر #. أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني أنا أبو محمد محمد بن 


تيبي يي ا سبي ل دير ب يي فلو راق القهر اناس فاون ان 


قال ابن الجوزي: وإنما قيل: خصماء الله لأنهم يخاصمون في أنه لا يجوز أن يقدر المعصية على العبد ثم 
يعذبه عليها. وروي عن الحسن قال: والله لو أن قدرياً صام حتى يصير كالحبل» ول سكن بضير كالرق: ثم أخذ 
ظلماً حتى يذبح , بين الركن والمقام لكبه الله على وجهه في صقر ثم قيل له ذق مس صقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال 
الشيخ محبي الدين النووي رحمه اللّه اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم 
وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسن 
أي إنما يعلمها سبحانه وتعالى بعد وقوعها وكذبوا على الله سبحانه وتعالى عن أقوالهم الباطلة علواً كبيراً. وسميت 
هذه الفرقة قدرية». لإنكارهم القدر. قال أصحاب المقالات من المتكلمين : وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول 
الشنيع الباطل ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه. وصارت القدرية فى الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر ولكن تقول 
الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

وحكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه غريب الحديث» وأبو المعالي إمام الحرمين في كتابه الإرشاد في أصول 
الدين» أن بعض القدرية قالوا: لسنا بقدرية بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر. قال ابن قتيبة وإمام الحرمين: هذا 
تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهته وتواقح» فإن أهل الحق يفرضون أمورهم إلى الله تعالى. ويضيفون القدر والأفعال 
إلى الله تعالى وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده 
لغيره وينفيه عن نفسه . ٠‏ 

قال إمام الحرمين: وقد قال رسول الله َكل «القدرية مجوس هذه الأمة» شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر في 
حكم الإرادة كما قسمت المجوس فصرفت الخير إلى يزدان والشر إلى أهرمن. ولا خفاء باختصاص هذا الحديث 
بالقدرية. وحديث: القدرية معجوس هذه الأمة. رواه أبوحازم عن ابن عمر عن رسول الله كله وأخرجه أبو داود في 
عن ابن عمر وقال الخطابي: إنما جعلهم وَل مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس لقولهم بالأصلين : النور 





على بن محددين ريك القنافعى اللتدشاهي آنا عبد الله بق ددرن تلم أبو يكز الجويدري: آنا يونين ين 
عبد الأعلى الصدفي أنا عبد الله بن وهب أخبرني أبو هانىء الخولاني عن أبي عبد الرحمن ن الجيلي عن عبد الله بن 
ا لنت ل : سمعت رسول الله يك يقول: واي ا افو اي 
بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء». أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق 
الهاشمي ا 
أصحاب رسول الله كْةْ يقولون: «كل شيء بقدر الله».: قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال 
رسول الله : «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس, أو الكيس والعجز». أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو 
بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني أنا أحمد بن حازم بن أبي عروة أنا 
يعلى بن عبيد وعبد الله بن موسى وأبو نعيم عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي بن أبي بي 
طالب قال: قال رسول الله يخِ: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إِلَه إلا الله وأني رسول الله بعثني 
بالحق. ويؤمن بالبعث بعد الموت». ويؤمن بالقدر زاد عبد الله خيره وشرّه»» ورواه أبو داود عن شعبة عن منصور 
وقال: عن ربعي عن علي ولم يقل: عن رجل» وهذا أصح . 
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 4. قوله: ظ واحدة *, ترجع إلى المعنى دون اللفظ. أي : وما أمرنا 
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والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا ثنوية وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله 
والشر إلى غيره والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء الخير والشر جميعاً لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته فهما مضافان 
إلبه:سيحانة وتفاك خلا وإيجاذا والن الفاعلين اهما من عباده فعلاً واكتسابا. قال الخطابي: وقد يحسب كثير من 
الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله تعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه وليس الأمر كما يتوهمونه وإنما معناه 
الإخبار عن تقدم علم الله تعالى بما يكون من اكساب العباد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. قال: 
والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر. ويقال: قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتثقيل بمعنى واحد. والقضاء 
في هذا معناه الخلق كقوله تعالى : #فقضاهن سبع سموات# أي خلقهن . وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة وأهل العقد والحل من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى وقد قرر ذلك أئمة 
المتكلمين أحسن تقرير بدلائله القطعية السمعية والعقلية والله أعلم . 

وأما معاني الأحاديث المتقدمة» فقوله: جاء مشركو قريش إلى قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر المراد بالقدر هنا 
القدر المعروف وهو ما قدره الله وقضاه وسبق به علمه وإرادته فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم لله تعالى مراد له 
وكذلك قوله: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء المراد 
.منه تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل القدر فإن ذلك أزلي لا أول له وقوله وعرشه على الماء أي 
قبل أن يخلق السموات والأرضء» وقوله: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس . أو قال: الكيس والعجز. العجز: عدم 
القدرة. وقيل: هو ترك ما يجب فعله بالتسويف به وتأخيره عن وقته. وقيل: يحتمل العجز عن الطاعات ويحتمل 
العموم في أمور الدنيا والآخرة والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور. ومعنى الحديث: أن العاجز قدر 
عجزه والكيس قدر كيسه. 

قوله تعالى : #وما أمرنا إلا واحدة» أي وما أمرنا إلا مرة واحدة وقيل معناه وأما أمرنا للشيء إذا أردنا تكوينه إلا 
كلمة واحدة #كن فيكون4 لا مراجعة فيه فعلى هذا إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئاً قال له كن فيكون فهنا بان فرق 
بين الإرادة والقول فالإرادة قدر والقول قضاء وقوله واحدة فيه بيان أنه لا حاجة إلى تكرير القول بل هو إشارة إلى نفاذ 
الأمر «كلمح البصر» قال ابن عباس : يريد أن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر. وعن ابن عباس أيضاً: معناه 
وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر #ولقد أهلكنا أشياعكم4 أي أشباهكم ونظراءكم في الكفر من 
الأمم السالفة إفهل من مدكر» أي متعظ بأن ذلك حى فيخاف ويعتبر. ظ 

َكل َنْء مَعَلُوه في لسر 9©) وَعلُ صَيِيرِ وكير مُسَعَطرٌ 

«إوكل شيء فعلوه» يعني الأشياع من خير وشر في الزبر» أي في كتب الحفظة وقيل في اللوح المحفوظ 
ااا 0000م ص مي م م »#+أ 01؟لكلث ةك 
إل مرة واحدة» وقيل: معناه وما أمرنا للشيء إذا أردنا تكوينه إلا كلمة واحدة: كن فيكون. لا مراجعة فيها كلمح 
بالبصر. قال عطاء عن ابن عباس: يريد أن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر. وقال الكلبي عنه: وما أمرنا 
بمجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر. 

( ولقد أهلكنا أشياعكم #, أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السالفة.» « فهل من مُذّكر 4 متعظ 
يعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر. 

( وكل شيء فعلوه 4. يعني فعله الأشياع من خير وشرء ط في الزّبر #. في كتاب الححفظة» وقيل: في 
اللوح المحفوظ . 0 


2 و 


إنَّ ألَيْقِينَ في جَتتِ وَتَبَرِ 9) في 











00 1 لكت ال ا‎ ٠ 
. #وكل صغير وكبير» أي من الخلق وأعمالهم وأجالهم #مستطر» أي مكتوب‎ 

قوله عز وجل: #إن المتقين في جنات» أي بساتين #ونهر» أي أنهار وإنما وحّده لموافقة رؤوس الاي وأراد 
أنها الجنة من الماء والخمر واللبن والعسل . 

وقيل : معناه في ضياء وسعة ومنه النهار والمعنى لا ليل عندهم #في مقعد صدق* أي في مجلس حتق لا لغو فيه 
ولا تأثيم وقيل في مجلس حسن وقيل في مقعد لا كذب فيه لأن الله صادق فمن وصل إليه امتنع عليه الكذب فهو في 
مقعد صدق #عند مليك4 قيل معناه قرب المنزلة والتشريف لا معنى المكان #مقتدر» أي قادر لا يعجزه شيء وقيل 
مقربين عند مليك أمره في الملك والاقتدار أعظم شيء» فلا شيء إلا وهو تحت ملكه وقدرته فأي منزلة أكرم من تلك 
المنزلة وأجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها. قال جعفر الصادق: وصف الله تعالى المكان بالصدق» فلا يقعد فيه إلا 
أهل الصدق. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 





وكل صغير وكبير #. من الخلق وأعمالهم وآجالهم. #8 مستطر 4. مكتوب» يقال: سطرت واستطرت 
وكتبت واكتتبت . 

© إن المتقين في جنات 4 بساتين» 8 ونهر 4 أي أنهار. ووحده لأجل رؤوس الآي, وأراد أنهار الجنة 
سن الماء والخمر واللبن والعسل . وقال الضحاك * يعسي في ضياء وسعة ومنه النهار. وقرأ الأعرج : © ونهر # 
بضمتين جمع النهار يعني لا ليل لهم . 

©« في مقعد صدق 2# في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم. © عند مليك مقتدر 2# ملك قادر لا يعجزه 
شيء. قال جعفر الصادق رضي الله عنه: مدح الله المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. 


لوَأَْرَلنَا إِلبِكَ الذَكْرَ لِبيّنَ للئّاس ما نَزّلَ إِليْهِمْ »4 
(قرآن كريم) 


2-6 ا ا ا ا ا ا ب ب ب هفك 
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(وهي مكية وذكر ابن الجوزي أنها مدنية في قول من قولين عن ابن عباس وهي ست وسبعون اية وثلائمائة 
وانخلاى مير كله والفن«وستيانةاويقة ودلة ون حرفا 


لبو الأو اضر اريم 
يمان( عَلَّمالْقُرْءَانَ 3 خَلقَ الوضدن )مه ألبيَاد 9 


قوله عز وجل : #الرحمن علم القرآن4 قيل لما نزلت اسجدوا للرحمن قال كفار مكة وما الرحمن فأنكروه 
وقالوا لا نعرف الرحمن فأنزل الله الرحمن يعني الذي أنكرتموه هو الذي علم القران» وقيل هذا جواب لأهل مكة حين 
قالوا إقينا وليه قر فقا تقال الرحمن علم القرآن يعني علَّم محمداً القرآن وقيل علّم القران مر للذكن حفط 
ويتلى وذلك أن الله عز وجل عد نعمه على عباده فقدم أعظمها نعمة وأعلاها رتبة وهو القران العزيز لأنه أعظم وحي الله 
إلى أنبيائه وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه وأكثره ذكراً وأحسنه في أبواب الدين أثراً وهو سنام الكتب السماوية 
المنزلة على أفضل البرية #خلق الإنسان4 يعني آدم عليه الصلاة والسلام قاله ابن عباس #علمه البيان4 يعني أسماء 
كل شيء وقيل علّمه اللغات كلها فكان آدم يتكلم بسبعماثة لغة أفضلها العربية وقيل الإنسان اسم جنس وأراد به جميع 
الناس» فعلى هذا يكون معنى علمه البيان أي النطق الذي يتميز به عن سائر الحيوانات» وقيل علمه الكتابة والفهم 
والإفهام حتى عرف ما يقول وما يقال له وقيل علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به وقيل أراد بالإنسان محمدا وه 
علّمه البيان يعني بيان ما يكون وما كان لأنه صلى الله عليه وسلم ينبىء عن خبر الأولين والآخرين وعن يوم الدين؛ 





سورة الرحمن 

مدنية وهي ثمانٍ وسبعون آية. 

© الرحمن * نزلت حين قالوا وما الرحمن» وقيل: هو جواب لأهل مكة حين قالوا إنما يعلمه بشر. 

علم القرآن . قال الكلبي علم القرآن محمداً. وقيل: علم القرآن يسره للذكر. 

خلق الإنسان #. يعنى آدم عليه السلام. قاله ابن عباس وقتادة . 

علمه البيان 2 أسنفاء كل شىء. وقيل : غلجة اللغات كلها وكان آدم يتكلم سبعمائة لغة أفضلها 
العربية. وقال الآخرون: الإنسان اسم جنس» وأراد به جميع الناس» علّمه البيان النطق والكتابة والفهم والإفهام 
يتكلمون به. وقال ابن كيسان: « خلق الإنسان 4 يعني محمداً بَكيِةِ ‏ علّمه البيان 4 يعني بيان ما كان وما يكون 
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“2000000111011222ظ0 
والاجال ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب ما يريد» وقيل الحبات هو الفلك: تشبيها 
بحسبان الرحى وهو ما يدور الحجر بدورانه #والنجم والشجر يسجدان#4 قيل النجم ما ليس له ساق من النبات 
كالبقول والشجر ما له ساق يبقى في الشتاء وسجودها سجود ظلها وقيل النجم هو الكوكب» وسجوده ظلوعه والقول 
الأول أظهر لأنه ذكره مع الشجر في مقابلة الشمس والقمر ولأنهما أرضيان في مقابلة سماءين #والسماء رفعها» أي 
فوق الأرض #إووضع الميزان* قيل أراد بالميزان العدل لأنه آلة العدل والمعنى أنه أمر بالعدل يدل عليه قوله إألا 
تطغوا في الميزان*# أي لا تجاوزوا العدل وقيل أراد به الآلة التي يوزن بها للتوصل إلى الإنصاف والانتتصاف وأصل 
الوزن التقدير أن لا تطغوا ذ في الميزان أي لثلا تميلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق في الميزان #وأقيموا الوزن بالقسط» 
يعني بالعدل وقيل أقيموا لسان الميزان بالعدل وقيل الإقامة باليد والقسط بالقلب ولا تخسروا» أي لا تنقصوا 
#الميزان» أي لا تطففوا ذ في الكيل والوزن أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة وعن ن الخسران الذي 
هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان تشديداً للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه #والأرض وضعها» أي 








لأنه كان نسية عن الأولين والآخرين وعن يوم الدين . 

9 الشمس والقمر بحسبان #. قال مجاهد: كحسبان الرحى يدوران في مثل قطب الرحاء قال غيره: معناه 
أي يجريان بحساب ومنازل لا يعدوانهاء قاله ابن عباس وقتادة وقال ابن زيد وابن كيسان: يعني بهما تحسب الأوقات 
والآجال ولولا الليل والنهار والشمس والقمر فم يدر أحد كيف يحبّ شيئاً. وقال الضحاك : يجريان بقدرء والحسبان 
يكون مصدر حسبت حسايا وحسباناً مثل الغفران والكفران وال جحان والنقصان: وقد يكون جمع الحساب كالشبهان 
والركبان . 

« والنجم والشجر يسجدان 4. النجم ما ليس له ساق من النبات» والشجر ما له ساق يبقى في الشتاءء 
وسجودهما سجود ظلهما كما قال: # يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا له # [النحل: 58] وقال مجاهد: 
النجم هو الكوكب وسجوده طلوعه . 

والسماء رفعها 4. فوق الأرضء ط ووضع الميزان 4. قال مجاهد: أراد بالميزان العدل المعنى أنه أ 
بالعدل. يدل عليه قوله تعالى : 

ألا تطغوا فى الميزان #. أي لا تجاوزوا العدل. وقال الحسن وقتادة والضحاك أراد به الذي يوزن به 
ليوصل به الانصاف والأتصسافي وأصل الوزن التقدير ألا تطغوا يعني لثلا تميلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق في 
الميزان. 

©« وأقيموا الوزن بالقسط #. بالعدلء وقال أبو الدرداء وعطاء : معناه أقيموا لسان الميزان بالعدل. قال ابن 
عبينة: الإقامة باليد والقسط بالقلب؛ ط ولا نُخسروا 4 ولا تنقصوا ف الميزان 4. ولا تطففوا في الكيل والوزن . 


سورة الرحمن علاء وعز وجل/ الايات : ااا ل 101131 011 لي ١‏ 


خفضها مدحوة على الماء #للأنام» يعني للخلق الذين بثهم فيها وهو كل ما ظهر عليها من دابة وقيل للإنس والجن 
فهي كالمهاد لهم يتصرفون فوقها #فيها» يعني في الأرض فاكهة4 يعني من أنواع الفاكهة وقيل ما يتفكهون به من 
النعم التي لا تحصى #والنخل ذات الأكمام» يعني الأوعية التي يكون فيها الثمر لأن ثمر النخل يكون في غلاف وهو 
الطلع ما لم ينشق وكل شيء ستر شيئا فهو كم وقيل أكمامها ليفها واقتصر على ذكر النخل من بين سائر الشجر لأنه 
أعظمها وأكثرها بركة. 

كلمب ذو الْمصف وَاليحَان (() مأَيَ م كما دُك ذبن © حَقَ الْوِضَنَ من صلْصلٍ 
ليان ويحَلَقَ الجسآن من مَارِج ين نار © 





«إوالحب4 يعني جميع الحبوب التي يقتات بها كالحنطة والشعير ونحوهما وإنما أخَّر ذكر الحب على سبيل 
الارتقاء إلى الأعلى لأن الحب أنفع من النخل وأعم وجوداً في الأماكن إذو العصف4 قال ابن عباس يعني التبن وعنه 
أنه ورق الزرع الأخضر إذ قطع رؤوسه ويبس وقيل هو ورق كل شيء يخرج منه الحب يبدو صلاحه ولا ورق وهو 
العصف ثم يكون سوق ثم يحدث الله فيه أكماماً ثم يحدث في الأكمام الحب #والريحان4 يعني الرزق قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما كل ريحان في القران فهو رزق وقيل هو الريحان الذي يشم» وقيل: العصف التبن والريحان 
ثمرته فذكر قوت الناس والأنعام ثم خاطب الجن والإنس فقال تعالى: #فبأي آلاء ربكما تكذبان» يعني أيها الثقلان 
يريد هذه الأشياء المذكورة وكرر هذه الآية في هذه الصورة في أحد وثلاثين موضعاً تقريراً للنعمة وتأكيداً في التذكير 
بهاء ثم عدد على الخلق الاءه وفصل بين كل نعمتين بما ينبههم عليها ليفهمهم النعم ويقررهم بها كقول الرجل لمن 





والأرض وضعها للأنام . للخلق الذين بثهم فيها. 

فيها فاكهة 4. يعني أنواع الفواكه, قال ابن كيسان: ما يتفكهون به من النْعُم التي لا تُحصى . ف والنخل 
ذات الأكمام 4 الأوعية التي يكون فيها التمر لأن تمر النخل يكون في غلاف ما لم ينشقٌّ. واحدها كم» وكل ما ستر 
شيئاً فهو كم. وكمة. ومنه كم القميص. ويقال للقلنسوة كمة» قال الضحاك: ذات الأكمام أي ذات الغلف. وقال 
الحسن: أكمامها ليفها. وقال ابن زيد: هو الطلع قبل أن ينفتق . 

« والحب ذو العصف #. أراد بالحب جميع الحبوب التي يقتات بها. قال مجاهد: هو ورق الزرع: قال 
ابن كيسان: -« العصف » تحرث في الأرض والعصف ورق كل شيء يخرج منه الحبث» يبدو أولا ورقا وهو 
العصف ثم يكون سوقاً ثم يُحدِث الله فيه أكماماً ثم يُحدِث من الأكمام الحبٌّ. وقال ابن عباس في رواية الوالبي : 
هو التبن. وهو قول الضحاك وقتادة. وقال عطية عنه: هو ورق الزرع الأحضر إذا قطع رؤوسه نض + اللدرة: 
كعصفب مأكول # [الفيل: 5]. ظ والريحان #. هو الرزق في قول الأكثرين. قال ابن عباس: كل ريحان في 
القرآن فهو رزق. قال الحسن وابن زيد هو ريحانكم الذي يشمء قال الضحاك: العصف هو التين والريحان ثمرته 
وقراءة العامّة: ه والحبٌ ذو العصف والريحان #. كلها مرفوعات بالرد على الفاكهة. وقرأ ابن عامر « والحبْ ذو 
العصف والريحان »* بنصب الياء والنون وذو بالألف على معنى : خلق الإنسان وخلق هذه الأشياء. وقرأ حمزة 
والكسائي ١‏ والربحان 4 بالجرٌ عطفا على العصفف فذكر قوت الناس والأنعام ثم خخاطب الجنّ والإنس. 

فقال: « فبأي آلاء ربكما تكذبان #. أيها الثقلان يريد من هذه الأشياء المذكورة وكرر هذه الآية في هذه 
السورة تقريراً للنعمة وتأكيداً في التذكير بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع, يعدّد على الخلق آلاءه ويفصل 


/, سس ضور الرسضن علاء وعز وجا / الابات: 15 ه56 


أحسن إليه وتابع إليه بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها ألم تكن فقيراً فأغنيتك أفتنكر هذا؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك 
أفتنكر هذا؟ ألم تكن حاملاً فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب حسن تقريراً وذلك لأن الله 
تعالى ذكر في هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خلق الإنسان وتعليمه البيان وخلق الشمس والقمر والسماء 
والأرض إلى غير ذلك مما أنعم به على خلقه وخاطب الجن والإنس فقال فبأي الاء ربكما تكذبان من الأشياء 
المذكورة لأنها كلها منعم بها عليكم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال «خرج رسول الله يكِهِ على أصحابه فقرأ عليهم 
سورة الرحمن من أولها إلى اخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم كنت كلما 
أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك الحمد» أخرجه الترمذي وقال حديث 
غريب وفي رواية غيره «كانوا أحسن منكم ردا وفيه ولا بشيء» قوله تعالى: #خلق الإنسان من صلصال4 يعني من 
طين يابس له صلصلة وهو الصوت منه إذا نقر #كالفخار# يعني الطين المطبوخ بالنار وهو الخزف . 

فإن قلت قد اختلفت العبارات في صفة خلق الإنسان الذي هو ادم فقال تعالى من تراب وقال من حم مسنون 
وقال من طين لازب وقال من ماء مهين وقال هنا من صلصال كالفخار قلت ليس في هذه العبارات اختلاف بل المعنى 
متفق وذلك أن الله تعالى خلقه أولاً من تراب ثم جعله طيئاً لازباً لما اختلط بالماء ثم حمأ مسنوناً وهو الطين الأسود 
المنتن فلما يبس صار صلصالاً كالفخار #وخلق الجان» وهو أبو الجن. وقيل هو إبليس #من مارج من نار» يعني 
الصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه وقيل هو ما اختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي 
يعلو النار إذا أوقدت . 

أي َالَدهِ ريّكما تَُكَدِبَانٍ (3) رب متهن ووب الْعْرِبين () ياي ال ريك تكد بان (و)) مرج لحري 

يلْيَقيّان ©) يبنا باو لا يان () قبأء اله رَيَحا تُكَدْبانِ (ي)) خرج متهم ِنبا الولو وَلْمرحَات ((م) فبأَيَ اله 
كن نكي رآ لور الثنكتكى بغر اللو 2 بَي ريك كزان 2 

«فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين* يعني مشرق الصيف وهو غاية ارتفاع الشمس ومشرق الشتاء وهو 
غاية انحطاط الشمس. #ورب المغربين4 يعني مغرب الصيف ومغرب الشتاء» وقيل يعني مشرق الشمس ومشرق 





بين كل نعمتين بما ينبههم عليها. كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع عليه بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها : ألم تكن 
فقيرأ فأغنيتك أفتنكر هذا؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك أفتدكر هذا؟ ألم تك خاملاً فعرّزتك أفتدكر هذا؟ ومثل هذا 
التكرار سائغ في كلام العرب حمسن تقريراً. وقد خاطب بلفظ التثنية على عادة العرب تخاطب الواحد بلفظ التثنية 
كقوله تعالى: #8 ألقيا في جهنم # [ق: 74]» وروي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قرأ علينا 
رسول الله كله سورة الرحمن حتى ختمهاء ثم قال: «ما لي أراكم سكوتا لَلْحِنْ كانوا أحسن منكم ردًا ما قرأت عليهم 
هذه الآية من مرة فبأي الاوك 15 إوالاترريرة بحي بن بست روا كني تراك الحم 
# خلق الإنسان من صلصال كالفخار * . 


( وخلق الجانّ 4 وهوأ بوالجنّ وقال الضحاك: هو إبليس» كن د كن وخر العا عن ين 
النار الذي لا دخان فيه. قال مجاهد: وهو ما اختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو 
النار إذا أوقدت. من قولهم مرج أمر القوم إذا اختلط . 

« فبأي الاء ربكما تكذبان *# رب ت المشرقين 2.4 مشرق الصيف ومشرق الشتاءن # ورت 550 
معرب الصيف ومعرب القخا. 


سورة الرحمن علاء وعز وجل/ الايات : ا ا 707757 لست 0 1 ١‏ 


القمر ومغرب الشمس ومغرب القمر #فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين4 يعني أرسل البحرين العذب والملح 
متجاورين متلاقين لا فصل بين الماءين لأن من شأنهما الاختلاط وهو قوله: #يلتقيان» لكن الله تعالى منعهما عما في 
طبعهما بالبرزخ وهو قوله: #بينهما برزخ4 أي حاجز من قدرة الله لا يبغيان# أي لا يبغي أحدهما على صاحبه وقيل 
لا يختلطان ولا يتغيران وقيل لا يطغيان على الناس بالغرق وقيل مرج البحرين بحر الروم وبحر الهند وأنتم الحاجز 
بينهما وقيل بحر فارس والروم بينهما برزخ يعني الجزائر وقيل بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان في كل عام #فبأي آلاء 
ربكما تكذبان يخرج منهما» قيل إنما يخرج من البحر الملح دون العذب فهو كقوله #وجعل القمر فيهن نورا» وقيل 
أراد يخرج من أحدهما فحذف المضاف وقيل لما التقى البحران فصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال يخرج منهما كما 
يقال يخرج من البحر ولا يخرج من جميع البحر ولكن من بعضه وقيل يخرج من السماء وماء البحر قيل إذا أمطرت 
السماء تفتح الأصداف أفواهها فحيثما وقعت قطرة صارت لؤلؤة على قدر القطرة» وقوله تعالى: #اللؤلؤ# قيل هو ما 
عظم من الدر #والمرجان» صغاره وقيل بعكس ذلك وقيل المرجان هو الخرز الأحمر #فبأي آلاء ربكما تكذبان وله 
الجوار» يعني السفن الكبار #المنشآت4 أي المرفوعات التي يرفع خشبها بعضه على بعض وقيل هي ما رفع قلعها من 
السفن أما ما لم يرفع قلعها فليست من المنشات وقيل معنى المنشات المحدثات المخلوقات المسخرات #في البحر 
كالأعلام © اما ار وا او ووم 
قوله عز وجل : 


.» فبأيٌ آلاء ربكما تكذبان‎ ١ 


مرج البحرين #. العذب والمالح أرسلهما وخلاهما © يلتقيان #. 

بينهما برزخ 24 » حاجز من قدرة الله تعالى. 8 لا يبغيان #. لا يختطفان ولا يتغيران ولا يبغي أحدهما 
على صاحبه . وقال قتادة : لا يطغيان على الناس بالغرق . وقال الحسن مرج البحرين يعني بحر الروم وبحر الهند, 
وأنتم الحاجز بينهما. وعن قتادة أيضاً: بحر فارس وبحر الروم بينهما برزخ يعني الجزائر. واتمعافل والفخالة:. 
بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام . 

« فبأيّ آلاء ربكما تكذبان 4. 

9 يخرج منهما #. قرأ أهل المدينة والبصرة ا يخرج » بضم الياء وفتح الراءء وقرأ الآخرون بفتح الياء 
وضمٌ إن (١‏ اللؤلق والمرجان 4. وإنما يخرج من المالح دون العذب, وهذا جائز في كلام العرب أن يذكر 
شيئان ثم يح يخصٌ أحدهما بفعل كما قال عزّ وجل : # يا معشر الجن والإدنس ألم يأتكم رسل منكم » [الأنعام : ]١1“‏ 
وكان الرسل من اللرنس دون الجن وقال بعضهم يحرج من ماء السماء وماء البحر. قال ابن جر إذا أمطرت 
السماء فتحت الأصداف أفواهها فحيثما وقعت قطرة كانت لؤْلؤة واللؤلؤة ما عظم من الدرء والمرجان صغارها. وقال 
مقاتل ومجاهد على الضد من هذا. وقيل: المرجان الخرز الأحمر. وقال عطاء الخراسانى : هو البسد. 

« فبأي آلاء ربكما تكذبان * وله الجوار 4 السفن الكبارء © المنشئات 4. وقرأ حمزة وأبو بكر المنشئات 
بكسر الشين أي المنشئات السير يعني اللاتي ابتدأن وأنشأن السير» وقرأ الآخرون بفتح الشين أي المرفوعات وهي 
التي رفع خشبها بعضها على بعض . وقيل دخ كارن تلفت من النندق وآنانها لد ورف قائه تلرين من المتتقات. 
وقيل: المخلوقات المسخرات». ا في البحر كالأعلام #. كالجبال جمع علم وهو الجبل الطويل شبه السفن في 


البحر وبالجبال في البر. 


مب يبيب ب ا رس لحب لقا ال تخ لة1. وض ويخ الأنارف 15م 
0 ل 0 سح 2ه 0 2107 عرض | يرو 0 2 ل ا 1 سل سر و 
7 من عل فآنٍ © وسعئ جه ريك ذ ذو و لكر 1 والاكرا او 2 © 9 مأَيٌ ءالا يك تك ١‏ 4 سعلم من 
21 ودع ملم 0 اس سم ل سرالر سل ا ل سد َ 2-0 
ريك كز (©) سنن لكث أد اقلا 9 


موت لض مل مركأو 

#كل من عليها» أي على الأرض من حيوان وإنما ذكره بلفظة بلفظة من تغليباً للعقلاء #فان © أي هالك لأن وجود 
الإنسان في الدنيا عرض فهو غير باق وما ليس بباق فهو فان ففيه الحث على العبادة وصرف الزمن ن اليسير إلى الطاعة 
#ويبقى وجه ربك4 يعني ذاته والوجه يعبر به عن الجملة . 





وفي المخاطب وجهان أحدهما أنه كل واحد والمعنى ويبقى وجه ربك أيها الإنسان السامع . 

والوجه الثاني: أنه يحتمل أن الخطاب مع النبي كله #ذو الجلال# أي ذو العظمة والكبرياء ومعناه الذي يجله 
الموحدون عن التشبيه بخلقه #والإكرام» أي المكرم لأنبيائه وأوليائه وجميع خلقه بلطفه وإحسانه إليهم مع جلاله 
وعظمته #فبأي الاء ربكما تكذبان» عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يكِةٍ #ألظوا بيا ذا الجلال والإكرا م) أخر جه 
الترمذي وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ومعنى نى ألظوا الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها . 

قوله تعالى: #يسأله من في السموات والأرض4 يعني من ملك وإنس وجن فلا يستغني عن فضله أهل السموات 
والأرض قال ابن عباس فأهل السموات يسألونه المغفرة وأهل الأرض يسألونه الرزق والمغفرة وقيل كل أحد يسأل 
الرحمة وما يحتاج إليه في دينه أو دنياه وفيه إشارة إلى كمال قدرة الله تعالى وأن كل مخلوق وإن جل وعظم فهو عاجز 
عن تحصيل ما يحتاج إليه مفتقر إلى الله تعالى: #كل يوم هو في شأن4 قيل نزلت رداً على اليهود حيث قالوا إن الله لا 
يقضي يوم السبت شيئا قال المفسرون من شأنه أنه يحيبي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويمرض 
صحيحا ويفك عانياً ويفرج عن مكروب ويجيب داعياً ويعطي سائلاً ويغفر ذنباً إلا ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في 
خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس قال «إن مما خلق الله عز وجل لوحاً من درة 
بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر الله فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يخلق ويرزق ويحيي ويميت 


« كل من عليها 4. أي على الأرض من حيوان فإنه. « فَانٍ #. هالك. 


# ويبقى وجه ربك ذو الحلال 6< ذو العظمة والكبرياء. 0 والإكرام 6< أي مكرم أنبيائه وأوليائه بلطفه مع 





« فبأي آلاء ربكما تكذبان # يسأله من فى السموات والأرض #. من ملك وإنس وجن . وقال قتادة: معناه 
لا يستغني عنه عنه أهل السماء والأرض . أن اتن عساين: فأهل السموات يسألونه المغفرة وأهل الأرض يسألونه الرزق 
والتوبة والمغفرة. وقال مقاتل: يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة» وتسأله الملائكة أيضاً لهم الرزق والمغفرة . 
٠‏ كل يوم هو في شأن 24 قال مقاتل : نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال 
المفسرون : من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعزٌ قوما ويذلٌ قوماً ويشفي مريضاً ويفك عانياً ويفرج مكروباً ويجيب 
م ب ا 0 وأحداثه في خلقه ما يشاء. وا و 
إبراهيم يم الشريحي أ نا أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي أنا أو كر وحيده السندية عدوس الج كن: إملذة آنا 
حامد ا البزاز أنا يحيى بن الربيع المي أنا سفيان بن عيينة أنا أبو حمزة اليماني عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن مما خلق الله عر وجل لوحا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه 
نور ينظر الله عزِّ وجلّ فيه كل يوم ثلاث ماثة وستين نظرة» يخلق ويرزق ويّحيي ويُميت ويُعزٌ ويّذل ويفعل ما يشاء. 
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ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى: #كل يوم هو في شأن4 قال ابن عيينة عيينة الدهر كله عند الله يومان أحدهما 
مدة أيام الدنيا والاخر يوم القيامة والشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة أيام الدنيا الاختبار بالأمر والنهي والإحياء 
والإماتة والإعطاء والمنع وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب» وقال الحسين ١‏ بن الفضل هو سوق 
المقادير إلى المواقيت ومعناه إن الله عز وجل كتب ما يكون في كل يوم وقدر ما هو كائن فإذا جاء ذلك الوقت تعلقت 
إرادته بالفعل فيوجده في ذلك الوقت وقال أبو سليمان الداراني في هذه الاية له في كل يوم إلى العبيد بر جديد وقيل 
شأنه تعالى أنه يخرج في كل يوم وليلة ثلاثة ثّةَ عساكر عسكرا من أصلاب الاباء إلى أرحام الأمهات وعسكراً من الأرحام 
إلى الدنيا وعسكراً من الدنيا إلى القبور ثم يرتحلون جميعاً إلى الله تعالى : #فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها 
الثقلان4 قيل هو وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبة وليس هو فراغ عن شغل لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن 
فهو كقول القائل لمن يريد تهديده لأتفرغن لك وما به شغل وهذا قول ابن عباس وإنما حسن ذكر هذا الفراغ لسبق ذكر 
الشأن وقيل معناه سنقصدكم بعد الترك والإمهال ونأخذ في أمركم فهو كقول للقائل الذي لا شغل له قد فرغت لك 
وقيل معناه أن الله وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجور فقال سنفرغ لكم مما وعدناكم وأخبرناكم فنحاسبكم ونجازيكم 
فننجز لكم ما وعدناكم فنتم ذلك ونفرغ منه فهو على طريق المثل وأراد بالثقلين الإنس والجن سميا ثقلين لأنهما ثقلا 
على الأرض أحياء وأمواتً» وقيل كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل ومنه قول النبي كه ١‏ إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي» فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وقال جعفر بن محمد الصادق سمي الإنس والجن ثقلين لأنهما 
مثقلان بالذنوب . 








فذلك قوله: 8 كلّ يوم هو في شأن 4. قال سفيان بن عبينة: الدهر كله عند الله يومان أحدهما مدة أيام الدنيا 
والآخر يوم القيامة. فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا الاختبار بالأمر يي والاحياء والاماتة والاعطاء 
والمنع, وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب. وقيل: شأنه جل ذكره أنه يخرج في كل يوم وليلة 
ثلاثة عساكر. عسكراً من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. وعسكراً من الأرحام إلى الأتياء .وضب> ) مه الدانا 
إلى القبور. ثم يرتحلون جميعاً إلى الله عرّ وجل . وقال الحسين بن الفضل : هو سوق المقادير إلى المواقيت. وقال 
أبو سليمان الداراني في هذه الآية: كل يوم له إلى العبيد بر جديد. 

« فبأي آلاء ربكما تكذبان * سنفرغ لكم #. قرأ حمزة والكسائي : سيفرغ بالياء لقوله: 8 يسأله من في 
السموات والأرض 4. 8 ويبقى وجه ربك 4. 8 وله الجوار #. فاتبع الخبر. وقرأ الآخرون بالنون» وليس المراد 
منه الفراغ عن شغل لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن ولكنه وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبة» كقول القائل 
لأتفرغن لك. وما به شغل. وهذا قول ابن عباس والضحاك, وإنما حسن هذا الفراغ لسبق ذكر الشأن. وقال 
آخرون: معناه سنقصدكم بعد الترك والإمهال ونأخذ في أمركم, كقول القائل الذي لا شغل له قد تفرغت لك . وقال 
بعضهم : : إن الله وعد اقل المقوق ةر وأوعد أهل الفجور. ثم قال سنفرغ لكم مما وعدناكم. وأخبرناكم --0 
ونجازيكم وننجز لكم ما وعدناكم. فنتم ذلك ونفرغ منه. 1 هذا ذهب الحسن 5 © أيها التقاود 2# أي 
الجن والإنس سميا ثقلين لأنهما ثقلا اك الأرض أحياءً وأمواتاء قال الله تعالى : # وأخرجت الأرض الي 
[الزلزلة: ]1 وقال أهل المعاني "كل يله دروورد ينافس فيه ثقل» قال النبي كيه : «إني ناراك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي» فجعلهما ثقلين إعظاما لقدرهماء. وقال جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام : سمي الجن 


والإنس ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب . 
تفسير الخازن والبغوي/ ج /١‏ م " 
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َي ءالا رد 5 بكم كبن مغر لمَعْشَرَ ان وألوض ِنِ ن استطعتم أن تَنقْدُوأ من أَقَطَارِ لسوت وأ ضِ 
00000000 بشنكن © يَأنَ 346 رَيكا كان © * سَلُ عَلِكا سال من نر وَغُاسٌ كل 
#فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا» أي تخرجوا #من أقطار السموات 
والأرض# أي جوانبهما وأطرافهما #فانفذوا4 أي فاخرجوا والمعنى إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من 
أقطار السموات والأرض فاهربوا واخرجوا منها فحيثما كنتم يدرككم الموت وقيل يقال لهم هذا يوم القيامة والمعنى 
إن استطعتم أن تخرجوا من أقطار السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فاخرجوا وقيل معناه إن 
استطعتم أن تهربوا من قضائي وتخرجوا من ملكي ومن سمائي وأرضي فافعلوا وقدم الجن على الإنس في هذه الاية 
لأنهم أقدر على النفوذ والهرب من الإنس وأقوى على ذلك ثم قال تعالى: #لا تنفذون إلا بسلطان* يعني لا تقدرون 
على النفوذ إلا بقوة وقهر وغلبة وأني لكم ذلك لأنكم حيثما توجهتم كنتم في ملكي وسلطاني وقال ابن عباس معناه إن 
استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلموا ولن تعلموه إلا بسلطان أي بينة من الله تعالى : #فبأي الاء ربكما 
تكذبان4 وفي الخبر «يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن 
تنفذوا من أقطار السموات والأرض5 الاية فذلك قوله تعالى: #يرسل عليكما شواظ من نار قال أكثر المفسرين هو 
اللهب الذي لا دخان فيه وقيل هو اللهب الأخضر المنقطع من النار #ونحاس*# وقيل هو الدخان وهو رواية عن ابن 


فبأي آلاء ربكما تكذبان * يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا 4. أي تجوزوا وتخرجواء «9 من 
أقطار السموات والأرض *. أي من جوانبهما وأطرافهماء « فانفذوا #. معناه إن استطعتم أن تهربوا من الموت 
بالخروج من أقطار السموات والأرض . فاهربوا واخرجوا منهاء والمعنى حيث ما كنتم أدرككم الموت, كما قال جل 
ذكره: 8« أينما تكونوا يدرككم الموت * [النساء: .]٠/8‏ وقيل: يقال لهم هذا يوم القيامة إن استطعتم أن تجوزوا 
أطراف السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزواء ظ لا تنفذون إلا بسلطان 4. أي: بملك. 
وقيل: بحجة, والسلطان: القوة التي يتسلّط بها على الأمرء فالملك والقدرة والحجة كلها سلطان. يريد حيثما 
توجهتم كنتم في ملكي وسلطاني . ورويٌ عن ابن عباس قال: معناه إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض 
فاعلموا ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببيّنة من الله عر وجل . وقيل قوله: إلا بسلطان أي إلى سلطان كقوله : ظ« وقد 
أحسن بي » [يوسف: ]٠٠١‏ أي إليّ . 

« فبأي آلاء ربكما تكذبان #. وفي الخبر: يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادون ©« يا معشر 
الجنْ والإنس إن استطعتم أن تنفذوا #, الآية. 

فذلك قوله عر وجلّ : «ِيُرْسَلٌ عليكما شواظ من نار». قرأ ابن كثير بكسر الشين والآخرون بضمهاء وهما لغتان 
مثل صوار من البقر وصوار وهو اللهيب الذي لا دخان فيه هذا قول أكثر المفسرين . وقال مجاهد : هواللهب الأخضر 
المنقطع من النارء #ونحاس #. قرأارة عدر واي غم وتحانين بكر البنيق عطنا على التانه وقر أ الباقون برفعها عطفا 
على الشواظ. قال سعيد بن جبير والكلبي : النحاس الدخان, وهورواية عطاء عن ابن عباس, ومعنى الرفع يرسل 
عليكما شواظ. ويرسل نحاس هذا مرة وهذا مرة» ويجوز أن يرسلا معا من غير أن يمتزج أحدهما بالآخرء ومن جر 
بالعطف على النار يكون ضعيفاً لأنه يكون شواظ من نحاس فيجوز أن يكون تقديره شواظ من نار وشيء من 
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عباس وقيل هو الضفر المذاب يصب على رؤوسهم وهو الرواية الثانية عن ابن عباس وقال ابن مسعود النحاس المهل 
وقيل يرسل عليهما هذا مرة وهذا مرة وقيل يجوز أن يرسلا معاً من غير أن يمتزج أحدهما بالاخر #فلا تنتصران» أي 


قَأَىَ 59 5 كزان © 
9 ومن من ل 057 دوه إن ولا ان (() مأَيَ +الآهِ رَيَحكما تُكدْبَانِ | 
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د آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء» أي انفرجت فصارت أبواباً لنزول الملائكة وقيل المراد منه 
خراب السماء وذلك لما قال كل من عليها فان إشارة إلى أهل الأرض ذكر في هذه الآية بيان حال سكان السماء وقيل 
فيه تهويل وتعظيم للأمر لأن فيه إشارة إلى ما هو أعظم من إرسال الشواظ على الإنس والجن وهو تشقق السماء 
وذوبانها وهو قوله تعالى: #فكانت وردة كالدهان# جمع دهن شبه تلون السماء عند انشقاقها بتلون الفرس الورد وهو 
. الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة وقيل إن السماء تتلون يومئذ ألواناً كألوان الفرس الورد يكون في الربيع أصفر وفي 
أول الشتاء أحمر فإذا اشتد البرد صار أغبر فشبه السماء في تلونها عند انشقاقها بهذا الفرس في تلونه وقيل كالدهان أي 
كعصير الزيت لأنه يتلون في الساعة ألواناً وقيل تصير السماء كالدهن الذائب وذلك حين يصلها حر جهنم وقيل 
كالدهان أي كالأديم الأحمر #فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان4 قيل لا يسألون عن 
ذنوبهم لتعلم من جهتهم لأن الله تعالى علمها منهم وكتبتها الحفظة عليهم وهذه رواية عن ابن بعاس وعنه لا تسأل 
الملائكة المجرمين لأنهم يعرفون بسيماهم دليله ما بعده وعن ابن عباس أيضاً في الجمع بين هذه الآية وبين قوله 
لا اي 1 ال 
نحاس, على أنه حكى أن الشواظ لا يكون من النار والدخان جميعاً. قال مجاهد وقتادة: النحاس هو الصفر 
المُذاب يُصِبٌ على رؤوسهم, وهو رواية العوفي عن ابن عباس . وقال عبد الله بن مسعود النحاس هو المهل . 
فلا تنتتصران 2# أي فلا تمتنعان من عذاب الله ولا يكون لكم ناصر منه. 

« فبأي آلاء ربكما تكذبان * فإذا انشقت », انفرجت». ط السماء 4. فصارت أبواباً لنزول الملائكة 
+ فكانت وردة 2# أي كلون الفرس الورد. وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة, قال قتادة: إنها اليوم 
خضراء ويكون لها يومئذ لون آخر يضرب إلى الحمرة. وقيل: إنها تتلون ألواناً يومئذ كلون الفرس الورد يكون في 
الربيع أصفر وفي أول الشتاء أحمر فإذا اشتدٌ الشتاء كان أغبر فشبّه السماء في تلونها عند انشقاقها بهذا الفرس في 
تلونه, « كالدهان 2# جمع دهن شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل وشبّه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن 
واختلاف ألوانه» وهو قول الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع. وقال عطاء بن أبي رباح : كالدهان كعصير الزيت يتلون 
في الساعة ألواناً. وقال مقاتل: كدهن الورد الصافي. وقال ابن جريج تصير السماء كالدهن الذائب وذلك حين 
يصييها حر جهنم . . وقال الكلبي : كالدهان أي كالأديم الأحمر وجمعه أدهنة ودهن . 

« فبأيٌ آلاء ربكما تكذبان *# فيومئذٍ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان 4. قال الحسن وقتادة: لا يسألون عن 
ذنوبهم لتعلم من جهتهم لأن الله عزّ وجل علمها منهم. وكتبت الملائكة عليهم وهي رواية العوفي عن ابن عباس . 
وعنه أها لاكسال الملائكة المجرمين لأنهم يعرفونهم بسيماهم دليله ما بعده وهذا قول مجاهد. وعن ابن عباس 
في الجمع بين هذه الآية وبين قوله: # فوربّك لنسئلنهم أجمعين »# [الحجر: ؟4]. قال: لا يسألهم هل علمتم 
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تعالى : #فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» قال لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكنه 
يسألهم لم عملتم كذا وكذا وقيل إنها مواطن فيسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها وعن ابن عباس أيضاً قال لا يسألون 
سؤال شفقة ورحمة إنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ وقيل لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم إفبأي آلاء ربكما 
تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم4» يعني بسواد وجوههم وزرقة عيونهم #فيؤخذ بالنواصي والأقدام» قيل تجعل 
الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف ظهره وقيل تجعل رؤوسهم على ركبهم ونواصيهم في أصابع أرجلهم مربوطة 
وقيل يسحب بعضهم بالنواصي وبعضهم بالأقدام ثم يلقون في النار. 
يَأَيّ ا لكي رن ' َكدَبانِ (9) عزو هم لد لّى بكرب + بها المجرمود 4 يطوهون بيهَا وبين حيِمٍ ان 9 في 
ال رَيكها تكد بان (وع) وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ري جنَانٍ (0) 
«إفبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم4 أي يقال لهم هذه جهنم ثم يلقون فيها #التي يكذب بها المجرمون» يعني 
المشركين #يطوفون بينها وبين حميم آن؟ يعني قد انتهى حرهى أنهم يسعون بين الحميم وبين الجحيم فإذا استغاثوا 
من النار جعل عذابهم الحميم الأنى الذي قد صار كالمهل وقال كعب الأحبار آن واد من أودية جهنم يجمع فيه صديد 
أهل النار فينطلق بهم في الأغلال فيغمسون فيه حتى تنخلع أوصالهم ثم يخرجون منه وقد أحدث الله لهم خلقاً جديدا 
فيلقون في النار فذلك قوله تعالى: #يطوفون بينها وبين حميم آن» #فبأي الاء ربكما تكذبان» فإن قلت هذه الأمور 
المذكورة في هذه الايات من قوله: #كل من عليها فان» إلى هنا ليست نعماً فكيف عقبها بقوله #فبأي آلاء ربكما 
تكذبان 4 . 





كذا وكذا لأنه ألم بذلك منهم» ولكن يسألهم م عملتم كذا وكذا؟ وعن عكرمة أنه قال: إنها مواطن يسأل في 
بعضها ولا يسأل في بعضها. وعن ابن عباس أيضا لا يسألون سؤال شفقة ورحمة وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ . 
وقال أبو العالية لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم . 

فبأيي آلاء ربكما تكذبان * يُعرّف المجرمون بسيماهم 4. وهو سواد الوجوه وزُرقة العيون» كما قال جل 
ذكره: ا يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه » [آل عمران: 2٠١7‏ 8 فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4. 

« فبأيٌّ آلاء ربكما تكذبان 4 تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف ويُلقون في النار. 

ثم يقال لهم: « هذه جهنم التي يكذّب بها المجرمون ». 0 

يوي وبين حميم آن #. قد انتهى حره. قال الزجاج: أنى يأنى فهو آن إذا انتهى في النضج. 
والمعنى : أنهم يسعون بين الجحيم والحميم فإذا استغاثوا من حرٌ النار جعل عذابهم الحمهم الآني الذي صار 
كالمهل» وهو قوله: # وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل * [الكهف: 4؟]» وقال كعب الأحبار: آن واد من أودية 
جع يحم وا عديه احل الثار يطاو يموي الأغلال فتيسرن في ,ذلك الواذى سني تتخلم أوصالهم ثم 
يخرجون منه وقد أحدث الله تعالى بهم خلقا جديدا فيُلقون في النارء وذلك قوله: # يطوفون بينها وبين حميم 
آن #. 

فبأيي آلاء ربكما تكذبان 4. وكل ما ذكر الله تعالى من قوله: ط كل مّن عليها فانٍ 4 [الرحمن: 5؟] إلى 
ههنا مواعظ وزواجر وتخويف, وكل ذلك نعمة من الله تعالى لأنها تزجر عن المعاصي. ولذلك ختم كل آية بقوله : 
« فبأي آلاء ربكما تكذبان 4. ثم ذكر ما أعدّه لمن اتقاه وخافه. 
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قلت المذكور فى هذه الايات مواعظ وزواجر وتخويف وكل ذلك نعمة من الله تعالى لأنها تزجر العبد عن 
المعاصي فصارت نعماً فحسن ختم كل آية منها بقوله تعالى: #فبأي آلاء ربكما تكذبان» ثم ذكر ما أعده لمن اتقاه 
وخافه من عباده المؤمنين فقال تعالى: #ولمن خاف مقام ربه# يعني مقامه بين يدي ربه للحساب فترك الشهوة 
والمعصية وقيل قيام ربه عليه يعني اطلاعه عليه وهو الذي يهم بالمعصية فيذكر الله واطلاعه عليه فيدعها من مخافة الله 
يحب أن يطلع عليه أحد قيل إن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله مع الإخلاص ودأبوا الليل والنهار #جنتان# 
يعني جنة عدن وجنة نعيم وقيل جنة بخوفه ربه وجنة بتركه شهوته . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله يَكِِ يقول «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن 
سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة» أخرجه الترمذي قوله أدلج الإدلاج محففاً سير أول الليل ومثقلاً سير آخر الليل 
والمراد من الإدلاج التشمير والجد والاجتهاد في أول الأمر فإن من سار أول الليل كان جديراً ببلوغ المنزل وروى 
البغوي بسنده عن أبي ذر «أنه سمع النبي يك يقص على المنبر وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن زنى 
فقال وإن زنى وإن سرق ثم قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال وإن 


زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر)ا. 


مي الا ري 0 يران ا 9 ذوات كان 6 ( مي َال 6 كران 








فقال: # ولمن خاف مقام ربه #. أي مقامه بين يدي ربّه للحساب فترك المعصية والشهوة. وقيل: قيام ربه 
عليه بيانه قوله: # أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت#4 [الرعد: 777] وقال إبراهيم النخعي ومجاهد: هو الذي 
يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من مخافة الله . وقوله : : © جنتان » قال مقاتل جنة' عدن وجنة نعيم . . قال محمد بن 
علي الترمذي : جنة لخوفه بريه :وحذة لتركه شهوته:. واو د ا وروي عاد 
بتو ا دروي عابني الول ين ب الى ب لي اا ال ن يطلع عليه أ حد. وقال قتادة : 
إن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله ودأبوا بالليل والنهار. أخبرنا أ بو الحسن علي بن القرشي أنا أبو مسلم ‏ 
غالب بن علي الرازي حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يونس أنا أبو جعفر محمد بن موسى بن عيسى الحلواني 
أنا محمد بن عبيد الهمداني أنا هاشم بن القاسم عن أبي عقيل هو الثقفي عن يزيد بن شيبان سمعت بكير بن فيروز 
قال سمعت أبو هريرة قال: قال رسول الله يلْهِ: «مّن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن 
سلعة الله الجنة». أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني أنا 
عبد الله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن على الكشمهيني أنا على بن حجر أنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي 
حرملة مولى حويطب ابن عبد العزيز عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله كِْ يققص عل المنبر وهو 
يقول: # ولمّن خاف مقام ربّه جتتان 4. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَلهِ: « ولمن 
خاف مقام ربّه جنتان 4. فقلت الثانية : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله بك : # ولمَن خاف مقام 
ريه جتتان 4. فقلت في الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف 
الذرداء». 
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ص ا ُُ - ل لال 0 7 ام 


وق الْجِتَدين دان (9) 


#فبأي الاء ربكما تكذبان» ثم وصف الجنتين فقال تعالى : #ذواتا أفنان4 أي أغصان واحدها فنن وهو الغصن 
المستقيم طول وقيل ذواتا ظلال وهو ظل الأغصان على الحيطان» وقال ابن عباس ذواتا ألوان يعني ألوان الفواكه 
وجمع عطاء بين القولين فقال في كل غصن فنون من الفاكهة وقيل ذواتا فضل وسعة على ما سواهماء #فبأي آلاء 
ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان4 قال ابن عباس بالكرامة والزيادة لأهل الجنة وقيل تجريان بالماء الزلال إحداهما 
التسليم والأخرى السلسبيل وقيل إحداهما من ماء غير اسن والأخرى من خمر لذة للشاربين #فبأي آلاء ربكما تكذبان 
فيهما من كل فاكهة زوجان» أي صنفان ونوعان وقيل معناه إن فيهما من كل ما يتفكه به ضربين رطباً ويابساً قال ابن 
عباس ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه حلو #فبأي الاء ربكما تكذبان متكئين 
على فرش » جمع فراش #ابطائنها©# جمع بطانة والتي تلي الأرض من تحت الظهارة #من استبرق» وهو ما غلظ من 
الديباج قال ابن مسعود وأبو هريرة هذه البطائن فما ظنكم بالظهائر وقيل لسعيد بن جبير البطائن من استبرق فما 
الظهائر؟ قال هي مما قال الله تعالى: #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين4» وعنه أيضاً قال بطائنها من استبرق 
وظواهرها من نور جامد وقال ابن عباس وصف البطائن وترك الظواهر لأنه ليس فى الأرض أحد يعرف ما الظواهر 
وقيل ظواهرها عن تاس وهو الدمائع الرقيق الناهم وهذا ردلا على قهالة شيرف هله القرقن لالهدذكر أن ببطائنها مذ 
الإستبرق ولا بد أن تكون الظهائر خيرا من البطائن فهو مما لا يعلمه البشرء #وجنى الجنتين دان» يعني أن ثمرهما 

ف( فبأيٌ آلاء ربكما تكذبان 4 ثم وصف الجتتين. 

فقال: 8 ذواتا أفنان #. أغصان واحدها فئن. وهو الغصن المستقيم طولاً. وهذا قول مجاهد وعكرمة 
والكلبي. وقال عكرمة ظل الأغصان على الحيطان. قال الحسن: ذواتا ظلال. قال ابن عباس : ألوان. قال 
سعيد بن جبير والضحاك : ألوان الفواكه واحدها فنن من قولهم أفنن فلان في حديثه إذا أخذ في فنون منه وضروب . 
وجمع عطاء بين القولين فقال: في كل غصن فنون من الفاكهة. وقال قتادة: ذواتا فضل وسعة على ما سواهما. 

ف فبأيي آلاء ربكما تكذبان * فيهما عينان تجريان #. قال ابن عباس : بالكرامة والزيادة على أهل الجن . 
قال الحسن: تجريان بالماء الزلال إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل. وقال عطة إحداهما من ماء غير آسن 
والأخرى من خمر لذَّة للشاربين. 

ل فبأي آلاء ربكما تكذبان * فيهما من كل فاكهة زوجان #. صنفان ونوعان» قيل: معناه إن فيهما من كل ما 
ا اا قال ابن عباس ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرّة ألا وهي في الجنة حتى الحنظل إلآ أنه 
حلو. 

« فبأي آلاء ربكما تكذبان * متكئين على فرش ». جمع فراش. 8 بطائنها #. ؛ جمع بطانة وهي التي تحت 
الظهارة. وقال الزجاج: وهي مما يلي الأرض. #8 من استبرق 4. وهوما غلظ من الديباج. قال بن مسعود وأبو 
هريرة: هذه البطائ: بن فما ظنكم بالظواهر؟ ودر عم مر البطائن من إستبرق والظواهر؟ قال: هذا مما قال 
الله عرّ وجل : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من تُرّة أعين 4 [السجدة : 7١1]ء‏ وعنه أيضاً قال : بطائنها من إستبرق 
فظواهرها من نور جامد . وقال ابن عباس : وصف البطائن وترك الظواهر لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما الظواهر. 
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قريب يناله القائم والقاعد والنائم وهذا بخلاف ثمر الدنيا ا ا و ات 


- الك ديكا 


: سا لاس ل سل ا تل 1 سا شغ اس 2 دَتَلْهِم و 06 
بي لي ريق كن © فرع قهرت الزن يليو إن مكو ني يَتَكَهُم وَلَاجآن © يي اله رَيَكما 
كزان 002 اهوت وا سا0 
قلت إلى الجنتين وإنما جمع بقوله فيهن لاشتمال الجنتين على مساكن وقصور ومجالس #قاصرات الطرف» 
أي غاضات الأعين قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم ولا يردن سواهم قيل تقول الزوجة لزوجها 
وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجتك #لم يطمثهن* أي لم 
يجامعهن ولم يفرعهن والمعنى لم يدمهن بالجماع وقيل معناه لم يمسهن ومنه قول الفرزدق : 
الي ع مومه ود بوي جابيد وا واي عي وري 
سوا ا وروا عواد امعية لوا عا د 90 ا 
من لمن اق في الج م بسن حدق اين وف هن م سا ال ل ردك 
وصفهن . 


١١ 





« وجنى الجنتين دان *. الجنى ما يُجتنى من الثمارء يريد ثمرهما دانٍ قريب يناله القائم والقاعد والنائم . قال ابن 
عباس : تدنو الشجرة حتى يجتنيها وليّ الله إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً. قال قتادة: لا يرد أيديهم عنها بُعْنٌ ولا 
شوك . 

« فبأي آلاء ربكما تكذبان * فيهن قاصرات الطرف »#. » غاضات الأعين. قصرن طرفهنّ على أزواجهن لا 
ينظرن إلى غيرهم ولا يردن غيرهم . قال ابن زيد: تقول لزوجها وعرّة ربّي ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك. 
فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجتك . ف لم يطمنهنَ 4 لم يجامعهنَ وم يفرعهن» وأصله من الد قل 
للحائض طامث, كأنه قال لم يدمهن بالجماع. وإنسن تبلهم ولا جاد 4 ٠‏ قال الْجَاج: فيه دليل على أن الجني 
يغشى كما يغشى الإنسي . قال مجاهد: | إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه. ولاك جقاال 
في قوله: ‏ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » 4 : لأنهن خلقهن في الجنة. فعلى قوله هؤلاء من حور الجنة , 7 
الشعبي : هن من نساء الدنيا لم يمسسن منذ انشئن و وهوقول الكلى يس الم يجاتعوز :فى هذا الخلق الذي النفن 
فيه إنس ولا جان . . وقرأ طلحة مصرّف: 8 لا يطمثهنْ © بضم الميم فيهماء وقرأ الكسائي إحداهما بالضم فإن كسر 
الأولى ضمٌ الثانية وإن ضِم الأولى كسر الثانية» لما روى أبو إسحاق السبيعي قال : كنت أصلّي خلف أصحاب علي 
رضي الله عنه فأسمعهم يقرؤون لم يطمثهن بالرفع. ركنت أصلى خلف أصحاب عبد الله بن مسعود فأسمعهم 
بقرؤون بكسر الميم. وكان الكسائي يضم إحداهما ويكسر الأخرى لثلا يخرج عن هذين الأثرين. 
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عنهن لآن ذلك أقر لأعين أزواجهن إذا لم يغشهن أحد غيرهم #إفبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان» 
أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان وهو صغار اللؤلؤ وأشده بياضاً وقيل شبه لونهن ببياض اللؤلؤ مع حمرة الياقوت 
لأن أحسن الألوان البياض المشوب بحمرة والأصح أنه شبههن بالياقوت لصفائه لأنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم 
استصفيته لرأيت السلك من ظاهره لصفائه وقال عمرو بن ميمون إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيرى 
مخ ساقها من وراء الحلل كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء يدل على صحة ذلك ما روي عن ابن مسعود 
عن النبي يَكِيْةِ قال إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها وذلك لأن الله 
تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه أخرجه 
الترمذي قال وقد روي عن ابن مسعود بمعناه ولم يرفعه وهو أصح (ق) عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكةِ أول زمرة 
تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر زاد في رواية ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا 
يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون أنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك 
ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل 
واحد يسبحون الله بكرة وعشياء وللبخاري قلوبهم على قلب رجل واحد وزاد فيه ولا يسقمون قوله مجامرهم الألوة 


يعني بخورهم العود. 
> 6 سس لدم ع لدت ع" ج20 95 محم ول سر 01077 ا 02 م م 3 
أي دروكا دكذْبان (ي) مَل رآ الجخ إلا لسن © مي ماله رَيكمَا تُكذْبَانِ () ومن 
1 0 حص 0357 سا دي دن وس ب 2-1 2-1 على مويه دم غبت سر سي ل ١‏ ال 
دونهما جننانٍ مَأَيّ عا لاء رب تُكْزْبَانِ و 9 ) فبأى ءا لاء رد تُكَربانٍ 9 فيهما عَيْنَانِ 
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#فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان* أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه 











« فبأي آلاء ربكما تكذبان * كأنهنّ الياقوت والمرجان 4. قال قتادة: صفاء الياقوت في بياض المرجان. 
وروينا عن أبي سعيد في صفة أهل الجنة عن رسول لله يك : «لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة. 
يرى مخ سوقهن دون لحمهما ودمائهما وجلدهما». أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا 
محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل أنا أبو اليمان أنا شعيب أنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله ككلهِ قال: «إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري 
في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض, لكل امرىء منهم زوجتان من الحور 
العين يرى مخ سوقهنّ من وراء العظم واللحم من الحُسْنء يسبّحون الله بكرةً وعشياً لا يسقمون ولا يبولون ولا 
يتغوطون, ولا يتفلون ولا يتمخطون. آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب. ووقود مجامرهم الألوة ورشحهم 
المسك على خلق رجل واحد. على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء». أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو 
إسحاق الثعلبي أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين أنا هارون بن محمد بن هارون أنا حازم بن يحيئ الحلواني 
أنا سهيل بن عثمان العسكري أنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن المسيب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود 
عن النبي يَكيْهْ قال: «إن المرأة من أهل الجنة ليّرى بياض مساقها من وراء سبعين حلة من حرير ومحّها إن الله تعالى 
يقول: إكأنهن الياقوت والمرجان4. فأما الياقوت فإنه حجر ل وأدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأينه من ورائه. وقال. 
عمرو بن ميمون: إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر 
في الزجاجة البيضاء . 

فبأي آلاء ربكما تكذبان * هل جزاء الإحسان إلآ الإحسان 4. أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلآّ٠أن‏ 


/4 
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في الآخرة وقال ابن عباس هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد كل إلا الجئة. روى البغوي بإسناد 
را ا ار ار 
ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» وروى الواحدي بغير سند عن 
ابن عمر وابن عباس أن رسول الله يك قال في هذه الاية يقول الله عز وجل هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي 
إلا أن أسكنه جنتي وحظيرة قدسي برحمتي. وقيل في معنى الآية هل جزاء من أتى بالفعل الحسن إلا أن يؤتى في 
مقابلته بفعل حسن وفي الآية إشارة إلى رفع التكليف في الآخرة لأن الله وعد المؤمنين بالإحسان وهو الجنة فلو بقي 
التكليف في الاخرة وتركه العبد لاستحق ق العقاب على ترك العمل والعقاب ترك الإحسان إليه فلا تكليف #فبأي آلاء 
ريكما تكذبان ومن دونهما جتان» أي ومن دون الجتين الأرلين بجتان أخريان وقال ين عباس من ذونهما في الدرج 
وقيل في الفضل وقال أبو موسى الأشعري جنتان من ذهب للسابقين وجتتان من فضة للنابعين وقال ابن جريج هن أربع 
جنان : : جنتان للمقربين السابقين فيهما من كل فاكهة زوجان وجنتان لأصحاب اليمين والتابعين فيهما فاكهة ونخل 
ورمان. (ق) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي كله قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب 
اليكهيها :وما قنهيها وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وقال الكناني ومن 
دونهما جنتان يعني أمامهما وقبلهما يدل عليه قول الضحاك الجتتان الأوليان من ذهب وفضة والجنتان الأخريان من 
ياقرت وزبرجد وهما أفضل من الأوليين #إفبأي آلاء ربكما تكذبان» ثم وصف الجنتين فقال تعالى : #مدهامتان» أي 
سوداوان من ريهما وشدة خضرتهما لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السوادء #فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما 





يحسّن إليه في الآخرة. وقال ابن عباس : هل جزاء من قال: لا إِلّه إلا الله وعمل بما جاء به محمد كك إلا الجنة؟ 
أخبرنا أبو سعيد الشريحيى أنا أبو إسحاق الثعلبى أخبرنى ابن فنجويه أنا ابن أبي شيبة أنا إسحاق ابن إبراهيم بن 
اورامانا سكاع ين يرست لمكب 1لا ورين الختين عن اير علي غن الترورين لقان ثرا رصبرل له 1396 
ف( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 : ثم قال : هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, ؛ قال: «يقول 
هل جزاء من 30 نعمت :ابه بالتوحيد إلا ا 


فبأيّ آلاء ربكما تكذبان * ومن دونهما جنتان 4. أي من دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان. قال ابن 
عباس : من دونهما في الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل . وقال أبو موسى الأشعري : جنتان من ذهب 
للسابقين وجنتان من فضة للتابعين . وقال ابن جريح : هن أربع جنتان للمقربين السابقين فيها من كل فاكهة زوجان 
وجنتان لأصحاب اليمين والتابعين #فيهما فاكهة ونخل ورمّان» . أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله. 
النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد , بن إسماعيل أنا علي بن عبد الله أنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي 
عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قبس عن أبيه عن النبي فل قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وقال 
الكسائى : # ومن دونهما # أي أمامهما وقبلهماء بَدَل عليه قول الضحاك: الجنتان الأوليان من ذهب وفضة 
والاخريان من ياقوت . 

© فبأي آلاء ربكما تكذبان * مدهامتان *. ناعمتان سوداوان من ربهما وشدّة خضرتهماء لأن الخضرة إذا 
اشتدت ضربت إلى السواد. يقال: إدهام الزرع إذا علاه السواد ريا ادهيماما فهو مدهام . 

« فبأيٌ آلاء ربكما تكذبان * فيهما عينان نضاختان 24 فوّارتان بالماء لا تنقطعان والنضخ فوران الماء من 
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عينان نضاختان* أي فوارتان بالماء لا ينقطعان وقال ابن عباس والضحاك ينضخان بالخير والبركة على أهل الجنة 
وقال ابن مسعود ينضخان بالمسك والكافور على أولياء الله وقال أنس بن مالك ينضخان بالمسك والعنبر في دور أهل 
الجنة كطش المطر . 


المي 70 آل سل ان 2 2 به يلد سول خلر د 0 

فبأيّ | لاء رب 3 بَكما تُكَز بَانٍ 9ج فييمَا فكهة فكهة ونتحل ورمان () قأَيَ الا رَيَكما تكد بان لزج) فين حيرت 
5200017 ل 5 7 10011 وم ١‏ سح ول 

6 َأ ا لا ري كمأ 3 كن (©) حر مَفسُورث فى أ نيار © يان ل ريَّكمًا دَكدِ بَانٍ (7) ل طمن 

ا قري كزان 7 لكين عل فر فوقو سان 9 


«فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان# يعني فيهما من أنواع الفواكه كلها وإنما عطف النخل 
والرمان بالواو وإن كانا من جملة الفواكه تنبيها على فضلهما وشرفهما على سائر الفواكه وعلى هذا القول عامة 
المفسرين وأهل اللغة قالوا إنما فضلهما بالذكر للتخصيص والتفضيل فهو كقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال خخصهما بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفهما وفضلهما وقيل بعضهم ليس النخل والرمان من 
الفواكه لأن ثمرة النخل فاكهة وطعام وثمرة الرمان فاكهة ودواء فلم يخلصا للتفكه ولهذا قال أبو حنيفة إذا حلف لا 
يأكل الفاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث وخالفه صاحباه وهذا القول خلاف قول أهل اللغة ولا حجة له في الاية 
وروى البغوي بسنده عن ابن عباس موقوفاً قال نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرمها ذهب أحمر وسعفها كسوة 
لأهل الجنة منها حللهم وثمرها مثل القلال أو الدلاء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس له 
عجم وروي أن الرمانة من رمان الجنة مثل البعير المقتب وقيل إن نخل أهل الجنة نضيد وثمرها كالقلال كلما نزعت 
منها واحدة عادت مكانها أخرى العنقود منها اثني عشر ذراعاء #فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن4 أي في الجنان الأربع 





1 








العين» قال ابن عباس : تنضخان بالخير والبركة على أهل الجنة» وقال ابن مسعود: تنضخان بالمسك والكافور على 
أولياء الله. وقال أنس بن مالك: تنضخان بالمسك والعنبر في دور أهل الجنة كطش المطر. 

١‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان * فيهما فاكهة ونخل ورمّان #. قال بعضهم : ليس النخل والرمان من الفاكهة 
والعامة على أنها من الفاكهة؛ وإنما أعاد ذكر النخل والرمان وهما من جملة الفواكه للتخصيص والتفصيل., كما قال 
تعالى : ط من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 4 [البقرة: 2]944 أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
أبي توبة أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حارث أنا محمد بن يعقوب الكسائي أنا عبد الله بن محمود أنا إبراهيم بن 
عبد الله الخلال أنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نخل الجنة 
جذوعها زمرد أخضر وورقها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم, وثمرها أمثال القلال أو 
الدلاء أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس له عجم 

( فبأي آلاء ربكما تكذبان * فيهن 2.4 » يعني في الجنات 0 خيرات حسان #. روى الحسن عن 
أبيه عن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله د : أخبرني عن قوله : © خيرات حسان #*. قال: «خيرات الأخلاق 
حسان الوجوه». 


١‏ فبأي آلاء ريكما تكذبان # حور مقصورات #. محبوسات مستورات في الحجال. يقال : امرأة مقصورة 
وقصيرة إذا كانت مخذرة مستورة لا تخرج . وقال مجاهد: يعني فصرن طرفهن وأنفسهن على أزواجهنْ فلا يبغين 
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#خيرات حسان4» روي عن أم سلمة قالت قلت لرسول الله كَلِةٍ أخبرني عن قوله خيرات حسان قال خيرات الأخلاق 
حسان الوجوهء #فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات4 أي مخدرات مستورات لا يخرجن لكوامتهن وشرفهن 
روي عن النبي كَكِةِ أنه قال «لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض 
ولملأت ما بينهما ريحاً ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» وقيل قصرن أطرافهن وأنفسهن على أزواجهن 
فلا يبغين بهم بدلا «في الخيام» قيل هي البيوت. قال ابن الأعرابي الخيمة لا تكون إلا من أربعة أعواد ثم تسقف 
بالثمام ويقال خيم فلان خيمة إذا بناها من جريد النخل وخيم بها إذا قام بها وتظلل فيها وقيل كل خيامها من در ولؤلؤ 
وزبرجد مجوف تضاف إلى القصور في الجنة. (ق) عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يَِهِ قال إن للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء وفي رواية عرضها ستون ميلاً للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً «فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» تقدم تفسيره» #إفبأي آلاء 
ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر» قيل الرفرف رياض الجنة خضر مخصبة ويروى هذا عن ابن عباس وقيل إن 
الرفرف البسط». وعن ابن عباس الرفرف فضول المجالس والبسط منه وقيل هي مجالس خضر فوق الفرش وقيل هي 
المرافق وقيل الزرابي وقيل كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف #وعبقري حسان# قيل هي الزرابي والطنافس 
الفخان وقبل هئ الظدافسن الرقاق وقيل كل ثوب« موشى عند العرت :فهو عيقري وفاك الخليل كل ليل 'نفيس فآخر .من 
الرجال وغيرهم فهو عبقري عند العرب ومنه قول النبي كِ في عمر فلم أر عبقرياً يفري فريه» وأصل هذا فيما قيل إنه 
نسب إلى عبقر وهي أرض يسكنها الجن فصار مثلاً لكل منسوب إلى شيء رفيع عجيب وذلك أن العرب تعتقد في 
الجن كل صفة عجيبة وأنهم لكر اح سي ا جا عر محرواه ياي الجر احير كرحي يب 
بديع . 





بهم بدلاء وروينا عن النبي كَل قال: دلو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بين السماء 
والأرض ولملأت ما بينهما ريحاً ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». ط في الخيام # جمع خيمة, أخبرنا 
عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا محمد بن المثنى 
أنا عبد العزيز بن عبد الصمد أنا أبوعمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن النبي كَكةِ قال: «إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف 


عليهم المؤمن». 
فبأي آلاء ربكما تكذبان * لم ؛ يطمهنَ إنس قبلهم ولا جان * فبأي آلاء ربكما تكذبان * متكثين على 
رَفرف خضر ».2 قال سعيد بن جبير الرفرف رياض الجنة خضر مخضبة . ويروى ذلك عن ابن عباس». واحدتها 


رفرفة» وقال: الرفارف جمع كمع وقيل: الرفرف البسط. وهو قول الحسن ومقاتل والقرظي وروى العوفي عن 
ابن عباس الرفرف فضول المجالس والبسط. وقال الضحاك وقتادة: هي مجالس خضر فوق الفرش. وقال ابن 
كيسان: هي المرافق. وقال ابن عييئة الزرابي. وقال غيره: هي ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. 9 وعبقري 
حسان #. هي الزرابي والطنافس الثئخان. وهي جمع واحدتها عبقرية» وقال قتادة: العبقري عتاق الزرابي, وقال 
أبو العالية هي الطنافس المخملة إلى الرقة. وقال القتيبي : كل ثوب موشى عند العرب عبقري . وقال أبو عبيدة هو 
منسوب إلى أرض حل يها الردي ال الكل "١‏ كلجال حوس لاجر ون لجال تبرق عخلد لغرب بتري »لاه 
قول النبي كل في عمر رضي الله عنه: «فلم أرَ عبقرياً يفري فريه». 


4 سورة الرحمن علاء وعز وجل/ الآيتان: ل/الاء //, 


أي اكوريا كرْبانٍ )ترك أتم ريك ذى لُكل والإقام 22 


لإفبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» قيل لما ختم نعم الدنيا بقوله «ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام» وفيه إشارة إلى أن الباقي هو الله تعالى وأن الدنيا فانية ختم نعمة الاخرة بهذه الاية وهو إشارة إلى 
تمجيده وتحميده (م) عن ثوبان قال «كان رسول الله ككلِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت «كان رسول الله يَكلِةِ إذا سلم من 
الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أخرجه أبو داود 
والنسائي غير قولها لم يقعد إلا مقدار ما يقول والله أعلم بمراده. 





« فبأي آلاء ربكما تكذبان * تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام #. قرأ أهل الشام (ذو الجلال) بالواو 
وكذلك هو فى مصاحفهم إجراءً على الاسم. أخبرنا أبو الحسن على بن يوسف الجويني أنا أبو محمد محمد بن 
على بن محمد بن شريك الشافعي أنا عبد الله بن محمد بن مسلم ثنا أبو بكر الجوزي أنا أحمد بن حرب أنا أبو 
واوا داوعا و واي وا كان رسول الله يل إذا سلّم من الصلاة 
لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللّهِمّ أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . 


(مكية وهي سبع وتسعون اية وثلاثمائة وثمان وسبعون كلمة وألف وسبعمائة وثلائة أحرف) 
روى البغوي بسنده عن أبي ظبية عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله يَكِ يقول «من قرأ سورة الواقعة 
كل ليلة لم تصبه فاقة قة أبدأ. < 
وكان أبو ظبية لا يدعها أبدا' وأخرجه ابن الأثير في كتابه جامع الأصول لم يعزه والله تعالى أعلم . 
لس وهالو الزن اريم 
الواقّعة لي لوقمنها كاذبة 69 حَافِضَةُرَافمَةَ (2) إذارْحَتٍ الارض رجا يع) وشسّتِ ألْجِبَالٌ 


إذا وقعتٍ الواقعة : 
© تكانت عبآة مَك( ركع أو ئَكئَهٌ © تأضحنث المبموِما فب الْمَبمئة () 








قوله عز وجل: 9إذا وقعت الواة لجاع اا د أ عل يسوي يحوي 
وقيل الواقعة اسم للقيامة كالازفة» «إليس لوقعتها» يعني لمجيئها #كاذبة4 يعني ليس لها كذب والمعنى أنها تقع 
بوب يي اموا ا رودق امروب لوو ا و ا 
ليس لوقعتها نفس كاذبة أي إن كل من يخبر عن وقوعها صادق غير كاذب لم تكذب نفس أخبرت عن وقوعهاء 
#خافضة رافعة # أي تخفض أقواماً إلى النار وترفع أقواماً إلى الجنة وقال ابن عباس تخفض أقواماً كانوا في الدنيا 
مرتفعين وترفع أقواماً كانوا في الدنيا مستضعفين وقيل تخفض أقواماً بالمعصية وترفع أقواما بالطاعة, #إذا رجت 
الأرض رجاً» أي إذا حركت وزلزلت زلزالاً وذلك أن الله عز وجل إذا أوحى إليها اضطريت فرقاً وخوفاً قال المفسرون 





سوْرَة الاقم 

مكية وهي ست وتسعون 3 

< إذا وقعت الواقعة #. إذا قامت القيامة. وقيل: إذا نزلت صيحة القيامة. وهي النفخة الأخيرة. 

ف( ليس لوقعتها 4. لمجيئها. « كاذبة #. كذب. كقول: © لا تسمع فيها لاغية # [الغاشية ة: ١١ع»‏ أي لغو 
يعني يعنى أنها تقع صدقاً وحقاً. والكادذية اسم كالعافية والنازلة . 

خافضة رافعة 2# ت: تخفض أقواما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. وقال عطاء عن ابن عباس : تخفض 
أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع أقواما كانوا في الدنيا مستضعفين . 

9 إذا رجتِ الأرض رجا 4. حرّكت وزلزلت زلزالاًء قال الكلبي : إن الله إذا أوحى إليها اضطربت فرقاً. قال 


:و اال لل سس صورة الواقعة/الآيات: ١٠5-89‏ 


ترج كما يرج الصبي في المهد حتى ينهدم كل بناء عليها وينكسر كل ما فيها من جبال وغيرها وهو قوله تعالى : 
#وبست الجبال بسا» أي فتتت حتى صارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول وقيل صارت كتثيباً مهبلا بعد أن كانت 
شامخة وقيل معناه قلعت من أصلها وسيرت على وجه الأرض حتى ذهب بها #فكانت هباء منبثاً# أي غباراً متفرقاً 
كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة وهو الهباءء #وكنتم أزواجاً» أي أصنافاً إثلاثة4 ثم فسر الأزواج فقال 
تعالى : #فأصحاب الميمنة4 يعني أصحاب اليمين . 

والميمنة ناحية اليمين وهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة وقال ابن عباس هم الذين كانوا على يمين آدم 
حين أخرجت الذرية من صلبه وقال الله تعالى: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وقيل هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم 
وقيل هم الذين كانوا ميامين أي مباركين على أنفسهم وكانت أعمالهم صالحة في طاعة الله وهم التابعون بإحسان ##ما 
ا تب والمعنى أي شيء هم . 


َأسْحَبْ َه مآ أب المنقمة (9) وَالسَيفُونَ السَيقُود (ي) ولك المتريوت 090 ف بجت جَنّتٍ اليو 27 
هكس رادو بوي 
#وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة» يعني أصحاب الشمال وهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار 
وقال ابن عباس هم الذين كانوا على شمال آدم عند إخراج الذرية وقال الله تعالى لهم : «هؤلاء إلى النار ولا أبالي) 


المفسرون: ترج كما يرج الصبي في المهد حتى ينهدم كل بناء عليها وينكسر كل ما عليها من الجبال وغيرها. 
وأصل الرج في اللغة التحريك. يقال: رججته فارتج . 

« وَبْسَتَ الجبال بسَأْ 4 قال عطاء ومقاتل ومجاهد : فتتت فنَاّ فصارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول. قال 
أصلها فلهبت». نظيرها : « فقل ينسفها ربي نسفاً 4 [طه: ]٠‏ قال ابن كيسان : جعلت كثيباً مهيلا بعد أن كانت 
شامخة طويلة. 

« فكانت هباءً منبثاً 4. غبار متفرقاً كالذي يُرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوّة وهو الهباء. 

( وكنتم أزواجاً 4. أصنافاً. « ثلاثة 4. 

ثم فسّرها فقال: فأصحاب الميمنة 4 هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة, وقال ابن عباس: هم 
0 0 ام 
ا في طاعة الله وهم التابعون بإحسان. ثم عجب نبيه يك فقال: 0 - الميمنة #. وهذا كما 
يقال : زيد ما زيد يراد زيد شديد. 

©# وأصحاب المشأمة ما أصحاب المعنانة هورم 'أضحاب التشهال» والغرب بتي :اليد الشترىق الشؤ 5 
ومنه م واليمن لأن 0 عن يمين الكعرة 0 عن ا وهم الحين 00000 الشمال إلى 
0 
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ل ل ل 
م ا ا وا 01 
أهل القرآن المتوجون يوم القيامة . 

فإن قلت لمَ أخر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم عن أصحاب اليمين . 

قلت فيه لطيفة وذلك أن الله تعالى ذكر فى أول السورة من الأمور الهائلة عند قيام الساعة تخويفاً لعباده فإما 
محسن فيزداد رغبة في الثواب وإما مسيء فيرجع عن إساءته خوفاً من العقاب فلذلك قدم أصحاب اليمين ليسمعوا 
ويرغبوا ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبوا ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر ليجتهد أصحاب اليمين 
في القرب من جهنم ثم أثنى على السابقين فقال تعالى: #أولئك المقربون4 يعني من الله في جواره وفي ظل عرشه 
ودار كرامته وهو قوله: #في جنات النعيم» قوله تعالى: #ثلة4 أي جماعة غير محصورة العددء #إمن الأولين4 يعني 
من الأمم الماضية من لدن آدم إلى زمن نبينا #وقليل من الاخرين» يعني من هذه الأمة وذلك لأن الذين عاينوا جميع 
الأنبياء وصدقوهم من الأمم الماضية أكثر ممن عاين النبي يَلِةِ وآمن به وقيل إن الأولين هم أصحاب رسول الله كَل 
وقيل من الآخرين أي ممن جاء بعدهم من الصحابة» #على سرور موضونة4 أي منسوجة من الذهب والجوهر وقيل 
موضونة يعني مصفوفة #متكئين عليها» أي على السرر #متقابلين4 يعني لا ينظر بعضهم في قفا بعض وصفوا بحسن 





١‏ والسابقون السابقون 4. قال ابن عباس : السابقون إلى الهجرة هم السابقون في الآخرة. وقال عكرمة: 
السابقون إلى الإإسلام . قال أبن سيرين: هم الذين 1 إلى القبلتين» دليله قوله: © والسابقون الأولون من 
لمهاجرين والأنصار» [التية: 51٠١‏ قال الربيع بن أنس: السابقون إلى إجابة الرسول و في الدنيا هم 
السابقون إلى الجنة في العقبى. وقال مقاتل: إلى إجابة الأنبياء صلوات الله عليهم بالإيمان. وقال علي بن أبي 
طالب رصي الله تعالى عنه : إن الصلوات الخمس . وقال الضحاك : لقن الجهاد. وقال سعيد بن جبير . هم 
المسارعون إلى التوبة وإلى أعمال البرٌ. قال الله تعالى : # سابقوا إلى مغفرة من ربكم * [الحديد: ١؟],‏ ثم أثنى 
عليهم فقال: « أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون # [المؤمنون : ١‏ قال ابن كيسان : 00 
0000 إليه . وروي عن كعب قال: 5 وين القيامة . وقيل : : هم أولهم رواحاً إلى 

0 المقربون 4 من الله . 

ٍ 9 في جنات النعيم * ثلّة من الأوّلين #. أي من الأمم الماضية من لدن آدم عليه السلام إلى زمان نبينا وو 
والكله الجماعة غير محصورة العدد. 

0 وقليل من الآخرين #. ؛ يعني من هذه الآفةن قال الزجاج : الذين عاينوا - جميع النبيين من لدن آدم عليه 
الصلاة والسلام وصذقوهم. أكثر ممن عاين النبي د . 

« على سرر موضونة #. منسوجة كما توضن خلق الدرع فيدخل بعضها في بعض. قال المفسرون: هي 
موصولة منسوجة بالذهب والجواهر. وقال الضحاك : موضونة مصفوفة . 


15 
العشرة في المجالسة وقيل لأنهم صاروا أرواحاً نورانية صافية ليس لهم أدبار وظهور. 


لوث بوم ود ود )يا ا وق" يي تو 9 لمعنو يرف 09 وفكمة صم 

تسرف © وَكر طب ِمِما تبون () وحور عدا © كأمكل الور التخون 2 

اموي ومع بي ب ل 
من حالة إلى حالة وقيل مخلدون مفرطون والخلد القرط وهو الحلقة تعلق في الأذن واختلفوا في هؤلاء الولدان فقيل 
هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا أطفالاً وفيه ضعف لأن الله أخبر أنه يلحقهم بآبائهم ولأن من المؤمنين من لا ولد له فلو 
خدمه ولد غيره كان منقصة بأبي الخادم وقيل هم صغار الكفار الذين ماتوا قبل التكليف وهذا القول أقرب من الأول 
لأنه قد اختلف في أولاد المشركين على ثلاثة مذاهب فقال الأكثرون هم في النار تبعاً لآبائهم وتوقف فيهم طائفة 
والمذهب الثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة ولكل مذهب دليل ليس هذا موضعه. 
وقيل هم أطفال ماتوا لم يكن لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها ومن قال بهذه الأقوال يعلل بأن الجنة 
ليس فيها ولادة والقول الصحيح الذي لا معدل عنه إن شاء الله إنهم ولدان خلقوا في الجنة لخدمة أهل الجنة كالحور 
وإن لم يولدوا ولم يحصلوا عن ولادة أطلق عليهم اسم الولدان لأ العرب شيم الغالام بوليذا ما لم يكلم رالادة 
وليدة وإن أسنت. #بأكواب» جمع كوب وهي الأقداح المستديرة الأفواه لا اذان لها ولا عرا #وأباريق» جمع إبريق 
وهي ذوات الخراطيم والعرا سميت أباريق لبريق لونها من الصفاء وقيل لأنها يرى باطنها كما يرى ظاهرهاء #وكأس 
من معين# أي من خمرة جارية #لا يصدعون عنها» أي لا تصدع رؤوسهم من شربها وعنها كناية عن الكأس وقيل لا 
يتفرقون عنها #ولا ينزفون4 أي لا يغلب على عقولهم ولا يسكرون منها وقرىء بكسر الزاي ومعناه لا ينفد شرابهم» 
إوفاكهة مما يتخيرون» أي يأخذون خيارها #ولحم طير مما يشتهون4 قال ابن عباس يخطر على قلبه لحم الطير 
فيطير ممثلاً بين يديه على ما اشتهى وقيل إنه يقع على صحفة الرجل فيأكل منه ما د يشتهي ثم يطير. 


١‏ متكثين عليها متقابلين 4 لا ينظر بعضهم في قفا بعض. 

يطوف عليهم #. للخدمة. © ولدان 2# غلمان. # مخلدون 2# لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون. 
وقال الفراء : تقول العرب لمن كبر ولمن شمط إنه مخلد. قال ابن كيسان : يعني ولدانا لا يحولون من حالة إلى 
حالة. قال سعيد بن جبير: مقرطون يقال خلد جاريته إذا حلاها بالخلد, وهوالقرط. قال الحسن : هم أولاد أهل 
الدنيا لم تكن لهم حسنات فيثابوا عليها ولا غات فيماوا عليها لآت الجثة لا ولادة فيها فهم حدم آمل الجنة . 

« بأكواب وأباريق #. فالأكواب جمع كوب وهي الأقداح المستديرة الأفواه لا آذان لها ولا عُرىء والأباريق 

وهي ذوات الخراطيم سميت أباريق لبريق لونها من الصفاء. # وكأس من معين 4. حمر جارية. 

« لا يُصَدّعون عنها 4. لا تصدع رؤوسهم من شربهاء 9 ولا يُنَزِفُون 4. أي لا يسكرون هذا إذا قرىء بفتح 
الزاي ومن كسر فمعناه لا ينفد شرابهم . 

# وفاكهة مما يتخيرون 2.4 يختارون ما يشتهون يقال تخيرت الشىء إذا أخحذت خيره . 

ف ولحم طير مما يشتهون 4. قال ابن عباس يخطر على قلبه لحم الطير فيصير ممثلا بين يديه على ما 

وحور عين 2# قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي بكسر الراء والنون. أي وبحور عين أتبعه قوله : « بأكواب 
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فإن قلت هل في تخصيص الفاكهة بالتخير واللحم بالاشتهاء بلاغة؟ . 
قلت نعم وكيف لآ وفيى كل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة والذي يظهر فيه أن اللحم والفاكهة إدا 
حضرا عند الجائع تميل نفسه إلى اللحم وإذا حضرا عند الشبعان تميل نفسه إلى الفاكهة فالجائع مشته والشبعان غير 
مشته بل هو مختار وأهل الجنة إنما يأكلون لا من جوع بل للتفكه فميلهم إلى الفاكهة أكثر فيتخيرنها ولهذا ذكرت في 
مواضع كثيرة من القران بخلاف اللحم وإذا اشتهاه حضر بين يديه على ما يشتهيه فتميل نفسه إليه أدنى ميل ولهذا قدم 
الفاكهة على اللحم والله أعلمء #وحور عين* أي ويطوف عليهم حور عين وقيل لهم حور عين وجاء في تفسير حور 
أي بيض عين أي ضخام العيون #كأمثال اللؤلؤ المكنون# أي المخزون في الصدف المصون الذي لم تمسه الأيدي 
ولم تقع عليه الشمس والهواء فيكون في نهاية الصفاء روي «أنه سطع نور في الجنة فقيل ما هذا؟ قيل ضوء ثغر حوراء 
ضحكت» وروي «(أن الحوراء إذا مست يسمع تقديس الخلاخل من ساقيها وتمجيد الأسورة من ساعديها وإل عقد 
اليافوت يضحك من نحرها وفي رجليها نعلان من ذهب شراكها من لؤلؤ يصران بالتسبيح». 
جراء' يما كوأ ع امعو صيم 1 ١‏ بلا سَلَمَا سَلَمَا (3) وَأَحَصبُ لين مآ أُحوبُ 
7 2 وما تَسَكُوبٍ ((©) 
#جزاء بما كانوا ماك أي فعلنا و 0 يعملون في الدنيا بطاعتنا #لا يسمعون فيها» أي 
في الجنة» لغوا» قيل اللغو ما يرغب عنه من الكلام ويستحق أن يلغى وقيل هو القبيح من القول والمعنى ليس فيها 
لغو فيسمع ولا تأثيماً» قيل معناه أن بعضهم لا يقول لبعض أثمت لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم كما يتكلم به أهل 
الدنيا وقيل معناه لا يأتون تأثيماً أي ما هو سبب التأثيم من قول أو فعل قبيح #إلا قيلآً» معناه لكن يقولون قيلاً أو 











وأباريق وفاكهة ولحم طير » في الإعراب وإن اختلفا في المعنى لأن الحور لا يُطاف بهن كقول الشاعر: 
اذا نهنا" الناتيات ورد نا جوم «ورعتحن الشراحيه والعيون) 

والعين لا تزجج وإنما تكحل ومثله كثيرء وقيل: معناه ويكرمون بفاكهة ولحم طير وحور عين. وقرأ الباقون 
بالرفع أي ويطوف عليهم حور عين. وقال الأخفش رفع ل لكا حور عين بيض 
ضخام العيون . 

« كأمثال اللؤلؤ المكنون 4. المخزون في الصدف لم تمسّه الأيدي . ويُروَى أنه يسطع نور في الجنة قالوا 
وما هذا قالوا ضوء ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. ويروى أن الحوراء إذا مشيت ليسمع تقديس الخلاخل من 
ساقيها وتمجيد الإسورة من ساعديها. وإن عقد الياقوت ليضحك من نحرهاء وفي رجليها نعلان من ذهب شراكهما 
من لوْلِوْ يصران بالتسبيح . 

جزاءً بما كانوا يعملون #. 

١‏ لا يسمعون فيها لغوأ ولا تأثيماً * إلا قيلاً 4. أي قولاً: « سلاماً سلاماً 4. نصبهما إتباعا لقوله قيلآ أي 
يسمعون قيلاً سلاماً سلاماً. قال عطاء: يحيّي بعضهم بعضاً بالسلام؛ ثم ذكر أصحاب اليمين وعجب من شأنهم 
فقال جل ذكره: ظ 

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين * في سدر مخضود 4: لا شوك فيه كأنه خضد شوكه أي قطع ونزع 
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يترد 5ب لإسلاما م4 يعي بعلم بعتتو اي إنيضي يوقا فلم الملاكة علوم أو برعل ارب السو الوم 
وقيل معناه أن قولهم يسلم في اللغو. 

ثم ذكر أصحاب اليمين وعجب من شأنهم فقال تعالى: #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين# لما بين حال 
السابقين شرع في بيان حال أصحاب اليمين فقال تعالى: #في سدر مخضود» أي لا شوك فيه كأنه خضد شوكه أي 
قطع ونزع منه وهذا قول ابن عباس وقيل هو الموقر حملا قيل ثمرها أعظم من القلال وهو النبق قيل لما نظر المسلمون 
إلى وج وهو واد مخصب بالطائف فأعجبهم سدره فقالوا ليت لنا مثل هذا فأنزل الله هذه الآية #وطلح» قيل هو الموز 
عند أكثر المفسرين وقيل هو شجر له ظل بارد طيب وقيل هو شجر أم غيلان له شوك ونور طيب الرائحة فخوطبوا 
ووعدوا بمثل ما يحبون ويعرفون إلا أن فضله على شجر الدنيا كفضل الجنة على الدنيا #منضود» أي متراكم قد نضد 
بالحمل من أوله إلى آخره ليست له سوق بارزة بل من عروقه إلى أغصانه ثمر وليس شيء من ثمر الجنة في غلاف كثمر 
الدنيا مثل الباقلاء والجوز ونحوهما بل كلها مأكول ومشروب ومشموم ومنظور إليه» #وظل ممدود» أي دائم لا 
تنسخه الشمس كظل أهل الدنيا وذلك لأن الجنة ظل كلها لا شمس فيها. عن أبن خرية رون ال لا ا 
رسول الله يل قال «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة واقرؤوا إن شئتم وظل ممدود» وعن ابن عباس 
في قوله وظل معلاود قال شجرة في الجنة على ساق يخرج إليها أهل الجنة فيتحدثون في أصلها فيشتهي بعضهم لهو 
الدنيا فيرسل الله عز وجل ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا #وماء مسكوب# أي مصبوب يجري 
دائماً في غير أخدود ولا ينقطع . 





منه. هذا قول ابن عباس وعكرمة. وقال الحسن: لا يعقر الأيدي . قال ابن كيسان: هو الذي لا أذى فيه. قال: 
وأيس شيء من ثمر الجنة في غلف كما يكون في الدنيا من البقلاء وغيره بل كلها مأكول ومشروب ومشموم ومنظور 
إليه. قال الضحاك ومجاهد: هو الموقر حملاً. قال سعيد بن جبير: ثمارها أعظم من القلال. قال أبو العالية 
والضحاك : ونظر المسلمون إلى وج وهوواد مخصب بالطائف فأعجبهم سدرهاء وقالوا: يا ليت لنا مثل هذا فأنزل 
الله هذه الآية. ظ 

9 وطلح #. أي موز واحدتها طلحة. عن أكثر المفسّرين. وقال الحسن: ليس هو بالموز ولكنه شجر لها 
اظل بارد طيب. قال الفراء وأبوعبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك. وروى مجاهد عن الحسن بن سعيد 
قال : ا 1 الله عنه: ‏ وطلح منضود #. فقال: وما شأن الطلح إنما هو طلع منضود ثم قرأ 
طلعها هضيم. قلت: يا أمير المؤمنين إنها في المصحف بالحاء أفلا تحولها؟ فقال: إن القرآن لا يهاج اليوم ولا 
يحول والمنضود المتراكم الذي قد نضد بالحمل من أوله | إلى آخره. ليست هوسوق بارزة قال مسروق أشجار الجنة 
من عروقها إلى أفنانها ثمر كله. ظ 

ل وظل ممدود #. دائم لا تنسخه الشمس والعرب تقول للشيء الذي لا ينقطع ممدود. أخبرنا أبو علي 
حسان بن سعيد المنيعي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا 
50 السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبّه قال: ثنا أبو هريرة قال: قال رسول 
الله عبد : «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»).» وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله : 
( وظل ممدود 4 قال: شجرة في الجنة على ساق العرش يخرج إليها أهل الجنة فيتحدثون في أصلها ويشتهي 
بعضهم لهو الدنيا فيرسل الله عزّ وجل عليها ريحاً من الجنة فتحرّك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا. 


وماء مسكوب 2# ٠‏ مصبوب يجري دائماً في ء غير أخدود لا ينقطع . 


ود العامة و ع ا سسسسسسسسسسس قل 
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«وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» قال ابن عباس لا تنقطع إذا جنيت ولا تمتنع من أحد إذا 5 
وقيل لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان كما تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء ولا يوصل إليها إلا بالثمن وقيل لا 
يحظر عليها كما يحظر على بساتين الدنيا وجاء في الحديث "ما قطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا أبدل الله عز وجل مكانها 
ضعفين» #وفرش مرفوعة» قال علي مرفوعة على الأسرة وقيل بعضها فوق بعض فهي مرفوعة عالية عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي كَل «في قوله: وفرش مرفوعة قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة 
عام» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب قال الترمذي قال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث ارتفاعها كما بين 
السماء والأرض يقول ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات والدرجات ما بين كل درجتين بين السماء والأرض وقيل 
أراد بالفرش النساء والعرب تسمي المرأة فراش ولباساً على الاستعارة فعلى هذا القول يكون معنى مرفوعة أي رفعن 
بالفضل والجمال على نساء الدنيا ويدل على هذا التأويل قوله في عقبهء #إنا أنشأناهن إنشاء» أي خلقناهن خلقاً 
جديداً قال ابن عباس يعني الأدميات العجائز الشمط يقول خلقناهن بعد الكبر والهرم خلقاً آخرء #فجعلناهن أبكارا» 
يعنى عذارى. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ إن أنشأناهن إنشاء قال إن من المنشات اللاتي كن 
في الدنيا عجائز عمشاً رمصا» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب وضعف بعض رواته وروى البغوي بسنده عن 





59 وفرش مرفوعك 
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« وفاكهة كثيرة * لا مقطوعة ولا ممنوعة #. قال ابن عباس : ل تفصع إذا جنيت ولا تمتنع من أحد أراد 
أخحذها. وقال بعضهم : لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان. كما ينقطع أكثر كثر ثمار الدنيا إذا جاء الشتاء. ولا 
يتوصل إليها | إلا بالثمن. وقال القتيبي : يعني لا يحظر عليها كما يحظر على بساتين الدنيا. وجاء في الحديث: (ما 
قطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا أبدل الله مكانها ضعفين». ظ 

« وفرش مرفوعة 2# قال على رضي الله عنه: # وفرش مرفوعة » على الأسرة. وقال جماعة من 
المفسرين: بعضها فوق بعض فهي مرفوعة عالية. أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن 
فنجويه ثنا ابن حبيش ثنا أبو عبد الرحمن النسائي ثنا أبو تريب ثنا رشد بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي 
السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله يلدِ في قوله تعالى: # وفرش 
مرفوعة # قال: «إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض. وإن ما بين السماء والأرض لمسيرة خمسمائة عام». وقيل : 
أراد بالفرش النساء والعرب تسمّي المرأة فراشاً ولباساً على الاستعارة» مرفوعة رفعن بالجمال والفضل على نساء 
الدنيا دليل هذا التأويل قوله في عقبة 

« إنا أنشأناهن إنشائ 4. خلقناهنّ خلقاً جديداً. قال ابن عباس: يعني الآدميات العُجّز الشمّط. يقول 
جور بعد الهرم تخلقا آخر. 

« فجعلناهنّ أبكاراً #. عذارى. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني أنا أبو القاسم علي بن 
أحمد الخزاعي عن الهيثم بن كليب الشاشي أنا أبو عيسى الترمذي أنا عبد بن حميد أنا مصعب بن 0 أنا 
المارك بن فضالة من الحسن فال أتت عجوز النبي كَلِةِ فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. » فقال: 
7 فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز». قال : «فولت تبكي ) ) قال: «أخيروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله 0 
يقول : « إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً 4 . أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الخطيب اا 0 


عا اا ااال لهسيس سس سس سس ٠ص‏ شِْورَة الواقغة/ الآيات: بان 4٠‏ 


الحسن قال «أتت عجوز النبي كَل فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها 
عجوز قال فولت تبكي قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى قال #إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن 
أبكارا» هذا حديث مرسل وروي بإسناد الثعلبي عن أنس بن مالك عن النبي يلِ في قوله #إنا أنشأناهن إنشاء قال 
عجائزكن في الدنيا عمشاً رمصاً فجعلناهن أبكارا» وقال المسيب بن شريك هن عجائز الدنيا أنشأهن الله بقدرته خلقاً 
جديداً كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً وقيل إنهن فضلن على الحور العين بصلاتهن في الدنيا وقيل هن الحور 
العين أنشأهن الله لم تقع عليهن ولادة فجعلناهن أبكاراً عذارى وليس هناك وجع . 


عرها رابا (9) لد حي الْبمِين 9 تلد صر الْأوَلِينَ بن لوي ويُلدينَ الآخربت © 


#عرباً» جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها قاله ابن عباس في رواية عنه وعنه أنها الملقة وقيل الغنجة وعن 
أسامة بن زيد عن أبيه عرباً قال حسان الكلام #أتراباً» يعني أمثالاً في الخلق وقيل مستويات في السن على سن واحد 
بنات ثلاث وثلاثين» عن معاذ بن جبل عن النبي كَل قال «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً مكحلين أبناء ثلاثين أو 
سد ع وا ا ا ا سو ا ل او 
وقيل هذا الذي ذكرنا لأصحاب اليمين #ثلة من الأولين* يعني من المؤمنين الذين هم قبل هذه الأمة #وثلة من 
الآخرين» يعني من مؤمني هذه الأمة يدل عليه ما روى البغوي بإسناد الثعلبي عن عروة بن رويم قال «لما أنزل الله عز 
وجل على رسول الله و ثلة من الأولين وقليل من الآخرين بكى عمر فقال يا نبي الله آمنا برسول الله وصدقناه ومن 
ينجو منا قليل فأنزل الله عز وجل وثلة ارا و دحي نح رودن ل عر وار د ارك تمان 
فيما قلت فقال رضينا عن ربنا وتصديق نبينا فقال رسول الله ِ من ادم إلينا ثلة ومنا إلى يوم القيامة ثلة ولا يستتمها 
الأسودان من رعاة الإبل ممن قال لا إله إلا الله»» (ق) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله يكِيهِ اعرضت 
علىّ الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع إلى سواد عظيم 





منصور نا أبو بكر بن محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ببغداد أنا خلاد بن يحيئ بن صفوان السلمي ثنا 
ايب بن أبان عن أنس بن مالك عن النبي كَل في قوله : « إنا أنشأناهنّ إنشاءً #. قال: عجائز كنا 
في الدنيا عمشا رمصاً. فجعلناهنَ أبكاراً ». وقال المسيب بن شريك : هنّ ععجائز الدنيا أنشأهنَ الله تعالى خلقا 
جديداً كلما أتاهنٌ أزواجهن وجدوهنٌ أبكاراً. وذكر المسيب عن غيره أنهنَ فضلنَ على الحور العين بصلاتهن في 
الدنيا. وقال مقاتل وغيره: هن الحور العين أنشأهنّ الله لم يقع عليهنَ ولادة فجعلناهنَ أبكارا عذارى وليس هناك 
. ظ 

« عرباً 4 قرأ حمزة وإسماعيل عن نافع وأبو بكر: 8 عرباً 4 ساكنة الراء الباقون بضمها وهي جمع عروب 
أي عواشق محببات إلى أزواجهن . قال الجن وبحاكد جاده وببعية بر حمر وهي رواية الوالبي عن ابن عباس. 
وقال عكرمة عنه: ملقة . وقال عكرمة : غنجة وال أسامة بن زيد عن بيه مو سيوس « أتراباً 4 
سردا ال ور م راد أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن فنجويه ثنا ابن 

ا ا اا او اباي ساس ييا عن النبي ويه 
قال: ويدخل أهل الجنةٍ الجن جردأ مرداً بيضاً جعاداً مكححلين أبناء ثلاث وثلاثين, على نخلق آدم طوله ستون ذراعاً 
في سبعة أذراع» . أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ان توبة أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أنا 
محمد بن يعقوب الكسائي أناعبد الله بن محمود ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال ثنا عبد الله بن المبارك 


٠١١ 
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فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الآفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق 
الاخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل 
منزله فخاض القوم في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله 
كلل وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله كك فقال ما 
الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن 
محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم فقام رجل اخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم فقال سبقك بها عكاشة» الرهيط تصغير رهط وهم دون العشرة وقيل إلى الأربعين. (ق) عن عبد الله بن مسعود 





عن رطتن .بق بعك حدقق عتتوو ين اللجارنة عع دراج | بي السمح عن أ بي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كلِهّ: «أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة» وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد 
وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء». وبهذا الإسناد عن النبي كله قال: «ينظر إلى وجهه 5 خدّها أصفى من 
المرآة» وإن أدنى لؤْلؤة عليها تضيء ء ما بين المشرق والمغربء وإنه ليكون عليها سبعون ثوباً ينفذها بصره حتى يرى 
مخ ساقها من وراء ذلك». وبهذا الإسناد عن النبي كك قال : «مّن مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردذون بني 
ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبداء وكذلك أهل النار»» وبهذا الإسناد عن النبي كك قال: «إن عليهم 
التيجان. إن أدنى لؤلؤة فيها تضىء ما بين المشرق والمغرب»» أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة أنا أبو طاهر 
الحارئي أنا محمد بن يعقوب أنا عبد الله بن محمود أنا إبراهيم بن عبد الله الخلال أنا عبد الله بن المبارك عن 
محمد بن سليمان عن الحجاج بن عتاب العبدي عن عبد الله بن معبد الرماني عن عن أبي هريرة قال : أدنى أهل الجنة 
منزلة وما منهم دنيء لمن يغدو عليه ويروح عشرة آلاف خادم. مع كل واحد منهم طريفة ليست مع صاحبه. 

قوله عزّ وجلّ: « لأصحاب اليمين 4. يريد أنشأناهنٌ لأصحاب اليمين. [ | 

« ثلة من الأولين #. من المؤمنين الذين كانوا قبل هذه الأمة. 

( وئلة من الآخرين #. من مؤمني هذه الأمة» هذا قول عطاء ومقاتل. أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو 
إسحاق الثعلبي أخبرني الحسين بن محمد العدل ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدقاق ثنا محمد بن عبد العزيز ثنا 
عيسى بن المساور ثنا الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن موسى عن عروة بن رويم قال: لما أنزل الله على رسوله « ثلة 
من الأولين * وقليل من الآخرين # بكى عمر رضي الله عنه» فقال: يا نبي الله آمنا برسول الله يكِهِ وصددقناه ومن 
ينجو ما قليل؟ فأنزل الله عرّ وجلّ: ط ثلّة من الأوّلِين * وثلّة من الآخرين 4. فدعا رسول الله كَلِِ عمر فقال: «قد 
أنزل الله عرّ وجل فيما قلت». فقال عمر رضى الله عنه: رضينا عن ربّنا وتصديق لنبيّناء فقال رسول الله كَل : « 
آدم إلينا ثلة ومني إلى 5 القاقة ذلك ا إلا سودان من رعاة الإبل ممّن قال لا إِلّه إلا الله». أخبرنا 
عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا مسدد ثنا 
حصين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول الله كل يوما 
فقال: «عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه 
احدء ورأيت سواداً كثيراً سد الأفق فرجوت أن يكونوا أمتي : فقيل: هذا موسى في قومه؛ ثم قيل لي : انظر فرأيت 
سواداً كثيراً سد الأفق فقيل لي : انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيراً سدّ الأفق. فقيل: هؤلاء امك ومع هؤلاء 
سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب, فتفرّق الناس ولم يبيّن لهم فتذاكر أصحاب النبي ككِةٍ فقالوا: أما نحن 


ااا الل يس سب سو وق ألو اقعة/ الأيات ٠:‏ لان :6 
قال «كنا مع رسول الله لِ في قبة نحوا من أربعين فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم قال أترضون أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا 
يدخلها إلا نفس مؤمنة مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء 
في جلد الثور الأحمر» وعن بريدة عن النبي كَكلِ قال «أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة 
وأربعون من سائر الأمم» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وذهب جماعة إلى أن الثلثين جميعاً من هذه الأمة وهو 

قول أبي العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك قالوا ثلة من الأولين من سابقي هذه الأمة وثلة من الاخرين من 
هذه الأمة أيضاً في آخر الزمان يدل على ذلك ما روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس في هذه الاية ثلة من الأولين 
وثلة من الآخرين قال قال رسول الله بل «هما جميعاً من أمتي» وهذا القول هو اختيار الزجاج قال معناه جماعة ممن 
تبع النبي يَْةِ وامن به وعاينه وجماعة ممن امن به وكان بعده ولم يعاينه . 

فإن قلت كيف قال في الاية الأولى وقليل من الآخرين وقال في هذه الاية وثلة من الآخرين؟ 

قلت: الاية الأولى في السابقين الأولين وقليل ممن يلحق بهم من الآخرين وهذه الاية في أصحاب اليمين وهم 
كثيرون من الأولين والآخرين وحكي عن بعضهم أن هذه ناسخة للأولى واستدل بحديث عروة بن رويم ونحوه والقول 
بالنسخ لا يصح لأن الكلام في الآيتين خبر والخبر لا يدخله النسخ . قوله تعالى : 





0 فى الشرك ولكنا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي كلد فقال: وهم الذين لا يتطيرون ولا 
يسترقُون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون»» فقام عكاشة | بن محصن فقال: أمنهم يا رسول الله؟ فقال: «نعم», فقام 
آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال عليه السلام : وقد سبقك بها عكاشة». ورواه عبد الله بن مسعود عن رسول الله يَكلةٍ قال : 
ل 0 أتى علي موسى عليه السلام في كبكبه بني إسرائيل فلما رأيته أعجبوني . 
فقلت: أي رب هؤلاء؟ قيل : هذا أخوك موسى ومن بني إسرائيل» قلت : ربٌ فأين أمتي؟ قيل : انظر عن يمينك فإذا 
ظراب مكة قد سدّت بوجوه الرجال. قيل: هؤلاء أمتك أرضيت؟ قلت : رب رضيت رب رضيت» قيل: انظر عن 
يسارك فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال» قيل: هؤلاء أمتك أرضيت؟ قلت: رب رضيت, فقيل : إن مع هؤلاء سبعين 
ألفا يدخلون الجنة لا حساب لهم فقال نبي الله كله إن استطعتم أن تكونوا من لسغيو كر راون سجر وريه 
فكونوا من أهل الظراب وإن عجزتم فكونوا من أهل الأفق فإني قد رأيت ثم أناساً يتهاوشون كثيرأ»» أخبرنا 
الا بوي جا ابيا و واي 0 
غندر ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يك في قبّة فقال: «أترضون 
أن تكونوا ربع أهل الجنة)؟ قلنا: الي قال : «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة»؟ قلنا: نعم قال: «والذي نفس 
محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة, وما أنتم في أهل 
الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء فى جلد الثور الأحمر». وذهب جماعة إلى أن 
الثلثين جميعا من هذه الأمة» وهو قول أبي العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك, قالوا: « ثلة 
الأولين # من سابقي هذه الأمةنر وئلة من الأشرين كلمن عله الأمة في آخر الزمان مرا أنا 
أبو إسحاق الثعلبي أخبرني الحسين بن محمد الدينوري ثنا أحمد بن إسحاق الضبّي أنا أبي خليفة الفضل بن 
الحباب ثنا محمد بن كثير أنا سفيان عن أبَان بن أبي 0 « ثلة 


من الأوّلين * وثلة من الآخرين » قال رسول الله كلهْ: «هما جميعاً من أمتي». 
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الأو اك لتقرغة إل مات يدم 000 
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#وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال4 قد تقدم أنه بمعنى التعجب من حالتهم وهم الذين يعطون كتبهم 
بشمائلهم ثم بين منقلبهم وما أعد لهم من العذاب فقال تعالى : #في سموم*# أي في حر النار وقيل في ريح شديد 
الحرارة وحميم# أي ماء حار يغلي» #وظل من يحموم* يعني في ظل من دخان شديد السواد قيل إن النار سواد 
وأهلها سود وكل شيء فيها أسود وقيل اليحموم اسم من أسماء النار #لا بارد ولا كريم» يعني لا بارد المنزل ولا كريم 
المنظر وذلك لأن فائدة الظل ترجع إلى أمرين أحدهما دفع الحر والثاني حسن المنظر وكون الإنسان فيه مكرماً وظل 
أهل النار بخلاف هذا لأنهم في ظل من دخان أسود حارء ثم بين بما استحقوا ذلك فقال تعالى: #إنهم كانوا قبل 
ذلك* يعني في الدنياء #مترفين4 يعني منعمين #وكانوا يصرون على الحنث العظيم* يعني على الذنب الكبير وهو 
الشرك وقيل الحنث العظيم اليمين الغموس وذلك أنهم كانوا يحلفون أنهم لا يبعثون وكذبوا في ذلك يدل عليه سياق 
الآية وهو قوله تعالى: #وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون» فرد الله تعالى 
عليهم بقوله #قل إن الأولين والاخرين» يعني الاباء والأبناء» «لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم» يعني أنهم 
يجمعون ويحشرون ليوم الحساب #ثم إنكم أيها الضالون* يعني عن الهدى #المكذبون* أي بالبعث والخطاب 
لكفار مكة وقيل إنه عام مع كل ضال مكذب, «الآكلون من شجر من زقوم4 تقدم تفسيره #فمالئون منها البطون 











قوله تعالى : 9 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم #. ريح حارة. وحميم #. ماء حار. 
الضحاك: النار سوداء وأهلها سود. وكل شيء فيها أسود. وقال ابن كيسان اليحموم اسم من أسماء النار. 

« لا بارد ولا كريم 4. قال قتادة: لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. وقال سعيد بن المسيب: ولا كريم ولا 
حسن . نظيره © من كل زوج كريم # [الشعراء : لاء لقمان: “1 ]| وقال مقاتل : طيب .. 

ا 000 لد الاي 
الذنب العظيم اليميد و . ومعنى هذا ٠:‏ نهم كانوا 50 لهم 0 يعنون وكذيوا في ذلك . 

« وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون 24 قرأ أبو جعفر ونافع ويعقوب « أئذا # 
مستفهماء 8« إنا # بتركه. وقرأ الآخرون بالاستفهام فيهما. 

« أو آباؤنا الأولون * قل إن الأولين والآخرين # لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم * ثم إنكم أيها الضالون 
المكذبون *# اا 0 فشاربون شرب 
الهيم #. قر قرأ أهل المدينة وعاصم وحمزة # شرب » بضم الشين» وفر أ الباقون بفتحها وهما لغتان فالفتح على 


ا ااا سيبس صورة الواقعة/الايات: اه ه” 


فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم* يعني الإبل العطاش قيل إن الهيام داء يصيب الإبل فلا تروى معه ولا 
تزال 3 تشرب حتى تهلك وقيل الهيم الأرض ذات الرمل التي لا تروى بالماء قيل يلقى على أهل النار العطش فيشربون 
من الحميم شرب الهيم فلا يروون #هذا نزلهم» يعني ما ذكر من الزقوم والحميم أي رزقهم وغذاؤهم وما أعد لهم 
«يوم الدين» يعني يوم يجازون بأعمالهم ثم احتج عليهم في البعث بقوله تعالى : 
عَلفتكْ ذكوكا سين © أَوََيْمُنَا تون )ء رخن لفت عن مكاي 
حنُ نكم فو 6 مَأ تمئون (ل4ي ب : - 00 


000 0 ع بُدِآ مر وَننْشِكَكْ في مَا لا تعلَمُونَ (ج) ولمَد عَامحْم لد وه 


1 سح سر عر سل 1 َم نحن الررعون © َو دما ا ا 0 1 


1 رنوت ءَأَنسَم تزرعونه: 








(نحل خلقناكم» يعني ولم تكونوا شيئاً وأنتم تعلمون ذلك فلولا» أي فهلا تصدقون؟4 يعني بالبعث بعد 
الموت . 

قوله عز وجل: #أفرأيتم ما تمنون# يعني ما تصبون في الأرحام من النطف #أأنتم تخلقونه4 أي أنتم تخلقون 
ما تمنون بشراً «أم نحن الخالقون4» أي إنه خلق النطفة وصورها وأحياها فلم لا تصدقون بأنه واحد قادر على أن. 
يعيدكم كما أنشأكم احتج عليهم في البعث بالقدرة على ابتداء الخلق» انحن قدرنا بينكم الموت4 يعني الاجال 
فمنكم من يبلغ الكبر والهرم ومنكم من يموت صبياً وشاباً وغير ذلك من الاجال القريبة والبعيدة وقيل معناه إنه جعل 
أهل السماء وأهل الأرض فيه سواء شريفهم ووضيعهم فعلى هذا القول يكون معنى قدرنا قضيناء #وما نحن 
بمسبوقين* يعني لا يفوتني شيء أريده ولا يمتنع مني أحد وقيل معناه وما نحن بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم 
وإبدالكم بأمثالكم وهو قوله تعالى: على أن نبدل أمثالكم» أي نأتي بخلق مثلكم بدلاً منكم في أسرع حين 
9وننشئكم» أي نخلقكم #فيما لا تعلمون» أي من الصور والمعنى نغير حليتكم إلى ما هو أسمح منها من أي خلق 


المصدر والضم أسم , بمعنى المصدر كالضعف وه الهيم #4 0 العطاش . قال 1 وقتادة : الهيام داء يصيا 
الآبل لا تروى مهوي تزال شرب حتى تهلك . يقال: جمل أهيم . وناقة هيماء . والوبل هيم . وقال الضحاك وابن 
عيينة : الهيم الأرض السهلة ذات الرمل . 

© هذا نزلهم #. ؛ يعني ما ذكر من الزقوم والحميم, ؛ أي رزقهم وغذاؤهم وما أعدلهم . ٠‏ # يوم الدين #. يوم 
يجازون بأعمالهم ثم احتج عليهم في البعث. 

فقال تعالى : ط« نحن خلقناكم 4. قال مقاتل خلقناكم ولم تكونوا شيئا وأنتم تعلمون ذلك. ط فلولا 4 فهلا 
ف« تصدقون #. بالبعث. 

« أفرأيتم ما تمنون 4. ٠‏ تصبون في الأرحام من ٠‏ النظف . 

جات تخلتوة 4 يعي أأنتم تخلقونه ما انون قرا ولعو ترد ار و0 » قرأ ابن كثير 

بتخفيف الدال والباقون بتشديدها وهما لغتان. 8« بينكم الموت 4. قال مقاتل فمنكم من يبلغ الهرم ومنكم من 

0 وشاباً. وقال الضحاك : تقديره إنه جعل أهل السماء وأهل الأرض فيه سواء فعلى هذا يكون معنى قدّرنا 
قضينا. ط وما نحن بمسبوقين #. بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم وإبدالكم بأمثالكم . 


وو الوَاقَمَةَ/ الآيات 0افاي:48” >عبسس هه > >آ#آ#آت ل ا اي 7 3 


شئنا وقيل نبدل صفاتكم فنجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بمن كان قبلكم أي إن أردنا أن نفعل ذلك بكم ما فاتناء 
وقال سعيد بن المسيب فيما لا تعلمون في حواصل طيور سود كأنها الخطاطيف تكون ببرهوت وهو واد باليمن وهذه 
الأقوال كلها تدل على المسخ وعلى أ نه لو شاء أن يبدلهم بأمثالهم من بني ادم قدر ولو شاء أن يمسخهم في غير 
صورهم قدرء وقال بعض أهل المعاني هذا يدل على النشأة الثانية يكونها الله تعالى في وقت لا يعلمه العباد ولا 
يعلمون كيفيته كما علموا الإنشاء الأول من جهة التناسل ويكون التقدير على هذا وما نحن بمسبوقين على أن ننشئكم 
في وقت لا تعلمونه يعني وقت البعث والقيامة. وفيه فائدة وهو التحريض على العمل الصالح لأن التبديل والإنشاء هو 
الموت والبعث وإذا كان ذلك واقعاً فى الأزمان ولا يعلمه أحد فينبغى أن لا يتكل الإنسان على طول المدة ولا يغفل 
عن إعداد العدة #ولقد علمتم النشأة الأولى4» أي الخلقة الأولى ولم تكونوا شيئاً وفيه تقرير للنشأة الثانية يوم القيامة 
#فلولا تذكرون4 أي بأني قادر على إعادتكم كما قدرت على إبداتكم أول مرة . 

قوله تعالى: #أفرأيتم ما تحرئثون* لما ذكر الله تعالى ابتداء الخلق وما فيه من دلائل الوحدانية ذكر بعده الرزق 
لأن به البقاء وذكر أمورا ثلاثة المأكول والمشروب وما به إصلاح المأكول والمشروب ورتبه ترتيبً حسناً فذكر المأكول 
أولاً لأنه هو الغذاء وأتبعه المشروب لأن به الاستمراء ثم النار التي بها الإصلاح وذكر من أنواع المأكول الحب لأنه هو 
الأصل ومن المشروب الماء لأنه أيضاً هو الأصل وذكر من المصلحات النار لأن بها إصلاح أكثر الأغذية» فقوله 
أفرأيتم ما تحرثون أي ما تثيرون من الأرض وتلقون فيه البذر «أأنتم تزرعونه» أي تنبتونه وتنشئونه حتى يشتد ويقوم 
على سوقه #أم : نحن الزارعون4؟ معناه أأنتم فعلتم ذلك أم الله ولا شك في أن إيجاد احب في السنبل ليس بفعل أحد 
غير الله تعالى وإن كان إلقاء البذر من فعل الناس» #لو نشاء لجعلناه# يعني ما تحرثونه وتلقون فيه من البذرء 
#حطاما4 أي تبنا لا قمح فيه وقيل هشيما لا ينتفع به في مطعم ولا غيره وقيل هو جواب لمعاند يقول نحن نحرثه وهو 
بنفسه يصير زرعاً لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا فرد الله علىّ هذا المعاند بقوله لو نشاء لجعلناه حطاماً فهل تقدرون أنتم على 
حفظه أو هو يدفع عن نفسه بنفسه تلك الآفات التي تصيبه ولا يشك أحد في أن دفع الافات ليس إلا بإذن الله وحفظه. 





فذلك قوله عزّ وجلّ: ط على أن نبدل أمثالكم 4. يعني نأتي بخلق مثلكم بدلا منكم. 8 ونتشئكم 2# 
نخلقكم « فيما لا تعلمون 4. من الصور قال مجاهد: في أيّ خلق شئنا. وقال الحسن: أي نبدل صفاتكم 
فنجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بِمَن كان قبلكم. يعني إن أردنا أن نفعل ذلك ما فاتنا ذلك. وقال سعيد بن 
المسيب: فيما لا تعلمون يعني في حواصل طير سود تكون ببرهوت كأنها الخطاطيف وبرهوت وادٍ باليمن. 

( ولقد علمتم النشأة الأولى 4. الخلقة الأولى ولم تكونوا شيئاً. ظ فلولا تذكرون 4. أني قادر على 

« أفرأيتم ما تحرثون 4, يعني تثيرون من الأرض وتلقون فيها من البذر. 

« أأنتم تزرعونه 2# تنبتونه ى « أم : نحن الزارعون 2# المنبتون. 1 

( لو نشاء لجعلناه حطاماً 4 قال عطاء تبن لا قمح فيه. وقيل : هشيماً لا ينتفع به في مطعم وغذاء. 
فظلتم #. وأصله فظللتم. حُذفت إحدى اللامين تخفيفا. ٠‏ 9 تفكهون 2# تتعجبون بما نزل بكم ف في زرعكم, 
وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل . وفيل : تلتذمول ن على نفقاتكم » » وهو قول يمأان. نظيره : 9 فأصبح يقلب كيه على ما 
أنفق فيها # [الكهف: ؟5].» وقال الحسن: تندمون على ما سلف منكم من المعصية التي أوجبت تلك العقوية . 
مويو يي ات ا و7 تقول 


ا اللي مم0 ال اا كي 


#فظلتم تفكهون* أي تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم وقيل تندمون على نفقاتكم وقيل تندمون على ما سلف منكم 
وا وا ما يو ا 
إن تئر ١ج‏ بن عؤرة ١2‏ أوَبئ - ألِى تروك 69 آم 
لْملُونَ © لَوَمَمَا مَك جَمَلئَهُ جلا مولا مقرو ( أََمَيَرْ ألبَار ألتى رو و 6 
ع م لل ل 10 م جر 
ححَنْ الْمُنشِعُوس 9 حْنْ جَعَلئهًا مي 
#إنا لمغرمون* أي وتقولون فحذف القول ومعنى الغرم ذهاب المال بغير عوض وقيل معناه لموقع بنا وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما لمعذبون يعني أنهم عذبوا بذهاب أموالهم بغير فائدة والمعنى إنا غرمنا الحب الذي بذرناه 
فذهب بغير عوض» #بل نحن محرومون# أي ممنوعون والمعنى حرمنا الذي كنا نطلبه من الريع في الزرع» «أفرأيتم 
الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون» ذكرهم الله تعالى نعمه عليهم بإنزال المطر الذي لا يقدر 
عليه إلا الله عز وجل: #لو نشاء جعلناه أجاجاً» قال ابن عباس شديد الملوحة وقيل مرا لا يمكن شربه #فلولا» أي 
فلا #تشكرون4 يعني نعمة الله عليكم #أفرأيتم النار التي تورون» يعني تقدحون من الزند «أأنتم أنشأتم شجرتها» 
يعني التي تقدح منها النار وهي المرخ والعفار وهما شجرتان تقدح منهما النار وهما رطبتان وقيل أراد جميع يع الشجر 
الذي توقد منه النار #أم نحن المنشئون نحن جعلناها# يعني نار الدنيا #تذكرة» أي للتار الكبرى إذا رأى ال الرائي هذه 
النار ذكر بها نار جهنم فيخشى الله ويخاف عقابه وقيل موعظة يتعظ بها المؤمن. (ق) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 








العرب: تفكهت أي تنعمت وتفكهت أي 00300 
« إنا لمغرمون #. قرأ أبو بكر عن عاصم (أثنا) بهمزتين وقرأ الآخرون على الخبرء ومجاز الآية فظلتم 
تفكهون وتقولون إنا لمغرمون. وقال مجاهد وعكرمة لموقع بنا. وقال ابن عباس وقتادة: معذبون, والغرام العذاب. 
وهو قوله: « بل نحن محرومون 4. محدودون ممنوعون أي حرمنا ما كنا نطلبه من الريع في الزرع . 
ف أفرأيتم الماء الذي تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن 4. السحاب واحدتها مزنة» «أم نحن 
المنزلون * لو نشاء جعلناه أجاجأً 4, قال ابن عباس شديد الملوحة. قال اسن هرا : وحم ياي 


ْ « أفرأيتم الئار التي توروت ا تفدحون وتستحرجولن من زندكم . 


أأنتم أنشأتم شجرتها #. التي تقدح منها النار وهي المرخ والعفارء 8« أم نحن المنشئون * نحن 
جعلناها #. خلقناها يعنى نار الدنياء 8 تذكرة , للنار الكبرى إذا رآها الرائي ذكر جهنم, قاله عكرمة ومجاهد 
ومقانا. وفالبعظاةه موعظة تمك بها المؤمة»" أخبرها وسوس ا انا ]توعان ارين 
شريج يوي و ع نا أبو مصعب عن مالك عن أ بي الزناد عن الأعرج عن 
ع هريرة أن ؛ رسول الله يله قال: «نار بني آدم التي 55 بوداي من نار جهنم), قالوا: يا رسول 
الله إن كانت لكافية» قال: زناتها فقلة علنها بتميعة وسني سا ومتاعاً #. بلغة ومنفعة.» # للمقوين 2# 
المسافرين والمقوي النازل فى الأرض والقى والقواء هو القفر الخالية البعيدة من العمران يقال قوت الدار إذا 
خلت من سكانها والمعنى أنه ينتفع بها أهل البوادي والأسفار. فإن منفعتهم بها أكثر من منفعة المقيم وذلك أنهم 


سورة الواقعة/ الأيات: 1لا ولا ا ل سس الفا 


رسول الله كه قال «ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله 
قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها» #ومتاعاً» أي بلغة ومنفعة #للمقوين» يعني للمسافرين 
(المقرض الثازالقن الأرضن: القواء:وغي الققلو البقالية البعيدة دن العمزان والمفتى الديشقغ بها اهل البوادياوالسقار 
فإن منفعتهم أكثر من المقيم فإنهم يوقدونها بالليل لتهرب الشماع ويهتدي بها الضال إلى غير ذلك من المنافع هذا قول 
أكثر المفسرين وقيل المقوين الذين يستمتعون بها في الظلمة ويصطلون بها من البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبز إلى 
غير ذلك من المنافع وقيل المقوي من الأضداد يقال للفقير مقو لخلوه من المال ويقال للغني مقو لقوته على ما يريد 
بف لولاا 
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#فسبح باسم ربك العظيم4 لما ذكر الله ما يدل على وحدانيته وقدرته وإنعامه على سائر الخلق خاطب نبيه وك 
ويجوز أن يكون خطاباً لكل فرد من الناس فقال تعالى فسبح باسم ربك أي برّىء الله ونزهه عما يقول المشركون في 
صفته والاسم يكون بمعنى الذات والمعنى فسبح بذات ربك العظيم . 

قوله عز وجل : فلا أقسم» قال أكثر المفسرين معناه فأقسم ولا صلة مؤكدة وقيل لا على أصلها وفي معناها 
وجهان أحدهما أنها ترجع إلى ما تقدم ومعناها النهي وتقديره فلا تكذبوا ولا تجحدوا ما ذكرته من النعم والحجج . 

الوجه الثاني : أن لا رد لما قاله الكفار في القران من أنه سحر وشعر وكهانة والمعنى ليس الأمر كما تقولون ثم 
استأنف القسم فقال أقسم والمعنى لا والله لا صحة لقول الكفار وقيل إن لا هنا معناها النفي فهو كقول القائل لا تسأل 
عما جرى وهو يريد تعظيم الأمر لا النهي عن السؤال» بمواقع النجوم» قال ابن عباس أراد نجوم القران فإنه كان 
ينزل على رسول الله يل متفرقاً وقيل أراد مغارب النجوم ومساقطها وقيل أراد منازلها وقيل انكدارها وانتثارها يوم 
القيامة وقيل مواقعها في اتباع الشياطين عند الرجم #وإنه القسم لو تعلمون عظيم4 قيل هذا يدل على أن المراد بمواقع 
النجوم نزول القرآن والمعنى إن القسم بمواقع النجوم لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لانتفعتم بذلك وقيل معنى لو 





يوقدونها ليلا لتهرب منهم السّباع ويهتدي بها الضلال يسرم هذا قول أكثر المفسّرين . وقال مجاهد 
وعكرمة: للمقوين يعني للمستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين يستضيئون بها في الظلمة 
ويصطلون من البردء وينتفعون بها ذ في الطبخ والخبز, قال الحسن : بلغة للمسافرين يتبلغون بها إلى أسفارهم 
يحملونها في الخرق والجواليق. وقال ابن زيد: للجائعين تقول العرب أقويت منذ كذا وكذا أي ما أكلت شيئا . قال 
قطرب: المقوي من الأضداد يقال للفقير مقو لخلوه من المال» ويقال للغني مقو لقوته على ما يريد؛ يقال: أقوى 

الرجل الرجل إذا قويت دوابه وكثر ماله. وصار إلى حالة القوة» والمعنى أن فيها متاعاً للأغنياء والفقراء 0 


غنى لأحد عنها. 
فسبح باسم ربك العظيم *. 


. . 7 و« . 0-0 5 ” ّ 

قوله عز وجل : « فلا اقسم بمواقع النجوم #. قال أكثر المفسرين : معنأه افسم ولا صلة. وكان عيسى بن 
عمر يقرأ: فلا قسم. على التحقيق. وقيل: قوله: #8 لا * رد لما قاله الكفار في القرآن إنه سحر وشعر وكهانة, 
معناه ليس الأمر كما يقولون ثم استأنف القسم. فقال: 8« أقسم بمواقع النجوم #. قرأ حمزة والكسائي بموقع على 


١ 
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تعلمون أي فاعلموا عظمته وقيل إنه اعتراض , بين القسم والمقسم عليه والمعنى فأقسم بمواقع النجوم» 9إنه لقران 
كريم؟» أي إن الكتاب الذي أنزل على محمد يله لقران كريم أي عزيز مكرم لأنه كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه كل 
بقل الكرير اللفوددين فلك ان بس اتير رسن لان ريما اله قراطل الف الاق إل لسن ل لني و 
الكريم اسم جامع لما يحمد والقران الكريم لما يحمد فيه من الهدى والنور والبيان والعلم والحكم فالفقيه يستدل به 
ويأخذ منه والحكيم يستمد منه ويحتج به والأديب يستفيد منه ويتقوى به فكل عالم يطلب أصل علمه منه وقيل سمي 
كريماً لأن كل أحد يناله ويحفظه من كبير وصغير وذكي وبليد بخلاف غيره من الكتب» وقيل إن الكلام إذا كرر مراراً 
يسأمه السامعون ويهون في الأعين وتمله الآذان والقران عزيز كريم لا يهون بكثرة التلاوة ولا يخلق بكثرة الترداد ولا 
يمله السامعون ولا يثقل على الألسنة بل هو غض طري يبقى أبد الدهر كذلك #في كتاب مكنون*# أي مصون مستور 
اال ا ع دري و 0 
محفوظ من التبديل والتحريف والقول الأول أصحء #لا يمسه* أي ذلك الكتاب المكنون #إلا المطهرون» وهم 
الملائكة الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحداث يروى هذا القول عن ابن عباس وأنس وهو قول 
سعيد.بن جبير وأبي العالية وقتادة وابن زيد وقيل هم السفرة الكرام البررة وعلى القول الثاني من أن المراد بالكتاب 
المصحف فقيل معنى لا يمسه إلا المطهرون أي من الشرك وكان ابن عباس ينهى أن تمكن اليهود والنصارى من قراءة 
القرآن قال الفراء لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به وقيل معناه لا يقرأه إلا الموحدون وقال قوم معناه لا يمسه إلا 
المطهرون من الأحداث والجنابات وظاهر الآية نفي ومعناها نهي قالوا لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا للمحدث 
حمل المصحف ولا مسه وهو قول عطاء وطاوس وسالم والقاسم وأكثر أهل العلم وبه قال مالك والشافعي وأكثر 
الفقهاء يدل عليه ما روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي 
كتبه رسول الله يك لعمرو بن حزم «أن لا تمس القرآن إلا طاهراً» أخرجه مالك مرسلاً وقد جاء موصولاً عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله يِ كتب إلى أهل اليمن بهذا والصحيح فيه الإرسال وروى 
الدارقطني بسنده عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله يكلِِ لا يمس القرآن إلا طاهر» والمراد بالقرآن المصحف سماه 
قراناً على قرب الجوار والاتساع. كما روي «أن رسول الله يِه نهى أن يسافر بالقران إلى أرض العدو» وأراد به 
المصحف وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسه بغلافه. 





را سدم ل الي يت م وقال عطاء بد أن رباح 5 
وقال الحسن: أراد انكدارها وانتثارها يوم القيامة. 
مكرم لأنه كلام الله. قال بعض أهل المعاني: الكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير. 

9 في كتاب مكنون 2 مصون عند الله في اللوح المحفوظ محفوظ من الشياطين . 

« لا يمسّه 4. أي ذلك الكتاب المكنون, « إلآ المطهرون 4. وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة يروى 
هذا عن أنس وهو قول سعيد بن جبير وأبي العالية. وقتادة وابن زيلك: أنهم الملائكة, وروى حسان عن الكلبي قال 

هم السفرة الكرام البَرّرَة وروى محمد بن الفضل عنه لا يقرؤه إلا الموحدون. قال عكرمة: وكان ابن عباس ينهى أن 

يمكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن . قال الفراء : لاحن طعية وتفعة إلا من امن ده وكال قوم : معناه لا يمسه 
إلا المطهرون من الأحداث والجنابات. وظاهر الآية نفي ومعناها نهي ١‏ قالوا: لا يجوز للجُنب ولا للحائض ولا 
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فإن قلت: ل ا ا 0 ا ان د 
للمحدث مس المصحف . 


شة1101011أظؤظ 


المصحف ومن قال إنه أخذه من طريق الاستنباط قال المس بطهر صفة دالة على التعظيم والمس بغير طهر نوع استهانة 
وهذا لا يليق بمباشرة المصحف الكريم والصحيح أنه أخذه من السنة ودليله ما تقدم من الأحاديث والله أعلم. قوله 








تعالى : 
تيل ين رت لعن ) ها للد ث نَم تهون () وََعْون كك أَكمْ تَكَدوْدَ () تؤلة نا 
لَعَتٍ الحلقوم (ويم) نسم ميف تنظرون () 





#تنزيل من رب العالمين» صفة للقران أي القرآن منزل من عند رب العالمين سمي المنزل تنزيلاً على اتساع 
اللغة يقال للمقدور قدر وللمخلوق خلق وفيه رد على من قال إن القران شعر أو سحر أو كهانة فقال الله تعالى بل 
'لقران تنزيل من رب العالمين . 

قوله عز وجل: #أفبهذا الحديث4 يعني القران #أنتم» أي يا أهل مكة #مدهنون4 قال ابن عباس مكذبون 
وقيل كافرون والمدهن والمداهن الكذاب والمنافق والإدهان الجري في الباطل على خلاف الظاهر هذا أصله ثم قيل 
للمكذب والكافر مدهن وإن صرح بالتكذيب والكفرء ٠‏ #وتجعلون رزقكم» أي حظكم ونصيبكم من القران #أنكم 
تكذبون4 قال الحسن في هذه الاية خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب وقال جماعة من المفسرين معناه 
وتجعلون شكركم أنكم تكذبون أي بنعمة الله عليكم وهذا في الاستسقاء بالأنواء وذلك أنهم كانوا إذا مطروا يقولون 
مطرنا بنوء كذا ولا يرون ذلك المطر من فضل الله عليهم فقيل لهم أتجعلون رزقكم أي شكركم بما رزقكم التكذيب 
فمن نسب الإنزال إلى النجم فقد كذب برزق الله تعالى ونعمه وكذب بما جاء به القران والمعنى أتجعلون بدل الشكر 
التكذيب» (ق) عن يزيد بن خالد الجهني قال «صلى بنا رسول الله كه صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من 
الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي 





المحدث حمل المصحف ولا مسه. وهو قول عطاء وطاوس وسالم والقاسم وأكثر هل العلم. وبه قال مالك 
والشافعي وقال الحكم وحمّاد وأبو حنيفة : يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسّه بغلاف. والأول قول أكثر 
الفقهاء. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كيه رسرك اله 215 لعمرو بن جازم 0١‏ ريصن 
القرآن إلا طاهر والمراد بالقرآن المصحف. سماه قرآنا على قرب الجواز والاتساع . . كما روي أن رسول الله كل : 
«نهى أن افر بالقرآنٍ إلى أرض, العدو». وأراد به المصحف . 

( تنزيل من ربّ العالمين 4. أي القرآن مُنزّك من عند ربّ العالمين سمي المُنَزّل تنزيلا على اتساع اللغة. 
كما يقال للمقدور قدر وللمخلوق خلق . 

« أفبهذا الحديث #. يعنى القرآن. 9 أنتم #» يا أهل مكة. #8 مدهئون 2# قال ابن عباس: مكذبون. 
وقال مقاتل بن حيان : كافرون نظيره: « ودُوا لو تدهن فيدهنون #» [القلم : 4 والمدهن والمداهن الكذاب 


١٠ 
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مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا 
فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب» رواه مسلم وفيه عن ابن عباس عن رسول الله كي بمعناه وزاد فنزلت هذه الاية فلا 
أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؛ وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله و قال 
ما نل اله من الساء م بكة ل بح في من اناس با كاي يل ل ليث فيلو الكوكب كذا وكذا دي 
رواية بكوكب كذا وكذا عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله يكلِْ ١وتجعلون‏ رزقكم أنكم تكذبون 
قال شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا» وفي رواية بكوكب كذا وكذا أخرجه الترمذي وقال حديث 
حسن غريب . 

قوله في أثر سماء أي أثر مطر والنوء الكوكب يقال ناء النجم ينوء إذا سقط وغاب وقيل ناء إذا نهض وطلع 
واختلف العلماء في معنى الحديث وكفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين أحدهما أنه كفر بلله تعالى سالب لأصل 
الإيمان مخرج عن ملة الإسلام وذلك فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشىء للمطر كما كان بعض 
الجاهلية يزعم فمن اعتقد هذا فلا شك في كفره؛ وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء منهم الشافعي وهو 
ظاهر الحديث وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا وكذا وهو معتقد أن إيجاد المطر من الله ورحمته وأن النوء ميقات له 
ومراده إنا مطرنا في وقت طلوع نجم كذا ولم يقصد إلى فعل فعل النجم كما جاء عن عمر أنه استسقى بالمصلى ثم نادى 
العباس كم بقي من نوء الثريا؟ فقال إن العلماء ء يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعاً بعد وقوعها فوالله ما مضت تلك 
السبع حتى غيث الناس وإنما أراد عمركم بقي من الوقت الذي جرت العادة أنه إذا تم أتى الله بالمطر فهذا جائز حا 
فيه واختلفوا في كراهية هذا والأظهر أنها كراهية تنزيه لا إثم فيها ولا تحريم وسبب هذه الكراهة أنها كلمة مترددة بين 
الكفر وغيره فيساء الظن بقائلها ولأنها من شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم» والقول الثاني في تأويل أصل الحديث 
أن المراد بالكفر كفر النعمة لله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكواكب وهذا جار فيمن لا يعتقد تدبير الكواكب 





والمنافق» وهو من الادهان وهو الجري في الباطن على خلاف الظاهر, هذا أصله ثم قيل للمكذّب مدهن وإن 
صرح بالتكذيب والكفر. 

9 وتجعلون رزقكم #. ؛ حظكم ونصيبكم من القرآن. أنكم تكذبون 4. ؛ قال الحسن في هذه الآية : خسر 
عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به . وقال جماعة من المفسّرين : معناه وتجعلون شكركم أنكم تكذبون . 
وقال الهيثم بن عدي : إن من لغة أزد شنؤة ما رزق فلان بمعنى ما شكر وهذا في الاستسقاء بالأنواء وذلك أنهم كانوا 
يقولون: | إذا مطروا مطرنا بنوء كذا ولا يرون ذلك من فضل الله تعالى . 50 000 
رزقتم يعني شكر رزقكم التكذيب» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أخبرنا أ بوالحسن السرخسي أ نازاهر 
ابن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا ع و و ا 
مسعود عن زيد بن تخالد الجهني قال: صلَّى بنا رسول الله يكِِ صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من 
الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 5 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي. وكافر بالكواكب,. وأ 
من قال : ابطر و كد ول فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب» . ورواه ابن عباس عن رسول الله كَكِْةِ وزاد : 0 
هذه الآية # فلا اله بمواقع النجوم # إلى قوله: # وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 2# أخبرنا إسماعيل بن 
عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن 
الحباج حدّئني محمد بن سلمة المرادي ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أنا أبو يونس حدّئه عن أبي 
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ويؤيد هذا التأويل حديث أبي هريرة «ما أنزل اع 
تع ا مانس امام 

ظ قو 0 عد أي فهاد قن بلغت لست أي النفس أ ارو إلى 3 عند اموت 5 
مو 


2 اص 6ه أرب ليك ولك اموت 


عام ااه ف #- ص مم 7 ليس 
: ا قوعت شير 


واي ا 


حب الْبَعِن (ز) وَأما دي كزين ال 


#ونحن أقرب إليه منكم# أي بالعلم والقدرة والرؤية وقيل ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إلى الميت منكم 
#ولكن لا تبصرون* أي الذين حضروه من الملائكة لقبض روحه وقيل لا تبصرون أي لا تعلمون ذلك #فلولا إن كنتم 
غير مدينين» أي مملوكين وقيل محاسبين ومجزيين #ترجعونها إن كنتم صادقين» أي تردون نفس هذا الميت إلى 
حنذة بعد ما ,اقلق التعلقوم فاجاتي عن قزله قلولا [3اتبلقت الحلقوم وغيع وله فلولا إن قنع ضير دوين بوانت 
واحد وهو قوله ترجعونها والمعنى إن كان الأمر كما تقولون إنه لا بعث ولا حساب ولا إله يجازي فهلا تردون نفس 
من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله تعالى فامنوا به ثم ذكر 


ااي 


يم فَلوْكَا إن © نك غير مَِبننٌ | م رجعوتهآ إن كم صَدٍ صلدؤين فين 09 


يي آم إن كان و من أضَصٌب بِ ألْسَمِينِ (ي) فلم لَك من 











هريرة عن رسول الله كةٍ أنه قال: «ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» ينزل الله 
تعالى الغيث فيقولون: مطرنا بكوكب كذا وكذا). 

قوله عزّ وجل: « فلولا 4. فهلا, « إذا بلغت الحلقوم 4. أي بلغت النفس الحلقوم عند الموت. 

« وأنتم حينئذ تنظرون »2.4 يريد وأنتم يا أهل المبت تنظرون إليه متى تخرج نفسه . وقيل : معنى قوله تنظرون 
أي إلى أمري وسلطاني لا يمكثكم الدفم ولا تملكون شيئاً . 

ونحن أقرب إليه منكم ©. بالعلم والقدرة والرؤية فقيل : ورسلنا الذين يقبضون روحه أ قفرب إليه منكم , 
© ولكن لا تبصرون 2# الذين حضروه. 

« فلولا 4. فهلا « إن كنتم غير مديئين 4؛ مملوكين, وقال أكثرهم: محاسبين ومجزيين. 

« ترجعونها إن كنتم صادقين 4. أي تردون نفس هذا الميت إلى جسده بعدما بلغت الحلقوم فأجاب عن 
قوله : « فلولا إذا بلغت الحلقوم 4 وعن قوله : « فلولا إن كنتم غير مدينين 4 بجواب واحد. ومثله قوله عر وجل : 
« فإما يأتينكم مني هدى فمَن تبع هداي فلا خوف عليهم 4 [البقرة 1 اجنين بحوانت والحة» معناه إن كان الآمر 
كما تقولون أنه لا بعث ولا حساب ولا إِلّه يجازي فهلا تردون نفس من يعر عليكم إذا بلغت الحلقوم. وإذ لم 
يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله عر وجل فآمنوا به. ثم تذكر طبقات الخلق عند الموت وبين 
درجاتهم فقال: 


فأما إن كان من المقرّبين 4. وهم السابقون. 


1 ليزي ا زب ا ا حا ال قر االكراره ب #اقاى بهة 


طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم فقال تعالى: «فأما إن كان من المقربين» يعني السابقين. #فروح4 أي فله 
روح وهو الراحة وقيل فله فرح وقيل رحمة #وريحان* أي وله استراحة وقيل رزق وقيل هو الريحان الذي يشم قال 
ل ل يا برو ب 7 
وله جنة النعيم يفضي إليها في الاخرة قال أبو بكر الوراق الروح النجاة من النار والريحان رضوان دار القرار #وأما إن 
كان4 يعني المتوفى #إمن أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين4 أي فسلامة لك يا محمد منهم والمعنى فلا 
تهتم لهم فإنهم سلموا من عذاب الله أو إنك ترى فيهم ما تحب من السلامة وقيل هو أن الله يتجاوز عن سيئاتهم ويقبل 
حسناتهم وقيل معناه مسلم لك أنهم من أصحاب اليمين أو يقال لصاحب اليمين مسلم لك أنك من أصحاب اليمين 
وقيل فسلام عليك من أصحاب اليمين» #وأما إن كان من المكذبين؟ أي بالبعث #الضالين» أي عن الهدى وهم 


أصحاب التتمال: 
00 م وه . و و 0 
فتزل من حميم (0)) ونصلية ححيمٍ 0 إن هذا هو حَقٌ ليبن 09 





إفنزل من حميم»# أي الذي يعد لهم حميم جهنم #وتصلية جحيم» أي وإدخال نار عظيمة #إن هذا» يعني ما 
ارات ا المحكري الور سن ارين ) إلى (االمتمي ربل ناهذا الذي تعيصاء ه عليك في هذه السورة من 





9 فروح #4 قرأ يعقوب ظ فروح * بضم الراء والباقون بفتحها فمّن قرأ بالضم. قال الحسن معناه: تخرج 
روحه في الريحان. وقال قتادة: الروح الرحمة أي له الرحمة. وقيل : معناه فحياة وبقاء لهم. ومن قرأ بالفتح معناه 
فله روح وهو الراحة. وهو قول مجاهد. وقال سعيلد بن جبير: فرح. وقال الضحاك: مغفرة ورحمة. 
وريحان #. استراحة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: رزق. وقال مقاتل: هو الرزق بلسان حمير» يقال خرجت 
أطلب ريحان الله أي رزق الله. وقال آخرون: هو الريحان الذي يشم قال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين 
الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمّه ثم تقبض روحه. 8« وجنة نعيم 4. قال أبو بكر الورّاق: الروح 
النجاة من النار والريحان دخول دار القرار. 

« وأما إن كان » المتوفى. باعي وا وو ا ا أي سلامة لك يا 
محمد منهم فلا تهتم لهم فإنهم سلموا من عذاب الله أو أ نك ترى فيهم ما تحب من السلامة . قال مقاتل : هو أن الله 
تعالى يتجاوز عن سيئاتهم ويقبل حسناتهم. وقال الفرّاء وغيره: فسلام لك إنهم من أصحاب اليمين» أو يقال 
لصاحب اليمين: سلام لك إنك من أصحاب ليبن نقيت |1 15 الرجل يقول إنى مسافر عن قليل» فتقول له : 
أنت مصدق مسافر عن قليل» وقيل: فسلام لك أي عليك من أصحاب اليمين. 

©« وأما إن كان من المكذبين #. بالبعث, « الضالين 24 عن الهدى وهم أصحاب المشأمة. 

فئزل من حميم #. فالذي يعدلهم حميم جهنم . 

9 وتصلية جحيم 2.4 وإدخال نار عظيمة 

!١‏ المي سر او رسيت 

وو + د35 نقمل لكر كوا مره. وقيل : الباء زائدة أي فسبح اسم ربك 
العظيم . أخبرنا أحمد بن إبراهيم يم الشريحي أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أنا ابن فنجويه أنا ابن شيبة ثنا 
ا ل وسو 00 


سورة الواقعة/ الآيات: 97 هو ١١‏ 





الأقاصيص وما أعد الله لأوليائه من النعم وما أعد لأعدائه.من العذاب الأليم وما ذكر مما يدل على وحدانيته يقين لا 
شك فيهء #فسبح باسم ربك العظيم4 أي فنزه ربك العظيم عن كل سوء وقيل معناه فصل بذكر ربك العظيم وبأمره . 
عن عقبة بن عامر الجهني قال «لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله يل اجعلوها في ركوعكم ولما 
نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم» أخرجه أبو داود عن حذيفة أنه صلى مع النبي كَلِةِ فكان يقول 
فى ركوعه «سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على 
آية عذاب إلا وقف وتعوذ» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وله عن جابر عن النبي كَكِ قال «من قال سبحان 
الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة». (م) عن أبي ذر قال قال رسول الله يِةِ «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى 
قال سبحان الله وبحمده» . (ق) عن أبى هريرة قال قال رسول الله كَلِيِ ١كلمتان‏ خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن سبيحان الله 556 سبحان الله العظيم» هذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري والله أعلم . 


عامر عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على رسول الله ككل # فسبح باسم ربك العظيم #. قال: اجعلوها 
في ركوعكم, ولما نزلت « سبح اسم ربك الأعلى » [الأعلى : ]١‏ قال رسول الله كَكهِ: «اجعلوها في سجودكم) 
أخبرنا أبو عثمان الضبي أنا أبو محمد الجراحي ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا أبو عيسى الترمذي ثنا محمود بن غيلان 
ثنا أبو داود قال أنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت سعيد بن عبيدة يحدّث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة 
أنه صلى مع النبي كَل فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى» وما أتى 
على آية رحمة إلا وقف وسأل. وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ» أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا 
أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا قتيبة بن سعيد ثنا محمد بن فضيل أنا 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»» أخبرنا أبونصر محمد بن الحسن الجعفري 
حدذثني أبوالقاسم تمام بن محمد بن عبد الله الرازي بدمشق ثنا على بن الحسين البزاز وأحمد بن سليمان بن حكم 
وابن راشد قالوا أخبرنا بكار بن قتيبة ثنا روح بن عبادة ثنا حبّماج الصراف عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
الله يلِ: «مَن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرسّت له نخلة في الجنة». أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنا 
أحمد بن عبد الله النعيمي أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار 
الرياني ثنا حميد بن زنجويه ثنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب أخبرني السري بن يحيئ أن شجاعاً حدّئه عن 
أبي طيبة عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله كل يقول: «مَن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة 
أبدأ». وكان أبو طيبة لا يدعها أبداً. 

تفسير الخازن والبغوي/ ج 5/ م م 


مدنية وهي تسع وعشرون اية وخمسمائة وأربع وأربعون كلمة وألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفا 
5 حاتي م م م 14 35 
ص سىس لتكت لت و 061 اسح و د لم ل عه عو 00000 
سبح يِل ما فى السمنوات وأ رض وهو عير كفم 02 ملك السملوات والارض بحي وبميت وهوعلك ٠‏ 
- 2 >2 ساييى 040 7 جه ص ص م صمي ره ل 26 200 - ٠‏ 
ء فزِير (و) هو الأول والآخر والظهر وَالبَاطنُ وهو بحل سَىْءِ ليم ري) هو الى خلق السَّموتٍ وأ لأرْضْ فى 
ا - 2 4 ده ار رهء 6 سوين عراس 0 ا أ ع عه حر صر ير ا ل 0 ٠‏ ركع مر سر سل 
: ة َم نم أستوى عَلَ اعرش بعل مَايِجُ في الْارْضِ وَمَا يج نه وَمَا يِل من َمل وما يعر فيها وهو ىم 
َّ صلا 3 ّ ا ا ددج كو وء ص رمح 2 اليا لي يس 72 - 
أبن ما كحم وَالَهمَا لون صر 2 لم ملك السَمنوات والْارّضٍ وَإِلَ أله مجم الأموز 02 


قوله عز وجل: #سبح لله ما في السموات والأرض4 يعني كل ذي روح وغيره يسبح الله تعالى فتسبيح العقلاء 
تنزيه الله عز وجل عن كل سوء وعما لا يليق بجلاله وتسبيح غير العقلاء من ناطق وجماد اختلفوا فيه فقيل تسبيحه 
دلالته على صانعه فكأنه ناطق بتسبيحه وقيل تسبيحه بالقول يدل عليه قوله «ولكن لا تفقهون تسبيحهم» أي قولهم 
والحق أن التسبيح هو القول الذي لا يصدر إلا من العاقل العارف بالله تعالى وما سوى العاقل ففي تسبيحه وجهان 
أحدهما أنها تدل على تعظيمه وتنزيهه والثاني أن جميع الموجودات بأسرها منقادة له يتصرف فيها كيف يشاء فإن 
حملنا التسبيح المذكور في الاية على القول كان المراد بقوله ما في السموات والأرض من في السموات وهم الملائكة 
ومسبحي الأرض وهم المؤمنون العارفون بالله وإن حملنا التسبيح على التسبيح المعنوي فجميع أجزاء السموات وما 
فيها من شمس وقمر ونجوم وغير ذلك وجميع ذرات الأرضين وما فيها من جبال وبحار وشجر ودواب وغيره ذلك 
كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته منقادة له يتصرف فيها كيف يشاء . 


5 "ل 
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فإن قلت قد جاء في بعض فواتح السور سبح بلفظ الماضي وفي بعضها يسبح بلفظ المضارع فما معناه. 

قلت فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحا لله أبدا غير مختص بوقت دون وقت بل هي كانت مسبحة أبداً في 
الماضي وسكرن: مسيعة ذا في المستقبل #وهو العزيز» أي الغالب الكامل القدرة الذي لا ينازعه شيء» 
#الحكيم4 أي الذي جميع أفعاله على وفق الحكمة والصواب له ملك السموات والأرض4 أي أنه الغني عن جميع 





ير ها صم 


سورة الحديد 
مدنية وهي تسسع وعشرون أية . 
سبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم * له ملك السموات والأرض يحيي ويميت وهو على 
كل شيء قدير *# هو الأول والآخر والظاهر والباطن 0 يعني هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء بل كان هوولم يكن 


سورة القديدالآياق: اوه معت سس بح معت تر ب ب يي 111891 


خلقه وكلهم محتاجون إليهء #يحيي ويميت# أي بحيي الأموات للبعث ويميت الأحياء في الدنيا #وهو على كل 
شيء قدير» قوله عز وجل : #هو الأول والاخر والظاهر والباطن4 يعني هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء كان هو ولم 
يكن شيء موجوداً والاخر بعد فناء كل أحد بلا انتهاء يفني الأشياء ويبقى هو والظاهر الغالب العالي على كل شيء 
والباطن العالم بكل شيء هذا معنى قول ابن عباس وقيل هو الأول بوجوده ليس قبله شيء والاخر ليس بعده شيء وقيل 
هو الأول بوجوده في الأزل وقيل الابتداء والاخر بوجوده في الأبد وبعد الانتهاء والظاهر بالدلائل الدالة على وحدانيته 
والباطن الذي احتجب عن العقول أن تكيفه» وقيل هو الأول الذي سبق وجوده كل موجود والآخر الذي يبقى بعد كل 
مفقود وقال الإمام أبو بكر بن الباقلاني معناه أنه تعالى الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان عليها في 
الأزل» ويكون كذلك بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق أجسامهم قال وتعلقت المعتزلة 
يعدا بدي موسي عوابا عسوو بو اعواوسا واو 

يعنى أهل السنة بخلاف ذلك وأن المراد الآخر بصفاته بعد ذهاب صفاتهم كما يقال آخر من بقي من بني فلان فلان يراد 
حياته ولا يراد فناء أجسام موتاه وذهابها بالكلية هذا اخر كلام ابن الباقلاني» وقيل هو الأول السابق للأشياء والاخر 
الباقي بعد فناء الأحياء والظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة الزاهرة وشواهده الدالة على وحدانيته والباطن الذي 
احتجب عن أبصار الخلق فلا تستوي عليه الكيفية وقيل هو الأول القديم والآخر الرحيم والظاهر الحكيم والباطن 
العليم» وقيل هو الأول ببره إذ عرفك توحيده والاخر بجوده إذ عرفك طريق التوبة عما جنيت والظاهر بتوفيقه إذ وفقك 
للسجود له والباطن بستره إذا عصيت يستر عليك» وقال الجنيد هو الأول بشرح القلوب والاخر بغفران الذنوب 
والظاهر بكشف الكروب والباطن بعلم الغيوب وسأل عمر كعباً عن هذه الاية فقال معناها أن علمه بالأول كعلمه 
بالآخر وعلمه الظاهر كعلمه بالباطن #وهو بكل شيء عليم» (م) عن سهيل بن أبي صالح قال كان أبو صالح يأمرنا إذا 
أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا 
ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت اخذ بناصيته» وفي 
رواية «من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» وكان يروى ذلك عن أبي 
هريرة عن النبي يَكهِ وعن أبي هريرة أيضاً قال «بينما النبي يل جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال رسول الله كل 
أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال هذه العنان هذه روايا الأرض يسوقها الله تعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا 


شيء موجوداً والآخر بعد فناء كل شيء بلا انتهاء. تفنى الأشياء ويبقى هو والظاهر الغالب العالي على كل شيء. 
والباطن العالم بكل شيء», هذا معنى قول ابن لي وقال يمان: هو الأول القديم والآخر الرحيم» والظاهر 
الحليم» والباطن العليم . وقال السدي : هو الأول ببرّه إذ عرفك توحيده والآخر بجوده إذ عرفك التوبة على ما 
جنيتَ. والظاهر بتوفيقه إِذْ وفقك للسجود له. والباطن بستره إِذْ عصيته فستر عليك. وقال الجنيد: هو الأول بشرح 
القلوب, والآخر بغفران الذنوب, والظاهر بكشف الكروب, والباطن بعلم الغيوب. وسأل عمر رضي الله تعالى عنه 
كعبا عن هذه الآية فقال: معناها إن علمه بالأول كعلمه بالآخر. وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن. 8 وهو بكل شيء 
عليم 4. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى الجلودي ثنا إبراهيم بن 
محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب ثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد 
أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه م م اللْهُمٌ رب 0 ورب الأرض وربٌ كل شيء فالق الحبٌ 
والنوى منزل التوراة والإنجيز , والقرآن». أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك 
شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني 





1,5 سورة الحديد/ الآبات: 5 ٠١‏ 





يدعونه با ا او اواو ا ا ا 
تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال بينكم وبينها خمسمائة سنة ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم قال سماءان بعد ما بينهما خمسمائة سنة حتى عد سبع سموات ما بين كل سماء كما بين السماء 
والأرض» ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما 
بين السماءين ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنها الأرض ثم قال هل تدرون ما الذي 
تحت ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين بين 
كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السابعة السفلى لهبط 
على الله ثم قرأ هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب قال 
الترمذي قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث إنما أراد لهبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعلم الله وقدرته 
وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه . 

العنان اسم للسحاب ومعنى روايا الأرض الحوامل والرقيع اسم للسماء وقيل هو اسم لسماء الدنيا قوله عز 
وجل: هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها# تقدم تفسيره #وهو معكم أينما كنتم# أي بالعلم والقدرة فليس ينفك أحد من 
تعليق علم الله تعالى وقدرته أينما كان من أرض أو سماء برا وبحراً وقيل هو معكم بالحفظ والحراسة. 


وقوله تعالى: #والله بما تعملون بصير» يدل على صحة القول الأول. #له ملك السموات والأرض وإلى الله 
تر جع الأمور# . 


وه م وه م 


لغ أكلى ارول ار مان اذو 9 »مثو يأ وود. ونون 
كلك تلفي ف لين 1 موأ ينكد واشَُوا لك أب د كب لين وما لكي لا ومين ألو يدود 


وس عرص 


نُؤّميُوأ ريك وَمَدَ َمَدَّ كفك إن كُمْ مُؤْمِنِينَ () هْوَ الى بر ظٍ بوه ليت يندت مك ين 


م لكرج 


الظلمّت ِل الور وان أله بد اروف بحم © وَمَالَيٌ ألا تفقوا ف سَِل أله ويل و َك السَموات وَاَلْارَض لا 


سي 





نَمَو كز من أ من لتقي َكل هك أقطم ديم ين الي : نشوأ بعد وَهَدَتَُوا َكل وََدَ أله 
َي وَألنّهُ يِمَاتَس > > دحب 02 

#يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور# تقدم تفسيره. 

قوله تعالى : #آمنوا بالله ورسوله* لما ذكر أنواعاً من الدلائل الدالة على التوحيد والعلم والقدرة شرع يخاطب 


الذّين واغنني من الفقر. وكان يروّى ذلك عن أبي هريرة عن النبي يك . 
هو الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 
منها وما يئزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم #. بالعلم, « أينما كنتم والله بما تعملون بصير ©. 
له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. 
« يولج الليل في النهار ويولج النهار ذ في الليل وهو عليم بذات الصدور # آمنوا بالله ورسوله 2 يخاطب 
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كفار قريش ويأمرهم بالإيمان بالله ورسوله ويأمرهم بترك الدنيا والإعراض عنها والنفقة في جميع وجوه البر وهو قوله 
تعالى : إوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه4 يعني المال الذي كان بيد غيركم فأهلكهم وأعطاكم إياه فكنتم في ذلك 
المال خلفاء عمن مضى طفالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا 
بربكم# يعني وأي عذر لكم في ترك الإيمان بالله والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق 
بالبرهان والحججء #وقد أخذ ميثاقكم» أي أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السلام بأن الله ربكم لا 
إله لكم سواه وقيل أخذ ميثاقكم حيث ركب فيكم العقول ونصب لكم الأدلة والبراهين والحجج التي تدعو إلى متابعة 
الرسول» إإن كنتم مؤمنين» أي يوماً ما فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والإعلام ببعثة الرسول و وهو 
قوله تعالى : «هو الذي ينزل على عبده» يعني محمد يَكِةٍ آيات بينات4 د يعني القرآن اليخرجكم4 يعني الله بالقران 
وقيل الرسول بالدعوة #من الظلمات إلى النور» أي من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان #وإن الله بكم لرؤوف رحيم» 
قوله تعالى: #وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وله ميراث السموات والأرض* يقول أي شيء لكم في ترك الإنفاق فيما 
يقربكم من الله تعالى وأنتم ميتون تاركون أموالكم لغيركم فالأولى أن تنفقوها أنتم فيما يقربكم إلى الله تعالى 
وتستحقون به الثواب ثم بين فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد فقال تعالى: #لا يستوي منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل» يعني فتح مكة في قول أكثر المفسرين وقيل هو صلح الحديبية» والمعنى لا يستوي في الفضل من 
أنفق ماله وقاتل العدو مع رسول الله يَكْةِ قبل فتتح مكة مع من أنفق ماله وقاتل بعد الفتح «أولئك أعظم درجة من الذين 


كفار مكة. ( والقترا اسيل مبتحانين قدي مملكين فيه يعني المال الذي كان بيد غيرهم فأهلكهم وأعطا 
قريشاً فكانوا فى ذلك المال خلفاء عمن مضوا. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير 4. 

9 وما لكم لا تؤمنون بالله والرسولٌ يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم ». قرأ أبو عمرو ١‏ أخذ »4 
بضم الهمزة وكسر الخاء © ميثاقكم » برفع القاف على ما لم يِسَمْ فاعله. وقرأ الآخرون بفتح الهمزة والخاء ونصب 
القاف. أي: أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السلام» بأن الله ربكم لا إله لكم سواه. قاله 
مجاهد. وقيل : أخذ ميثاقكم بإقامة الحجج والدلائل التي تدعو إلى متابعة الرسول ككِة. « إن كنتم مؤمئين » يوماً. 
فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والإعلام ببعثة محمد كله ونزول القرآن. 

هو الذي يُنزّل على عبده 4. محمد كله « آياتٍ بيّنات 4, يعني القرآن. 8 ليخرجكم 4. الله بالقرآن. 
طلس إلى النور 4. وقيل: ليخرجكم الرسول بالدعوة من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الشرك إلى 
نور الإيمان.ء # وإن الله بكم لرؤوف رحيم 0# 


( وما لكم ألا : تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض »2 يقول : أي شيء لكم في ترك الإنفاق 
فيما يقرب من الله وأنتم ميتون تاركون أموالكم, ثم بين فضل مَن سبق بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد فقال: «١‏ لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 24 يعني فتح مكة في قول أكثر المفسّرين» وقال الشعبي : هو صلح الحديبية؛ 
وقاتل 4. يقول لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو مع رسول الله و قبل فتح مكة مع من أنفق وقاتل 
بعده. © أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا #. وروى محمد بن فضيل عن الكلبي أن هذه الآية 
نزلت في أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه فإنه أول مَن أسلم وأول من أنفق ماله في سبيل الله. وقال عبد الله بن 
مسعود: أول مّن أظهر إسلامه بسيفه النبي كله وأبو بكر. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الثعلبي وموس يو 
محمد أنا أحمد بن إسحاق بن أيوب أنا محمد بن يونس ثنا العلاء بن عمرو الشيباني ثنا أبو إسحاق الفزاري ثنا 


17 ببحم ع بيب سب ب ني ل يبب وس ج77 ور و وج شر الخترية ا لأنات نت عن 


أنفقوا من بعد وقاتلوا» قال الكلبي إن هذه الاية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه أول من أسلم وأول من 
أنفق ماله في سبيل الله وذهب عن رسول الله ككِ وقال عبد الله بن مسعود أول من أظهر إسلامه سبع منهم النبي كك وأبو 
بكر وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «كنت عند رسول الله يك وعنده أبو بكر وعليه عباءة 
قد خلها في صدره بخلال فنزل جبريل فقال ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال فقال أنفق ماله على 
قبل الفتح قال فإن الله عز وجل يقول اقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط فقال رسول الله 
كل يا أبا بكر إن الله يقرئك السلام ويقول لك أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط فقال أبو بكر أأسخط على ربي إني 
على ربي راض إني على ربي راض» #وكلاً وعد الله الحسنى» يعني الجنة قال عطاء درجات الجنة تتفاضل فالذين 
أنفقوا قبل الفتح في أفضلهاء #والله بما تعملون خبير» . 


من ذا أَلَذِى يِمَرض ) 2 لَه وميا حسما الي ما م لعفم لم ولك[ كريد (9) يوم ' تر 0 
وى معب أ 


لوم لآ .6 - ذلك هو الور العم 0 سوس سار ار 
نورهم بن أيدِييم م يمير شرك لير ست عل يرد قن لقال يه )كلك مزل عم 0د يقول 
لمك _" نولم 2-1 و 7 00 4 قيس من رح قبل أيجعوأ وراءة ََالْتمب ذا صب يتك بثور أ آضْ 


ريرحت ص صر 


بَاطُِمُ فيه السَحمَه وَظلهرمٌ مِن قَبَلِهِ العذاب 09 


ل رن ص حي © سير 





لمن | اللاي زقرطى الأواقرسا عيم ا الى يمزلاناً ميعن ,التيخرقة طبن بها ننه وسيب :هذا الأنقاق) قوف من 


حيث إنه وعد به الجنة تشبيهاً بالقرض قال بعض العلماء القرض لا يكون حسناً حتى تجمع فيه أوصاف عشرة وهي أن 
يكون المال من الحلال وأن يكون من أجود المال وأن تتصدق به وأنت محتاج إليه وأن تصرف صدقتك إلى الأحوج 
إليها وأن تكتم الصدقة ما أمكنك وأن لا تتبعها بالمن والأذى وأن تقصد بها وجه الله ولا ترائي بها الناس وأن تستحقر 





سفيان بن سعيد عن آدم بن علي عن ابن عمر قال: كنت عند رسول الله يله وعنله أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه 
وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال. فنزل عليه جبريل فقال : ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلّها في صدره 
بخلال؟ فقال: «أنفق ماله علي قبل الفتح». قال: فإن الله عر وجل يقول: اقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عني 
في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله كه : ديا أبا بكر إن الله عر وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك : أراضٍ 
أنت في فقرك هذا أم ساخط»؟ فقال أبو بكر: أأسخط على ربّي إني عن ربّي راض إني عن ربي راض 9 وكلا 
وعد الله الحسنى 2# أي كلا الفريقين وعدهم الله الجنة. قال عطاء: درجات ل تتفاضل , فالذين أنفقوا قبل 
الفتح في أفضلها. وقرأ ابن عامر وكل بالرفع» 8 والله بما تعملون خبير #. 

لمن ذا الذي يُقرض اله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم * يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 
نورهم 4, يعني على الصراط, 8 بين أيديهم وبأيمانهم 4 يعني عن أيمانهم . قال بعضهم : أراد جميع جوانبهم 
فعبّر بالبعض عن الكل وذلك دليلهم إلى الجنة. وقال قتادة: ذكر لنا أن 8 الله تكلِهِ قال: «إن من المؤمنين من 
يضيء نوره» يعنى : على الصراط» من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء ودون ذلك؛ حتى أن من المؤمنين من لا 
يضيء نوره إلا موضع قدميه) . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من 
يؤتى نوره كالنخلة» ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نورام لورة أعلىٍ إبهامه فيطفا مرة ويَقِدُ مرة. 
وقال الضحاك ومقاتل : يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم يريد أن كتبهم التي أعطوها بأيمانهم ونوزهم بين 
أيديهم » وتقول لهم الملائكة : «بشراكم اليوم جئات : تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم؟ . 
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ما تعطي وتتصدق به وإن كان كثيراً وأن يكون من أحب أموالك إليك وأن لا ترى عز نفسك وذل الفقير فهذه عشرة 
أوصاف إذا اجتمعت في الصدقة كانت قرضاً حسناًء «فيضاعفه له4 يعني يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاً ٠‏ #وله أجر 
كريم# يعني وذلك الأجر كريم في نفسه . 

قوله عز وجل : #إيوم ترى المؤمنين والمؤمنات4 يعني على الصراط #ايسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أي 
عن أيمانهم وقيل أراد جميع الجوانب فعبر بالبعض عن الكل وذلك دليلهم إلى الجنة» وقال قتادة ذكر لنا أن رسول الله 
كلل قال «من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء ودون ذلك حتى إن من المؤمنين من لا يضيء 
نوره إلا موضع قدميه» وقال عبد الله بن مسعود يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتي نوره كالنخلة ومنهم 
من يؤتي نوره كالرجل القائم وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه فيطفأ مرة ويوقد مرة وقيل في معنى الاية يسعى نورهم 
بين أيديهم أي يعطون كتبهم بأيمانهم وتقول لهم الملائكة #بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا» أي انتظرونا #نقتبس من نوركم» أي 
نستضيء من نوركم قيل تغشى الناس ظلمة شديدة يوم القيامة فيعطي الله المؤمنين نور على قدر أعمالهم يمشون به 
على الصراط ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لهم فبينما هم يمشون إذ بعث الله ريحاً وظلمة فأطفأت نور المنافقين 
فذلك قوله تعالى ##يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا 
نورنا© مخافة أن يسلبوا نورهم كما سلب نور المنافقين وقيل بل يستضيئون بنور المؤمنين ولا يعطون النور فإذا سبقهم 
المؤمنون بقوا في الظلمة وقالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. #قيل ارجعوا وراءكم* قال ابن عباس يقول لهم 
المؤمنون وقيل يقول لهم الملائكة ارجعوا وراءكم من حيث جئتم وقيل ارجعوا إلى الدنيا فاعملوا فيها أعمالاً يجعلها 
الله لكم نوراً وقيل معناه لا نور لكم عندنا فارجعوا وراءكم #فالتمسوا» أي اطلبوا لأنفسكم هناك #نوراً» أي لا سبيل 
لكم إلى الاقتباس من نورنا فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين 
المؤمنين فذلك قوله تعالى : #فضرب بينهم» أي المؤمنين والمنافقين #بسور# وهو حائط بين الجنة والنار له أي 
لذلك السور #باب باطنه فيه الرحمة* أي في باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة #وظاهره من قبله العذاب# أي من 
قبل ذلك الظاهر العذاب وهو النار وروي عن عبد الله بن عمر قال إن السور الذي ذكر في القرآن هو سور بيت المقدس 





« يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا #. قرأ الأعمش وحمزة: 8 انظرونا # بفتح الهمزة 
وكسر الظاء يعني أمهلونا. وقيل: انتظرونا. وقرأ الآخرون بحذف الألف في الوصل وضمّها في الابتداء وضم 
الظاءء تقول العرب: انظرني وأنظرني يعني انتظرني . « نقتبس من نوركم 4. نستضيء من نوركم؛ وذلك أن الله 
تعالى يعطي المؤمنين ور على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط. ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لهم, 
وهو قوله عرٌّ وجل : © وهو خادعهم # [النساء : ١7‏ فبينا هم يمشون إذ بعث الله عليهم ريحاً وظلمة قاطفات 
نور المنافقين» فذلك قوله: ا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا © [التحريم : 4] مخافة أن يُسلْبوا نورهم كما سلب نور المنافقين. وقال الكلبي : بل يستضيء 
المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور فإذا سبقهم المؤمنون وبقوا في الظلمة قالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من 
نوركم. 8 قيل ارجعوا وراءكم 4. » قال ابن عباس : يقول لهم المؤمنون. وقال قتادة : تقول لهم الملائكة ارجعوا 
وراءكم من حيث جتتم, ط فالْتمسُوا نوراً 4. ٠‏ فاطلبوا هناك لأنفسكم نور فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورناء 
فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم ليلقوهم فيميّز بينهم وبين المؤمنين» وهو قوله : # فضربٌ 
بينهم بسور 24 ؛ أي سور والباء صلة يعني بين المؤمنين والمنافقين» وهو حائط بين الجنة والنار» « له # أي لذلك 


١٠ه‎ 14 : سس ل يس سس وو رق الحديد/ الايتان‎ ١ 


الشرقي باطنه فيه المسجد وظاهره من قبله العذاب وادي جهنم وقال ابن شريح كان كعب يقول في الباب الذي يسمى 
باب الرحمة في بيت المقدس إنه الباب الذي قال الله تعالى: #فضرب بينهم بسور له باب4 الآية . 


5 بوه 26 مسلا ا ل لخ وى 3 ب 9 7 يه 0 عو عم الى 

تاوتهع ألم كن محم قانو لوا بن ول - أنشسم وترصم وأريشر وحَرَتكم أ مإ حو و جه َم 
مد ع اص م2 مربرمو ١‏ لا مؤحَدٌ ل الغ 20 عر 
ل َع يألله الخرور أو 6 لوم لا 0 اين الزن كنثواً مََوَسَكُم ألَانٌ 1 د 


#ينادونهم* يعني ينادي المنافقون المؤمنين من وراء ذلك السور حين حجز بينهم وبقوا في الظلمة #ألم نكن 
معكم* أي في الدنيا نصلي ونصوم #قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم* أي أهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملتموها 
في المعاصي والشهوات وكلها فتنة #وتربصتم4 أي بالإيمان والتوبة وقيل تربصتم بمحمد يَكةِ وقلتم يوشك أن يموت 
فنستريح منه «إوارتبتم» أي شككتم في نبوته وفيما أوعدكم به لإوغرتكم الأماني4 أي الأباطيل وذلك ما كنتم تتمنون 
من نزول الدوائر بالمؤمنين #حتى جاء أمر الله# يعني الموت وقيل هو إلقاؤهم في النار وهو قوله تعالى: #وغركم 
بالله الغرور# يعني الشيطان قال قتادة ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في النار إفاليوم لا يؤخذ منكم 
فدية4 أي عوض وبدل بأن تفدوا أنفسكم من العذاب وقيل معناه لا يقبل منكم إيمان ولا توبة #ولا من الذين كفروا» 
يعني المشركين وإنما عطف الكفار على المنافقين وإن كان المنافق كافراً في الحقيقة لأن المنافق أبطن الكفر والكافر 
أظهره فصار غير المنافق فحسن عطفه على المنافق #مأواكم النار4 أي مصيركم» 9#هي مولاكم* أي وليكم وقيل هي 
أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب والمعنى هي التي تلي عليكم لأنها ملكت أمركم وأسلمتم إليها فهي أولى بكم من كل 
شيء وقيل معنى الاية لا مولى لكم ولا ناصر لأن من كانت النار مولاه فلا مولى له #وبئس المصير» . 





السورء 8 باب باطنه فيه الرحمة».. أي في باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة. # وظاهره #. أي خارج ذلك 
السورء ظ من قبله #. أي من قبل ذلك الظاهرء ظ العذاب #. وهو النار. 

© ينادونهم * روي عن عبد الله بن عمر قال: إن السور الذي ذكر الله تعالى ف في القرآن « فضرِبٌ بينهم 
بسور له باب # هو سور بيت المقدس الشرقي باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب», وادي جهنم . وقال ابن 
شري : كان كعب يقول: في الباب الذي يسمى باب الرحمة في بيت المقدس إنه الباب الذي قال الله عرّ وجل : 
(١‏ فضربَ بينهم بسور له باب » الآية. ينادونهم يعني : ينادون المنافقون المؤمنين من وراء السور حين حجب بينهم 
بالسور وبقوا في الظلمة: ط ألم نكن معكم » في الدنيا نصلي ونصوم؟ ظ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم #. 
أهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملتموها في المعاصي والشهوات». وكلها فتنة. ف( وتربصتم 2# » بالإيمان والتوبة . 
قال مقاتل: وتربصتم بمحمد يه وقلتم يوشك أن يموت فنستريح منه. « وارتبتم 4. شككتم في نبوته وفيما 
' أوعدكم بهء 8 وغرتكم الأماني 4, الأباطيل وما كنتم تتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين» ط حتى جاء أمر الله 4. 
يعني الموت. 8 وغركم بالله الغرور #. يعني الشيطان, قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم 
الله في النار. 

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية 2# قرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب (تؤخذ) بالتاء. وقرأ الآخرون بالياء. 
« فدية # بدل وعوض بأن أنقذوا أنفسكم من العذاب, 8 ولا من الذين كفروا #. يعني المشركين. مأواكم 
النار هي مولاكم #. صاحبكم وأولى بكم لما أسلفتم من الذنوب. ظ ويئس المصير *. 


سورة الحديد/ الايات: ١١١ ١8-1١5‏ 





م مر البنم ب بر 


# ألم ين لِلذينَءامموأ ل نس لوهم نكر وما نَل من اللي ولا يكونوأ 6 لذبن أوبوا الكتب من 
كلل مَطَالَ عَم امد 0ك وك وكثبر مت فلسفُود َِ فوب زم أعلموأ أن 21 مهن الوص بد عوج ديكا لك 
لآمج لَعَلَكم تَمْقِلُونَ 9) إن الْمُصّدَد لفق وك رأترا لله ويك سه تلعف ل له 
كْرِيم 9 


قوله تعالى : لإألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله4 قيل نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة وذلاك 
أنهم قالوا لسلمان الفارسي ذات يوم حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب فنزل لإنحن نقص عليك أحسن القصص# 
فأخبرهم أن القرآن أحسن من غيره فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله ثم عادوا فسألوه مثل ذلك فنزل #الله نزل أحسن 
الحديث*4 الاية فكفوا عن سؤاله ما شاء الله ثم عادوا فسألوه هفنزلت هذه الآية فعلى هذا القول يكون تأويل قوله: #ألم 
يأن للذين آمنوا» يعني في العلانية باللسان ولم يؤمنوا بالقلب» وقيل نزلت في المؤمنين وذلك أنهم لما قدموا المدينة 
أصابوا من لين العيش ورفاهيته ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا ونزل في ذلك ألم يأن للذين امنوا الاية قال ابن 
مسعود ما كأن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا لله بهذه الآية إلا أربع سنين أخرجه مسلم وقال ابن عباس إن الله تعالى استبطأ 
قلوت الم مني ين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن فقال ألم يأن يعني أما حان للذين امنوا أن تخشع 
قلوبهم أي ترق وتلين وتخضع قلوبهم لذكر الله أي لمواعظ الله #وما نزل من الحق4 يعني القران ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل* يعني اليهود والنصارى» لإفطال عليهم الأمد# أي الزمان الذي بينهم وبين أنبيائهم #فقست 
قلوبهم» قال ابن عباس مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ القران والمعنى أن الله نهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة 
القرآن كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر روي عن أبي موسى الأشعري أنه بعث إلى قراء 
البصرة فدخل عليه ثلائمائة رجل قد قرؤوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم قاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد 





ول ع وجل: ( ألم يأ للذن آمو أن تخشع فلوبهم لذكر ال . قال الكلبي ومقاتل : نزلت في المنافقين 
بعد الهجرة بسئة. وذلك أ: نهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب». فنزلت: 
نحن نقص عليك أ ع الس # إبيك : *3]ء فأخبرهم أن القرآن أحسن قصصاً من غيره فكوا عن سوال 
سلمان ما شاء الله ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك فتزل: الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً #4 
[الزْمر: 2]77 فكفوا عن سؤاله ما شاء الله ثم عادوا فقالوا: حدّئنا عن التوراة فإن فيها العجائب فنزلت هذه الآية. 
فعلى هذا تأويل قوله : « ألم يَأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر لله 4. » يعنى في العلانية وباللسان. وقال 
الآخرون: نزلت في المؤمنين. قال عبد الله بن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية : « ألم ين 
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4. إلا أربع سنين. وقال ابن عباس : إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم 
على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن. فقال: (١‏ ألم ين 4. ؛ ألم يحن للذين آمنوا أن تخشع ترق وتلين 
وتخضع قلوبهم لذكر الله. 8 وما نَرّلَ . قرأ نافع وحفص عن عاصم بتخفيف الزاي. وقرأ الآخرون بتشديدهاء 
من الحق #. وهو القرآنء « ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 4. وهم اليهود والنصارى. « فطال 
عليهم الأمد 4 الزمان بينهم وبين أنبيائهم. « فقست قلوبُهم 4. ؛ قال ابن عباس : مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن 
0 أن الله عر وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا في صحة القرآن كاليهود الذين قسّت قلوبهم لما طال 
عليهم الدهر. روِيّ أن أن أبا موسى الأشعري بعث | إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلثما ثة رجل قد قرؤوا القرآن فقال 
لهم : أنتم خيار أهل البصرة وقرَّاؤْهم فاتلوه ولا يطولنَ عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم . 


7 سورة الحديد/ الايئان: 219 ٠١‏ 





فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم #وكثير منهم فاسقون4 يعني الذين تركوا الإيمان بعيسى ومحمد َكل 
قوله عز وجل: #اعلموا أن الله يحيي الأرض» أي بالمطر بعد موتها» أي يخرج منها النبات بعد يبسها فكذلك 
يقدر على إحياء الموتى وقال ابن عباس يلين القلوب بعد قسوتها فيجعلها مخبتة منيبة وكذلك يحيي القلوب الميتة 
بالعلم والحكمة وإلا فقد علم إحياء الأرض بالمطر مشاهدة #قد بينا لكم الآيات4 أي الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا 
لإلعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً» أي بالنفقة والصدقة في سبيل الله يضاعف 
لهم أي ذلك القرض #ولهم أجر كريم» أي ثواب حسن وهو الجنة . 

لذن >امثوأ لَه ورْسُلِوء وليك هم لصضِدِيفُونَ والشبكاه عند رَيمَ لمر أَجرهُْ ونورّفُْ والديرت 


ددع مس سا 5 ده د و 0 724 ل امسر ا ير 
روأوكدَنواأ انين أوْلَتِكَ حت لحيو 1 لتر ما تفي اشم يخ وه وَزِيسَة وبَمًا 37 
ا 8 ً“ أَعحَ ‏ 2 0 004 يك يه . ص اس 
وَتكَا” ف الْامَوالٍ لور كنل عَيث أ . جب الكفار َال م توب ةم مصفَرًا شم يون طلم وف الس 
عذَاب سَدِيد ومغفرة من له ووس دنآ إِلَامتَدمُ الغرور 02 
«والذين ١‏ امنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون4 أي الكثير والصدق قال مجاهد كل من آمن بالله ورسوله فهو 
صديق وتلا هذه الاية فعلى هذا الآية عامة في كل من آمن بالله ورسوله وقيل إن الآآية خاصة في ثمانية نفر من هذه الأمة 
سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام وهم أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة وتاسعهم 
عمر بن الخطاب ألحقه الله بهم لما عرف من صدق ليته ‏ #والشهداء عند ربهم »4 قيل أراد بالشهداء المؤمنين 
ل ا رايا يميه ام رار ال 
قوله هم الصديقون ثم ابتدأ لا مايا0 
هم الذين استشهدوا في سبيل الله لهم أجرهم » أي بما عملوا من العمل الصالح #ونورهم* يعني على الصراط 
(بالون قروا وكثيرا يان وال أسسداب البسير )ما كر سال الو ال 1 








* وكثير منهم فاسقون #. د يعنى الذين تركوا الإيمان بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام . 


وقوله عرّ وجل : لطع ذا يال جد م قدية كم بك كم رةه امش 
والمصّدّقات 4. قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف بتخفيف الصاد فيهما من التصديق أ ي المؤمنين والمؤمنات. وقرأ 
الآخرون بتشديدهما أي المتصدقين والمتصدقات ات التاء في الصاد. « وأقرضوا الله قرضاً حسناً 4 بالصدقة 
والنفقة في سبيل الله عزّ وجل. ٠‏ ( يضاعَفٌ لهم 4. ذلك القرض 9 ولهم أجرٌ كريم 4. ثواب حسن وهو الجنة. 
9 والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصدّيقون #. والصدّيق الكثير الصدق, قال مجاهد: كلّ من آمن 

بالله ورسله فهو صديق وتلا هذه الآية. قال الضحاك : هم ثمانية نفر من هذه الأمة سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى 
الإسلام أبو بكر وعلى وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة. وتاسعهم عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين ألحقه اله بهم لما عرف من صدق نيته. © والشهداء عند ربهم 4. اختلفوا في نظم هذه الآية منهم 
من قال: هي متصلة بما قبلها والواو واو النسق. وأراد بالشهداء المؤمنين المخلصين. وقال الضحاك: هم الذين 
سميناهم . وقال مجاهد: كل مؤمن صذّيق شهيد. وتلا هذه الآية. وقال قوم: تم الكلام عند قوله: طإ هم 
الصديقون 2.4 ٠‏ ثم ابتدأ فقال: والشهداء عند ربهم. والواو واو الاستئناف». يغودوك ابن عباس ومسروق وجماعة. 
ثم اختلفوا فيهم فقال قوم هم الأنبياء الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة. يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول 


سوزة انيد الأناك: 0701 حسس يبب ب جب به ل سي ل حي اح يوي بك بطر 11107 


قوله عز وجل: #اعلموا أنما الحياة الدنيا# أي مدة الحياة في هذه الدار الدنيا وإنما أراد من صرف حياته في 
غير طاعة الله فحياته مذمومة ومن صرف حياته في طاعة الله فحياته خير كلها ثم وصفها بقوله #لعب* أي باطل لا 
حاصل له كلعب الصبيان #ولهو# أي فرح ساعة ثم ينقضي عن قريب #وزينة» أي منظر يتزينون به #وتفاخر بينكم# 

يعني إنكم تشتغلون في حياتكم بما يفتخر به بعضكم على بعض «#وتكاثر في الأموال والأولاد» أي مباهاة بكثرة 
الأموال والأولاد وقيل بجمع ما لا يحل له فيتطاول بماله وخدمه وولده على أولياء الله تعالى وأهل طاعته ثم ضرب 
لهذه الحياة مغلا فقال تعالى : «إكمثل غيث أعجب الكفار» أي الزراع إنما سمي الزراع كفاراً لسترهم الأرض بالبذر 
لإنباته4 أي ما نبت بذلك الغيث «ثم يهيج4 أي ييبس إفتراه مصفرً» أي بعد خضرته لاثم يكون حطاماً» أي يتحطم 
ويتكسر بعد يبسه ويفنى «وفي الآخرة عذاب شديد» أي لمن كانت حياته بهذه الصفة قال أهل المعاني زهد الله بهذه 
ال ساي ل 0 
#ومغفرة من الله ورضوان* أ ي لأوليائه وأهل طاعته وقيل عذاب شديد لأعدائه ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه لآن 
الآخرة إما عذاب وإما جنة «إوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» أي لمن عمل لها ولم يعمل للاخرة فمن فى لعفل فى 
الدني بطلب الأخرة فهي له لاع إلى ما هو ير منه وقيل متاح الغرور لمن لم يشتفل فيها بطلب الخيرة. 


سجس ل 2ه #2 


سابفوأ إل مغيفرق من رد و وَجَنَةِ عرضهَا كُعرض ألسَمَا لاض عد ب للذر> ءامنا بألله ورسلهء 
ذلِكَ فضل الله يوْتيهِ من يمَآءٌ وَأ التتضل التي (0)مَآسابَ ينم يبو الأ لاف شيك إلا 
و ا 0 تيل © لكبلاتاسناء 00007 رايا 
ربكت اند لا مث غك كفر © البايتكر اريت ترون الذاض لش ومن ول فإن أله 
هْوَ ْم 0 7 اسان تفلن اكت ع الكتب وَالْمبرات يتوم ألنَّاسُ 
د لوم ا كدة و له رياب تيا أنه َو 
عرد 03 ٠‏ 

قوله عز وجل: «إسابقوا إلى مغفرة من ربكم» معناه لتكن مفاخرتكم ومكائرتكم في غير ما أنتم عليه بل 








مقاتل بن حيان. وقال مقاتل بن 000 هم الذين استشهدوا في سبيل الله. « لهم أجرهم »4. ؛ بما عملوا من 
العمل الصالح . و ونورهم #. » على ---- كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم » 

قوله عرّ وجل : 8 اعلموا أنما الحياة الدنيا #. أي أن الحياة الدنياء و(ما) صلة أي إن الحياة في هذه الدار, 
لعب #. باطل لا حاصل له. ولهو #. فا ا ؛ منظر تتزينون به © وتفاخر بينكم #. 
تفخر به بعضكم على بعض. ١‏ وتكاثر في الأموال والأولاد 4. أي مباهاة بكثرة الأموال والأولاد» ثم ضرب لها 
مثلا فقال: « كمثل غيث أعجب الكفار 4. أي الزرّاعء ط نباته #. ما نبت من ذلك الغيث. ط ثم يهيج 4. 
ييبس. « فتراه مصفرا 4. بعد خضرته ونضرته. « ثم يكون حطاما 4. يتحطم ويتكسر بعد يبسه ويفنى . 9 وفي 
الآخرة عذاب شديد 4. قال مقاتل: لأعداء الله # ومغفرة من الله ورضوان » لأوليائه وأهل طاعته. 8 وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور 4. قال سعيد بن جبير: متاع الغرور لمن يشتغل فيها بطلب الآخرة ومّن اشتغل بطلبها فله 
متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. 

سابقوا 4. سارعواء ط إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء ود لو وصل بعضها 


ل ااام 0 ل ل الك 


احرصوا على أن تكون مسابقتكم في طلب الاآخرة والمعنى سارعوا مسارعة المسابقين في المضمار إلى مغفرة أي إلى 
ما يوجب المغفرة وهي التوبة من الذنوب وقيل سابقوا إلى ما كلفتم به من الأعمال فتدخل فيه التوبة وغيرهاء #وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض#4 قيل إن السموات السبع والأرضين السبع لو جعلت صفائح وألزق بعضها ببعض 
لكان عرض الجنة في قدرها جميعا وقال ابن عباس إن لكل واحد من المطيعين جنة بهذه السعة وقيل إن الله تعالى شبه 
عرض الجنة بعرض السموات والأرضين ولا شك أن الطول يكون'أزيد من العرض فذكر العرض تنبيهاً على أن طولها 
أضعاف ذلك وقيل إن هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه ويقع في نفوسهم وأفكارهم وأكثر ما يقع في نفوسهم مقدار 
السموات والأرض فشبه عرض الجنة بعرض السموات والأرض على ما يعرفه الناس» #أعدت للذين آمنوا بالله 
ورسله4 فيه أعظم رجاء وأقوى أمل لأنه ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن بالله ورسله ولم يذكر مع الإيمان شيئاً آخر يدل 
عليه قوله في سياق الاية #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فبين أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله تعالى لا بعمله 
#إوالله ذو الفضل العظيم» (ق) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله بل لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله 
قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته» وقد تقدم الكلام على معنى هذا الحديث 
والجمع بينه وبين قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في تفسير سورة النحل . 

قوله تعالى: فإما أصاب من مصيبة في الأرض4 يعني عدم المطر وقلة النبات ونقص الثمارء ولا في 
أنفسكم4 يعني الأمراض وفقد الأولاد «إلافي كتاب4 يعني في اللوح المحفوظ #من قبل أن نب رأها» أي من قبل أن 
نخلق الأرض والأنفس وقال ابن عباس من قبل أن نبرأ المصيبة #إن ذلك على الله يسير» أي إثبات ذلك على كثرته 
هين على الله عز وجل: #لكيلا تأسوا» أي تحزنوا #على ما فاتكم» من الدنيا #ولا تفرحوا» أي لا تبطروا #بما 
أناكم» أي أعطاكم قال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً قال صاحب 
الكشاف: إن قلت ما من أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا عند منفعة ينالها أن لا يحزن ولا يفرح قلت المراد 
الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله ورجاء ثواب الصابرين والفرح المطغي الملهي عن 
الشكر فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس 
بهما والله أعلم وقال جعفر بن محمد الصادق يا ابن أدم ما لك تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت وما لك تفرح 


ببعض, ط أَعِدّت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم 4. فبيّن أن أحداً لا 
يدخل الجنة إلا بفضل الله . 

قوله عزّ وجل: ط ما أصاب من مصيبة في الأرض 4. يعني قحط المطر وقلة النبات ونقص الثمارء « ولا في 
أنفسكم 4. يعني الأمراض وققد الأولاد. « إلا في كتاب 4. يعني اللوح المحفوظ. « من قبل أن نبرأها 4. من 
قبل أن نخلق الأرض والأنفس . قال ابن عباس : من قبل أن نبرأ المصيبة . وقال أبو العالية : : يعني النسمة» 9 إن 
ذلك على الله يسير #. أي إثبات ذلك على كثرته هيّن على الله عرّ وجل . 

0 0 أبو عمرو بقصر 
الألف لقوله: « فاتكم 4. فجعل الفعل له وقرأ الآخرون ط أتاكم » بمدّ الألف. أي : أعطاكم. قال عكرمة : 
ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبر . « والله لا يحب كل مختال #. متكبر بما 
اوت قن الاتناء ل حور 6ب بكر يه على االنامن , قال جعفر بن محمد الصادق: يا ابن آدم ما لك تأسف على 
مفقود لا يرده | إليك الفوت. وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يدك الموت. 


© الذين يبخلون #. قيل : هو في محل الخفض على نعت المختال. وقيل : هو رفع بالابتداء وخبره فيما 
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بموجود لا يتركه في يديك الموت. #والله لايحب كل مختال4 أي متكبر بما أوتي من الدنيا إفخور» أي بذلك الذي 
أوتي على الناس #الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل4 قيل هذه الاية متعلقة بما قبلها والمعنى والله لا يحب الذين 
يبخلون يريد إذا رزقوا مالا وحظاً من الدنيا فلحبهم له وعزته عندهم يبخلون به ولا ينفقونه في سبيل الله ووجوه الخير 
ولا يكفيهم أنهم بخلوا به حتى يأمروا الناس بالبخل وقيل إن الآية كلام مستأنف لا تعلق له بما قبله وإنها في صفة 
اليهود الذين كتموا صفة محمد يللي وبخلوا ببيان نعته #ومن يتول* قال ابن عباس عن الإيمان #فإن الله هو الغنى» أي 
عن عباده #الحميد# أي إلى أوليائه . ئ 

قوله عز وجل: #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» أي بالدلالات والآايات والحجج اوأنزلنا معهم الكتاب» أي 
0 الدين «والميزان4 يعني العدل أي وأمرنا بالعدل وقيل المراد بالميزان هو الآلة التي يوزن 
بها وهو يرجع إلى العدل أب يضاً وهو قوله #ليقوم الناس بالقسط» أي ليتعاملوا بينهم بالعدل. #أنزلنا الحديد# قيل إن 
الله تعالى أنزل مع آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبط إلى الأرض السندان والمطرقة والكلبتين وروي عن ابن عمر يرفعه 
«إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الاأرض الحديد والنار والماء والملح» وقيل أنزلنا هنا بمعنى أنشأنا وأحدثنا 
الحديد وذلك أن الله تعالى أخرج لهم الحديد من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه وإلهامهء #فيه بأس شديد» أي قوة 
شديدة فمنه جنة وهي آلة الدفع ومنه سلاح وهي آلة الضرب #ومنافع للناس4 أي ومنه ما ينتفعون به في مصالحهم 
كالسكين والفأس والإبرة ونحو ذلك» إذ الحديد آلة لكل صنعة فلا غنى لأحد عنه #وليعلم الله» أي وأرسلنا رسلنا 
وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليتعامل الناس بالحق والعدل وليرى الله #من ينصره» أي من ينصر ديئه #ورسله بالغيب» 
أي الذين لم يروا الله ولا الاخرة وإنما يحمد ويثاب من أطاع بالغيب وقال ابن عباس ينصروته ولا ييصرونه «إن الله 
قوي* في أمره #عزيز# في ملكه . 





سر س2 رح > عو 2 اه 


6 ولَْد سلا اَم وجََنَ فى دَرِيتهِمَا النْبَوَه والحكتب مهم مُهْئَلٍ وكير مهم 
بعده. ظ ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول 4. أي يُعرض عن الإيمان ظه فإن الله هو الغني الحميد 4. قرأ أهل 
المدينة والشام: « فإن الله الغني #. بإسقاط هو وكذلك هو في مصاحفهم. 

قوله عر وجل: ا لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات 4. بالآيات والحجج, 8 وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 4 
يعنى العدل. وقال مقاتل بن سليمان: هو ما يوزن به أي ووضعنا الميزان كما قال: 8 والسماء رفعها » 
[الرحمن: 7] بأن وضع الميزان ليقوم الئاس بالقسط 4. ليتعاملوا بينهم بالعدل. ط وأنزلنا الحديد 4. روي 
عن ابن عمر يرفعه: إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض الحديد والنار والماء والملح. وقال أهل 
المعاني معنى قوله: 8 أنزلنا الحديد #. أنشأنا وأحدثناء أي أخرج لهم الحديد من المعادن وعلمهم صنعته 
بوحيه . وقال قطرب: هذا من النزل كما يقال أنزل الأمير على فلان نزلاً حسناً فمعنى الآية أنه جعل ذلك نزلاً لهم .. 
ومثله قوله: 8 وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 4 [الزّمر: .]١‏ 8 فيه بأس شديد #. قوة شديدة يعني السلاح 
اللحرب. قال مجاهد: فيه جنة وسلاح يعني آلة وآلة الضرب. ونان اللي مما ينتفعون به في مصالحهم 
كالسكين والفأس والإبرة ونحوها إِذْ هو آلة لكل صنعةء « وليعلم الله #. أي أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء 
ليتعامل الناس بالحق والعدل وليعلم الله وليرى الله. # من ينصره #. 0 # ورسله بالغيب 2# أي قام بنصرة 
الدين ولم ير الله ولا الآخرة وإنما يحمد ويثئاب من أطاع الله بالغيب. 8 إن الله قوي عزيز 2# قوي في أمره عزيز 
فى ملكه. 
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7 0 رافة ور حمهة ورهبانية ابتدعوها مَا كَبْسَهَا عليه إلا أبجَعاءَ رضوان ألله هاحق 
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#ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب4 معناه أنه تعالى شرف نوحاً وإبراهيم م بالرشالة 
وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب فلا يوجد نبي إلا من نسلهما #إفمنهم» أي من الذرية #مهتد وكثير منهم فاسقون ثم 
قفينا4 أي اتبعنا لإعلى آثارهم رسلنا» والمعنى بعثنا رسولاً بعد رسول إلى أن انتهت ت الرسالة إلى عيسى أبن مريم وهو 
قوله تعالى: #وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه# أي على دينهء #رأفة ورحمة# 
يعني أنهم كانوا متوادين بعضهم لبعض» #ورهبانية ابتدعوها» ليس هذا عطفاً على ما قبله والمعنى أنهم جاؤوا بها من 
قبل أنفسهم وهي ترهبهم في الجبال والكهوف والغيران والديرة فروا من الفتنة وحملوا أنفسهم المشاق في العبادة 
الزائدة وترك النكاح واستعمال الخشن في المطعم والمشرب والملبس مع التقلل من ذلك #ما كتبناها عليهم* أي ما 
فرضناها نحن عليهم #إلا ابتغاء رضوان الله أي لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله #فما رعوها حق رعايتها» يعني 
أنهم يرعوا تلك الرهبانية حق رعايتها بل ضيعوها وضموا إليها التثليث والاتحاد وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين 
ملوكهم وأقام أناس منهم على دين عيسى حتى أدركوا محمد يَِ فآمنوا به فذلك قوله تعالى: #فآتينا الذين آمنوا منهم 
أجرهم* وهم الذين ثبتوا على الدين الصحيحء #وكثير منهم فاسقون4 وهم الذين تركوا الرهبانية وكفروا بدين عيسى 
كك وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن مسعود قال دخلت على رسول الله يَكِ فقال يا ابن مسعود «اختلف من كان 


ف( ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوّة والكتاب فمنهم مُهُدٍ وكثير منهم فاسقون ** ثم قفينا 
على آثارهم برسلنا وقفَينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه 4. على دينه. 
ُ رأفة 2# وهي شد الرقق ورحمة 2# كانوا متوادين بعضهم لبعض» » كما قال الله تعالى في وصف أصحاب 
النبي كَل : © رحماء بينهم * [الفتح : 49 8 ورهبائية ابتدعوها #. من قبل أنفسهم وليس هذا بعطف على ما 
قبله وانتصابه بفعل مضمر كأنه قال: وابتدعوا رهبانية أي جاؤوا بها من قبل أنفسهم. 8 ما كتبناها #. أي ما 
5 ف( عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 4. يعني ولكنهم ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانية وتلك الرهبانية ما حمّلوا 
أنفسهم من المشاق في الامتناع بن الحم والمشرب والملسس والنكاح والتعيد في الجبال. # فما رعوها حق 
رعايتها #. أي لم يرعو الرهبانية حق رعايتها بل ضيعوها وكفروا يدين عيسى 1 وتنصروا ودخاوا في دين 
ملوكهم وتركوا لترهيب» ؤآقام متهم أناين على مين غييبي غليد الغصااة وألسلام م حتى أدركوا محمد يل فآمنوا به. 
وذلك قوله تعالى : # فآتينا الذين آمنوا م: منهم أجرهم #. وهم الذين ثبتوا عليها وهم أهل الرأفة والرحمة. # وكثير 
منهم فاسقون 4. وهم الذين تركوا الرهبانية وكفروا بدين عيسى عليه الصلاة والسلام. أخبرنا أبو سعيد الشريحي 
أنا أبو إسحاق الثعلبي أنبأني عبد الله بن حامد أنا أحمد بن عبد الله المزني ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان ثنا 
شيبان بن فروخ ثنا الصعق بن حرب عن عقيل الجعدي عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله كل فقال: ديا ابن مسعود اختلف من كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة 
نجا منها ثلاث وهلك سائرهن فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دين عيسى عليه الصلاة والسلام. فأخذوهم 
وقتلوهم وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم يدعونهم إلى دين الله ودين عيسى عليه 
السلام فساحوا فو فى البلاد وترهبواء وهم الذين قال الله عزّ وجل فيهم : ©# ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم # فقال 
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قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرهن: فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دين عيسى 
فأخذوهم وقتلوهم» وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا أن يقيموا بين ظهرانيهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى فساحوا في البلاد وترهبوا وهم الذين قال الله عز وجل فيهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» قال كَلْهِ «من 
آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون». وعنه قال كنت رديف رسول 
الله كله على حمار فقال لي «يا ابن أم عبد هل تدري من أين أخذت بنو إسرائيل الرهبانية؟ قلت الله ورسوله أعلم قال 
ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بالمعاصي فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم 
يبق منم إلا القليل فقالوا إن ظهرنا لهؤلاء فتنونا ولم يبق أحد يدعو إليه تعالى فتعالوا لنتفرق في الأرض إلى أن يبعث 
الله النبي الذي وعدنا عيسى به - يعنون محمد كَلِ ‏ فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا الرهبانية فمنهم من تمسك بدينه 
ومنهم من كفر ثم تلا هذه الاية #ورهبانية ابتدعوها» إلى إفآتينا الذين آمنوا منهم» أي من الذين ثبتوا عليها أجرهم 
ثم قال النبي كَل #يا ابن أم عبد أتدري ما رهبانية أمتي؟ قلت الله ورسوله أعلم قال الهجرة والصلاة والجهاد والصوم 
والحج والعمرة والتكبير على التلاع». وروي عن أنس عن النبي كَل قال «إن لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة 
الو ا الاو ا ا وا لحيو و اجو اجو اباي الي 
فيهم جماعة مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعونهم إلى دين الله فقيل لملوكهم لو جمعتم هؤلاء الذين شقو 

عليكم فقتلتموهم أو دخلوا فيما نحن فيه فجمعهم ملكهم وعرض عليهم القتل 0 
بدلوا منها فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا نحن نكفيكم أنفسنا فقالت طائفة منهم ابنوا لنا اسطواناً ثم ارفعونا فيه ثم 
أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم وطائفة قالت دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب 
الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة منهم ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الابار ونحترث 


النبي كك : «من آمن بي وصدذقني واتبعني فقد رعاها حقٌّ رعايتهاء ومن لم يؤمن بي فأولتك هم الهالكون». وروي 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي كله على حمار فقال لي : «يا ابن ام عبد هل تدري من أين 
اتخذت بنو إسرائيل الرهبانية): قلت: الله ورسوله أعلم . قال: ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى عليه السلام 
يعملون بالمعاصي فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم يبقّ منهم إلا القليل» فقالوا: إن 
ظهرنا لهؤلاء أفنونا ولم يبِقَّ للدين أحدّ يدعو إليهء فقالوا: تعالوا نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي الذي 
وعدنا به عيسى عليه السلام». يعنون محمد يك فتفرقوا في غَيْرَانِ الجبال. وأحدثوا رهبانية فمنهم د تدك 
بدينه ومنهم من كفرء ثم تلا هذه الآية : : 9 ورهبانية ابتدعوها » الآية. ظ فآتينا الذين آمنوا منهم 2# يعني من ثبتوا 
عليها أجرهم. ؛ ثم قال النبي م : ديا ابن أم عبد أتدري ما رهبانية أمتي»؟ قلت : الله ورسوله أعلم. » قال : «الهجرة 
.والجهاد والصلاة والصوم والحج والعمرة والتكبير على التلاع), وروي عو انين عن النبي وَل قال: «إن لكل ا 
رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله»» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 
ملوك بني إسرائيل بعد عيسى عليه السلام بذلوا التوراة والإنجيل» وكان فيهم مؤ منون يقرؤون التوراة والإنجيل 
ويدعونهم إلى دين الله فقيل لملوكهم لو جمعتهم هؤلاء الذين شقوا عليكم فقتلتموهم أو دخلوا فيما نحن فيه. 
فجمعهم ملكهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدّلوا منهاء فقالوا: نحن نكفيكم أنفسنا 
فقالت طائفة ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابناء ولا نرد عليكم 2 
طائفة : دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش. فإن قدرتم علينا بأرض فاقتلونا» وقالت طائفة 

ابنوا لنا دوراً في الفيافي نحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرِد عليكم ولا نمر بكم. + نعلو نبو للك لمق أولقك 
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البقول ولا نرد عليكم ولا نمر عليكم وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم قال ففعلوا ذلك فمضى أولئك على 
منهاج عيسى وخلف قوم من بعدهم ممن غيروا الكتاب فجعل الرجل يقول نكون في مكان فلان نتعبد كما تعبد فلان 
ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم فذلك قول الله 
عز وجل: #ورهبانية ابتدعوها# يعني ابتدعها الصالحون فما رعوها حق رعايتها يعني الآخرين الذين جاؤوا من 
بعدهم #إفاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم4 يعني الذين ابتدعوها «ابتغاء رضوان الله وكثير منهم فاسقون» وهم الذين 
جاؤوا من بعدهم فلما بعث النبي وله ولم يبق منهم إلا القليل انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته 
وصاحب دير من ديره فامنوا به وصدقوه فقال الله تعالى : 

تَمَوا اله ومنو برسوله- يويح كدي لمن يحي وحجعل لحك ووأ صََسُون بد 


ون َل مر 


نَالْفَضْلَ 


يكأمًا ألَدنَ ءاصَدُوا أَمَّسُوا ا 


006 ٠ مادا‎ 


ودغفشر كم وله فود حم 4 بتي أل السحتي لاقو عل مو ين َس ل لله 
57 أله موه يك وَأَنّهُ ذو أ مَضْلٍ المظلي 029 


“يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته# أجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل 
وبإيمانهم بمحمد وله وتصديقهم له وقال #ويجعل لكم نور تمشون به» القران واتباعهم النبي كَليْةِ وقال #إلئلا يعلم 
أهل الكتاب4 الذين يتشبهون بكم ألا يقدرون على شيء من فضل الله4 الآية أخرجه النسائي موقوفاً على ابن عباس 
وقال قوم انقطع الكلام عند قوله ورحمة ثم قال ورهبانية ابتدعوها وذلك أنهم تركوا الحق فأكلوا الخنزير وشربوا 
الخمر وتركوا الوضوء والغسل من الجنابة والختان» «فما رعوها» يعني الملة والطاعة حق رعايتها كناية عن غير مذكور 
«إفاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم» وهم أهل الرأفة والرحمة #وكثير منهم فاسقون» وهم الذين غيروا وبدلوا وابتدعوا 
الرهبانية ويكون معنى قوله: #ابتغاء رضوان الله# على هذا التأويل : #إما كتبناها عليهم4 ولكن ابتغاء رضوان الله 
وابتغاء رضوان الله اتباع ما أمر به دون الترهب لأنه لم يأمر به . 

قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله4 الخطاب لأهل الكتابين من اليهود والنصارى يعني يا أيها الذين آمنوا 
بموسى وعيسى اتقوا الله في محمد وآمنوا به وهو قوله تعالى: #وآمنوا برسوله» يعني بمحمد يكلو (إيؤتكم كفلين» أي 











على منهاج عيسى عليه الصلاة والسلام. وخلف قوم من بعدهم ممّن قد غير الكتاب. فجعل الرجل يقول نكون في 
مكان فلان فنتعبّد كما تعبّد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم 
بإيمان الذين اقتدوا بهم فذلك قوله عزّ وجل: « ورهبانية ابتدعوها » أي ابتدعها هؤلاء ع 0 
رعايتها» يعني الآخرين الذين جاؤوا من بعدهم. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم . يعنى الذين ابتدعوها ابتغاء 
رضوان الله. وكثير منهم فاسقون الذين جاؤوا من بعدهم, قال: فلها لعف القن لولم ينمتن إلا قليل انحط 
رجل من صومعته وجاء سياح من سياحته وصاحب دير من ديره وآمنوا به. 

فقال الله عر وجل: 8 يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله . الخطاب لأهل الكتابين من اليهود والنصارىء يا أيها 
الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في محمد كَل « وآمنوا برسوله 4. محمد يكل « يؤتكم كفلين 4. نصيبين» 
من رحمته 24 يعني يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى عليه الصلاة والسلام. والإنجيل وبمحمد ككلةٍ والقرآن» وقال 
قوم: انقطع الكلام عند قوله: ©# ورحمة » ثم قال: ورهبانية ابتدعوها وذلك أنهم تركوا الحق فأكلوا الخنزير 
وشويوا الخمر وتر كرا الوضه والغسل من الجنابة والختان» فما رعوها يعني الطاعة والملة حقّ رعايتها كناية عن غير 
مذكور. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. وهم أهل الرأفة والرحمة وكثير منهم فاسقون. وهم الذين ابتدعوا 
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نصيبين #من رحمته# يعني يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى والإنجيل وبمحمد يَلةِ والقران (ق) عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «ثلاثة ة لهم أجران رجل من أهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد كله 
والعبد المملوك الذي أدى حق: مواليه وحق الله ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن 
تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران». #ويجعل لكم نوراً تمشون به© يعني على الصراط وقال ابن عباس : النور هو 
القرآن وقيل هو الهدى واللييان أي يجعل لكم سبيلاً واضحاً في الدين تهتدون به #ويغفر لكم» أي ما سلف من ذنوبكم 
قبل الإيمان بمحمد يَكِةِ #والله غفور رحيم لثلا يعلم أهل الكتاب4 قيل لما سمع من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله : 
#أولئك يؤتون أجرهم مرتين4» قالوا للمسلمين أما من امن منا بكتابكم فله أجره مرتين لإيمانه بكتابكم وكتابنا ومن 
لم يؤمن فله أجر كأجركم فما فضلكم علينا فنزل ##لثلا يعلم» أي ليعلم ولا صلة أهل الكتاب يعني الذين لم يؤمنوا 
بمحمد َلك وحسدوا المؤمنين #ألا يقدرون# يعني أنهم لا يقدرون #على شيء من فضل الله4 والمعنى جعلنا 
الأجرين لمن امن بمحمد يَلةِ ليعلم الذين لم يؤمنوا به أنهم لا أجر لهم ولا نصيب من فضل الله وقيل لما نزل في 
مسلمي أهل الكتاب #أولئك يؤتون أجرهم مرتين* افتخروا على المسلمين بزيادة الأجر فشق ذلك على المسلمين 
فنزل لئلا يعلم أهل الكتاب يعني المؤمنين منهم أن لا يقدرون على شيء من فضل اللهء #وأن الفضل بيد الله يعني 
الذي خصكم به فإنه فضلكم على جميع الخلائق وقيل يحتمل أن يكون الأجر الواحد أكثر من الأجرين وقيل قالت 
اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل فلما خرج من العرب كفروا به فأنزل هذه الاية فعلى هذا يكون 
فضل الله النبوة #يؤتيه من يشاء» يعني محمدا كَكِِ وهو قوله #وأن الفضل بيد الله4 أي في ملكه وتصرفه يؤتيه من يشاء 
لأنه قادر مختار» والله ذو الفضل العظيم4 (خ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يَكِْهٌ وهو 
قائم على المنبر يقول #إنما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل 
التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قبراطاً قيراطا : ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى 
صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً * ا و ار 00 


الرهبانية» وإليه ذهب مجاهد, معنى قوله: ط إلا ابتغاء رضوان الله 4 على هذا التأويل ما أمرناهم وما كتبناها عليهم 
إلا ابتغاء رضوان الله» وما أمرنا لهم بالترمّب. قوله عزّ وجل : 8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله # أي يا أيها الذين آمنوا 
بموسى وعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد كَكِةِ يؤتكم كفلين نصيبين من رحمته. وروينا عن أبي موسى عن 
النبي كَل أنه قال: «ثلاثة يؤتون أجرّهم مرتين: رجل كانت له جارية فأدّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجهاء 
ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد ككل وعبد أحسن عبادة لله ونصح سيده» # ويجعل لكم نور 
تمشون به #. قال ابن عباس ومقاتل: يعني على الصراط. كما قال: « نورهم يسعى بين أيديهم » 
[التحريم: 8]. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النور هو القرآن. وقال مجاهد: هو الهدى والبيانء أي 
ل ا ا 0 لما سمع من لم يؤمن من 
أهل الكتاب قوله عرّ وجل : « أولئك يؤتون أجرهم مرتين #* [القصص : 0 قالوا للمسلمين : أها: مق أمرن.هنا 
بكتابكم فله أجره مرتين لإيمانه بكتابكم وبكتابنا وأمًا من لم يؤمن منّا فله بر كاجوركم فما فضّلكم علينا؟ فأنزل الله 
تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا ا تقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته #. ٠‏ فيجعل لهم الأجرين إذا آمنوا 
برسوله محمد وه وزادهم النور والمغفرة. 

ثم قال: ظ لثلا يعلم أهل الكتاب 4. قال قتادة: حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب المؤمنين منهم. 
فأنزل 1 تعالى : ظط لثلا يعلم أهل الكتاب * قال مجاهد: قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي 
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أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً ونحن أكثر عملا قال الله تعالى هل ظلمتكم من 
أجركم شيئاً قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء» وفي رواية «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال من يعمل لي إلى نصف 
النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى 
صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ثم قال من يعمل 
لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قراطين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى غروب 
الشمس ألا لكم الأجر مرتين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا : نحن أكثر عملاً وأقل عطاء قال الله عز وجل وهل 
ظلمتكم من حقكم شيئاً قالوا لا قال فإنه فضلي أصيب به من شئت» أي أعطيه من شئت شئت (خ) عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه عن النبي يَكلِةِ قال «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له إلى الليل على 
أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا 
اعملوا بقية يومكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال اعملوا بقية يومكم ولكم الذي 
شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال 
حي ام وووو با عام واي حب و ا ا ا ا 

غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور» والله سبحانه وتعالى أعلم . 





والأرجل» فلما خرج من العرب كفروا به. فأنزل الله تعالى: « لثلا يعلم أهل الكتاب » أي ليعلم و(لا) صلة. 
« ألا يقدرون على شيء من فضل الله 4, أي ليعلم الذين لم يؤمنوا أنهم لا أجر لهم ولا نصيب لهم في فضل الله 
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ». أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول 
الله كل قال: «إنما أجلكم في أجل ل تخبلا من الام كما ين اإبالاة االفضر بي مارب لتحي بوإها متلكمع تودال 
اليهود 0 كرجل استعمل عمّالاً فقال مّن يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؛ فعملت اليهود إلى 
نصف النهار على قيراط قيراط. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. فعملت 
النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. ثم قال مَن يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس على قيراطين قبراطين. الب وي اضر إل شغرت: التسن ألا لكم الأجر مرتين» 
فغضبت اليهود والنصارى وقالوا : 000 عطاءً؟ قال الله تعالى : «هل ظلمتكم من حقكم شيئا»؟ 

قالوا. لاو قال: «فإنه فضلي أعطيه من شعت . أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا 
محمد بن يوسف ثنا محمد بن حك ثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى 
عن النبي كك قال : «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملا إلى الليل على أجر 
معلوم فعملوا إلى نصف النهار, فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملناه باطل. فقال لهم: لا 
تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا ؛:'قأيوا وتركوا بواستا جر قود آخرين بعدهم, فقال أكملوا بقية يومكم 
هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين الصلاة العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي 
ينات اناوه فال كدان ري ماكر اوها بي من النهار شيء يسيرء فأبوا فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم 
فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس» ٠‏ فاستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور» . 


مدنية وهي اثنان وعشرون آية وأربعمائة وثلاث وسبعون كلمة وألف وسبعمائة واثنان وتسعون حرفا 
سوه اللوالز هن اكيم 
2 سود 2 ل مه لع سم ع | م2 ل - 
َدْسَيمَ أله قولٌ ألتى يد لَك فى ووه وَتَضْتى: إك أله أله يمع حاورا إنَّألّه يع ضير 2 


قوله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» ا حولة بت تل اساي 
وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وكان به لمم وكانت هي حسنة الجسم فأرادها فأست عليه فقال لها 
أنت على كظهر أمي ثم ندم على ما قال وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية فقال ما أظنك إلا قد حرمت علي 
فقالت والله ما ذاك طلاق فأتت رسول الله يَكةِ وعائشة تغسل شق رأسه فقالت يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت 
تزوجني وأنا شابة غنية ذات أهل ومال حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني وقد ندم فهل 
من شيء يجمعني وإياه وتنعشني به فقال رسول الله يك حرمت عليه فقالت يا رسول الله والذي أنزل عليك الكتاب ما 
ذكر الطلاق وإنه أبو ولدي وأحب الناس إليّ فقال رسول الله يل حرمت عليه فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي قد 
طالت له صحبتي ونثرت له بطني فقال رسول الله بلٍِ ما أراك إلا قد حرمت عليه ولم أومر في شأنك بشيء فجعلت 





سورة المحادلة 

مدنية وهي اثنتان وعشرون أية. 

« قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها #. الآاية نزلت في خولة ب' بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن 
الصامت وكانت حسنة الجسم وكان به لمم فأرادها فآبت فقال لها أ لمعل كير ام تم ندم على ما قال وكان 
الظهار والريلاء من طلاق أهل الجاهلية فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت على فقالت: والله ما ذاك طلاق وأتت 
رسول الله هْ وعائشة رضي الله عنها تغسل شقّ رأسه. فقالت: يا رسول اللهىإن زوجي أوس بن الصامت تزوجني 
ومو ا 0 وأفنى شبابي وتفرّق أهلي وكبر سني ظاهر مني , وقد ندم فهل من 

يجمعني بإيار تنعشني به؟ فقال رسول الله يلل : حرمت عليه). فقالت: يا رسول الله والذي أنزل عليك 
ب وإنه أبو ولدي وأحبٌ الناس إلي » فقال رسول الله يَكِِ: «حرمت عليه». فقالت أشكر | إلى الله 
فاقتي ووحدتي قد طالت صحبتي ونفضت له بطني ؛ فقال رسول الله كد : دما أراك إلا قد حُرمتِ عليه ولم أؤمر في 
شأنك بشيء). ) فجعلت تراجع رسول الله وك ؛ وإذا قال لها رسول الله يَلِةِ : «حرّمت عليه) هتفت». وقالت أشكو إلى 
اله فانتي وشدّة خالي وإن لي صببة صغارا إن همتهم |لبه ضاعوا وإن همتهم إلي جناعواء وجعلت در امهنا 
إلى السماء وتقول : اللّهم إنر نى أشكو إليك. اللْهمْ فأنزل على لسان نبيّك فرجي . وكان هذا أول ظهار في الإسلام. 


تتشت ا ا 100 11135 00 ل 1 ان 


تراجع رسول الله يَكْةِ وكلما قال لها رسول الله َك حرمت عليه هتفت وقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وشدة حالي 
وإن لي صبية صغاراً إن ضممتهم إلىّ جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم 
أشكو إليك اللهم فأنزل على لسان نبيك فرجي وهذا كان أول ظهار في الإسلام» فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر 
فقالت انظر في أمري جعلني الله فداءك يا نبي الله فقالت عائشة أقصري حديثك ومجادلتك أما ترين وجه رسول الله كل 
إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات فلما قضي الوحي قال ادعي لي زوجك فتلا عليه رسول الله يَكْهِ قد سمع الله قول 
التي تجادلك في زوجها الاية (ق) عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة خولة 
إلى رسول الله كَل وكلمته في جانب البيت وما أسمع ما تقول فأنزل الله #سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله4 الاية وأما تفسير الآية فقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك أي تحاورك وتخاصمك وتراجعك 
في زوجها أي في أمر زوجها #وتشتكي إلى الله4 أي شدة حالها وفاقتها ووحدتهاء #والله يسمع تحاوركما» أي 
مراجعتكما الكلام 9#إن الله سميع# أي لمن يناجيه ويتضرع إليه اعيا أي بمن يشكو إليه ثم ذم الظهار فقال تعالى : 


م مس 06 د | 2 ا 

أ ذِسنَ رما رون كم ين ينهم ما هرت 200 تممه إن أُمهستهرٌ ! ألَتى و لقف وت كاله 
ا و اقل م ركو مخ بور > 
منحكرا من القول وردنا ولك أَقَدمَمْةٌ َك وه 





#الذين 1121 1 1 11111 «إما هن أمهاتهم4 أي ما اللواتي 

يجعلونهن من زوجاتهن كالأمهات بأمهات والمعنى ليس هن بأمهاتهم «إن أمهاتهم* أي ما أمهاتهم #إلا اللائي 

ولدنهم وإنهم» يعني المظاهرين «ليقولون منكرا من القول» يعني لا يعرف في الشرع #وزورا# يعني كذبا وقيل إنما 

واقينة بكوله فكرا من القول وزوراً لأن الأم محرمة تحريماً مؤبداً والزوجة لاتحرم عليه بهذا القول تحريماً مؤبدا فلا 
جرم صار ذلك منكراً من القول وزوراً #«وإن الله لعفو غفور» عفا الله عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفارة عليهم . 

(فصل في أحكام الظهار : وفيه مسائل) 

المسألة الأولى : في معناه لغة قيل إن مشتق من الظهر وهو العلو وليس هو من ظهر الإنسان إذ ليس الظهر بأولى 

سائر الأعضاء التي هي مواضع التلذذ والمباضعة فثبت بهذا أنه مأخوذ من الظهر الذي هو العلو لأن امرأة الرجل 

مركب له وظهر يدل عليه قول العرب في الطلاق نزلت عن امرأتي أي طلقتها وفي قولهم أنت علي كظهر أمي حذف 


فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر. فقالت: انظر في أمري جعلني الله فداءك يا نبي الله فقالت عائشة: أقصري 
حديئك ومجادلتك أما ترين وجه رسول الله بل؟ وكان رسول الله ككل إذا نزل عليه أخذه مثل السبات» فلما قضى 
الوحي قال لها: ادعيى زوجك فدعته. فتلا عليه رسول الله كلِْهِ: ‏ قد سمع الله قول التي تجادلك #. الآيات. 
قالت عائشة: تبارك الذي وَسِمْ سمعه الأصوات كلها إن المرأة لتحاور رسول الله كل وأنا في ناحية البيت أسمع 
بعض كلامها ويخفى علي بعضه إِذْ أنزل الله ظه قد سمع الله 4 الآيات. ومعنى قوله: ظ قول التي تجادلك » 
وتخاصمك وتحاورك وتراجعك في زوجهاء. 8# وني إلى الله والله يسمع تحاوركما #. مراجعتكما الكلام © إن 
الله سميع بصير #. سميع لما تناجيه وتتضرع إليه بصير من يشكو إليهء ثم ذم الظهار. 

فقال: © الذين يظاهرون منكم من نسائهم #. قرأ عاصم ظ يظاهرون # فيها بضم الياء وتخفيف الظاء 
وألف بعدها وكسر الهاء. وقرأ ابن عامر وأبو جعفر وحمزة والكسائي بفتح الياء والهاء. وتشديد الظاء وألف بعدها. 
وقرأ الآخرون بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء من غير ألف. 8 ما هن أمهاتهم #. أي ما اللواتي يجعلونهن من 


اال لي 1111 الللظشسشسشُشْْ3ت رين 


وإضمار لأن تأويله ظهرك علي أي ملكي إياك وعلوي عليك حرام كعلوي أمي وعلوه عليها حرام . 
المسألة الثانية : كان الظهار من أشد طلاق أهل الجاهلية لأنه في التحريم أكد ما يمكن فإن كان ذلك الحكم صار 
مقرراً بالشرع كانت الاية ناسخة له وإلا لم يعد نسخاً لأن النسخ إنما يدخل في الشرائع لا في أحكام الجاهلية 
وعادتهم . 
المسألة الثالثة : ا المستعملة 9 ايد وعرف -_ 0 قوله أنت علىٌ 
وا يا و ل 0 
عليّ كأمي أو كروح أمي وأراد به الإعزاز والإكرام لا يكون ظهاراً حتى ينويه ويريده ولو شبهها بجدته فقال أنت علىّ 
كظهر جدتي يكون ظهاراً وكذلك لو شبهها بامرأة محرمة عليه بالقرابة بأن قال أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي 
أو شبهها بامرأة محرمة عليه بالرضاع يكون ظهاراً على الأصح . ظ 
مسي او او بارت و دوي 
بأن هذا حظاب ل فيدل 0 أن الظهار ر مخصوص بالمؤمنين 5 عنه بأن هذا خطاب 1 جميع 
ب نين . ظ 


والَدِنَ يُظهرُوتَ من 0 م لعو تعودوث ل 7 لِمَا قَالُوأ متحرير رَقبَةٍ من قبل أن يكَمَآسَا دل تُوعَظوت يو وله 
مَاتَملُون حجَيرُ و 





قوله تعالى: #والذين يظاهرون من نسائهم4 يعني يمتنعون بهذا اللفظ من جماعهن #ثم يعودون لما قالوا» 
اختلف العلماء فى معنى العود في قوله «ثم يعودون لما قالوا» ولا بد أولاً من بيان أقوال أهل العربية ثم بيان أقوال 
الفقهاء فنقول قال الفراء لا فرق في اللغة بين أن يقال يعودون لما قالوا وفيما قالوا وقال أبو علي الفارسي كلمة إلى 





زوجاتهم كالأمهات بأمهات وخفض التاء في أمهاتهم على خبر « ما 4 ومحله نصب كقوله: « ما هذا بشرأ 4 
وسكا ١١؟]‏ ] المعنى ليس هنّ بأمهاتهم. إن أمهاتهم > أي ما أمهاتهمء « إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون 
منكرا من القول #. لا يعرف في شرع 8 وزوراً 2# ا عفا عنهم وغفر لهم بإيجاب 
الكفارة عليهم. وصوره 0 نت علي كظهر أمي . أو أنت مني أو معي أو عندي كظهر 
امي . وكذلك لو قال: أنت عليّ كبطن أمي أو كرأس بي أرغيد ل ريك لاك أورابك ووز مان افر بي 
سس لا وعند أبي حنيفة رضي الله عنه إن شبهها ببطن الأم أو 
فرجها أو فخذها يكون ظهاراً وإن شبهها بعضو آخر لا يكون ظهاراً. ولو قال أنت علي كامي أو كروح أمي وأراد به 
الإعزاز والكرامة فلا يكون ظهاراً حتى يريده» ولو شبّهها بجذته فقال أنت علي كظهر جدّتي يكون ظهاراً وكذلك لو 
شبهها بامرأة محرمة عليه بالقرابة بأن قال أ: نت علي كظهر أخني أو عمّتي أو خالتي أو شبّهها بامرأة محرمة عليه 
بالرضاع يكون ظهاراً على الأصح من الأقاويل . 

« والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 4. ثم حكم الظهار أنه يحرم على الزوج 


ومو اا سسسسسسسس سس سس سورة المجادلة/الآية: م 


يعودون إلى الذي قالوا وفي الذي قالوا. وفيه وجهان: 
أحدهما: إنه لفظ الظهار والمعنى أنهم يعودون إلى ذلك اللفظ . 


الوجه الثاني : أن المراد لما قالوا أي القول فيه وهو الذي حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلاً للقول منزلة 
المقول فيه وعلى هذا المعنى قوله ثم يعودون لما قالوا أي يعودون إلى شيء وذلك الشيء هو الذي قالوا فيه ذلك 
القول ثم إذا فسر هذا اللفظ بالوجه الأول يجوز أن يكون المعنى عاد لما فعل أي فعله مرة أخرى وعلى الوجه الثاني 
يجوز أن يقال عاد لما فعل أي نقض ما فعل وذلك أن من فعل شيئاً ثم أراد أن يفعله ثانياً فقد عاد إليه وكذا من فعل 
شيئاً ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه بالتصرف فيه فقد ظهر بما تقدم أن قوله ثم يعودون لما قالوا يحتمل أن يكون المراد ثم 
يعودون إليه بأن يفعلوا مثله مرة أخرى ويحتمل أن يكون المراد ثم يعودون إليه بالنقض والرفع والإزالة وإلى هذا 
الاحتمال ذهب أكثر المجتهدين ثم اختلفوا فيه على وجوه : 

الأول: وهو قول الشافعي إن معنى العود لما قالوا هو السكوت عن الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه 
وذلك لأنه لما ظاهر فقد قصد التحريم فإن وصله بالطلاق فقد تمم ما شرع فيه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه فإذا 
سكت عن الطلاق فذلك يدل على أنه ندم على ما ابتدأ به من التحريم فحينئذ تجب عليه الكفارة وفسر ابن عباس العود 
بالندم فقال يندمون فيرجعون إلى الألفة . 

الوجه الثاني : في تفسير العود وهو قول أبي حنيفة إنه عبارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظر إليها بالشهوة 
وذلك أنه لما شبهها بالأم في حرمة هذه الأشياء ثم قصد استباحة ذلك كان مناقضاً لقوله أنت علي كظهر أمي . 


الوجه الثالث : وهو قول مالك إن العود إليها عبارة عن العزم على وطئها وهو قريب من قول أبي حنيفة . 
الوجه الرابع : وهو قول الحسن وقتادة وطاوس والزهري إن العود إليها عبارة عن جماعها وقالوا لا كفارة عليه 





وطؤها بعد الظهار ما لم يكفرء؛ والكفارة تجب بالعود بعد الظهار. لقوله تعالى: ظ ثم يعودون لما قالوا فتحرير 
رقبة #. واختلف أهل العلم في العود فقال أهل الظاهر: هو إعادة لفظ الظهار. وهو قول أبو العالية» وقال: ثم 
يعودون لما قالوا أي إلى ما قالوا أي إعادة مرة أخرى فإن لم يكرّر اللفظ فلا كمارة عليه وذهب قوم إلى أن الكفارة 
تجب بنفس الظهار والمراد من العود هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهارء وهو قول مجاهد 
والثوري . وقال قوم : المراد من العود الوطء. وهو قول الحسن وقتادة وطاوس والزهري, وقالوا لا كفارة عليه ما لم 
يطأهاء وقال قوم هو العزم على الوطء. وهو قول مالك وأصحاب الرأي؛ وذهب الشافعي إلى أن العود هو أن 
يمسكها عقيب الظهار زماناً يمكنه أن يفارقهاء فلم يفعل فإن طلّقها عقيب الظهار في الحال أو مات أحدهما في 
الوقت فلا كفارة عليه لأن العود للقول هو المخالفة» وفسّر ابن عباس العود بالندم. فقال: يندمون فيرجعون إلى 
الألفة ومعناه هذاء قال الفراء: يقال عاد فلان لما قال أي فيما قال وفي نقض ما قال يعني رجع عما قال وهذا يبين 
ما قال الشافعي وذلك أن قصده بالظهار التحريم فإذا أمسكها على النكاح فقد خالف قوله ورجع عما قاله فتلزمه 
الكفارة حتى قال لو ظاهر عن امرأته الرجعية ينعقد ظهاره ولا كفارة عليه حتى يراجعها فإن راجعها صار عائدا ولزمته 
الكفارة قوله: ظ« فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا » والمراد بالتماس المجامعة فلا يحلّ للمظاهر وطء امرأته التي 
ظاهر عنها ما لم يكفر سواء أراد التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام, وعند مالك: إن أراد التكفير بالإطعام يجوز 
له الوطء قبله لآن الله تعالى قيّد العتق والصوم بما قبل المسيس وقال في الإطعام: « فمَن لم يستطع فإطعام سين 
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ما لم يطأها قال العلماء والعود المذكور هنا هب أنه صالح للجماع أو للعزم عليه أو لاستباحته إلا أن الذي قاله 
الشافعي هو أقل ما ينطلق عليه الاسم فيجب تعليق الحكم عليه لأنه هو الذي به يتحقق مسمى العود وأما الباقي فزيادة 
لا دليل عليه وأما الاحتمال الأول في قوله ثم يعودون أي يفعلون مثل ما فعلوه فعلى هذا الاحتمال في الآية وجوه أيضاً 
الأول قال مجاهد والثوري العود هو الإتيان بالظهار في الإسلام وتجب الكفارة به والمراد من العود هو العود إلى ما 
كانوا عليه في الجاهلية ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار فجعل الله حكم الظهار في الإسلام على خلاف 
حكمه عندهم فمعنى ثم يعودون لما قالوا أي في الإسلام فيقولون في الإسلام مثل ما كانوا يقولون في الجاهلية 
فكفارته كذا وكذا على الوجه الثاني قال أبو العالية إذا كرر لفظ الظهار فقد عاد وإلا لم يكن عود وهذا قول أهل الظاهر 
واحتجوا عليه بأن ظاهر قوله ثم يعودون لما قالوا يدل على إعادة ما فعلوه وهذا لا يكون إلا بالتكرير وإن لم يكرر 
اللفظ فلا كفارة عليه . 

وقوله تعالى: #فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» المراد بالتماس المجامعة فلا يحل للمظاهر وطء امرأته التي 
ظاهر منها ما لم يكفرء #ذلكم توعظون به» يعني أن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار ولا تعاودوه #والله بما 
تعملون» أي من التكفير وتركه بحم يو ييه حي 

2< سن أز هذ ميم َه اَن ين يَْلٍ أن يَِمَآن َن َر مسْمَِعَ فَِطعَامُ سِيِينَ مكنا دَلْكَ 

لمُؤمسُوا بألله رسو[ له ويَللكت حدود 1 كَينَ داب أَلِيمُ (ر 

ري وري 0 بووية عي عو االو ا 
فمن لم يستطع» أي الصيام (ف) كفارته #إطعام ستين مسكيناً ذلك4 أي الفرض الذي وصفناهء «إلتؤمنوا بالله 
ورسوله# أي لتصدقوا الله فيما أمر به وقتصدقوا الرسول كل فيما أخبر به عن الله تعالى : #وتلك حدود الله يعني ما 
وصف من الكفارة في الظهار #وللكافرين» أي لمن جحد هذا وكذب به #عذاب أليم# أي في نار جهنم يوم القيامة . 








مسكيناً 4 [المجادلة : 4] ولم يقل من قبل أن يتماسّاء وعند الآخرين الل ا لا م 
العتق والصيام ‏ واختلفوا في تحريم باسزق الوددء و ا و و 0 أكثرهم إلى أنه 
لا يحرم سوء الوطء وهو قول الحسن وسفيان الثوري وأظهر قول الشافعي, كما أن الحيض يحرم الوطء دون سائر 
الاستمتاعات وذهب بعضهم إلى أنه يحرم لأن اسم التماس يتناول الكل 06 المظاهر قبل التكفير يعصى الله 
تعالى , والكفارة في ذمّته ولا يجوز أن يعود ما لم يكف ولا يجب بالجماع كفارة أخرى, وقال بعض أهل هل:العلم : ! إذا 
واقعها قبل التكفير عليه كفارتان وكثارة الظهار مرتبة عليه يجب عليه عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فعليه صيام 
شهرين متتابعين» فإن أفطر يوماً متعمّداً أو نسي النيّة يجب عليه استئناف الشهرين» فإن عجز عن الصوم يجب عليه 
أن يطعم ستين مسكيناء ؛ وقد ذكرنا في سورة المائدة مقدار ما يطعم كل مسكين» ٠‏ « ذلكم توعظون به #. تؤمرون 
به « والله بما تعملون خبير #. 

لوا عا ا عا ور سر اع ان ود 55000 
محتاج إلى خدمته أو لهاثمن ترقية. لكنه: مختاج إليه لتفقته. وبفقة-عيالة. فله أن ينتقل إلى الصوم. وقال مالك 
والأوزاعي : يلزمه الإعتاق إذا كان واجداً للرقبة أو ثمنها وإن كان محتاجاً إليه . وقال أبو حنيفة : إن كان واجد العين 
الرقبة يجب عليه إعتاقها, وإن كان محتاجاً إليها فأما إذا كان واجداً لثمن الرقبة وهو محتاج إليه فل أن يصوم فلو 
شرع المظاهر في صوم شهرين ثم جامع في خلال الشهر بالليل يعصي الله تعالى بتقديم الجماع على الكفارة» ولكن لا 


ا الل سس سورة المجادلة/الآية: 6 


(فصل : في أحكام الكفارة. وما يتعلق بالظهار) 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: اختلفوا فيما يحرمه الظهار فللشافعي قولان: أحدهما أنه يحرم الجماع فقط. والقول الثاني 
وهو الأظهر أنه يحرم جميع جهات الاستمتاع وهو قول أبي حنيفة . < 

المسألة الثانية: اختلفوا فيمن ظاهر مرارا فقال الشافعي وأبو حنيفة لكل ظهار كفارة إلا أن يكون في مجلس 
واحد وأراد التكرار للتأكيد فإن عليه كفارة واحدة وقال مالك من ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فليس عليه إلا 
كفارة واحدة. 

المسألة الثالثة : الآية تدل على إيجاب الكفارة قبل المماسّة سواء أراد التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام 
وعند مالك إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله لآن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس ولم يقل في 
الإطعام «من قبل أن يتماسا» فدل على ذلك . وعند الاخرين الإطلاق في الطعام محمول على المقيد في العتق والصيام 
فإن جامع قبل أن يكفر لم يجب عليه إلا كفارة واحدة وهو قول أكثر أهل العلم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وسفيان وقال بعضهم وإن واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي . 

المسألة الرابعة: كفارة الظهار مرتبة فيجب عليه عتق رقبة مؤمنة وقال أبو حنيفة هذه الرقبة تجزي سواء كانت 
مؤمنة أو كافرة لقوله تعالى: #فتحرير رقبة4 فهذا اللفظ يفيد العموم في جميع الرقاب . 

دليلنا أنا أجمعنا على أن الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالايمان فكذا هنا وحمل المطلق على المقيد أولى . 

المسألة الخامسة: الصوم فمن لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين فإن أفطر يوماً متعمداً أو نسي النية 
يجب عليه استئناف الشهرين ولو شرع في الصوم ثم جامع في خلال الشهرين بالليل عصى الله تعالى بتقديم الجماع 
على الكفارة لكن لا يجب عليه استئناف الشهرين وعند أبي حنيفة يجب عليه استئناف الشهرين . 

المسألة السادسة : : إن عجز عن الصوم لمرض أو كبر أو فرط شهوة بحيث لا يصبر عن الجماع يجب عليه إطعام 
ستين مسكيناً كل مسكين مد من الطعام الذي يقتات به أهل البلد من حنطة أو شعير أو أرز أو :ذرة أو تمر أو نحو ذلك 


يجب عليه استثناف الشهرين؛ وعند أبي حنيفة يجب عليه استئناف الشهرين. قوله عر وجل: ا فمَن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيناً #. يعني المظاهر إذا لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أو فرط شهوة لا يصبر عن الجماع يجب 
عليه إطعام سنّين مسكيناً. أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن علي بن عبد الله 
الطيسفوني أنا عبد الله بن عمر الجوهري ثنا أحمد بن علي الكشمهيني ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر عن 
محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت. فظاهر منها وكان به 
لمم. فجاءت إلى رسول الله يك فقالت: إن أوسا ظاهر مني وذكرت أن به لمماً فقالت: والذي بعثك بالحق ما 
جئتك إلا رحمة له إِنْ له في منافع , فأنزل القرآن فيهما فقال رسول الله كَل : «مريه فليعتق رقبة». فقالت: والذي 
عا قال: «مريه فليصم شهرين متتابعين»» فقالت: اساي ميو 
ثلاثة أيام ما استطاع. قال: «مريه فليطعم ستين مسكيناء » قالت: والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه قال : 
ا ا 1ك 
سكن . وروى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: امو وي 
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وقال أبو حنيفة يعطي لكل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ولو أطعم 
مسكيناً واحدا ستين جزءاً لا يجزيه عند الشافعي وقال أبو حنيفة يجزيه. 

حجة الشافعي ظاهر الاية وهو أن الله تعالى أوجب إطعام ستين مسكيئاً فوجب رعاية ظاهر الاية وحجة أبي 
حنيفة أن المقصود دفع الحاجة وهو حاصل . 

وأجيب عنه بأن إدخال السرور على قلب ستين مسكيناً أولى من إدخال السرور على قلب مسكين واحد. 

. المسألة السابعة: إذا كانت له رقبة إلا أنه محتاج إلى الخدمة أو له ثمن الرقبة لكنه محتاج إليه لنفقته ونفقة عياله 
فله أن ينتقل إلى الصوم وقال مالك والأوزاعي يلزمه الإعتاق إذا كان واجداً للرقبة أو ثمنها وإن كان محتاجأً إليه وقال 
أبو حنيفة إن كان واجداً لعين الرقبة يجب عليه إعتاقها وإن كان محتاجاً إليه» وإن كان واجداً لثمن الرقبة لكنه محتاج 
إليه فله أن يصوم . 

المسألة الثامنة: قال أصحاب الشافعي الشبق المفرط والغلمة الهائجة عذر في الانتقال من الصيام إلى الإطعام 
والدليل عليه ما روي عن سلمة بن صخر البياضي قال «كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر 
رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً تتايع بي حتى أصبحت فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هي 
تخدمني ذات ليلة إذ اتكشف لي منها شيء فما لبئت أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر 
قال فقلت امشوا معي إلى رسول الله كلِِ قالوا لا والله فانطلقت إلى رسول الله كَلْةِ فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمة قلت 
أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم بما أمرك الله به. قال حرر رقبة قلت والذي بعثك بالحق نبياً ما 
أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال 
فأطعم وسقاً من تمر ستين مسكيناً قلت والذي بعئك بالحق نبياً لقد بتنا وحشين لا نملك لنا طعاماً قال فانطلق إلى 
صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها فرجعت إلى قومي 
فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي يَكِةٍ السعة وحسن الرأي وقد أمر لي بصدقتكم وبنو بياضة 
بطن من بني زريق» أخرجه أبو داود. 

قوله نزوت عليها أي وثبت عليها وأراد به الجماع وقوله تتايع به التتايع الوقوع في الشر واللجاج فيه والوسق 
ستون صاعاًء وقوله وحشين يقال رجل وحش إذا لم يكن له طعام وأوحش الرجل إذا جاع . 

وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله كل أشكو إليه 
ورسول الله يَكِْخْ يجادلني فيه ويقول اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القران قد سمع الله قول التي تجادلك 
في زوجها إلى الفرض قال يعتق رقبة قلت لا يجد قال فليصم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من 
صيام قال فليطعم ستين مسكيناً قلت ما عنده شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بعرق من تمر قلت يا رسول الله وأنا أعينه 


شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً فظاهرت منها حتى ينساخ شهر رمضان فبينما هي تحدثئي ذات ليلة إذ 
تكشّف لي منها شيء فلم ألبث أن وقعت عليهاء فانطلقت إلى رسول الله يل فأخبرته فقالت: أنت بذاك, فقلت 

أنا بذاك قاله ثلاث قلت أنا بذاك وها أنا ذا فامضٍ فى حكم الله فإني صابر لذلك . قال: «فاعتق رقية» 50 
صفحة عنقي بيدي فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أملك غيرهاء قال : ا يارسول 
الله وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ قال «فأطعم ستّين مسكينأ». قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا 
هذه وحشياً ما لنا عشي قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا 


اا الل لللللللللللللللللللللسسسسسسءيببييببل صورة المجادلة/الايات: ه82 
بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكيناً ارجعي إلى ابن عمك» أخرجه أبو داود وفي رواية 
نحوه» العرق بفتح العين والراء المهملتين زنبيل يسع ثلاثين صاعا وقيل خمسة عشر صاعا وقولها إن به لمما اللمم 
طرف من الجنون وقال الخطابي لبس المراد من اللمم هنا الجنون والخبل إن لو كان به ذلك ثم ظاهر في تلك الحال لم 
يلزمه شيء بل معنى اللمم هاهنا الإلمام بالنساء وشدة الحرص والشبق والله أعلم . 
مه طخ ل دور مس و أله 1 72201 
إن ١‏ ذبن تحادون لهو يوأ كنا عت لون قلع و أنزلنا ءاد" نت يِدَتٍ وَلِلْكْفْنَ عَذَابُ 
دجس ل ل مود ظعاو مو > و فَنتَعُهُم م 1 ومو وم 16 
دوم سعثهم الله جميعا فينبئهم يما با ين اله ونسوه وأ عَلَ كل سنو تيد أل 

07 م 0 5 مل 7 .00 
د آل ما يَحكوث ين وك تلك إلا هو امهم ولا لاه 
ل 7 سجس ص 2< كس 2 م ا و ” 

2 أن ا ا 80 متهم بما عمِلُوأ مو الْقِيمَة إنَّ أله يكل عي 
علي )ألم تَرَإِلَ لذب ماعن التجَويئ م يمون لِمَا موأعنْه ويتجو 701 0 
عم 9 051110111011 يج الوق نر وَالْعَدُوانِ ومَعْصِيَتٍ الرسول وَإذًا 
صر 6 2 ل ص : الم حامر 0 مر 
جَاءُوك حَوْكَ بمَا لَريِحيِكَ به بما نقول حسبهم جه يصلوتها نس 


3 
2 شُُ 





و 


2 أ ا د 


قوله عز وجل: إإن الذين يحادون الله ورسوله» أي يعادون الله ورسوله ويشاقون ويخالفون أمرهماء #كبتوا» 
أي ذلوا وأخزوا وأهلكوا كما كبت الذين من قبلهم» أي كما أخزي من كان قبلهم من أهل الشرك ٠‏ #وقد أنزلنا آيات 
بينات4 يعني فرائض وأحكاماً . 9وللكافرين؟ أي الذين لم يعملوا بها وجحدوها لإعذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعاً 
فينبئهم بما عملوا أحصاه الله أي حفظ الله أعمالهم #ونسوه# أي نسوا ما كانوا يعملون في الدنياء #والله على كل 
شيء شهيد © قوله تعالى: #ألم تر» أي ألم تعلم #أن الله يعلم ما ذ في السموات وما في الأرض* يعني أنه سبحانه 
وتعالى عالم بجميع المعلومات لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماوات ثم أكد ذلك بقوله تعالى: ##ما يكون 
من نجوى ثلاثة4 أي من أسرار ثلائة وهي المسارة والمشاورة والمعني ما من شيء يناجي به الرجل صاحبه وقيل ما 
يكون من متناجين ثلاثة يسارر بعضهم بعضا «إلا هو رابعهم* أي بالعلم يعني يعلم نجواهم كأنه حاضر معهم 


ستين مسكيناء ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك». قال: فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء 
الرأي. ووجدت عند رسول الله ككهِ السعة والبركة أمر لي بصدقتكم فدفعوها إليه. ‏ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله 4. 
لتصدقوا ما أتى به الرسول ككل من الله عزّ وجل وتلك حدود الله 4 يعني ما وصف من الكفارات في الظهار, 
ف( وللكافرين عذاب أليم 4. قال ابن عباس: لمن جحده وكذب به. 

إن الذين يحاذون الله ورسوله #. آي يعادون الله ورسوله ويشاقون ويخالفون أمرهماء ( كبتوا 1١‏ أذلوا 
واخزوا وأهلكواء ل كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا #. إليك. © آيات بينات وللكافرين عذاب مهين #. 


يوم يبعئهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصه الله 4. حفظ الله أعمالهم. ظط ونسوه وله على كل شيء 
شهيد * ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون 4. قرأ أبو جعفر بالتاء لتأنيث النجوى. وقرأ 
الأخرون بالياء لأجل الحائل. ا من نجوى ثلاثة 4 أي من سرار ثلاثة يعني من المسارة» أي : ما من شيء يناجي 
به الرجل صاحبيه. ( إلا هو رابعهم 4 بالعلم وقيل : معناه ما يكون من متناجين ثلاثة يسار بعضهم بعضاً إلا هو 


سورة المجادلة/ الآيات: © / ا حول 





ومشاهدهم كما تكون نجواهم معلومة عند الرابع الذي يكون معهم #ولا خمسة إلا هو سادسهم4 فإن قلت لما خص 
الثلاثة والخمسة . 

قلت: أقل ما يكفي في المشاورة ثلاثة حتى يتم الغرض فيكون اثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات والثالث 
كالمتوسط الحاكم بينهما فحينئذ تحمد تلك المشاورة ويتم ذلك الغرض وهكذا كل جمع يجتمع للمشاورة لآ بد من 
واحد يكون حكماً بينهم مقبول القول وقيل إن العدد الفرد أشرف من الزوج فلهذا خص الله تعالى الثلاثة والخمسة ثم 
قال تعالى : ##ولا أدنى من ذلك ولا أكثر» يعني ولا أقل من ثلاثة وخمسة ولا أكثر من ذلك العدد #إلا هو معهم أينما 
كانوا» أي بالعلم والقدرة» #ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم* قوله عز وجل: ##ألم تر إلى 
الذين نهوا عن النجوى* نزلت في اليهود والمنافقين وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين وينظرون إلى 
المؤمنين ويتغامزون بأعينهم ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون بما يسوءهم فيحزن المؤمنين لذلك 0 
إلا قد بلغهم عن إخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو هزيمة فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم فلما طال على المؤمنين 
وكثر شكوا إلى رسول الله يل فأمرهم أن لا يتناجوا دون المؤمنين فلم يتتهوا فأنزل الله ألم تر إلى الذين نهوا عن 
النجوى أي المناجاة فيما بينهمء ثم يعودون لما نهوا عنه» أي يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها #ويتناجون بالإثم 
والعدوان# يعني ذلك السر الذي كان بينهم لأنه إما مكر وكيد بالمسلمين أي شيء يسوءهم وكلاهما إثم وعدوان» 
#ومعصية الرسول* وذلك أن رسول الله كك كان قد نهاهم عن النجوى فعصوه وعادوا إليها وقيل معناه يوصي بعضهم 
بعضاً بمعصية الرسول وإذا جاؤوك4 يعني اليهود إحيوك بما لم يحيك به الله4 وذلك أن اليهود كانوا يدخلون على 
النبي كَكِلةٌ ويقولون السام عليك والسام الموت وهم يوهمونه بأنهم يسلمون عليه وكان النبي يك يرد فيقول عليكم 
#ويقولون في انفسته 4 يعس إذا خرجوا عن عنده قالوا الول يعذينا اله .سما تقول 4 يريدون لو تكان نبي لعذين اله يما 


ال 0 إحسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير» المعنى أن تقديم العذاب إنما يكون 
بحسب المشيئة والمصلحة وإذا تقتض المشيئة والمصلحة تقديم العذاب فعذاب جهنم يوم القيامة كافيهم (ق) عن 





رابعهم بالعلم يعلم نجواهم « ولا خمسة إلا هو سادسهم *. « ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما 
كانوا © قرأ يعقوب أكثر بالرفع على محل الكلام قبل دخول من ط ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء 
عليم 4. 

« ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى 4. نزلت في اليهود والمنافقين وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون 
المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم يوهمون المؤمنين 3 يتناجون فيما يسوءهم. فيحزنون لذلك 
ويقولون ما نراهم إلا وقد بلغهم عن إخواننا الذين جرحوا ف فى السرايا قتل أ وموت ل ا 
ويحزنهم» فلما طال ذلك عليهم وكثر شكوا إلى رسول الله َي أمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين». “للم ديرا عن 
ذلك وعادوا إلى مناجاتهم فأنزل الله : « ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى »* أي المناجاة ©« ثم يعودون لما نهوا 
عنه 4. أي يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها 8 ويتناجون 24 قرأ الأعمش وحمزة و(ينتجون) على وزن 
يفتعلون» وقرأ الآخرون ظ ويتناجون 4 لقوله: ظ إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ». 
وذلك أن الني كل كان قد نهاهم عن النجوى فعصوهء # وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله #» وذلك أن 
اليهود كانوا يدخلونها على النبي يكء 8 ويقولون #, السام عليك. والسام الموت وهم يوهمونه أنهم يقولون 
السلام عليك. وكان ابي كيه يرد عليهم فيقول عليكم فإذا خرجوا قالوا: 9 في أنفسهم لولاا يعذينا الله بما 
نقول #. يريدون لو كان نبا حقّاً لعذبنا الله بما نقول. قال الله عزّ وجل: حسبهم جهئم يصلونها فبئس 


اس سس ل صورة المجادلة/الايتان: 8. ٠١‏ 


عائشة رضي الله تعالى عنها قالت «دخل رهط من اليهود على رسول الله كل فقالوا السام عليك قالت عائشة ففهمتها 
فقلت عليكم السام واللعنة قالت فقال رسول الله لِ مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله 
ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله كك قد قلت عليكم» وللبخاري (إن اليهود أتوا النبي يك فقالوا السام عليك فقال 
وعليكم فقالت عائشة السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله يكل يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف 
والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في" 
السام الموت قال الخطابي عامة المحدثين يروون إذا سلم عليكم أهل الكتاب فإنما يقولون السام عليكم فقولوا 
وعليكم الحديث فيثبتون الواو في وعليكم وكان سفيان بن عبينة يرويه بغير واو قال وهو الصواب لأنه إذا حذف الواو 
صار قولهم الذي قالوه مردوداً عليهم بعينه وإذا أثبت الواو وقع الاشتراك معهم لآن الواو تجمع بين الشيئين» والعنف 
ضد الرفق واللين» والفحش الرديء من القول. 





0 66 ليت ب ءامنوأ إِذا جيم قلا جو ب الاثم والعذو وم ©5 يت الرسول وتنيحواً يأ أالْرَ لتقو وأ تَقُوأ أله 
لِىَ كه حُتَرُونَ () إِنَا التّْوئ مِنّ ليطن لخر لذبن امَنُوأ ولَيْسَ يِصَارَهمْ سَّيًْا إلا بذ 0 


أله مسومل الْمَؤْممُونَ (( 


قوله تعالى : فيا أيها الذين امنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول* في المخاطبين بهذه 
الاية قولان أحدهما أنه خطاب للمؤمنين وذلك أنه لما ذم اليهود والمنافقين على التناجي بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول أتبعه بأن نهى المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقهم وأن يفعلوا كفعلهم فقال لا تتناجوا بالإثم وهو ما يقبح من 
القول والعدوان وهو ما يؤدي إلى الظلم ومعصية الرسول وهو ما يكون خلافا عليه . 

والقول الثاني: وهو الأصح أنه خطاب للمنافقين والمعنى . يا أيها الذين امنوا بألسنتهم وقيل امنوا بزعمهم كأنه 
قال لهم لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول #وتناجوا بالبر والتقوى» أي بالطاعة وترك المعصية اواتقوا الله 
الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان* أي من تزيين الشيطان وهو ما يأمرهم به. من الإثم والعدوان ومعصية 
الرسول #ليحزن الذين آمنوا» إنما يزين ذلك ليحزن المؤمنين (ق) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال 





المصير #. أخبرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 
فقدة بن ميحد تنااعيد الوهات كنا ابو اررت من ابن اب مليكة عن خائدة أن اليهود أتوا النبي يلي وقالوا: السام عليك 
قال وعليكم» فقالت عائشة السام عليكم ولعنكم الله وغضب غليكم. فقال رسول الله بكلِِ مهلا يا عائشة عليك 
بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: أوَ لم تسمعي ما قلت ردّدتٌ عليهم. » فيستجاب لي 
فيهم ولا يستجاب لهم في., ثم إن الله نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود. 

فقال: ط يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول #. أي كفعل المنافقين 
واليهود وقال مقاتل أراد بقوله: آمنوا المنافقين أي آمنوا بلسانهم قال عطاء: يريد الذين آمنوا بزعمهم قال لهم لا 
تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. « وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون »*. 

إنما النجوى من الشيطان 4. أي من تزيبن الشيطان. 8« ليحزن الذين آمنوا 4. أي إنما يزيّن لهم ذلك 
ليحزن المؤمنين» طا وليس #. التناجي. ط بضارَّهم شيئاً 4. وقيل: ليس الشيطان بضارّهم شيئاء < إلآ بإذن الله 
وعلى الله فليتوكل المؤمئون 4. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري أنا جدّي أبو سهل عبد الصمد بن 
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«إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث» زاد ابن مسعود في رواية «فإن ذلك يحزنه» وهذه الزيادة لأبي داود 
«وليس بضارهم شيئاً» يعني ذلك التناجي وقيل الشيطان ليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله أي إلا ما أراد الله تعالى 
وقيل إلا بإذن الله في الضر #وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 أي فليكل المؤمنون أمرهم إلى الله تعالى ويستعيذوا به من 
الشيطان فإن من توكل على الله لا يخيب أمله ولا يبطل سعيه. 


كيه لبس ءَامَنوا دا قبِلَ لك متَسّحُوأ ف الْمبحيليس سحو ينسح أطَّهُلَكُحّ وَإِدَا قل أنشُرُوأتَانشرُوأ 
روح أله لذن اموأ كم ودين أوثوأ لمحت وَمّةمَاممَون حبك () 

قوله عز وجل : يا أيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا4 الآية قيل في سبب نزولها «إن 
النبي كَلِ كان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس منهم يوماً وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا حيال النبي 
م وس اح وي لك وام الك عو و ا اق 
وشق ذلك على النبي يَليْةِ فقال لمن حوله قم يا فلان وأنت يا فلان فأقام من المجلس بقدر أولئك النفر الذين كانوا بين 
يديه من أهل بدر فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبي َكل الكراهية في وجوههم فأنزل الله هذه الآية» وقيل 
الاق ثارت دن قسن تن ماين وقد نعمت القصنة في سيورة التعج رات ».قل كانوا بجنافيونة فى مجتاس ومين اله 
كي ويحبون القرب منه فكانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاً تضاموا في مجلسهم فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض وقيل 
كان ذلك يوم الجمعة في الصفة والمكان ضيق والأقرب أن المراه مجلس رسول الله يك لأنهم كانوا يتضامون فيه 
تنافساً على القرب من رسول الله يل وحرصاً على استماع كلامه فأمر الله المؤمنين بالتواضع وأن يفسحوا : فى المجلس 
واي نس لايعو واو و 1101 المجلى لآل لكان واحد جلها 

معناه ليفسح كل رجل في مجلسه فافسحوا أي فأوسعوا ذ فى ]سحلي أغروا .انا يرمتعرا بل اسداس تر 
إبفسح الله لكم» أي يوسه الله لكم في الجنة والمجالس فيها (ق) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَكِةِ قال 





عبد الرحمن البزار أنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري أنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ثنا عبد الرزاق أنا مُعمَّر عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه» فإن 
ذلك يحزنه». 

قوله عر ويحل : يا أيها الذين آمنوا إذا فيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا #. الآية. قال مقاتل بن 
حيان : : كان النبي يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس منهم يزه وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا حيال 
لني وق وسلموا عليه فرد عليهم ثم سلّموا على على القوم فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسم لهم. فلم 
يفسحوا لهم ف* فشقٌ ذلك على النبي كك فقال لمن حوله : اقم يا فلان وأنت يا فلان فأقام من المجلس بقدر النفر 
الذين قاموا بين يديه من أهل بدر». فشقّ ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبي يَلِ الكراهية في وجوههم 
فأنزل الله هذه الآية. وقال الكلبي : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقد ذكرنا في سورة الحجرات قصته. وقال 
قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبي كَكٍِ وكانوا إذا رأوا مّن جاءهم مقبلاً ضنوا بمجلسهم فأمرهم الله أن يفسح 
بعضهم لبعض. م ري الب ا و ار ا ل ا 
توسّعوا في المجلس. قرأ الحسن وعاصم في المجالس لأن الكل جالس مجاساً معناه ليتفسّح كل رجل في 
مجلسه. و ا خريود (في المجلس) على التوحيد لأن المراد منه مجلس النبي كلو فافسحوا : 6 يقال 
فسح يفسح فسحاً إذا وسّع في المجلس. ٠‏ « يفسح_الله لكم 4. يوسِع الله لكم الجنة. والمجالس فيها. أخبر 


اا لص سي صورة المجادلة/الاية: ١١‏ 


الا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا يه بيفسح الله لكم»؛ (م) عن جابر بن عبد الله 
قال «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا» ذكره الحميدي في أفراد 
مسلم موقوفا غلى جابر ورفعه غير الحميدي وقيل في معنى الاية إن هذا في مجالس العرب ومقاعد القتال كان الرجل 
يأتي القوم وهم في الصف فيقول توسعوا فيأبون عليه لحرصهم على القتال ورغبتهم في الشهادة فأمروا بأن يوسعوا 
لإخوانهم لأن الرجل الشديد البأس قد يكون متأخرا عن الصف الأول والحاجة داعية إلى تقدمه فلا بد من التفسح له 
ثم يقاس على ذلك سائر المجالس كمجالس العلم والقران والحديث والذكر ونحو ذلك لأن كل من وسع على عباد الله 
أنواع الخير والراحة وسع الله عليه خيري الدنيا والاخرة. #وإذا قبل انشزوا فانشزوا» أي إذا قيل ارتفعوا عن 
مراضعك حى ترسهرا لإخوانكم فارتفعوا وقيل كان رجال يتثاقلون عن الصلاة فى الجماعة إذا نودي لها فأنزل الله 
تعالى هذه الآية والمعنى إذا نودي إلى الصلاة فانهضوا إليها وقيل إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة وإلى الجهاد وإلى كل 
خير فانهضوا إليه ولا تقصروا عنهء #يرفع الله الذين آمنوا منكم4 أي بطاعتهم لله ولرسوله وامتثال أوامره في قيامهم 
من مجالسهم وتوسعتهم لإخوانهم #والذين أوتوا العلم* أي ويرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين بفضل علمهم 
وسابقتهم #درجات# أي على من سواهم في الجنة قيل يقال للمؤمن الذي ليس بعالم إذا انتهى إلى باب الجنة أدخل 
ويقال للعالم قف فاشفع في الناس أخبر الله عز وجل أن رسوله يكلِةِ مصيب فيما أمروا أن أولئك المؤمنين مثابون”فيما 
اتتمروا وأن النفر من أهل بدر مستحقون لما عوملوا به من الإكرام #والله بما تعملون خبير» قال الحسن قرأ ابن مسعود 
هذه الاية وقال يا أيها الناس افهموا هذه الاية ولنرغبنكم في العلم فإن الله تعالى يقول يرفع المؤمن العالم فوق المؤمن 


عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا 
سفيان بن عيينة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله كه : دلا يقمن أحدكم الرجل من 
مجلسه ثم يخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا». أخبرنا عبد الوهاب بن الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا 
أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى عن جابر بن 
عبد الله أن النبي يكلِةِ قال: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا»» وقال أبو العالية والقرظي 
والحسن: هذا في مجالس الحرب ومقاعد القتال» كان الرجل يأتي القوم في الصف فيقول توسعوا فيأبون عليه 
لحرصهم على القتال ورغبتهم في الشهادة. 8 وإذا قيل انشزوا فانشزوا #. قرأ أهل المدينة والخنام وعاصم بضم 
الشين» وقرأ الآخرون بكسرهماء وهما لغتان أي ارتفعواء قيل: ارتفعوا عن مواضعكم حتى تَوسِعُوا لإخوانكم . 
وقال عكرمة والضحاك : كان رجال يتثاقلون عن الصلاة إذا نودي لها فأنزل الله تعالى هذه الآية» معناه: إذا نودي 
للصلاة فانهضوا لها. وقال مجاهد وأكثر المفسّرين: معناه إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة وإلى الجهاد دالى 
مجالين كل خير رحو نقرنوا لها وله تتصرزاء © يرفع. الله الذين آمنوا منكم #. بطاعتهم لرسوله يَْةْ وقيامهم من 

مجالسهم وتوسعتهم لإخوانهم: «١‏ والذين أوتوا العلم 4, من المؤمنين بفضل علمهم ومسابقتهم. « درجات 4. 
فأخبر الله عزّ وجل أن رسوله يكل مُصيب فيما أمر وأن أولئك المؤمنين مثابون فيما ائتمرواء وأن النفر من أهل بدر 
يستحتوة: لا غرملرا من اكرام ؛ # والله بما تعملون خبير # قال الحسن : قرأ ابن مسعود هذه الآية وقال : أيها 
الناس افهموا هذه الآية ولنرغبنكم في العلم فإن الله تعالى يقول: ا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات * المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات . أخبرنا الإمام أبو علي عون بيعي وو 
الطيب سهل بن محمد بن سليمان ثنا أبو على حامد بن محمد بن عبد الله الهروي أنا محمد بن يونس القرشي أنا 

عبد الله بن داود ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة حذثني داود بن جميل عن كثير بن قيس قال : كنت جالساً مع أبي 
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ا 0 ما لا يحصل لغيره لأنه يقتدي بالعالم في 
ا ل ا بي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي 
7" أنك تحدثه عن رسول الله يَكِةِ قال أما جء عدص اجاج عر ؟ افا للا "قال آنا ديت :في تجار:؟ قال لقال 

جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال نعم قال فإني سمعت رسول الله ل يقول «من سلك طريقاً يبتغي فيه علما 
واد ا رو ود و وروي وس فى السموات 
وين فى الأرقى تحتى النعجاة: قن الماء'وفقيل الغائم على الايد كفضل القمر عن ساب الكراكي» وإن العلماء ورذة 
الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماً إنما أورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر» أخرجه الترمذي ولأبي 
داود نحوه» (ق) عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله كَل يقول «من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين» وعن 
ابن عباس مثله أخرجه الترمذي وروى البغوي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن رسول الله يه مر بمجلسين 
في مسجده أحد المجلسين يدعون إلى الله ويرغبون إليه والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه فقال كلا المجلسين على خير 


وأحدهما أفضل من صاحبه» . 
. أما هؤلاء فيدعون إلى الله ويرغبون إليه واماعولاء لإتعلموك الفقه ويطلمون الجاهل انيؤلاء انل وإنها يعنت 
د كي مع و 4د رمم م سمه م عم ”مت 
5 ور 6 7 





«يا أيها 55 إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة4 يعني إذا أردتم مناجاة رسول الله ككل 
فقدموا أمام ذلك صدقة وفائدة ذلك إعظام مناحاة رسول الله يَكَلِيهِ فإن الإنسان إذا وحد الشيء بمشقة استعظمه وإن 
وده سوال اسشحة ره ونفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة قال ابن عباس إن الناس سألوا رسول 





الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال: : يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الم 0 
عن رسول الله ول قال: ما كانت لك حاجة غيره؟ قال: لاء قال: ولا جئت لتجارة؟ قال: لاء قال: ولا جثت إلا 
رغية فيه؟ قال: نعم قال : فإني سمعت رسول الله ل يقول: ومن سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً 
. من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن السموات والأرض والحوت في الماء لتدعوا 
له؛ وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ون العلماء وَرَنَةَ الأتنياء:وإن الأنبياء 
لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا العلم فمن أخزم تقل أخجد بحط راقو أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو 
على الحسين بن أحمد بن إبرا هيم السراج أنا الحسن بن يعقوب العدل ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ثنا جعفر بن 
عون أنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يلِ مر بمجلسين في 
مسجده أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه والآخر يتعلمون الفقه ويعلّمونه؛ قال: «كلا المجلسين على خير 
وأحدهما أفضل من صاحبه, أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء 
فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل» فهؤلاء أفضل وإنما بجنت معلمأء ثم جلس فيهم». 
قوله عرّ وجل : فيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم 4 أمام مناجاتكم. 
( صدقة 2# قال ابن عباس : وذلك أن االناس سألوا رسول الله يك وأكثروا حتى شقّوا عليه: فأراد الله أن يخفف 
على نبيّه ويشبطهم ويردعهم عن ذلك فأمرهم أن يقدموا صدقة على المناجاة مع الرسول كَكلِْ. وقال مقاتل بن حيان: 
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الله يك وأكثئروا حتى شق عليه فأراد الله تعالى أن يخفف على نبيه يلِةِ ويثبطهم عن ذلك فأمرهم أن يقدموا صدقة على 
مناجاة رسول الله يلٍ وقيل نزلت في الأغنياء وذلك أنهم كانوا يأتون رسول الله يكِهِ فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء 
على المجالس حتى كره رسول الله كَكدِ طول جلوسهم ومناجاتهم فلما أمروا بالصدقة كفوا عن مناجاته فأما الفقراء 
وأهل العسرة فلم يجدوا شيئاً وأما الأغنياء وأهل الميسرة فضنوا واشتد ذلك على أصحاب رسول الله يلٍِ فنزلت 
الرخصة وقال مجاهد نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي , بن أبي طالب تصدق بدينار وناجاه ثم نزلت 
الرخصة فكان علي يقول اية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي وهي آية المناجاة. . وعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت «ايا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة4 
قال لي النبي كلهُ ما ترى ديناراً قلت لا يطيقونه قال فنصف دينار قلت لا يطيقونه قال فكم قلت شعيرة قال إنك لزهيد 
قال فنزلت . 


ودس عو ف سح سه سل حك اساي خا سرس > 

َأشفَفمٌ أن هرمو بين يد ئْ وك صَدَ صدقاتٍ ذل تمعلواً 
يوا أله وَأ يريما ملو 5 # أتر : 0 ل 5-5 م 3 
خسم 6 > سم ا 


ا ا لا . سا جه صن أده جد هس 9 ا جه 9 0 آ 2 كر ه 
َححلُِونَ عل الْكَذِبٍ وه يعلمُونٌ (50) أعدّ َه لح َذَابا سَّدِيدَا إتَهم سَآءَمَا كانوأيسم ده 0 
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قَصِدُوا عن سل الله فلهم عَذَابٌ هين © 


حسم ا 


(أأشفقتم أن تقدموا ب بين يدي نجواكم صدقات» الاية قال فبي خفف الله عن هذه الأمة أخرجه الترمذي وقال 
حديث حسن غريب قوله قلت شعيره أي وزن شعيرة من ذهب وقوله إنك لزهيد يعني قليل المال قدرت على قدر 
حالك . 

فإن قلت في هذه الاية منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ لم يعمل بها أحد غيره. 

قلت هو كما قلت وليس فيها طعن على غيره من الصحابة ووجه ذلك أن الوقت لم يتسع ليعملوا بهذه الآية ولو 
اتسع الوقت لم يتخلفوا عن الععول يهالو على اكير الماح الوتكاء ولو يتجلرا ولك إبوا هو يراعاء لكات القغراء الذين 
لم يجدوا ما يتصدقون به لو احتاجوا إلى المناجاة فيكون ذالتدنييا لحرن الفقراء إذ لم يجدوا ما يتصدقون به عند 





نزلت في الأغنياء وذلك أنهم كانوا يأتون النبي يك فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالسءٍ حتى كره 
النبي يل طول جلوسهم ومناجاتهم. فلما رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته فأما أهل العسرة ة فلم يجدوا شيئا وأما أهل 
الميسرة ة فضنوا واشتدٌ ذلك على أصحاب النبي كك فنزلت الرخصة . قال مجاهد: نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم 
يناجه إلا علي رضي الله عنه تصدّق بدينار وناجاه. ثم نزلت الرخصة فكان عليّ رضي الله عنه يقول: آية في كتاب 
الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي وهي آية المناجاة. وروي عن على رضي الله عنه قال: لما 
نزلت هذه الآية دعاني رسول الله يك فقال: «أما ترى دينارام؟ قلت: لا يطيقونه. قال: «فكم قلت حبة أو شعير»» 
قال: إنك لزهيدء فنزلت: « أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات 4. قال على رضي الله تعالى عنه فبي 
قد خفف الله عن هذه الأمة. « ذلك خير لكم 4. يعني تقديم الصدقة على المناجاة, 8 وأطهر فإن لم تجدوا فإن 
الله غفور ع يعني الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به معفو عنهم . 

« أأشفقتم أن تقدموا 4 قال ابن عباس: أبخلتم؟ والمعنى : أخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم. # بين يدي 
نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا #. ما رك به. # وتاب اله عليكم 4. ٠‏ تجاوز عنكم ولم يعاقبكم بترك الصدقة. 
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مناجاته ووجه اخر وهو أن هذه المناجاة لم تكن من المفروضات ولا من الواجبات ولا من الطاعات المندوب إليها 
بلى إنما كلفوا هذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة ولما كانت هذه المناجاة أولى بأن تترك لم يعملوا بها وليس فيها طعن 
على أحد منهم» وقوله: #ذلك خير لكم» يعني تقديم الصدقة على المناجاة لما فيه من طاعة الله وطاعة رسوله 
#وأطهر4» أي لذنوبكم إفإن لم تجدوا» يعني الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به #فإن الله غفور رحيم* يعني أنه 
تعالى رفع عنهم ذلك #أأشفقتم» قال ابن عباس أبخلتم والمعنى أخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم وهو قوله ##أن تقدموا 
بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا» أي ما أمرتم به» وتاب الله عليكم» أي تجاوز عنكم ونسخ الصدقة قال 
مقاتل بن حيان كان ذلك عشر ليال ثم نسخ» وقال الكلبي ما كان إلا ساعة من نهار ثم نسخ #إفأقيموا الصلاة» أي 
المفروضة #واتوا الزكاة# أي الواجبة #وأطيعوا الله ورسوله» أي فيما أمر ونهى #والله خبير بما تعملون» أي إنه 

قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم» نزلت في المنافقين وذلك أنهم تولوا اليهود 
ونصحوهم ونقلوا أسرار المؤمنين إليهم فأراد بقوله قوم غضب الله عليهم اليهود لما هم# يعني المنافقين #إمنكم»# 
أي من المؤمنين في الدين والولاء #ولا منهم» يعني ولا من اليهود #ويحلفون على الكذب وهم يعلمون4 أي أنهم 
كذبة «نزلت في عبد الله بن نبتل المنافق وكان يجالس رسول الله كَلِْهٌ ويرفعم حديثه إلى اليهود فبينا رسول الله كَكِْهِ في 
حجرة من حجره إذ قال يدخل عليكم الان رجل قلبه قلب جبار ينظر بعيني شيطان فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق 
العينين فقال له النبي َكِةِ علام تشتمني أنت وأصحابك فحلف بالله ما فعل وجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فأنزل الله 
هذه الاية» «أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم* يعني الكاذبة جنة» أي يستجنون 
بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم #فصدوا عن سبيل الله يعني أنهم صدوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل 
وأخذ أموالهم بسبب أيمانهم» وقيل معناه صدوا الناس عن دين الله الذي هو الإسلام #فلهم عذاب مهين» يعني في 
الآخرة. 





وقيل: الواو صلة مجازه فإن لم تفعلوا تاب الله عليكم'تجاوز عنكم وخفف غنكم» ونسخ الصدقة. قال مقاتل بن 
حيان: كان ذلك عشر ليال, ثم نسخ . وقال الكلبى : ما كانت لا ساعة من نهار. 8 فأقيموا الصلاة #. المفروضة. 
وآتوا الزكاة #. الواجبة. 8 وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون *. 


« ألم ترّ إلى الذين تولوا قومأ غضب الله عليهم #. نزلت في المنافقين تولُوا اليهود وناصحوهم ونقلوا أسرار . 


المؤمنين فى الدين والولاية ولا من اليهود والكافرين», كما قال: « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4 
[النساء : .]١57‏ © ويحلفون على الكذب وهم يعلمون #. قال السدي ومقاتل : ولت في عل الله بن نبتل 
المنافق كان يجالس رسول الله يك ثم يرفع حديثه إلى اليهود. فبينما رسول الله يكهِ في حجرة من حجراته إذ قال : 
يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبّار وينظر بعينى شيطان. فدخل عبد اللهبن نبتل وكان أزرق العينين» فقال 
النبي كه : «علام تشتمنى أنت وأصحابك فحلف بالله ما فعل وجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبو فأنزل الله عر 
وجل هذه الآيات. فقال: « ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون » أنهم كذبة. 

« أعدّ الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون * اتخذوا أيمانهم 4. الكاذبة» « جنة 4 يستجنون 
بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم. © فصدّوا عن سبيل الله #. صِدوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل 
وأخذ أموالهم. « فلهم عذاب مهين *. 


تفسير الخازن والبغوي/ ج 5”/م ٠١‏ 


ع 


سورة المجادلة/ الآيات: ١٠‏ 77 
أن يق عنم وحم ولا لدم ين نَ أله سما أوْتِكَ أحبُ ) رهم ف ف با حَيِدُونَ (ج) يوم سعتهم أ 
يها بون لد كا يمون لد وسو أ عل عَيْءِ ألا إمهم هم لبون (ي) أن 000١‏ 


يكز ا إنَّ حِرّبَ لطن هم ؛ للليرون (3ي) إن الذبنَ يحاون َه ورسولة: وليك فى 
حج * ب ص 0 و 2 . ع > ]اس 

لأَدينَ ()) كتب أنَّهُ لأطلبر أنا وَرسل إِرك الله وى تمه يُؤْمبُوت يله ووو 

اضر ركنا حة لزت سكاف أَبسَآءَهُمَ أو إِخوتهز أ عَسرتهع ويك 


كاه أ 


حكتّب ف قَلُويبِهُ م الْإِيمنَ وَأيّدَ تَدَهُم بروج ينه وَيْد هرج ِجَنتِ جحْرى من تنبا ألا تَهَدرُ حَدَيِيِينَ فيه 


سي ا عرم ودييه 


رض 1 َعَم وَوسوعنة لِك زب أل ألا إِنَّ حرب الله هم المفْلحون 2 


إلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم# يوم القيامة #من الله شيئاً أوائك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم 
يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له يعني كاذبين أنهم ما كانوا مشركين لإكما يحلفون لكم4 أي في الدنيا وقيل كان الحلف 
جنة لهم في الدنيا فظنوا أنه ينفع في الآخرة أيضاً إويحسبون أنهم على شيء4 يعني من أيمانهم الكاذبة #ألا إنهم هم 
الكاذبون4 يعني في أقوالهم وأيمانهم» #استحوذ عليهم الشيطان» أي غلب واستولى عليهم وملكهم #فأنساهم ذكر 
الله أولئئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين» يعني 
في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآاخرة لأن ذل أحد الخصمين على حسب عز الخصم الثاني . 

ولما كانت عزة الله غير متناهية كانت ذلة من ينازعه غير متناهية #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي* أي قضى ذلك 
قضاء ثابتاً قيل غلبة الرسل على نوعين فمنهم من يؤمر بالحرب فهو غالب بالحرب ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب 
بالحجة» #إن الله قوي © أي على نصر رسله وأوليائه #عزيز» أي غالب على أعدائه . 

قوله تعالى: الا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» أخبر الله تعالى أن إيمان 
المؤمنين يفسد بموادة الكافرين وأن من كان مؤمنا لا يوالي من كفر لأن من أحب أحداً امتنع أن يحب عدوه فإن قلت 
قد أجمعت الأآمة على أنه تجوز مخالفتهم ومعاشرتهم فما هذه المودة المحظورة قلت المودة المحظورة هي 
مناصحتهم وإرادة الخير لهم ديناً ودنيا مع كفرهمء فأما ما سوى ذلك فلا حظر فيه ثم إنه تعالى بالغ في الذكر عن 


© لن تغني عنهم 2# بوم القيامة « أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون * يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له 4. كاذنين ها كانوا فشركين) « كما يحلفون لكم #. » في الدنيا 
# ويحسبون أنهم على شيء * من أيمانهم الكاذية. « ألا إنهم هم الكاذبون *. 

١‏ اسْتَحْوَدٌ 4. غلب واستولى. « عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألآ إِنَ حزب 
الشيطان هم الخاسرون * إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين #. الأسفلين أي هم في جملة من 
يلحقهم للذل في الدنيا والآخرة. 

كتب الله #. قضى الله قضاءً ثابتء « لأغلبنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 24 نظيره قوله : # ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون * [الصّافات: ١7١‏ و117]» قال الزجاج: غلبة الرسل على نوعين 
مّن بع منهم بالحرب فهو غالب بالحربء» ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحججة. 
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مودتهم بقوله #ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ يعني أن الميل إلى هؤلاء من أعظم أنواع الميل 
ومع هذا فيجب أن يطرح الميل إلى هؤلاء والمودة لهم بسبب مخالفة الدين قيل نزلت هذه الاية فى حاطب بن أبي 
بلتعة حين كتب إلى أهل مكة وستأتي قصته في سورة الممتحنة وروي عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال ولو 
كانوا اباءهم يعني أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه الجراح يوم أحد أو أبناءهم يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دعا 
ابنه يوم بدر إلى البراز وقال يا رسول الله دعني أكن في الرعلة الأولى فقال له رسول الله يكِ «متعنا بنفسك يا أبا بكر» أو 
إخوانهم يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبد الله بن عمير أو عشيرتهم يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن 
هشام بن المغيرة يوم بدر وعلي بن أبي طالب وحمزة وأبا عبيدة قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدرء 
#أولئك كتب في قلوبهم الإيمان# أي أثيت التصديق في قلوبهم فهي مؤمنة مو يخاي رول جح ريمت 
وإنما ذكر القلوب لأنها موضعه #وأيدهم بروح منه» أي قواهم بنصر منه وإنما سمى نصره إياهم روحاً لأن به حيي 
أمرهم . 

وقيل بالإيمان وقيل بالقرآن وقيل بجبريل وقيل برحمته إويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
رضي الله عنهم ورضوا عنه4 إنما ذكر رضوانه عليهم بعد دخلولهم الجنة لأن أعظم النعم وأجل المراتب ثم لما ذكر 
هذه النعم أتبعه بما يوجب ترك المودة لأعداء الله سبحانه وتعالى فقال #أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون4 والله أعلم بمراده. 





قوله عر وجل : «لا تجد قوماً 7 بألله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم #. الآية أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بموادّة الكفار وأن مَن كان مؤمناً لا يوالي مَن 
كفر. وإن كان من عشيرته. قيل : نزلت في حاصب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة وسيأتيى في سورة 
الممتحنة ٠‏ إن شاء الله عزَّ وجل . اردى مقائل بن يان عن مرة الهمداني عن عبد لله بن عرد في هذه الآية ال 
ولو كانوا أباءهم يعني أبا عبيدة بن الجراح. قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم نا و أبناءهم. يعني أبا بكر دعا ابنه 
ا وقال: يا رسول الله دعني أكن في الرحلة الأولى . فقال له رسول الله يكن : ومسا لين ان 
بكر». أو و إخوانهم يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحُدء عشيرتهم يعني عمر قتل خاله العاص بن 
هشام بن المغيرة يوم بدر, وعليَاً وحمزة وعبيدة قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة . « أولئك كتب 
في قلوبهم الإيمان 4 أثبت التصديق في قلوبهم فهي موقنة مخلصة . وقيل : حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب لأنها 
موضعه . « وأيدهم بروح منه 4 ؛ قواهم بنصر منه قال الحسن : : سمى نصره إياهم روحاً لأن أمرهم يحيا به . وقال 
المندى يعن الا يماد كت وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا # 
[الشورى: 07]» وقيل: برحمة منه. وقيل: أمذهم بجبريل عليه السلام . 9 ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إِنّ حزب الله هم المفلحون *. 
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قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس سورة الحشر فقال قل سورة النضير وهي مدنية أربع وعشرون أآية وأربعماثة 
ومين وأريعون كلنة والق وشهيانة وكلاثة عكر درا 


ا 
سَبِّحَ يِه مَافى السّمنوَاتٍ وما في الأرضٍ وَهْو الْعَزيرٌ لمجم 0 


قوله عز وجل : 110 1 0011 
أهل الكتاب من ديارهم# قال المفسرون نزلت هذه السورة في بني النضير وهم طائفة من اليهود وذلك «أن النبي كَل 
لما دخل المدينة صالحه , بئو النضير على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه فقبل ذلك رسول الله كِكهِ فلما غزا رسول الله مَك 
بدراً وظهر على المشركين قال بنو النضير والله إنه النبي الأمي الذي نجد نعته في التوراة لا ترد له راية فلما غزا أحداً 
وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله كَل وللمؤمنين ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله كك 
وركب كعب بن الأشرف في أربعين راكبا من اليهود إلى مكة فأتوا قريشاً فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم 
واحدة على محمد يك ودخل أبو سفيان في أربعين من قريش وكعب بن الأشرف في أربعين من اليهود المسجد الحرام 
وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين أستار الكعبة ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة فنزل جبريل عليه الصلاة 
والسلام فأخبر النبي كَل بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان وأمره بقتل كعب بن الأشرف فقتله محمد بن مسلمة غيلة» 








ُوَْة الحَذر 

مدنية وهي أربع وعشرون أية. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس : سورة الحشر. قال : قل : سورة 
النضير. 

سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم #. قال المفسّرون: نزلت هذه السورة في 

بنى النضير. وذلك أن النبي ‏ دخل المدينئة فصالحته بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معهةى فقبل ذلك 

رسول الله يل متهم فلما غزا رسول الله يلك بدرا وظهر على المشركين قالت : بنو النضير: والله إنه النبي الذي وجدنا 

نعته في التوراة / الم 0 0 0 المسلمون ارتابوا ا العداوة 0 الله علي والمؤمنين؛ 

وبا وا وي يدو شيا و اا" 

في أربعين من اليهود المسجد الحرام وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار والكعبة» ثم رجع كعب 


شور الحشر/ الآية : ١) ١‏ 





وقد تقدمت القصة في سورة آل عمران وكان النبي تل قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في دية الرجلين 
المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري في منصرفه من بئر معونة فهموا بطرح حجر على النبي ككةِ من الحصن 
فعصمه الله منهم وأخبره بذلك وقد تقدمت القصة في سورة المائدة . 

فلما قتل كعب بن الأشرف أصبح رسول الله يك وأمر الناس بالمسير إلى بني النضير وكانوا بقرية يقال لها زهرة 
فلما سار إليها النبي كَكة وجدهم ينوحون على كعب بن الأشرف نقالوا :)محم واعنة بخلى أثر واعية وباكية على أثر 
باكية قال نعم فقالوا ذرنا نبك شجونا ثم اثتمر أمرك فقال النبي كَكِِ اخرجوا من المدينة فقالوا الموت أقرب إلينا من 
ذلك ثم تنادوا بالحرب وأذنوا بالقتال ودس المنافقون عبد الله بن أبي وأصحابه إليهم أن لا تخرجوا من الحصين فإن 
فود يعو عور ياوا ارو ا م اويا ا ا ا د 0 
ل ل 2 
'وخرج إليه ثلاثون حبرا من اليهود حتى كانوا في براز من الأرض فقال بعض اليهود لبعض كيف تخلصون إليه ومعه 
ثلاثون رجلاً من أصحابه كلهم يحب الموت قبله ولكن أرسلوا إليه كيف نفهم ونحن ستون اخرج في ثلاثة من 
أصحابك ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا فيسمعون منك فإن أمنوا بك امنا بك وصدقناك» فخرج رسول الله كك في ثلاثة 
من أصحابه وخرج ثلاثة من اليهود معهم الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله يَكِيةِ فأرسلت امرأة ناصحة من بنى النضير 
إلى أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته بما أراد بنو النضير من الغدر برسول الله يكةِ فأقبل أخوها سريعاً حتى 
أدرك النبي َل فساره بخبرهم قبل أن يصل إليهم فرجع النبي يَكِةِ فلما كان من الغد صبحهم رسول الله كَل بالكتائب 





الأشرف. فقتله محمد بن مسلمة ذكرناه في سورة آل عمران . وكان النبي كَل اطلع منهم على خيانة حين أتاهم 
يستعينهم في دية ة المسلمين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري في منصرفه من بثر معونة» فهمُوا بطرح حجر عليه 
من فوق الحصن. فعصمه الله وأخبره بذلك» ذكرناه في سورة المائدة. فلما قتل كعب بن الأشرف أصبح رسول 
اد ا الي عا 0 النبي كله وجدهم ينوحون 
على كعب بن الأشرف. فقالوا: يا محمد واعية على أثر واعية وباكية على أثر باكية؟ قال: : «نعم»» قالوا: ذرنا نبكي 
شجوناً ثم ثم أئتمر بأمرك. فقال النبي كلل : وأخرجوا من المدينة)» فقالوا: الموت أقرب إلينا من ذلك فتنادوا بالحرب 
وأذنوا 3" ودس المنافقون عبد الله بن أبي سلول وأصحابه لبهم أن لا تخرجوا من الحصن. فإن قاتلوكم فنحن 
معكم ولا نخذلكم ولننصرنكم ولئن أخرجتم لنخرجن معكم فذربوا على الأرقة وحصترقاء ثم إنهم أجمعوا على 
الغدر برسول الله كلِْ فأرسلوا إليه أن اخرج في ثلاثين رجلا من أصحابك اليش ارمس الي يا 
وبينك». فيستمعوا منك فإن صدّقوك وآمنوا بك آمنا كلناء فخرج النبي كليَِ في ' نين من أصحابه وخرج إليه انود 
ع من اليهود حتى إذا كانوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلا 
من أصحابه كلهم يحبٌ أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه كيف نفهم ونحن ستّون رجلا؟ أخرج في ثلاثة من أصحابك 
ونخرج إليك في ثلاثة من علمائنا فيستمعوا منك. فإن آمنوا بك آمنا كلنا بك وصدّقناك, فخرج النبي ويد في ثلاثة 
من أصحابه» وخرج ثلاثة من اليهود. واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله يِه فأرسلت امرأة ناصحة 
من بني النضير إلى أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته بما أراد بنو النضير من الغدر برسول الله كل فأقبل 
أخوها سريعاً حتى أدرك النبي كَل فسارّه بخبرهم قبل أن يصل النبي كك إليهم. فرجع النبي ككل فلما كان الغد 
غدا عليهم رسول الله يكل بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» فقذف الله في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر 


ا الل سس ح سب صورة اليحشر/ الآية: ” 


فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة فقذف الله في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين فسألوا رسول الله ييه الصلح 
فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة على ما يأمرهم به فقبلوا ذلك فصالحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل 
من أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح وعلى أن يخلوا لهم ديارهم وعقارهم وسائر أموالهم» . ظ 
وقال ابن عباس «على أن يحمل كل أهل بيت على بعير ما شاؤوا من متاعهم وللنبي يَليِِْ ما بقي» وقيل أعطى كل 
ثلاثة نفر بعيراً وسقاء ففعلوا ذلك وخرجوا من ديارهم إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام إلا أهل بيتين منهم ال أبي 
لقو ااا ابا ادا و ااا 
2042 ًَ-. ا ا هم 00 ب جرس ع ل ميس ير يج سس 2100000 
558 - أَخْرج ألَذِينَ وأ هل الكت من و يرج لِأوَل الحشَرٍ ما ظتنسم أن حرجو ود توأ أَتَهّم 


سل عر رار وم 


مَإِنعَتْهُمٌ خصو أل 1 َه مِنْ حََتُ لز يحَتسبواً وعدت في قُلويوم الرُضْب يرون بوتكم يديم 
ركز الزن 6 فأعتيروأ عيَيروا يولي الَأيصر 6 

«إهو الذي أخرج لق الكتاب4 يعني بني النضير ##من ديارهم #4 يعني التي كانت بالمدينة . 

قال ابن إسحاق كان إجلاء بني النضير مرجع النبي كل من أحدء وفتح قريظة مرجعه من الأحزاب وبينهما سنتان 
الأول الحشر» قال الزهري كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك 
لعذبهم في الدنيا قال ابن عباس من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الاية فكان هذا أول حشر إلى الشام قال النبي 
يله أخرجوا قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام وقيل إنما قال لأول الحشر 
لأنهم كانوا أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب ثم أجلي اخرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل كان 
هذا أول الحشر من المدينة والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام في أيام 
عمرء وقيل كان هذا أول الحشر والحشر الثاني نار تحشرهم يوم القيامة من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث 








المنافقين» فسألوا رسول الله كه الصلح ٠‏ فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة على ما يأمرهم به النبي كَل فقبلوا 
ذلك فصالحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقأت ابل من أموالهم إلا الحقلة وهي السلاح؛ وعلى أن يخلوا م 
ديارهم وعقارهم وسائر أموالهم . وقال ابن عباس : على أن يحمل كل أهل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من 
متاعهم. ولنبي الله يكل ما بقي . وقال الضححاك : الي ال ا لوجر وسقاة فنع وخرجوا فخ المديئة إلى 
الشام إلى أذرعات وأريحاء إلا أهل بيتين منهم آل أ بي الحقيق وآل حيي بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبرء ولحقت 
طائفة منهم بالحيرة. 

فذلك قوله عرّ وجل: 8 هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 4 يعني بني النضيرء ا من 
ديارهم #. التي كانت بيثرب. قال ابن إسحاق: كان إجلاء بنى النضير بعد مرجع النبي كه من ا وفتح قريظة 
عند مرجعه من الأحزاب وبينهما سنتان. 8 لأول الحشر ». قال الزهري : كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما 
مضى. وكان الله عزّ وجل قد كتب عليهم الجلاء, ولولا ذلك لعذّبهم في الدنيا. قال ابن عباس: مَن شك أن 
بارا فليقرأ هذه الآية فكان هذا أول حشر إلى الشام» قال لهم النبي كَله: «أخرجوا». قالوا: إلى أين 
قال : «إلى أ رض المحشر»» ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام. وقال الكلبي : إنما قال لأول لحشر لهم كان 
أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب, ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال مرة 
الهمداني : كان أول الحشر من المدينة والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحاء من الشام 


سؤزة الخسر)/ الأيات ا عاق ا ا لل م ب م صوص سر و خش تحت 1ها 


باتوا وتقيل معهم حيث قالوا #ما ظننتم# يعني أيها المؤمنين #أن يخرجوا# أي من المدينة لعزتهم ومنعتهم وذلك 
أنهم كانوا أهل حصون وعقار ونخل كثير لاوظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي وظن بنو النضير أن حصونهم 
تمنعهم من سلطان الله #إفأتاهم الله# أي أتاهم أمر الله وعذابه #من حيث لم يحتسبوا# وهو أن الله أمر نبيه كَل بقتالهم 
وإجلائهم وكانوا لا يظنون ذلك. #وقذف في قلوبهم الرعب*» أي الخوف الشديد بقتل سيدهم كعب بن الأشرف 
«إيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين»* قال الزهري وذلك أن النبي كَل لما صالحهم على أن لهم ما أقلت الوبل 
كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم فيهدمونها وينزعون ما استحسئوه منها فيحملونه على إبلهمٍ ويخرب 0 
باقيها وقيل كانوا يقلعون العمد وينقضون السقوف وينقبون الجدران لثلا يسكنها المؤمنون حسدا منهم وبغضا وقيل 
كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها ويخربها اليهود من داخلها وقال ابن عباس كلما ظهر المسلمون على دار 
من دورهم هدموها لتتسع لهم المقاتل وجعل أعداء الله ينقبون دورهم من أدبارها فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون 
فيها ويكسرون ما يليهم ويرمون بالتى خرجوا منها أصحاب رسول الله يِه #فاعتبروا# يعني فاتعظوا وانظروا ما نزل 
بهم #إيا ل ذوي العقول والبصائر . 
2-02 


لَك أن كب مه لمك لديم ادنكو ةعاب وكيك أب سه له 
2 9 آذ اك لس 4 - 
: (1) ما قطعَثّم من لَمِنَةٍ ةَ أو م 0 موها قأيمة عَلْجَ أصول 





وررود أن كنك ] سجاه للعو ا رمن اشرو من ارطع ماهم قي اليا رعش القالبواتس ها زا 
ببني قريظة «ولهم في الاخرة عذاب النار ذلك» أي الذي لحقهم ونزل بهم #بأنهم شاقوا الله ورسوله» أي خالفوا الله 
ورسوله #ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب* قوله تعالى: #إما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 


فى أيام عمر. وقال قتادة: كان هذا أول الحشر والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت معهم 
حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا: ظ ما ظننتم 4. أيها المؤمنون © أن يخرجوا #. من المدينة لعزتهم ومنعتهم 
وذلك أنهم كانوا أهل حصون وعقار ونخيل كثيرة» # وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله #. أي وظن بنو النضير 
أن حصونهم تمنعهم من سلطان الله © فأتاهم الله 4 أي أمر الله وعذابه» ا من حيث لم يحتسبوا 4. وهو أنه أمر 
نبيه ل بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون ذلك. © وقذف في قلوبهم الرعب #. بقتل سيدهم كعب بن الأشرف. 
« يخربون #. قرأ أبوعمر بالتشديد والآخرون بالتخفيف ومعناهما واحد. 9 بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 4. 
قال الزهري : وذلك أن النبي ككل لما صالحهم على أن لهم ما أقلَت الإبل كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم 
فيهدمونها وينزعون منها ما يستحسنونه فيحملونه على إبلهم. ويخرّب المؤمنون باقيها. قال ابن زيد: كانوا يقلعون 
العمد وينقضون السقوف وينقبون الجدران ويقلعون الخشب حتى الأوتاد يخرّبونها لثلا يسكنها المؤمنون حسدا 
منهم وبغضاً. قال قتادة : كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها ويخربها اليهود من داخلها. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها تمع لهم المقاتل. وجعل أعداء الله ينقبون 
دورهم في أدبارها فيخرجون إلى التى بعدها فيتحضّئون فيها ويكسرون ما يليهم ويرمون بالتيى خرجوا منها أصحاب 
رسول الله كك فذلك قوله عر وجل : يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا 4. فاتعظوا وانظروا فيما 
نزل بهم. يا أولي الأبصار #» يا ذوي العقول والبصائر. 


( ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء 4. الخروج من الوطن, 2 لعذّبهم في الدنيا 4. بالقتل والسبي كما فعل 





١6‏ سورة الحشر/ الايات: 7- ه 


لله» الاية وذلك أن النبي يكل لما نزل ببني النضير وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع نخيلهم وأحرقها فجزع أعداء الله عند 
ذلك وقالوا يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخل وهل وجدت فيما زعمت أنه 
أنزل عليك الفساد في الأرض فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم وخشوا أن يكون ذلك فساداً. 

واختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعه فأنزل الله هذه 
الاية بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم وأن ذلك كان بإذن الله تعالى (ق) عن ابن عمر قال: حرق 
رسول الله يله نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فنزل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله 
وليخزي الفاسقين البويرة4 اسم موضع لبني النضير وفي ذلك يقول حسان بن ثابت : 

وهان على سراة بني لؤي | حريق بالبويسرة مستطير 

قال ابن عباس النخل كلها لينة ما خلا العجوة وكان النبي كَل يقطع نخلهم إلا العجوة» وأهل المدينة يسمون ما 
خلا العجوة من التمر الألوان وقيل النخل كلها لينة إلا العجوة والبرنية وقيل اللينة النخل كلها من غير استئناف وقال 
ابن عباس في رواية أخرى عنه هي لون من النخل وقيل كرام النخل وقيل هي ضرب من النخل يقال لتمرها اللون وهو 
شديد الصفرة ويرى نواه من خارج يغيب فيه الضرس وكان من أجود تمرهم وأعجبه إليهم وكانت النخلة الواحدة ثمنها 
ثمن وصيف وأحب إليهم من وصيف فلما رأوهم يقطعونها شق عليهم ذلك وقالوا للمؤمنين إنكم تكرهون الفساد 
وأنتم تفسدون دعوا هذا النخل قائماً هو لمن غلب عليه فأخبر الله أن قطعها كان بإذنهء #وليخزي الفاسقين» يعني 
اليهود والمعنى ولأجل إخزاء اليهود أذن الله في قطعها احتج العلماء بهذه الاية على أن حصون الكفار وديارهم لا بأس 








ببني قريظة, طإ ولهم في الآخرة عذاب النار * ذلك 4, الذي لحقهم. 8 بأنهم شاقًوا الله ورسوله ومن يشاقٍ الله 
فإن الله شديد العقاب #. 

« ما قطعتم من ليئة #, الآية» وذلك أن رسول الله كد لما نزل ببني النضير وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع 
نخيلهم وإحراقهاء فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح أفمن الصلاح عقر الشجر 
وقطع النخيل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض» فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم 
وخشوا أن يكون ذلك فساداً واختلفوا في ذلك فقال بعضهم : لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: بل 
نغيظهم بقطعهاء فأنزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن ة قطعه وتحليل من قطعه من الإثئم. أخبرنا عبد الواحد 
المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا آدم ثنا الليث عن نافع عن ابن 
عمر قال: حرق رسول الله كَل نخل بني النضير وقطع وهي البويرة» فنزلت: 8 ما قطعتم من ليّنة أو تركتموها قائمة 
على اصولها فبإذن الله #. أخبر الله في هذه الآية إن ما قطعتموه وما تركوه فبإذن الله. 8 وليخزي الفاسقين ». 
واختلفوا في اللينة فقال قوم: النخل كلها لينة ما خلا العجوة. وهو قول عكرمة وقتادة» ورواه زاذان عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان النبي ككل يقطع نخلهم إلا العجوة وأهل المدينة يسمّون ما خلا العجوة من التمر الألوان 
واحدها لون ولينة . وقال الزهري : هي ألوان النخل كلها إلا العجوة والبرنية. وقال مجاهد وعطية : هي النخل كلها 
من غير استثناء. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهم : هي لون من النخل . وقال سفيان: هي كرام النخل . 
وقال مقاتل: هي ضرب من النخل يقال لثمرها اللون. وهو شديد الصفرة يرى نواه من خارج يغيب فيها الضرس. 
وكان من أجود تمرهم وأعجبها إليهم» وكانت النخلة الواحدة منها ثمنها ثمن وصيف, وأحب إليهم من وصيف. 
فلما رأوهم يقطعونها شق ذلك عليهم وقالوا للمؤمنين إنكم تكرهون الفساد في الأرض وأنتم المفسدون دعوا هذا 


سورة الحشر/ الآية: > ١ ٠+‏ 





أن تهدم وتحرق وترمى بالمجانيق وكذلك قطع أشجارهم ونحوها. 
وَمآ أده أنه عل رَسُوِو- ينو هَمآ أَوحَفْثُمْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلَكنَ الله سَلِْط رسكم عَلّ من 
يَعَدوَائَه عل كل ْو هدر (©) 


قوله عز وجل: #وما أفاء الله على رسوله* أي ما رد الله على رسوله #منهم# أي من يهود بني النضير #فما 
أوجفتم عليه يعني أوضعتم وهو سرعة السير #من خيل ولا ركاب يعني الإبل التي تحمل القوم وذلك أن بني 
النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله كك أن يقسمها بينهم كما فعل بغنائم خيبر فبين الله 
تعالى في هذه الآية أنها لم يوجف المسلمون عليها خيلا ولا ركاب ولم يقطعوا إليها شقة ولا نالوا مشقة وإنما كانوا 
يعني بني النضير على ميلين من المدينة فمشوا إليها مشياً ولم يركب إلا رسول الله يلِ كان على جمل» #ولكن الله 
يسلط رسله على من يشاء# من أعدائه #والله على كل شيء قدير# أي فهي له خاصة يضعها حيث يشاء فقسمها رسول 
الله يلل بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم أبو دجانة سماك بن خرشة 
وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة (ق) عن مالك , بن أوس النضري أن عمر دعاه إذ جاءه حاجبه يرفأ فقال هل لك يا 
يا ا بي لوس ود وي 
فقال هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال نعم فأذن لهما فلما دخلا قال العباس يا أ مير المؤمنين اقض بيني وبين هذا 
فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الاآخر قال مالك بن أوس يخيل إليّ أنهم قد كانوا 
قدموهم لذلك فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله كل قال «لا 
نورث ما تركنا صدقة» يريد بذلك نفسه قالوا نعم ثم أقبل عمر على العباس وعلي وقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم 


النخل قائماً هو لمن غلب عليه: فأخبر الله تعالى أن ذلك بإذنه. 

« وما أفاء الله على رسوله #. أي ردّه على رسوله. يقال فاء يفىء أي رجع وفاءها الله ظ# منهم # أي من 
يهود بني النضيرء 8 فما أوجفتم #. أوضعتم. 8 عليه من خيل ولا ركاب #. يقال: وجف الفرس والبعير يجف 
وجيفاً وهو سرعة السيرء :وأوجفه صاحبه إذا حمله على السيرء وأراد بالركاب الإبل التي تحمل القوم. وذلك أن بني 
النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله وَل أن يقسمها بينهم. كما فعل بغنائم خيبر» فبين قبي 
له تعالى في هذه الآية أنه فيء لم يوجف المسلمون عليها خيلا ولا ركبا ولم يقطعوا إلها شقة لا نالا مشقة ولم 
يلقوا حرب. ه ولكن الله يسلّط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير #. فجعل أموال بني النضير لرسول 
الله يل خاصة يضعها حيث يشاء. فقسمها رسول الله يك , بين المهاجرين ولم يُعطٍ الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر 
كانت بهم حاجة وهم أب دجان سماك بن خرشة وسهل بن حيف والحاوث بن الصئة» أخبرن عبد اواحد الميحي 
أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري 
أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النضري أن عمر بن الخطاب رضي ا 0000 فقال: هل 
لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فلما دخلا قال ابن عباس : يا أمير المؤمنين اقض, 
بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله من بني النضيرء فقال الرهط: يا أمير المؤمنين اقض 
بينهما وأرخ أحدهما من الآخرء قال: اتثدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول 
الله يكل قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» يريد رسول الله تلخ نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك. تقل عم على على 
وعباس» فقال: أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله كهِ قال ذلك؟ قالا: نعم. قال: فإني أحدّثكم عن هذا الأمر 


آك م ل يي ري م صب فون الشف لكر اا 
السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله كِ قال «لا نورث ما تركنا صدقة» قالا نعم قال عمر إن الله خص رسول الله لل 
بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره فقال «وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» الآية قال 
فقسم رسول الله كَل بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثرها عليكم ولا أخذها دونكم فقد أعطاكموها وقسمها فيكم 
حتى بقي هذا المال وكان رسول الله يَكِِ يأخذ منه نفقة سنة ثم ما بقي يجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله كَل 
حياته ثم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم قال ثم نشد عباساً وعلياً بمثل ما نشد 
القوم أتعلمان ذلك؟ قالا نعم قال فلما توفي رسول الله كك قال أبو بكر أنا ولي رسول الله يله فقبضه أبو بكر فعمل فيه 
بما عمل رسول الله بَكةِ وأنتم حينئذ وأقبل على علي وعباس وقال تذاكران أن أبا بكر عمل فيه كما تقولان والله يعلم إنه 
لصادق راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله كَل وأبي بكر فقبضته سنتين من إمارتي أعمل 
فيهما بما عمل فيه رسول الله كِْ وأبو بكر والله يعلم إني فيه لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما 
واحدة وأمركما جميع فقلت لكما إن رسول الله كلِهِ قال «لا نورث ما تركنا صدقة» قلتم ادفعها إلينا فلما بدا لي أن 
أدفعها إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهدا لله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله ب وأبو 
بكر وما عملت فيه منذ وليت وإلا فلا تكلماني فقلتما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك 
فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنه فادفعاه إليّ فإني 
أكفيكماه . 


56 لد عن رسُولوء ا عابي ف يج ساد موسي 


اك سم 3 ' خرص ول جلك ابي © قد 21 
عون شولة بن الي يك وبأ سوأ ل تَتُدُوُ وا تبتك عَنْهُ أنهو وتوا أمّ إن َه سَديدُ 
بي 


قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» يعني من أموال كفار أهل القرى قال ابن عباس هي قريظة 





أن الله كان خصٌ رسول الله يكلِ فى هذا الفيىء بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب #. إلى قوله: © قدير 4. وكانت هذه خالصة لرسول الله يِه ما احتازها دونكم ولا 
استأئرها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول الله كله ينفق على أهله نفقة سئتهم 
من هذا المال ثم يأخذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله يَِِ حياته. ثم توفي النبي كَل فقال 
أبو بكر: أنا ولي رسول الله لعِ فقبضها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعمل بها بما عمل به فيها رسول الله يك وأنتما 
حينئذٌ جميع , وأقبل. على علي وعباس : تذكران أن أبا بكر فعل فيه كما تقولان والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد 
تابع للحق. ثم توفى اللَهُ أبا بكر. فقلت: : أنا ولي رسول الله يك وأبي بكر فقبضتها سبتين من إمارتي أعمل فيها بما, 
عمل رسول الله كل وأبو بكر والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلا كما وكلمتكما واحدة. 
وأمركما جميع فقلت لكما: إن رسول الله كل قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن 
شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله كَلِهِ وأبو بكر. وبما عملت به 
فيها منذ وليتهاء وإلا فلا تكلمانى فيهاء فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك, 
فوالله الذي بإذنه تقوم التماف و الار قن لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة, فإن عجزتما عنها فادفعاها 
إلي فإني أكفيكماها. ظ 

قوله عزّ وجل: 9 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى #. يعني من أموال كفار أهل القرى. قال ابن 


شونة هقير الآيةة بسع سبي سسسب ب ل 2 قا 


والنضير وفدك وخيبر وقرى عريئة #فلله وللرسول ولذي القربى4 يعني بني هاشم وبني المطلب #واليتامى والمساكين 
وابن السبيل» قد تقدم تفسيره في سورة الأنفال في حكم الغنيمة وقسمتها وأما حكم الفيء فإنه لرسول الله يَِْهٌ مدة 
حياته يضعه حيث يشاء فكان ينفق على أهله منه نفقة سنتهم ويجعل ما بقى مجعل مال الله في الكراع والسلاح عدة في 
سبيل الله . ظ 

واختلف العلماء في مصرف الفيء بعد رسول الله كه فقال قوم هو للأئمة بعده وللشافعي فيه قولان أحدهما أنه 
للمقاتلة والثاني هو لمصالح المسلمين ويبدأ بالمقاتلة ثم بالأهم فالأهم من المصالح . 

واختلفوا في تخميس مال الفيء فذهب قوم إلى أنه يخمس فخمس لأهل خمس الغنيمة وأربعة للمقاتلة أو 
للمصالح وذهب الأكثرون إلى أنه لا يخمس بل مصرف جميعه واحد ولجميع المسلمين فيه حق قرأ عمر بن الخطاب 
«ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ للفقراء المهاجرين إلى قوله والذين جاؤوا من بعدهم» ثم قال هذه 
استوعبت المسلمين عامة قال وما على وجه الأرض مسلم إلا وله في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم 9 كيلا 
يكون* الفيء #دولة* والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم بين الأغنياء منكم* يعني بين الرؤساء والأقوياء 
فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع ثم 
يصطفي بعده ما شاء فجعله الله لرسول الله كل يقسمه فيما أمره به «وما أتاكم الرسول فخذوه» أي من مال الفيء 
والغنيمة وما نهاكم عنه» أي من الغلول وغيره إفانتهوا# وهذا نازل في أموال الفيء وهو عام في كل ما أمر به النبي 
كله أو نهي عنه من قول أو عمل من واجب أو مندوب أو مستحب أو نهى عن محرم فيدخل فيه الفيء وغيره (ق) عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 
فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القران فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك قلت كذا 
وكذا وذكرته فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله كَكِِ وهو في كتاب الله تعالى فقالت المرأة لقد قرأت لوحي 





عباس: هي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة» ظ فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل #. قد ذكرنا في سورة الأنفال حكم الغنيمة وحكم الفيء إن مال الفيء كان لرسول الله يكو في حياته يضعه 
حيث يشاء وكان ينفق منه على أهله نفقة سنتهم ويجعل ما بقي مجعل مال الله. واختلف أهل العلم في مصرف 
الفيء بعد رسول الله يكلِ. فقال قوم: هو للأئمة بعده. وللشافعي فيه قولان: أحدهما هو للمقاتلة» والثاني 
لمصالح المسلمين» ويبدأ بالمقاتلة ثم بالأهم فالأهم من المصالح . واختلفوا في تخميس مال الفيء فذهب بعضهم 
إلى أنه يخمّس فخمسه لأهل خمس الغنيمة وأربعة أخماسه للمقاتلة وللمصالح» وذهب الأكثرون إلى أنه لا يخمس 
بل مصرف جميعه واحدء ولجميع المسلمين فيه حق. قرأ عمر بن الخطاب: ط ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى 4. حتى بلغ : © للفقراء المهاجرين والذين جاؤوا من بعدهم 4. ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة. 
وقال: ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم . « كيلا يكون دولة #. قرأ العامة 
بالياء» # دولة # نصب أي لكيلا يكون الفيء دولة. وقرأ أبو جعفر (تكون) بالتاء « دولة # بالرفع على اسم كان 
أي كيلا يكون الأمر إلى دولة. وجعل الكينونة بمعنى الوقوع وحيئئذ لا خبر له والدولة اسم للشيء الذي يتداوله 
القوم بينهم. ظ بين الأغنياء منكم ». يعني بين الرؤساء والأقوياء» معناه كيلا يكون الفيء دولة بين الأغنياء 
والأقوياء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه. 
وهو المرباع» ثم يصطفي منها بعد المرباع ما شاء. فجعله الله لرسوله يَكخِ يقسمه فيما أمر بهء ثم قال: © وما 
آتاكم #. أعطاكم . الرسول ». من الفيء والغنيمة» #8 فخذوه وما نهاكم عنه #. من الغلول وغيره. 


١6‏ سورة الحشر/ الآية: م 


المصحف فما وجدته فقال إن كنت قرأته لقد وجدته قال الله عز وجل: #وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا# الوشم هو غرز العضو من الإنسان بالإبرة ثم يحشى بكحل والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك 
والنامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه والمتفلجة هي التي تتكلف تفريج ما بين ثناياها بصناعة وقيل هي التي تتفلج 
في مشيتها فكل ذلك منهي عنه (ق) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله يك «من أحدث في أمرنا هذا منا ليس 
منه فهو ردا وفي رواية "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؛ عن أبي رافع أن رسول الله كَكِِ قال «لا ألفين أحدكم 
متكئاً على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به ونهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه» أخرجه أبو داود 
والترمذي . 


وقال هذا حديث حسن الأريكة كل ما اتكىء عليه من سرير أو فراش أو منصة أو نحو ذلك ##واتقوا الله» أي فى 
أمر الفيء #إن الله شديد العقاب» أي على ترك ما أمركم به رسول الله بلِهِ أو نهاكم عنه ثم بين من له الحق : التىء 
فقال عز وجل : 


© لل ص برسم ور 5 ا ايا 


للفقراء مجن لبن حرجوا جوأ من يرهم وَأمْورِلِهِمَ عون فضلا من اللَهِ ورضوانا وينصرون الله 
1 ورسوله: وليك هم الصَددفونَ يي 


#للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» يعني ألجأهم كفار مكة إلى الخروج #إيبتغون فضلاً 
من الله4 أي رزقا وقيل ثواباً من الله #ورضواناً» أي أخرجوا من ديارهم طلباً لرضا الله عز وجل: #وينصرون الله 
ورسوله* أي بأنفسهم وأموالهم والمراد بنصر الله نصر دينه وإعلاء كلمته #أولئك هم الصادقون* أي في إيمانهم قال 
'قتادة المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والعشائر وخرجوا حبا لله ولرسوله واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من 
شدة حتى ذكر لنا أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع وكان الرجل يتخذ الحفيرة في 
الشتاء ما له دثار غيرها (م) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله كَلِْدَ يقول «إن فقراء 





س2 








إفانتهواه. وهذا نازل في أموال الفيء». وهو عام في كل ما أمر به النبي كك ونهى عنه. أخبرنا عبد الواحد 
المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق 
الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها ام يعقوب. فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت, فقال: وما 
لي لا ألعن مَن لعن رسول الله يل وهو في كتاب الله تعالى. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما 
تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ما قرأت ت: لا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4؟ قالت: 
بلى. قال ٠‏ فإنه قل نهى عنه . ورا للاواجريه وير ؛ ثم بين من له الحق في الفيء فقال ٠‏ 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهمٍ يبتغون فضلا 4 رزقاً (« من الله ورضواناً 4. أ 
الخرجوا إلى :قار الميحرة ة طلباً لرضا الله عرّ وجلٌ. وينصرون الله ورسولهُ أولئك هم الصادقون 4. ا 
قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والعشائ تم وتوا عدا لدو اوسولةة واختاروا الإسلام على 
ما كانوا فيه من شدة» حتى ذكر لنا ا ل 0 وكان الرجل 
يتخذ الحفيرة في الشتاء ما لهدثار غيرهاء أخبرنا محمد بن الحسن 0-3 نا أبو العباس الطحان أنا أبو 
أحمد بن محمد بن قيس بن سليمان أنا علي بن عبد العزيز المكي أنا أبو عبد القاسم بن سلام حدّثني 
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أبو داود. 


007 د سير 


ل سس جو ار ا س2 7 غير تل 24 سه 
والزين سبوءو ألدّارَ لمن من بْلِهر حو مَنّ ها هاجر إلتيم وله يمحدون فى صِدورِهم حاجمة هما 
عرال 


أوبوأ ويوشُرُوت َل نض وَل كن بهم خْصَاصَة م ليو اراي شم الممليحوت 0 

قوله عز وجل: #والذين تبوءوا الدار والإيمان» يعني الأنصار توطنوا الدار وهي المدينة واتخذوها سكناً #من 
قبلهم4 يعني أنهم أسلموا في ديارهم واثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي كَل بسئتين والمعنى والذين تبوءوا 
الدار من قبل المهاجرين وقد آمنوا لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ «يحبون من هاجر إليهم» وذلك أنهم أنزلوا 
المهاجرين في منازلهم وأشركوهم في أموالهم #ولا يجدون في صدورهم حاجة» أي حزازة وغيظا وحسدا #مما 
أوتوا» أي أعطي المهاجرين من الفيء دونهم وذلك أن رسول الله يك قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط 
الأنصار منها شيئاآ إلا ثلاثة فطابت أنفس الأنصار بذلك #ويؤثرون على أنفسهم» أي ويؤثر الأنصار المهاجرين 
بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم #ولو كان بهم خصاصة4 أي فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون به (ق) عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال «جاء رجل إلى رسول الله يَكْهِ فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما 
عندي إلا الماء ثم أرسل به إلى أخرى فقالت مثل ذلك وقلن كلهن مثل ذلك فقال رسول الله يِه من يضيفه يرحمه الله 
فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله كله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ 
قالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء ونوميهم فإذا دخل ضيفنا فأريه أنا نأكل فإذا هوى بيده ليأكل فقومي إلى 
السراج كي تصلحيه فأطفئيه ففعلت فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين فلما أصبح غدا على رسول الله يَكِِ فقال رسول 








عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إاق عن املاين خالد ين عد القادين اميد عن النبى يَكلةِ : أنه كان 
يستفتح بصعاليك المهاجرين . قال أبو عبيد: هَكذ! قال عبد الرخمن :وهو عدلى آنية .بن عبد الله نين خالن بن انيل 
وروينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي كقِةِ قال: «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة, 
تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم. وذلك مقدار خمسمائة سنة». 

« والذين تبوؤا الدار والإيمان #. وهم الأنصار تبووا الدار توطنوا الدارء أي المديئة اتخذوها دار الهجرة 
والإيمان. « من قبلهم #. أي أسلموا في ديارهم وآثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي يَكهِ بسنتين. ونظم 
الآية والذين تبووًا الدار من قبلهم أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم, وقد آمنوا لأن الإيمان ليس بمكان تبوء. 
« يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة #. حزازة ناة © مما أوتوا 4. أي مما 
أعطى المهاجرين دونهم من الفيء, وذلك أن رسول الله يكلِ قسم أموال بني النضير بين المهاجرين. ولم يعطٍ منها 
الأنصار فطابت أنفس الأنصار بذلك. 8« ويؤثرون على أنفسهم #. أي يؤثرون على إخوانهم من المهاجرين 
بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم. ظ ولو كان بهم خصاصة 4. فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون, وذلك أنهم قاسموهم 
ديارهم وأموالهم. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي كلل 
فاستضافه فبعث إلى نسائه هل عندكنٌ من شيء؟ فقلن: ما معناه إلا الماء» فقال رسول الله يكلهِ: «مَن يضم أو 
بضيف هذا»؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله كك 


الله ته لقد عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلانة» زاد في رواية «فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة» (ق) عن أبي هريرة قال «قالت الأنصار للنبي كل أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفونا 
ونشرككم في الثمر قالوا سمعنا وأطعنا» (خ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «دعا رسول الله يلِ الأنصار إلى أن 
يقطع لهم البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها فقال أما لا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض 
لاك يكم أئزة نيدي واي روا تلقن يعدي آثرة قاروا اع لفوت على الحرضي؟ الائرة فاج الهمزة 
والثاء والراء وضبطه بعضهم بضم الهمزة وإسكان الثاء والأول أشهر ومعناه الاستئثار وهو أن يستأثر عليكم بأمور الدنيا 
مضل شوك ماكر ولا سيل لكر في الأمر تعيب دابل خرن ألر إن أل أراد يستأئر عليكم غيركم فيفضل في 
نصيبه من الفيء والاستئثار الانفراد بالشيء وقيل الأثرة الشدة والأول أظهر وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يِه يوم 
النضير للأنصار «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة وإن شئتم كانت لكم 
أموالكم ودياركم ولم نقسم لكم شيئاً من الغنيمة فقالت الأنصار بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا 
نشاركهم فيها فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
ل ل ل ل لت 
والشح هو الحالة النفسانية لصحيه المنع . 





فقالت: ما عندنا إلآ قوت الصبيان. فقال هيئى طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك. إذا أرادوا عشاءًء فهيأبق 
طعامها وأصبحت سراجها. ونومت انها نه قامت كأنها تصلح سراجها فأطفاته. فجعلا يريانه أنهما يأكلان. 
فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله يله فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكماء فأنزل الله عر 
وجلّ : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4. « ومن يُوقَ شح نفسه فأولئك هم المفلحون #. أ 
000 أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحكيم بن نافع أنا 
شعيب ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا.. 
فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة» قالوا : سمعنا وأطعنا . أخبرنا عبد الواحد المليحي أ نا أحمد بن عبد الله 
النعيمي مسي يي اا ا 00 
أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي كَلدِ الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين» فقالوا: لا إلا أن 
تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلهاء قال: «ألا فاصبروا حتى يلقوني على الحوض. فإنه سيصيبكم أثْرَة بعدي». 
وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكٍ م النضير للأنصار: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم 
ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة. وإن شئتم نت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة). 
فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا 0 ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيهاء فأنزل الله عزّ وجل : 
ف ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوقَ شح نفسه فأولئك هم المفلحون #. والشح. في كلام 
31 البخل ومنع الفضل . وفرق العلماء بين الشح والبخل . روي أن رجلا قال لعبد الله بن مسعود: إنى أخاف 
أن أكون قد هلكت,. فقال: وماذاك؟ قال :انعد اله بتون: (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون»» وأ. نارجل 
شحيح . لا يكاد يخرج من يدي شيء. فقال عبد الله : ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله عزّ وجل في القرآن» ولكن 
الشحّ أن تأكل مال أخيك ظلماً ولكن ذلك البخل وبئس الشيء البخل 0 أن يمنع الرجل 
ماله إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له. وقال سعيد بن جبير: الشحٌ هوأ خذ الحرام ومنع الزكاة. 
وقيل : الشح هو الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم . قال ابن زيد: من لم يأخذ شيئا نهاه الله عنه. 
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ولما كان الشح من صفات النفس لا جرم قال الله تعالى: #ومن يوق شح نفسه نأولئك هم المفلحون* أي 
الفائزون بما أرادوا وروي أن رجلا قال لابن مسعود إني أخاف أن أكون قد هلكت قال وما ذاك قال إني أسمع الله يقول 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء فقال عبد الله ليس ذلك بالشح 
الذي ذكر الله في القران ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلما ولكن ذلك البخل وبئس الشيء البخل وقال ابن عمر ليس 
الشح أن يمنع الرجل ماله إنما الشح أن تطمع عين الرجل فيما ليس له وقيل الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل 
صاحبه على ارتكاب المحارم وقيل .من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عن أخذه ولم يمنع شيئا أمره الله بإعطائه فقد وقاه شح 
نفسه (م) عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال «اد تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال 
اشر ما في الرجل شح هالع وجبن خخالع» أخرجه أبو داود الهلع أشد الجزع والمراد منه أن الشحيح يجزع جزعا شديدا 
ل رار لمر ل ل ا 
اا ا ان يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا) 
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201 » جأءو من بعَرهِم يقولوت رينا أعفير أنا ولإجحوان: الذرب سيفوا يأ د يمل يمن وَلَا تَحَصَلٌ في 

ل 0 عد . © 

لوبسَاغِلا لِلَذِيسَ امنوارينآ إنكَرَهُوفٌ بحم © 

قوله تعالى: #والذين جاؤوا من بعدهم# يعني من بعد المهاجرين والأنصار وهم التابعون لهم إلى يوم القيامة 
#يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان# أخبر أنهم يدعون لأنفسهم بالمغفرة ولإخوانهم الذين 
سبقوهم بالؤيمان «إولا تجعل في قلوبنا غلا# أي غشا وحسدا وبغضا #للذين امنوا ربنا إناك رؤوف رحيم# فكل من 
كان في قلبه غل أو بغض لأحد من أصحاب رسول الله يك ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الاية 
لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاث منازل المهاجرين ثم من بعدهم التابعون الموصوفون بما ذكر فمن لم يكن من 





ولم يدعه الشحّ إلى أن يمنع شيئاً من شيء أمره الله به فقد وقاه شح نفسه . أخبرنا الإمام محمد بن أبي الحسين بن 
محمد القاضى أنا أبو سعد خلف بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي نزار ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن 
حراز القهندري ثنا أ أبو عبد الله محمد بن إسحاق السعيدي ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا القعنبي ثنا داود بن فيس 
الفرّاء عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وك قال: رآتة نقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة . وات هرا الشح فإن الج أهلك من كان قبلكم حملهم على أن استحلوا دماءهم واستحلوا محارمهم». أخبرنا 
أحمد بن عبد الله الصالحي أ 00 
عبد الحكم أنا أبي وشعيب قالا : أنا الليث عن يزيد بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن يزيد عن 
القعقاع هو ابن اللجلاج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله كَل يقول : (لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم 
في عوك فد أبذا : ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً). 
« والذين جاؤوا من بعدهم #. يعني التابعين وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. 
ثم ذكر أنهم تعر امي را سحي اباد والوتي وقك « يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعلّ في قلوبنا غلا 4. غشّاً وحسداً ويُْضاًء ط للذين آمنوا ريّنا نك رؤوف رحيم 4. فكل من كان 
في قلبه غِلّ على لعي اناا را برام على يديع إلا لبس بت عاد اللزريله الل 0117 تعالي راي 


التابعين بهذه الصفة كان خارجا من أقسام المؤمنين وليس له في المسلمين نصيب وقال ابن أبي ليلى الناس على ثلاثة 
منازل الفقراء المهاجرون والذين تبوءوا الدار والإيمان والذين جاؤوا من بعدهم فاجتهد أن لا تكون خارجاً من هذه 
الثلاث منازل (ق) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كك «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (م) عن عروة ؛ بن الزبير قال قالت عائشة «يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب 
رسول الله وَكِْ فسبوهم» عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله بكلِِ يقول «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً 
بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبنضهم فبخضبي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني ققد آذى الله ومن أذى 
الله فيوشك أن يأخذه» أخرجه الترمذي وقال مالك , بق أ : من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله يك أو كان في 
قلبه غل عليهم فليس له حق في فيء المسلمين ثم تلا هذه الآية «إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى والذين 
جاؤوا من بعدهم ‏ إلى - رؤوف رحيم# وقال مالك بن مغول قال الشعبي يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى على 
اي ب 0 
حواري عيسى وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد رسول الله يكٍ أمروا أن يستغفروا لهم 
فسبوهم والسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم ولا تجمع لهم كلمة كلما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإدحاض حجتهم أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة . 

وروي عن جابر قال قيل لعائشة ئشة إن ناسأ يتناولون أصحاب رسول الله يِه حتى أبا بكر وعمر فقالت وما تعجبون 
من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر . 

وروي أن ابن عباس سمع رجلا ينال من أصحاب رسول الله يلِِ فقال له من أمن المهاجرين الأولين أنت؟ قال لا 
قال أفمن الأنصار أنت نت؟ قال لا قال فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان قوله عز وجل : 
ل 
المؤمنين على ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكرء فمن لم يكن من التابعين بهذه 
الصفة كان خارجاً من أقسام المؤمنين. قال ابن أبي ليلى الناس على ثلاثة منازل : المهاجرين» والذين تبووًا الدار 
والإيمان. والذين جاؤوا من بعدهم. فاجتهد أن لا تكون ارا من عه المتازل ألخيونا أبنو ستعيل الشريحي أنا أبو 
إسحاق الثعلبي أنا عبد الله بن حامد أنا أحمد بن عبد الله بن سليمان ثنا محمد بن عبد الله ثنا ابن نمير ثنا أبي عن 
إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: امرتم بالاستغفار 
لأصحاب محمد يَلِلةِ فسببتموهم سمعت نبيكم كله يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها». وقال 
مالك بن مغول: قال عامر بن شرحبيل الشعبي : يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة سئلت 
اليهود من خير أهل ملتكم. فقالت أصحاب موسى عليه السلام. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم. فقالوا 
حواري عيسى عليه السلام؛ وسئلت الرافضة من شرٌ أهل ملتكم. فقالوا أصحاب محمد يك أمروا بالاستغفار لهم 
فسبوهم . فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم. ولا تجتمع لهم كلمة كلما 
أوقدوا نار للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإدحاض حجّتهم. أعاذنا الله وإياكم من الأهواء 
المُضِلّة . قال مالك بن أنس من يبغض أحداً من أصحاب رسول الله يكِ أو كان في قلبه عليهم غلّ فليس له حق في 
فيء المسلمين, ثم تلا: # ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى * [الحشر: وة]» حتى أتى على هذه الآية : 
« للفقراء المهاجرين والذين تبووًا الدار والإيمان والذين جاؤوا من بعدهم » [الحشر: 8 و4]». إلى قوله : 
و رؤوف رحيم #. 


سورة الحشر/ الآيات: ١٠5-1١١‏ طصييء..6. سمسيبسصقفيينتت ١11‏ 


مر ور __ - يعوو نهم الذِنَ كُفروأ مِنْ 4 اف يك تع 
حربجرك مه أحدًا أَبدَا وَإن هيلثم لسَنصركك أله يبد إِنُّمْ لكبو إن أقر 


سي ا وى الْادبرَ الاو 

«ألم تر إلى الذين نافقوا» يعني أظهروا خلاف ما أضمروا وهم عبد الله بن أب ابن سلول وأصحابه إيقولون 
لؤخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب# يعني اليهود من بني قريظة وبني النضير وإنما جعل المنافقين إخوانهم لأنهم 
كفار مثلهم #إلئن أخرجتم؟ أي من المدينة #لنخرجن معكم؟ أي منها ولا نطيع فيكم أحداً أبدآ» يعني إن سألنا 
أحد خلافكم وخذلانكم فلا نطيعه فيكم #وإن قوتلتم لننصرنكم؟ أي لنعينتكم ولنقاتلن معكم» #والله يشهد إنهم» 
يعني المنافقين #لكاذبون* أي فيما قالوا ووعدوا ثم أخبر الله عن حال المنافقين فقال تعالى: #لئن أخرجوا لا 
يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم# وكان الأمر كذلك فإنهم أخرجوا ولم يخرج المنافقون معهم وقوتلوا فلم 
ينصروهم #إلئن نصروهم ليولن الأدبار# يعني لو قدروا نصرهم أو لو قصدوا : نصر اليهود لولوا الأدبار منهزمين ثم لا 
ينصرون4 يعني بني النضير لا يصيرون منصورين إذا انهزم ناصروهم . 


3 ا ا 





> ة كرى ا حل لل وم ده 2 مومامر 
ل سَدَّرَهْبَةٌ في صِدُورِهِم ة ْنَ أل ذلك يأنهم وم لا يفقهوست 7 لا بقلياوتحكم جيِيعًا 
2 و همه مم حِ سات سل الإ جه 2-2 ٠.‏ 0 2 صخ 7 رم سىس 
لا ف قرى مُحصَنَةٍ أو من تقار بأخقر زكري عو عه عا وقلور هم سوم لِك َ انهم كوم با 
عد 


را ره م 


و مَل لذن ن هط م أن أتروة لمكتل فتكي إل افإنكن 


م.م 


عدر مَك َك كر ل إن بر نلك إِيْة أَحَاف اهرب الْمتليِيتَ 09 
0 يعني يا معشر المسلمين #أشد رهة في صدورهم من الله أصل الرهبة والرهب الخوف الشديد حّ 
حزن واضطراب والمعنى أنهم يرهبون ويخافون منكم أشد من رهبتهم من الله #ذلك4 أي الخوف منكم #بأنهم قوم لا 
يفقهون» يعني عظمة الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة4 أي لا يبرزون لقتالكم إنما يقاتلونكم 








قوله عزّ وجل: « ألم ترّ إلى الذين نافقوا 4. أ هوا كلاف ما اسبمروا يعاق عند اللةبن ام بق ستول 
وأصحابهء ط يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ». وهم اليهود من بني قريظة والنضير جعل المنافقين 
إخوانهم في الدين. لأنهم كفار مثلهم . « لئن أخرجتم 4. من المدينة. # لنخرجن معكم بنع فيكم 
أحداً 4 يسألنا خذلانكم وخلافكم, « أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم #. يعنى يعني المنافقين 
١‏ لكاذبون 4. 

لثن أخرجوا لآ يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصر ونهم 0 وكان الأمر كذلك» فإنهم أخبرجو تمر :ذيا يهنم 
فلم يخرج المنافقون معهم. وقوتلوا فلم ينصروهم. براه ماني : 9 ولئن نصروهم ليولن الأدبار #4 أي لو قدر 
وجود نصرهم . . قال الزجاج. معناه لو قصدوا : نصر اليهود لولوا الأدبار منهزمين. « ثم لا ينصرون #. يعني بني 
النضير لا يصيرون منصورين إذا انهزم نأاصرهم . 

« لأنتم 4 يا معشر المسلمين. ٠‏ « أشدٌ رهبة في صدورهم من الله 4. بوهوكم أشة من رههم من 
الى © ذلك 2# ٠‏ أي ذلك الخوف منكم, « بأنهم قوم لا يفقهون 24 عظمة الله . < 
ة 5م ١١‏ 


بي همتع فكزير 3 اليعقر الاباك يا 


متحصنين بالقرى والجدران وهو قوله تعالى: #أو من وراء جدار# وقرىء جدر #بأسهم بينهم شديد» أي بعضهم فظ 
على بعض أو عداوة بعضهم بعضاً شديدة وقيل بأسهم فيما بينهم من وراء الحيطان والحصون شديد فإذا خرجوا إليكم 
فهم أجبن خلق الله «اتحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى» أي متفرقة مختلفة قال قتادة أهل الباطل مختلفة أهواؤهم 
مختلفة أعمالهم مختلفة شهاداتهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق وقيل أراد أن دين المنافقين واراءهم يخالف 
دين اليهود وآراءهم #إذلك بأنهم قوم لا يعقلون» ثم ضرب لليهود مثلاً فقال تعالى: #كمثل الذين من قبلهم قريباً» 
يعني مشركي مكة #ذاقوا وبال أمرهم4 يعني القتل ببدر وكان ذلك قبل غزوة بني النضير وقال ابن عباس «كمثل الذين 
من قبلهم؟ يعني بني قينقاع وقيل مثل قريظة كمثل ؛ بني النضير وكان بينهما سنتان #ولهم عذاب أليم» أي في الآخرة ثم 
ضرب مثلاً آخر للمنافقين واليهود جميعاً في تخاذلهم وتخلى بعضهم عن بعض فقال تعالى #كمثل الشيطان4» أي مثل 

المنافقين مع بني النضير وخذلانهم إياهم كمثل الشيطان #إذ قال للإنسان اكفر» وذلك ما روي عن عطاء وغيره عن 
ابن عباس قال كان راهب في الفترة يقال له برصيصا تعبد فى صومعة له سبعين سئة لم يعص الله فيها طرفة عين وأن 
إبليس أعياه في أمره الحيل فجمع ذات يوم مردة الشياطين وقال ألا أحد منكم يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الأبيض وهو 
صاحب الأنبياء وهو الذي تصدى للنبي يَكِيْهُ وجاء في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه الوحي فلحقه جبريل عليه 
السلام فدفعه إلى أقصى أرض الهند لإبليس أنا أكفيك أمره فانطلق فتزين بزينة الرهبان وحلق وسط رأسه وأتى صومعة 
برصيصا فناداه فلم يجبه وكان لا يفتل عن صلاته إلا في كل عشرة أيام ولا يفطر إلا في كل عشرة أيام مرة فلما رأى 
الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل الصومعة فلما انفتل برصيصا من صلاته اطلع من صومعته فرأى الأبيض 
الما راي إور هين بن عار عينة الرجيان قدا راق انا من سالا يدم في اليه أي لام للمدسنين أي يبي الله 
إنك ناديتني وكنت مشتغلاً عنك فما حاجتك قال الأبيض حاجتي أني +: جئت لأكون معك فأتأدب بأدبك وأقتبس من 





« لا يقاتلونكم #. يعني اليهود. ط جميعاً إلا في قرى محصنة #. أي لا يبرزون لقتالكم إنما يقاتلونكم 
متحصنين بالقرى والجدران, وهو قوله: # أو من وراء جدر 4. قرأ ابن كثير وأبوعمرو ‏ جدار # على الواحد. 
وقرأ الآخرون (جدر) بضم الجيم والدال على الجمع. «ط بأسهم بينهم شديد 4. أي بعضهم فظ على بعض 
وعداوة بعضهم بعضا شديدة. وقيل : بأسهم فيما بينهم من وراء الحيطان والحصون شديد, فإذا خرجوا لكم فهم 
أجبن خلق الله « تحسبهم حتنيعا وقلوبهم شتى 4. متفرقة مختلفة, قال قتادة: أهل الباطل مختلفة أهواؤهم 
مختلفة شهادتهم. مختلفة أعمالهم. وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. وقال مجاهد: أراد أن دين المنافقين 
يخالف دين اليهود. ظط ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ». 

( كمثل الذين من قبلهم #. يعني مثل هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم. ظ قريب 4 يعني مشركي مكة. 
ذاقوا وبال أمرهم #. يعني القتل ببدرء وكان ذلك قبل غزوة بني النضيرء قاله مجاهد. وقال ابن عباس : كمثل 
الذين من قبلهم يعني بني قينقاع. وقيل: مثل قريظة كمثل بني النضير وكان بينهما سنتان. ظ ولهم عذاب أليم #. 
ثم ضرب مثلا للمنافقين واليهود جميعاً في تخادعهم .. ظ 
فقال: ه كمثل الشيطان #. أي مثل المنافقين في غرورهم بني النضير وخذلانهم كمثل الشيطان. 8« إِذْ قال 
للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك ». وذلك ما روى عطاء وغيره عن ابن عباس قال: كان راهب في الفترة 
جيه وووراسيا اساي عابو ليوا عيافية فى أمره الحيل. 
فجمع ذات يوم مَرَدَة الشياطين فقال ألا جد أحداً منكم يكفيني أمر برصيصا؟ فقال ل ور ا ع الأنبياء وهو 
الذي تصدّى للنبي كَل وجاءه في صورة ة جبرائيل ليوسوس إليه على وجه الوحي فدفعه جبرائيل إلى أقصى أرض 


شو رة تققد الأناك اليا سب سب أب تج يي ا ب 7ج 110717 


عملك ونجتمع على العبادة فتدعو لي وأدعو لك قال برصيصا إني لفي شغل عنك فإن كنت مؤمناً فإن الله سيجعل لك 
فيما للمؤمنين نصيباً إن استجاب لي ثم أقبل على صلاته وترك الأبيض وأقبل الأببض يصلي فلم يلتفت إليه برصيصا 
أربعين يوماً فلما انفتل بعدها رآه قائماً يصلي فلما رأى برصيصا شدة اجتهاد الأبيض قال له ما حاجتك؟ قال حاجتي 
أن تأذن لي فأرتفع إليك فأذن له فارتفع إليه في صومعته فأقام حولاً يتعبد لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً مرة ولا ينفتل 
عن صلاته إلا كذلك وربما مد إلى الثمانين فلما رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه نفسه وأعجبه شأن الأبيض فلما 
حال الحول قال الأبيض لبرصيصا إني منطلق فإن لي صاحباً غيرك ظننت أنك أشد اجتهاداً مما رأيت وكان يبلغنا عنك 
غير الذي رأيت فدخل من ذلك على برصيصا أمر شديد وكره مفارقته لما رأى من كثرة اجتهاد ولما ودعه الأبيض قال 
له إن عندي دعوات أعلمكها تدعو بهن فهو خير لك مما أنت فيه يشفي الله بها السقم ويعافي بها المبتلى والمجنون قال 
ا 000 ي أخاف إن علم الناس شغلوني عن العبادة فلم يزل به الأبيض 
حتى علمه ثم انطلق حتى أتى إبليس فقال قد والله أهلكت الرجل فانطلق الأبيض فتعرض لرجل فخنقه ثم جاء في 
صورة رجل متطبب فقال لأهله إن بصاحبكم جنوناً أفأعالجه؟ قالوا نعم فعالجه فلم يفد فقال لهم إني لا أقوى على 
جنته ولكن سأرشدكم إلى من يدعو الله فيعافيه انطلقوا إلى برصيصا فإن عنده الاسم الذي إذا دعا به أجيب قال انطلقوا 
إليه فسألوه ذلك فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشيطان فكان الأبيض يفعل ذلك بالناس ويرشدهم إلى برصيصا 
فيدعو لهم فيعافون فانطلق الأبيض فتعرض لجارية من بنات ملوك بني إسرائيل ولها ثلاثة إخوة وكان أبوهم هو الملك 
فلما مات استخلف أخاه فكان عم تلك الجارية ملك بني إسرائيل فخنقها وعذبها. ثم جاء إليهم كما كان يأتي الناس 
في صورة متطبب فقال لهم أعالجها؟ قالوا نعم فقال إن الذي عرض لها مارد لا يطاق ولكن سأرشدكم إلى من تثقون به 
تدعونها عنده فإذا جاء شيطانها دعا لها فإذا علمتم أنها قد عوفيت تردونها صحيحة قالوا ومن هو؟ قال برصيصا قالوا 





الهند. فقال الأبيض لإبليس أنا أكفيك أمره. فانطلق فتزيّن بزينة الرهبان وحلق وسط رأسه وأتى صومعة برصيصا 
بستويو ا يروو 0 أيام ولا يفطر إلا في عشرة أيام مرة» فلما رأى الأبيض 
أنه لا يجيبه أقبل على العبادة : في أصل صومعته» فلما انفتل برصيصاً اطلع من صومعته فرأى الأبيض قائماً يصلّي في 
هيثة حسنة من هيئة الرهبان» فلما عوراو واي نيه فقال له: إنك ناديتتي وكنت 
مشتغلاً عنك, فما حاجتك؟ قال: حاجتي أني أحببت أن أكون معك, فأتأدب بك وأقتبس من عملك وعلمك. 
ل ع ا لبور ٠‏ فقال برصيصاً: ! وو ل 0 
فيما أدعو للمؤمنين نصيباً | إن استجاب لي » : لم أقبل على صلاته وترك الأبيض» وأقبل الأبيض يصلي فلم يلتفت إليه 
ع ا مسي ما ل قائماً يصلّي فلما رأى برصيصاً شدّة اجتهاده قال له: ما حاجتك؟ قال : 
حاجتي أن تأذن. لي فأرتفع إليك فَأذِن له فارتفع إليه في صومعته. فأقام معه حول يتعبّد لا يفطر إلا في كل أرغيق 
يومأ ولا ينفتل عن صلاته | إلا في كل أربعين يوماً مرة. وربما مذ | إلى التعانين قله رأى برصيصاً اجتهاده تقاصرت 
إليه نفسه وأعجبه شأن الأبيضء, فلما حال الحول قال الأنيفن لبرضيضا : إني منطلق فإن لي صاحباً غيرك ظننت 
أنك نك أشدّ اجتهاداً مما أ أرى» وكان يبلغنا عنك غير الذي رأيت» فدخل من ذلك على برصيصاً أمر شديد وكره 
مفارقته للذي رأى من شدة اجتهاده. فلما ودعه قال له الأبيض: إن عدي دعوات اعلمكها تدعونهن فهِنْ خير مما 
أنت فيه يشفي الله بها السقيم ويعافي بها المبتلي والمجنون» قال برصيصاً: إني ار 
شغلا وإني أخاف إن علم به الناس شغلوني عن العبادة» فلم يزل به الأبيض حتى علمه. ثم انطلق حتى أتى 
إبليس فقال قد والله أهلكت الرجل» قال: فانطلق الأبيض فتعرّض لرجل فخنقه ثم جاء في صورة رجل متطبب فقال 
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وكيف لنا أن يجيبنا إلى هذا وهو أعظم شأناً من ذلك قال فانطلقوا فابنوا صومعة إلى جنب صومعته حتى تشرف عليه 
فإن قبلها وإلا فضعوها في صومعتها وقولوا له هذه أمانة عندك فاحتسب أمانتك قال فانطلقوا فسألوه ذلك فأبى عليهم 
فبنوا صومعة على ما أمرهم الأبيض ” م انطلقوا فوضعوا الجارية في صومعتها وقالوا يا برصيصا هذه أختنا أمانة عندك 
فاحتسب فيها ثم انصرفوا فلما انفتل برصيصا عن صلاته حتى عاين الجارية وما هي عليه من الجمال فوقعت في قلبه 
ودخل عليه أمر عظيم فجاءها الشيطان فخنقها فدعا برصيصا بتلك الدعوات فذهب الشيطان عنها ثم أقبل برصيصا 
على صلاته فجاءها الشيطان فخنقها فكانت تكشف عن نفسها وتتعرض لبرصيصا فجاءه الشيطان وقال له ويحك 
واقعها فلم تجد مثلها وستتوب بعد ذلك فتدرك ما تريد من الأمر فلم يزل به حتى واقعها فلم يزل كذلك يأتيها حتى 
حملت وظهر حملها فقال له الشيطان ويحك يا برصيصا قد افتضحت فهل لك أن تقتلها وتتوب؟ فإن سألوك فقل ذهب 
بها شيطانها فلم أقف عليه فقتلها ثم انطلق بها فدفنها إلى جانب الجبل فجاء الشيطان وهو يدفنها بالليل فأخذ بطرف 
إزارها فبقي خارجاً من التراب ثم رجع برصيصا إلى صومعته وأقبل على صلاته إذ جاء إخوتها يتعاهدون أختهم 
وكانوا يجيئون في بعض الأيام يسألون عنها ويوصونه بها فقالوا يا برصيصا ما فعلت أختنا قال قد جاء شيطانها فذهب 
بها ولم أطقه فصدقوه وانصرفوا فلما أمسوا وهم مكروبون جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه فقال ويحك إن برصيصا 
فعل بأختك كذا وكذا وإنه دفنها في موضع كذا وكذا فقال هذا حلم وهو من الشيطان إن برصيصا خير من ذلك فتتابع 





لأهله إن يصاحبكم جنوناً أفاعالجه؟ قالوا: نعم. فقال لهم : إني لا أقوى على جَنته ولكن سارشدكم إلى من يدعو 
الله فيعافيه. انطلقوا إلى 2 فإن عنده الاسم الأعظم الذي إذا دعا به 0 فانطلقوا إليه فسألوه ذلك فدعا 
بتلك الكلمات فذهب عنه الشيطان. فكان الأبيضص يفعل ذلك بالناس ويرشدهم إلى عيضا فيدعو فيعافون, 
فانطلق الأبيض فتعرض لجارية من بنات ملوك ب: بنى إسرائيل بين ثلاثة إخوة وكان أبوهم ملكهم, ل 
أخاه فكان عمها ملك بني إسرائيل» فعلّبها وخنقها ثم جاء إليهم في صورة متطبب فقال لهم : : أتريدون أن أعالجها؟ 
قالوا: : نعم) قال: إن الذي عرض لها مارد لا يطاق» ولكة سارشدكم إلى رجل تنفعون به تدعونها عنده إذا جاء 
شيطانها دعا لها حتى تعلموا أنها قد عوفِيّت وتردونها صحيحة قالوا: ومن هو؟ قال: ورضيها: قالوا: وكيف لنا أن 
يجيبنا إلى هذا وهو أعظم شأناً من ذلك؟ قال: فانطلقوا فابنوا صومعة إلى جانب صومعته حتى تشرفوا عليه. فإن 
قبلها وإلا فضعوها في صومعته. ثم قولوا له هي أمانة عندك, فاحتسب فيها. قال : فانطلقوا إليه فسألوه ه فأبى عليهم. 
فبنوا صومعة على ما أمرهم الأبيض ووضعوا الجارية في صومعته. وقالوا هذه أختنا أمانة فاحتسب فيهاء ثم انصرفوا 
فلما انفتل برصيصاً عن صلاته عاين الجارية وما بها من الحُسْن والجمال. فوقعت في قلبه ودخل عليه أمر عظيم. 
ثم أقبل في صلاته فجاءها الشيطان فخنقها فدعا برصيصاً بتلك الدعوات فذهب عنها الشيطان» ثم أقبل على صلاته 
فجاءها الشيطان فخنقها فدعا برصيصا بتلك الدعوات, ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقهاء وكانت 
تكشف عن نفسهاء فجاءه الشيطان وقال واقعها فستتوب بعد ذلك والله تعالى غفار للذنوب والخطاياء فتدرك ما تريد 
من الأمرء فلم يزل به حتى واقعها فلم يزل على ذلك يأتيها حنى حملت وظهر حملها. فقال له الشيطان: ويحك يا 
برصيصاً قد افتضحت فهل لك أن تقثلها وتنوب» فت سألوك فقل ذهب بها شيطانها فلم أقدر عليه, فدخل فقتلها 
ثم انطلق بها فدفنها إلى جانب الجبل فجاء الشيطان وهو يدفنها ليلا فأخذ عرد إزارها فبقي طرف 0 7 
اله ثم رجع وها إلى صومعته فأقبل على صلاته إذ جاء [خوتها يتعاهدون أختهم وكانوا يجيئون في 0 
الأيام يسألون عنها ويوصونه بهاء فقالوا: يا برصيصاً ما فعلت أختنا؟ قال قد جاء شيطانها فذهب بها ولم أطقه 
فصدّقوه وانصرفواء فلما أمسوا وهم مكروبون جاء الشيطان إلى أكبرهم في كانه تقال ويلك | تبرصسها فعل 
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عليه ثلاث ليال فلم يكترث به فانطلق الشيطان إلى أوسطهم فقال الأوسط مثل ما قال الأكبر ولم يخبر به أحدا فانطلق 
إلى أصغرهم بمثل ذلك قال الأصغر لأخويه والله لقد رأيت كذا وكذا فقال الأوسط أنا والله قد رأيت مثله فقال الأكبر أنا 
والله قد رأيت مثله فانطلقوا إلى برصيصا فقالوا يا برصيصا ما فعلت أختنا فقال أليس قد أعلمتكم بحالها فكأنكم قد 
اتهمتموني فقالوا لا والله لا نتهمك واستحيوا منه وانصرفوا فجاءهم الشيطان فقال ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذا 
وكذا وإن طرف إزارها خرج من التراب فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوه في النوم فمشوا في مواليهم وغلمانهم معهم 
الفؤوس والمساحي فهدموا صومعة برصيصا وأنزلوه منها وكتفوه ” ثم انطلقوا به للملك فأقر على نفسه وذلك أن 
الشيطان أتاه فوسوس له فقال له تقتلها ثم تكابر يجتمع عليك أمران قتل ومكابرة اعترف فلما اعترف أمر الملك بقتله 
وصلبه على خشبة فلما صلب أتاه الأبيض فقال يا برصيصا أتعرفني؟ قال لا فقال أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات 
وكنت إذا دعوت بهن يستجاب لك ويحك ما اتقيت الله في أمانتك خنت أهلها وإنك زعمت أنك أعبد بني إسرائيل أما 
اعت ون داك بس ريض مح قاله ون ادر للك اله قال رزا مردفيف جتن اوربع عاو نهاك لمك داف 
من الناس وفضحت نفسك فإن مت على هذه الحالة لن تفلح أبداً ولن يفلح أحد من نظرائك قال فكيف أصنع؟ قال 
تطيعني في خصلة واحدة حتى أخلصك مما أنت فيه فآخذ بأعينهم وأخرجك من مكانك قال وما هي؟ قال تسجد لي 
قال ما أستطيع أفعل قال بطرفك افعل فسجد له برصيصا فقال يا برصيصا هذا الذي أردت منك صارت عاقبة أمرك إلى 
امسو سوسوي وب برو 


ا م | لهم ل 1 
فَكَانَ عَلِبََهما أَتمَافِ آلمّارٍ دن فيا وَدَلِكَ جر وأ د مه لظدلمين 29 
#فكان عاقبتهما» يعني الشيطان وذلك الإنسان #أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين* قال ابن 


بأختك كذا وكذا وإنه خاف منكم فقتلها ودفنها في موضع كذا وكذا فقال الأخ في نفسه هذا حلم وهو من عمل 
الشيطان فإن برصيصاً خير من ذلك. ٠‏ قال فتتابع عليه ثلاث ليال. فلام يكترث» فانطلق إلى الأوسط بمثل ذلك فقال 
الأوسط مثل ما قاله الأكبر فلم يخبر أخد! فانطلق إلى أصغرهم بمثل ذلك فقال أصغرهم لأخويه والله لقد رأيت كذا 
وكذاء وقال الأوسط وأنا والله قد رأيت مثله. وقال الأكبر وأ: نا رأيت مثله» فانطلقوا إلى برصيصا وقالوا: بابرسيمانا 
فعلت أختنا؟ قال: أليس قد أعلمتكم بحالها فكأنكم اتهمتموني » فقالوا: والله لا نتهمك واستحيوا منه فانصرفواء 
فجاءهم الشيطان فقال: ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذا وإن طرف إزارها خارج من التراب فانطلقوا فرأوا 
أختهم على ما رأوا في النوم» فمشوا في مواليهم وغلمانهم ومعهم الفؤوس والمساحي فهدموا صومعته وأنزلوه ثم 
كتفوه فانطلقوا به إلى الملك فأقرٌ على نفسه, وذلك أن الشيطان أتاه فقال تقتلها ثم تكابر يجتمع عليك أمران قتل 
ومكابرة اعترف» فلما اعترف أمر الملك بقتله وصلبه على خشبة» فلما صلب أتاه الأبيض فقال: يا برصيصا 
أتعرفنى؟ قال: لاء قال: أنا صاحبك الذي ع ارق النضرات فاء جرب التو يلق »ها القت الله في أمانتك خنت 
أهلها وإنك زعمت أنك أعبد بني إسرائيل» أما استحييت» فلم يزل يعيّره. ثم قال في آخر ذلك ألم يكفك ما 
صنعت حتى أقررت على نفسك وفضحت نفسك وفضحت أشباهك من الناس. فإن مت على هذه الحالة لم يفلح 
أحد من نظرائك, قال: فكيف أصنع قال تطيعني في خصلة واحدة حتى أنجيك مما أنت فيه فآخذ بأعينهم 
فأخرجك من مكانك؟ قال: وما هي قال تسجد لي . قال ما أستطيع أفعل» قال: «بطرفك افعل فسجد له فقال يا 
سا هذا الذي كنت أردت منك صارت عاقبة أمرك إلى أن كفرت بربك إنى بريء منك 9 إني أخاف الله رت 
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عباس ضرب الله هذا المثل ليهود بني النضير والمنافقين من أهل المدينة وذلك أن الله تعالى أمر نبيه كي بإجلاء بني 
النضير فدس المنافقون إلى اليهود وقالوا لا تجيبوا محمد إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من دياركم فإن قاتلكم فإنا معكم 
وإن أخرجكم خرجنا معكم فأجابوهم ودربوا على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين فخذلوهم 
وتبرؤوا منهم كما تبرأ الشيطان من برصيصا وخذله فكان عاقبة الفريقين النار قال ابن عباس فكان الرهبان بعد ذلك لا 
يمشون في بني إسرائيبل إلا بالتقية والكتمان وطمع أهل الفسق والفجور في الأحبار ورموهم بالبهتان والقبيح حتى 
كان من أمر جريج الراهب ما كان فلما برأه الله مما رموه به من الزنا انبسطت الرهبان بعده وظهروا للناس وكانت قصة 
جريج على ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم 
وصاحب جريج وصاحب يوسف وكان جريج رجلاً صالحاً عابداً فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فيها 
فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته فقالت يا جريج فقال يا 
رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل 
على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته وكانت امرأة بغي 
يتمثل بحسنها معهم» فقالت إن شئتم لأفتننه لكم قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعياً كان يأوي إلى صومعته 
فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا 
يضربونه فقال ما شأنكم فقالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال أين الصبي فجاؤوا فقال دعوني حتى أصلي فصلى؟ 
فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي قال فأقبلوا على جريج يقبلونه 
ا ل رار رصي ل 





جزاء الظالمين #, قال ابن عباس ضرب الله هذا المثل ليهود ؛ بنى النضير والمنافقين "من أهل المدذينة. وذلك أن الله 
عر وجل أمر نبيه كه بإجلاء بني النضير عن المديئة فدس المنافقون إليهم . 'وقالوا: لا تجيبوا محمداً إلى ما دعاكم 
ولا تخرجوا من دياركم فإن قاتلكم فإنا معكم وإن أخرجكم خرجنا معكم, فأجابوهم ودُرّبوا على حصونهم وتحصّنوا 
في ديارهم رجاء نصر المنافقين» حتى جاءهم النبي كك فناصبوه الحرب يرجون نصر المنافقين. فخذلوهم وتبرؤوا 
منهم كا ترا القيطان من يرضيضا وعدلف فكان عاقبة الفريقين النار. قال ابن عباس رضي الله عنه: فكان الرهبان 
بعد ذلك في بني إسرائيل لا يمشون إلا بالتقية والكتمان» وطمع أهل الفسوق والفجور في الأحبار ورموهم بالبهتان 
والقبيح حتى كان أمر جريج الراهب,. فلما برأه الله مما رموا به انبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس». وكانت قصة 
جريج على ما أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد ثنا محمد بن عيسى الجلودي ثنا إبراهيم بن 
محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب ثنا يزيد بن هارون أنا جرير بن حازم ثنا محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة عن النبي ككل قال : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسي ابن مريم عليه السلام وصاحب 
جريج وصاحب يوسف وكان جريج رجلا عابداً فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلّي فقالت: يا جريح . 
فقال: يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته. فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي, فقالت: يا جريج . 
فقال: أي رب أمي وصلاتي؟ فأقبل على صلاته. فقالت اللّهِم لا تمه حتى ينظر إلى وجوه المومسات, فتذاكر بنو 

إسرائيل جريجاً وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحُسْنها. فقالت: إن شئتم لأفتنه لكم قال فتعرضت له فلم يلتفت 
إليهاء فأتت راعياً كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت: هو من جريج, 
فأتوه فاستنزلوه من صومعته وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ ف زنيت بهذه البغية فولدت 
منك. فقال: أين الصبي؟ فجاؤوا به فقال دعوني حتى أصلَي فصلّى فلما انصرف أ نى الصبي وطعن في بطنه 
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فمر رجل راكب على دابة فارهة ذو شارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل عليه فنظر إليه 
فقال اللهم لا تجعلني مثل هذا ثم أقبل على ثديه فجعل يرضع قال فكأني أنظر إلى رسول الله يَْدْ وهو يحكي 
ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها قال ومر بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت وسرقت وهي تقول حسبي 
الله و: نعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر إليها فقالت اللهم اجعلني مثلها فهنالك تراجعا 
الحديث» فقالت مر رجل حسن الهيئة فقالت اللهم اجعل إبني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الآمة وهم 
يضربونها ويقولون زنيت وسرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها فقال إن ذلك الرجل كان 
جباراً فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها 
أخرجه مسلم بتمامه وهذا لفظه وأخرجه البخاري مفرقاً حديث جريج تعليقاً وحديث المرأة وابنها خاصة. 


المومسات الزواني جمع مومسة وهي المرأة الفاجرة والبغي الزانية أيضاً وقوله يتمثل بحسنها أي يتعجب منه 

ويضرب به المثل وقوله ذو شارة حسنة أي صاحب جمال ظاهر في الهيئة والملبس والمركب ونحو ذلك والجبار 
م 0601 ا وه م كر 2 ١‏ -ه سس سار سمل 

يا يت اتا هه وأتَنظرٌ دص َاقَدمَتْ لِصَر وَانَّهُوأ لَه إِنَّ لَه حي بمَا تََمَلُونَ 07 
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العزا عاك ا )رامد لقان عل جل لَرَبْتَمُ 0020-0-0 ير 
ا ديجا لايس لملَهرْ بتتكورت 7 هر أمَه ىل إلَه إلا هْوٌ عيلك الب 

ا 0 ُ آليَصِمْ 0 هو امه الى ل إله إلا مر تيك اوش اكه لعو 

الموتيو العرزيز لمك القت فصن م حَنن أله عمًا َمَرحكُوت 09 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ات تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد4 أي لينظر أحدكم إلى شيء قدم لنفسه من 
الأعمال عملا صالحاً ينجيه أم سيئاً يوبقه والمراد بالغد يوم القيامة وقربه على الناس كان يوم القيامة يأتي غداً وكل ما 


١ >1/ 





وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي, قال فأقبلوا على جريح يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبنيى لك 
صومعتك من ذهب, قال: (اعدرفاف عر عات ففعلوا. وبينا صبي يرضع من أمه فمرٌ رجل راكب على 
دابة فارهة وشارة حسنة فقالت نه اللْهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل عليه ونظر إليه فقال الهم لا تجعلني 
مثله» ثم أقبل على ثديه فجعل يرضع, قال فكأني أنظر إلى رسول الله يك وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبّابة في 
فمه, فجعل يمصهاء قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت وسرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل» 
او اا اللّهمّ اجعلني مثلهاء فهناك تراجعا الحديث» 
فاج عل وغل سين اليب قلت اللو ابجع ابني عل لاود اللو لا تساي عاذ ايا وا 101 يقر 
يضربونها ويقولون زنيت وسرقت» فقلتٌ: اللّهمٌ لا تجعل ابني مثلهاء فقلت: اللّهمٌ اجعلني مثلهاء قال: إن ذاك 
الرجل كان جيّاراً فقلت اللّهمٌ لا تجعلني مثله» وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزنٍ وسرقتٍ ولم تسرق» فقلت الهم 
اجعلني مثلها» .' 

قوله عزٍّ وجل : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد #. يعني ليوم القيامة» أي لينظر 
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هو ات فهو قريب» #واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» قيل كرر الأمر بالتقوى تأكيداً وقيل معنى الأول اتقوا الله في 
أداء الواجبات ومعنى الثاني واتقوا الله فلا تأتوا المنهيات #ولا تكونوا كالذين نسوا الله4 أي تركوا أمر الله #فأنساهم 
أنفسهم4 أي أنساهم حظوظ أنفسهم حتى لم يقدموا لها خير' ينفعها وعنده #أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون* لما أرشد المؤمنين إلى ما يصلحهم بقوله «ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد هدد الكافرين بقوله نسوا الله فأنساهم أنفسهم بين الفرق بين الفريقين بقوله لا يستوي أصحاب النار يعني الذين هم 
في العذاب الدائم وأصحاب الجنة يعني الذين هم في النعيم المقيم ثم أتبعه بقوله أصحاب الجنة هم الفائزون ومعلوم 
أن من جعل له النعيم المقيم فقد فاز فوزا عظيما . 

قوله تعالى: #لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله4 قيل معناه أنه لو جعل في 
الجبل تمييزاً وعقلاً كما جعل فيكم وأنزل عليه القرآن لخشع أي تطأطأ وخضع وتشقق وتصدع من خشية الله والمعنى 
أن الجبل مع صلابته ورزانته مشقق من خشية الله» وحذر من أن لا يؤدي حق الله تعالى في تعظيم القران والكافر 
مستخف بحقه معرض عما فيه من العبر والأحكام كأنه لم يسمعها. 

وصفه بقساوة القلب فهو غافل عما يتضمنه القرآن من المواعظ والأمثال والوعيد وتمييز الحق من الباطل 
والواجب مما لا يجب بأحسن بيان وأوضح برهان ومن وقف على هذا وفهمه أوجب له الخشوع والخشية وهذا تمثيل 
لأن الجبل لا يتصور منه الخشوع والخشية إلا أن يخلق الله تعالى له تمييزاً وعقلاً يدل على أنه تمثيل . 

قوله تعالى: #وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون4 أي الغرض من هذا التمثيل التنبيه على فساد قلوب 
هؤلاء الكفار وقساوتها وغلظ طباعهم . 

ولما وصف القران بالعظم أتبعه بوصف عظمته فقال تعالى : اهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة» 
يعني أنه تعالى أعلم بما غاب عن العباد مما لم يعاينوه ولم يعلموه وعلم ما شاهدوه وما علموه وقيل استوى في علمه 
تعالى السر والعلانية والموجود والمعدوم وقيل علم حال الدنيا والاخرة #هو الرحمن الرحيم» اسمان مشتقان 
اشتقاقهما من الرحمة وهما صفتان لله تعالى ومعناهما ذو الرحة ورحمة الله إرادته الخير والنعمة والإحسان إلى خلقه 
وقيل إن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم ولهذا قيل هو رحمن الدنيا ورحيم الاخرة لأن إحسانه تعالى في الدنيا يعم 
المؤمن والكافر وفي الآاخرة يختص إحسانه وإنعامه بالمؤمنين ##هو الله الذي لا إله إلا هو الملك# أي المتصرف 
بالأمر والنهي في جميع خلقه المالك لهم فهم تحت ملكه وقهره وإرادته #القدوس* أي الطاهر عن كل عيب المنزه 
عما لا يليق به وقيل هو الذي كثرت بركته #السلام» أي الذي سلم من النقائص وكل آفة تلحق الخلق . 


أحدكم أيّ شيء قدَّم لنفسه عملا صالحاً يُنجيه أم سيئاً يوبقهء ط واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ». 

ف ولا تكونوا كالذين نسوا الله 4. تركوا أمر الله « فأنساهم أنفسهم »4. أي حظوظ أنفسهم حتى لم يقدّموا 
لها يرا « أولئك هم الفاسقون 4. 

« لا يستوي أصحاتث النار وأصحاب الجنة أصحاتٌ الجنة هم الفائزون ». 

قوله عزٍّ وجل : © لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله 4. قيل : أو جعل في 
الجبل تمبيز وأنزل عليه القرآن لخشع وتشقق وتصدّع من خشية الله مع صلابته ورزانتهء حذراً من أن لا يؤدي حق 


الله عر وجل في تعظيم القرآن. 'والكافر يعرض عما فيه من العبر كأن لم يسمعهاء يصفه بقساوة القلب. ا وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكرون ». 
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فإن قلت على هذا التفسير لا يبقى بين القدوس والسلام فرق فيكون كالتكرار وذلك لا يليق بفصاحة القران. 
قلت الفرق بينهما أن القدوس إشارة إلى براءته عن جميع العيوب والنقائص في الماضي والحاضر والسلام 
إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب والنقائص في المستقبل فإن الذي يطرأ عليه شيء من ذلك تزول سلامته 
ولا يبقى سليماً» وقيل السلام أي سلم خلقه ممن ظلمهء #المؤمن* قال ابن عباس هو الذي أمن الناس من ظلمه 
وأمن من امن به من عذابه وقيل هو المصدق لرسله بإظهار المعجزات لهم والمصدق للمؤمنين بما وعدهم من الثواب 
وبما أوعد الكافرين من العذاب «المهيمن*4 قال ابن عباس أي الشهيد على عباده بأعمالهم الذي لا يغيب عنه شيء 
وقيل هو القائم على خلقه برزقه وأنشد في معناه : 
ألا إن خيرا اس بعدنبيه-> مهيمنهالتاليهفيالعرب والتكر 
أي القائم على الناس بعده وقيل هو الرقيب الحافظ» وقيل هو المصدق وقيل هو القاضي وقيل هو بمعنى الأمين 
والمؤتمن وقيل بمعنى العلي ومنه قول العباس يمدح النبي يِه في أبيات منها : 
ع نوف يكزا الننحة تسيو اتخجفبياق ابا زاسباالطيتان 
وقيل: المهيمن اسم من أسماء الله تعالى هو أعلم بتأويله وأنشدوا في معناه : 
جل المهيمن عن صفات عبيده ولقدتعالى عن عقول أولي النهى 
راموابزعمهم صفات مليكهم والوصف يعجزعن مليك لايرى 
#العزيز» أي الذي لا يوجد له نظير وقيل الغالب القاهر #الجبار# قال ابن عباس الجبار هو العظيم وجبروت 
الله عظمته فعلى هذا هو صفة ذات وقيل هو من الجبر يعني الذي يغني الفقير ويجبر الكسير فعلى هذا هو صفة فعل 
وهو سبحانه وتعالى كذلك يجبر كل كسير ويغني كل فقير وقيل هو الذي يجبر الخلق ويقهرهم على ما أراد: وسئل 
بعضهم عن معنى الجبار فقال هو القهار الذي إذا أراد أمرا فعله لا يحجزه عنه حاجز وقيل الجبار هو الذي لا ينال ولا 
يداني والجبار في صفة الله تعالى صفة مدح وفي صفة الناس صفة ذم وكذلك #المتكبر»# في صفة الناس صفة ذم لآن 
المتكبر هو الذي يظهر من نفسه الكبر وذلك نقص في حقه لأنه ليس له كبر ولا علو بل له الحقارة والذلة فإذا أظهر 
الكبر كان كذاباً في فعله فكان مذموماً في حق الناس وأما المتكبر في صفة الله تعالى فهو صفة مدح لأن له جميع 





( هو الله الذي لا إلّه إل هو عالم الغيب والشهادة 4 الغيب ما غاب عن العباد مما لم يعاينوه ولم يعلموه. 
والشهادة ما شاهدوه وما علموه, هو الرحمن الرحيم #. 

ه هو الله الذي لا إِلّه إلا هو الملك القدّوس ».2 الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به © السلام 2# 
السام بق العائص و9 الحزين #ه ؛ قال ابن عباس : هو الذي أمِنَ الناس من ظلمه وأمِنَ مَن آمن به من عذابه» 
هو من الأمان الذي هو ضِدّ التخويف كما قال: © وآمنهم من خوف * [قريش: 5]» وقيل: معناه الصدق لرسله 
بإظهار المعجزات؛ والمصدّق للمؤمنين بما وعدهم من الشواب, وللكافرين بما أوعدهم من العقاب. 
+ المهيمن #. الشهيد على عباده بأعمالهم , وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل. يقال: هيمن 
يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيباً على الشيء, وقيل : هوفي الأصل مؤيمن قلبت الهمزة ة هاء. كقولهم أرقت وهرقت, 
ومعناه المؤمن, وقال الحسن : الأمين. وقال الخليل: هو الرقيب الحافظ . وقال ابن زيد: المصدّق. وقال سعيد بن 
المسيب والضحاك: القاضي . وقال ابن كيسان: هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب والله أعلم بتأويله . 
العزيز الجبار #. قال ابن عباس : الجبار هو العظيم وجبروت الله عظمته. وهو على هذا القول صفة ذات الله 
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صفات العلو والعظمة ولهذا قال في آخر الاية #سبحان الله عما يشركون* كأنه قيل إن بعض الخلق يتكبر فيكون ذلك 
نقصاً في حقه أما الله تعالى فله العلو والعظمة والعزة والكبرياء فإن أظهر ذلك كان ضم كمال إلى كمال قال ابن عباس 
المتكبر هو الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله وقيل هو الذي تكبر عن كل سوء وقيل هو المتعظم عما لا يليق بجماله 
وجلاله وقيل هو المتكبر عن ظلم عباده وقيل الكبر والكبرياء الامتناع, وقيل هو ذو الكبرياء وهو الملك سبحان الله 
عما يشركون أي من ادعاء الكبر لأنفسهم . 
هْرَ َه الْكَِقُ البارىئ الْمُصَوْرٌ لَه الأسمة الْحْسَىٌ مْسَيَحْ مما فى 
#هو الله الخالق*# أي المقدر لما يوجده فهو سبحانه وتعالى قدر أفعاله على وجوه مخصوصة فهو راجع إلى 
الإرادة» وقيل المقدر لقلب الشيء بالتدبير إلى غيره #البارىء* أي المخترع المنشىء للأعيان من العدم إلى الوجود 
#المصور# أي الذي يخلق صورة الخلق على ما يريده وقيل معناه الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها 
عن بعض وقيل الخالق المبدىء للخلق المخترع له على غير مثال سبق البارىء المنشىء لما يريد بخلقه فيظهره من 
العدم إلى الوجود المصور لما خلقه وأنشأه على صور مختلفة وأشكال متباينة وقيل معنى التصوير التخطيط والتشكيل 
فأولاً يكون خلقاً ثم برءا ثم تصويراً وإنما قدم الخالق على البارىء لأن تأثير الإرادة مقدم على تأثير القدرة وقدم 
البارىء على المصور لأن إيجاد الذات مقدم على إيجاد الصفات #له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم# عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله يككِةِ قال «من قال حين يصبح ثلاث مرات 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ الثلاث الايات من آخر سورة الحشر وكل به سبعين ألف ملك يصلون 
عليه حتى يمسي فإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان كذلك» أخرجه الترمذي وقال حديث 
غريب والله أعلم . 





وقيل : هو من الجبر وهو الإصلاح. يقال: جبرت الكسر والأمرء وجبرت العظم إذا أصلحته بعد الكسر. فهو يغني 
الفقير ويصلح الكسير. وقال السدي ومقاتل: هو الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما أراد. وسأل بعضهم عن بعض 
عن معنى الجبار فقال: هو القهّار الذي إذا أراد أمراً فعله لا يحجزه عنه حاجز. « المتكبّر #. الذي تكبّر عن كل 

سوء. وقيل : المتعظم عمًا لا يليق به وأصل الكبر والكبرياء الامتناع . وقيل : ذو الكبرياء وهو الملك. ‏ سبحان الله 
عما يشركون #. 

هو الله الخالق#. المقدّر والمقلّب للشيء ء بالتدبير إلى غيره؛ كنا كان يحلفكم فى بطرت أمهاتكم خلقاً من 
بعد خلق. 8 البارىء #. المنشىء للأعيان من العدم إلى الوجود ظ المصور 4. الممثل للمخلوقات بالعلامات 
التي يتميز بعضها عن بعض . يقال: هذه صورة الأمر أي مثاله. فأولاً يكون خلقا ثم برءأ ثم تصويراً. له الأسماء 
الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم #. ؛ أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي أخبرني بن تجوه ثب شي بن وهب قا أحدبن أي شرج وأحع ب 
متضوو الرماقى قالا أن ابو احمة الرفافى قال نأبو أحمد الزبيري ثنا خالد بن طهمان حدّثني نافع بن أ بي نافع عن 
معقل بن يسار أن رسول الله كك قال: دمّن قال حين يُصبح ثلاث مرات أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» وقرأ الثلاث لاع اعرصور الحشر وكل به و اا 
ذلك اليوم مات شهيداًء ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة» ورواه أبو عيسى عن محمود بن غيلان عن أبي 
أحمد الزبيري بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه. 





(مدنية وهى ثلاث عشرة آية وثلاثمائة وثمان وأربعون كلمة وألف وخمسمائة وعشرة أحرف) 
1 211 و 
لسو اللو الوسر ال كيم 


7 عن عل قدا تو م 7 ل [# ” 0 ع ا سات 
يما لذ ع اي 0 َم ين الح 
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جوت الرسول يكم أن بايا َه ريك إن كم د حَرحسم جهددا فى سبيلى وَأنبئِعَاء ضاق سرون إِلعيم بالمودة 
أتا ليما ميم وَمَآ عدم ومن يَفْمَْهُ و لسو لتيل 0© 


لرله عر و «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» الاية (ق) عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال «بعثني رسول الله يَكلِِ أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب 
فخذوه منها قال فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من 
كتاب فقلنا لتخرجي الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي كك فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر النبي بَلِْةٌ فقال رسول الله يك يا حاطب ما هذا فقال يا رسول 
لله لا تعجل علي إني كنت امراً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات 
يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلته 
كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله ككِةِ إنه قد صدقكم فقال عمر دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله يكِِ إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقالوا اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله عز وجل “يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله سواء السبيل» 





سورة الممتحنة 

مدنية وهي ثلاث عشرة أآية. 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّي وعدوكم أولياء #. الآية أخبرنا عبد الواحد المليحي ثنا أحمد بن 
عبد الله النعيمي ابيا اي او ع لت 0 
الوم سد اس بدير اي نر ع ا راي الاك بعثتى رسول الله ككل أنا 
والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه ا قال: فانطلقنا تتعادى 
بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» فقلنا أخرجي الكتاب, فقالت: ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب 
أو لتلقينٌ الثياب» قال: فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله ككلْةٍ فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس 
بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله يكل فقال: ريا حاطب ما هذا)؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي 


١ سورة الممتحنة/ الآية:‎ ١ 





روضة خاخ موضع بقرب حمراء الأسد من المدينة وقيل إنه موضع قريب من مكة والأول أصح والظعينة المرأة 
المسافرة سميت بذلك لملازمتها الهودج والعقاص الشعر المضفور قال المفسرون نزلت هذه الآية في حاطب بن أبي 
بلتعة كما جاء في الحديث وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت المدينة من مكة 
ورسول الله يه يتجهز لفتح مكة فقال لها رسول الله يَكَِةِ أمسلمة جئت؟ قالت لا قال أمهاجرة جئت؟ قالت لا قال فما 
جاء بك؟ قالت كنتم الأهل والعشيرة والموالي وقد ذهبت موالي وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني 
وتكسوني وتحملوني فقال لها وأين أنت من شباب مكة وكانت مغنية نائحة قالت ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر 
فحث عليها بني عبد المطلب فأعطوها نفقة وكسوها وحملوها فأتاها حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن 
عبد العزي فكتب معها إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير وكساها برداً على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة وكتب في 
الكتاب من حاطب , بن أبي بلتعة إلى أهل مكة إن رسول الله َك يريدكم فخذوا حذركم فخرجت سارة ونزل جبريل 
عليه السلام فأخبر النبي يَكْهِ بما فعل فبعث رسول الله يك علياً وعماراً والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرئد 
فرساناً فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظغينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فخذوه 
منها وخلوا سبيلها وإن لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول الله ككل 
فقالوا لها أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب فبحثوا وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً فهموا بالرجوع. 





إني كنت امرأ ملصقاً في قريش» يقول كنت حليفاً ولم أكن من أنفسهاء ير 2 
يحمون بها أهليهم و وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أ ن أتخذ عندهم يدأ يحمون قرابتي ولم أفعله 

ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله كك : ٠‏ أما أنه قد صدقكم». فقال عمر: يا رسول الله 
دعني أضرب عتق هذا المنافق» اب ا اطلع على من شهد بدراً فقال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله تعالى هذه السورة: 9 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّي وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودة # إلى قوله: # سواء السبيل #, قال المفسّرون: نزلت الآية في حاطب بن أبي بلتعة كما جاء في 
الحديث» وذلك أن سارة مولاة أبي دعي وي د يودي ت المدينة من مكة. ورسول الله َل 
يتجهز لفتح مكة. فقال لها رسول الله كلل : رأ جئت)؟ قالت: لاء قال: «أمهاجرة جئت»؟ قالت: لاء قال: 
«فما جاء بك»؟ قالت: كنتم الأصل والعشيرة يم وقد ذهبت موالي وقد احتجت حاجة شديدة مووي 
لتعطوني وتكسوني وتحملوني , فقال لها : : «وأ بن انك امن شان متكة ؟ وكاقت مسقي نائدة قالت: ماطْلِبَ مني شيء 
بعد وفعة بدرء» فحث رسول الله يك بني عبد المطلب وبني المطلب فأعطوها نفقة وكسوها وحملوهاء فأتاها 
حاطب بن أبى بلتعة حليف ا ا فكتب معها إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير وكساها بردأً 
على أن توصل الكتاب | إلى أهل مكةء وكتب في الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة إن رسول الله يكل 
يريدكم فخذوا حذركم. فخرجت سارة» ونزل جبريل فأخبر الني َلك بما فعل فبعث رسول الله يكل علي وعمّاراً 
والزبير وطلحة 00 وأبا مرثد فرسأء فقال لهم : «انطلقوا حح حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها 
كيف ونون بى بلتعة إلى المشركين. فخذوه منها وخلوا سبيلهاء وإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها». 
قال: فخرجوا حد ا د الذي قال رسول الله ل فقالوا لها: أين الكتاب فحلفت بالله ما معها 
كتاب فبحثوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً. فهِموا بالرجوع . فقال على رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا 
كذب رسول الله بِةِ وسَلّ سيفه فقال أخرجي الكتاب إلا لأجِرَدَنك ولأضربن عنقك., فلما رأت الجدّ أخرجته من 
ذؤابتها وكانت قد خيأته فى شعرهاء فخلوا سبيلها ولم يتعرضوا لها ولا لما معها. فرجعوا بالكتاب إلى رسول 
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فقال علي والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله يِِ وسل السيف وقال أخرجي الكتاب وإلا لأجردنك ولأضربن عنقك 
فلما رأت الجد أخرجته من ذوائبها وكانت قد خبأته في شعرها فخلوا سبيلها ولم يتعرضوا لها ولا لما معها ورجعوا 
بالكتاب ل ا 00 
على ما صنعت؟ فقال والله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم ولكن لم يكن 
أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وكنت غريباً منهم وكان أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على أهلي 
فأردت أن أتخذ لي عندهم يداً وقد علمت أن الله تعالى ينزل بهم بأسه وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً فصدقه رسول الله 
نه وعذره فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله تَكِةَ وما يذريك يا 
عمل لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله في شأن حاطب بن أبي بلتعة : 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يعني أصدقاء وأنصارا #تلقون إليهم بالمودة» أي بأسباب المحبة 
وقيل معناه تلقون إليهم أخبار النبي يَكةِ وسره بالمودة التي بينكم وبينهم #وقد كفروا» أي وحالهم أنهم كفروا #بما 
جاء من الحق4 يعني القرآن إيخرجون الرسول وإياكم» يعني من مكة أن تؤمنوا» أي لأن امنتم» كأنه قال يفعلون 
ذلك لإيمانكم #بالله ربكم إن كنتم خرجتم» هذا شرط جوابه متقدم والمعنى إن كنتم خرجتم «إجهاداً في سبيلي 
وابتغاء مرضاتي* فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . 


وقوله: #تسرون إليهم بالمودة» أي بالنصيحة #وأنا أعلم بما أخفيتم4 أي من المودة للكفار #إوما 00 


أظهرتم بألسنتكم منها #ومن يفعله منكم* أي الإسرار وإلقاء المودة إل فقال: #فقد ضل سواء السبيل» أي أخطأ 
طريق الهدى ثم أخبر عن عداوة الكفار فقال تعالى : آ 


إن بتو يكوأ لك عدا ويد أ لَك لدي وَالْسِئهم بالسوء وودوأ لو 00 


و 2 اروم و راي شت رن ول 2 ىر 3-5 ست راسات 1ت 
أبسَا سك ول ولد أ بم بويت ل ينكخ هيما - 4 0000 6 قن كانت لحم أو سخ سر سر حسئة فى اد 





الله يِقجِ فأرسل رسول الله يكل إلى حاطب. فأتاه فقال: «هل تعرف الكتاب»)؟ قال: نعم. قال: «فما حالك على ما 
١صلعت»؟‏ فقال: يا رسول الله والله بكترت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتكء. ولا أحببتهم منذ فارقتهم , 
ولكن لم يكن أحد من المهاجرين | لآ وله بمكة مّن يمنع عشيرته وكنت غريباً فيهم. وكان أهلي بين ظهرانيهم. 
فخشيت على أهلي . فأردت أن أتخذ عندهم يدأ وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه. وأن كتابي لا يُغنى عنهم شيئا 
فصدّقه رسول الله يك وعذره. فقام عمر بن الخطاب فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال 
رسول الله يَكهِ: «وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر؟ فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
فأنزل الله عزّ وجل في شأن حاطب: 9 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّي وعدوكم أولياء 4. 8 تلقون إليهم 
بالمودة *. قيل: أي المودة, والباء زائدة كقوله : « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم * [الحج : 75]» وقال الزجاج : معناه 
تلقون إليهم أخبار النبي و وسره بالمودّة التي بينكم وبينهم. « وقد كفروا #. الواو للحال أي وحالهم أنهم 
كفرواء «بما جاء من الحق 4, يعني القرآن ط يخرجون الرسول وإيّاكم 4. من مكة. « أن تؤمنوا #. أي لأن 
أمنتم , كأنه قال يفعلون ذلك لإيمانكم. ٠‏ © بالله ربكم إن كنتم خرجتم 2.4 هذا شرط جوابه متقدم وهو قوله : لم 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموذة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم #. ٠‏ © جهاداً 
في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرّون إليهم بالمودّة #. قال مقاتل بالنصيحة. 8 وأنا أعلم بما أخفيتم 4. من المودة 
للكفّار. له وما أعلنتم 4 أظهرتم بألسنتكم ومن يفعله منكم ظ فقد ضلّ سواء السبيل 4, أخطأ طريق الهدى. 
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72-57 .و م ٌُ أ م ا رك 2 وى سر 
وألذين معه: إذ ووم ناكو سكم ودود ون دون الت كَفريًا ب 1 ويد اوبدكي امد والتحتاء 
جم سابه م 


يد) حي نممو أله وده اقول برهم لابه و لاسَمْفِرَنَ لك ومآ أَمَلِْكُ لَكَ من أله ين سَيَيَ بَبَنَاعَلَتَكَ توطنا وَإليِكَ 
ْنَا وَيِكَ لمر () ربا لاجعلا تند لذبن كتروأرأغفز لناريا تك أت لعزب الييز (0 

#إن ينقفوكم» أي يظفروا بكم ويروكم #يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء» أي 
ظ بالضرب والقتل والشم والسب #وودوا# أي تمنوا #لو تكفرون* أي ترجعون إلى دينهم كما كفروا والمعنى أن أعداء 
الله لا يخلصون المودة لأولياء الله ولا يناصحونهم لما بينهم من الخلاف فلا تناصحوهم أنتم ولا توادوهم ##لن تنفعكم 
أرحامكم ولا أولادكم» أي لا يدعونكم ولا يحملنكم ذوو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الذين بمكة إلى خيانة رسول 
الله يَكْةِ والمؤمنين وترك مناصحتهم ونقل أخبارهم وموالاة أعدائهم فإنه لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم 
الله لأجلهم #إيوم القيامة يفصل بينكم* أي يدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار #والله بما تعملون بصير# قوله 
تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم» يخاطب حاطباً والمؤمنين ويأمرهم بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة 
والسلامء ##والذين معه» أي من أهل الإيمان #إذ قالوا لقومهم» يعني المشركين #إنا براء منكم » جمع بريء #ومما 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم» أي جحدناكم وأنكرنا دينتكم «وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله 
وحده # والمعنى أن إبراهيم عليه السلام وأصحابه تبرؤوا من قومهم وعادوهم لكفرهم فأمر حاطبا والمؤمئين أن 
يتأسوا بهم «إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك4 يعني لكم أن تتأسوا بإبراهيم في جميع أموره إلا في الاستغفار لأبيه 
المشرك فلا تتأسوا به فإن إبراهيم كان قد قال لأبيه لأستغفرن لك فلما تبين له إقامته على الكفر تبرأ منه #وما أملك لك 


بت 


١ 





( إن يَنقَفُوكم 4. يظفروا بكم ويروكمء طا يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم 4. بالضرب والقتل. 
«9 وألستتهم بالسوء #. بالشتم. © وودُوا لو تكفرون 4. كما كفروا يقول لا تناصحوهم فإنهم لا يناصحونكم ولا 
يوادونكم . 

9 لن تنفعكم أرحامكم #. معناه لا يدعونكم ولا يحملنكم ذوو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم التي بمكة إلى 
خيانة الرسول كخِ والمؤمنين وترك مناصحتهم وموالاة أعدائهم فلن تنفعكم أرحامكم. ظ ولا أولادكم 4. الذين 
عصيتم الله لأجلهم . يوم القيامة يفصل بينكم 24 فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته الناره قرأ عاصم 
ويعقوب © يفصل # بفتح الياء وكسر الصاد مخففا وقرأ حمزة والكسائي بضم الياء وكسر الصاد مشدّداء وقرأ ابن 
عامر بضم الياء وفتح الصاد مشدّداً. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الصاد محَمّفاً. « والله بما تعملون بصير ». 


0 1 

وقد كانت لكم اسوة #. قدوة, # حسنة في إبراهيم والذين معه #. من أهل الإيمان 8 إذ قالوا 

لقومهم #. من المشركين. « إنا برآء منكم #. جمع بريءء #8 ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم #. جححدنا 

وأنكرنا دينكم. « وبذا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده 4. يأمر حاطبا والمؤمنين بالاقتداء 

بإبراهيم عليه الصلاة والسادون والذين معه من المؤمنين في التبروٌ من المشركين. © إلا قول إبراهيم لأبيه 

لأستغفرن لك »#. يعني لكم اسوة حسنة في إبراهيم وأموره إلا فى استغفاره لأبيه المشرك فإن إبراهيم عليه الصلاة 

والسلام كان قد قال لأبيه لأستغفرن لك. ثم تبرأ منه على ما ذكرناه في سورة التوبة» « وما أملك لك من الله من 
توكلنا #. يقوله إبراهيم ومن معه من المؤمنين. #8 وإليك أنبنا وإليك المصير #. 


فيؤزة المجتحنة | الأنائق: كن 1 محجحبح بي حي ا م سس اذ ا ري يي 11/87 


من الله من شيء*» هذا من قول إبراهيم لأبيه يعني ما أغني عنك ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته وأشركت به وإنما 
وعده بالاستغفار رجاء إسلامه وكان من دعاء إبراهيم ومن معه من المؤمنين #ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق» وقيل معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا 
بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك #إواغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم» . 


مب ا زور سح سا يرا له يوم لآير ظة و 1 وَل إن َه هو ألْمَنٌ لَلِيدٌ 9 
#عمى آم أن َمل يتخ وَعتنَ ادن ادم نم كود وَأمَه مط دي لوه يليك 
يعَتلُوكم في أدبن ول : م ار و من ديرك 2 أن يروش وَتَفْسِطُوا | م إن لَه يحت لْمَقَيطِينَ 22 


##لقد كان 7 39 يعني في إبراهيم ومن معه #أسوة حسنة# أي اقتداء حسن ##لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر» أي إن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عذاب الآخرة #ومن يتول» أي يعرض عن الإيمان ويوالي الكفار 
#فإن الله هو الغني# أي عن خلقه #الحميد# أي إلى أهل طاعته وأوليائه فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار عادى 
المؤمنون أقرباءهم المشركين وأظهروا لهم العداوة والبراءة وعلم الله شدة وجد المؤمنين بذلك فأنزل الله تعالى #عسى 
الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم» أي من كفار مكة #مودة4» ففعل الله تعالى ذلك بأن أسلم كثير منهم 
فصاروا لهم أولياء وإخواناً وخالطوهم وناكحوهم وتزوج النبي يك أم حبيبة بنت أبي سفيان ولان لهم أبو سفيان #والله 
قدير# أي علي جعل المودة بينكم #والله غفور رحيم* أي لمن تاب منهم وأسلم ثم رخص في صلة الذين لم يعادوا 
المؤمنين ولم يقاتلوهم فقال تعالى: الا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم* أي لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم #وتقسطوا إليهم* أي وتعدلوا فيهم بالإحسان إليهم والبر 9إن الله 





« ريّنا لا تجعلنا فتنةً للذين كفروا 4. قال الرْجَاج : لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا. وقال 
مجاهد: لا تعدّبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك. ط واغفر لنا ربنا 
إنك أنت العزيز الحكيم #. 
| لصويو ا أي في إبراهيم ومّن معه ظ أسوة حسنة لمّن كان يرجوا الله واليوم الآخر 4. هذا 
بدلمن فرله لكم وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عذاب الآخرة» # ومن يتول 24 000 
ويوال. الكفار, فإن الله هو الغني 4, عن خلقه. 8 الحميد #. فولى أوليائه وأهل طاعته . قال مقاتل: فلما أمر 
الله المؤمنين بعداوة الكفّار عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين وأظهروا لهم العداوة والبراءة» ويعلم الله شدّة وجد 
المؤمنين بذلك فأنزل الله : 

0 عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 4. ؛ أي من كفار مكة. « مودة 2# ففعل الله ذلك بأن 
أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخواناً وخالطوهم وناكحوهم. « والله قدير. والله غفور رحيم 2 ثم رخص الله 
تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم فقال: 


٠‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم #. أي لا ينهاكم الله 
عن 'بر الذين لم يقاتلوكم. 8 وتقسطوا إليهم *, تعدلوا في فيهم بالإحسان والبرء ظط إن الله يحب المقسطين #. قال 
ابن عباس : لت في خزاعة كانا قد صالحوا انين فك على أن لا يقالوه ولا ينوا عله أحدً. فرخص الله في 
. برهم . وقال عبد الله بن الزبير: نزلت في أسماء بنت بنت أبي بكر وذلك أن أمهاتهم قتيلة بنت عبد العرّى قَدِمَت عليها 


ا١ا/ك‎ 





سورة الممتحنة/ الآيتان: 9. ٠١‏ 


يحب المقسطين4 أي العادلين قال ابن عباس نزلت في خزاعة وذلك أنهم صالحوا رسول الله كَل على أن لا يقاتلوه ولا 
بنت عبد العزى قدمت عليها المدينة بهدايا ضباباً وأقطاً وسمئاً وهى مشركة فقالت أسماء لا أقبل منك هدية ولا تدخلى 
علي بيتاً حتى أستأذن رسول الله كَكِِ فسألته فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمرها رسول الله بك أن تدخلها منزلها وأن تقبل 
هديتها وتكرمها وتحسن إليها»»(ق) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت «قدمت على أمي 
وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله يَكِْ ومدتهم فاستفتيت رسول الله يَلِةِ فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت 
على وهي راغبة أفأصلها قال نعم صليها»» زاد في رواية قال ابن عيينة فأنزل الله فيها #إلا ينهاكم الله عن الذين لم 
ا باو 
م 206 وس و 7 ا 0 0 رض تر 060 5 

إنما ث١‏ لله عن أَلَذِينَ ال يب مأك راك أن وأ وهم ومن بلوة, 
7 0 ا 1 م ا - 7 م2 
19 هم الظبلموت 7 2 يأ لين اموا د بسكم 7 الْمْؤّْمِتتٌ مهلجر ليا َه عل ند 
را عزوو رن ور ب | دي 2س رةه ٠‏ “تن ليه 08 00 4 47 
اب ما و ب لَكثَرِ لا هن ِل لد ولاه مأو شن وءانوهم مآ نموأ ولا جتاح أن 

وعراس سد ديرو برج 4 ل ل اذ 1 َع وآ اوناك دأ م :1 

5 بم هن ولا تم سكو بعصم أ افر و سكَلوا مآ أنفقكم ولستلوا مأ أ ا 4 

5700 
#أن تولوهم ومن يتولهم نأولئك هم الظالمون4 قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن* الاية (خ) عن عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله عَكَِِ 
وقال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو عن النبى تَكِِهِ إنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على 
دينك إلا رددته إلينا وخليت بيئنا وبينه وكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبى كَلْةِ على ذلك فرد يومئذ 





المدينة بهدايا ضباباً وأقطاً وسمناً وهي مشركةء فقالت أسماء: لا أقبل منك هدية ولا تدخلي عليّ بيتي حتى أستأذن 
رسول الله بل فسألت رسول الله يكل فأنزل الله هذه الآية فأمرها رسول الله كك أن تدخلها منزلها وتقبل هديتها 
وكرهيا وحن إلا أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا قتيبة ثنا حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قَدِمِتَ على 
أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله كَل ومدتهم فاستفتيت رسول الله كَكلِةٍ فقلت : يا رسول الله إني 
أمي قَدِمَت على وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «صليها». وروي عن ابن عييئة عيينة قال: ا 
الذين لم يقاتلوكم في الدين 4 ثم ذكر الذين نهاهم عن صلتهم فقال: 

إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم #. وهم 
مشركوا مكة. © أن تولُوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ». 

قوله عرّ وجل : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الو 4 الآية أخبرنا عد الواحل 
المليحي أ ادي ووو أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيئ بن بكير ثنا الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه ا والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله ككل 
قالا: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشتر ط سهيل بن عمرو على النبي َيِل أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان 


مؤرة الفمفطة) الاعاة 3م 16 سم ب 77 تا ا د ا كير ١137‏ 


أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماً وجاءت المؤمنات 
مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله َكِْةِ يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون 
عنها النبي كل أن يرجعها إليهم فلم يرجعها حتى أنزل الله فيهن #إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإيمانهن ‏ إلى ولا هم يحلون لهن» قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله يكلِ كان يمتحن بهذه الاية «إيا أيها النبي 
إذا جاءك المؤمنات - إلى قوله غفور رحيم# قال عروة قالت عائشة فمن أقرت بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله 
كلِ قد بايعتك كلاماً يكلمها والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ولا بايعهن إلا بقوله وقال ابن عباس «أقبل 
رسول الله يل معتمراً حتى إذا كان بالحديبية صالحه مشركو مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أتى مكة 
من أصحابه لم يردوه إليه وكتبوا بذلك كتاباً وختموا عليه فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد فراغ 
الكتاب وأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم وقيل هو صيفي بن الراهب في طلبها وهو كافر فقال يا محمد اردد علي 
امرأتي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طية الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله : نآ أيها الذيك امعوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات أي من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن قال ابن عباس امتحانها أن تستحلف ما 
خرجت من بغض زوج ولاارغبة عن أرض إلى أرض ولا لحدث أحدثته ولا التماس دنيا وما خرجت إلا رغبة في 
الإسلام وحباً لله ولرسوله كَِ فإذا حلفت على ذلك لم يردها فاستحلف رسول الله كلِ سبيعة فحلفت فلم يردها وأعطى 
زوجها مهرها وما أنفق عليها فتزوجها عمر بن الخطاب قال المفسرون المراد بقوله يا أيها الذين امنوا رسول الله كك 





على دينك إلا رددته إليناء وخليت بيئنا وبينه» فكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي كَكهِ على ذلك. 
فردٌ البي كك يومئذ أبا جندل إلى أ بيه سهيل بن عمرو ولم يأتّه أتحد من الرجال إلا رده في تلك المدّة وإن كان 
عتلما: وجاءت اليؤنات مياخرات» .وكانك أ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممّن خرج إلى رسول الله كَلٍ يومئذ 
مهاجرة وهي عاتق, فجاء أهلها بعالو النبي ككلِ أن يُرجعها إليهم فلم يرَجِعها |إليهم لما أنزل الله فيهن: © إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن # إلى « ولا هم يحلون لهِنْ 4. قال عروة فأخبرتني 
عائشة رضي الله تعالى عنها : أن رسول الله يكل كان يمتحنهنّ بهذه الآية : © يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات # إلى 
قوله : و غتور رحيم #فال عرو قالت عاتن رصي الله عنها : فمّن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله وك : 
وقد بايعتك كلاماً يكلمها بهي والله ما مسّت يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهنٌ إلا بقوله. قال ابن عباس : أقبل 
رسول الله يكل معتمراً حتى إذا كان بالحديبية صالحه مشركو مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أتى 
أهل مكة من أصحاب رسول الله كل لم يردّوه عليه وكتبوا بذلك كتاباً وختموا عليه؛ فجاءت سبيعة بنت الحارث 
الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب, فأققل زوجها مسافر من بني مخزوم» وقيل مقاتل صيفي بن الراهب في 
طلبها. وكان كافراً. فقال: يا محمد رد علي امرأتي فإنك قد شرطت أن تردٌ علينا من أتاك منا وهذه طيّة الكتاب لم 
تجفٌ بعد, فأنزل الله عرّ وجل: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات » من دار الكفر إلى دار 
الإسلام. 8« فامتحنوهنٌ » قال ابن عباس: امتحانها أن تستحلف ما خرجت لبعض زوجها ولا عشقا لرجل من 
المسلمين ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا لحدّث أحدثته ولا لالتماس دنيا. وما خرجت إلا رغبة في الإسلام 55 
لله ولرسوله. قال: فاستحلفها رسول الله يك على ذلك فحلفت فلم يرذهاء وأعطى زوجها مهرها وما أنفق عليهاء 
فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يردٌ من جاءه من الرجال. ويحبس من جاءه من النساء بعد الامتحان 
ويعطي أزواجهن مهورهنٌ, « الله أعلم بإيمانهن 4 أ ي هذا الامتحان لكم والله أعلم بإيمانهن. © فإن علمتموهن 
مؤمنات فلا يُرَجِعوهنّ إلى الكمّار لا هن جل لهم ولا هم يحلّون لهنّ 4. ما أحلّ الله مؤمنة لكافرء « وأتوهم 4. 


تفسير الخازن والبغوي/ ج 5/م ؟١‏ 


اا الل سس صورة الممتحنة/الآينان: 9. ٠١‏ 


لأنه هو الذي تولى امتحانهن بنفسه فكان يمسك من جاءه من النساء بعد الامتحان ويعطي أزواجهن مهورهن ويرد من 
جاء من الرجال . 

واختلف العلماء هل دخل رد النساء في عقد الهدنة لفظاً أو عموما فقيل قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة لفظأً 
صريحاً فنسخ الله تعالى ردهن من العقد ومنع منه وأبقاه : في الرجال على ما كان في العقد وقيل لم يشترط ردهن في 
العقد لفظاً صريحاً زاتما اطلى:العهات كان طاخره العموم لاتعماله عن الساء وغلى الرجال: فنين الها عالق كدر ويتهن 
من عموم العقد وفرق بينهن وبين الرجال في الحكم. «الله أعلم بإيمانهن؟ أي هذا الامتحان لكم والله أعلم بإيمانهن 
#فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن4 إي إذا أقررن بالإيمان فلا 
تردوهن إلى الكفار لأن الله لم يبح مؤمنة لكفار إواتوهم؟ يعني أزواجهن ما أنفقوا» أي عليهن من المهر الذي 
دفعوه إليهن. «ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن* أي مهورهن أباح الله للمسلمين نكاح 
المهاجرات من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن كان لهن أزواج كفار في دار الحرب لأن الإسلام فرق بينهن وبين 
أزواجهن الكفار ووقفت الفرقة بانقضاء عدتها فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وبه قال الأوزاعي 
والليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين» #ولا تمسكوا بعصم الكوافر» ظ 
جمع عصمة وهي ما اعتصم به من العقد: والسبب نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات يقول الله 
تعالى وإن كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما. 

قال الزهري لما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا بمكة مشركتين قريبة بنت أبي أمية بن 
المغيرة فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية وهي 
أم ابنه عبيد الله فتزوجها أبو جهم بن حذافة بن غنم وهما على شركهما . 

وكانت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب تحت طلحة بن عبيد الله فهاجر طلحة وبقيت هي على دين 
بو سودت كود يواتار ييه ا لاوط ااي الا ا 
رسول الله يك امرأة أبي العاص بن الربيع أ سلمت وهاجرت ولحقت بالنبي كَكِِ وأقام أبو العاص بمكة مشركا ثم أتى 
المدينة فأسلم فردها عليه رسبول الله تكله «#واسألوا» أي أيها المؤمنون #ما أنفقتم» يعني إن لحقت امرأة منكم 


يعني أزواجهنَ الكقارء ط ما أنفقوا 4. عليهنٌ يعني المهر الذي دفعوا إليهنّ. © ولا جناح عليكم أن تنكحوهنٌ إذا 
ايتموفن جورف 4 أي مهورهن ‏ أباح الله نكاحهنْ للمسلمين» وإن كان لهن أزواج في دار الكفر لأن الإسلام 
فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار + ولا تمسكوا 2# قرأ أبو عمرو ويعقوب بالتشديدء والآخرون بالتخفيف من 
الإمساك. « بعِصّم الكوافر #. والعِضّم جمع العصمة وهي ما يعتصم به من العقد والنسب. والكوافر جمع 
الكافرة» نهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركاتء, يقول من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدٌ بها فقد 
انقطعت عصمة الزوجية بينهماء قال الزهري : فلما نزلت هذه الآية طلّق عمر بن الخطاب رضى الله عنه امرأتين 
كانتا له بمكة مشركتين قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة» تروجها عله ماري بن أبي سفيان» زعطااضان لكين 
بمكة. والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية أم ابنه عبيد الله بن عمرء فتزوجها أبو جهم بن حذافة بن 
غانم وهما على شركهماء وكانت أروى بنت ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب تحت طلحة بن عبيد الله فهاجر 
طلحة وهي بمكة على دين قومهاء ففرق الإسلام بينهما فتزوجها في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص بن أمية 
قال الشعبي: وكانت زينب بنت رسول الله يَكْةِ امرأة أبي العاص بن الربيع أسلمت ولحقت بالنبي يَكهِ وأقام أبو 
العاص بمكة مشركاً ثم أتى المدينة فأسلم فردّها عليه رسول الله يك ط واسئلوا 4. أيها المؤمنون. « ما 
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بالمشركين مرتدة فاطلبوا ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منهم #وليسألوا» ب يعني المشركين لذين لحقت 
أزواجهم بكم ما أنفقوا» من المهر ممن تزوجها منكم #إذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم» قال الزهري 
ولولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله يَْةِ وبين قريش لأمسك النساء ولم يرد الصداق وكذلك صنع بمن جاء من 
المسلمات قبل العهد فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله تعالى وأدوا ما أمروا به من أداء نفقات المشركين 
+ السب سي يي ظ 
إن كر كوة ين أ روسك إل الكنا فَعأ 
ىنم و. مزمون () 
إوإن فاتكم؟ أيها المؤمنون #شيء من أزواجكم إلى الكفار» أي فلحقن بهم مرتدات #فعاقبتم» معناه غزوتم 
فغنمتم وأصبتم من الكفار عقبي وهي الغنيمة وقيل معناه ظهرتم وكانت العاقبة لكم #فآتوا الذين ذهبت أزواجهم؟ أي 
إلى الكفار #مثل ما أنفقوا» معناه أعطوا الذين ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار مرتدات مثل ما أنفقوا عليها من 
الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار قال ابن عباس لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست 
نسوة أم الحكم بنت أبي سفيان وكان تحت عياض بن شداد الفهري وفاطمة"'' بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة 
وكانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن يهاجر بها أبت وارتدت وبروع بنت عقبة وكانت تحت شماس بن 
عثمان وعزة بنت عبد العزيز بن نضلة وتزوجها عمرو بن عبد ود وهند بنت أبي جهل بن هشام وكانت تحت هشام بن 
العاص بن وائل وأم كلثوم وكانت تحت عمر بن الخطاب فكلهن رجعن عن الإسلام فأعطى رسول الله يِ أزواجهن 
ممعي ا ا ال ير اف اس 0 





كبتت ربكم زيل ا أ راق 


عاقب فتانوأ ليرت ذهبت زواجهم 2 


أنفقتم 2# أ ي إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدّة فاسألوا ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منهم. 
( وليسئلوا 4: يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم ما أنفقواج. من المهر ممن تزوجها منكم. 8 ذلكم 
حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم 4, قال الزهري : لولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله يَكةٍ وبين 
قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يرد الصداق. وكذلك كان يصنع من جاءه من المسلمات قبل العهد, فلما 
نزلت هذه الآية أقرَ المؤمنون م الله عر وجل وأذوا ما در به من نفقات المشركين على نسائهم. وأبى 
المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا من أداء نفقات المسلمين على نسائهم . 

فأنزل الله عزّْ وجلّ: ط وإن فاتكم 4. أيها المؤمنون, ظ شيء من أزواجكم إلى الكفار 4. فلحقن بهم 
مرتدّات» 8 فعاقبتم 2# #اييس يا ا م الغنيمة» وقيل ظهرتم 
وكانت العاقبة لكم. وقيل: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم. قرأ حميد الأعرج (فعقبتم) بالتشديد وقرأ 
الزهري (فعقبتم) خفيقة بغير ألف. 0 
يقال: عاقب وعقب وعقب وأعقب وتعقب وتعاقب واعتقب, إذا غنم» وقيل: التعقيب غزوة بعد غزوة» 8 فآتوا 
الذين ذهبت أزواجهم 4. إلى الكفّار منكم. ط مثل ما أنفقوا 4. عليهنَ من الغنائم التي صارت في أيديكم من 
أموال الكفار. وقيل : فعاقبتم المرتذة بالقتل . د الو الله عنه قال: لحق بالمشركين من نساء 
سورع شي عو اء الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شدّاد القهري وفاطمة بنت أبي 


اقول فطلي 0 وذكر الخطيب أولاً أن إسمها قريبة وثانياً فاطمة كما هنا والله أعلم اه. 


ل سورة الممتحنة/ الآية: ؟١‏ 





هذه المسألة أن الصلح هل كان وقع على رد النساء أم لا فيه قولان أحدهما أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعاً لما 
روي أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار» 
فعلى هذا كان رد المهر واجباً. والقول الثاني أن الصلح لم يقع على رد النساء لأنه روي عن علي أنه قال لا يأتيك منا 
رجل وإن كان على دينك إلا رددته وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة 
المشرك إياها وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت وأكرهت عليها لضعف قلبها وقلة هدايتها إلى المخرج من الكفر 
بإظهار كلمة الكفر مع التورية وإضمار كلمة الإيمان وطمأنينة القلب عليه ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته وهدايته 
إلى التقية فعلى هذا كان المهر مندويا. 

واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار فقال قوم لا يجب وزعموا أن 
الاية منسوخة وهم عطاء ومجاهد وقتادة قال قوم الآية غير منسوخة ويرد عليهم ما أنفقوا قوله تعالى: #إواتقوا الله 


الذي أنتم به مؤمنون# . 

كايا ألنّنّ إِدًا ج11 الْمُؤْمِئتُ يتك عك أن لا يمرك لله سا لايرف اَن ولا يقلن 
وَلنَدضنٌ اللا تبسك ف مَعرُوف فحن واسْتَغْفرَ طن لَه 
85--5 


«يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك4 الاية قال المفسرون لما فتح رسول الله كَلدِ مكة وفرغ من بيعة 
الرجال وهو على الصفا أتته النساء يبلغنه وعمر بن الخطاب أسفل منه يبلغهن عنه وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان 





د المقيرة ايت اء سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب, فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتذت. ويروع بنت 
عقبة كانت تحت شماس بن عثمان» وعزة باعدالدربرين نضلة وتزوجها عمرو بن عبد ود. وهند بنت 5 
جهل بن هشام كانت تحت هشام , بن الغاض ببق وائل ودواء ككو ينك رول قات تيدع ين بن الخطاي فلن 
يرجعن إلى الإسلام.» فأعطى رسول الله يلخ أزواجهنّ مهور نسائهم من الغنيمة. « واتقوا الله الذي أنتم به 
مؤمئنون 2# واختلف القول في أن رد مهر مَن أسلمت من النساء إلى أزواجهن. كان والخنا أو فكدويا وأصله أن 
الصلح هل كان وقع على رد النساء؛ فيه قولان أحدهما أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعاً لما روينا أنه لا يأتيك 
ما أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء ثم صار الحكم في رد النساء نوها بقوله: # فلا ترجعوهن إلى 
الكفار #. فعلى هذا كان رد المهر واجباً والقول الآخر أن الصلح لم يقع على رد النساء. لأنه روي عن على أنه لا 
يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إل رددته إليناء وذلك لأن الرجل لا يُخْشى عليه من الفتنة في الردٌ ما يخشى على 
المرأة من إصابة المشرك إيّاهاء وأنه لا يؤمن عليها الردّة إذا خَوّفت» والرعت غاها لقع قلا وقلة عقلها وقلة 
هدايتها إلى المخرج منها بأظهار كلمة الكفر مع التورية» وإضمار الإيمان. ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته 
وهدايته إلى التقية» فعلى هذا كان ردّ المهر مندوباً واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط 
في معاقدة الكفار, فقال قوم: لا يجب وزعموا أن الآية منسوخة. وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة» وقال قوم: هي 
غير منسوخة ويرد إليهم ما أنفقوا. 

قوله عر وجل : «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 24 الآية» وذلك يوم فتح مكة لما فرغ رسول 
الله َِدْ من بيعة الرجال. وهو على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل منه. وهو يبايع النساء بأمر رسول الله يك ويبلغهنٌ 


سورة الممتحنة/ الاية: 4١ ١7‏ 





متنقبة متنكرة مع النساء خوفاً من رسول الله كَل أن يعرفها فقال رسول الله يك أبايعهن إعلى أن لا يشركن بالله شيئً» 
فرفعت هند رأسها وقالت والله إنك لتأخذ علينا أمراً وما رأيناك أخذته على الرجال وكان قد بايع الرجال يومئذ على 
الإسلام والجهاد فقط فقال النبي يَلهِ ولا يسرقن» فقالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من ماله هنات 
فلا أدري يحل لي أم لا فقال أبو سفيان ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو حلال فضحك النبي يِه وعرفها 
فقال لها وإنك لهند بنت عتبة قالت نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك فقال #ولا يزنين» فقالت هند أو تزني الحرة 
فقال ولا يقتلن أولادهن» فقالت هند ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً فأنتم وهم أعلم وكان ابنها حنظلة بن أبي 
سفيان قد قتل يوم بدر فضحك عمر حتى استلقى وتبسم رسول الله يك ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن * 
فقالت هند والله إن البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» إولا يعصينك في معروف*# فقالت هند ما 
جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء فأقر النسوة بما أخذ عليهن من البيعة قال ابن الجوزي وجملة من 
أحصى من المبايعات أربعمائة وسبعة وخمسون امرأة ولم يصافح في البيعة امرأة وإنما بايعهن بالكلام» (ق) عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت «كان رسول الله كي ببايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئاً وما 
مست يد رسول الله يكل يد امرأة لا يملكها» وأما تفسير الاية فقوله تعالى: #ولا يقتلن أولادهن* أراد به وأد البنات 
الذي كان يفعله أهل الجاهلية ثم هو عام في كل نوع من قتل الولد ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يعني 
لا تلحق المرأة بزوجها غير ولده وذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك فهذا هو البهتان 
المفتري وليس المراد منه نهيهن عن الزنا لأن النهي عنه قد تقدم ذكره ومعنى بين أيديهن وأرجلهن أن الولد إذا وضعته 
الأم سقط بين يديها ورجليها ولا يعصينك في معروف أي في كل ما تأمرهن به أو تنهاهن عنه وقيل في كل أمر وافق 





عنه» وهند بنت عتبة امرأة ة أبي تان تققة سك مع النساء خوفاً من رسول الله يَكلِِةِ أن يعرفهاء فقال رسول 
الله لله : : وأبايعهنَ ( على أن لا يشركن بلله شيئً 4»» فرفعت هند رأسها وقالت ولله إنك لتأخذ عليناأمرا ما رأينك 
أخذته على الرجال» وبايع الرجال يومئذ على الاسلام والجهاد فقط. فقال النبي وك كِلهِ : «ولا يسرقن»» فقالت هند: 
إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من ماله هنات فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شيء 
فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال» فضحك رسول الله كَْةِ وعرفها. >-0 «وإنك لهند بنت عتبة)؟ قالت: 
نعم فاعفٌ عمًا سلف عفا الله عنك. فقال: « ولا يزنين 4. فقالت هند أو تزني الحرة؟ فقال: « ولا يقتلن 
أولادهنْ 2# فقالت هند: ربّيناهنَ صغاراً وقتلتموهم كباراً فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة بن 0 أ بى سفيان قد قتل 
5 فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى , وتبسم رسول الله كَل فقال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين 
أيديهن وأرجلهنْ #. وهي أن تقذف ولداً على زوجها ليس منه. قالت هند: والله إن البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا 
بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: ظ ولا يعصينك في معروف 4. قالت هند ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعصيك في شيء فأقر النسوة بما أخذ عليهن» قوله : « ولا يقتلن أولادهن »# أراد وأد البنات الذي كان يفعل اهل 
الجاهلية, قوله : « ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنَ وأرجلهنَ 4 : ليس المراد منه نهيهنَ عن الزنا لأن النهي عن 
الزنا قد تقدّم ذكرهء بل المراد منه أن تلتقط مولوداً وتقول لزوجها هذا ولدي منك؛, فهو البهتان المفترى بين أيديهن . 
وأرجلهن, لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليهاء قوله: « ولا يعصينك في معروف 4: أي في كل أمر 
وافق طاعة الله . قال بكر بن عبد الله المزني في كل أمر فيه رشدهن . وقال مجاهد: لا تخلو المرأة بالرجال. وقال 
سعيد بن المسيب والكلبي وعبد الرحمن بن زيد: هوالنهي .عن النوج والدعاء بالويل وتمزيق الثوب وحلق الشعر 
ونتفه وخمش ش الوجه», ولا تحدّث المرأة الرجال إلا ذا محرم ‏ ولا تخلو برجل غير ذي محرم. ولا تسافر إلا مع ذي 


ا م يي يبط بت شوزة المخسنة ا الأ ا 


طاعة الله وكل أمر فيه رشد وقيل هو النهي عن النوح والدعاء بالويل وتمزيق الثياب وحلق الشعر ونتفه وخمش الوجه 
وأن لا تحدث المرأة الرجال الأجانب ولا تخلو برجل غير ذي محرم ولا تسافر مع غير ذي محرم قال ابن عباس في 
قوله ولا يعصينك في معروف إنما هو شرط شرطه الله على النساء أخرجه البخاري (ق) عن أم عطية قالت «بايعنا 
رسول الله كلل فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني فأنا أريد 
أن أجزيها فما قال لها النبي كلْ شيئاً فانطلقت ثم رجعت فبايعها»» (ق) عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يه 
قال «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» عن أسيد بن أسيد عن امرأة من المبايعات قالت 
"كان فيما أخذ علينا رسول الله ككةِ من المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلا ولا 
نشق جيباً ولا ننشر شعراً» أخرجه أبو داود عن أنس رضي الله عنه «إن رسول الله يك أخذ على النساء حين بايعهن أن لا 
ينحن فقلن يا رسول الله نساء أسعدتنا في الجاهلية فنسعدهن فقّال رسول الله كَكِْهِ لا إسعاد في الإسلام» أخر جه 
النسائي». (م) عن أبي ي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله كك «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «لعن رسول الله عَكِلِ 
النائحة والمستمعة» أخرجه أبو داود» وقوله تعالى: #فبايعهن4 يعني إذا بايعنك على هذه الشروط فبايعهن #واستغفر 
لهن الله إن الله غفور رحيم* عن أميمة بنت رقية قالت «بايعت رسول الله يكل فى نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن 
قلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا قلت يا رسول الله بايعنا قال سفيان يعني صافحنا فقال رسول الله كل إنما قولي 
لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 
محرم . . أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي آنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن | إسماعيل ثنا أبو 
معمر نا عبد الوارث ثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: انا رسو الله قرأ علا( أن لا 
يشركن اله شيئاً 4 . ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة رع أن ايا فما قال لها 
النبي يله شيكاًء فانطلقت ورجعت وبايعها. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أحمد بن محمد بن 0 
الثعلبي أنا الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري ثنا أحمد بن محمد بن إسحاق ثنا أبو يعلى الموصلي ثنا 
هدية بن خالد ثنا أبان بن يزيد ثنا يحيئ بن أبي كثير أن زيداً حدّثه أن أبا سلام حدّثه أن أبا مالك الأشعري حدّثه أن 
رسول الله ككخِ قال: «أربع في امتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران. 
ودرع من جرب». أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن 
سال دا عيرو بن نض ١‏ ابي :إن الامش عن بعل لون ابره عن سروف عو عي الال قال الع 115 
ولبعن هنا عن ايرس المخلوه وفن قّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». قوله : © فبايعهن »2.4 يعني إذا بايعنك فبايعهن, 
« واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم #. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن 
يوسف ثنا محمد بن إسماعيل حدّئني محمود ثنا عبد الررّاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان النبي وَِِ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: 0 2ه 1 رسيرل 
الله يكن يَدَ امرأة إلا امرأة يملكها. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا محمد بن 
مناه وجرن انا مسن مدان شاعه رجي بن بترننا مشااين عر هو ودجقة بن السخلر سمل اديه 
بنت رقية تقول : بايعت رسول الله يِه في نسوة, فقال لنا: «فيما استطعتن وأطقتن). فقلت فقلت: رسول الله كَل أرحم. 
بنا من أنفسناء قلت: يا رسول الله بايعناء قال سفيان: يعني صافحناء فقال: «إني لا أصافح النساءء ا قولي 


لامرأةٍ كقولي لمائة امرأة». 





وو فلكيو 6 ببببببببسبسسبسبسببب بي يي ري 171 


1 أ رمن صم 


كايا ألدينَ >امنوأ لا ولوأ هَوَمًا عضب ألّهُ عليه قَدَ يَسْوأ من لخر كما يس 
لبور 07 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم» يعني من اليهود وذلك أن ناساً من فقراء 
المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسلمين يتوصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم فنهاهم الله عن ذلك» #إقد 
يئسوا من الاخرة» يعني اليهود وذلك أنهم عرفوا محمدا بل وأنه رسول الله كَللٍ فكذبوا به فيئسوا من أن يكون لهم 
ثواب أو خير في الآخرة «كما يئس الكفار من أصحاب القبور» يعني كما يئس الذين ماتوا على الكفر وصاروا في 
القبور من أن يكون لهم ثواب في الآخرة وذلك أن الكفار إذا دخلوا قبورهم أيسوا من رحمة الله تعالى وقيل معناه كما 
يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم والمعنى : أن اليهود الذين عاينوا رسول الله كل ولم يؤمنوا به قد يئسوا 
من ثواب الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم» والله سبحانه وتعالى أعلم . 





قوله عرّ وجل : ط يا أيها الذين آمنوا لا تنولُوا قوماً غضب الله عليهم 4. وهم اليهود وذلك أن اناساً من فقراء 
المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين. يتوصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم. فنهاهم الله عن 
ذلك © قد يئسوا 2# يعني هؤلاء اليهود. © من الآخرة #. بأن يكون لهم فيها ثواب وخيرء ‏ كما يئس الكفار 
من أصحاب القبور #. أي كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا : فى القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة . 
قال مجاهد: الكفار حين دخلوا قبورهم أيسوا من رحمة الله 0 يكسوا من الآخرة كما يئس الكفار 
الذين ماتوا فعاينوا الآخرة. وقيل: كما يئس الكفّار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم . 
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وفيها قولان: أحدهما أنها مدنية وهو قول ابن عباس والجمهور. 
والثاني أنها مكية وهي أربع عشرة اية ومائتان وإحدى وعشرون كلمة وتسعمائة حرف . 
0 


ري سل رء 2 خط را وم صعس ييا لذ ءام مر ور 0 
مَا ف ألسَّمنوتٍ وما فى الْأرضٍ وهو الْعَريرُ كيم( يتأمها لذبن اموأ لم تقولوت مالا 


و م 


سبح 
َفْعَلُونَ 09 

قوله عز وجل: #سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون» قيل سبب نزولها ما روي عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال «قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله كل 
فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو 
العزيز الحكيم يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله كلا أخرجه 
الترمذي وقال المفسرون إن المؤمنين قالوا لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعلمناه ولبذلنا فيها أموالنا وأنفسنا فأنزل الله 
عز وجل: إإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً وأنزل الله هل أدلكم على تجارة4 الاية فابتلوا بذلك يوم أحد 
فولوا مدبرين وكرهوا الموت وأحبوا الحياة فأنزل الله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون وقيل لما أخبر الله تعالى رسوله وَل 
بثواب أهل بدر قالت الصحابة لئن لقينا قتالاً لنفرغن فيه وسعنا ففروا يوم أحد فعيرهم الله بهذه الاية وقيل نزلت في 
شأن القتال كان الرجل يقول قاتلت ولم يقاتل وأطعمت ولم يطعم وضربت ولم يضرب فنزلت هذه الاية وقيل نزلت 
في المنافقين وذلك أنهم كانوا يعدون النصر للمؤمنين وهم كاذبون. 

كر مَفَْا عند َه أن تَفولْامَ لا مَنْصُؤرك () إن مهيب اذك يُفِدلُو ف ِل صَفَ 


يعر م 


نمم بتكن مَرَسُوضٌ () وَإِدْ َال مُوبَى لِمَوْمِء يوم لم تُؤْدُوتنى وقد تمَلمُوت أن رَسُولٌ الله 
سَووَة الت 

مدنية وقال عطاء: مكية وهي أربع عشرة أية. 

© سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم * يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون #. قال المفسرون إن المؤمنين قالوا لو نعلم أي الأعمال أحبٌ إلى الله عرّ وجل لعملناه ولبذلنا فيه أموالنا 
وأنفسناء فأنزل الله عرّ وجل : 8 إن الله يحب الذي ين يقاتلون في سبيله صما 4 [الصّف : ] فابتلوا بذلك يوم أحُد 
فولُوا مدبرين, فأنزل الله تعالى 8 لِم تقو لوناما 9( تفخلول 4 وقال محمار بن كع لحا اخير اله تجالى رسيرلة 788 
بثواب شهداء بدر. قالت الصحابة : لئن لقينا بعده تالا لنفرغن فيه وسعناء ففروا يوم أحد فعيّرهم الله بهذه الآية. 
وقال قتادة والضحاك : نزلت في شأن القتال. كان الرجل يقول: قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم يطعن. وضربت ولم 
يضرب. فنزلت هذه الآية. قال ابن زيد: نزلت في المنافقين كانوا يعدون النصر للمؤمنين وهم كاذبون. 


1 


١ 
١ 





سورة الصف/ الآيات: 2ه اس ترا 
707 اسه كس سي 3 عر م آم ب ص + وى ساح ساح صر سل كر ات 
5 يع ماع َاعٌ مه و أنَّهُ لا وى الْقوم الْفيِقِينَ (رع) وذ هَالَ عسى أبن ميم يلس | سَرَيهِ يل إفي 


هم ساس جر 


م لَِاينَ يد ين ال ودرأ ول يق ينأ بددى آنه جد نا َأَهُم ايت َالو داح 
#كبر مقتاً عند الله أي عظم بغضاً عند الله «أن : تقولوا ما لا تفعلون» معناه أن يعدوا من أنفسهم شيئاً ولم يفوا 
به إإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً» أي يصفون أنفسهم عند القتال صفاً ولا يزولون عن أماكنهم «كأنهم 
بنيان مرصوص * أي قد رص بعضه ببعض وألزق بعضه إلى بعض وأحكم فليس فيه فرجة ولا خلل ومنه الحديث 
اتراصوا في الصف» ومعنى الآية إن الله يحب من يثبت يثبت في الجهاد في سبيله ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص . 
قوله تعالى: #وإذ قال موسى لقومه* أي وك ان إذ قال موسى لقومه بني إسرائيل #إيا قوم لم 
0 إنهم كانوا يؤذونه بأنواع من الأذى التعنت منها قولهم أرنا الله جهزة وقولهم لن نصبر على طعام واحد 
5 أنهم رموه بالآدرة #وقد تعلمون أني رسول الله إليكم* يعني تؤذونني وأنتم تم عالمون علماً قطعياً أني رسول الله 
والرسول يعظم ويوقر ويحترم ولا يؤذي #فلما زاغوا# أي عدلوا وهالواعن البحق «أزاغ الله قلوبهم* أي أمالها 
0 إلى غيره #والله لا يهدي القوم الفاسقين* أي لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق خارج عن طاعته وهدايته 
وهذا تنبيه على عظم إيذاء الرسل حتى إن أذاهم يؤدي إلى الكفر وزيغ القلوب عن الهدى #وإذ قال عيسى ابن مريم يا 
نف 'إسزائيل إن :سول الله إليكم» أي إني رسول أرسلت إليكم بالوصف الذي وصفت به في التوراة إمصدقاً لما بين 
يدي من التوراة» أي مقر معترف بأحكام التوارة وكتب الله وأنبيائه جميعاً ممن قد تقدم #ومبشراً برسول يأتي من 
بعدي» أي يصدق بالتوراة على مثل تصديقي فكأنه قيل ما اسمه فقال #اسمه أحمد# عن أبي موسى قال أمر رسول 
الله يل أصحابه أن يأتوا النجاشي» وذكر الحديث» وفيه قال سمعت النجاشي يقول أشهد أن محمداً رسول الله وك يد بشر 
به عيسى ولولا ما أنا فيه من الملك وما تحملت من أمر الناس لأتيته حتى أحمل نعليه؛ أخرجه أبو داود وعن 
عبد الله بن سلام قال مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفن معه فقال أبو داود المدني قد بقي في البيت 
موضع قبر أخرجه الترمذي عن كعب الأحبار أن الحواريين قالوا لعيسى يك يا روح الله هل بعدنا من أمة؟ قال نعم" 
يأتى بعدكم أمة حكماء علماء أبرار أتقياء كأنهم في الفقه أنبياء يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم 
باليسير من العمل (ق) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك الي خسمة أسماء أنا محمد وأنا أحمد 





( كبر مقتاً عند الله أن : تقولوا 4, قوله : :ا« أن : تقولوا 4 في موضع رفع فهو كقولك بئس رجلا أخوك, ومعنى 
الآية أي عظم ذلك في المقت والبغض عند الله أي إن الله يبغض بغضاً شديداً أن : تقولواء # ما لا تفعلون #. أي 
تعدوأ من أنفسكم شيئاً ؛ ثم لم تفوا به. 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفَاً 4. يب أنفسهم عند القتال صما ولا يزولون عن 
أماكنهم . « كأنهم بئيان مرصوص #4. قد رض بعضه ببعض أى ي ألزق بعضه ببعض وأحكم فليس فيه فرجه ولا 

ف وَإِذ قال موسى لقومه 4. من بني إسرائيل» ظ يا قوم لِمّ تؤذونني 4, وذلك حين رموه بالأدرة» فإ وقد 
تعلمون أني رسول تله إليكم 2 والرسول يُعظم ويحترم , © فلما زاغوا 2# عدلوا عن الحق. « أزاغ الله 
قلوبهم #. أمالها عن الحق» يعني أنهم لما تركوا الحق بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن الحق. لا والله لا يهدي 


. قوله قال نعم الخ كذلك في نسخة وفي أخرى قال نعم أمة أحمد حكماء اه من هامش‎ )١( 


اال سس ف سورة الصفم/الآيات: ا ١4‏ 


زأنا الماح التي يشحو اللابى: الككقر.وأنا الحاشتر التق يعتشر النامى على قذمى يوم 'القنانة وآنا اللناقت الذي لين 
بعدي نبى وقد سماه الله تعالى رؤوفا رحيماً» وأحمد يحتمل معنيين أحدهما أنه مبالغة من الفاعل ومعناه أن الأنبياء 
كليم تمدن لاهن وجل وتقر اكت هد انع عدر والناى انسهبانقةاين التشعرل بويمتاء أن الأنياء كله مسمودوة 
لما فيهم من الخصال الحميدة وهو أكثر مبالغة وأجمع للفضائل والمحاسن والأخلاق التي يحمد بها من غيره» #فلما 
جاءهم بالبينات* قيل هو عيسى يَكةِ وقيل هو محمد كَكةِ #قالوا هذا سحر مبين* أي ظاهر . 


ل ع بو ل مدل رم مده 2 سل سعرس وه ل اي مجان عدخ سلا مو إن سس مسرم م ار ص احج سر عي» ل 
وَمَنْ أَظلر من افترك عل أله الْكَذِب وهو يدع إِل السلا والله لا مهرى القَوم لين أرم) ريون ليطيفعوأ فور 


َ ير 2 ع - سس سا صيصرت م 2 َّ يي سه م سل أو بعرت ل س علس الك رار سك ميس 1 
له هم واه ممم رو وَلَوْ حكره الكفزون )هو الْذى سل رَسُولم با مد ودين لَلَقَّ ِظهرم عل دن كلد 
ع ري سس صرح رت سرك مر 2 م لس ساس له وووسظ ار 20 الى سب 2 ع ل 7 سس مّ اس 7 
ولو كره المتمرؤوت (ي؟) يتأسها الذي اموأ هل ادل عل يروج من عذابٍ ألم ونون بألله ورسولوء وتجلهدون في 
7 ري مر سار لج ل سرد لاخو سار 2خ مكو م 0-1 سيط اطع سد اراوس وس د 2 ادس صتوج ريع 
سبيل الله يأمولك: وأنف سك ذل ير ل إن كع تون () يغفر لد ذنويك وَيدَسِلْكر بدت تجرى من تحها االأنمثر 
لك سال لس © سس بغر 1 7 ١‏ ع و أي سا مدي اير يب 4 ررى عمجو 7 جص و مم 
وه يك طبه فى بكي عَدَن لِك ألْصَورُ لعي () وخر يبونها تحر َنأ وعدم روكت لْمؤميِين (5) أ الزين 
ا 00 د معط ل ا عر سل يت بس ساس 0100110 
اموأ وو أنصَارَ أل كما قَالَ عِسَى أبن مر للْحوَارِبِنَ من أنصارع إل الله قال الحواربِونَ ححنٌ أنصار لله فنا منت 
5-87 صصص عل مز دعرو لك امسر و عرض لخن لت ع عر .عن ات 
ينبت إترة يل وكقرت َم أذ نانع عَدُوَْ سوأ طهر ((© 

«إومن أظلم ممن افترى على الله للكذب4 أي ومن أقبح ظلما ممن بلغ افتراؤه أن يكذب على الله وذلك أنهم 
غلهوا أن ما نالوه من نعمة فمن الله ثم كفروا به #وهو يدعى إلى الإسلام» معنى الاية أي الناس أشد ظلما ممن يدعوه 
ربه على لسان نبيه كك إلى الإسلام الذي له فيه سعادة الدارين فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله بقوله هذا 
سحر مبين #والله لا يهدي القوم الظالمين* أي لا يوفقهم للهداية علم من حالهم عقوبة لهم #يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم؟ يعني إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن هذا سحر إوالله متم نوره4 يعني متم للحق ومظهره ومبلغه 
غايته وقال ابن عباس مظهر دينه #ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» 
أي ليعليه على الأديان المخالفة له ولقد فعل ذلك فلم يبق دين من الأديان إلا وهو مغلوب ومقهور بدين الإسلام #ولو 
كره المشركون4» قوله عز وجل : ##يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» نزلت هذه الاية 








١١ 


2-3 


ّ 


القوم الفاسقين #. قال الزجاج: يعني لا يهدي مَن سبق في علمه أنه فاسق . 

ه وإِذْ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدّقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد #. والألف فيه للمبالغة في الحمد. وله وجهان أحدهما أنه مبالغة من الفاعل أي 
الأنبياء كلهم حمّادون لله عرّ وجل وهو أكثر حمد الله من غير والثاني أنه مبالغة من المفعول أي الأنبياء كلهم 
محمودون لما فيهم من الخصال الحميدة وهو أكثر مناقب وأجمع للفضائل والمحاسن التي يحمد بها © فلما جاءهم 
بالبينات قالوا هذا سحر مبين ». 

© ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين * يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مت نوره ولو كره الكافرون #. 

« هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون *. 

« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 4. قرأ ابن عامر تنجيكم بالتشديد والآخرون بالتخفيف, 
9 من عذاب أليم #. نزل هذا حين قالوا: لو نعلم أيّ الأعمال أحبّ إلى الله عر وجل لعملناه. وجعل ذلك بمنزلة 


سورة الصف/ الايات: /1- ١4‏ ا لي ل ل يي سي يي ا 


حين قالوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه وإنما سماه تجارة لأنهم يربحون فيه رضا الله عز وجل 
ونيل جنته والنجاة من النار ثم بين تلك التجارة فقال تعالى: #تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذلك خير لكم» أي الذي امركم به من الإيمان والجهاد في سبيله #إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم؟ هذا 
جواب قوله تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون لأن معناه معنى الأمر والمعنى امنوا بالله وجاهدوا في سبيل الله أي إذا 
فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم #ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم» يعني هذا الجزاء الذي ذكر هو الفوز العظيمء #وأخرى تحبونها» أي ولكم تجارة أخرى وقيل لكم خصلة 
أخرى تحبونها في العاجل مع ثواب الآخرة وتلك الحصلة #نصر من الله وفتح قريب4» قيل هو النصر على قريش 
وفتح مكة وقيل فتح مدائن فارس والروم إوبشر المؤمنين» أي يا محمد بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة ثم حضهم 
على نصر الدين وجهاد المخالفين فقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين من أنصاري إلى الله4 أي مع الله والمعنى انصروا دين الله كما نصر الحوارون دين الله لما قال لهم عيسى من 
أنصاري إلى الله #قال الحواريون نحن أنصار الله4 وكانوا اثني عشر رجلا أول من آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام 
وحواري الرجل صفيه وخلاصته ومنه قوله يكٍ «حواري» الزبير #فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة» قال 
ابن عباس في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام وذلك أنه لما رفع تفرق قومه ثلاث فرق فرقة قالوا كان الله فارتفع وفرقة 
قالوا كان ابن الله فرفعه وفرقة قالوا كان عبد الله ورسوله فرفعه وهم المؤمنون واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس 
فاقتتلوا فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث الله محمدا يَلِْةِ فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة فذلك 
قوله تعالى: #فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» أي غالبين وقيل معناه فأصبحت حجة من أمن بعيسى 
ظاهرة بتصديق محمد يَكِةِ أن عيسى روح الله وكلمته والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 


التجارة لأنهم يربحون فيها رضا الله ونيل جنته والنجاة من النار ثم بين تلك التجارة فقال: 

9 تؤمنون بلله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون * يغفر 
لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم #. 

9 وأخرى تحبّونها 4, ولكم خصلة أخرى تحبّونها في العاجل مع ثواب الآخرة وتلك الخصلة, 8« نصر من 
الله وفتحم قريب 4. قال الكلبي : هو النصر على قريش, وفتح مكة. وقال عطاء: يريد فتح فارس والروم. « وبشر 
المؤمئين #. يا محمد بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة ثم حصّنهم على نصرة الدين وجهاد المخالفين. 

فقال: طإيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله 4. قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو (أنصاراً) بالتنوين (لله) بلام 
الإضافة» وقرأ الآخرون 8« أنصار الله # بالإضافة كقوله: #8 نحن أنصار الله #. « كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين #. أي انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى عليه السلام: #8 مَن أنصاري إلى 
الله 4. أي من ينصرني مع الله. ط قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة 4. 
قال ابن عباس : يعنى في زمن عيسى عليه السلام» وذلك أنه لما رفع تفرق قومه ثلاث فرق: فرقة قالوا كان الله 
فارتفع» وفرقة قالوا كان ابن الله فرفعه الله إليه» وفرقة قالوا كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه وهم المؤمنون. واتبع كل 
فرقة منهم طائفة من الناس» فاقتتلوا فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث الله محمدا وَل فظهرت 
المؤمنة على الكافرة» فذلك قوله تعالى: 8 فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين #, غالبين عالين» 
وروى مغيرة عن إبراهيم قال فأصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد كَكِةِ أن عيسى كلمة الله وروحه. 


ع م عم وم قوفو ع فمع دوم ةن م و م ا م م 099 زج ونوون 


(مدنية وهي إحدى عشرة آية ومائة وثلاثون كلمة وسبعمائة وعشرون حرفاً) 

ظ 1 ١1م‏ ماه و 

لس وه الله الزعمر اكيم 
سياف لوت ومَاى لأ لك لقو اتيز حجر وهو وَألَّذِى : عق فى الم معن ريكلا 
مَنْهِمَ يَتَلُوأ عَم يد و ٍ َك مهم 7 كنب وَلئْكَةَ وإن كانوأ ين قَبَلُ لنى صَكللٍ مين () وََاحَرينَ 
من لمَايلْحَفوا يم وهو لعزي اكيم (© 
قوله عز وجل : سي نما في السوات وم في الأ الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في 
ل لاير اراس يمشانيم يلاول الاي عر الات هن 
حي ارج كزياع يت باعي او ابا و0 


الوحي والحكمة ولتكون حاله مشاكلة لحال أمته الذين بعث فيهم وذلك أقرب إلى صدقه #يتلو عليهم آياته» أي التي 
يبين رسالته وقيل اياته التي يتميز بها الحلال من الحرام والحق من الباطل #ويزكيهم* أي يطهرهم من دنس الشرك 








سورة الجمعة 

مدنية وهي إحدى عشرة آية 

( يسيّنله ما في السموات وما في الأرض الملك القّوس العزيز الحكيم * هو الذي بعث في الأمين 4: 

يعني العرب كانت آمة أمَيّة لا تكتب ولا تقرأ فإ رسولاً منهم 4, يعني محمدا وَكِةٌ نسبه نسبهم , و يرا علبهم ابابه 
5-5 ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 4. أي ما كانوا قبل بعثة الرسول إلا في 
ضلال مبين يعبدون الأوثان. 

9 وآخرين منهم #. وفي آخرين وجهان من الإعراب أحدهما الخفض على الرد إلى الأميين مجازه وفي 
آخرين والثاني النصب على الردٌ إلى الهاء والميم في قوله: # ويعلمهم # أي ويعلم آخرين منهم. أي المؤمنين 
الذين يدينون بدينهم, لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم. فإن المسلمين كلهم أمة واحدة, واختلف العلماء فيهم فقال 
قوم: هم العجم. وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير ورواية ليث عن مجاهد., والدليل عليه ما أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن عبد الله بن محمد المعلم الطوسي بها ثنا أبو الحسن محمد بن يعقوب أنا أبو النصر محمد بن محمد بن 
يوسف ثنا الحسين بن سفيان وعلي بن طيفور وأبو العباس الثقفي قالوا حذثنا قتيبة ثنا عبد العزيز عن ثور عن أبي 
الغيث عن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند النبي يك إِذْ نزلت عليه سورة الجمعة» فلما قرأ  :‏ وآخرين منهم لما 


سورة الجمعة/ الأيات: 4؟ - م 0-146 


«ويعلمهم الكتاب4 أي القران وقيل الفرائض #والحكمة4 قيل هي السنة #وإن كانوا من قبل» أي من قبل إرسال 
محمد يِه لإلفي ضلال مبين وآخرين منهم*؟ أي من المؤمنين الذين ظهروا يدينون بدينم لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم 
فإن المسلمين كلهم أمة واحدة. وقيل أراد بالاخرين العجم وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير ورواية عن مجاهد يدل 
عليه ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كنا جلوسا عند النبي يك إذ نزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ واخرين 
منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فلم يكلمه حتى سأله ثلاثاً قال وسلمان 
الفارسي فينا فوضع رسول الله يَكهِ يده على سلمان وقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من 
هؤلاء» أخرجاه في الصحيحين» وقيل هم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي كَكلةِ إلى يوم القيامة #لما يلحقوا بهم» 
لم يدركوهم ولكنهم جاؤوا بعدهم وقيل لم يلحقوا بهم في الفضل والسابقة لأن التابعين لا يدركون شأو الصحابة 
#وهو العزيز# أي الغالب يبي حو أي الذي جعل كل مخلوق يشهد بوحدانيته . 


َك مضل هبوت م لَه الل اتير ( مكل لدي يا ل كم يتتياوكا 
كَكَل امار يحل أشئاراً بق مك للق . َذَهابت ااه لايديى القنافلبيت 12 
غ12 يست هَائا إن يش لكك يسا يه ين دون اين يرا وت ان كم صيق © و 
د بوبه أَبَذَا يما هَدَ َأ مت أندِيهم وَأَلنّه د لعي © يا الت الك فرت بن ب 
م مك م تون إل ع لمي وَآلتَهدَوَ يفم ينا كسم 9 


#ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء# يعني الإسلام وقيل النبوة 977 
على خلقه حيث أرسل فيهم رسوله محمد كَل . 


قوله تعالى: #مثل الذين حملوا التوراة# يعني اليهود حيث كلفوا القيامة بها والعمل بما فيها وليس هو من 
الحمل على الظهر وإنما هو من الحمالة والحميل والكفيل ثم لم يحملوها» أي لم يعملوا بما فيها ولم يؤدوا حقهاء 
#كمثل الحمار يحمل أسفاراً» جمع سفر الكتب العظام من العلم سمى سفراً لأنه سفر عما فيه من المعنى وهذا مثل 
ضربه الله تعالى لليهود الذين أعرضوا عن العمل بالتوراة والإيمان بمحمد كَِ شبهوا إذا لم ينتفعوا بما في التوراة الدال 
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يلحقوا بهم 4 قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي ذل حتى سأله مرتين أو ثلاثاً. قال: وفينا سلمان 
الفارسي؟ قال : فوضع النبي كله يده على سلمان» ثم قال : «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء», أخبرنا 
أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري أنا جدّي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار أنا محمد بن زكريا العذافري أنا 
إسحاق الدبري ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن جعفر الجرزي عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كَل : «لو كان الدين عند الثريا لذهب إليه رجل أو قال رجال من أبناء فارس حتى يتناولوه»» وقال عكرمة ومقاتل : 
هم التابعون. وقال ابن زيد: هم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي ككلِةِ. وهي رواية ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. قوله : « لما يلحقوا بهم #. أي لم يدركوهم ولكنهم يكونون بعدهم . وقيل لما يلحقوا بهم أي في الفضل 
والسابقة لأن التابعين لا 0 شا والضحابة: وهو العزيز الحكيم #. 

ذلك فضل الله يق تيه من يشاء 2# يعني الإسلام والهداية . © والله دو الفضل العظيم #. 

وله عر وجل : مَل الذين موا التوراة 4: أي كُلُوا القيام بها والعمل بما فيهاء ط ثم لم يحملوها 4. 
لم يعملوا بما فيها ولم يؤدُوا حقها. « كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4 أي كتباً من العلم واحدها سفرء قال الفرّاء : 


. ل ا ل ا ا‎ ١4. 


على الإيمان بمحمد كَلِةِ بالحمار الذي يحمل الكتب ولا يدري ما فيها ولا ينتفع بها كذلك اليهود الذين يقرؤون التوراة 
ولا يتتفعوا بها لأنهم خالفوا ما فيها وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القران ولم يعمل بما فيه وأعرض عنه إعراض 
من لا يحتاج إليه ولهذا قال ميمون بن مهران يا أهل القرآن اتبعوا القران قبل أن يتبعكم ثم تلا هذه الاية ثم ذم هذا 
المثل والمراد منهم ذمهم فقال تعالى : #بئس مثل القوم» يعني بئس مثلا مثل القوم #الذين كذبوا بآيات الله يعني 
تحييدا كلاذ وها أي من آيات القرآن وقيل المراد من الآبات آيات التوراة لأنهم كذبوابها حين تركوا الابما بمحمد ب 
«والله لا يهدي القوم الظالمين» أي لا يهدي من سبق في علمه أن يكون ظالماً وقيل يعني الذين ظلموا أنفسهم 
بتكذيب آيات الله وأنبيائه #قل*» أي قل يا محمد يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس* أي من 
دون محمد يك وأصحابه افتمنوا الموت4 ادعوا على أنفسكم #بالموت إن كنتم صادقين4 يعني فيما زعمتم أنكم 
أبناء الله وأحياؤه فإن الموت هو الذي يوصلكم إليه لأن الآخرة خير لأولياء الله من الدنيا #ولا يتمنونه أبداً بما قدمت 
أيديهم» أي بسبب ما قدموا من الكفر والتكذيب #والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » 
أي لا ينفعكم الفرار منه ##ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبتكم بما كنتم تعملون# فيه وعيد وتهديد. 

كايا لي امنا ذا وض لِلصّلووَون بو امَو قَأسَموا إك وو أ دوو ابيع للك برك لي 
إن تر تَعَلَمُونَ (0 

ل ل ل 
وأراد بهذا النداء الإذن عند قعود الإمام على المنبر للخطبة لأنه لم يكن في عهد رسول الله يك نداء سواه «كان إذا جلس 
يك على المنبر أذن بلال» (خ) عن السائب بن يزيد قال ١كان‏ النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على 
عهد رسول الله يَكةِ وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء» زاد في رواية «فثبت الأمر 
على ذلك»» ولأبي داود قال «كان يؤذن بين يدي النبي يك إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وذكر 
نحوه» الزوراء موضع عند سوق المدينة قريب من المسجد وقيل كان مرتفعا كالمنارة . 


هي الكتب العظام يعني كما أن الحمار يحملها ولا يدري ما فيها ولا ينتفع بهاء كذلك اليهود يقرؤون التوراة ولا 
ينتفعون بها لأنهم خالفوا ما فيها. # بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين #. الذين 
ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء يعنى من سبق في علمه أنه لا يهديهم . 

« قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس *, محمد يَيةٍ وأصحابه. 8 فتمنوا 
الموت #. فدعوا بالموت على أنفسكم , © إن كنتم صادقين 24 أنكم أبناء الله وأحباؤه فإن الموت هو الذي 
يوصلكم إليه 

9 ولا يتمونه أبدا بما قدمت أيديهم ولله عليم بالظالمين * قل إن الموت الذي تفرٌون منه فإنه تلاقيكم ثم 
دون إلى عالم الغيب والخياطة جك يما كم تعملون #. 

قوله عزّ وجل: 8« يا أيها الذين آمنوا إذا نُودِي للصلاة من يوم الجمعة #. أي في يوم الجمعة كقوله : 
0 ظأ روني ماذا خلقوا 00 6] أي في الأرض» وأراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر 
للخطبة. أخبرنا عبد الواحد المليحي أ نا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 
آدم ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر 
على عهد النبي كَلةِ وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء؛ قرأ الأعمش 


سورة الحمعة/ الآية ا و ا ل 1١‏ 


واختلفوا في تسمية هذا اليوم جمعة فقيل لأن الله تعالى جمع فيه خلق ادم وقيل لأن الله تعالى فرغ من خلق 
الأشياء فيه فاجتمعت فيه المخلوقات وقيل لاجتماع الجماعات فيه للصلاة وقيل أول من سمى هذا اليوم جمعة 
كعب بن لؤي قال أبو سلمة أول من قال أما نعد كعب بن لؤي وكان أول من سمى الجمعة جمعة وكان يقال لها يوم 
العروبة» عن ابن سيرين قال جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي ككُالمدينة وقبل أن تنزل الجمعة وهم الذين سموا 
الجمعة وقالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى يوم فهلم فلنجعل يوم نجتمع فيه فنذكر اسم الله تعالى 
ونصلي فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة ثم أنزل الله تعالى في ذلك اليوم #يا أيها 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة» الاية عن كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة فقال 
له ابنه عبد الرحمن يا أبت إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة 
بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت له كم كنتم يومئذ؟ قال أربعون» أخرجه أبو داود وأما أول جمعة 
جمعها رسول الله يكهِ فذكر أصحاب السير أن النبي يك لما دخل المدينة مهاجراً نزل قباء على بني عمرو بن عوف 
وذلك يوم الاثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول حين امتد الضحى فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم 
الخميس وأسسس مسجدهم ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عامداً إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني 
سالم بن عوف في بطن واديهم وقد اتخذوا في ذلك الموضع مسجدا فجمع فيه رسول الله يَكِِ وخطب . 

وقوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله أي فامضوا إليه واعملوا له وليس المراد من السعي الإسراع في المشي: 


من يوم الجمعة # بسكون الميم. وقرأ العامة بذ بضمهاء واختلفوا في تسمية هذا اليوم جمعة, منهم من قال : لأن 
الله تعالى جمع فيه خلق آدم عليه السلام. وقيل: لأن الله تعالى فرغ من خلق جميع الأشياء فاجتمعت فيه 
المخلوقات. وقيل: لاجتماع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة. وقيل: أول من سماها جمعة 
كعب بن لؤي قال أبو سلعة: أول من قال أما بعد كعب بن لؤي» وكان أول من سمى الجمعة جمعة, وكان يقال له 
يوم العروبة. وعن ابين سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي كَكةٍ المديئة. وقيل : إن ينزل يوم الجمعة 
وهم الذين سمّوها الجمعة. وقالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام. وللنصارى يوم. فهلم فلنجعل يوما 
نجتمع فيه. فنذكر الله ونصلي فيه» فقالوا: يوم السبت لليهود. ويوم الأحد للنصارى» فاجعلوه يوم العروبة. 
فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم ركعتين وذكرهم فسمّوه يوم الجمعة, ثم أنزل الله عزّ وجل في ذلك بعد. 
وروي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة» 
فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة 
في بقيع يقال له بقيع الخضمات., قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون», وأما أول جمعة جمعها رسول الله عَلِلِ 
سا اخ على لخر أن النبي كل لما قَدِمَ المدينة مُهاجراً نزل قباء على بني عمرو بن عوف, وذلك يوم الإثنين 
لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين امتد الضحى». فأقام ببقاء يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم 
الخميس» وأسس مسجدهم. ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عامدا المديئة فأدركته صلاة الجمعة في بني 
سالم بن عوف في بطن وادٍ لهم. وقد اتخذوا في ذلك الموضع مسجدا فجمع هناك وخطب,. قوله تعالى : 
« فاسعوا إلى ذكر الله #. أي فامضوا إليه واعملوا له. وليس المراد من السعي الإسراع إنما المراد منه العمل 
والفعل. كما قال: ا وإذا تولى سعى في الأرض 4 [البقرة: »]٠١0‏ وقال: ‏ إن سعيكم لشْتّى » [الليل: 4]. 
وكان عمر بن الخطاب يقرأ: فامضوا إلى ذكر الله وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود. وقال الحسن: أما والله 
ما هو بالسعي على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنيّة والخشوع . 


7 آ آآأ ا ري ا ا يي 7بتتتت بي يور التخيفة الالاة 4" 


وإنما المراد منه العمل وكان عمر بن الخطاب يقرأ فامضوا إلى ذكر الله وقال الحسن أما والله ما هو بالسعي على 
الاقدام ولقد نهوا أن يأتوا إلى الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع . 

وعن قتادة في هذه الآية فاسعوا إلى ذكر الله قال السعي أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها وكان يتاول 
قوله: #فلما بلغ معه السعي# بقوله فلما مشى معه (ق) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وفي رواية 
«فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة» وذكره زاد مسلم «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة فهو في الصلاة» والمراد بقوله فاسعوا إلى ذكر الله الصلاة وقال سعيد بن المسيب هو موعظة الإمام #وذروا 
البيع © يعني البيع والشراء لأن البيع اسم يتناولهما جميعاً وهو من لوازمه وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني 
وقال الزهري عند خروج الإمام وقال الضحاك إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء «إذلكم» أي الذي ذكرت من 
حضور الجمعة وترك البيع والشراء #خير لكم» أي من المبايعة في ذلك الوقت إن كنتم تعلمون» أي من مصالح 
أنفسكم والله تعالى أعلم . 

(فصل : في فضل الجمعة وأحكامها وإثم تاركها) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) : : في فضلها (م) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عند «خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج لما منها». زاد في رواية «ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعة» (ق) عنه «أن رسول الله كَِْةِ ذكر يوم الجمعة فقال: : فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل فيها شيئاً 





وعن قتادة في هذه الآية: فاسعوا إلى ذكر الله قال: فالسعي أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليهاء وكان يتأول 
قوله : فلما بلغ معه السعي 4 [الصّافات: 7 يقول فلما مشى معه. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد 
القاضي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا محمد بن محمد بن معقل الميداني ثنا محمد بن يحيى ثنا 
عبد الرزّاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «إدا أقت الضلاة فلا 
تأتوها تسعون, ولكن ائتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُوها»» قوله : 4 
ذكر الله # أي الصلاة, وقال سعيد بن المسيب: فو فاسعوا إلى ذكر الله # قال هو موعظة الإمام , ؛ « وذْروا البيع #. 

يعني البيع والشراء لأن اسم البيع يتناولهما جميعاً. وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني وقال الزهري عند 
خروج الإمام . وقال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراءء « ذلكم #, الذي ذكرت من حضور الجمعة 
وترك البيع» طش خير لكم ». من المبايعة, « إن كنتم تعلمون 4. مصالح أنفسكم. واعلم أن صلاة الجمعة من 
فروض الأعيان فتجب على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورة والإقامة إذا لم يكن له عذر فمن تركها 
استحق الوعيد أما الصبي والمجنون فلا جمعة عليهما. لأنهما ليسا من أهل أن يلزمهما فرض الأبدان لنقصان 
أبدانهماء ولا جمعة على النساء بالاتفاق» أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز أحمد الخلال أنا أبو 
العباسن الا صم أنا الربيع أنا الشافعي اراي بوم ا ما 00 
سمع رجلا من بني وال يقول : قال النبي كَل : «تجب ترك الجمعة على كل مسلم إلا امرأة ة أوصبيا أومملوكا؛ 
وذهب أكثرهم إلى أنه لا جمعة على العبيد قال الحدن وققافة والاو راع : تجب على العبد المخارج ولا 
على المسافر عند الأكثرين. وقال النخعي والزهري: تجب على المسافرإذا سمع النداء. 
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إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها» (ق) عنه أن رسول الله كَكِةِ قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش 
أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا أحرم الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر»» وفي رواية (إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد ملائكة 
يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر» قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة معناه غسلاً كغسل الجنابة (م) عنه أن رسول الله يلِ قال «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع 
وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا» قوله ومن مس الحصى فقد 
لغا معناه أنه يشغله عن سماع الخطبة كما يشغله الكلام فجعله كاللغو (خ) عن عبادة قال أدركني أبو عيسى وأنا ذاهب 
إلى الجمعة فقال سمعت النبى يللةِ يقول «من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال خرجت إلى الطور فرأيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثنى عن التوراة وحدثته عن رسول الله كِلٌْ وكان فيما 
حدثته أن قلت له قال رسول الله يلِكِ اخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه أهبط وفيه مات وفيه 
إلا الجن والإنس وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه» قال كعب ذاك في كل 
سئة يومآ فقلت بل في كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله كه قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام 
هريرة فقلت أخبرني بها ولا تكن عني» وفي رواية تضن عليّ قال هي اخر ساعة في يوم الجمعة قال أبو هريرة قلت 





وكل من له عذر من مرض أو تعهد مريض أو خوف. جاز له ترك الجمعة. وكذلك له تركها بعذر المطر والوحل» 
أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا 
عبد المجيد صاحب الزيادي ثنا عبد الله بن الحارث بن عمر ثنا محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤدنه في يوم 
مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم . فكأن الناس استنكرواء 
فقال فعله مَن هو خير مني إن الجمعة عزيمة وإني كرهت أن أخرجكم من بيوتكم فتمشون في الطين والدحض» 
وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة. بي ا ٠‏ ولكن لا يكمل 


كه 


به عدد الجمعة إلا صاحب العذر, فإنه إذا حضر يكمل به العدد, أخبرنا الإمام أ بو الحسن عبد الرحمن بن محمد 
الداودي أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسى فى سنة إحدى وثمانين وثلثمائة أنا عيسى بن عمر بن 
العباس السمرقندي ثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي أنا يحيئ بن حسان ثنا معاوية بن 
سلام أخبرني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدّثني الحكم بن مينا أن ابن عمر حدثه وأبا هريرة أنهما سمعا 
رسول الله كَلِِ يقول وهو على أعواد منبره: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم 
اليكوننٌ من الغافلين». أخبرنا أبو عثمان الضبى أنا أبو محمد الخزاعي ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا أبو عيسى 
الترمذي ثنا علي بن خشرم أنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد يعني 
الضميري قال: قال رسول الله كل ؛ «مَن ترك الجمعة ثلاثة مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه». واختلف أهل العلم 
في موضع إقامة الجمعة وفي العدد الذي تنعقد به الجمعة. وفي المسافة التي يجب أن يؤتى منهاء أما الموضع 
فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا من أهل الكمال» بأن يكونوا أكرارا ماقليى كالكين مقيمين لا 


تفسير الخازن والبغوي/ ج 5/م ١‏ 
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فيها قال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله يك «من جلس مجاساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليهاة قال أبو 
ير ة فقلت بلى قال فهو ذلك أخرجه مالك في الموطأ والنسائي (خ) عن سلمان قال : قال رسول الله كد «لا يغتسل 
رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلم يفرق بين اثنين ثم 
يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة» الأخرى عن أوس بن أوس الثقفي قال 
سمعت رسول الله وَْْةٌ يقول «من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ واستمع كان له 
بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها» أخرجه أبو داود والنسائي قال أبو داود سئل مكحول عن غسل واغتسل قال 
غسل رأسه وجسده. 

(المسألة الثانية): في إثم تاركها (م) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله كلل 
يقول على منبره «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» عن أبي الجعد 
الضمري وكان له صحبة أن رسول الله يلي قال من «ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه» أخرجه أبو داود والنسائي 
وللترمذي نحوه (م) عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يل قال لقوم يتخلفون عن الجمعة «هممت أن امر رجلا 
يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» . 

(المسألة الثالثة): في تأكيد وجوبها قال العلماء صلاة الجمعة هي من فروض الأعيان فتجب على كل مسلم حر 
بالغ عاقل ذكر مقيم إذا لم يكن له عذر في تركها ومن تركها من غير عذر استحق الوعيد أما الصبي والمجنون فلا جمعة 
عليهما لأنهما ليسا من أهل الفرض ولا جمعة على النساء بالاتفاق يدل عليه ما روي عن طارق بن شهاب أن رسول 


يظعنون عنها شتاءًٌ ولا صيفاً. إلا ظعن حاجة. تحب عليهم إقامة الجمعة فيهاء وهو قول عبيد الله بن عبد الله 
وعمر بن عبد العزيز. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق, وقالوا: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا على هذه 
الصفة وشرط عمر بن عبد العزيز مع عدد الأربعين أن يكون فيهم وال ء والوالي غير شرط عند الشافعي. وقال على 
لا جمعة إلا في مِصّر جامع وهو قول أصحاب الرأي» ثم عند أبي حنيفة رضي الله عنه تنعقد بأربعة والووالي شرط. 
وقال الأوزاعي وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال . وقال الحسن وأبو ثور: تنعقد باثنين كسائر الصلوات . 
وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلاًء والدليل على جواز إقامتها في القرى ما أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا 
أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف حوور مام ا دع المثنى أنا أبو عامر العقدي ثنا 
إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال : إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول 
الله َكهُ في مسجد عبد القيس بحؤاتي من البحرين. وإذا كان الرجل مقيماً في قرية لا تقام فيها الجمعة: أو كان 
مقيماً في برية, فذهب قوم إلى أنه إن كان يبلغهم النداء في موضع الجمعة بلزمهم حضور الجمعة, وإن كان لا 
يبلغهم النداء فلا جمعة عليهم , وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» والشرط أن يبلغهم نداء مؤذن جهوري الصوت 
مؤذن في وقت تكون الأصوات فيه هادئة والرياح ساكنة. فكل قرية تكون من موضع الجمعة : فى القرْب على هذا 
القدر يجب على أهلها حضور الجمعة. وقال سعيد بن المسيب: تجب على كل من آواه المبيت. وقال الزهري : 
تجب على مَن كان على ستة أميال . وقال ربيعة: على أربعة أميال. وقال مالك والليث: على ثلاثة أميال.. وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه: لا جمعة على أهل السواد قريبة كانت القرية أو بعيدة. وكل من تلزمه صلاة الجمعة لا يجوز 
له أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة. وجوّز أصحاب الرأي أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق 
البلد قبل خروج الوقت, أما إذا سافر قبل الزوال قبل طلوع الفجر فيجوز غير أنه يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة 
من حج أو غزوء وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة مُقيما فلا يسافر حتى يصلي الجمعة, والدليل على 


١45ه‎ 
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لله يل قال «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض»» 
أخرجه أبو داود وقال طارق «رأى النبي يَلِ وبعضاً من أصحاب النبي كِ ولم يسمع منه شيئا عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يَلْهِ قال (الجمعة على من سمع النداء» أخرجه أبو داود وقال رواه جماعة ولم 
يرفعوه وإنما أسنده قبيصة عن أبي هريرة أن النبي كك قال «الجمعة على من أواه الليل إلى أهله». أخر جه الترمذي ولا 
تجب الجمعة على العبيد وقال الحسن وقتادة والأوزاعي تجب على العبد المكاتب وعن أحمد في العبيد روايتان 
وتجب الجمعة على أهل القرى والبوادي إذا سمعوا النداء من موضع تقام فيه الجمعة يلزمهم الحضور وإن لم يسمعوا 
فلا جمعة عليهم وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والشرط أن يبلغهم نداء مؤذن جهوري الصوت يؤذن ني وقت تكون 
الأصوات فيه هادئة والرياح ساكنة فكل قرية تكون من موضع الجمعة في القرب على هذا القدر يجب على أهلها 
حضور الجتعة ؤكال سعيد بن الفسيب تنعت الجمعة غلى من أواة السبية:وقال الزهرى تنس على كلمن كان علي 
ستة أميال وقال ربيعة على أربعة أميال» وقال مالك والليث على ثلاثة أميال وقال أبو حنيفة لا جمعة على أهل السواد_ 
سواء كانت القرية قريبة أو بعيدة دليل الشافعي ومن وافقه ما روي البخاري عن ابن عباس قال «إن أول جمعة جمعت 
بعد جمعة في مسجد رسول الله يَكِةِ في مسجد عبد القيس بجؤائى من البحرين» ولأبي داود نحوه فيه بجؤائى قرية من 
قرى البحرين 

(المسألة الرابعة) : في تركها لعذر كل من له عذر من مرض أو تعهد مريض أو خوف جاز له ترك الجمعة وكذا له 
تركها بعذر المطر والوحل يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس «أنه خطب في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن فلما بلغ حي 





جوازه ما أخبرنا أبو عثمان الضبي أنا أبو محمد الجراحي أنا أبو العباس المحبوبي أنا أبو عيسى ثنا أحمد بن منيع ثنا 
معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث النبي يكِْ عبد الله بن رواحة في سَرِية فوافق 

ذلك في يوم الجمعة فغدا أصحابه وال أنشلف تأصلي ع رصول ا نع م ألحقهم, فلما صلّى مع النبي كل رآه 
فقال: «ما منعك أن تغدوا مع أصحابك)؟ قال: أردت أن اصلي معك : ثم الحقهم, » فقال: الى الاير 

ا أدركت فضل غدوتهم) . وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا عليه هيئة السفر يقول لولا 
أن اليوم يوم الجمعة لخرجت,. فقال عمر: اخرحٌ فإن الجمعة لا تحبس أحدأ عن سفر. وقد ورد أخبار في سئن يوم 
الجمحة :وفظئله.منها ما أخبرنا أبو الحسن محملبن محمد السرضسى. آنا زاهرين. اح الفقيه. آنا ابو إستحاق 
ا ا ا ا ا 00 
الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار 
فجلست معه فحدّئني عن التوراة وحدّئته عن رسول الله يك فكان فيما حدّثته أن قلت: قال رسول الله ك: «خير 

يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خحلق آدم» وفيه أهبط وفيه تِيبَ عليه؛ لات فق لل اماف يناعن 
دايّة إل وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حين تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس» وفيه ساعة 
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلّي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إيَاه»» قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في 
كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة قال: فصدق رسول الله يكل . قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته 
بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدّثته في يوم الجمعة ؛ قال عبد الله بن سلام : قد علمت أيّة ساعة هي هي آخر ساعة في 
يوم الجمعة. قال أبو هريرة: وكيف تكون اخراساي تو بوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله كَل : «لاا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلّي فيهاء وتلك ساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله كَل : ومن جلس 
دايا تنتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها/؟ قال أبو هريرة: بلى. قال: فهو ذاك. أخبرنا أبو الحسن 


4. شورة المشمغة/ الآية؟‎ ١45 


على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا ذلك فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله 
من هو خير مني يعني النبي وَكْةْ وإنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم» زاد في رواية «فتمشون في الطين والدحض 
والزلق»» أخرجه البخاري ومسلم وكل من لا تجب عليه الجمعة فإذا حضر وصلى مع الإمام الجمعة سقط عنه فرض 
الظهر ولكن لا يكمل به عدد الذين تنعقد بهم الجمعة إلا صاحب العذر فإنه إذا حضر كمل به العدد . 

(المسألة الخامسة): في العدد الذي تنعقد به الجمعة اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة فقيل لا 
تنعقد بأقل من أربعين رجلاً وهو قول عبيد الله بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا 
لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً من أهل الكمال وذلك بأن يكونوا أحراراً بالغين عاقلين مقيمين في موضع لا 
يظعنون عنه شتاء ولا صيفاً إلا ظعن حاجة. وشرط عمر بن عبد العزيز أن يكون فيهم وال والوالي غير شرط عند 
الشافعي وقال علي بن أبي طالب: لا جمعة إلا في مصر جامع وهو قول أصحاب الرأي ثم عند أبي حنيفة تنعقد بأربعة 
والوالي شرط عنده وقال الأوزاعي وأبو يوسف تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال وقال الحسن تنعقد باثنين وكسائر 
الصلوات وقال ربيعة تنعقد باثني عشر رجلاً ولا يكمل العدد بمن لا تجب عليه الجمعة كالعبد والمرأة والمسافر 
والصبي ولا تنعقد إلا في موضع واحد من البلد وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف وقال أحمد تصح بموضعين إذا 
كثر الناس وضاق الجامع . 

(المسألة السادسة): لا يجوز أن يسافر الرجل يوم الجمعة بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة وجوز أصحاب 
الرأي أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت أما إذا سافر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر فإنه يجوز 
غير أنه يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة كحج أو غزوء وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة مقيما فلا يسافر 
حتى يصلي الجمعة يدل على جوازه ما روي عن ابن عباس قال «بعث رسول الله يكِْهِ عبد الله بن رواحة في سرية فوافق 








السرخسي أنا زاهر , بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمى ي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول 
الله كيم قال: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل».2 أخبرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى ثنا 
ل 8 ال رسول اذ ة: الا تسل رجل بره 1 
الله افيح ا روياي سواه بحيو ان واي يودب بودي 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي أمامة يعني ابن سهل بن حنيف حدّثاه عن أبي سعيد وعن 
ساي يي ا الوا ويا ا الح 
كارة لما بينها ويه 556 التى كانت تنبا وقال أبو هريرة وزيادة ثلاثة أياء لأن الله ا 57 ا 
بالحسنة فله عشر أمثالها # [الأنعام : ,]١1١‏ أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني أنا أبو القاسم بن جعفر 
الهاشمي أنا أبو علي بن ل ل لل ل ين ل 2 
ابن المبارك عن الأوزاعي حدثنا حسّان بن عطية حدثني أ بو الأشعث الصنعاني حدثني أوس بن أوس الثقفي قال : 

سمعت رسول الله كك يقول : «من غسل بوم الجمعة واغتسل كر وابتكر ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام 
.واستمع, ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها) . أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا 





اسورة الجمعة/ الآيتان: ١١ .٠١‏ ظ ظ ١1‏ 


ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع رسول الله كَل ثم ألحقهم فلما صلى مع النبي يك رآه فقال ما 
منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال أردت أن أصلي معك ثم أتبعهم فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أدركت فضل 
غدوتهم» أخرجه الترمذي وروى أن عمر رأى رجلاً عليه أهبة السفر وسمعه يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت 
فقال له عمر اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر . 

وللجمعة شرائط وسئن وآداب مذكورة في كتب الفقه وفي هذا القدر كفاية والله أعلم . 


ج20 


إن يت الوه نوف لاض نموأ من مضل أله و دوا أله كيرا للح ُو ك0 
وَأ تحرَةَ أو قثا ريا يو1 تَبمَال مسد هرمن تومه َيدُ لف 5) 

قوله عز وجل: إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض*# أي إذا فرغ موي 
للتجارة والتصرف في حوائجكم #وابتغوا من فضل الله يعني الرزق وهذا أمر إباحة قال ابن عباس إن شئت فاخرج 
وإن شئت فاقعد وإن شئت فصل إلى العصر وقيل قوله فانتشروا في الأرض ليس لطلب دنيا ولكن لعيادة مريض 
وحضور جنازة وزيارة أخ في الله وقيل وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم وعن عراك بن مالك أنه كان إذا صلى 
الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشر ت كما أمرتني فارزقني 
من فضلك وأنت خير الرازقين «واذكروا الله كثيراً» أي إذا فرغتم من الصلاة د إلى التجارة والبيع والشراء 
فاذكروا الله كثيراً قيل باللسان وقيل بالطاعة قيل لا تكون من الذاكرين الله كثيراً ح حتى تذكره ناكما وقاعذا ومقتطهفا 
#لعلكم تفلحون* قوله تعالى : #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً» (ق) عن جابر قال «بينما نحن 
تصلي مع رسول الله كك إذ أقبلت عير تحمل طعاماً فانفتلوا إليها حتى ما بقي مع النبي ككل إلا إثنا عشر رجلا فنزلت 
هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً» وفي رواية «أن النبي يلةِ كان يخطب قائماً فجاءت عير 
من الشام وذكر نحوه» وفيه «إلا اثنا عشر رجلاً فيهم أبو بكر وعمر» ولمسلم كنا مع النبي كك يوم الجمعة فقدمت 
يع يوسي لي وي اا 0 
عشر رجلا . ظ 
ل هريرة قال: قال رسول الله عل : دإذا كان يوه ابو و ده الس 
ملائكة يكتبون الناس على منازلهم . الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر إلى 
الصلاة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرة. ثم الذي يليه كالمهدي شاة ا للقت لت 
ذكر الدجاجة والبيضة) . 

قوله عرّ وجلّ : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 4. أي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا في الأرض 
للتجارة والتصرف في حوائجكم. ف وابنغوامن فضل لله 4 يعني الرزق وهذاأمرا إباحة كقوله : ©« وإذا حللتم 
عو 0 : 7]» قال ابن عباس : إن شئت فاخرج وإن شئت فاقعد وإن شئت فصل إلى العصر وقيل: 

نتشروا في الأرض ليس لطلب الدنيسا ولكن لعيادة ريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله . وقال الحسن 
ا ا : # وابتغوا من فضا الله # هو طلب العلم . « واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ». 

قوله عزّ وجل  :‏ وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً # الآية» أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا 
أحمد بن عبد الله النعيمي ا اجعمدجة يريش تمدع تسنافل الا اختص ون شير هلد ين يفيه اه انا 


١1/6‏ شؤرة البضيغة/ الفا 0 ا 





وأجيب عنه بأنه ليس فيه بيان أنه أقام بهم الجمعة حتى يكون الحديث حجة لاشتراط هذا العدد وقال ابن عباس 
في رواية عنه لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط قال الحسن وأبو مالك «أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدم 
دحية بن خليفة الكلبي بتجارة زيت وطعام من الشام والنبي يَكِةِ بخطب فلما رأوه بالبقيع قاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه 
فلم يبق مع النبي يي إلا رهط فيهم أبو بكر وعمرء فنزلت هذه الآية فقال النبي تكِْ والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم 
حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي ناراً» وقال مقاتل (بينا رسول الله يلد يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية بن 
ا لا اي ا 
اباي ورور ااي مرا امنيا لبوا اه وليه ااتري 01 
ببق في المسجد إلا اثنا عشر رجادٌ وامرأة فقال النبي ل كم بقي في المسجد؟ فقالوا اثنى عشر رجاد وامرأة» فقال 
النبي مَلْةِ لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة من السماء فأنزل الله هذه الآية» وأراد باللهو الطبل وكانت العير إذا قدمت 
استقبلوها بالطبل والتصفيق» وقوله تعالى انفضوا أي تفرقوا وذهبوا نحوها والضمير في إليها راجع إلى التجارة لأنها 
أهم إليهم وتركوك قائماً تفقوا على أن القيام كان في الخطبة للجمعة قال علقمة «سئل ابن مسعود أكان النبي كه 
يخطب انما أو فاغذا؟ قال أما تمرؤون ور كوك قائما» قال العلماء الخطبة فريضة في صلاة الجمعة وقال 0 
العا م را 0 فائما عدن نضا عتينا محلوس قال او سدينة واحيه لا يحض 
القيام ولا القعود و ترط الطهارة تي الخطية مند اشاذي في أحد الاين وال ميقع علي اسم الخطية أن يحمد اله 
ويصلي على النبي يله ويوصي بتقوى الله هذه الثلاث شروط في الخطبتين جميعاً ويجب أن يقرأ في الأولى آية من 
ا موسر له ع اح الاو لووط رقي الس فر ا ا ا 


حصين عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: أقبلت عير يوم د هدات 
النبي عل فثار الناس إلا اثني عشر رجا فأنزل الله : و وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها *# ويحتج بهذا 
ل اا ب 0 وأو د و د اا 0 لاشتراط هذا 
لعدد. وقال ابن عباس في رواية الكلبي : لم يبقَ في المسجد إلا ثمانية رهط. وقال الحسن وأبو مالك: أصاب 
بباح و اد سرياس وو الحمدة» ماران 
قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه. ا يل عراوا ع د ع وان قال 
رسول الله ككلِ: «والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارأ». وقال ار 
بينا رسول الله يليه يخطب يوم الجمعة إذ قَدِم دحية بن خليفة الكلبي 7 الشام بالتجارة.» وكان إذا قَدِم لم تبق ىق 
بالمدينة عاتق إلا أتته» وكان يقدم إذا قَدِمّ بكل ما يحتاج إليه من دقيق وبر وغيره» فينزل عند أحجار الزيت وهو مكان 
في سوق المدينة ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه فقدِم ذات جمعة وكان ذلك 
قبل أن يسلم ورسول الله ل قائم على المنبر يخطب, فخرج إليه الناس فلم يِبقّ في المسجد إلا اثني عشرة رجلا 
وامرأة. فقال النبي مَل : «كم بقى في المسجد)؟ فقالوا: اثني عشر رجا وامرأة. فقال النبي كَل : «لولا هؤلاء 
لسومت لهم الحجارة من السماء». فأنزل الله هذه الآية وأراد باللهو الطبل. وقيل: كانت العير إذا قِدِمّت المدينة 
استقبلوها بالطبل والتصفيق. وقوله: 8 انفضوا إليها » ردٌ الكناية إلى التجارة لأنها أهم. وقال علقمة: سُيْلَ 
عبد الله بن عمر: أكان النبى كل يخطب قائماً أو قاعداً؟ قال: أما تقرأ وتركوك قائماً. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد 
الخطيب أنا د ل ير الخلال ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمد أخبرني 
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حنيفة إلى أنه لو أتى بتسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة أجزأه وهذا القدر لا يقع عليه اسم الخطبة وهو مأمور بالخطبة 
والسنة للإمام إذا صعد المنبر أن يستقبل الناس وأن يسلم عليهم خلافاً لأبي حنيفة ومالك وهل يحرم الكلام في حال 
دخل والإمام يخطب خلافاً لأبي حنيفة ومالك . 

(ذكر الأحاديث الواردة الدالة على هذه الأحكام) 


(ق) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «كان النبي كَلِْةٌ يخطب خطبتين يقعد بينهما» وفي رواية أخرى «كان 
يخطب يوم الجمعة وهو قائم ثم يقوم فيتم كما يفعلون الآن» (م) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «كانت للنبي كَل 
كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب جالساً فقال انظروا إلى هذا الخبيث 
يخطب قاعدا وقد قال الله تعالى: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً4. (م) عن جابر بن سمرة رضي 
الله عنه قال «كنت أصلي مع رسول الله كي الصلاة فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً) زاد أبو داود ويقرأ ايات من 
القران ويذكر الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككِ قال «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» 
أخرجه أبو داود والترمذي ولأبي داود عنه أن رسول الله كَكةٍ قال «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه «أن رسول الله لسيديال ا الجدض اه سي ار والمتسر هر وتعود لله ون ترون العييا من 
يودي لاتير الميتك ومن بعال واو قاد لهم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أسحمدا غزده قوسو له ارسلة والسة 
تقيرا وتيا + بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً) وفي 
رواية أن يونس سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله كل يوم الجمعة فذكر نحوه وقال فيه «ومن يعصيهما فقد غوى 
ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما نحن به وله» أخرجه أبو داود (م) 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «كانت خطبة رسول الله يك يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم 
يقول على أثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة 





جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله: كان الني يكل يخطب يوم الجمعة خطبتين قائماً يفصل بينهما 
بجلوس . أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان لللنبي وه 
ءٍّ 111 
خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وبهذا الإسناد عن جابر بن سمرة قال : : كنت أصلي مع النبي كَكة) 
الب ا وا و ا 
عليه اسم الخطبة أن يحمد الله ويصلي على النبي كَلْةِ ويوصي بتقوى الله هذه الثلاثة فرض في الخطبتين جميعأء 
ويجب أن يقرأ في الأولى ا 0 
عند الشافعي» وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه لو أتى بتسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة أجزأه وهذا القدر لا يقع 
عليه اسم الخطبة, وهو مأمور بالخطبة. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا عبد الله بن يوسف بن 
محمد بن مأمونة أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد اا 0 الزعفراني 1 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن أ بي رافع أن مروان استخلف أبا 
هريرة على المدينة. فصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة ة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية : ©« إذا جاءك 
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كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديئاً أو ضياعاً 
فإليّ وعليّ» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال «كان رسول الله كَل إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا أخرجه 
الترمذي (ق) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َك قال «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب 
فقد لغوت» عن نافع أن ابن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا أخرجه مالك في 
الموطأ قال ابن شهاب خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام «فأما صفة صلاة الجمعة» فركعتان يجهر فيهما 
بالقراءة ولجواز الجمعة خمس شروط الوقت وهو وقت الظهر ما بين زوال الشمس إلى دخول وقت العصر والعدد 
والاماء والقطنة روداو | قاف وان فتلا تر ليون علج الخروط الس بيخت اران شور رلا جود لوقا اااتاطه 
الخطبة قبل تمام العدد وهو أربعون عند الشافعي فلو اجتمعوا وخطب بهم ثم انفضوا قبل افتتاح الصلاة أو انفض واحد 
من العدد لا يجوز أن يصلي بهم الجمعة بل يصلي الظهر ولو افتتح بهم الصلاة ثم انفضوا فأصح أقوال الشافعي أن بقاء 
الأربعين شرط إلى اخر الصلاة كما أن بقاء الوقت شرط إلى آخر الصلاة فلو نقص واحد قبل أن يسلم الإمام يجب على 
الباقين أن يصلوها ظهراء وفيه قول آخر وهو أنه إن بقي معه اثنان أتمها جمعة وقيل إن بقي معه واحد أتمها جمعة 
وعند المزني إن انفضوا بعد ما صلى بهم الإمام ركعة أتمها جمعة وإن بقي وحده وإن كان : في الركعة الأولى يتمها أربعاً 
وإن انفض من العدد واحداء وبه قال أبو حنيفة لكن في العدد الذي يشترط كالفسيرف إذا ادرف نع الاناء ركعة من 
الجمعة فإذا سلم الإمام أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ركعة أتمها أربعاً (خ) عن أنس رضي الله عنه «أن النبي يَِةِ كان 
يصلي الجمعة حين تميل الشمس» (م) عن عبيد الله بن أبي رافع قال «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج 
إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد الحمد سورة الجمعة في الأولى وإذا جاءك المنافقون في الثانية قال 
فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت سورتين كان علي , بن أبي طالب يقرأ بهما : فى الكوفة فقال أبو هريرة 
إني سمعت رسول الله يَكةِ يقرأ بهما يوم الجمعة». (م) عن النعمان بن بأ شيو رخسي اللداتفاق عن قال “دقان برسول الله 
يك يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في 


علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة» فقال سمعت الني كَلِهْ يقرأ بهما. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا 
زاهرية الحيد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله كهِ يوم الجمعة على أثر سورة 
الجمعة, فقال: كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. أخبرنا أبو عثمان الضبّى أنا أبو محمد الجراحي ثنا أبو العباس 
المحبوبي ثنا أبو عيسى ثنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن 
النعمان بن بشير قال: كان النبي يك يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبّح اسم ربك الأعلى» وهلى أتاك حديث 
الغاشية. وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهماء ولجواز الجمعة خمس شرائط: الوقت الظهر ما بين زوال الشمس 
إلى دخول وقت العصرء والعدد. والإمام والخطبة. ودار الاقامة. فإذا فقد شرط من هذه الخمسة يجب أن 
يصلوها ظهراً. ولا يجوز للإمام أن يتبدىء الخطبة قبل اجتماع العدد» وهو عدد الأربعين عند الشافعي» فلو 
اجتمعوا وخطب بهم ثم انفضوا قبل افتتاح الصلاة أو انتقص واحد من العدد لا يجوز أن يصلي بهم الجمعة» بل 
يصلّي الظهر ولو افتتح بهم الصلاة ثم انفضواء فأصمّ أقوال الشافعي أن بقاء الأربعين شرط إلى آخر الصلاة» كما 
أن بقاء الوقت شرط إلى آخر الصلاة ولو انتقص واحد منهم قبل أن يسلّم الإمام يجب على الباقين أن يصلوها 
أربعاً. وفيه قول آخر إن بقي معه اثنان أتمّها جمعة. وقيل: إن بقي معه واحد أتمّها جمعة» وعند المزني إذا انفضوا 
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يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين» عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما «أن رسول الله ككِِ كان يقرأ في الجمعة بسبح 
اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية» أخرجه أبو داود والنسائي . 

وقوله تعالى: #قل ما عند الله أي ما عند الله من الثواب والأجر على الصلاة والثبات مع النبي يلد #خير من 
اللهو ومن التجارة» الذي جاء بهما دحية #والله خير الرازقين» يعني أنه تعالى موجد الأرزاق وأصلها منه فإياه فاسألوا 
ومنه فاطلبواء والله تعالى أعلم . 


ااا ل اماك مم6 
بعد ما صلَى الإمام بهم ركعة أتمّها جمعة, وإن بقي وحده فإن كان في الركعة الأولى يتمّها أربعا وإن انتقص من 
العدد واحدء وبه قال أبو حنيفة في العدد الذي يشترطه كالمسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فإذا سلم 
الإمام أتمّها جمعة فإن أدرك أقلّ من ركعة أتمّها أربعاً. قوله عرّ وجلّ: 8 قل ما عند الله خير من اللهو ومن 
التجارة #. أي ما عند الله من الثواب على الصلاة والثبات مع النبي وَل خير من اللهو ومن التجارة» 8 والله خير 
الرازقين 4 لأنه مُوجد الأرزاق فإياه فاسألوا ومنه فاطلبوا. 


مدنية وهى إحدى عشرة اية ومائة وثمانون كلمة وتسعمائة وستة وسبعون حرفا 


لس هالزْوالرها الرشبع 


ذا جاءكَ المتَِمُوبَ َالُوأ متمد إنّكَ لرسول لَه وله يحم إنَكَ لَرَسْولْمٌ وله يدْبَدُ إن ألْمُكِقِينَ 


7 


و _- 3 سم 00 5 70 1 72 _ لون 6 لح سخ سر ا ل 5 ل مر أ 
كنوت () أتخذوا يتمهم جنُّ مَصَذٌ وأعن ميل لد مم سآه ما كوأ يََملُونَ () ذلك ممع اموأ ب 


كد اضلي عل ريوع قهز لابتهُون 09 


قوله عز وجل: #إذا جاءك المنافقون* يعني عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه قالوا #نشهد إنك لرسول الله 
وتم الخبر عنهم ثم ابتدأ فقال تعالى: #والله يعلم إنك لرسوله* أي هو الذي أرسلك فهو عالم يك #والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون* يعني في قولهم نشهد إنك لرسول الله لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا وذلك لأن حقيقة الإيمان أن 
يواطىء اللسان القلب وكذلك الكلام فمن أخبر عن شيء واعتقد خلافه أو أضمر خلاف ما أظهر فهو كاذب ألا ترى 
أنهم كانوا يقولون بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله وسماه كذباً لأن قولهم خالف اعتقادهم #اتخذوا أيمانهم جنة» أي 
سترة يسترون بها من القتل ومعنى أيمانهم ما أخبر الله عنهم من حلفهم إنهم لمنكم وقولهم نشهد إنك لرسول الله 
#فصدوا عن سبيل الله أي أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله وطاعة رسوله وقيل منعوا الناس عن الجهاد وعن الإيمان 
بمحمد كك #إنهم ساء ما كانوا يعملون4 يعني حيث آثروا الكفر على الإيمان ذلك بأنهم آمنوا» أي في الظاهر 
وذلك إذا رأوا المؤمنين أقروا بالإيمان #ثم كفروا» أي في السر وذلك إذا خلوا مع المشركين وفيه تأكيد لقوله والله 
يشهد إنهم لكاذبون لإفطبع على قلوبهم؟ أي بالكفر «افهم لا يفقهون4 أي الإيمان وقيل لا يتدبرون القران . 





ظ سورة المنافقون 

مدنية وهى إحدى عشرة أية. 

١ ١ فى ش‎ 0 

إذا جاءك المنافقون #. يعني عبد الله بن ابي بن سلول وأصحابه. 8 قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذيون 04 لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا. 

© اتخذوا أيمانهم جنة 4. سترة» « فصدّوا عن سبيل الله 4. منعوا الناس عن الجهاد والإيمان بمحمد وَل 
إنهم ساء ما كانوا يعملون *. 

© ذلك بأنهم آمنوا #. أقروا باللسان إذا رأوا المؤمنين» # ثم كفروا #, إذا خلوا إلى المشركين» #8 فطبع 
على قلوبهم 4. بالكفرء « فهم لا يفقهون 4. الإيمان. 
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## وإذا رأنه ته تبك أبجسَامهم وإن يِقُولوأ قن اند كد غلدة هه 0 ور 1 
رط هد ل سات وخ مم إلى 


ش هر َلْمَدُقٌّ حزم مهد له أن . 2 فكت () وَإِذَا قل طم تَالوأمسسَغْفِر لَك رسول الله لَوَ وَو بوسَاهم 
رهم يَصدون وهم مُسَدَكبرونَ 77 عليه أسَتَغْمَرتَ لَهُمْ َم لم سَْتَغْفِر 0 
له لايك لقره التسِقيك 0 


«وإذا رأيتهم4 يعني المنافقين مثل عبد الله بن أبي ابن سلول «تعجبك أجسامهم4 يعني أن لهم أجساماً ومناظر 
حسنة #وإ| ن يقولوا تسمع لقولهم4 أي فتحسب أنه صدق قال ابن عباس كان عبد الله بن أبي ابن سلول جسيماً فصيحا 
ذلق اللسان فإذا قال سمع النبي كه قوله #كأنهم خشب مسندة# أي أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام شبههم 
بالحكدن المسكدة إلى جدر وليست بأشجار مثمرة ينتفع بها إيحسبون كل صيحة عليهم» يعني أنهم لا يسمعون صوتاً 
في العسكر بأن ينادي مناد أو تنفلت دابة أو تنشد ضالة إلا ظنوا من خبثهم وسوء ظنهم أنهم يرادون بذلك وظنوا أنهم 
قد أتوا لما في قلوبهم من الرعب وقيل إنهم على خوف ووجل من أن ينزل فيهم أمر يهتك أستارهم ويبيح دماءهم 
وتم الكلام عند قوله عليهم ثم ابتدأ فقال تعالى : هم العدو فاحذرهم4 أي لا تأمنهم فإنهم وإن كانوا معك ويظهرون 
تصديقك أعداء لك فاحذرهم ولا تأمنهم على سرك لأنهم عيون لأعدائك من الكفار ينقلون إليهم أسرارك #قاتلهم 
الله أي لعنهم الله #أنى يؤفكون* أي يصرفون عن الحق . 

قوله تعالى: #وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم* أي أمالوها وأعرضوا بوجوههم رغبة 
عن الاستغفار #ورأيتهم يصدون4 أي يعرضون عما دعوا إليه #وهم 0 أي عن استغفار رسول الله صلى الله 

لقان تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم 





« وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ». يعني أن لهم أجساماً ومناظر, « وإن يقولوا تسمع لقولهم #. فتحسب 
أنه صدق., قال عبد الله بن عباس : كان عبد الله بن أبي جسيماً فصيحاً ذَلِقَ اللسان فإذا قال سمع النبي يك قوله : 
« كأنهم خشبٌ مُسئدة 4.. أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام. قرأ أبو عمرو والكسائي : ط خشب » بسكون 
الشين» وقرأ الباقون بضمهاء 8« مَسندّة * ممالة إلى جدار من قولهم أسندت الشيء إذا أملته. والثقيل للتكثير» 
وأراد أنها ليست بأشجار تثمر ولكنها خشب مُسندّة إلى حائط. # يحسبون كل صيحة عليهم #. أي لا يسمعون 
صوتاً في العسكر بأن نادى مُنادٍ أو انفلتت دابّة أو أنشدت ضالة لا ظنوا من جبنهم وسوء ظنهم أنهم يرادون بذلك 
وظنوا أنهم قد أتوا لما في قلوبهم من الرعب. وقيل: ذلك لكونهم على وجل من د ا 
أستارهم ويبيح دماءهم ثم قال : هم العدو #. هذا ابتداء وخبرهء ‏ فاحذرهم #. ولا تأمنهم . ٠‏ © قاتلهم الله 4. 
العنهم الله « أنى يؤفكون 4. يُصرّفون عن الحق. 


« وإذا قيل لهم تعالوا يستغفرٌ لكم رسول الله لووا رؤوسهم ». ٠‏ أي عطفوا وأعرضوا بوجوههم رغبة عن 
الاستغفار. قر أ نافع ويعقوب 8 لووا » بالتخفيف وقرأ الآخرون بالتشديد, لأنهم فعلوها مرة بعد مرة. « ورأيتهم 
يصدّون 2# يُعرضون عمًا دذعوا إليه» # وهم مستكبرون 2.4 »؛ متكئرون عن استغفار رسول الله كه لهم . 


ذخ ع عي يي د ري يي ب يب قور 5 اتتافقين /الآناك: كين 
(ذكر القصة: في سبب نزول هذه الآية) 

قال محمد بن إسحاق وغيره من أصحاب السير إن رسول الله كَل بلغه أن بنى المصطلق يجتمعون لحربه 
وقائدهم الحارث , باو ا سو ومو يي إليهم حتى لقيهم 
على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فتزاحم الناس واقتتلوا فهزم الله تعالى بني المصطلق 
لكان توح وقل من افكل متهي والقل وسيز ا الله كلل أبنا سني ولسنا غنم وأموالييي تاقأدها علنهم فنيننا النانى على ذال 
الماء إذ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن سعيد الغفاري يقود له فرسه 
فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني يا معشر الأنصار 
وصرخ الغفاري يا معشر المهاجرين وأعان جهجاهاً رجل من المهاجرين يقال له جعال وكان فقيراً فقال عبدالله بن أبي 
الجعال وإنك لهناك فقال جعال وما يمنعني أن أفعل ذلك فغضب عبد الله بن أبي وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن 
أرقم وهو غلام حديث السن فقال عبد الله بن أبي افعلوها قد نافرونا وكاثرنا في بلادنا والله ما مثلنا زائدة ومثلهم إلا 
كما قال القائل سمن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم أقبل على من حضر من 
قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل 
الطعام لم يركبوا رقابكم ولتحولوا إلى غير بلادكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد فقال زيد , بن أرقم 
أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك ومحمد يك في عز من الرحمن ومودة من المسلمين فقال عبد الله بن أبي 
اسكت لقد كنت ألعب فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله يل وذلك بعد فراغه من الغزو فأخبره الخبر وعنده عمر بن 
الخطاب فقال دعني أضرب عنقه يا رسول الله قال كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ولكن أذن 
بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يَكدٍ يرتحل فيها فارتحل الناس وأرسل رسول الله كك إلى عبد الله بن أبي 





الفاسقين #. ذكر محمد بن إسحاق وغيره من أصحاب رسول الله يله بلغه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه 
وقائدهم الحارث ١‏ نأض ضرار أبو جويرية زوج النبي يك فلما سمع بهم رسول الله كَلَِةِ خرج إليهم حتى لقيهم 
على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل. فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بني 
المصطلق, وقتل من قتل منهم. ونقل رسول الله كك أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءها عليهم» فبينما الناس على 
ذلك الماء إذ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار, يقال له جهجاه بن سعيد الغفاري يقود 
له فرسه فازدحم جهجاه ا ا د بن الخزرج على الماء فاقتتلا»ء فصرخ الجهني يا 
معشر الأنصار وصرخ الغفاري يا معشر المهاجرين وأعان جهجهاها الغفاري رجل من المهاجرين يقال له جعال. 
لاني بلقبداي 3 بدي بارا وو بين ريه هر ل بن أرقم غلام حديث السنّ» فقال ابن أبيّ 
أفعلوها؟ فقد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل سمّن كلبك يأكلك, أما والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذل, يعني بالأعرٌ نفسه وبالأذل رسول الله مكل ثم أقبل على من حضره ه من 
قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم. وقاسمتموهم أموالكم. أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه 
ل الطعاء 1 يركبوا رقابكم ولتحوّلوا إلى عير بلادكمء فلا تنفقوا عليهم حتى يفوا من بخرل محمد افقال 
بن أرقم أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك محمد ككِةٍ في عر من الرحمن عزَّ وجل ومودّة من 
0 فقال عبد الله بن أبيّ اسكت فإنما كنت ألعب قال فمشى زيد ؛ ن ألقه إلل رسرل ]96 وذلك ين 
فراغه من الغزو فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله 
قال: «كيف يا عمر إذا تحدّث الناس أن محمد يقتل أصحابه)؟ ولكن أذّنْ بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول 
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فأتاه فقال أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغني فقال عبد الله بن أبي والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك 
وإن زيداً لكاذب وكان عبد الله في قومه شريفاً عظيماً فقال من حضر من الأنصار من أصحابه يا رسول الله عسى أن 
يكون الغلام قد وهم في حديثه ولم يحفظ ما قاله فعذره النبي كَكلهِ وفشت الملامة لزيد في الأنصار وكذبوه وقال له عمه 
وكان زيد معه ما أردت إلا أن كذبك رسول الله كله والناس ومقتوك وكان زيد يساير النبي يَلِلْةِ فاستحيا بعد ذلك أن يدنو 
من النبي وَةِ فلما استقل رسول الله كلِةِ وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال يا رسول الله كَل 
لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها فقال له رسول الله كَل أو ما بلغك ما قال صاحبك عبد الله بن أبي فقال 
أسيد وما قال؟ قال يزعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل فقال أسيد أنت والله يا رسول الله تخرجه هو 
والله الذليل وأنت والله العزيز ثم قال يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه 
فإنه ليرى أنك قد سلبته ملكا وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أبيه فأتى رسول الله كَل وقال يا رسول الله إنه 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي لما بلغك عنه فإن كنت فاعلاً فمرني فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت 
الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالديه مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل 
عبد الله بن أبي يمشي على الأرض فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار فقال رسول الله يك بل نرفق به ونحسن 
صحبته ما بقي معنا قالوا وسار رسول الله كَل يومه ذلك حتى أمسى وليلته حتى أصبح وصدر يومه حتى اذتهم الشمس 
فنزل بالناس فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً وإنما فعل ذلك ليشتغل الناس عن حديث عبد الله بن أبي 
الذي كان منه بالأمس ثم راح بالناس حتى نزل على ماء بالحجاز فويق البقيع يقال لها نقعاء فهاجت ريح شديدة اذتهم 
وتخوفوها وضلت ناقة رسول الله كلِةِ وذلك بالليل فقال رسول الله يكل لا تخافوا فإنما هبت لموت عظيم من عظماء 
الكفار توفي بالمدينة فقيل من هو؟ قال رفاعة بن زيد بن التابوت فقال رجل من المنافقين كيف يزعم أنه يعلم الغيب 





لله ل يرتحل فيها فارتحل الناس وأرسل رسول الله يقي إلى عبد الله بن أبيّ فأتاه فقال له أنت صاحب هذا الكلام 
الذي بلغني؟ فقال عبد الله : والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك. وإن زيداً لكاذبٌ وكان عبد الله في 
دايا مايا ##الدن حفر عن أنسماة رن ااال يا رسول الله عسى أن يكون الغلام وهم في حديثه ولم 
يحفظ ما قالهى فعذره النبي كَلِةٍ وذ فشت المّلامة في الأنصار لزيد وكذبوه. وقال له عمه وكان زيد معه: : ما أردت إلى 
أن كذبك رسول الله كَكِْةٍ والناس كلهم يقولون إن عبد الله شيخنا وكبيرنا لاا يصدق عليه كلام غلام من غلمان 
الأنصار. ومقتوك وكان زيد يساير النبي كَلَةِ فاستحيا بعد ذلك أن يدنوا من النبي كله فلما استقبل رسول الله عَكِبَد 
لا ا ا 1 اللرحا ل ا ل ما كنت 
تروح فيهاء فقال له رسول الله كَل: ؛ وما بلخك ما قال صاحبكم عبد الله بن أبي»؟ قال : وما قال؟ قال: «زعم إن 
رجع إلى المدينة أخرج الأعرّ منها الأذل» فقال أسيد: فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئتء هو والله الذليل 
وأنت العزيز, ثم قال : يأ رسول الله أرفق به فوالله لقد جاء الله بك. وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى 
أنك قد استلبته ملكاً وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبيّ ما كان من أمر أبيه فأتى رسول الله كله فقال: يا رسول الله إنه 
بلغني أنك نك تريد قتل عبد الله بن أبيّ لما بلخك عنه, فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد 
علمت الخزرج ما كان بها رجل أبرَ بوالديه مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى 
قاتل عبد الله بن أبىّ يمشي في الناس فأقتله. فأقتل مؤمناً بكافر. فأدخل النارء فقال رسول الله كل : «بل نرفق به 
ولحبيخ ضتيحيته ما بقن بمغتاة» قال« وستان رسول اله كله يومه ذلك مق اسن -وليلتة: حتى أصبح وصدر يومه ذلك 
حتى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناس فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماء وإنما فعل ذلك ليشغل الناس 
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ولا يعلم بمكان ناقته ألا يخبره الذي يأتيه بالوحي فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبره بقول المنافق وبمكان ناقته 
فأخين يذلك برسول الله يع أصحابه وقال ما أزعم أني أعلم الغيب ولا أعلمه ولكن الله أخبرني بقول المنافق وبمكان 
ناقتي هي في الشعب وقد تعلق زمامها بشجرة فخرجوا يسعون قبل الشعب فإذا هي كما قال فجاؤوا بها فامن ذلك 
المنافق وحسن إيمانه فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد , بن التابوت قد مات في ذلك اليوم وكان من عظماء 
اليهود وكهفاً للمنافقين فلما وافى رسول الله كَلِ المدينة قال زيد بن أرقم جلست في البيت لما بي من الهم والحياء 
فأنزل الله عز وجل سورة المنافقين في تصديق زيد بن أرقم وتكذيب عبد الله بن أبي فلما نزلت أخذ رسول الله كله بإذن 
زيد وقال يا زيد إن الله قد صدقك وأوفى بإذنك (ق) عن زيد بن أرقم قال «خرجنا مع رسول الله كَكهِ في سفر أصاب 
الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا علىّ من عند رسول الله كَكِهِ حتى ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال فأتيت رسول الله كَل فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد 
يمينه ما فعل فقالوا كذب زيد رسول الله يَلهِ قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله بتصديقي إذا جاءك 
المنافقون قال ثم دعاهم رسول الله َلِ ليستغفر لهم قال فلووا رؤوسهم وقوله كأنهم خشب مسندة قال كانوا رجالاً 
أجمل شيء» (ق) عن جابر قال «غزونا مع رسول الله كَكِةِ وقد بات معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من 
المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصارياً فغضب الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعوا وقال الأنصاري يا للأنصار وقال 
المهاجري يا للمهاجرين فخرج رسول الله كِ فقال ما بال دعوى الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بسكعة المهاجري 
الأنصاري فقال دعوها فإنها خبيثة وقال عبد الله بن أبي ابن سلول أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل قال عمر ألا أقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله فقال النبي كَلةِ لا يتحدث الناس أنه كان يقتل 
أصحابه» ولمسلم رواية «وفيها فقال لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالماً كان أو مظلوماً إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصر 
وإن كان مظلوماً فلينصره» وزاد الترمذي فيه «فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله لا تنقلب حتى تقر أنك أنت الذليل 
ورسول الله كَل العزيز ففعل» قال أصحاب السير وكان عبد الله بن أبي بقرب المدينة فلما أراد أن يدخلها جاءه ابنه 
عبد الله حتى أناخ على مجامع طرق المدينة فلما جاء عبد الله بن أبي قال له ابنه وراءك قال ويلك ما لك قال لا والله لا 





غن: الحديث: الذي" كان بالأمسن من «حديك عبد الله يق ابي » اث براغ بالثانى تن الزل على ماه بالتحجاز فويق 
البقيع» يقال له نقعاء فهاجت ريح شديدة آذتهم لتخرير منهاء وضلت ناقة النبي ككةٍ وذلك ليلاء فقال رسول 
ا ولا تخافوا فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار توفي بالمدينة)» قيل: مَن هو؟ قال: «رفاعة بن 

بن التابوت»» فقال رجل من المنافقين : كيف يزعم أ نه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته ألا يخبره الذي يأتيه 
ا فأتاه جبريل فأخبره بقول المنافق وبمكان الناقة» وأخبر بذلك رسول الله يليِ أصحابه. وقال: «ما أزعم أني 
أعلم الغيب وما أعلمه ولكن الله أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي هي في الشعب قد تعلق زمامها بشجرة, 
فخرجوا يسعون قبل الشعب فإذا هي كما قال: فجاؤوا بها من ذلك الشعب وآمن ذلك المنافق» فلما قدِموا المدينة 
وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت قد مات ذلك اليوم. وكان من عظماء اليهود 80 للمنافقين»؛ فلما واففى رسول 
الله كلل المدينة قال زيد ١‏ بن أرقم : : جلست في البيت لما بي من الهم والحياء فأنزل الله تعالى سورة المنافقين في 
تصديق زيد وتكذيب عبد الله بن أبيّ فلما نزلت أخذ رسول الله يك بإذن زيد وقال : ويا زيد إن الله قد صدقك وأوفى 
بإذنك وكان عبد الله بن أبيّ أتى بقرب المدينة فلما أراد أن يدخلها جاءه ابنه عبد الله بن عبد الله حتى أناخ على 
مجامع طرق المدينة. فلما جاء عبد الله بن أبيّ قال: وراءك, قال: ما لك ويلك؟ قال : لا والله لا تدخلها أبدا إلا 
بإذن رسول الله كل ولتعلمن اليوم من الأعر من الأذل» فشكا عبد الله إلى رسول الله َل ما صنع ابنه فأرسل 
رسول الله َكل انكل عنه حس يحل فقال: أما إذا جاء أمر رسول الله يَكِمِ فنعم . فدخل فلم يلبث إلا أياماً قلائل 
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تدخلها أبدا إلا أن يأذن رسول الله يَككِ ولتعلمن اليوم من الأعز ومن الأذل فشكا عبد الله بن أبي إلى رسول الله ككٍ ما 
صنع ابنه عبد الله فأرسل رسول الله كه أن خل عنه يدخل فقال عبد الله أما إذا جاء أمر رسول الله بكةِ فنعم فدخل قالوا 
فلما نزلت هذه السورة وتبين كذب المنافقين قيل يا أبا حباب إنه قد نزل فيك اي شداد فاذهب إلى رسول الله كَل 
يستغفر لك فلوى رأسه وقال أمرتموني أن أؤمن فامنت وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت فما بقي إلا أن 
أسجد لمحمد يل أنزل الله «إوإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم» الآية ونزل. 


همه 00 03 ام ير بوسر 0 نل ا 
هما دن يَُولُونَ لا تفقوا عل م مَنّ عِنَدَ رَسُول أ َو حو ينوا وَطه راود اتوت وَالْأرض 


يو 


5 عت ره م 50000 رع ارا مع كدر 2 م+ هبي 
الْمفِقِينَ لا يفقّع و اي َو لمُخرجرى ى الْأْكَرٌ مثا الال وله الْعِرَهُ 
سل - 4 ' 5 2 و 20 4 2 د رسع اده 
ل : لمستفيرت : َمتفقِيح لا يعَلَمُونَ (ه) يَتأيبا لذن ممُوأ لا لهك أمولك ولا 
خسف وسخر ال بنك[ كل ريك ذه الْحَنسِرُو 6 
هم الذين يقولون لا تنفقوا علي من عند رسول الله بك حتى ينفضوا# أي يتفرقوا عنه #ولله خزائن السموات 
والأرض* يعني بيده مفاتيح الرزق فلا يعطي أحد أحداً شيئا إلا بإذنه ولا يمنعه إلا بمشيئته #ولكن المنافقين لا 
يفقهون* يعني أن أمر الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون #يقولون لئن رجعنا إلى المدينة» يعني من غزوة بني 
المصطلق #ليخرجن الأعز منها الأذل# فرد الله عليهم بقوله #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ فعزة الله تعالى قهره 
وغلبته على من دونه وعزة رسوله يلد إظهار دينه على الأديان كلها وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم #ولكن 
المنافقين لا يعلمون* أي ذلك لو علموا ما قالوا هذه المقالة قال أصحاب السير فلما نزلت هذه :الاية فى عبد الله بن 
أبي ابن سلول لم يلبث إلا أياماً قلائل حتى اشتكى ومات على نفاقه . 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم» أي لا تشغلكم #أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله» يعني عن 
الصلوات الخمس والمعنى لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم كما شغلت المنافقين عن ذكر الله #ومن يفعل ذلك» أي 





حتى اشتكى ومات, قالوا: فلما فلما نزلت الآية وبان كذب عبد الله بن أبِيّ قيل له: يا أبا حباب إنه قد نزل فيك أي 
شداد فاذهب إلى رسول الله كَكهِ يستغفر لك. فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤْمن فآمنت. وأمرتموني أن أعطي 
زكاة مالي فقد أعطيت فما بقيء إلا أن ؛ أسجد لمحمد ككلِةٍ فأنزل الله تعالى  :‏ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله لووا رؤوسهم * الآية. ظ 

ونزل : 0000 تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 4. يتفرقواء ‏ وله خزائن 
السموات والأرض 4. فلا يعطي أحد حد أحداً شيئاً إلا بإذنه ولا يمنعه إلا بمشيئته. ط ولكن المنافقين لا يفقهون 4 
أن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 


« يقولون لئن رجعنا إلى المدينة #. عن غزوة بني المصطلق. 8 ليخرجنّ الأعر منها الأذل وله العرّة 
ولرسوله وللمؤمنين 4. فعزة الله قهره من دونه. وعرّة رسوله إظهار دينه على الأديان كلهاء وعرّة المؤمنين نصر الله 
إياهم على أعدائهم . ©« ولكن المنافقين لا يعلمون * ذلك ولو علموا ما قالوا هذه المقالة . 

قوله عزرّ وجل : يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم # لا تشغلكم « أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله # قال 
المفسرون يعني الصلوات الخمس نظيره قوله : # لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله # [ [النور: 17”] # ومن يفعل 
ذلك »4 أي من شغله ماله وولده عن ذكر الله طإ فأولئكك هم الخاسرون ». 


مسسم د عي ل ري ب ا الوح اموز لفقا فقيرن لأا د اا 


ومن شغله ماله وولده عن ذكر الله #فأولئك هم الخاسرون* أي في تجارتهم حيث اثروا الفاني على الباقي . 


وَأنِْهُوا من ما رفك من بَلِ أن يأف أَحَدَكمْ الموث ميث وَل رب لَوْلَة لَتَرتََ إل أجل قريب 
َأصَّدّقك وأ كن ين ألصَدلِِينَ () ون يُوَحَْ هفسا داج جلها وَأدّهُ <ّ جيمَاتَمِ 2 


#وأنفقوا مما رزقناكم» قال ابن عباس يريد زكاة الأموال #من قبل أن يأتي أحدكم الموت*4 أي دلائل الموت 
ومقدماته وعلاماته فيسأل الرجعة #فيقول رب لولا أخرتني» أي هلا أمهلتني وقيل لو أخرت أجلي #إلى أجل قريب 
فأصدق* أي فأزكي مالي #وأكن» وقرىء وأكون #من الصالحين؟ أي المؤمنين وقيل نزلت هذه الاية في المنافقين . 
ويدل على هذا أن المؤمن لا يسأل الرجعة وقيل نزلت في المؤمنين والمراد بالصلاح هنا الحج قال ابن عباس ما من 
أحد يموت وكان له مال ولم يؤد زكاته أو أطاق الحج ولم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت وقرأ هذه الآية وأكون من 
الصالحين أي أحج وأزكي #ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها» يعني أنه تعالى لا يؤخر من حضر أجله وانقضت مدته 
#والله خبير بما تعملون# يعني أنه لو رد إلى الدنيا وأجيب إلي ما سأل ما حج وما زكى وقيل هو خطاب شائع لكل 
عامل عملاً من خير أو شرء والله سبحانه وتعالى أعلم . 





«( وأنفقوا مما رزقناكم 4. قال ابن عام : يريد زكاة الأموال» « من قبل أن يأتي أحدّكم الموت 4. فيسأل 
الرجعة. « فيقول رب لولا أخرتني 4, هلا أخرتني أمهلتني , وقيل 0 
لو أخرتني. ©« إلى 4 قريب فأصدّق 4 فأتصدّق وأزكٌي مالي «١‏ وأكن من الصالحين 4. أي من المؤمنين 
نظيره. قوله تعالى : # ومن صلح من آبائهم » [الرعد: 7], هذا قول مقاتل وجماعة, وقالوا: نزلت الآية في 
المنافقين. وقيل: نزلت الآية في المؤمنين. والمراد بالصلاح هنا الحج, وروى الضحاك وعطية عن ابن عباس أنه 
قال: ما من أحد يموت وكان له مال لم يوْدْ زكاته وأطاق الحج فلم يحجّ إلا سأل الرجعة عند الموت. وقرأ هذه 
الآية. وقال: ا وأكن من الصالحين » قرأ أبو عمرو وأكون بالواو ونصب النون على جواب التمني وعلى لفظ 
فأصَدق, قال: إنما حذفت الواومن المصحف اختصاراًء وقرأ الآخرون وأكن بالجزم عطفاً على قوله فأصدّق لولم 
يكن فيه الفاء لأنه لو لم يكن فيه الفاء لكان جزماً يعني إن أخرتني أصدّق وأكن ولأنه مكتوب في المصحف بحذف 
الواو. 

« ولن يؤخر الله نفساً إذاجاء أجَلها والله خبير بما تعملون 4. ة قرأ أبو بكر يعملون بالياء وقرأ الآخرون بالتاء. 


وهي مدنية في قول الأكثر وقيل هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله تعالى *يا أيها الذين امنوا إن من أزواجكم 
وأولادكم 4 إلى آخر ثلاث آيات وهي ثماني عشرة آية ومائتان وإحدى وأربعون كلمة وألف وسبعون حرفاً. 


لس وهاللْوالرَ شنا اليج 


عد 5 


بت . اذه ىح ل م عي بح يمره لل م ساس بر مر 2 م ا حامر كه م سرس سسالا 
شيخ يومالا موت مف لض لَه الماك وله الْحَمدوَهوَ عل كل شَىْءِ قَدِرٌ ل هْوَ ألَرِى حَلقَكد 
0 
قوكاز رب ومو وٍّد ما حملن بصِير 70 


قوله عز وجل : : #يسبح له ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد» يعني أنه تعالى متصرف فى 
ملكه كيف يشاء تصرف اختصاص لا شريك له فيه وله الحمد لأن أصول النعم كلها منه وهو الذي يحمد على كل حال 
فلا محمود في جميع الأحوال إلا هو #وهو على كل شيء قدير» يعني أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كما يشاء بلا 
مانع ولا مدافع «إهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن4 قال ابن عباس إن الله تعالى خلق بني آدم مؤمناً وكافراً ثم 
يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافراً (م) عن عائشة رضي اله تعالى عنها أن رسول الله كيد قال «إن الله خلق 
للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لهم وهم في أصلاب آبائهم» (ق) عن أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله كك قال «وكل الله بالرحم ملكاً فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله 





سورة التغاين 

قال عطاء هي مكيّة إلا ثلاث آيات من قوله: 8 يا أيها الذين: امنوا إن :من أزواجكم 4 [التغابن : 00 
آخرهن» وهي ثماني عشرة آية. 

بسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير * هو الذي خلقكم 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير 4. لابن عام إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا : لم يعيدهم 
يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافراً. وروينا عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله عََهَ : «إن الغلام 
الذي قتله الخضرعليه السلام طبع كافرً». وقال جل ذكره: فإ ولا يلدوا إل فاجراً كماراً 4 [نوح 15 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 
سليمان بن حرب ثنا حماد عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي ذكِةِ قال: «وكل الله بالرحم ملكا فيقول: : أي 
رت نطفة, أ يوت غلقة» أى بوث مضعة: فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: يارت أذكر أم أنثى انق ام عد 
فما الرزق فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه». وقال جماعة : معنى الآية إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنواء 
لأن الله تعالى ذكر الخلق : ثم وصفهم بفعلهم. فقال: # فمنكم كافر ومنكم مؤمن #. كما قال الله تعالى: # والله 


تفسير الخازن والبغوي/ ج 5/م ؟١‏ 


الم 2255 ممما الل كر 


أن يقضي خلقها قال يا رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الزرق فما الأجل فيكتب ذلك وهو في بطن أمه» وقال 
جماعة في معنى الآية إن الله تعالى خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا لأن الله ذكر الخلق ثم وصفهم بفعلهم فقال فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن ثم اختلفوا في تأويلها فروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال فمنكم كافر حياته مؤمن في العاقبة ومنكم 
مؤمن حياته كافر في العاقبة وقال عطاء بن أبي رباح فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب 
وقيل فمنكم كافر أي بأن الله خلقه وهم الدهرية وأصحاب الطبائع ومنكم مؤمن أي بأن الله خلقه وجملة القول فيه أن 
الله تعالى خلق الكافر وكفره فعلا له وكسبا وخلق المؤمن وإيمانه فعلا له وكسبا فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار 
وكسبه واختياره بتقدير الله وبمشيئته فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الإيمان لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه 
وعلمه منه والكافر بعد خلق الله إياه يختار الكفر لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه هذا طريق أهل السنة فمن 
سلك هذا أصاب الحق وسلم من مذهب الجبرية والقدرية #والله بما تعملون بصير* أي أنه عالم بكفر الكافر وإيمان 


اموه 

خَلَقٌ ألسَمَوت وَالْأرْضَ ِكل وَصَوَرَفٌ فَحْسَنَ صُوَرَقٌ َي الْمَصِيرُ (ي) يعلد ما فى لسوت والارضٍ 
ل 1ه سا0 ل ا 0 وبال أَمَره وَلَج 
عكاث أ © كك أن ,كك تي شمر ,ايت ققاوا دوا كوا َي مذ وه عن 
جِيد 0ج 


#خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صو ركو » أي إنه أتقن وأحكم صوركم على وجه لا يوجد 
مثله في الحسن والمنظر من حسن القامة والمناسبة في الأعضاء وقد علم بهذا أن صورة الإنسان أحسن صورة وأكملها 
#وإليه المصير# أي المرجع في القيامة #يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات 
الصدور* معناه أنه لا تخفى عليه خافية فاستوى في علمه الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قوله تعالى: #ألم 


خلق كل دابة من ماء فمنهم مَن يمشي على بطنه # [النور: 5ع] فالله خلقهم والمشي فعلهم ثم اختلفوا في تأويلها. 
فروِيٌ عن أبي سعيد الخدري أنه قال: فمنكم كافر في حياته مؤمن في العاقبة» ومنكم مؤمن في حياته كافر في 
العاقبة. وقال عطاء بن أبي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب, ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب. وقيل : 
فمنكم كافر بأن الله تعالى خلقه وهو مذهب الدهرية,. ومنكم مؤمن بأن الله خلقه . وجملة القول فيه: أن الله خلق 
الكافرء وكفره فعلاً له وكسباً. وخلق المؤمن, وإيمانه فعلاً له وكسباً. فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار وكسبه 
واختياره بتقدير الله ومشيئته. فالمؤمن بعد خلق الله إِيّاه يختار الايمان لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدّره عليه وعلّمه 
منه. والكافر بعد خلق الله تعالى إِيّاه يختار الكفر لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدّره عليه وعلّمه منه» وهذا طريق 
أهل السَئة والجماعة مّن سلكه أصاب الحق وسَّلِمّ من الجبر والقدر. 

خلق السموات والأرض بالحقّ وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السمسوات 
والأرض #. 

ف( ويعلم ما تسرّون وما تعلنون وله عليم بذات الصدور * ألم يأتكم 4 يخاطب كفار مكة. « نبأ الذين 
كفروا من قبل ». يعني الأمم الخالية» ظ فذاقوا وبال أمرهم 4. يعني ما لحقهم من العذاب في الدنياء ط ولهم 
عذاب ألبم 3 في الآخرة. 


سورة التغابن/ الآبات: 1 ١‏ 7 2 2 2 2 12020212121212 1ذز 0 ز1ز< ز<ز ز 1 1 03[ [[أ[آأذ ا 


يأتكم 4 يخاطب كفار مكة #اإنبأ الذين كفروا من قبل» يعني خبر الأمم الخالية #فذاقوا وبال أمرهم» أي جزاء أعمالهم 
وهو ما لحقهم من العذاب في الدنيا إولهم عذاب أليم» أي في الآخرة #ذلك4 أي الذي نزل بهم من العذاب #بأنه 
كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا» معناه أنهم اكووا أن كرون الرضول شا وذللك لقلة عقولهم 
وسخافة أحلامهم ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرا #فكفروا» أي جحدوا وأنكروا #وتولوا» أي أعرضوا 
#واستغنى الله أي عن إيمانهم وعبادتهم #والله غني» أي عن خلقه #حميد» أي في أفعاله ثم أخبر الله تعالى عن 
إنكارهم البعث فقال تعالى : 

َع ابن كمروا أن لن بجثوا ل بل ورَنقٍ لمعن م ليو يماد َلك عل أله ير () بور 


صر 


سر ألَرِى ألا و) أله يما تصَمَلُونَ حير (ري) بوم يمك هل يلتعي 
اس عر و 26 


كْرْ عنه كانه وبِددْلهُ جََّتِ جَجْرِى من تحنبا ألا هر حَدريت فِبها أبدا لَك العو العم 0 رادت 
1 مسري و سجوصينات مسسينا 


١ 


هه 7 سمه هر 000 ع2 ني 0 5 


اك سويت بك ليث 15 وا 0 ا 

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل* أي قل لهم يا محمد #بلى وربي لتبعثن* أي يوم القيامة #ثم لتنبئن» أي 
لتخبرن #بما عملتم وذلك على الله يسير» أي أمر البعث والحساب يوم القيامة #فامنوا بالله ورسوله» لما ذكر حال 
الأمم الماضية المكذبة وما نزل بهم من العذاب قال فامنوا أنتم بالله ورسوله لثلا ينزل بكم ما نزل بهم من العقوبة 
#والنور الذي أنزلنا4 يعني القرآن سماه نوراً لأنه يهتدى به في ظلمات الضلال كما يهتدى بالنور في الظلمة #والله بما 
تعملون خبير» يعني أنه مطلع عليكم عالم بأحوالكم جميعاً فراقبوه وخافوه. 

قوله عز وجل : يوم يجمعكم ليوم الجمع* يعني يوم القيامة يجمع الله فيه الأولين والاخرين وأهل السموات 
وأهل الأرضين #ذلك يوم التغابن4 من الغبن وهو فوت الحظ والمراد في المجازاة والتجارة وذلك أنه إذا أخذ الشيء 
بدون قيمته فقد غبن والمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة وذلك لأن كل كافر له أهل ومنزل في الجنة لو أسلم 
فيظهر يومئذ غبن كل كافر يتركه الإيمان ويظهر غبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان وقيل إن قوماً في النار يعذبون 





وذ كان لنغله والح فإنه من مه ا 55 لجنس لا واحد له من لفظه. وواحده إنساك . ومعناه بتر ون 
ويقولون أدمي مثلنا 0 ا وتتولوا 0 الله 2# » عن إيمانهم , والله غني 2# ٠‏ عن خلقه. 
5007 ( زعم اين كثروا أن لن ينا قل 4 » يا محمد ( بلى وربّي لتبعئن ثم لتنبؤن بما 
الي وي اي ا السموات والأرضء 8 ذلك يوم التغابن #. 
كافر بتركه لإيمان. وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان د يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته 


م ‏ يه شن ضور النفانو الاناف ا 


وقوماً في الجنة ينعمون فلا غبن أعظم من هذا وقل هو غبن المظلوم للظالم لأن المظلوم مغبون في الدنيا فصار في 
الآخرة غابناً لظالمه وأصل الغبن ذ في البيع والشراء وقد ذكر الله في حق الكافرين ن "انهم خسروا وغبنوا في شرائهم فقال 
تعالى: #اشتروا الضلالة بالهدى والعةءاب بالمغفرة# وقال في حق المؤمنين #هل أدلكم على تجارة»# وقال «إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» فخسرت صفقة الكافرين وربحت صفقة المؤمنين #ومن يؤمن 
بالله4 على ما جاءت به الرسل من الإيمان بالبعث والجنة والنار #ويعمل صالحاً» أي في إيمانه إلى أن يموت على 
ذلك #يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم والذين كفروا» أي 
بوحدانية الله وقدرته #وكذبوا باياتنا# أي الدالة على البعث #أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقضاء الله وقدره وإرادته #ومن يؤمن بالله4 أي يصدق أنه لا يصيبه مصيبة من موت 
أو مرض أو ذهاب مال ونحو ذلك إلا بقضاء الله وقدره وإذنه #يهد قلمه»: أي يوفقه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيسلم لقضاء ء الله تعالى وقدره وقيل يهد قلبه للشكر عند الرخاء والصبر عند 
البلاء لإوالله بكل شيء عليم وأطيعوا الله4 أي فيما أمر #وأطيعوا الرسول4 أي فيما جاء به عن الله وما أمركم به #فإن 
توليتم» أي عن إجابة الرسول فيما دعاكم إليه #فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو» أي لا معبود ولا 
مقصود إلا هو #وعلى الله فليتوكل المؤمنون* . 
اللبرس سمل دار 


ا ألديرت انوا أ إركَ من روسك وَأَوَلندكُمْ 1 الحكم أحَدَرُوهُم وإن قرا 
ا روأ رت سد عَفُور حم ا ركد كه يتن رمه مي 


عَلِبة © توا لَه ما سطع وَأسْمَعُوأ ليوأ وأنفِهُوا برا أنه حك وَمَن يُوقّ شح نَقْسِهِء 
يك هه فيطع وه 

قوله تعالى: «#يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم» عن ابن عباس قال هؤلاء 
رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي كله فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي كلِ فلما أتوا 
ملل يا ا اك ا ا 0 


ويدخله جنات 57 تجري من تحتها الأنهار 4, قرأ ار المدينة وام كثّر (وندخله). وفي سورة الطلاق ]1١١[‏ 
© ندخله # بالنون فيهن وقرأ الآخرون بالياء. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم #. 

والذين كفر وا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الئار خالدين فيها وبئس المصير #. 

# ما أصاب من مصيبة إلا بإذن لله 4 بإرادته وفضائه . © ومن يؤمن بالله 4. فيِضِدق أنه لأايصية نصية إلا 
بإذن الله « يهد قلبه 4. يوفقه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيسلّم 

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين 4. 

« الله لا إله إلا هو وعلى لله فليتوكل المؤمنون 4. 

قوله عرّ وجل : © يا أيها الذين آمنوا إِنْ من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم فاحذر وهم 3 قال ابن عباس : 
هؤلاء رحال من أهل مكة اسيلهوا وأرادوا أن يهاجروا إن المدينة فمنعهم أزواجهم وأولادهم . وقالوا صبرنا على 
إسلامكم فلا نصبر على فراقكم فأطاعوهم. وتركوا الهجرة. فقال تعالى : « فاحذروهم 4 أن تطيعوهم وتدعو 


511 
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وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم» الآية أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه قالوا لهم صبرنا على 
إسلامكم فلا صبر لنا على فراقكم فأطاعوهم وتركوا الهجرة فقال تعالى فاحذروهم أي أن تطيعوهم وتدعوا الهجرة 
#وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا» هذا فيمن أقام على الأهل والولد ولم يهاجر ثم هاجر فرأى الذين قد سبقوه بالهجرة 
فقد فقهوا في الدين فهم أن يعاقب زوجته وولده الذين ثبطوه ومنعوه عن الهجرة لما لحقوا به ولا ينفق عليهم ولا 
يصيبهم بخير فأمره الله بالعفو والصفح عنهم وقال عطاء بن يسار نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وكان ذا أهل وولد 
فإذا أراد أن يغزو بكوا عليه ورققوه وقالوا إلى من تدعنا فيرق عليهم فيقيم فأنزل الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم 
عدواً لكم بحملهم إياكم على ترك طاعة الله فاحذروهم أي أن تقبلوا منهم وإن تعفوا وتستهوا وتقفروا أن قلا 
تعاقبوهم على خلافكم «إفإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة4 أي بلاء واختبار وشغل عن الآخرة وقد يقع 
الإنسان بسببهم في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام وغصب مال الغير ونحو ذلك #والله عنده أجر عظيم* يعني 
الجنة والمعنى لا تباشروا المعاصي بسبب أولادكم ولا تؤثروهم على ما عند الله من الأجر العظيم قال بعضهم لما ذكر 
الله العداوة أدخل من للتبعيض فقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم لأنهم كلهم ليسوا بأعداء ولم يذكر من في 
قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لأنهم لم يخلوا من الفتنة واشتغال القلب بهم وكان عبد الله بن مسعود يقول لا يقولن 
أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى أهل ومال وولد إلا يشتمل على فتنة ولكن ليقل 
اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن . 

عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال «كان رسول الله بكِ يخطبنا فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران 
يمشيان ويعثران فنزل رسول الله يلل عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم 
اااااااااا0س- كك يي 
الهجرة, « وإن تعفوا وتصفحوا وتغفر وا فإن الله غفور رحيم #. هذا فيمن أقام على الأهل والولد ولم يهاجر فإدا 
هاجر رأى الذين سبقوه بالهجرة وقد فقهوا في الدين هم أن يعاقب زوجته وولده الذين ثبطوه عن الهجرة؛ وإن لحقوا 
في دار الهجرة لم ينفق عليهم ولم يصبهم بخير» فأمرهم الله عزّ وجل بالعفو عنهم والصفح , وقال عطاء بن يسار: 
نزلت في عوف بن مالك الأشجعي : كان ذا أهل وولد وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوهء وقالوا إلى من تدعنا 
فيرقٌ لهم ويقيم. فأنزل الله ه إِنّ من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 4 بحملهم إياكم على ترك الطاعة؛ فاحذروهم 
أن تقبلوا منهم. « وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا » فلا تعاقبوهم على خلافهم إياكم فالله غفور رحيم . 

© إنما أموالكم وأولادكم فتنة 2# بلاء واختبار وشغل عن الآخرة. يقع بسببها الإنسان في العظائم ومنع الحق 
وتناول الحرامء « والله عنده أجر عظيم ». قال بعضهم : لما ذكر الله العداوة أدخل فيه من للتبعيض» فقال: إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم لأن كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر من في قوله : « إنما أموالكم وأولادكم فتنة # لأنها 
لا تخلو عن الفتئة واشتغال القلب. وكان عبد الله بن مسعود يقول: لا يقولنٌ أحدكم اللّهِمٌ إني أعوذ بك من الفتنة 
فإنه ليس منكم أحد يرجع إلى مال وأهل وولد إل وهو مشتمل على فتنة» ولكن ليقل: اللّهمّ إني أعوذ بك من 
مضلات الفتن. أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري أنا أبوسعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه أنا 
أبو الحسن أحمد بن إسحاق الفقيه ثنا أحمد بن بكر بن سيف ثنا على بن الحسن أنا الحسين بن واقد عن 
عبد الله بن بريدة قال سمعت أبا بريدة يقول: كان رسول الله يل يخطبنا فجاء الحسن والحسين وعليهما فميصان 
أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله ين عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله فل إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة # نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. 
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فتنة نظرت إلى هذين الصبيني يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» أخرجه الترمذي وقال حديث 
خسن عري” 

وقوله تعالى: #إفاتقوا الله ما استطعتم» أي ما أطقتم وهذه الآية ناسخة لقوله «اتقوا الله حق تقاته» #واسمعوا 
وأطيعوا# أي لله ولرسوله فيما يأمركم به وينهاكم عنه #وأنفقوا» أي من أموالكم حق الله الذي أمركم به خيراً 
لأنفسكم » 0ك 


يم 


ل 

#إن تقرضوا الله قرضاً حسناً» القرض الحسن هو التصدق من الحلال مع طيبة نفس يعني إن تقرضوا أي تنفقوا 
في طاعة الله متقربين إليه بالإنفاق #يضاعفه لكم» أي يجزكم بالضعف إلى سبعمائة إلى ما يشاء من الزيادة #ويغفر 
لكم والله شكور» يعني يحب المتقربين إليه #حليم» أي لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم لإعالم الغيب والشهادة 
العزيز الحكيم» والله أعلم . 


فقوو اناما نحطت 4 أن طقتم, هذه الآية ناسخة لقوله تعالى 9 اتقواال حنُ تقاته » 
[آل عمران: ؟ ]٠‏ ا واسمعوا 0 لله ورسولهء 8« وأنفقوا خيراً لأنفسكم #. أي أنفقوا من أموالكم خيراً 
لأنفسكم . ( ومن يوق شح نفسه 4 حتى يعطي حق الله من ماله « فأولئك هم المفلحون 4. 

© إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم # عالم الغيب والشهادة العزيز 
الحكيم #. 


مدنية وهي اثنتا عشرة اية ومائتان وتسع وأربعون كلمة وألف وستون حرفا 


لب وهالالرَش ريع 

20 و بر 1د عه وَلْحْصوأ أل 00 720000 كه ةر َ و سي 00 
تاها النىّ إذا طلقتمالنساء هن لِعِدتهرك وأحصوأ ة واتقوا| هَ ربكم لاح رجوهرت من 

ع سس سه اخ عرو يه سه اس مد سر عر ا 


وو و 6 - - 0 ل -«و بر 
سوتهن لاخر 1 غك الآ كوي ويلك حدود أله ومن يعد حدوه د أله فقد ظام نفسم لا 


ا وم 90000 
خطاب لجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب وقيل معناه يا أيها النبي قل لأمتك فأضمر القول إذا طلقتم النساء أي 
إذا أردتم تطليقهن #فطلقوهن لعدتهن* أي لزمان عدتهن وهو الطهر لأنها تعتد بالمك الطهر من عدتها وتحصل في 
العدة عقيب الطلاق فلا يطول عليها زمان العدة وكان ابن عباس وابن عمر يقران فظلقوهن في قبل عدتهن وهذا في 
المدخول بها لأن غير المدخول بها لا عدة عليها نزلت هذه الاية في عبد الله بن عمر كان قد طلق امرأته في حال 
الله ككلِ ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها 
فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء» زاد فى رواية «كان عبد الله طلقها تطليقة فحسبث من طلاقها وراجعها 
عبد الله كما أمر رسول الله عَكِْةِ) وفي رواية لمسلم (إنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبى يل فقال مره 
فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» ولمسلم من حديث أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل 





ف 6 ادي 


سوره ة الطلاق 

مدنية وهي اثنتا عشرة آية 

( يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء 4 نادى النبي يلِ ثم خاطب أمته لأنه السيد المقدّم» فخاطب الجميع معه. 
وقيل : مجازه د اي و ا أي إذا أردتم تطليقهن, » كقوله عر وجل : ©« فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله » [النحل: 48] أي إذا أردت القراءة. « فطلّقوهنّ لعدّتهنَ #. أي لطهرهنٌ بالذي يقضينه من 
عذّتهنّ وكان ابن عباس وابن عمر يقرآن (فطلقوهنَ في قبل عدّتهنَ) نزلت هذه الآية في عبد الله بن عمر كان قد 
طلق امرأته في حال الحيض» 37 أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي أ نازاهر بن أحمد الفقيه أنا أشن إسيهان 
إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن,عمر أنه طلق امرأته وهي حائفض 
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عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً فقال «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول 
اك لاط زاح 2 رسيا وار لازا طيرت لجان ار لبموااةا 3لبرو كر وار الي ا واي 
طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن»”"' . 
(فصل ) 

اعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه لقول النبي يَكِلْةِ وإن شاء طلق 
قبل أن يمس » والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وهذا في حق امرأة تلزمها العدة بالأقراء فأما إذا طلق 
غير المدخول بها في حال الحيض أو طلق الصغيرة التي لم تحض أو الايسة بعد ما جامعها أو طلق الحامل بعد ما 
جامعها أو طلق التي لم تر الدم لا يكون بدعياً ولا سنة» ولا بدعة في طلاق هؤلاء لأن النبي كلِ قال «ثم ليطلقها طاهرا 
أو حاملاً» والخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه لا يكون بدعياً لأن النبي يكةِ أذن لثابت بن قيس في مخالعة 
زوجته قبل أن يعرف حالها ولولا جوازه في جميع الأحوال لأمره أن يتعرف الحال؛ ولو طلق امرأته في حال الحيض 
أو في طهر جامعها فيه قصداً عصى الله تعالى ووقع الطلاق لأن النبي بَكلِ أمر ابن عمر بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لم 
يأمره بالمراجعة» وإذا راجعها في حال الحيض يجوز أن يطلقها في حال الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس 
كما رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر ولم يقولا ثم تحيض ثم تطهر وما رواه نافع عن ابن عمر ثم 
يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فأمر استحباب استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا تكون مراجعته 
رإياها للطلاق كما أنه يكره النكاح للطلاق» ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث عند بعض أهل العلم فلو طلق 
امرأته في حال الطهر ثلاثاً لا يكون بدعياً وهو قول الشافعي وأحمد وذهب بعضهم إلى أنه بدعة وهو قول مالك 
وأصحاب الرأي . 





في عهد رسول الله يل فسأل عمر بن للخطاب رسول الله كك عن ذلك. فقال: يا عمر مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدّة التي أمر الله أن 
تطلّق لها النساء. ورواه سالم عن ابن عمر قالع: «فْمُرُهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا». ورواه يونس بن جبير 
وأنس بن سيرين عن ابن عمر: ولم يقولا ثم تحيض تم تطهر, أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز 
او كوو ا ووس و و لعو 0 
الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل عبد اللهبن عمر وأبو الزبير يسمع فقال: كيف ترى في رجل 
طلّق امرأته حائضاً؟ فقال ابن عمر: طلّق عبد الله بن عمر امرأته حائضاً. فقال النبي ككلهِ: «مُرْهُ فليراجعها فإذا 
5 قال ابن عمر: وقال الله عرّ وجلّ: ديا أيها النبي إذا طلّقتم السباء فطلقوهنّ في قبل 
0 الشافعي يشك. ووواه ججاء بو محمد عن ابن جروج ره وناك قال ابن عمر: وقرأ 

لبي ا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنّ في قبل عدتهن. 

فصيل 

اعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه. لقول النبي كه : «وإن 
شاء طلق قبل أن يمسٌّ». والطلاق السني أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه. وهذا في حق امرأة تلزمها العدّة 


() قوله في قبل عدتهن . قال فى شرح مسلم هير قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا تثبت قرانا بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر 
ولد بعتن ذا افد 


سول الطلاق/ الآ ١‏ سس الاقم 


قوله تعالى: #وأحصوا العدة» أي عدة أقرائها فاحفظوها؛ قيل أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا 
أراد أن يطلق ثلاثاً» وقيل للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى #واتقوا الله ربكم* أي واخشوا الله ولا 
تعصوه فيما أمركم به #لا تخرجوهن من بيوتهن* يعني إذا كان المسكن الذي طلقها فيه الزوج له بملك أو إكراء وإن 
كان عارية فارتجعت كان على الزوج أن يكري لها منزلاً غيره ولا يجوز للزوج أن يخرج المرأة من المسكن الذي 
طلقها فيه #ولا يخرجن4# يعني ولا يجوز للمرأة أن تخرج ما لم تنقض عدتها لحق الله تعالى فإن خرجت لغير ضرورة 
أثمت فإن وقعت ضرورة بأن خافت هدماً أو غرقاً جاز لها أن تخرج إلى منزل آخر وكذلك إذا كان لها حاجة ضرورية 
من بيع غزل أو شراء قطن جاز لها الخروج نهاراً ولا يجوز ليلاً» يدل على ذلك أن رجالاً استشهدوا بأحد فقالت 
نساؤهم نستوحش في بيوتنا فأذن لهن رسول الله عَكَدِْدِ أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى 
بيتها وأذن رسول الله ككِ لخالة جابر وقد كان طلقها زوجها أن تخرج لجذاذ نخلها فإذا لزمتها العدة في السفر تعتد في 
اهلها ذاهية ورائةة رادو ضير خبات يوطي ١‏ مله فى لقان 051 انه قر محتقي كالإقامة ف محل المتنم» 





بالأقراء. فأما إذا طلق غير المدخول بها في حال الحيض أو طلق الصغيرة التي لم تحض قط أو الآيسة بعد ما 
جامعها. 00 أو في حال رؤية الدم لا يكون بدعياً ولا سّنة ولا بدعة» في طلاق هؤلاء 
لآن النبي كله قال: «ثم ليطلقها طاهراً أ و افا . والخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه لا يكون بدعيا 
لأن النبي كل أَذِنَ لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالهاء ولولا جوازه في جميع الأحوال لأشبه 
أن يتعرّف الحال. ولو طلق امرأته فى حال الحيض أو في طهر جامعها فيه قصدا يعصي الله تعالى. ولكن يقع 
الطلاق لأن النبي كَل أمر ابن عمر بالمراجعة ولولا وقوع الطلاق لكان لا يأمره بالمراجعة؛ وإذا راجعها في حال 
الحيض يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس» كما رواه تومن دون عير وأننين نز 
سيرين عن ابن عمر. وما رواه نافع عن ابن عمر: ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, فاستحباب استحب 
تأخير الطلاق | ا حي اا إياها للطلاق كما يكره ٠‏ النكاح للطلاق. ولا بدعة في الجمع 
بين الطلقات الثلاث عند بعض أهل 7-5 » حتى لو طلق امرأته في حال الطهر ثلاثاً لا يكون بدعياً وهو قول 
الشافعي وأحمد. وذهب بعضهم إلى أنه بدعة وهو قول مالك وأصحاب الرأي . قوله عرّ وجل : وأحصوا 
العدّة #. أي عدد أقرائها فاحفظوهاء قيل: أمر بإحصاء العدّة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلّق ثلاثا . 
وقيل : للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى . # واتقوا الله ربكم لا تخرجوهنٌ من بيوتهن *. أراد 
به إذا كان المسكن الذي طلقها : فيه للزوج لا يجوز أن يخرجها منه. # ولا يخرجن ».2 ولا يجوز لها أن تخرج ما 
لم تنقضٍ العذة. فإن خرجت لغير ضرورة أو حاجة أثمت». فإن وقعت ضرورة بأن خافت هدماً أو غرقاً لها أن تخرج 
إلى منزل آخر ولاك زد كاحت لهاامها هر ريع عرد أو شراء قطن فيجوز لها الخروج نهاراً ولا يجوز ليلاء فإلن 
الا استشهدوا ا فقالت نساؤهم : ستوحشس في بيوتناء فأذنَ لَه النني ع أن يتحدثن عند إحداهن . فإذا كان 
وقت النوم تأوي كل امرأ ة إلى بيتها. وأذن النبي وَيلا لخالة جابر حين طلنهَا زوجها أن تحرج لجداد نخلهاء وادا 
ازمتها العذه ذ لوه ساي هلها ذاهمة 0 والبدوية 1 حيث يتبوا أهلها 2 العذة لأن 0 
على سيا ا 5 ا أراد بالفاحشة 0 تزني فتخرج د الحد 50 ثم ترد إلى 
منزلهاء ويُرِوَى ذلك عن ابن مسعود. وقال قتادة: معناه إلا أن يطلّقها على نشوزها فلها أن تتحول من بيت زوجها. 
والفاحشة: النشوز. وقال ابن عمر والسدي : خروجها قبل انقضاء العدّة فاحشة. # وتلك حدود الله #. يعني ما 


7# بحجبمبب7تت تور ا ا ا بر ين شو للق الا 


وقوله تعالى: #إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» قال ابن عباس الفاحشة المبينة بذاءتها على أهل زوجها فيحل 
إخراجها لسوء خلقها وقيل أراد بالفاحشة أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزلها يروى ذلك عن ابن 
مسعود وقيل معناه إلا أن يطلقها على نشوزها فلها أن تتحول من بيت زوجها والفاحشة النشوز وقيل خروجها قبل 
انقضاء عدتها فاحشة #وتلك حدود الله4 يعني ما ذكر من سنة الطلاق وما بعده من الأحكام ومن يتعد حدود الله أي 
فيطلق لغير السنة أو تجاوز هذه الأحكام #فقد ظلم نفسه4 أي ضر نفسه #إلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» أي 
يوقع في قلب الزوج مراستها بع لالت والطلادن ومذا يدابضلى انر لمعي أن يفرق الطلقات ولا يوقع الثلاث 
دفعة واحدة حتى إذا ندم أمكنه المراجعة . 

عن محارب بن دثار أن رسول الله يكلِْ قال «ما أحل الله شيئاً أبخض إليه من الطلاق» وأخرجه أبو داود مرسلا وله 
في رواية عنه عن ابن عمر عن النبي يَكِ قال «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» عن ثوبان أن رسول الله كك قال «أيما امرأة 
سألت زوجها الطلاق من غير بأس به حرام عليها رائحة الجنة» وأخرجه أبو داود والترمذي . 


ذا ب أجلن فَأمْسكوهن بعرو أو فَارفُوهن بمعروب وَأَشْيِدُوأ دوقعل يسك موأ الشَّهددَة 


ذالِحكم يوعظ بو من كن بوص بِألله ولو الآجزر ومن يق أبَّهيجَعل لَه ,ربا 7 


00 
لله دل 


قوله تعالى: #فإذا بلغن أجلهن* أي إذا قربن من انقضاء عدتهن #فأمسكوهن4 أي راجعوهن #بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف4 أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيبن منكم #وأشهدوا ذوي عدل منكم4 أي على الرجعة وعلى 
الفراق أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق. 

عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال 
طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود وهذا الإشهاد مندوب 
إليه عند أبي حنيفة كما في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم وعند الشافعي هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة وفائدة 
هذا الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وأن لا يتهم في إمساكها وأن لا يموت أحد الزوجين فيدعي الاخر ثبوت الزوجية 
ليرث؛ وقيل أمر بالإشهاد للاحتياط مخافة أن تنكر الزوجة المراجعة فتنقضي العدة فتنكح زوجاً غيره #وأقيمها 
الشهادة» يعني أيها الشهود #الله» أي طلباً لمرضاة الله وقياماً بوصيته والمعنى اشهدوا بالحق وأدوها على الصحة 
«#ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن ؛ يتق الله يجعل له مخرجاً» فيل معناه ومن يتق الله فيطلق للسنة 
يجعل له مخرجاً إلى الرجعة . 


ذكر :من سنْةَ الطلاق وما بعدهاء ط ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ الله يُحدِث بعد ذلك أمراً 4. 
يُوقِع في قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين» وهذا يدل على أن المستحبٌ أن يفرّق الطلقات. ولا يُوقِع 
الثلاث دفعة واحدة حتى إذا قم أمكنته المراجعة . 

فإذا بلغن أجلهنَ 4. أي قربن من انقضاء عدَّتهِن, « فأمسكوهنْ 4. أي راجعومن. ‏ بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف 6. أي اتركوهن حتى تنقضي عذتهن فتبين منكم. ( وأشهدوا ذوي عدل منكم #. على 
الرجعة أو الفراق أ مر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق. ( وأقيموا الشهادة لله 4. أيها الشهود. 8 ذ ذلكم يوغظ به 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. واس ع وي قال عكرمة والشعبيى والضحاك: ومن يتق الله 
فيطلق للسنة .يجعل له مخرجا إلى الرجعة, وأكثر المفسّرين قالوا: نزلت في عوف بن مالك الأنسعي اند 
المشركوة اننا له سد مالك فأتى النبي كلم فقال: يا رسول الله أسر العدو ابني وشكا إليه أيضاً الفاقة» فقال له 


سؤرة للق [ #10« بيجم حيس ا سىس 1 


وقال أكثر المفسرين نزلت في عوف بن مالك أسر ابن له يسمى مالكاً فأتى النبي كَلِ فقال يا رسول الله أسر 
العدو ابني وشكا إليه أيضا فاقة فقال له النبي كَل اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ففعل الرجل 
ذلك فبينا هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو فأصاب منهم إبلاً وجاء بها إلى أبيه . 

وعن ابن عباس قال غفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه وهى أربعة آلاف شاة فنزلت #ومن يتق الله 
يجعل له مخرجاً» أي فى ابنه . 


ص 


رس وار «- 200 سر جع سر 2 يت ا م ركم له سٍّ 70 0 1 2 م و 
فون شيك اا سين ون كل عل لد له د له بع أمْرِو قد 0 


> 2 حم 
قدرا ار 


#ويرزقه من حيث لا يحتسب4 يعني ما ساق من الغنم وقيل أصاب غنماً ومتاعاً ثم رجع إلى أبيه فانطلق أبوه 
إلى النبي يكل وأخبره الخبر وسأله أيحل له أن يأكل ما أتى به ابنه؟ فقال له النبي يك نعم ونزلت الاية وقال ابن مسعود 
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً من كل شيء ويرزقه من حيث لا يحتسب هو أن يعلم أنه من قبل الله وأن الله رازقه وقال 
الربيع بن خثيم يجعل له محرجاً من كل شيء ضاق على الناس وقيل محرجاً من كل شدة وقيل مخرجاً عما نهاه الله عنه 
#ومن يتوكل على الله فهو حسبه# يعني من يتق الله فيما نابه كفاه ما أهمه وروي أن النبي كَلةِ قال «لو أنكم تتوكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً» إإن الله بالغ أمره» أي منفذ أمره وممض في 
خلقه ما قضاه #قد جعل الله لكل شيء قدراً» أي جعل لكل شيء من شدة أو رخاء أجلاً ينتهى إليه وقال مسروق في 
هذه الآية إن الله بالغ أمره توكل عليه أم لم يتوكل عليه غير أن المتوكل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. 


1 


ولد بيسن من ألْمحِيض من يُسابكا إن ريسم فو يَعِدَّمْنَ تَكَكَهُ أَمَجْر وَل لَرَجِضْن ووَتُ لقال 





النبي كَل : «اتتي الله واصبرٌ وأكثر من قول لا حول ولا قوّة إلا بالله». ففعل الرجل ذلك» فبينما هو في بيته إذ أتاه ابنه 
وقد غفل عنه العدو. و يا أنثة . وروى الكلبي عن أ في ضالم عن ابن عباس كاك ع 
العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه ع وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت: ط ومن بق الله يجعل له مخرجاً 4 في 
ابنه . ظ 
ويرزقه من حيث لا يحتسب 4. ما ساق من الغنم. وقال مقاتل: أصاب غنماً ومتاعاً ثم رجع إلى أبيه 
فانطلق أبوه إلى النبي يَكهِ وأخبره الخبرء وسأله أيحل له أن يأكل ما بو ووو اي ا 
الله هذه الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن مسعود: ظإ ومن د بتق الله يجعل له مخرجاً 4 هو أن يعلم 
أنه من قبل الله وأن الله رازقه. وقال الربيع بن خيثم: طه يجعل له مخرجاً 4 من كل شيء ضاق على الناس. وقال 
أبو العالية : # يجعل له مخرجاً # من كل شدّة . وقال الحسن: 8 مخرجاً # عمًا نهاه الله عنه. « ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه 4. يتق الله فيما نابه كفاه ما أهمّه. وروينا أن النبي كلِ قال: «لو أنكم تتوكلون على الله حقٌّ : 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانأ». ط إِنَّ الله بالغ أمره 4 قرأ طلحة بن مصرف وحفص عن 
0 بالغ أمره 4 بالإضافة, وقرأ الآخرون « بالغ 4 بالتنوين « أمره #4 نصب, أي منفذ أمره ممض في خلقه 

ه. « قد جعل الله لكل شيء قدراً #. أي جعل الله لكل شيء من الشدّة والرخاء أجلا ينتهي إليه. قال 
مسروق: في هذه الآية « إن الله بالغ أمره #. توكل عليه اللوجوارج االبيال الا ادبي 
له أ ا: 
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م أ يس ٍ- 5 ً. 2-0-5 م ل ا 0 
ب 0-7 ومن يني لله يمجعل لم مِنْ أ و شما ين ذَلِكَ مر أله أله !يح وَمَن يلق اق أله 


قوله عز وجل: #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم*# قيل لما نزلت #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري يا رسول الله فما عدة من تحيض والتي لم تحض وعدة الحبلى فأنزل 
الله عز وجل : #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم4 يعني القواعد اللاتي قعدن عن الحيض فلا يرجى أن يحضن 
وهن العجائز الآيسات من الحيض إن ارتبتم» أي شككتم في حكمهن ولم تدروا ما عدتهن #إفعدتهن ثلاثة أشهر 
واللائي لم يحضن»4 يعني الصغائر اللاتي لم يحضن بعد فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع 
حيضها قبل بلوغ سن الايسات فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أقراء 
وتبلغ سن الايسات فتعتد بثلاثة أشهر وهذا قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وبه قال عطاء وإليه 
ذهب الشافعي وأصحاب الرأي وحكي عن عمر أنها تتربص تسعة أشهر فإن لم تحض فتعتد بثلاثة أشهر وهو قول مالك 
وقال الحسن تتربص سنة فإن لم تحض فتعتد بثلاثة أشهر وهذا كله في عدة الطلاق وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها 
أربعة أشهر وعشر سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات 
عنها وهو قوله تعالى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن* (ق) «عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت 
سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن 
وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني 
عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح وأنت والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر 
وعشر_قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حتى أمسيت وأتيت رسول الله كَل فسألته عن ذلك فأفتاني بأني 
قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي» لفظ البخاري ولمسلم نحوه وزاد قال ابن شهاب ولا أرى 





قوله عزّ وجلّ: © واللائي يئسن من المحيض من نسائكم #, فلا يرجون أن يحضن, 9 إن ارتبتم 4. أي 
شككتم فلم تدروا ما عدّتهن « فعدّتهنَ ثلائة أشهر 4. قال مقاتل: لما نزلت: #8 والمطلقات يتربصن بأنفسهنْ 
ثلاثة قروء # [البقرة : 51]» قال خخلاد , بن النعمان بن القيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدّة مُن لا تحيض والتي 
لم تحض وعدّة الحبلى؟ فأنزل الله.: 8 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم # يعني القواعد اللائي قعدن عن 
الحيض ١‏ إن ارتبتم 4 شككتم في حكمهنّ ظ« فعدّتهنَ ثلائة أشهر 4. ا واللائي لم يحضن 4. يعني الصغائر 
عن ارعس يو مويف راك عات وا د مدي موا و 
فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدّتها لا تنقضى حتى يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أقراء أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة 
أشهر. ف عثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. وبه قال عطاء وإليه ذهب الشافعي وأصحاب 
الرأي. وحكيّ عن عمر: أنها تتربص تسعة أشهر فإن لم تحض تعتدٌ بثلاثة أشهر وهو قول مالك. وقال الحسن: ‏ 
تتربص سنة فإن لم تحض تعتدٌ بثلاثة أشهر. وهذا كله في عدّة الطلاق. ا او الام 
وعشر سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض. وأما الحامل فعدّتها بوضع الحمل سواء طلّقها زوجها أو ت عنها 
لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أَجَلَْهِنَ أن يضعن حملهنّ 4. أخبرنا 0 
عند العنوين ايك البفلال آنا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان أنا الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال, فمرٌ بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد 
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بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنها لا يقربها زوجها حتى تطهر #ومن يتق الله يجعل له من أمره 
يسراً» أي يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة ذلك » أي ذلك الذي ذكر من الأحكام #أمر الله أنزله إليكم# أي لتعلموا به 
#ومن ب ايو كو بح و 
"1 كي أ اس ثور سس ل [ ار 12 م 011 ده 2-2 ل 0 لاي را 
أسكنوهن مِن حت تدخ ولا اوش يعون ون كن ولت َل فوح 


عي م.م 


سه سس عت سه سسحت ع ار ل هه ره 0067 م رح بم شح 0 ابر يا ا ند 

0 د 2 أ جورهن واأتمروا : محرو ون تعأس رم فسارضع ملك أُحر ري لسَفقَ 
ل 9 سل سل - صدة |[ سه لخر ل لل < زر و 1 مخ ١‏ كوي 1 سر جود لل صن 06 
سوبد سيو ثرو نين ا لا يطل الك كا لما ناقنها ميكل الله 7 


طخ 0 5 


عسر يسما رء 

قوله تعالى : إأسكنوهن4 يعني مطلقات نسائكم #من حيث سكنتم من وجدكم4 أي من سعتكم وطاقتكم فإن 
كان موسراً يوسع عليها في المسكن والنفقة وإن كان فقيراً فعلى قدر الطاقة #ولاتضاروهن4 أي لا تؤذوهن «إلتضيقوا 
عليهن4» يعني في مساكنهن فيخرجن «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن*4 أي فيخرجن من 

(فصل: في حكم الآية) 

اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكنى ما دامت في العدة ونعني بالسكنى مؤنة السكنى فإن , 
كانت الدار التي طلقها الزوج فيها ملك الزوج يجب عليه أن يخرج منها ويترك الدار لها مدة عدتها وإن كانت بإجارة 
فعلى الزوج الأجرة وإن كانت عارية فرجع المعير فعليه أن يكتري لها داراً تسكنها وأما المعتدة البائنة بالخلع أو 
بالطلاق الثلاث أو باللعان فلها السكنى حاملاً كانت أو غير حامل عند أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس أنه قال لا 
سكنى لها إلا أن تكون حاملا وهو قول الحسن والشعبي . 





تصنعت للأزواج أنها ارين اشير موعكير فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله يك فقال: «كذب أبو السنابل أو ليس كما 
قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي . 8 ومَن ينّقِ الله يجعل له من أمره يسراً 4. أي يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة. 
© ذلك #. يعني ما ذكر من الأحكام, (٠‏ أمر الله أنزله إليكم ومن يق الله يكفْر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ». 
ف اسكنوهن »4. يعني مطلقات نسائكم ظإ من حيث سكنتم 4. ؛ « من # صلة أي اسكنوهن حيث سكنتم» 
فإ من وجدكم 24 ٠‏ سعتكم وطاقتكم يعني إن كان موسراً يوع عليها في المسكن والنفقة» وإن كان فقيرا فعلى قدر 
الطاقة» « ولا تضارٌوهن 2# لا تؤذوهن, « لتضيقوا عليه 4 مساكنهن فيخرجن, ا وإن كنّ أولات حمل 
تأنفقوا عليه حتى يضعن حملهن #. فيخرجن من عذتهن. 


نصل 
اعلم أن المعتدة ة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكنى ما دامت في العدّة ونعني بالسكنى مؤنة السكنى 
فإن كانت الدار التي طلْقها فيها ملكأ للزوج يجب على الزوج أن يخرج منها ويترك الدار لها مدة عذتهاء وإن كانت 
بإجارة فعلى الزوج الأجرة» دان كانت عارية ورجع المعير فعليه أن ب فأما المعتدّة البائنة 
بالخلع أو بالطلقات الثلاث أو باللعان فلها السكنى حاملا كانت أو حائلاً عند أكثر أهل العلم. رَوِيّ ذلك عن ابن 
عباس أنه قال: لا سكنى لها إلآ أن تكون حاملا وهو قول الحسن وعطاء والشعبي» واختلفوا في نفقتها فذهب قوم 
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واختلفوا في نفقتها فذهب قوم إلى أنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً» يروى ذلك؛. عن ابن عباس وهو قول 
ا ا ا ا ل ا ا ل 
النخعي» وبه قال الثوري وأصحاب الرأي وظاهر القران يدل على أنها لا تستحق النفقة إلا أن تكون حاملاً لقوله 
تعالى : ا 0 على ذلك من السنة فما روي عن 
فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا 
من شيء فجاءت رسول الله يَكْةِ فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال 
تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فاذنيني قالت فلما 
حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله كَكِ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيراً 
واغتبطت به» أخرجه مسلم واحتج بهذا الحديث من لم يجعل لها سكنى وقال إن النبي كَلهِ أمرها أن تعتد في بيت 
عبد الله بن أم مكتوم ولا حجة له فيه لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت فاطمة في مكان وحش فخيف 
على ناحيتها وقال سعيد بن المسيب إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها وكان في لسانها ذرابة : وأما المعتدة 
عن وطء الشهبة والمفسوخ نكاحها بعيب أو خيار عتق فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملاً وأما المعتدة عن وفاة 
الزوج فلا نفقة لها عند أكثر أهل العلم وروي عن علي أن لها النفقة إن كانت حاملاً من التركة حتى تضع وهو قول 
شريح والشعبي والنخعي والثوري . 

واختلفوا في سكناها وللشافعي فيه قولان: 





إلى أنه لا نفقة لها إلآ أن تكون حاملاً. روي ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وعطاء والشعبي» وبه قال 
الشافعي وأحمد ومنهم مّن أوجبها بكل حال روي ذلك عن ابن مسعود» وهو قول إبراهيم يم النخعي وبه قال الثوري 
وأصحاب الرأي وظاهر القرآن يدل على أنها لا تستحق الوا ا ات 
حمل فأنفقوا عليهنَ # والدليل عليه من جهة السنة ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد السرخسي أنا زاهر بن 
العم أنااابو يجان الهاقتصى !ذا ب:ضعب عن يالك عن عبد الله رن زوين عزاى الأميوةبين سيان من أب سلمة عن 
عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل | إلبها ‏ وكثلة غير 
فسخطته, فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله َك فذكرت ذلك له» فقال لها: «ليس لك عليه نفقة 
وأمرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك», ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل 
ا فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني . 
فقال رسول الله وكه: «أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. و وأما معاوية فصعلوك لا مال له. لتحي اغائة بن 
زيد». اباي «انكحي اسامةفين قبت فتكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به. واحتج من لم 
يجعل لها السكنى بحديث فاطمة بنت قيس أن النبى وَل أمرها أن تعتدٌ في بيت عبد الله ابن أم مكتوم ولا حجة فيه 
لما روي عن عائشة أنها قالت كانت فاطمة في مكان وحش فخيف على ناحيتها. وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت 
فاطمة لطول لسانها على أحمائها وكان للسانها ذرابة أما المعتدّة عن وطء الشبهة والمفسوخ نكاحها بعيب أو خيار 
ا والمعتدّة عن وفاء الزوج لا نفقة لها حاملا كانت أو حا حائلاً عند أكثر 
هل العلم؛ وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أن لهذه النفقة إن كانت حاملا من التركة حتى تضع, وهو قول 
ل أحدهما لا سكنى لها بل 
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أحدهما: أنه لا سكنى لها بل تعتد حيث تشاء وهو قول علي وابن عباس وعائشة وبه قال عطاء والحسن وهو 
قول أبي حنيفة . 

والثانى: أن لها السكنى وهو قول عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبدالله بن عمر وبه قال مالك والثوري 
واي نان ظ 

واحتج من أوجب لها السكنى بما روي عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري «أنها 
جاءت إلى رسول الله كك وسألته أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان 
بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله ككلِةِ أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في 
مسكن يملكه ولا نفقة قالت فال رسول الله يك نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله كك أو 
أمر بي فنوديت فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه 
وقضى به» أخرجه أبو داود والترمذي» فمن قال بهذا القول قال إذنه لفريعة أولاً بالرجوع صار منسوخا بقوله آخرا 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» ومن لم يوجب السكنى قال أمرها بالمكث في بيتها اخرا استحبابا لا وجوبا. 

قوله عز وجل: #فإن أرضعن لكم4 يعني أولادكم #فآتوهن أجورهن*4 يعني على إرضاعهن» وفيه دليل على 
أن اللبن وإن كان قد خلق لمكان الولد فهو ملك للأم وإلا لم يكن لها أن تأخذ عليه أجرا وفيه دليل على أن حق الرضاع 
والنفقة على الأزواج في حق الأولاد #وأتمروا بيتكم بمعروف4 أي ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف وقيل 
يتراضى الأب والأم على أجر مسمى والخطاب للزوجين جميعاً أمرهم أن يأتوا بالمعروف وما هو الأحسن ولا يقصدوا 
الضرارء وقيل المعروف هاهنا لا أن يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها ولا المرأة في حق الولد ورضاعه #وإن 
تعاسرتم» أي في حق الولد وأجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له 


تعتل سفيك الشاءة وهو قول علي وابن عباس وعائشة. وبه قال عطاء والحسن وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. 
والثاني : لها السكنى الل يي م وبه قال مالك وسفيان الثوري 
وأحمد وإسحاق. واحتج من أوجب لها السكنى بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق 
الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمّته زينب بنت كعب أن الفريعة 
بنت مالك بن سنان وهي احج الى مد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله يَكِِ تسأله أن ترجع إلى أهلها 
في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم . فقتلوه فسألت رسول 
الله وي أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة فقالت: قال رسول الله يك : «نعم), 
فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله كه فذعيت له. فقال رسول 
الله كلد : «كيف)؟ قلت: قالت فرددت عليه القصة لون ذكرت من شأن زوجي : فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله). قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وغقر ا قالت: فلما كان عثمان أرسل إلى فسألني عن ذلك 
فأخبرته فاتبعه وقضى به» فمن قال بهذا القول قال: إذنه لفريعة أولاً بالرجوع إن أهلها صار منسوخاً بقوله آخراً: 
المح الى لاسي يلم الكات أجله . ا 0 أمرها بالمكث في بيتها آخراً استحباباً لا 
وجوباً. قوله عزّ وجل: طا فإن أرضعن لكم 4. أي و أولادكم» ١‏ فآتوهنَ أجورهنَ 4. على إرضاعهنٌ 
« واتمروا بينكم بمعر وف 2# ل إذا أمره بالمعروف. وقال الشافعي : شاوروا قال مقاتل 


عي ب اج ا ا ا ب ست شورق الظلاق)ر الأنارق ب 1 


إكراهها على إرضاعه بل يستأجر للصبي مرضعا غير آمه وذلك قوله: #فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته» أي 
على قدر غناه #ومن قدر» أي ضيق ##عليه رزقه4 فكان بمقدار القوت #فلينفق مما آتاه الله أي على قدر ما آتاه الله 
من المال «الا يكلف الله نفساً» أي في النفقة #إلا ما آتاها» يعنى من المال والمعنى لا يكلف الفقير مثل ما يكلف 
ااا 0 

2 3 7-2 سرحت سه ى س 1 97 2ك ده جر ل م 
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عه 
و م فاك ا هسه و ار لي ا ل م 2 سس مس سه 
مكلا دشل جَدتِ جرَى من تحيتها ادنر ار خلرين فآ أبدا قد أحسن الله م رنقا () أله الْذِى خلق سبع سمواتٍ 
مر صح عم و دمب 2 صء م سوم 2 0 رس سلخرس سا ّ وو ةم د ير 26 م 1 يجا كر 
٠‏ م ه > 0 له -. ص 
ومن الارض متلهن ينغزل الات , 0 ١‏ ل سىءٍ ديروآنا قد أحاط يكل شىّءء الاي 


#وكأين من قرية عتت» أي عصت وطغت والمراد أهل القرية عن أمر ربها ورسله» أي وأمر رسله 
#فحاسيناها حساباً شديدا» أي بالمناقشة والاستقصاء وقيل حاسبها بعملها في الكفر فجزاها النار وهو قوله 
#وعذبناها عذاباً نكراً» أي منكراً فظيعاً وقيل في الاية تقديم وتأخير مجازها فعذبناها في الدنيا بالجوع والقحط 
والسيف وسائر أنواع البلاء وحاسبناها في الاخرة حساباً شديدا #فذاقت وبال أمرها» أي شدة أمرها وجزاء كفرها 
#وكان عاقبة أمرها خسراً» أي خسراناً في الدنيا والآخرة #أعد الله لهم عذاباً شديداً» يخوف كفار مكة أن ينزل بهم 
مثل ما نزل بالأمم الماضية إفاتقوا الله يا أولي الألباب* أي يا ذوي العقول ثم نعتهم فقال تعالى: #الذين آمنوا قد 
أنزل الله إليكم ذكرا» يعني القرآن #رسولاً» أي وأرسل إليكم رسولاً إيتلو عليهم آيات الله مبينات» قرىء مبينات 


بتراضي الأب والأم على أجر مسمى., والخطاب للزوجين جميعاً يأمرهم أن يأتوا بالمعروف وبما هو الأحسن ولا 
يقصدوا الضرارء ا وإن تعاسرتم 4. في الرضاع والاجرة فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرتها وأبت الأم أن تُرضِعه 
فليس له إكراهها على إرضاعه. ولكنه يستأجر للصبي مُرضِعاً غير أمه وذلك قوله: « فستُرضع له أخرى ». 

( لينفق ذو سعة من سعته 24 على قدر غناه. # ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله #. من المال. © لا 
كلت دشا 4 في النفقة. ط إلآ ما آناها 4. أعطاها من المال» إ سيجعل الله من بعد عسر يُسراً 4. بعد 
ممق :واشيلة حت ونديعة . 

قوله عزّ وجل : 9 وكأين من قرية عتت 2# عصت وطغت. 8 عن أمر ربها ورسله 4. أي وأمر رسله. 
( فحاسبناها 1 شديداً 4 بالمناقشة والاستقصاء, قال مقاتل: حاسبها بعملها في الدنيا فجازاها بالعذاب» وهو 


قوله : « وعدَّبناها عذاباً نكراً 4 منكراً فظيعاً وهو عذاب النار لفظهما ماض ومعناهما الاستقبال» وقيل: في الآية 
تقديم وتأخير مجازها فعذبناها في الدنيا بالجوع والقحط والسيف وسائر البلايا وحاسيناها في الآخرة 10 شديداً. 


©« فذاقت وبال أمرها #. جزاء أمرها. وقيل : ثقل عاقبة كفرها. وكان عاقبة ة أمرها خسراً 4. خسراناً في 
الدنيا والآخرة . 


ا 000 2 اس | 0 3 5 ا 5 9 :3 
<« أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا 4. يعني القرآن. 
رسولا 4# بدلا من الذكر. وقيل : أنزل إليكم قرآنا وأرسل رسولا وقيل م الرسول. وقيل : الذكر هو 





سورة الطلاق/ الايات: 8 - ؟١‏ خف 


بالخفض آي تبين الحلال من الحرام والأمر والنهي وقرىء بالنصب ومعناه أنها واضحات #ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظلمات إلى النور# أي من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم #ومن يؤمن 
بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً» يعني الجنة التي لا 
| ينقطع نعيمها وقيل يرزقون طاعة في الدنيا وثواباً في الآاخرة #الله الذي خلق سبع سموات4 يعني بعضها فوق بعض 
#ومن الأرض مثلهن4 أي في العدد #يتنزل الأمر بينهن* أي الوحي إلى خلقه من السماء العليا إلى الأرض السفلى 
وقيل هو ما يدبر فيهن من عجائب تدبيره ينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار وبالصيف والشتاء ويخلق 
الحيوان على اختلاف هيئاته وينقله من حال إلى حال فيحكم بحياة بعض وموت بعض وسلامة هذا وهلاك هذاء وقيل 
في كل سماء من سمواته وأرض من أرضيه خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه #لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» يعني أنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية وأنه قادر 
على الإنشاء بعد الإفناء وكل الكائنات جارية تحت قدرته داخلة في علمه والله تعالى أعلم . 





الرسول. وقيل: ذكراً أي شرفاً ثم بين ما هو فقال: 8 يتلوا عليكم آيات الله مبيئنات ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. 
أبداً قد أحسن الله له رزقاً #. يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها. 

« الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنّ #. في العدد. ط يتنزل الأمر بينهن #. بالوحي من 
السماء السابعة إلى الأرض السفلى, قال أهل المعاني : هو ما يدبر فيهنٌ من عجيب تدبيره فينزل المطر ويخرج 
النبات» ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء. ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاتها وينقلها من حال إلى حال. 
وقال قتادة: في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه . « لتعلموا أن 


الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً 4. فلا يُخفى عليه شيء. ظ 


(مدنية وهى اثنتا عشرة اية ومائتان وسبع وأربعون كلمة وألف وستون حرفا) 


مزلي 

يهأ كاك حر حرم م1 أل أنه 52 4 بدلغى مَرضَاتٌ زونك أده عَفُور بحم 02 

قوله عز وجل : 5 أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة 5210 053 يتندني 
نزولهاء (ق) عن عائشة رضى الله عنها قالت «كان رسول الله يَكلِةِ يحب الحلواء والعسل وكان إذا انصرف من العصر 
ان سانانا وي عدون ار ون سلف رت عد ادي نوا اا مد ال كي تررك لعن 
ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي يله منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت 
ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لا فقولي ما هذه 
الريح التي أجد وكان رسول الله يَلةٍ يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له 
جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذلك فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والله الذي لا إله 
إلا هو لقد كدت أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقاً منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت 





سورة التحريم 

مدنية وهي اثنتا عشرة آية. 

ا ااا 
عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 
عبيد الله بن إسماعيل ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يك يحب 
الحلواء والعسل وكان إذا صلى العصر دخل على نسائه فيدنو منهنّ فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان 
يحتبس فسألت عن ذلك, فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله كَلِهِ منها شربة فقلت أما 
والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة» وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه 
سترك ١‏ تشرا 10 يا قله لزج وكا ربوك اله 35 اكد قار نوجارد وى رلسيارك متتتاي لقره 
7 فقولي له رسول الله جرست نحله العرفط سأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية, فلما دخل على سودة قالت 

دة: والله الذي لا إلَه إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقاً منك, فلما دنا رسول الله يكل 
د يا رسول الله أكلت مغافير. قال: «لا). قالت: فما بال هذه الريح؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل». 
قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل على قلت له مثل ذلك. ودخل على صفية فقالت مثل ذلك. فلما دخل 


سورة التحريم/ الاية: ١‏ فم 


مغافير؟ قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل قال جرست نحله العرفط فلما دخل 
عليّ قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقالت له:مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك 
منه؟ قال لا حاجة لي فيه قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه قلت لها اسكتي» (ق) عن عائشة رضي الله عنها «أن 
النبي كةِ كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاً فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي يلل 
فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلاً عند زينب 
بنت جحش ولن أعود له فنزلت «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك4 إلى قوله #إن تتوبا إلى الله4 لعائشة وحفصة 
«وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» لقوله بل شربت عسلاً ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا» زاد 
| في رواية «يبتغي بذلك مرضاة أزواجه» . 
(شرح غريب ألفاظ الحديثين وما يتعلق بهما) 

قولها كان رسول الله تلِ يحب الحلواء والعسل الحلواء بالمد وهو كل شيء حلو وذكر العسل بعدها وإن كان 
داخلاً في جملة الحلواء تنبيهاً على شرفه ومزيته وهو من باب ذكر الخاص بعد العام قولها في الحديث الثاني فتواطيت 
أنا وحفصة هكذا ذكر في الرواية وأصله فتواطأت أي اتفقت أنا وحفصة قولها إني لأجد منك ريح مغافير هو بغين 
معجمة وفاء بعدها ياء وراء وهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له العرفط بضم العين المهملة 
وبالفاء يكون بالحجاز وقيل العرفط نبات له ورق عريض يفرش على الأرض له شوكة وثمره خبيث الرائحة» وقال أهل 
اللغة العرفط من شجر العضاه وهو كل شجر له شوك» وقيل رائحته كرائحة النبيذ وكان النبي كَةِ يكره أن يوجد منه 
رائحة كريهة قولها جرست نحله العفرط هو بالجيم والراء وبالسين المهملتين ومعناه أكلت نحله العرفط فصار منه 
العسل قولها في الحديث الثاني فقال شربت عسلاً عند زينب بنت جحش وفي الحديث الأول أن الشرب كان عند 
حفصة بنت عمر بن الخطاب وأن عائشة وسودة وصفية هن اللواتي تظاهرن عليه قال القاضي عياض والصحيح الأول 
قال النسائي إسناد حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج صحيح حيد غاية وقال الأصيلي حديث حجاج أصح وهو 
أولى بظاهر كتاب الله وأكمل فائدة يريد قوله تعالى : #وإن تظاهرا عليه» وهما ثنتان لا ثلاثة وأنهما عائشة وحفصة كما 
اعترف به عمر في حديث ابن عباس وسيأتي الحديث قال وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى يعنى 
الحديث الأول الذي فيه أن الشرب كان عند حفصة قال القاضي عياض : والعيرات أن شوب الغيرل كان عق رينت 
بنت جحش ذكره الشيخ محبي الدين النووي في شرح مسلم وكذا ذكره القرطبي أيضاً وقال المفسرون في سبب 
النزول إن النبي يه كان يقسم بين نسائه فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله كيهِ في زيارة أبيها فأذن لها فلما 
خرجت أرسل رسول الله كلِلَةَ جاريته مارية القبطية فأدخلها بيت حفصة وخلا بها فلما رجعت خفصة وجدت الباب 








على حفصة قالت له * يا رسول اله ألا أسقيك منه قال : ولا حاجة لي به)ء قالت تقول سودة: سبحان الله لقد 
حرمناه؛ قالت: قلت لها: اسكتي . وأخبرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف 
ثنا محمد بن | [سماعيل :تنا الحرن بن ميخم الماح فنا الحمداج غن الى تريح قألن بقع حطاة اله سيمم خيدلةد 
ا اعبا ووه اا ا م و اي 
عسلا فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي كله فلتقل إني أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير» فدخخل على 
إحداهما فقالت له ذلكء فقال: لأ ناس لومت عيدل قد ريني يلت نيان راد أعود لهء فنزلت: 8 يا أيها النبي 
م تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك 4 إلى قوله : © إن موي سيو 
انبي إلى بعض أزواجه حديثاً 4 لقوله : ال التريةة ديل وبهذا الإسناد قال: حذّثنا محمد بن إسماعيل أنا 


ايض 





سورة التحريم/ الآيتان: 07 م 
مغلقاً فجلست عند الباب فخرج رسول الله يك ووجهه يقطر عرقاً وحفصة تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت إنما أذنت لي 

من أجل هذا أدخلت أمتك بيتي ووقعت عليها في يومي وعلى فراشي ي أما رأيت لي حرمة وحقاً ما كنت تصنع هذا 
بامرأة منهن فقال رسول الله كَكِِهِ أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي اسكتي فهي علي حرام ألتمس بذلك رضاك فلا 
تخبري بهذا امرأة منهى فلما خرج رسول الله كَلِْهِ قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت ألا أبشرك أن 
رسول الله كَلْةِ قد حرم عليه أمته مارية وقد أراحنا الله منها وأخبرت عائشة بما رأت وكانتا متصافيتين متظاهرتين على 
سائر أزواج النبي بها يَْخِ فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله يَلْهِ حتى حلف أن لا يقربها عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
«أن رسول الله كلةِ كانت له أمة يطؤها بها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله تعالى : *ويا أيها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك4 الاية أخرجه النسائي قال العلماء الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا 
في قصة مارية المروية في غير الصحيحين ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح قال النسائي إسناد حديث عائشة في 
العسل جيد صحيح غايةء #وأما التفسير» فقوله #يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك# أي من العسل أو ملك اليمين 
على اختلاف الرواية فيه وهذا التحريم تحريم امتناع عن الانتفاع بها أو بالعسل لا تحريم اعتقاد بكونه حراما بعد ما 
أحله الله فالنبي 3 امتنع عن الانتفاع بذلك مع اعتقاده أن ذلك حلال تبتغي مرضاة أزواجك أي تطلب رضاهن رك 
ما أحل الله لك والله غفور رحيم أي غفر لك ذلك التحريم . 


-- مه لتر 11 > 2 1 رج بر ار رتم 1 رمه مه أ[ كوه 

د وض لَه كلد جحل يمك وه ولك وهو العليم اكيم (ي) وَإِذ أسرَ لي إل بض أَُواجوء دا 
و د يرل و سبي الو ضر ل س2 ثم ميري آذ ل كت ع 7 بي كل عرزن 0 

قلما تبَأَتَ به وأظهرة ا لَه عَلَهِ ف بعصم عض عن بض فلم ها بو َال من ناا لذا قال تاذ الْعَلِيم 


لخد و 

9 فرض الله لكم تحلة أيمانكم* أي بين وأوجب لكم تحليل أيمانكم بالكفارة وهو ما ذكر في سورة المائدة 
فأمره الله أن يكفر عن يمينه ويراجع أمته فأعتق رقبة #والله مولاكم* أي وليكم وناصركم #وهو 0 أي بخلقه 
#الحكيم» ينها ترصن ين مكمه 





وا و اي و 0 قال : لآ ولك نت التر ب عملا عند 
زينب بنت جحش فلن أعود لهء وقد حلفت فلا تخبري بذلك أجداء يبتغي بذلك مرضات أزواجه. وقال 
المفسرون: وكان رسول الله يكم يقسم بين نسائه. فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله يَِدِ في زيارة أبيها فأذن 
لها. فلما خرجت أرسل رسول الله كل إلى جاريته مارية القبطية فأدخلها بيت حفصةء وس فوطي 
حعفصة وعدت النات مغاقا: فجلست عند الباب فخرج رسول الله يك ووجهه يقطر عرقا. 000 
ييكيك»؟ فقالت: إنما أذنت لي من أجل هذا أدخلت أمْنك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي 9 
لي خرمة وحقاً ماء كنت تصنع هذا بامرأة منهنْ. فقال رسول الله كل : «أليست هي جاريتي ل 
فهى حرام على التمس بذلك رضاكء فلا تخبري بهذا امرأة منهن». فلما خرج رسول الله ككِةِ قرعت حفصة الجدار 
الذي بينها وبين عائشة فقالت: : ألا ابشّرك أن رسول الله كهِ قد حرم عليه أمته مارية. وقد أراحنا الله منها وأخبرت 
عائشة بما رأت وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النني يلق فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله وَل حتى | 
حلف أن لا يقربهاء فأنزل الله عزّ وجل : يا أيها النبي لِمّ تحرّمْ ما أحل الله لك يعني العسل ومارية ف( تبتغي 
مرضات أزواجك والله غفور رحيم * وأمر أن يكفر يمينه ويراجع أمتهء فقال : 
٠‏ قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 4. أي بِيّن وأوجب أن تكفروها إذا حنثتم وهي ما ذكر في سورة المائدة 
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(فصل) 

اختلف العلماء في لفظ التحريم فقيل ليس هو بيمين فإن قال لزوجته أنت علي حرام أو قال حرمتك فإن نوى 
طلاقاً فهر طلاق وإن نوى ظهاراً فظهار وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين بنفس اللفظ وإن قال ذلك 
لجاريته فإن نوى عتقاً عتقت وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين وإن قال لطعام حرمته على نفسي فلا 
شيء عليه وهذا قول أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين وإليه ذهب الشافعي وإن لم ينو شيئا ففيه قولان 
للشافعي أحدهما أنه يلزمه كفارة اليمين» ٠‏ والثاني لا شيء عليه وأنه لغو فلا يترتب عليه شيء من الأحكام وذهب 
جماعة إلى أنه يمين فإن قال ذلك لزوجته أو جاريته فلا تجب عليه الكفارة ما لم يقربها كما لو حلف أن لا يطؤها وإن 
حرم طعاماً فهو كما لو حلف أن لا يأكله فلا كفارة عليه ما لم يأكله وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (ق) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال «إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» وفي رواية 
اذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» لفظ الحميدي . 

قوله تعالى: #وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» يعني ما أسر إلى حفصة من تحريم مارية على نفسه 
واستكتمها ذلك وهو قوله لا تخبري بذلك أحداً وقال ابن عباس أسر أمر الخلافة بعده فحدثت به حفصة قال الكلبي 
أسر إليها إن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي» وقيل لما رأى الغيرة في وجه حفصة أراد أن 
0000-0 س“انانل““كث“““ك“هاااوورممةغك 
٠ ]44[‏ «والله مولاكم # وليكم وناص ركم . ؛ #وهوالعليم الحكيم#. واختلف أهل العلم في لفظ التحريم. يكال قوم 
ليس هو بيمين فإن قال لزوجته أنت علي حرام أو حرّمتك فإن نوى به طلاقاً فهو طلاق» وإن نوى به ظهارا فظهار, 
وإن نوى تحريم 5< ا قلا ا ولد انال إن قال كلك مارو ان قري مط ملعي اق 
نوى تحريم ذاتها أو أظلق قغلية' كفارة اليتميف» اد ا و ا ا 01 
مسعود وإليه ذهب الشافعي , وذهب جماعة إلى أنه يمين» فإن قال ذلك لزوجته أو جاريته فلا تجب عليه الكفارة ما 
لم يقربهاء كما لوحلف أن لا يطأها وإن حرّم طعاماً فهو كما لوحلف وسور ا 
ذلك عن أبي بكر وعائشة. وبه قال الأوزاعي وأبؤ حنيفة رضي الله عنهء أخبرنا عبد الواحد المليحي أ: نا أحمد بن 
عبد الله النعيمي أ أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا معاذ بن فضالة ثنا هشام عن يحيئ عن ابن حكيم 
وهو يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفرء وقال ابن عباس: 
« لقد كان لكم في رسول لله أسوة حسنة » [الأحزاب: .]7١‏ 


00 وإذ أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً 4 وهو تحريم فتاته على نفسه. وقوله لحفصة:‎ ١ 
أحدأى. وقال سعيد بن جبير عن أبن عباس : 5 ود وو و ا 0 سر إليها أن‎ 
أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي . وقال ميمون بن مهران: - ن أبا بكر خليفتي من‎ 
بعدي . 9 فلما نبأت به 24 أخبرت به حفصة عائشةء © وأظهره الله عليه #. أ وا نبِيّه على أنها‎ 
أنبأت به © عرف بعضه »#, قرأ عبد الرحمن السلمي والكسائي ف عرف » بتخفيف الراء أي عرف بعض الفعل‎ 
الذي فعلته من إفشاء سرّهء أي غضب من ذلك عليها وجازاها به» من قول القائل لمن أساء إليه لأعرفنْ لك ما‎ 
فعلت» أي لأجازيتك عليه, وجازاها به عليه بأن طلّقهاء فلما بلغ ذلك عمر قال: لوكان في آل الخطاب خير لما‎ 
طلقك رسول الله كلل فتجاء. عورا زأمره معر ا جفلها(واغكزل رصتول الل كلل لسادة هرا وقد فى مشترنة أم باهي‎ 
مارية.» حتى نزلت آية التخيير. وقال مقاتل بن حيان: لم يطلّق رسول الله يه حفصة وإنما هم بطلاقها فأتاه جبريل‎ 


خورف 
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يراضيها فسرها بشيئين بتحريم مارية على نفسه وأن الخلافة بعده في أبي بكر وأبيها عمر «فلما نبأت به» أي أخبرت 
بذلك حفصة عائشة نشة لإ وأظهره الله عليه» أي أطلع الله نبيه بلِِ على قول حفصة لعائشة عرف بعضه» قرىء بتخفيف 
الراء أي عرف بعض الذي فعلته حفصة فغضب من إفشاء سره وجازاها عليه بأن طلقها فلما بلغ عمر قال لها لو كان في 
ال الخطاب خير لما طلقك رسول الله يِ فجاءه جبريل عليه السلام وأمره بمراجعتها وقيل لم يطلق رسول الله يل 
حفصة وإنما هم بطلاقها فأتاه جبريل فقال لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة وقرىء عرف 
بالتشديد» ومعناه عرف حفصة بعض الحديث وأخبرها ببعض ما كان منها إوأعرض عن بعض» أي لم يعرفها إياه ولم 
يخبرها به قال الحسن ما استقصى كريم قط قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض والمعنى أن النبي يل أخبر 
حفصة يعض ما أخبرت به عانشة وهو تحريم الامة وأعرض عن ذكر الخلافة أنه ول كره أن ينشر ذلك في الناس 
#فلما نبأها به© أي أخبر حفصة بما أظهره الله عليه لإقالت4 يعني حفصة #إمن أنبأك هذا أي من أخبرك بأني أفشيت 
ا 
وآ إل فد كت لوكا ون كلها يِه وَنَ لَه هر هنيل وَل ألْمؤمنيقٌ 

لمآ ال 

000ظ”ظصظ 
صغت قلوبكما# أي زاغت ومالت عن الحق واستوجبتما أن تتوبا وذلك بأن سرهما ما كره رسول الله يل وهو اجتناب 
مارية» (ق) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج 
النبي ويه اللتين قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر وحججت معه فلما كان عمر ببعض 
الطريق عدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فصببت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج 





عليه السلام؛ وقال: لا تطلّقها فإنها صوامة قوامة وإنها من جملة نسائك في الجنة. فلم يطلقها. وقرأ الآخرون 
عرف #بالتشديد أي عرف حفصة بعد ذلك الحديث؛» أى بي أخبرها ببعض القول الذي كان منهاء # وأعرض عن 
بعض 4» يعني لم يعرّفها إياهء ولم يخبرها به قال الحسن . : ما استقصى كريم قطّء قال الله تعالى اديت 
وأعرض عن بعض 4. وذلك أن النبي ككلهِ لما رأى الكراهية فى وجه حفصة أراد أن يتراضاها فأسرٌ إليها شيئين 
'تحريم الأمة ة على نفسه وتبشيرها بأن الخلافة بعده في أبي بكر وفي عر رقي لضو ل ل م 
ا يا ا ار ا 
الله كلِ أن ينتشر ذلك في الناس. ط فلما نبّاها به 4. أي أخبر النني يكل حفصة بما أظهره الله عليه. « قالت ». 
علض يواتن أناك هذااهم أي من أخبرك بأني أفشيت شت الي ول تي عي اميرك 

© إن تتوبا إلى الله #. أي من التعاون على النبي ل بالإيذاء يخاطب عائشة وحفصة. # فقد صغت 
قلوبكما 4. أي زاغت ومالت عن الحق. واستوجبتما التوبة . قال ابن زيد: مالت قلوبكما بأن سرّهما ما كره رسول 
الله يك من اجتناب جاريته. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا 
محمد بن إسماعيل ثنا ليان اخبرا يلابي جد انه بن لى لور انعد هبن عبان 
قال: لم أزل حريصاً على أن ن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي كلِ اللتين قال الله تعالى لهما 
إذ توياإلى ل قد صنت قلوكما4؛ حنى حي تحججت مع وعدل ولت مع دا بر ثم جا بت 
على يديه من الإداوة» فتوضاً فقلت له: يا أ مير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي كلٍِ اللتان قال الله عر وجل 
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النبي يل اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال عمر واعجباً لك يا ابن العباس قال الزهري كره 
منه ما سأله عنه ولم يكتمه قال هما عائشة ئشة وحفصة ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء فلما 
قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي 
فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي كله 
ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعن رسول الله يَي؟ فقالت نعم 
ار إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم قلت لقد خابت من فعلت ذلك منكن وخسرت أفتأمن إحداكن أن 

يغضب الله عليها لغضب رسول الله كْةِ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رهول الل كلقولا سالب يدا وسلني ها بذا للك 
ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله يك منك يريد عائشة وكان لي جار من الأنصار فكنا 
نتناوب النزول إلى رسول الله كلِ فينزل يوماً ويأتيني بخبر الوحي وغيره واتيه بمثل ذلك وكنا نتحدث أن غسان تبعث 
الخيل لتغزونا فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر 
عظيم قلت ماذا أجاءت غسان؟ قال لا بل أعظم من ذلك وأهول طلق رسول الله ويه نساءه قلت قد خابت حفصة 
وخسرت قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة 
وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله يلِ؟ قالت لا أدري ها هو ذا معتزل في هذه المشربة فأتيت غلاماً له أسود فقلت 





لهما: بويا وو يه واعجباً لك يا ابن عباس هما عائشة ئشة وحفصة . ثم استقبل 
عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني امن ند وهي من عوالي المدينة» وكنا 
نثناوب النزول على النبي كل فينزل يوماً وأنزل يوماً فإذا نزلت حدّثته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الأمر أو غيره 
وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قَدِمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فطفق 
نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني, فقالت: ولِم تنكر أن 
راتحي فوالله إن أزواج النبي كَلهْ ليراجعنه. وإن إحداهنّ لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني فقلت: خابت من 
فعلت منهن بعظيم. ؛ ثم جمعت على ثيابي فدخلت على حفصة.» فقلت: أيْ حفصة أتغاضب إحداكنٌ البي كَلِهِ 
حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت : خابت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله تعالى لغضب رسوله فتهلكي لا تستكثري 
على النبي لِ ولا تراجعيه في شيء. ولا تهجريه وسليني ما بدا لك؛ ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوضأ منك 
وأحب ب إلى النبي كي يريد عائشة. قال عمر: وكنا تحدّثنا أن غسان تبعث الخيل لتغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته» 
فرجع عشاء فضرب بابي ضرباً شديداً وقال: َنم هو ففزعت فخرجت إليه فقال: حدث عظيم؟ فقلت: عل 
أجاءت غسان؟ قال: لا بل أعظم منه وأطول طلّق النبي كل نساءه. فقلت قد خابت حفصة وخسرت كنت أظن أن 
هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي كك فدخل مشربة له فاعتزل فيها فدخحلت | 
على حفصة فإذا هي تبكي. فقلت: ما يكيك أولم أكن حذّرتك؟ أطلْقكن النبي كل؟ قالت: لا أدري هو ذا في 
المشرية. ا 0 ٠‏ فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد.ء فجئت 
المشربة التي فيها النبي يكَكهِ فقلت لغلام له أسود: ل 00 قد 
كلمت النبي ككلةٍ فذكرتك له فصمتء, فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد فجئت 
فقلت للغلام : استأذن لعمر, فدضل ثم رجع إلي فقك. قد ذكرتك له فصمت». فرجعت فجلست مع الرهط الذين 
عند المنبر» ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام ف فقلت: استأذن لعمرء فاستأذن ثم رجع إلي فقال. قد ذكرتك له 
فصمت,ء. فلما ولَّيت منصرفاً فإذا الغلام يدعوني» فقال: قد أذْن لك النبي كله فدخلت على رسول الله يَكةٍ فإذا هو 
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استأذن لعمر فدخل ثم خرج إليّ فقال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى. أتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي 
بعضهم فجلست قليلاً ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج فقال قد ذكرتك له فصمت 
فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما بوم ساوحلا و 
مدبراً فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله كَل فإذا هو متكىء على رمال حصير 
قد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك فرفع رأسه إليّ وقال لا فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله قد كنا 
حرا ل 0 
امرأتي يوم فإذا هي تراجعني فأنكرت إذ راجعتني فقالت ما تنكر أن ن أراجعك فوالله إن أزواج النبي كَل ليراجعنه 
وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب 
رسول الله كله فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله بلك فقلت يا رسول الله قد دخلت علي حفصة فقلت لا يغرنك أن 
كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله يكل منك فتبسم أخرى فقلت استأنس يا رسول الله قال نعم قال فجلست 
فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه ما يرد البصر إلا أهبة ثلاثة فقلت يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتك 
فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال أفي اشك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم 
عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان قد أقسم أن لا يدخل عليهن شهراً من أجل 
ذلك الحديث حين أفشته حفصة لعائشة من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله تعالى» قال الزهري فأخبرني عروة عن 
عائشة قالت «لما مضت تسع وعشرون دخل علي رسول الله كل بدأ بى فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل 
علينا شهرا وإنك دخخلت في ليلة تسع وعشرين أعدهن فقال إن الشهر يكون تسعاً وعشرين زاد في رواية وكان ذلك 
الشهر تسعاً وعشرين ليلة ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ثم قال يا أيها 


مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش. قد أثْر الرمال بجنبه متكثا على وسادة من أدم حشوها ليف. 
فسلّمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله أطلّقتَ نساءك؟ فرفع إليّ بصره فقال: «لا». فقلت: الله أكبرء ثم 
قلت وأنا قائم : أستأنس يا رسول الله لو رأيتني» وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قَدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم 
نساؤهم . اا 000 
كانت جارتك أوضاً منك وأ حب إلى رسول الله ككِ يريد عائشة» فتبسم النبي يليه تبسمة أخرى. فجلست حين رأيته 
حم ترنحت صرى في ودترانه »ا أت فيه شيا بد البصر غير أي ثلاة» فقلت: يا رسول الله ادع الله تعالى 
فليوسع على آمك فإ فارس والروم قد وُسّع عليهم وأعطوا من الدنيا وهم لا يعبدون الله تعالى , فجلس النبي كله 
وكان متكثاً فقال: «أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا»» فقلت: يا 
رسول الله استغفر لي فاعتزل النبي يك وسلّم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة ئشة تسعاً 
وعشرين ليلة. وكان يقول: «ما أنا بد اخل عليهنٌ شهرا من قددّة موحدتة عليهنٌ تحين تغاتيه: الله تعالى 25 
وعشرون ليلة. دخل على عائشة رضي الله عنها فبدأ بهاء فقالت له عائشة: يا رسول الله إنك كنت أقسمت أن لا 
ابحل عليا ورا بإبها سحت من بح رعتري ب الوا 1/2 فقن" «الشهر تسع وعشرون). وكان ذلك الشهر 
تسعا وعشرين ليلة. قالت عائشة : اليا بى أول امرأة من نسائه. فاخترته ثم خير نساءه كلهن 
فقلن مثل ما قالت عائشة. أخبرنا عبد الواحد المليحي أ ةنخد اله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا 
محمد بن إسماعيل ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي كَل 
أخبرته أن رسول الله يه جاءها حين أمر الله تعالى أن يخير أزواجه فبدأ بي رسول الله كل فقال: «إني ذاكر لك 
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النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها حتى بلغ إلى قوله عظيماً قالت عائشة قد علم رسول الله والله أن 
أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه فقلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة»» زاد في رواية «أن 
عائشة قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك فقال لها النبي يَلِ إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا» ولمسلم عن ابن 
عباس عن عمر نحوه وفيه قال «دخلت عليه فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله 
معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون 
الله يصدق قولي الذي أقول فنزلت هذه الاية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا متكن وإن تظاهرا عليه فإن الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير»» وفيه أنه استأذن رسول الله ككِ أن يخبر الناس أنه لم 
يطلق نساءه فأذن له وأنه قام على باب المسجد فنادى بأعلى صوته لم يطلق رسول الله َك نساءه . 

قوله فعدلت معه بالإداوة أي فملت معه بالركوة فتبرز أي أتى البراز وهو الفضاء من الأرض لقضاء الحاجة . 

العوالي جمع عالية وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة قوله ولا يغرنك أن كانت جارتك يريد بها الضرة وهي 
لاح حاتري ا 1 ار رو ارج عراز لله ار عادع وا اسار 
بعده المشرية رذ بضم الراء وفتحها الغرفة قوله فإذا هو متكىء على رمال حصير يقال رملت الحصير إذا ضفرته ونسجته 
والمراد به أنه لم يكن على السرير وطاء سوى الحصير قوله ما رأيت فيه ما يرد البصر إلا أهبة ثلاثة الأهبة والأهب جمع 
إهاب وهو الجلد قوله من شدة موجدته الموجدة الغضب . 

قوله تعالى: #وإن تظاهرا عليه» أي تعاونا على إيذاء النبي كلم «إفإن الله هو مولاه# أي وليه وناصره 
#وجبريل» يعني وجبريل وليه وناصره أيضاً وإنما أفرده وإن كان داخلاً في جملة الملائكة تعظيماً له وتنبيها على علو 
منزلته ومكانته #وصالح المؤمنين* روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب صالح المؤمنين أبو بكر وعمر وقيل هم 
المخلصون من المؤمنين الذين ليسوا بمنافقين وقيل هم الأنبياء #والملائكة بعد ذلك*# أي بعد نصر الله وجبريل 





أمراً فلا عليك أن لا تعجلي بالجواب حتى تستأمري أبويك»» وقد علم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه. ثم قال: 

يأ أيها النبي قل لأزواجك * [الأحزاب : 8 وو5] إلى تمام الآيتين» فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي فإني 5 
الله ورسوله والدار الآخرة. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن 
محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحباج حدّئني زهير بن حرب ثنا عمر بن يونس الحنفي ثنا عكرمة بن عمار عن 
سماك بن زميل حدّثنا عبد الله بن عباس حدّئني عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل النبي يه نساءه وذكر الحديث . 
وقال: دخلت عليه فقلت: يا رسول الله ما يشىٍّ عليك من شأن النساء فإن كنت طلَقتهنَ فإن الله معك وملائكته 
وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلّمت وأحمد الله تعالى بكلام إلا رجوت أن يكون الله 
يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية: ©« عسى ربّه إن طلّقكنّ أن يبدله أزواجاً خيراً منكنّ 4 [التحريم: 5]. 
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير *. قوله : 98 وإن تظاهرا 
عليه #. أي تتظاهرا أو تتعاونا على أذى النبي كله قرأ ال الكرنة يحب انلام والاخرون اي م فإن الله 
هو مولاه #. أي وليّه وناصره قوله: # وجبريل وصالح المؤمنين 4. روي عن ابن مسعود 9 بن كعب: 

© وصالح المؤمئين # أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وقال الكلبي : هم المخلصون الذين ليسوا بمنافقين. قوله : 
والملائكة بعد ذلك ظهير #. قال مقاتل: بعد الله وجبريل وصالح بو ظهيرء أي : أعوان للنبي يك وهذا 


73 
وصالح المؤمنين #ظهير # أي أعوان للنبي لد ينصرونه . 
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#عسى ربه# أي واجب من الله #إن طلقكن* يعني رسول الله يك أن يبدله أزواجاً خيراً منكن» ثم وصف 
الأزواج اللواتى كان يزوجه بهن فقال #مسلمات#»# أي خاضعات لله بالطاعة #مؤمنات * أي مصدقات بتو حيدذ الله 
تعالى: #قانتات» أي طائعات وقيل داعيات وقيل مصليات بالليل #تائبات# أي تاركات للذنوب» لقبحها أو كثيرات 
التوبة #عابدات# وكثيرات العبادة #سائحات# أي صائمات وقيل مهاجرات وقيل يسحن معه حيث ساح ##ثيبات #* 
جمع ثيب وهي التي تزوجت ثم بانت بوجه من الوجوه إوأبكارا» أي عذارى جمع بكر وهذا من باب الإخبار عن 
القدرة لا عن الكون لأنه قال إن طلقكن وقد علم أنه لا يطلقهن فأخبر عن قدرته أنه إن طلقهن أبدله أزواجاً خيراً منهن 
تخويفاً لهن . 

م كول #[ ل ل سمه صلا له ع 2 مه و له ره 4 ًٍ 
يا لذن >امنوا هوأ أنشّسَ؟ي وأهْب؟: تارا وَُودما الاش وَطْجَارهُ علا مليكه عِلاظ شِدَادُ لا 
5 ا 0 2 0ك و لت 
يحصو الله مآ أمرشم ويفعلوت ما يؤصروت أيج) يكأيها الذِينَ كفروأ لا معنذ روا الموم نما ما كم مله( 
أ و ث3 سر 06 ورد دح هس ع ساراس عَم و 2-0 1-8 "0١‏ 590 0 
يكأنا الذرب ءامنوأ توبوا إل 1 وب و رك ا د بَكِبْرَ عَدَكُْ سيتَايكُم و يُرَعِلَحكُمْ جَنتِ 


7 


جخْرى ين كَتِها اهار يوم لا بر له ليواي اناس فق بت تك أدوخ تلأتوء 
يعُولُونَ ريسآ أَتِمم لنا نوريا وأَغْفِرَ ا كل سَوْء قَدِيرٌ () تايبا أَلبّىّ جَهدٍ لحكفار 


والمتافقين 0 وَأ ل ووس ير مه جا سر 
مقن وغل علوم و وسور جَهَكد وى ابد م 
قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم*4 قال ابن عباس بالانتهاء عما نهاكم الله عنه والعمل بطاعته 
#وأهليكم* يعني مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهم تقوهم بذلك» ناراً وقودها الناس 
والحجارة# يعني الكبريت» لأنه أشد الأشياء حرا وأسرع إيقادا #عليها ملائكة» يعني خزنة النار وهم الزبانية 
#غلاظ» أي فظاظ على أهل النار لإشداد» يعني أقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً في النار لم 


من الواحد الذي يؤدّي عن الجمع, كقوله: 8« وَحَسّنَ أولئك رفيقاً * [النساء: 14]. 

(عسى ربّه إن طلْقكنَ 4, أي واجب من الله إن طلْقكنّ رسوله. 8 أن يبدله أزواجاً خيرا منكن 
مسلمات *. خاضعات لله بالطاعة. # مؤمنات #. مصذقات بتوحيد الله» # قانتات #. طائعات. وقيل : داعيات 
وقيل مصليات» # تائبات عابدات سائحات #*. صائمات» وقال زيد بن أسلم : مهاجرات. وقيل: يسحن معه 
عب نامع «# ثيبات وأبكاراً 4. وهذا ذ في الأخبار عن القدرة لا عن الكون لأنه قال : إن طلقكنّ 4 وقد علم 
أنه لا يطلقهنَ وهذا كقوله : 8 وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » [محمد: 78], وهذا إخبار عن 
القدرة لأن في الوجود انا هو كير عن أمة معدل 6ل 

قوله عزٍّ وجل : ويا أبها الذبن آمنوا نوا الفسكم 4 قال عطاء عن ابن عباس : بو 0 
تعالى عنه والعمل بطاعته. 8 وأهليكم نار 24 يعني مروهم بالخير وانهوهم عن الشر. وعلمرهم وأدبوهم تقوهم 
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يخلق الله الرحمة فيهم #لا يعصون الله ما أمرهم* أي لا يخالفون الله فيما أمرهم به ونهاهم عنه #ويفعلون ما يؤمرون» 
أي لا تأخذهم رأفة في تنفيذ أوامره والانتقام من أعداته «إيا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم4 أي يقال لهم لا تعتذروا 
اليوم وذلك حين يعاينون النار وشدتها لأنه قد قدم إليهم الإنذار والإعذار فلا ينفعهم الاعتذار لأنه غير مقبول بعد 
دخول النار #إنما تجزون ما كنتم تعملون* يعني أن أعمالكم السيئة ألزمتكم العذاب . 

قوله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً» أي ذات نصح تنصح صاحبها بترك العود إلى الذنب 
الذي تاب منه قال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب ومعاذ التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود 
اللبن إلى الضرع وقال الحسن هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى مجمعاً على أن لا يعود إليه وقال الكلبي أن 
يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن وقال سعيد بن المسيب معناه توبة تنصحون بها أنفسكم وقال محمد بن 
كعب القرظي التوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان 
ومهاجرة سيىء الإخوان . 

ظ (فصل) 


وقال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة فإن 
كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق أدمي فلها ثلاث شروط : 

أحدها: أن يقلع عن المعصية؛ والثاني أن يندم على فعلهاء والثالث أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا فإذا 
اجتمعت هذه الشروط في التوبة كانت نصوحاً وإن فقد شرط منها لم تصح توبته فإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي 
فشروطها أربعة هذه الثلاثة ئة المتقدمة والرابع الدييرا فرع مكق :قينا خبها :إن كانت المفصية مالا وتسوه روه إلى قينا جيه 
مح يو وم وا 
الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته من ذلك الذنب وبقي عليه ما لم يتب منه هذا مذهب أهل السنة» وقد 
تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة (م) عن الأغر بن يسار المزني قال: قال رسول الله يك 
«يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم مائة مرة» (خ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله كلل 
يقول «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»» (ق) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال 
رسول الله يله الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة الحديث (م) عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبى يَلِةِ قال «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب 





بذلك ناراً. ط وَقُودُها الناس والحجارة عليها ملائكة #. يعني خَرّنَة النار. ظ غلاظ 4. فظاظ على أهل النار, 
شداد #, أقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً في النار وهم الزبانية لم يخلق الله فيهم الرحمة, 
« لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون #. 

«يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجرّون ما كنتم تعملون * يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
نصوحاً 4. قرأ الحسن وأبو بكر عن عاصم ا نصوحاً 4 بضم النون. وقرأ العامّة بفتحها أي توبة ذات نصح تنصح 
صاحبها بترك العود إلى ما تاب منه, واختلفوا في معناه قال عمر وأبي ومعاذ: التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى 
الذنب» كما لا يعود اللبن إلى الضرع . قال الحسن: هي أن يكون اا ا 
فيه. قال الكلبي أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. قال سعيد بن المسيب: توبة تنصحون بها 
أنفسكم . قال القرظي : يجمعها أربعة أشياء الاستغفار باللسان والأقلام بالأبدان وإضمار ترك العُود بالجنان ومهاجرة 
سيىء الإخوان . ( عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله 
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مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَةِ قال (إن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن . 

وقوله تعالى: #عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم# هذا إطماع من الله تعالى لعباده في قبول التوبة وذلك 

تفضلاٌ وتكرماً لا وجوباً عليه إويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين أمنوا معه» أي 
لا يعذبهم بدخول النار #نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم# يعني على الصراط #يقولون ربنا» يعني إذا انطفأ نورأ 
المنافقين #أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم 
و 2 5 

ل و سه م ارات يه لد مك - 3 


ره 
تضق يم أنه سينا وقِيلَ دخلا أ ادح اليك () مرب أله مك1 
ياف 


لذبت اا مَرَأَتَ ت فرعوت !| إذقَالت رب أبن بي ء عندذك بيثا أ لجنة ونحنى من فرعوت وعملهء ويحنى 
+ ساو 2 سر رح سر سير اس يت اس سر ساس ساح سا سلا ع 2 سه يه ا 
فر الم فر ار ليبج ا و اه م ن لد - أحصنت فرجها نسافِيهِ ين رونا وَصَدَّقتَ 


بكلمنت ريا وسو وكات من الْمََنينَ 9 

قوله تعالى: #ضرب الله مثلاً» أي بين شبهها وحالاً إللذين كفروا امرأة نوح» واسمها واعلة #وامرأة لوط# 
واسمها واهلة وقيل اسمهما والعة ووالهة #كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين# وهما نوح ولوط عليهما الصلاة 
والسلام وقوله من عبادنا إضافة تشريف وتعظيم #فخانتاهما» قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بغت امرأة نبي قط 
وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما وكانت امرأة نوح تقول للنانن إنه هجتون وإذا امن أحل أخبرت :نه 
الجبابرة من قومها وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل قومها على أضيافه إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النار وإذا نزل به 
ضيف بالنهار دخنت لتعلم قومها بذلك وقيل أسرتا النفاق وأظهرتا الإيمان لإفلم يغنيا عنهما من الله شيئأ» أي لم يدفعا 
عن امرأتيهما مع نبوتهما عذاب الله #وقيل ادخلا النار مع الداخلين» وهذا مثل ضربه الله تعالى للصالحين والصالحات 





النبي والذين آمنوا معه #. أي لا يعذبهم الله بدخول النارء #8 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم #. على 
الصراط. 8 يقولون #. إذ طفىء نور المنافقين» 8 رين أنمم لنا نورنا واغفرٌ لنا إنك على كل شيء قدير 4. 

«يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير #» ثم ضرب الله مثلل 
للصالحين والصالحات من التشاء. 

فقال جل ذكره: ضرب الله مثلاً للذين كفروا اامرأة نوح #. واسمها واعلة. « وامرأة لوط 2 واسمها 
واهلة. وقال مقاتل : والعة ووالهة. © كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين #. وهما نوح ولوط عليهما السلام. 
« فخانتاهما #. قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما. فكانت 
امرأة توح تقول للناس : إنه مجنون وإذا آمن به أحد حد أخبرت به الجبابرة وأما امرأ ة لوط فإنها كانت تل قومه على 
أضيافه إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النارء وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه أنه نزل به ضيف . وقال الكلبي : 
أسرّتا النفاق وأظهرتا الإيمان. « فلم يُغنيا عنهما من الله شيئاً #. لم يدفعا عنهما مع نبوتهما عذاب الله ظا وقيل 
ادخلا النار مع الداخلين #. قطع الله بهذه الآية طمع كل من يركب المعصية أن ينفعه صلاح غيره» ثم أخبر أن 
معصية غيره لا تضره إذا كان مطيعا. 





سورة التحريم/ الآيات : 1٠‏ -؟١‏ ضف 


من النساء وأنه لا ينفع العاصي طاعة غيره ولا يضر المطيع معصية غيره وإن كانت القرابة متصلة بينهم وأن القريب 
كالأجانب بل أبعد وإن كان القريب الذي يتصل به الكافر نبي كامرأة نوح وامرأة لوط لما خانتاهما لم يغن هذان 
الرسولان عن امرأتيهما شيئاً فقطع بهذه الاية طمع من يرتكب المعصية ويتكل على صلاح غيره وفي هذا المثل تعريض 
بأمي المؤمنين عائشة وحفصة وما فرط منهما وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده ثم ضرب مثلاً آخر يتضمن أن 
معصية الغير لا تضره إذا كان مطيعاً وأن وصلة المسلم بالكافر لا تضر المؤمن فقال تعالى : : #وضرب الله مثلاً للذين 
آمنوا امرأة فرعون* يعني اسية بنت مزاحم قال المفسرون لما غلب موسى السحرة امنت به امرأة فرعون فلما تبين 
لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس فكانت تعذب في الشمس فإذا انصرفوا عنها 
الذي جرف الإزاناات رحو اان مداقيا ل الرجداة وافت ا اع حو لي الاو 

بصخرة عظيمة لتلقى عليها فلما أتوها بالصخرة قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة فأبصرت بيتها في الجنة» من درة 
ا وانتزعت روحها فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه ولم تجد ألمأ وقيل رفع الله امرأة فرعون إلى الجنة فهي 
تأكل وتشرب فيها #ونجني من فرعون وعمله» يعني وشركه وقال ابن عباس عمله يعني جماعه #ونجني من القوم 
الظالمين» يعني الكافرين #ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها# أي عن الفواحش والمحصنة العفيفة #فنفخنا 
فيه» أي في جيب درعها ولذلك ذكر الكناية #من روحنا» إضافة تمليك وتشريف كبيت الله وناقة الله إوصدقت 
بكلمات ربها# يعني الشرائع التي شرعها الله لعباده بكلماته المنزلة على أنبيائه #وكتبه# يعني الكتب المنزلة على 
إبراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم الصلاة والسلام» «وكانت من القانتين» يعني كانت من القوم القانتين أي 
المطيعين وهم رهطها وعشيرتها لأنهم كانوا أهل بيت صلاح وطعة الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : قال 
رسول الله يَلِيْهَ «حسبك من نساء ؛ العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بلنت محمد واسية امرأة 


فرعون» أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح . والله أعلم بمراده. 





فقال: « وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأت فرعون #. وهي آسية بنت مُزاحم, قال المفسّرون: لما غلب 
موسى السَحَرَة آمنت امرأة فرعون لما تبين لفرعون إسلامها أوتدَ يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها فى الشمس . قال 
سلمان: كانت امرأة فرعون تَعَذَّبِ بالشمس فإذا ماس اا يار 
الجنة 4. فكشف الله لها عن بيتها في الجنة حتى رأته في القصة أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليهاء فلما 
أتوغا بالضخرة قالت- رت 2 عندك بيتا في الجنة فأبصرت بيتها في الجنة من درة» وانتزع روحها فالقيت 
الصخرة ة على جسد لا روح فيه؛ ولم تجد ألما. وقال الحسن وابن كيسان : رفع الله امرأة ة فرعون إلى الجنة فهي فيها 
تأكل وتشرب. 8 ونجّني من فرعون وعمله #. قال مقاتل: وعمله يعني الشرك. وقال أبو صالح عن ابن عباس : 
وعمله. قال: جماعه. 9 ونجني من القوم الظالمين #. الكافرين. 

« ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه 4, أي في جيب درعهاء ولذلك ذكر الكناية» ‏ من 
روحنا وصدّقت بكلمات ربها #. يعني الشرائع التي شرعها الله للعباد بكلماته المنزلة» 8 وكتبه #» قرأ أهل 
البصرة وحندن « وكتبه #4 على على الجمع. وقرأ الآخرون (وكتابه) على التوحيد. والمراد منه الكثرة أيضا ا وأراد 
الكتب التي أنزلت على إبراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم السلام. « وكانت من القانتين #. أي من القوم 
القانتين المطيعين لربّها ولذلك لم يقل من القانتات . وقال عطاء: من القانتين أي من المصلين ويجوز أن يريد 
بالقانتين رهطها وعشيرتها فإنهم كانوا أهل صلاح مطيعين لله. وروينا عن النبي كَل قال: «حسبك من نساء 
العالمين: مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون». 


مكية وهي ثلاثون اية وثلاثمائة وثلاثون كلمة وألف وثلاثمائة وثلائة عشر حرفاً. 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال «إن من القرآن سورة ثلاثون اية شفعت لرجل حتى غفر 
له وهي تبارك الذي بيده الملك» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ولأبي داود ونحوه» وفيه «تشفع لصاحبها» عن 
ابن عباس قال «ضرب بعض أصحاب رسول الله ككِ خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة 
الملك حتى ختمها فأتى النبي يله فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر إنسان وأنا لا أحب أنه قبر فإذا هو قبر إنسان 
يقرأ سورة الملك حتى.خدمها فقال النبي 6 هي المائغة هي المنجية تنجيه:من عذاب القبر» أخرجه الترمذئ وقال 


. 


هه سحي حارس برس سام سرض سي ّ- م اا 000 ل سيط 2 وس 4 سر و اعم بون ار ور 
رك أأذى بيده الملك وهوعك كل سئء فَدِير (ي) الى حلق الموت ولكيؤة لببلوك أت أَحسن عملا وهو 


ان لتؤ 2 

قوله عز وجل: #تبارك الذي بيده الملك» أي له الأمر والنهي والسلطان فيعز من يشاء ويذل من يشاء #وهو 
على كل شيء قدير» أي من الممكنات #الذي خلق الموت والحياة4 قيل أراد موت الإنسان وحياته في الدنيا جعل الله 
الدنيا دار حياة وفناء وجعل الاخرة دار جزاء وبقاء وإنما قدم الموت لأنه أقرب إلى قهر الإنسان» وقيل قدمه لأنه أقدم 
وذلك لأن الأشياء كانت في الابتداء في حكم الموتى كالتراب والنطفة والعلقة ونحو ذلك ثم طرأ عليها الحياة وقال ابن 
عباس خلق الموت على صورة كبش أملح لا يمر بشيء ولا يجد ريحه شيء إلا مات وخلقت الحياة على صورة فرس 
بلقاء وهي التي كان جبريل والأنبياء يركبونها لا تمر بشيء ولا يجد ريحها شيء إلا حيبي وهي التي أخذ السامري قبضة 
من أثرها فألقاها في العجل فخار وحيي وقيل إن الموت صفة وجودية مضادة للحياة» وقيل الموت عبارة عن زوال 





م 6م وه 
سورة الملك 


© تبارك الذي بيده املك وهو على كل شىء قدير * الذي خلق الموت والحياة #. قال عطاء عن ابن 
عباس : يريد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة. وقال قتادة: أراد موت الإنسان وحياته في الدنياء جعل الله الدنيا 
دار حياة وفناء؛ وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. قيل: إنما قدّم الموت لأنه إلى القهر أقرب. وقيل : قدّمه لأنه أقدم 
لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالنطقة والتراب ونحوهماء ثم طرأت عليها الحياة. وقال ابن 


عباس : خلق الموت على صورة كبش أملح لا يمرٌ بشيء ولا يجد ريحه شيء إل مات وخلق الحياة على صورة فرس 


سورة العلك الأياكة وى ا ا ا ا ااا ليزي 


القوة الحيوانية وإبانة الروح عن الجسد وضده الحياة وهي القوة الحساسة مع وجود الروح في الجسد وبه سمي 
الحير ان يونا وقبل إن المراك تعية لا ذا عاضا درن معان :لنت ل عه لاز وال لبها راقاق نزاو القرا و والكياة 
أيضاً نعمة إذ لولاها لم يتنعم أحد في الدنيا ولم يصل إليه الثواب في الاخرة إليبلوكم» أي ليختبركم فيما بين الحياة 
إلى الموت إأيكم أحسن عملاً» روي عن ابن عمر مرفوعاً أحسن عملاً أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في 
طافثة .قال الفظيل ين غيافن أحسن عمل أخلصه.واضوية» وقال أيضا العدل لا يقل من يكون خخالضا ضوانا 
فالخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة وقيل أيكم أزهد في الدنيا #وهو العزيز» أي الغالب المنتقم ممن ‏ 
ماده قور أي لمر نانب جه ور تق تبن باز 


ل 77 سج عو اخ ري 


لع حَلقَ مجع سكو ت اها مار ف خَلقٍ التَمَلٍ من تقو تأنجع ع الِْصَرَ هَل تَرَى من فطور (ر) ثم 


أئجع الِصَرَ كر يقلت بقلب ِلك الْبِصَرٌ حَايِعًا وَهْرٌ حَسيكٌ () وَلَقَدَ دين سم 0 ام 
يده معدا اتير (©) وَل تار 0 نات كيك وت التوير يد 2 ذا ١‏ أل اك 


ا 


هي وض تَفوْرٌ () كاد كمد نالفط عيظل مآ ألقِى فاق سأك حريبًا ألد يأك نير () 

قوله تعالى : لاي عا سس سود طزنا ردس اننا على الي ادا خران بي كلل ساد بي قن 
الأخرى وسماء الدنيا كالقبة على الأرض قال كعب الأحبار سماء الدنيا موج مكفوف والثانية مرمرة بيضاء والثالثة 
حديد والرابعة صفر أو قال نحاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة حمراء وما بين السماء إلى الحجب 
السبعة صحار من نورء ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت4 أي ما ترى يا ابن ادم في شيء مما خلق الرحمن 
اعوجاجاً ولا اختلافاً ولا تناقضاً بل خلقهن مستقيمة مستوية #فارجع البصر» أي كرر النظر #هل ترى من فطور» أي 
من شقوق وصدوع #وثم ارجع البصر كرتين* قال ابن عباس مرة بعد مرة #ينقلب* أي ينصرف 9إليك» فيرجع 
#البصر خاسئاً» أي صاغرا ذليلاً مبعداً لم ير ما يهوي «وهو حسير» أي كليل منقطع لم يدرك ما طلب #ولقد زينا 
السماء الدنيا» أي القربى من الأرض وهي التي يراها الناس #بمصابيح» أي بكواكب كالمصابيح في الإضاءة وهي 





لقا انلود وهي التي كان جبريل والأنبياء يركبونها لا تمر بشيء ولا يجد ريحها شيء إل حي . وهي التي أخذ 
السامري قبضة من أثرها فألقى على العجل فحي ا ليبلوكم 4. فيما بين الحياة إلى الموت. « أيكم أحسن 
عملا 4 روي عن ابن عمر مرفوعاً أحسن عملا أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله . وقال 
الفضيل بن عياض : أحسن عملا أخلصه وأصوبه . وقال: العمل لا يقبل حتى يكون خالصاً صواباً فالخالص إذا كان 
والعيراب إذا كان على السئة . وقال الحسن: أيكم أزهد في الدنيا وأترك لها. وقال الفراء: لم : اح اللو على 
أي إلا وبينهما إضمار كما : تقول بلونكم لأنظر أيكم الل ويللهبعاير أيهم بذلك زعيم أي سَلهم وانظرأ . فإن 
رفع على الابتداء وأحسن خبره. # وهو العزيز #. فى انتقامه.ممن عصاه. 8 الغفور #. لمن تاب إليه 

ارالك جع سترات و 4 ان اجن ل فا رن ب نار عاق ارجهوين 
تفاوت4., قرأ حمزة والكسائى من تفوت بتشديد الواوبلا ألف. وقرأ الآحرون بتخفيف الواو وألف قبلهاء. وهما 
لغتان كالتحمّل والتحامل والتظهّر والتظاهر, ومعناه: ما ترى يا ابن آدم في خخلق الرحمن من اعوجاج واختلاف 
وتناقض» بل هي مستقيمة مستوية وأصله من القَوْت وهو أن يفوت بعضها بعضاً لقلة استوائهاء © فارجع البصر #. 
كرر النظر. معناه: انظر ثم ارجع. # هل ترى من فطور #. شقوق وصدوع. 

« ثم ارجع البصر كرتين 2# قال ابن عباس مرة بعد مرة» #8 ينقلب 4. ينصرف ويرجع « إليك البصر 


ييصت يجتب ب بيب ا 2 2 :ا وسور يللو وق للك الأنافة 13 1 


أعلام الكواكب» وقال ابن عباس بنجوم لها نور وقيل خلق الله النجوم لثلاث زينة للسماء وعلامات يهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر ورجوما للشياطين وهو قوله تعالى: #وجعلناها رجوماً للشياطين* قال ابن عباس يرجم بها 
فإن قلت جعل الكواكب زينة للسماء يقتضي بقاءها وجعلها رجوماً للشياطين يقتضي زوالها فكيف الجمع بين 
هانين الخالتير::: 
يي ا ا او اما ب 
الاحتراق في الدنيا #عذاب السعير» أي في الاخرة وهي النار الموقدة #وللذين كفروا بربهم# أي ليس العذاب 
مختصاً بالشياطين بل لكل من كفر بالله من إنس وجن إعذاب جهنم وبئس المصير» ثم وصف جهنم فقال تعالى : 
#إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً» هو أول صوت نهيق الحمار وذلك أقبح الأصوات #وهي تفور* أي تغلي بهم كغلي 
المرجل وقيل تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب القليل» عو ويا لواو و يز 
سه ورت مسر 001 1 و رس لير واس 2 
ا 1041 و ذأ دمر كم 060ل معأ 
مص ر مسرم 0 جمس 9 2س 1 م ع َل 4 له ل مو م1 
لمر تعدرة راك 0 لخر اهما ةيد ادي الجا ةر ايد 
حمر جا بتر 000 72 7 1 727 عر م >_صدذامء 7 كر 2 
ليد © هرك لَذِى جعل لَكم الأرض وَلُولَا مشا ُ شُوأ فى متاكيها وكلُوأ من ردقه ولي الور (5) لمم من في 
ألسَّمَءِ أن ه > سمس يحْسِفٌ يكم ا أرْص فَإدًا هم تمور (© 
له نذير فكذبنا وقلنا» يعني للرسول ما نزل الله من شيء*» وهذا اعتراف منهم بأنه أزاح 


أنه قال : الساء الدنيا وج مكفوف. والثانية من درة بيضاء والثالثة حدليدءى والرابعة صفراء. وقال نحاس . 
والخامسة فضة. والسادسة ذهبء والسابعة ياقوتة حمراء» ومن السماء السابعة إلى الحجب السبعة صحارى نور. 
« ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح #. أراد ددني من الأرض وهي التي يراها الناس. وقوله: 
بمصابيح 4 الكواكب» واحدها مصباح . وهو السراج سمي الكوكب يشناجا لإضاءته ‏ © وجعلناها ونا 3 
مرامي ‏ © للشياطين 2# إذا استرقوا السمع . « وأعتدنا لهم 4. في الآخرة. عذاب السعير 2# النار الموقدة. 
« وللذين كفروا برهم عذاب جهنم وبئس المصير * إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً 4. وهو أول نهيق ' 
الحمار وذلك أقبح الأصوات, وهي تفور 2# تغلي بهم كغلي المرجل . وقال مجاهد : تفور بهم كما يفور الماء 
الكقى لحب القليل. 
9 تكاد تميز #. ٠‏ تتقطع, « من الغيظ #. من تغيظها عليهم, قال ابن قتيبة : تكاد تنشقٌّ غيظاً على الكفار, 
« كلما القي فيها فوج 4, جماعة منهم . سألهم خرّنتها 4 سؤال توبيخ , © ألم يأتكم نذير #» رسول ينذركم . 
« قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذدّبنا وقلنا 2# للرسل . ف ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير . 


سورة الملك/ الآبات: 4 "١ ١5‏ 





عللهم ببعثة الرسل ولكنهم كذبوا وقالوا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير» فيه وجهان أحدهما وهو 
الأظهر أنه من جملة قول الكفار للرسل والثاني يحتمل أن يكون من كلام الخزنة للكفار والمعنى لقد كنتم في الدنيا في 
ضلال كبير #وقالوا لو كنا نسمع* أي من الرسل ما جاؤوا به #أو نعقل* أي نفهم منهم» قال ابن عباس لو كنا نسمع 
الهدى أو نعقله فنعمل به #إما كنا في أصحاب السعير» وقيل معناه لو كنا نسمع سمع من يعي ونعقل عقل من يميز 
وننظر ونتفكر ما كنا في أصحاب السعير إفاعترفوا بذنبهم» هو في معنى الجمع أي بتكذيبهم الرسل وقولهم «ما نزل 
الله من شيء» #فسحقاً» أي بعد «#لأصحاب السعير» قوله عز وجل: 9إن الذين يخشون ربهم بالغيب4 أي يخافون 
ربهم ولم يروه فيؤمنوا به خوفا من عذابه لهم مغفرة» أي لذنوبهم #وأجر كبير» يعني جزاء أعمالهم الصالحة 
#وأسروا قولكم أو أجهروا به قال ابن عباس نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله كَلِ فيخبره جبريل بما 
قالوا فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كي لا يسمع إله محمد فأخبره الله أنه لا يخفى عليه خافية فقال تعالى: #إنه 
عليم بذات الصدور# ثم أكد ذلك بقوله تعالى: #ألا يعلم من خلق* يعني ألا يعلم من خلق مخلوقه. وقيل ألا يعلم 
الله من خلق والمعنى ألا يعلم الله ما في صدور من خلق #وهو اللطيف* أي باستخراج ما في الصدور #الخبير» بما 
فيها من السر والوسوسة. ظ 

قوله تعالى: #هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً» الذلول المنقاد من كل شيء والمعنى جعلها لكم سهاة لا 
يمتنع المشي فيها لحزونتها وغلظها #فامشوا في مناكبها# أمر إباحة وكذا قوله #وكلوا من رزقه4 ومناكبها جوانبها 
وأطرافها ونواحيها وقيل طرقها وفجاجها وقال ابن عباس جبالها والمعنى هو الذي سهل لكم السلوك في جبالها وهو 





0 ال وما 00 د 
بي وا 01 أهل النار. 0 

( فاعترفوا بذنبهم فسحقاً 4. بُعداً. « لأصحاب السعير #. قرأ أبو جعفر والكسائي ظطا فسحقا 6. بضم 

« إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجُر كبير * وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات 
الصدور 4. قال ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله يكيْهِ فيخبره جبريل عليه السلام بما 

فقال الله جلّ ذكره: « ألا يعلم مَن خلق #. آلا يعلم ما في الصدور من خلقهاء ظ وهو اللطيف الخبير 4. 
لطيف علمه في القلوب الخبير بما فيها من السرٌ والوسوسة. وقيل: 8 مَن » يرجع إلى المخلوق, أي ألا يعلم الله 
مخلوقه ‏ 

( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً 4. سهلاً لا يمتنع المشي فيها بالحزونة» « فامشوا في مناكبها #. قال 
ابن وي في جبالها. وقال الضحاك: في آكامها. وقال مجاهد: في طرقها وفجاجها. قال الحسن: في 

. وقال الكلبي: في أطرافها. وقال مقاتل: في نواحيها. قال الفراء: في جوانبها. والأصل في 6 
ير وفكة نكي ارجا اريخ النكباء وتنكب فلان. © وكلوا من رزقه 2# مما خلقه رزقاً لكم في الأرض» 


وإليه النشور #. ٠‏ أي وإليه تبعثون من قبوركم . 0 
تفسير الخازن والبغوي/ ج 5/م ١١5‏ 


ل م يا ا مم0 10010 الل ال ل كن 
أبلغ التذلل وكلوا من رزقه أي مما خلقه الله لكم في الأرض #وإليه النشور» أي وإليه تبعثون من قبوركم ثم خوف 
كفار مكة فقال تعالى: #أأمنتم من في السماء# قال ابن عباس يعني عقاب من في السماء إن عصيتموه #أن يخسف 
اا اي با أن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم 
حتى يقلبهم إلى أسفل وتعلو الأرض عليهم وتمور فوقهم أي تجيء وتذهب . 

2 آ 2 رص صظر سس سح ره اه 8 ا - 2 00 - 

م نتم من في ألسَمك أن بر عع وي ل ملسعيديب 1 

7 1 ا سد ىمس 00 رده هس ارا وى سلروي 0 0 

00 روأ إل الطير فَوقهم صذه صلفلتٍ ويقيضن ما د إلا لحان ل شَىْءِ بصِير 03 
لزى هه 1 8 ينصدك من دون لين إن لكين إلا فى شور © 0 اذى 2 إِنَ أَمَسَكَ 


َم اف مر 9 أن بد 0 مُستقيم () كل هو 
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الى" أنمَآئٌ وََعلٌ لك انم وَالْأصتر وَالاكيدَة وا ما َدَكرونَ © فل هر ألِى َأَكُ في الْضٍ وَاله 
:6 


ال لين 


8 1 وه وس مع عو عراصي ع سس راي بعر ب د بحس 21 دكن 
تحسشروت (3) ودقوأ نَم هنذا الْوَعَد إن م ارين م قل إِنْما العام عند الله وإنما أنا تبر ميين 0 قلمَا رأوه 


د ص ب روس ص 00 1 جر 

عه فت وخر الذرتح كفروأ وَقِبِلَ هذا لِك كم به دعوت © 

#أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً» يعني ريحاً ذات حجارة كما فعل بقوم لوط #فستعلمون» أي 

عند الموت في الآخرة «كيف نذير» أي إنذاري إذا عاينتم العذاب #ولقد كذب الذين من قبلهم» أي من قبل كفار 
مكة وهم الأمم الخالية #فكيف كان نكير» أي إنكاري عليهم أليس وجدوا العذاب حقا. 

قوله عز وجل: #أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات4 أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها #ويقبضن »# 

أي يضممن أجنحتهن إذا ضربن بهن جنوبهن بعد البسط ما يمسكهن4 أي حال القبض والبسط #إلا الرحمن» 

والمعنى : أن الطير مع ثقلها وضخامة جسمها لم يكن بقاؤها وثبوتها في الجو إلا بإمساك الله عز وجل إياها وحفظه لها 








ثم خوّف الكفار فقال: #أأمنتم مَنْ في السماء»., قال ابن عباس: أي عذاب من في السماء إن عصيتموه. 
« أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 4. قال الحسن: تتحرك بأهلها. وقيل: تهوي بهم. والمعنى : أن الله 
تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تلقيهم إلى أسفل تعلو عليهم وتمرٌ فوقهم. يقال: مار يمور إذا جاء 
ودضبه ء 2 

«أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا #. ريحا ذات حجارة كما فعل بقوم لوط. 
فستعلمون #. في الآخرة وعند الموت. 8 كيف نذير #. أي إنذاري إذا عاينتم العذاب . 

« ولقد كذب الذين من قبلهم #. يعني كفار الأمم الماضية؛ ظ فكيف كان نكير 4. أي إنكاري عليهم 
بالعذاب . 

أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات 4. تصفٌ أجنحتها في الهواء. فإ ويقبضن 4 أجنحتهن بعد 
البسط. 8 ما يمسكهن #. في حال القبض والبسط أن يسقطن, « إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير #. 

«أمن هذا الذي هو جند لكم #. استفهام إنكار. قال ابن عباس : أي منعة لكم. ينص ركم من دون 


الرحمن #. يمنعكم من عذابه ويدفع عنكم ما أراد بكم . 8 إِنٍ الكافرون إلا في غرور 4. أي في غرور من 
الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم . 


سورة الملك/ الآيات : اسل ا ل م لل ا ا 20 وذي 


«إإنه بكل شيء بصير» يعني أنه تعالى لا تخفى عليه خافية #أمن هذا الذي هو جند لكم*# استفهام إنكار أي لا جند 
لكم #ينصركم» أي يمنعكم #من دون الرحمن4 أي من عذاب الله قال ابن عباس أي من ينصركم مني إن أردت 
عذابكم #إن الكافرون إلا في غرور» أي من الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم #أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك 
رزقه4 يعني من ذا الذي يرزقكم المطر إن أمسكه الله عنكم طإبل لجوا» أي تمادوا #آفي عتو» أي نبو وتكبر لإونفور» 
أي تباعد عن الحق ثم ضرب مثلا للكافر والمؤمن فقال تعالى : : #أفمن يمشي مكباً على وجهه» أي كاب رأسه في 
الضلالة والجهالة أعمى القلب والعين لا يبصر يمينا ولا شمالاً وهو الكافر أكب على الكفر والمعاصي في الدنيا 
فحشره الله على وجهه يوم القيامة #أهدى*# أي هو أهدى. «أمن يمشي سوياً» أي قائما معتدلاً لا ييصر الطريق 
على صراط مستقيم» يعني المؤمن يمشي يوم القيامة سوياً لإقل هو الذي أنشأكم» أي خلقكم إوجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة» يعني أنه تعالى ركب فيكم هذه القوى لكنكم ضيعتموها فلم تقبلوا ما سمعتموه ولا اعتبرتم بما 
أبصرتموه ولا تأملتم ما عقلتموه فكأنكم ضيعتم هذه النعم فاستعملتموها في غير ما خلقت له فلهذا قال #قليلاً ما 
تشكرون4 وذلك لأن شكر نعم الله صرفها في وجه مرضاته فلما صرفتموها في غير مرضاته فكأنكم ما شكرتم رب هذه 
النعم الواهب لها #قل هو الذي ذرأكم» أي خلقكم وبثكم #في الأرض وإليه تحشرون* أي يوم القيامة والمعنى أن 
القادر على الإبداء قادر على الإعادة #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» هذا سؤال يحتمل وجهين : أحدهما 
اب ا مااي ا 0 إنما العلم عند الله 
وإنما أنا نذير مبين» أمره بإضافة العلم إلى الله تعالى وتبليغ ما أ وحي إليه #فلما رأوه» يعني العذاب في الآاخرة على 
قول أكثر المفسرين» وقيل يعني العذاب ببدر #إزلفة4 أي قريباً #سيئت وجوه الذين كفروا» أي اسودت وعلتها الكابة 
والمعنى قبحت وجوههم بالسواد #وقيل* لهم أي وقالت لهم الخزنة «هذا الذي كنتم به تدعون4 من الدعاء أي 
اطول واطيوك اد يجيه كم رول من الدهوى اي تبعرك ان إطل. 


اه أمْن هذا الذي يرزقكم إِنْ أمسك رزقه 4. » أي من الذي يرزقكم المطر إن أمسك الله عنكم, ظ بل لجّوا 
في عُتو 4 ؛ تمادوا فى الضلال» © ونفور #» تباعد من الحق . 

ثم ضرب مثلا فقال: ( أفمن يمشي مُكِبَأْ على وجهه 4. راكباً رأسه في الضلالة والجهالة أ عمى. العيرنه 
والقلب لا يبصر يمينا ولا سمالا وهو الكافر. قال قتادة : راكباً على المعاصي في الدنيا فحشره الله على وجهه يوم 
القيامة» 8 أهدى أمُن يعدي سويّاً 4 معتدلاً يبصر الطريق وهوء ط على صراط مستقيم #. وهو مؤمن. قال 
قتادة : يمشي يوم القيامة نييويا, 


( قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفندة قليلا ما تشكرون 4. » قال مقاتل : : يعني أنهم 
يشكرون رب هذه النعم . 


« قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون * ويقولون منى هذا الوعد إن كنتم صادقين * قل إنما 
برعا ووو ا اك بي يعني العذاب في الآخرة على قول أكثر المفسرين . وقال مجاهد : 
يعني العذاب ببدر. 0 أي قريباً وهواسم يوصف به المصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والاثنان 
والجمع . » # سيئت وجوه الذين كفروا #. اسوذت وعلتها الكآبة» فالمعنى قبحت وجوههم بالسواد يقال ساء 
الشيء يسوء فهو سيسىء إذا قبح. وشييو 6 بصا إذا قبح ٠‏ # وقيل # لها أي قال لهم الخرّنة, « هذا #. أي هذا 
العذاب, « الذي كنتم به تدعون 2.4 ؛ تفتعلون من الدعاء أي أن تدعوه وتتمئوه أنه يجعله لكم, وقرأ يعقوب تدعون 
بالتخفيف. وهي قراءة قتادة ومعناهما واحد مثل تذكرون وتذكرون. 
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َلْ أَرَءَيشر إن أهلكى ) لله ومن معى أو رمن فَمن جير الْكفْرينَ من عَدََّابِ أ اليم إد 5 قل هو ليحن ءامنا 
كام آ همه رس وسلر م م 0ت 


2 دس 2 1 ل سلس ارما اه 2 
بوء وعليه نو نا مسَتَعلَمَونَ من هو في صَكلٍ مين ([]) قل أر. رءيتم إن صب مآ رغورا من كيه معن 2 


0 
«#قل4 يا محمد لمشركي مكة الذين يتمنون هلاكك #أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي» أي من المؤمنين #إأو 
رحمنا» أي فأبقانا وأخر في اجالنا إفمن يجير الكافرين من عذاب أليم» أي إنه واقع بهم لا محالة وقيل في معنى 
الاية قل أرأيتم إن أهلكني الله أي فعذبني ومن معي أو رحمنا أي فغفر لنا فنحن مع إيماننا خائفون أن يهلكنا بذنوينا 
لأن حكمه نافذ فينا فمن يجيركم أو يمنعكم من عذاب أليم وأز: نتم كافرون وهل قول ابن عباس» #أقل4 أي قل لهم في. 
إنكارك عليهم وتوبيخك لهم #هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا» أي : 0 
| أي عند معاينة العذاب #من هو في ضلال مبين» أي نحن أم أنتم وهذا تهديد لهم : ثم ذكرهم ببعض نعمه عليهم على 
طريق الاحتجاج فقال تعالى: #قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم* قيل يريد ماء زمزم وقيل غيرها من المياه #غوراً» أي 
غائراً ذاهباً في الأرض لا تناله الأيدئ ولا الدلاء #فمن يأتيكم بماء معين* أي ظاهر تراه العيون وتناله الأيدي 
والدلاء» وقال ابن عباس معين أي جار والمقصود من الاية أن يجعلهم مقرين ببعض نعمه عليهم ويريهم قبح ما هم 
عليه من الكفر والمعنى أخبروني إن صار ماؤكم ذاهباً في الأرض فمن يأتيكم بماء معين فلا بد أن يقولوا هو الله تعالى 
فيقال لهم حينئذ فلم تجعلون معه من لا يقدر على شيء أصلاً شريكاً له في العبودية فهذا محالء والله أعلم . 


« قل #. يا محمد لمشركي مكة الذين يتمنون هلاكك. 8 أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي #. من 
لل ” فأبقاها إلى منتهى آجالناء « فمَن يجير الكافرين من عذاب أليم #. فإنه واقع بهم لا 
محالة. وقيل: معناه أر يتم إن أهلكني الله فيعذّبني ومّن معي أو رحمنا فيغفر لناء فنحن مع إيماننا خائفون أن يهلكنا 
#ونامى اوبيدا بجوو سايق فمن يجيركم ويمنعكم من عذابه وأنتم كافرون» وهذا معنى قول 
أبن عباس : ظ 

« قل هو الرحمن 4. الذي نعبده. « آمنًا به وعليه توكلنا فستعلمون 4. قرأ الكسائي بالياء وقرأ الباقون 
بالتاء. 8« مّن هو في ضلال مبين 4. أي ستعلمون عند معاينة العذاب من الضالٌ أنحن أم أنتم . 

«( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً *. أي غائراً ذاهباً في الأرض لا تناله الأيدي والدلاء. قال الكلبي 
ومقاتل: يعني ماء زمزم. ا فمَن يأتيكم بماء معين #. ال الأيدي والدلاء. وقال عطاء عن ابن 
عباس : معين أي جار. أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني الحسن الفارسي ثنا أبو عبد الله 
معد ين وزيق ثنا انو يجني االنزار فيا ماين بحن (نا .بورد أردافنا عم انان قناة ضع اتن عناسن الحم من 
أبي هريرة أن رسول الله ل قال: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته يوم القيامة 
وأدخلته الجنة؛ وهي سورة تبارك . 


هع ع ا 1#*231*2190آ#1 تم اذخ تاي يي جم م وه ون 


7 خا 011105-01 و 
لبس وه الله الرهنا اكيم 
2# سروح د ره سل و كر جه 
ت والْقا وما يسطرون 2 
قوله عز وجل : #ن4 قال ابن عباس هو الحوت الذي على ظهره الأرض وعنه «إن أول ما خلق الله القلم فجرى 
بما هو كائن إلى يوم القيامة ثم خلق النون فبسط الأرض على ظهره فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت الجبال فإن 
الجبال لتفخر على الأرض ثم قرأ ن والقلم وما يسطرون» قيل اسم النون بهموت وقيل لوثيا وعن علي بلهوث . 
قال أصحاب السير والأخبار لما خلق الله الأرض وفتقها سبع أرضين بعث من تحت العرش ملكاً فهبط إلى 
الأرض حتى دخلت تحت الأرضين السبع وضبطها فلم يكن لقدميه موضع قرار فأهبط الله تعالى من الفردوس ثوراً له 
أربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة وجعل قرار قدم الملك على سنامه فلم تستقر قدمه فأخذ الله ياقوتة خضراء من 
أعلى درجة الفردوس غلظها مسيرة خمسمائة سنة فوضعها بين سنام الثور إلى أذنه فاستقر عليها قدما الملك وقرون 
ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ومنخراه في البحر فهو يتنفس كل يوم نفساً فإذا تنفس مد البحر وإذا رد نفسه جزر 
البحر فلم يكن لقوائم الثور قرار فخلق الله تعالى صخرة كغلظ سبع سموات وسبع أرضين فاستقرت قوائم الثور عليها 
وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه فتكن في صخرة فلم يكن للصخرة مستقر فخلق الله تعالى نونا وهو الحوت العظيم 


سورَة القلّم 

مكية وهي اثنتان وخمسون أية. ظ 
« ن » اختلفوا فيه فقال ابن عباس : هو الحوت الذي على ظهره الأرض . وهو قول مجاهد ومقاتل والسدي 
والكلبي . وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم خلق 
النون فبسط الأرض على ظهره فتحرك النون فمادت الأرض. فأئبتت بالجبال وأن الجبال لتفخر على الأرضء» ثم 
قرأ ابن عباس: 8 ن والقلم وما يسطرون 4. واختلفوا في اسمه. فقال الكلبي ومقاتل: بهموت . وقال الواقدي : 
ليوثا. وقال كعب: لوثيا. وعن على : انمه بلهوث : وقال الرواة: لما خلق الله الأرض وفتقها بعث من تحت العرش 
ملكأ فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين السبع فوضعها على عاتقه إحدى يديه بالمشرق والأخرى بالمغرب 
باسطتين قابضتين على الأرضين السبع. حتى ضبطها فلم يكن لقدميه موضع قرارء فأهبط الله عليه من الفردوس 
ورا لها أربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة» وجعل قرار قدمي الملك على سنامه. فلم تستقر قدماه فأخذ الله 
ياقوتة خضراء من أعلى درجة في الفردوس غلظها مسيرة خمسمائة عام فوضعها بين سنام الثور إلى أذنه فاستقرت 


ا مس سيي ‏ س ‏ ببتب و ير يي ؤب ب لبي ص وق و4 10 الاك 17 1 


فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال والحوت على البحر والبحر على متن الريح والريح على القدرة قيل فكل 
الدنيا بما عليها حر فان قال لها الجبار سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس كوني فكانت . 

قال كعب الأحبار إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهر الأرض فوسوس إليه فقال له أتدري ما على 
ظهرك يا ليوثا من الأمم والدواب والشجر والجبال لو نفضتهم لألقيتهم على ظهرك فهم ليوثا أن يفعل ذلك فبعث له 
دابة فدخلت منخره فوصلت إلى دماغه فعج الحوت إلى الله تعالى, منها فأذن لها فخرجت قال كعب الأحبار فوالذي 
نفسي بيده إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت كما كانت وعن ابن عباس أيضاً أن النون هو الدواة 
ومنه قول الشاعر: 

إذامما !ل وق ب رح بي إِلر ألقت النون بالدمعالسجام 

أراد بالنون الدواة وعن ابن عباس أيضاً أن نوا حرف من حروف الرحمن إذا جمعت الرحمن وقيل هو مفتاح 
اسمه ناصر ونصير وقيل اسم للسورة #والقلم» هو القلم الذي كتب الله به الذكر وهو قلم من نور طوله ما بين السماء 
والأرض ويقال أول ما خلق الله القلم فنظر إليه فانشق نصفين ثم قال اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى على 
اللوح المحفوظ بذلك وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه #وما يسطرون*# أي وما يكتب الحفظة من أعمال بني 
آدم وقيل إن حملنا القلم على ذلك القلم المعين فيحتمل أن يكون المراد وما يسطرون فيه وهو اللوح المحفوظ ويكون 
ب 0 


ما 0 00# 1 ما هذا 0 3 أقسم الله بنون والقلم وما يسطرون وما أنت 


عليها قدماه. وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض. ومنخراه في البحر فهو يتنفس كل يوم نفساً فإذا تنفس مد 
البحر وأزبد وإذا رد نفسه جزر فلم يكن لقوائم الثور موضع قرارء فخلق الله تعالى صخرة كغلظ سبع سموات وسبع 
أرضين فاستقرت قوائم الثور عليها وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه فتكن في صخرة ولم يكن للصخرة مستقرء 
فخلق الله نوناً وهو الحوت العظيم. فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال, والحوت على البحر والبحر 
على متن الريح. والريح على القدرة. قيل: فكلّ الدنيا كلها بما عليها حرفان قال لها الجبّار: كوني فكانت. كعب 
الأحبار: إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض فوسوس إليه. فقال له: أتدري ما على ظهرك يا 
لوثيا من الأمم والدواب والشجر والجبال لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك. فهمّ لوثيا أن يفعل ذلك فبعث الله دابة 
فدخلت مِنخَره فوصلت إلى دماغه فعمٌ الحوت إلى الله منها فأذِن لها فخرجت. قال كعب: فوالذي نفسي 
بيده إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت إلى ذلك كما كانت. وقال بعضهم : إن نون آخر حروف 
الرحمن, وهى رواية عكرمة عن ابن عباس . وقال الحسن وقتادة والضحاك: النون الدواة. وقيل: هو قسّم أقسم الله 
به. وقيل: فاتحة السورة. وقال عطاء: افتتاح اسمه نور وناصر. وقال محمد بن كعب: أقسم الله بنصرته المؤمنين 

والقلم 4. هو الذي كتب الله به الذكر وهو قلم من نور طوله ما بين السماء والأرضء ويقال أول ما خلق الله 
القلم ونظر إليه فانشقٌ نصفين. ثم قال : أجر بما هو كائن ن إلى يوم القيامة فجرى على اللوح المحفوظ بذلك . وما 
بسطرون 4. يكتبون أي ما تكتب الملائكة الحَفْطّة من أعمال بني آدم . 

8« ما أنت بئعمة ». بنبوة» © ريك بمجئون #. هذا جواب لقولهم: « يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك 
لمجنون #* [الحجر: 1] فأقسم الله بالنون والقلم وما يكتب من الأعمال فقال: ط ما أنت بنعمة ربك #. بنبوة ربك 
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بنعمة ربك بمجنون وهو رد لقولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون4 والمعنى إنك لا تكون مجنوناً وقد 
أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة فنفى عنه الجنون وقيل معناه ما أنت بمجنون والنعمة لله وهو كما يقال ما أنت بمجنون 
والحمد لله وقيل إن نعمة الله كانت ظاهرة عليه من الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية والأخلاق الحميدة 
والبراءة من كل عيب والاتصاف بكل مكرمة وإذا كانت هذه النعم محسوسة ظاهرة فوجودها ينفي حصول الجنون فنبه 
الله تعالى بهذه الآية على كونهم كاذبين في قولهم إنك لمجنون #وإن لك لأجراً غير ممنون» أي غير منقوص ولا 
..مقطوع ومنه قول لبيد : 
عبس كواسب ما يمن طعامها 

أي ما يقطع يصف بذلك كلاباً ضارية» وقبل في معنى الاية إنه غير مكدر عليك بسبب المنة والقول هو الأول 
ومعناه إن لك على احتمالك الطعن وصبرك على هذا القول القبيح وافترائهم عليك أجراً عظيماً دائماً لا ينقطع ؛ وقيل 
إن لك على إظهار النبوة وتبليغ الرسالة ودعاء الخلق إلى الله تعالى والصبر على ذلك وبيان الشرائع لهم أجراً عظيماً فلا 
تمنعك نسبتهم إياك إلى الجنون عن الاشتغال بهذا الأمر العظيم الذي قد حملته ثم وصفه بما يخالف حال المجنون 
فقال تعالى: #وإنك لعلى خلق عظيم# وهذا كالتفسير لقوله #ما أنت بنعمة ربك بمجنون# لآن الأخلاق الحميدة 
والأفعال المرضية كانت ظاهرة عليه ومن كان كذلك لم تجز إضافة الجنون إليه ولما كانت أخلاق رسول الله كَل كاملة 
حميدة وأفعاله المرضية الجميلة وافرة وصفها الله تعالى بأنها عظيمة وحقيقة الخلق قوى نفسانية يسهل على المتصف 
بها الإتيان بالأفعال الحميدة والاداب المرضية فيصير ذلك كالخلقة في صاحبه ويدخل في حسن الخلق التحرز من 
الشح والبخل والتشديد في المعاملات ويستعمل في حسن الخلق التحبب إلى الناس بالقول والفعل والبذل وحسن 
الأدب والمعاشرة بالمعروف مع الأقارب والأجانب والتساهل في جميع الأمور والتسامح بما يلزم من الحقوق وترك 
التقاطع والتهاجر واحتمال الأذى من الأعلى والأدنى مع طلاقة الوجه وإدامة البشر فهذه الخصال تجمع جميع محاسن 





© بمجئون 2# هذا جواب القسم أ ي : إنك لا تكون مجنوناً وقد أنعم الله عليك بالنبؤة والحكمة . وقيل : بعصمة 
ربك . موي و ري معناه ما أنت بمجنون والنعمة لربك. كقولهم : 
سبحانك اللهم وبحمدك أي والحمد لك. 


( وإن لك لأجراً غير ممنون 4 أي منقوص ولا مقطوع 00 

0 وإنك لعلى خلق عظيم #. قال ابن عباس ومجاهد: دين عظيم لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه. 
وهو دين الإسلام . وقال الحسن : هو آداب القران. سكلت عائشة نشة رضي لله عنها عن خلق رسول الله و فقالت: 
كان خلقه القرآن. قال قتادة : هو ما كان يأنمر به من أمر الله ويتتهي عنه من نهي الله والمعنى إنك لعلى الخلق 
الذي أمرك الله به في القرآن. وقيل : سمى الله خلقه عليه لأنه امتثل تأديب الله إياه بقوله: #8 خذ العفو # 
[الأعراف: ]١44‏ الآية» وروينا عن جابر أن النبي عله قال: «إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق. وتمام محاسن 
الأفعال). أخبرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 
أحمد بن سعيد بو عبد له ثا أسحاق بن منصود نا هيم بن بوسف عن به عن أبي إسحاق قال سمعت الب 
يقول: كان رسول الله يكلهِ أحسن الناس وجهاً لمر بالطويل البائن ولا بالقصير. أخبرنا عبد الله بن 
عبد الصمد الجورجاني أ نا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي أ نا أبو سغيد الهيثم بن كليب الشاشي ثنا أبو عيسى 
رمدي لاحي بر سعد لا حمر بر سليعانه الضي عن اعد عن الس بز واللكة اقم خدمت رسول الله َك 
عشر سنين فما قال لي ف قط وما قال لشيء صنعئّه لِمّ صنعتّه» ولا لشيء ء تركته» وكان رسول الله يل من أحسن 


0ص ظ عداسوزة 3/ الآبات: 4-7 


الأخلاق ومكارم الأفعال ولقد كان جميع ذلك في رسول الله كَل ولهذا وصفه الله تعالى بقوله #وإنك لعلى خلق 
عظيم 2# وقال ابن عباس معناه على دين عظيم لا دين أحب إليّ ولا أرضى عندي منه وهو دين الإسلام وقال الحسن 
هو اداب القران سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله كَل فقالت كان خلقه القران وقال قتادة هو ما كان يأتمر 
من أوامر الله وينتهي عنه من مناهي الله تعالى والمعنى وإنك لعلى الخلق الذي أمرك الله به في القرآن وقيل سمى الله 
خلقه عظيما لأنه امتثل تأديب الله إياه بقوله #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
(فصل : في فضل حسن الخلق وما كان عليه رسول الله َدةِ) 

من ذلك ما روى جابر أن النبي ككيةٍ قال «إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال»(م) عن 
النواس بن سمعان قال «سألت رسول الله يَكِيهِ عن البر والإثم فقال رسول الله كل : البر حسن الخلق والإثم ما حاك في 
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس»» عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله يَِةِ يقول «إن المؤمن للك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم» أخر جه أبو داود وعنها قالت : : قال رسول الله كِةٍ (إن من أكمل الناس إيماناً أحسنهم 
خلقاً وألطفهم بأهله» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن . 

عن أبي الدرداء أن رسول الله ككِيدِ قال «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله 
كل قال «إن من أحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً»» (ق) عن البراء رضي الله عنه قال 


الذامى خلقا ونا اسيك كا قط بولا ريا شيعا كان 2 ولا شممت مِسكاً ولا عطراً 
كان أطيب من عَرَقٍ رسول الله كله . أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أ نا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا 
عبد الله محمد بن عبد الله الصفار : ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البَرني ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان الثوري عن 
الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: إن رسول الله يل لم يكن فاحشاً ولا متفحَشاً وكان 
يقول: «خياركم أحاسنكم أخلاق». أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا ا د 
العباس الأصم ثنا محمد بن هشام بن ملاس ثنا مروان الفزاري ثنا حميد الطويل عن أ نس أن امرأة عرضت لرسول 
الله كه فى طريق من طرق المدينة فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال : ديا أم فلان اجلسي في أي سكك 
المدينة شئت أجلسٌُ إليك»., قال: ففعلت فقعد إليها رسول الله يل حتى قضت حاجتها. أخبرنا عبد الواحد 
المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل قال: قال لي محمد بن عيسى ثنا 

هشام أنا حميد الطويل ثنا أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله كله فتنطلق 
به حيث شاءت . وأخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز البغوي ثنا علي بن الجعد أخبرنا عمران بن يزيد الثعلبي عن زيد العمي عن أنس بن مالك أن 
رسول الله كله كان إذا صافح الرجل لم ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى 
يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه. ولم ير مقدّماً ركبتيه بين يدي جليس له. أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد أنا 
أبو القاسم الخزاعي أنا الهيئم بن كليب ثنا أبوعيسى ثنا هارون بن إسحاق الهمداني يثنا عبدة عن هسام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت: امس سيا الم اا ع 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل أنا 


5 


«كان رسول الله يَكلِ أحسن الناس فعا وأحسنهم خلقاً ليس بالطويل ولا بالقصير» راط ع اه بر عبر بر 
العاص رضي الله عنهما قال «إن رسول الله َك لم يكن فاحشأ ولا متفحشأ» وكان يقول «خياركم أحاستكم أخلاقا» 
(ق) عن أنس رضي الله عنه قال «خدمت النبي يَِ عشر سنين والله ما قال لي أف قط ولا قال لشيء ال م 
فعلت كذا» زاد الترمذي «وكان رسول الله يكِِ من أحسن الناس خلقاً وما مسست خحزاً قط ولا حريرا ولا شيئاً كان ألين 
من كفن .سوك الله كله ولا #تممت تنسكا قطاولا عظرا كان أطيب من عرق رسول الله عله (خ) عنه قال «إن كانت 
الأمة لتأخذ بيد رسول الله يك فتنطلق به حيث شاءت» زاد في رواية «ويجيب إذا دعي» وعنه قال «كان رسول الله كَل إذا 
استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده ولا يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو الذي 
ظ يصرفه ولم ير مقدماً ركبتيه بين يدي جليس له» أخرجه الترمذي» (ق) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما خير 
رسول الله يل بين أمرين قط إلا اخختار أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثمأ كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله كَل 
لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم». زاد مسلم عنها «وما ضرب رسول الله يله شيئاً قط بيده ولا امرأة 
ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى» (ق) عن أنس قال «كنت أمشي مع رسول الله َك وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله كله قد أثرت بها حاشية البرد من 
شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله يكِ وضحك وأمر له بعطاء؟؛ (ق) عنه 
رضي الله عنه قال «كان رسول الله يلِ أحسن الناس خلقاً وكان لي أخ يقال له أبو عمير وكان فطيماً كان إذا جاء ءنا قال يا 
أبا عمير ما فعل النغير لنغير كان يلعب به» النغير طائر صغير يشبه العصفور إلا أنه أحمر المنقار (م) عن الأسود قال 
«سألت عائشة ما كان رسول الله يك يفعل في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج 
إلى الصلاة» المهنة الخدمة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال «ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله يكل أخرجه 
الترمذي قوله تعالى : 


سورة ن/ الايات : 2 








50 غليظ الحاشية 0 فجبذه برداله جبلة شدي درجم م الب 4# في نحر الأعرايي حتى نظرت 
إلى صفحة عاتق رسول الله يله قد أثرك بها خاشية البرد من شدّة جذته. ثم قال : يا محمد مَرْ لي من مال الله الذي 
عندك, فالتفت إليه رسول الله ككهِ ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور محمد بن 
محمد بن سمعان أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ثنا حميد بن زنجويه ثنا علي المديني ثنا ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء تحدّث عن أبي الدرداء عن النبي وك 
قال: «إن أثقل شيء 0 في ميز ان المؤمن يوم القامة لق ا والله تعالى يبعضص الفاحش البذيء). أخبرنا 
عبد الواحد المليحي أ نا أبو منصور السمعاني أنا نا أبو جعفر الرياني ثنا حميد بن زنجويه ثنا أبو نعيم ثنا داود بن يزيد 
الأودي سمعت أبي سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يكل لأصحابه : وأتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار)؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم . ؛ قال: «فإن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان: الفرج والهم. د الارونه أكثر ما يدخل 
الناس الجنة)؟ قالوا. الله - أعلم . » قال: «إن أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وتحية الخلتف 1 
عبد الحكم أنا اوعو ماب يي بوالم ا 


يب 


عائشة. قالت: سمعت رسول الله عَكِلةٍ يقول: «إن المؤمن ليدرك بحس حلقه درجة قائم الليل وصائم النهار) . 


١+ لالست ئ للتت 58 سس يي مئنجت شؤارة 5 الأنات :قن‎ ١ 
حبق‎ 


يس كم 


تتفي وققرة 03 بابك التقثزة و6 إن ريفخ أعلة يتن كلق كيزن رقو أيه 


لإفستبصرة أي يا محمد #ويبصرون4 يعني أهل مكة إذا نزل بهم العذاب #بأيكم المفتون* قال ابن عباس 
معناه بأيكم المجنون وقيل الباء بمعنى «في) معناه فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون في فريقك أو فريقهم 
وقيل المفتون هو الشيطان الذي فتن بالجنون #إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» معناه إنهم 
رموه بالجنون والضلال ووصفوا أنفسهم بالعقل والهداية فأعلم الله تعالى أنه هو العالم بالفريقين الضال والمهتدي 
والمجنون والعاقل #فلا تطع المكذبين* يعني مشركي مكة وذلك أنهم دعوه إلى دين ابائه فنهاه الله أن يطيعهم . 


وب كه و بو 


ووأ لون يدوت () وَلامْيلْ كل حلاف مهن 3 


#ودوا لو تدهن فيدهنون» أصل الإدهان اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام وقيل أدهن الرجل في دينه 
وداهن في أمره إذا خان فيه وأظهر خلاف ما أبطن ومعنى الآية أنهم تمنوا أن تترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضونه 
مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك ويتركوا بعض ما لا ترضى به فتلين لهم ويلينون لك وقيل معئاه ودوا لو تكفر فيكفرون 
وهو أن تعبد الهتهم مدة ويعبدون الله مدة #ولا تطع كل حلاف4 أي كثير الحلف بالباطل #مهين» أي ضمعيف حقير 
ذليل وقيل هو من المهانة وهي قلة الرأي والتمييز وقال ابن عباس كذاب وهو قريب من الأول لأن الإنسان إنما يكذب 
لمهانة نفسه عليه قيل هو الوليد بن المغيرة وقيل هو الأسود بن عبد يغوث وقيل هو الأخنس بن شريق . 





قوله عر وجل: طا فستبصر ويبصرون 4. فسترى يا محمد ويرون يعني أهل مكة إذا نزل بهم العذاب. 

« بأيكم المفتون *. قيل معناه بأيكم المجنون فالمفتون مفعول بمعنى المصدرء كما يقال ما بفلان مجلود 
ومعقول. أي حلادة وعقل . وهذا معنى قول الضحاك ورواية العوفي عن اف عباس . وقيل : الباء بمعنى في ١‏ 
مجازه: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون في فريقك أو في فريقهم. وقيل: بأيكم المفتون وهو الشيطان 
الذي فتن بالجنون» وهذا قول مجاهد. وقال آخرون: الباء فيه زائدة معناه : أيكم المفتون؟ أي المجنون الذي فتن 
بالجنون. وهذا قول فتادة . 

ل إِنْ ربك هو أعلم بِمَن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين * فلا تطع المكذّبين 4» يعني مُشركي مكة 
فإنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه فنهاه أن يطيعهم . 

« ودّوا لو تدْهِنُ فيُدْهِنون 4. قال الضحاك: لوتكفر فيكفرون. وقال الكلبي : لوتلين لهم فيلينون لك. قال 
الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعون في ديهم . قال زيد بن أسلم : لو تنافق وترائي فينافقون. قال ابن قتيبة : 
أرادوا على أن تعبك ألهتهم مذة ويعبدون الله مدة . 

« ولا تطعغ كل حلاف 4. كثير الحلف بالباطل. قال مقاتل: يعني الوليد بن المغيرة. وقيل: الأسود بن عبد 
يغوث: وقال عطاء: الأخنس بن شريق . قوله : مهين 2# ضعيف حقير. قيل: هو فعيل من المهانة وهي قلة 
الرأي والتمييز. .وقال ابن عباس: كذابء. وهو قريب من الأول لأن الإنسان إنما يكذب لمهانة نفسه عليه. 


سورة ن/ الآيات: ١6-1١١‏ 56 


35 يسو من لتر ري مفتو ير ( عمل بَعَدَ دك رم () أن كان دا مال وه ضِينَ 9 إذا 
تلعجو ناتك سير اليرت ( 


«هماز» أي مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب وقيل هو الذي يغمز بأخيه في المجلس #مشاء بنميم# 
أي فتان يسعى بالنميمة ليفسد بين الناس #مناع للخير» أي بخيل بالمال وقال ابن عباس مناع للخير أي يمنع ولده 
وعشيرته عن الإسلام يقول لئن دخل واحد منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبداء #معتد» أي ظلوم يتعدى الحق 
#أثيم# أي فاجر يتعاطى الإثم #عتل* أي غليظ جاف وقيل هو الفاحش السيىء الخلق وقيل هو الشديد في الخصومة 
بالباطل وقيل هو الشديد في كفره وقيل العتل الأكول الشروب القوي الشديد ولا يزن في الميزان شعيرة يدفع الملك 
من أولئك سبعين ألفاً في النار دفعة واحدة #بعد ذلك زنيم» أي مع ما وصفناه به من الصفات المذمومة زنيم وهو 
الدعي الملصق في القوم وليس منهم قال ابن عباس يريد مع هذا هو دعي في قريش وليس منهم قيل إنما ادعاه أبوه بعد 
ثمان عشرة سنة وقيل الزنيم هو الذي له زنمة كزنمة الشاة وقال ابن عباس في هذه الاية نعت من لا يعرف حتى قيل زنيم 
فعرف وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها وعنه أيضاً قال يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها قال ابن قتيبة لا نعلم أن 





©« هماز 24 مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والغيبة. وقال الحسن هو الذي يغمز بأخيه في المجلس. 
كقوله: # همزة # [الهمزة: ]١‏ # مشاء بنميم #. قتات يسعى بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم . 

مناع للخير #. بخيل بالمال قال ابن عباس مناع للخير أي للوسلام يمنع ولدذه وعشيرته عن الإسلام , 
فاجر. ٠‏ 

1 8 ٠ 5 .6 5 ٠ ٠ و ع‎ 

#عتِل4. العتل : الغليظ الجافي . وقال الحسن : هو الفاحش الخلق السيء الخلق. قال الفراء: هوالشديد 
الخصومة في الباطل. وقال الكلبي : هو الشديد في كفره. وكل شديد عند العرب عتل» وأصله من العتل وهو الدفع 
بالعنف. قال عبيد بن عمير: العتل الآكول الشروب القوي الشديد لا يزن في الميزان شعيرة» يدفع الملك من 
أولئفك سبعين ألفاً دفعة واحلة . © بعد ذلك 2# أي مع ذلك ترك مم ما وصفناه به ©« زنيم 2# وهو الذَّعِي 

38 00م 9 5 لل , 7 57 س 
الملصق بالقوم , وليس منهم. قال عطاء عن ابن عباس : يريد مع هذا هو دعي في قريش وليس منهم . قال مرة 
الهمداني : إنما اذعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة. وقيل: الزنيم الذي له زنمة كزنمة الشاة. وروى عكرمة عن ابن 
عباس أنه قال في هذه الآية نعت من لا يعرف حتى قيل زنيم فعرف, وكانت له زنمة في عنقه يعرّف بها. وقال 
سعيد بن جبير: عن ابن عباس قال: يعرّف بالشرٌ كما تعرّف الشاة بزنمتها. قال ابن قتيبة : لا نعلم أن الله وصف 
أحداً ولاتذكر فو عيويه فا ذكر مق عيرفة الرليدديق المخيرة» فالمدق بره هارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة. أخبرنا 
عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان الواعظ حذثني أبو محمد بن زنجويه بن محمد ثنا 
علي بن الحسين الهمداني لامي العوفي عن سفيان حدّثني معبد بن خالد القيسي عن حارث. بن 
وعب الحراعي كاد قال رسول الله كَل : دألا أخبركم بأهل الجئّة كل ضعيف متضعّف لو أقسم على الله لا أبرم ألا 
أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ متكبر» . 

أن كان ذا مال وبنين #. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب (أأن) بالاستفهام. ثم حمزة 
وأبو بكر يخففان الهمزتين بلا مدّ. ويمدٌ الهمزة الأولى أبو جعفر وابن عامر ويعقوب, ويليئون الثانية» وقرأ الآخرون 


0 ا ل ا 3 0 


الله وضضف أحداً ولا ذكر من غيوبه مثل ما ذكر من عيوب الوليد بن المغيرة فألحق به عار لا يفارقه في الدنيا ولا في 
الآخرة أن كان ذا مال وبنين» قرىء على الخبر ومعناه فلا تطع كل حلاف مهين لأن كان ذا مال وبنين أي لا تطعه 
لماله وبنيه وقرىء أأن كان ذا مال وبنين بالاستفهام ومعناه ألآن كان ذا مال وبنين #إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
الأولين» أي جعل مجازاة النعم التي خولها من المال والبنين الكفر بآياتنا وقيل لأن كان ذا مال وبنين تطيعه ثم أوعده 
فقال تعالى: 

ل 0 َم عل اليم 9 إن بتوتهز كما يلوا أ ص سه كلب للحن إذ موأ لبصرمتها مت مُصبحِين (3) ولا سمشو () مَطَافَ عَلَيْهَاأ ع 
بن وين( تنيت المع () 


لإسنسمه على الخرطوم» أي على الأنف والمعنى نسود وجهه فنجعل له علماً يعرف به في الاخرة وموصراه 
الوجه فعبر بالأنف عن الوجه وقال ابن عباس سنسمه بالسيف وفعل به ذلك يوم بدر» وقيل معناه سنلحق به شيئا لا 
يفارقه أي سنسمه ميسم سوء يريد نلحق به عار لا يفارقه كما أن السمة لا تمحى ولا يعفى أثرها. 

وقد ألحق الله به بما ذكر من عيوبه عارا لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخرة كالوسم على الخرطوم الذي لا يخفى 
قط وقيل معناه سنكويه على وجهه. 

وقوله تعالى: 9إنا بلوناهم» أي اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع #كما بلونا أصحاب الجنة» روي عن ابن 
عباس في قوله تعالى: #إإنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة# قال بستان باليمن يقال له الضروان دون صنعاء 
بفرسخين يطؤه أهل الطريق وكان غرسه قوم من أهل الصلاة وكان لرجل فمات فورثه ثلاث بنين له وكان يترك 
للمساكين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل إذا طرح من فوق النخل إلى البساط وكل شيء يخرج من المنجل 
إلى البساط فهو أيضاً للمساكين وإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه المنجل فهو للمساكين وإذا داسوه كان لهم كل 


بلا استفهام على الخبرء فمن قرأ بالاستفهام فمعناه: ألأن كان ذا مال وبنين. 

« إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأوّلين #. أي جعل مجازاة -- التي خولها من البنين والمال الكفر 
بآياتنا. وقيل : معناه ألآن كان ذا مال وبنين تطيعه . ومن قرأ على الخبر فمعناه : لا تع كل حلاف مهين لأن كان ذا 
مال وبنين. أي لا تطعه لماله وبنيهء 8 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين #. 


ثم أوعده فقال: سَنْسِمُه على الخرطوم 4. والخرطوم الأنف . قال أبو العالية ومجاهد: أي نسود وجهه 
فنجعل له علمأً في الآخرة يعرف به وهو ضواد الوجه. قال الفراء: : خصٌ الخرطوم بالسّمّة وأنه في مذهب الوجه لأن 

بعض الشيء ء يعبر به عن كله . وقال ابن عباس : سنخطمه بالسيف. وقد فعل ذلك يوم بدر. وقال قتادة: سنلحق به 
شيئاً لا يفارقه. قال القتيبي ‏ تقول العرب للرجل : : سبٌ الرجل سبّة قبيحة قد وسَمّه مَيْسَم سوء. يريد ألصق به عاراً لا 
يفارقه. كما أن السّمة لا ينمحي ولا يعفو أثرهاء وقد ألحق الله بما ذكر من عيوبه عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة. 
كالوسم على الخرطوم. وقال الضحاك والكسائي : سنكويه على وجهه. 

إنا بلوناهم . يعني اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع. 8 كما بلونا 4. ابتليناء « أصحاب الجئة 4. 
روى محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عرّ وجل: 8 إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب 
الجنة #. قال: كان بستان باليمن يقال له الضروان دون صنعاء بفرسخين يطؤه أهل الطريق كان غرسه قوم من أهل 


قووةان الانا 11 ممعم ل 00 و هي لم7 ا يو 7 يي 118017 


شيء ينتثر أيضاً فلما مات الأب وورثه بنوه هؤلاء الإخوة الثلاثة قالوا والله إن المال قليل وإن العيال كثير وإنما كان هذا 
الأمر يفعل لما كان المال كثيراً والعيال قليلاً فأما إذا قل المال وكثر العيال فإنا لا نستطيع أن نفعل فتحالفوا بينهم يوماً 
أن يغدوا غدوة قبل خروج الناس فليصر من نخلهم فذلك قوله تعالى: #إذ أقسموا» أي تحالفوا #ليصرمنها» أي 
ليقطعن ثمرها #مصبحين4 أي إذا أصبحوا قبل أن يخرج إليهم المساكين وقبل أن يعلم بها المساكين. ولا 
يستثنون4 أي ولم يقولوا إن شاء الله وقيل لا يستثنون شيئاً للمساكين من ثمر جنتهم #فطاف عليها طائف من ربك» أي 
عذاب من ربك ولا يكون الطائف إلا بالليل وهو قوله تعالى: #وهم نائمون» وكان ذلك الطائف نارا أنزلت من 
السماء فأحرقتها وهو قوله تعالى: #فأصبحت»* أي الجنة #كالصريم* أي كالليل الأسود المظلم وقيل تصرم منها 
الخير فليس فيها شيء ينتفع به وقال ابن عباس كالرماد الأسود وهو بلغة خزيمة . 
قنتادوا مم تيدبا () أن أذوأعل سود "كم سكر () تأمطل (0) قأنطلفوأ وهر تفنو () أن لا يدحت الوم عكر عكر 

صسْكين 9 وغدوأ عل حير 5 قارو 0 (9 قل أرما قَالوا نا ََصَآلَونَ 0 بل تحن حروموت 09 7 (9) فَالَ أَوَسطض أل أقل لَك لو 


م شيخ رج آنا بحن رن إن © 5533 ميت [3)) قبل بصم قبل بعضيم علس" " مض بتكوزة ( 15 :يه 4 ايده © 
«إفتنادوا» أي فنادى بعضهم بعضاً إمصبحين»4 يعني لما أصبحوا #أن اغدوا على حرثكم؟ يعني الثمار والزرع 
والأعناب إن كنتم صارمين4 أي قاطعين ثماركم فانطلقوا» أي مشوا إليها #وهم يتخافتون» أي يتسارون يقول 


الصلاة وكان لرجل فمات فورته ثلاثة بنين له وكان يكون للمساكين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل إذا 
طرح من فوق النخل إلى البساط فكل شيء يسقط على البساط فهو أيضا للمساكين وإذا حصدوا زرعهم فكل شيء 
تعداه المنجل فهو للمساكين. وإدا داسوا كان لهم كل شي ء ينتثر أشنا فلما مات الأب وورثه 0 الإخوة عن 
أبيهم , فقالوا: والله إن المال لقليل وإن العيال لكثيرء وإنما كان هذا الأمر يفعل إذا كان المال كثيرأ والعيال قليلا 
فأما إذا قل المال وكثر العيال فإنَا لا نستطيع أن نفعل هذاء فتحالفوا بينهم يوماً ليغدون غدوة قبل خروج الناس 
فليصرمن نخلهم ولم يستثنواء يعني لم يقولوا: إن شاء الله. فغدا القوم بسدفة من الليل إلى جنتهم ليصرموها قبل 
أن يخرج المساكين» فرأوها مسودة وقد طاف عليها من الليل طائف من العذاب فأحرقها فأصبحت كالصريم فذلك 
قوله عز وجل: 9« إذ أقسموا #. حلفواء « ليصرمنها مصبحين 24 ليقطعنٌ ثمرها إذا أصبحوا قبل أن يعلم 
المساكين. « ولا يستثنون #. لا يقولون إن شاء الله . 

فطاف عليها طائف 4. عذاب. « من ربك 4. ليلا ولا يكون الطائف إلآ بالليل وكان ذلك الطائف ناراً 
نزلت من السماء فأحرقتها. 9 وهم ناثمون #. 

« فأصبحت كالصريم 4» كالليل المظلم الأسود. وقال الحسن: أي صرم متها الخير فليس فيها شيء. وقال 
الأخفش كالصبح الصريم من الليل وأصل الصريم المصروم. مثل قتيل ومقتول وكل شيء قطع فهو صريم فالليل 
صريم والصبح صريم » لأن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه. وقال ابن عباس كالرماد الأسود بلغة خزيمة. 

© فتنئادوا مصبحين 2# نادى بعضهم بعضا لما أصيحوا. 

« أن اغدوا على حرثكم 4 يعني الثمار والزروع والأعناب» 8 إن كنتم صارمين #. قاطعين للنخل . 

« فانطلقوا #. مشوا إليهاء ط وهم يتخافتون *. يتسارون يقول بعضهم لبعض سرا. 


8 ميس يجب تت ع 1ب يللاف ا ال 


بعضهم لبعض سراً إأن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد» أي على قصد ومنع وقيل معناه على جد 
وجهد وقيل على أمر مجتمع قد أسسوه بينهم وقيل على حنق وغضب من المساكين وقال ابن عباس على قدرة 
#قادرين * أي عند أنفسهم على جنتهم وثمارها لا يحول بينهم وبينها أحد #فلما رأوها» أي رأوا الجنة محترقة 
#قالوا إنا لضالون» أي لمخطتئون الطريق أضللنا عن مكان جنتنا وليست هذه جنتنا #بل نحن محرومون* أي قال 
بعضهم قد حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين وتركنا الاستثناء #قال أوسطهم* أي أعدلهم وأعقلهم وأفضلهم #ألم 
أقل لكم لولا تسبحون4 أي هلا تستثنون أنكر عليهم ترك الاستثناء في قولهم ليصرمنها مصبحين سماه تسبيحاً لأنه 
تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر أحد على شيء إلا بمشيئته» وعلى التفسير الثاني أن الاستثناء بمعنى لا يتركون شيئا 
للمساكين من ثمر جنتهم يكون معنى لولا تسبحون أي تتوبون وتستغفرون الله من ذنوبكم وتفريطكم ومنعكم حق 
المساكين وقيل كان استثناؤهم سبحان الله وقيل هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم من نعمه #قالوا سبحان 
ربنا» معناه أنهم نزهوه عن الظلم فيما فعل وأقروا على أنفسهم بالظلم فقالوا #إنا كنا ظالمين*# أي بمنعنا المساكين 
حقوقهم #فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون4 أي يلوم بعضهم بعضاً «إقالوا يا ويلنا# دعوا على أنفسهم بالويل #إنا 
كنا طاغين*# أي في منعنا حق الفقراء والمساكين وقيل معناه طغينا في نعم الله فلم نشكرها ولم نصنع ما كان يصنع 
اباؤنا من قبل ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا : 


أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين * وعَدَوًا على حردٍ #. الحردُ في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع 
والغضب. قال الحسن وقتادة وأبو العالية: على جد وجهد. وقال القرظي ومجاهد وعكرمة: على أمر مجتمع قد 
أسسوه بينهم : وهذا على معنى القصد لأن القاصد إلى الشيء جاذ مجمع على الأمر. وقال أبو عبيدة والقتيبي : 
غدوا من بيتهم على منع المساكين» يقال: حاردت السنة إذا لم يكن لها مطر. وحاردت الناقة إذا لم يكن لها لبن . 
وقال الشعبي وسفيان: على حنق وغضب من المساكين. وعن ابن عباس: على قدرة» ا قادرين #. عند أنفسهم 
على جنتهم وثمارها لا يحول بينها وبينهم أحد 

ف فلما رأوها قالوا إِنَا لضالون 4. أي لما رأوا الجنة محترقة قالوا: إِنا لمخطئون الطريق أضللنا مكان جنتنا 
ليست هذه بجنتنا 

فقال عد و اواو عع الاستئناء . 


يس اودر باس اماو ا ر بأنه لا يقدر أحد 
0 وقال أبو صالح : كان استثناؤهم سبحان الله وقيل : هلا تسبّحون الله وتقولوا سبحان الله 


ونه على ما أعطاكم. وقيل: هلا تستغفرونه من فعلكم . 
« قالوا سبحان ريّنا #. نزّهوه عن أن يكون ظالماً فيما فعل وأقرّوا على أنفسهم بالظلم فقالوا: 8 إنا كنا 
ظالمين *. بمنعنا المساكين . 
ف( نأقبل بعضهم على بعض يتلاومون #, يلوم بعضهم بعضا في منع المساكين حقوقهم ونادوا على أنفسهم 
بالويل . 
قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين *. في منعنا حق الفقراء. وقال ابن كيسان: طغينا نِعَمْ الله فلم نشكرها ولم 
نصنع ما صنع آباؤنا من قبل . 





سورة ن/ الآيات : اا مم0 0 
عسك وبآ أن بيدلا حيرا نهآ إن إل رينا رغبو كيد أت وفك اير ملو ذا يلتك 9) رد 
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1 م لياو رك ا بي إن كذ سي 05 /: ْم يُحْسَفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل لَ السّجود فلا يَسَتَطِبِعُونَ 9 


لإعسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون4 قال ابن مسعود بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله منهم 
الصدق فأبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه عنقوداً قال الله تعالى: #كذلك العذاب*» أي 
كفعلنا بهم نفعل بمن تعدى حدودنا وخالف أمرنا يخوف بذلك كفار مكة ثم قال تعالى: #ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا يعلمون4 ثم أخبر بما أعد الله للمتقين فقال تعالى: #إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم» أي عند ربهم في 
الآخرة ولما نزلت هذه الآية قال المشركون إنا نعطي في الآخرة أفضل مما تعطون فقال الله تعالى تكذيباً للمشركين 
#أفنجعل المسلمين كالمجرمين* يعني أن التسوية بين المسلم والمجرم غير جائزة فكيف يكون أفضل أو يعطى أفضل 
منه ولما قال تعالى ذلك على سبيل الاستبعاد والإنكار قال لهم على طريق الالتفات ما لكم كيف تحكمون» يعني 
هذا الحكم المعوج #أم لكم كتاب# أي نزل من عند الله #فيه# أي في ذلك الكتاب #تدرسون4 أي تقرؤون #إن لكم 
فيه أي في ذلك الكتاب #لما تخيرون4 أي تختارون وتشتهون #أم لكم أيمان علينا بالغة» معناه ألكم عهود ومواثيق 
مؤكدة عاهدناكم عليها فاستوثقتم بها منا #إلى يوم القيامة* أي لا تنقطع تلك الأيمان والعهود إلى يوم القيامة #إن 
لكم# أي في ذلك العهد #لما تحكمون4 أي لأنفسكم من الخير والكرامة عند الله تعالى ثم قال الله تعالى لنبيه كَل 
#إسلهم أيهم بذلك زعيم» أي أيهم كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين #أم لهم شركاء» أي بل لهم شركاء 

ثم رجعوا إلى أأنفسهم فقالوا: « عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها نا إلى ربنا راغبون 4 قال عبد الله بن 

مسعود: بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان فيها عنب يحمل البغل 
منه عنقوداً واشيلا . 

كذلك العذاب 4. أي كفعلنا بهم نفعل بِمَن تعدّى حدودنا وخالف أمرناء © ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون »#. 

ثم أخبر بما عنده للمتقين فقال: « إن للمتقين عند ربّهم جنات النعيم 4. فقال المشركون: إنا نععطى في 
الآخرة أفضل مما تعطون فقال الله تكذيباً لهم : 

« أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب 4. نزل من عند الله # فيه . 
في هذا الكتاب. # تدرسون 2# تقرؤون. 

9 إن لكم فيه 2# في ذلك الكتاب. ©« لما تخيرون #. تختارود وتشتهون. 

أم لكم أيمان 4. عهود ومواثيق. « علينا بالغة 4. مؤكدة عاهدناكم عليهاء فاستوثقتم بها منا فلا تنقطع. 
« إلى يوم القيامة إن لكم #. كسر 8 إن # لدخول اللام في الخبر ذلك العهد. ©« لما تحكمون # لأنفسكم من 
الخير والكرامة عند الله . 

ثم قال لنبيه كَل : « سَلهم أيهم بذلك زعيم 4. كفيل أي أيهم يكفل لهم بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين. 


ه؟ معداشؤرةن/ الاباك عات + 


يعني ما كانوا يجعلونه لله شريكاً وإنما أضاف الشركاء إليهم لأنهم هم جعلوها شركاء لله» وقيل معنى شركاء شهداء 
يشهدون بصدق ما ادعوه #فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين» أي في دعواهم #ايوم يكشف4 أي فليأتوا بشركائهم 
في ذلك اليوم لتنفعهم وتشفع لهم #عن ساق* أي عن أمر فظيع شديد قال ابن عباس هو أشد ساعة في القيامة تقول 
العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم فظيع يحتاج فيه إلى الجد ومقاساة الشدة شمر عن ساقك إذا قام في ذلك الأمر 
ويقال إذا اشتد الأمر في الحرب كشفت الحرب عن ساق وسئل ابن عباس عن هذه الاية فقال إذا خفي عليكم شيء من 
القران فابتغوه ذ في الشعر فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر : 

سين لقنا شوفنك محرت الاعتساق: وقافست الحسري ينا على سان 

ثم قال ابن عباس هو يوم كرب وشدة وأنشد أهل اللغة أبياتاً في هذا المعنى فمنها ما أنشده أبو عبيدة لقيس بن 
رهير : 

فإنشمرت لك عن ساقها ‏ فتنهابربيعوات اأكم 

ومنها قول جرير: 

ألارب ساهي الطرف من آل مازنت إذاشمرت عن ساتهاالحربشمرا 

وقد كثر مثل هذا في كلام العرب حتى صار كالمثل للأمر العظيم الشديد (ق) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن ناساً في زمن النبي كَلِ قالوا يا محمد هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله يكل نعم هل تضارون في رؤية 
الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا 
رسول الله قال ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا 
من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله 
قال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون 


« أم لهم شركاء 4. أي عندهم شركاء لله أرباب تفعل هذا . وقيل : شهداء يشهدون لهم بصدق ما يدعونه. 
« فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين *. 
«إيوم يكشف عن ساق#. قيل يوم ظرف لقوله فليأتوا بشركائهم أي فليأتوا بها في ذلك اليوم لتنفعهم وتشفع 
لهم. يوم يكشف عن ساق, قيل: عن أمر فظيع شديد, قال ابن عباس : هو أشدّ ساعة في القيامة. قال سعيد بن 
جبير: يوم يكشف عن ساق: عن شدّة الأمر. وقال ابن قتيبة: تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه 
إلى الجدّ ومقاساة الشدّة شمر عن ساقه. ويقال: إذا اشتدٌ الأمر في الحرب كشفت الحرب عن ساق. أخبرنا 
إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد ثنا محمد بن عيسى الجلودي أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا 
مسلم بن الحجاج حدثني سويد بن سعيد حدّئني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناما في زن لبي و قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول 
لله يكل : «نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة 
و8 فيها سحاب»: قالوا: لايا رسول الله قال: «ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إل كما تضارّون 
في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤدّن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من 


سؤوة ن/ الانات< #6 17 /أه ؟ 





إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار ثم تدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبذون قالوا كنا 
نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا 
فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال فماذا تنتظرون لتتبع كل أمة 
ما كانت تعبد فيقولون يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله 
منك لا نشرك بالله شيئاً مرتين أو ثلاثاً حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية لتعرفونه بها فيقولون 
نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء 
إلا جعل الله ظهره طم طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه 
فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلمء 
قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان 
فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل 
ومكردس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد منا شدة لله في 
استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيام لإخوانهم الذين في النار فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون 
فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقاً كثيراً وقد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى 
ركبتيه» ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا: فمن وجدتم في قلبه 
مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به ثم يقول 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيراء وكان 
أبو سعيد يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم : إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجراً عظيماً فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً فيلقيهم في نهر في أفواء الجنة 





الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. حتى إذا لم يبِقّ إلا مَن كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب 
فتدعى اليهود فيقالٌ لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا : تي اوور اريم رسيا ا 
ولدء فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا يا ريّنا فاسقنا فيشار إليهم أ لا تردون فيحشرون | إلى الثار كانها سراب يحطم 
بعضها بعضاً فيتساقطون في النارء ثم تدعى النصارى فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله 
فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم : ماذا تبغون؟ فيقولون : عطشنا يا ربئا فاسقنا فيشار 
إليهم ألا تردون فيُحشرون إلى جهنم كانها سراب يحظم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار حتى إذا لم يق إلا مُن 
كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: : فماذا تتتظرون؟ لتتبع كل أمة 
ما كانت تعبد, قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله 
منك لا نشرك بالله شيئاً مرتين أو ثلاثاً حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها. 
فيقولون : نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذ الله له بالسجود فلا يبقى من كان 
ستخك قافا ورا ا وود ا الو ا وا و اساي 
العورة الي رأوه فيها أول مرة فقال: أنا ربكم فيقولون أنت ربناء م يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة, 


ويقولون الهم سلم سلّم». قيل : يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «دحض مُزْلَة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة يكون 
تفسير الخازن والبغوي/ ج كم ١/‏ 


بلحس سير ف وي لوو د وار الا ارقي ا م 


يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى 
الشمس أصفر أو أخضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم تعرفهم أهل 
الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو 
لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون ربنا أي شيء أفضل من 
هذا؟ فيقول رضائي فلا أسخط عليكم أبدا» لفظ مسلم والبخاري نحوه بمعناه. 

أما الرؤية وما يتعلق بها فسيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله تعالى . 

قوله احتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأ 
وفي رواية أبي هريرة فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربنا فإذا جاء عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه» قال 
الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله وغيره اعلم أن هذا الحديث من أكبر أحاديث الصفات وأعظمها وللعلماء فيه 
وفي أمثاله قولان: 

أحدهما: وهو قول معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد أن 
لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسيم 
والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوقين وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة 
من محققيهم وهو أسلم وقال الخطابي هذا الحديث تهيب القول فيه شيوخنا فأجروه على ظاهر لفظه ولم يكشفوا عن 
باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب . 

والقول الثاني : وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها وإنما يسوغ تأويلها 
لمن كان من أهله فعلى هذا المذهب يقال في قوله كلةِ فيأتيهم الله أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة أن من 
غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته بالإتيان فعبر بالإتيان والمجىء هنا عن الرؤية مجازاً وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى 
سماه ان وقيل المراد بيأتيهم الله يأتيهم بعض ملائكته قال القفاضي عياض وهذا الوجه أشبه عندي بالحديث قال 
ويكون هذا الملك هو الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من سمات الحدوث الظاهرة على الملك والمخلوق قال 
أو يكون معناه يأتيهم الله في صورة أي يصور ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله 





بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب 
فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس في نار جهنم. حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من 
أحد منكم بأشدّ مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: رينا 
كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون, فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيُخرجون خلقاً 
كثيرأ قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه, ثم يقولون : ربنا ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به» فيقول : ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال ديار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراء ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها عا مي 
أمرتنا به» ثم يقول: ارجعوا فمَن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه, فيُخرجون خلقاً كثيرًء ثم 
يقولون : ربنا لم نذر فيها ممن أمر تنا يه ادا ثم يقول: امنضوا قح وات قل الايد ماقا ازا من غير تعر 
ابره ات ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً فيه خير ممّن أمرتنا به». وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن 


| خلا 
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ليختبرهم وهذا اخر امتحان المؤمنين فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة أنا ربكم رأوا عليه علامة من علامات 
المخلوقات مما ينكرونه ويعلمون بذلك أنه ليس ربهم فيستعيذون بالله منه . 

وأما قوله كَل فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فالمراد بالصورة هنا الصفة ومعناه فيتجلى الله تعالى لهم في 
الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى لأنهم على هذه 
الصفة يرونه شيئاً من مخلوقاته وقد علموا أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته فيعلمون بذلك أنه ربهم فيقولون أنت ربنا ' 
وإنما عبر عن الصفة بالصورة لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلام فإنه تقدم ذكر الصورة . 

وقوله في حديث أبي سعيد «أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها» معنى رأوه فيها أي علموها 
وهي صفته المعلومة للمؤمنين وهي أنه لا يشبهه شيء وقولهم «نعوذ بالله منك لا نشرك بالله» إنما استعاذوا منه لما 
قدمناه من كونهم رأوا عليه سمات المخلوق . 

قوله «فيكشف عن ساق وفي رواية للبخاري يكشف ربنا عن ساقه» ذكر هذه الرواية البيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات» قال أبو سليمان الخطابي فيحتمل أن يكون معنى قوله فيكشف عن ساته أي عن قدرته التي تكشف عن 
الشدة وضبط يكشف بفتح الياء وضمها وقد تقدم تفسير كشف الساق وقيل المراد بالساق في هذا الحديث نور عظيم . 
وورد ذلك في حديث عن النبئ يَكهِ وهو ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي يَلِةِ في قوله ايوم 
يكشف عن ساق قال نور عظيم يخرون له سجدا تفرد به روح بن حبان مولى عمر بن عبد العزيز وهو شامي يأتي 
بأحاديث منكرة لا يتابع عليها وموالي عمر بن عبد العزيز كثيرون ففي إسناده مجهول أيضاً وقال ابن فورك ومعنى ذلك 
ما يتجدد للمؤمن عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف قال القاضي عياض وقيل قد يكون الساق علامة بينه وبين 
المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة وقد تكون ساقاً مخلوقة جعلها الله تعالى علامة للمؤمنين 
خارجة عن السوق المعتادة» قيل معناه كشف الحزن وإزالة للرعب عنهم وما كان غلب على عقولهم من الأهوال 
فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى الله لهم فيخرون سجدا قال الخطابي وهذه الرؤية في هذا المقام يوم القيامة 

غير الرؤية التي هي في الجنة لكرامة أولياء الله وإنما هذه الرؤية امتحان الله لعباده وقوله فلا يبقى من كان يسجد لله 
تعالى من تلقاء نفسه إلا أذن الله له في السجود ولا يبقى من كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره ط طبقة واحدة هذا 
التعجود سكا من لااضااق لخبافه ومع طلرقة والحة أ فقازة واسياة >الضحيفة: فلة رتوو على اللستجود شلك 
يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة معناه ثم يرفعون رؤوسهم وقد أزال المانع لهم من رؤيته 
وتجلى لهم فيقولون أنت ربنا وقوله ثم يضرب الجسر على جهنم الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان وهو الصراط 





لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم: ط إن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها ويوْتِ من لدنه 
أجرا عظيما # [النساء : ٠‏ 2]. فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشمع المؤمنون ولم فد إلا أرحم 
الا 00 
يهال لودرير الحا مع و يي لا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى ما يكون إلى 
التنين ار داشر وما يكون منها إلى الظل يكون أ بيض ١»‏ قال : : فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم تعرفهم 
أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله من النار الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قذموه. ثم يقول : «ادخلوا 
الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا: ا أحدأ من العالمين» فيقول: لكم عندي أفضل من هذا 
فيقولون : ياربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضائي ذ فلا أسخط عليكم بعده أبدأ» . وروى محمد بن إسماعيل 
هذا الحديث عن يحيئ بن بكير عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم بهذا 
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وتحل للشفاعة بكسر الحاء وقيل بضمها من حل ومعناه وتقع الشفاعة ويؤذن فيها قوله دحض مزلة أي تزلق فيه الأقدام 
ولا تثبت قوله فيه خطاطيف جمع خطاف وهو الذي يخطف الشيء وكلاليب جمع كلوب وهو الحديدة التي يعلق بها 
اللحم والحسك الذي يقال له السعدان نبت له شوك عظيم من كل جانب قوله فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس 
في نار جهنم معناه أنهم ثلاثة أقسام قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاً وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص وقسم يكردس أي 
يلقى ويسقط في جهنم وفي هذا إثبات الصراط وهو مذهب أهل السنة وأهل الحق وهو جسر يجعل على متن جهنم 
وهو أرق من الشعر وأحد من السيف فيمر عليه الناس كلهم فالمؤمنون ينجون على حسب منازلهم وأعمالهم 
والاخرون يسقطون في جهنم أعاذنا الله منهاء ومعنى مناشدة المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار شفاعتهم 
لهم وقوله فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير ومثقال نصف دينار من خير ومثقال ذرة قال القاضي عياض قيل 
معنى الخير اليقين قال والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان لأن الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزأ وإنما 
يكون هذا الخير زائداً عليه من عمل صالح وذكر خفي وعمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله 
تعالى أو نية صادقة ومثقال الذرة مثل لأقل الخير لأن ذلك أقل المقادير وقول المؤمنين لم نذر فيها خيراً أي صاحب 
حبر وتراه تالى :تقد الملايكة عو بفتع الفاء تفع الحيوة وتيع المؤمتوة ولمايق الا«اريع الراجمين فعض 
قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط) هؤلاء الذين معهم مجرد الإيمان فقط ولم يعملوا خيرا قط وتفرد 
الله تعالى بعلم ما تكنه القلوب فالرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان فقط ومعنى قبض قبضة أي جمع جماعة . 

قوله قد عادوا حمماً أي صاروا فحماً فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة جمع فوهة وهي أول النهر. 

قوله فيخرجون كاللؤلؤ أي في الصفاء في رقابهم الخواتم قيل معناه أنه يعلق في رقابهم أشياء من ذهب أو غير 
ذلك مما يعرفون بها والله أعلم . 

قوله تعالى: #ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» السجود يعني الكفار والمنافقين تصير أصلابهم كصياصي 
البقر أو كصفيحة نحاس فلا يستطيعون السجود. 

شِع أ حاشِعة أبصاره ترهفهم : وقد كانوايدَعونَ إل السجود وهر سيمون (0) 

#خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة4 وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم من السجود ووجوههم أشد بياضاً من 
الثلج وقد علاها النور والبهاء وتسود وجوه الكفار والمنافقين ويغشاهم ذل وخسران وندامة #وقد كانوا يدعون إلى 
السجود# يعني في دار الدنيا كانوا يدعون إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة وذلك أنهم كانوا يسمعون حي على 





المعنى . أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 
آدم ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: سمعت الني فل يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان 
يسجد في الدنيا رياءً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره ينا وال ام قوله عرّ وجل : © يدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون 2# يعني الكفار والمنافقون. تصير أصلابهم تاي البقر فلا يستطيعون السجود. 

خاشعة أبصارهم #. وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوستهع من التستجود ووجوههم أقذييافا: من الثلج 
وتسود وجوه الكافرين والمنافقين. ٠‏ # ترهقهم ذلة 2# ؛ يغشاهم ذل الندامة والحسرة.ء # وقد كانوا يدعون إلى 
السجود #. قال إبراهيم يم التيمي يعني إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة . وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون 
حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون. # وهم سالمون #. » أصحاء فلا يأتونه.» قال كعب الأحبار: والله ما 
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الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون #وهم سالمون4 يعني أنهم كانوا يدعون إلى الصلاة وهم و0 قال 
كعب الأحبار والله ما نزلت هذه الاية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعة . 
َدَرَق ومن بكرب ذا لدي سَتََْدجهُم ين حَيِثُ لابَلمونَ () وَأئلٍ إن كرى ميا © 5 
جا فم ين مَعْرَمٍمُنْقلُونَ () أمْعِندَهُم الَْيبُ هه سيم ا عي كسَيوةة: اد 
سكم (ه) ولا أن مدر ةي دوعوم 03 () فأجلبله ريم مجعم ون أ ا 
قروا موك بأتصردر لما سمعوا لذ وبشولُون هجون © 
قوله عز وجل: #فذرني ومن يكذب بهذا ارده أي دعني والمكذبين بالقران وخل بيني وبينهم ولا تشغل 

قلبك بهم وكلهم إليّ فإني أكفيك إياهم #سنستدرجهم# أي ستأخذهم بالعذاب #من حيث لا يعلمون# فعذبوا يوم 
بدر بالقتل والأسرء وقيل في معنى الاية كلما أذنبوا ذنبا جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار والتوبة. وهذا هو 
الاستدراج لأنهم يحسبونه تفضيلاً لهم على المؤمنين ين وهو في الحقيقة سبب إهلاكهم فعلى العبد المسلم إذا تجددت 
عكذه: تعمة أن ديعا لها" تالكر :وإذا آذني فا أن واحلة الا مكدنان بوالقوية: #وأملي لهم » أي أمهلهم وأطيل لهم 
المدة. وقيل معناه أمهلهم إلى الموت فلا أعاجلهم بالعقوبة #إن كيدي متين* أي عذابي شديد وقيل الكيد ضرب من. 
الاحتيال فيكون بمعنى الاستدراج المؤدي إلى العذاب #أم تسألهم أجرا» أي على تبليغ الرسالة #فهم من مغرم 
مثقلون» المغرم الغرامة والمعنى أتطلب منهم أجراً فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم فيثبطهم ذلك عن الإيمان 
متلق قرت رياطتت لتر الموارد انيم ترك وتارنا بجر يه رقن اتقو ار على بول 
الإنكار #فاصبر لحكم ربك#أي اصبر على أذاهم لقضاء ربك قيل إنه منسوخ نان السيف ولا تكن# في الجر 
والعجلة #كصاحب الحوت4 يعني يونس بن متى إإذ نادى4 ربه أي في بطن الحوت #وهو مكظوم» أي مملوء غم 
#لولا أن تداركه نعمة من ربه# أي حين رحمه وتاب عليه» #لنبذ بالعراء# أي لطرح بالفضاء من بطن الحوت على 
الأرض #وهو مذموم*# أي يذم ويلام بالذنب . وقيل في معنى الآية لولا أن تداركته نعمة من ربه لبقي في بطن الحوت 
إلى يوم القيامة ثم ينبذ بعراء القيامة أي بأرضها وفضائها فإن قلت هل يدل قوله وهو مذموم على كونه كان فاعلاً 
لدنم 

. قلت الجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن كلمة لولا دلت على أنه لم يحصل منه ما يوجب الذم الثاني لعل 
المراد منه ترك الأفضل فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين الثالث لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة يدل عليه قوله 





نزلت هذه الآبة إلا عن الذين تخلفون عن الجماعات . 

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث 2# أي فلعني والمكذّبين بالقرآن» ون يوان زتهي . قال الجَاح : 
معناه لا تشغل قلبك به وكلَهُ إلى فإني أكفيك أ مره 9 سنستدرجهم 2# ٠‏ ستأخذهم بالعذاب. © من حيث لا 
يعلمون #. فعذبوا يوم بدر. 

ع : ع 7 ٠‏ 

واملي لهم إن كيدي متين 4. 8 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون * أم عندهم الغيب فهم يكتبون * 
فاصبر لحكم ريك 2# اهن عب أذاهم لقضاء ريبك « ولا تكن 2# ٠‏ في الضجر والتجلة: 9 كصاحب 
الحوت 2# لشو رركن بن © إذ نادى 2# ربه وهو في بطن الحوت. و رعو علوم 4 » مملوء ا 

« لولا أن تداركه 4. أدركه «١‏ 0 من ربه 4 حين رحمه وتاب عليه» 9 لبذ بالعَراء 4 لطرح بالفضاء 
من بطن الحوت. « وهو مذموم #. يذم ويلام 'بالذنب. 
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تعالى: #فاجتباه ربه» والفاء للتعقيب أي اصطفاه ورد عليه الوحي وشفعه في قومه #فجعله من الصالحين» أي 

قوله تعالى: «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم» وذلك أن الكفار أرادوا أن يصيبوا النبي يكل بالعين 
فنظرت قريش إليه وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حججه» وقيل كانت العين في بني أسد حتى أن كانت الناقة أو البقرة 
لتمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول لجاريته خذي المكتل والدراهم فائتينا بلحم من لحم هذه فما تبرح حتى تقع بالموت 
فتدحر. وقيل كان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة ثم يرفع جانب خبائه فتمر به الإبل فيقول لم أر كاليوم 
إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه فما تذهب إلا قليلاً حتى يسقط ما عناه فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله كَل 
بالعين ويفعل به مثل ذلك فعصم الله نبيه يَكهِ وأنزل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم قال أبن عباس : معناه 
يهدرتك ويل يصييوناف بعيونيم كما تسوت العائن بعتدها بع . وقيل يصرعونك وقيل يصرفونك عما أنت عليه من 
تبليغ الرسالة وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القران نظراً شديدا بالعداوة والبغضاء ء يكاد يسقطك» ومنه قولهم 
نظر إلي نظراً يكاد يصرعني أو يكاد يهلكني يدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القران وهو قوله طإلما 
سمعوا الذكر© لأنهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة ويحدون النظر إليه بالبغضاء «ويقولون إنه لمجنون» أي 
مع وو 


أ وَجَاهْرَ لاد لَلْعَلََينَ م 


572 ين قال الحسن: دواء من أصابته 





فاجتباه ربّه 4. اصطفاه. 8 فجعله من الصالحين * وإن يكاد الذين كفروا لَيُرْلِقَونّك بأبصارهم 4 
وذلك أن الكفّار أرادوا أن يصيبوا رسول الله يل بالعين فنظر إليه قوم من قريش وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حججه . 
وقيل: كانت العين في بني أسد حتى كانت الناقة والبقرة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول يا جارية خذي 
لعا ا ل 000 . وقال الكلبي : كان رجل.من العرب 
يمكث لا يأكل يومين أو ثلاث ثم يرفع جانب خبائه فتمر به الإبل فيقول لم أرَ أر كاليوم | إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه. 
موي ين واي يوان لوم مس10 أن يصيب رسول الله يه ويفعل به مثل 

لك. فعصم الله نميه وأنزل: © وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم #. أي ويكادء ودخلت اللام في 
ف ليزلقونك » المكان أن وقر أ أهل المدينة « ليزلقونك # بفتح الياء. والآخرون بضمها » وهما لغتان. يقال: 
زلقه يزلقه زلقاً وأزلقه يزلقه أزلاقاً. قال ابن عباس: معناه ينفذونك» يقال: زلق السهم إذا أنفذ, قال السدي : 
يصيبونك بعيونهم . قال النضير بن شميل : يعينونك. وقيل: يزيلونك . وقال الكلبي : يصرعونك. وقيل: يصرفونك 
عما أنت عليه من تبليغ الرسالة . قال ابن قتيبة : ليس يريد أنهم يصيبونك بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه, 
وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء. يكاد يسقطك. وقال الزجاج: يعني 
من شدّة عداوتهم يكادون جرهم نظر البخضاء ء أن يصرعوك, وهذا مستعمل في الكلام يقول القائل : نظر إلي يكاد 
يصرعني » ورا يكاد يأكلني ‏ يدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن. وهو قوله: © لما 
سمعوا الذكر #» وهم كانوا يكرهون ذلك أشدّ الكراهية فيحدّون إليه النظر بالبغضاء. « ويقولون إنه لمجنون #. 
أي ينسبونه لجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن. 

فقال الله تعالى : « وما هو #, يعني القرآن» ط إلا ذكر للعالمين #. قال ابن عباس : موعظة للمؤمنين. قال 


رمآت يي زوز تب[ تت ا 


العين أن تقرأ عليه هذه الاية (ق)» عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يِه «العين حق» زاد البخاري «ونهى 
عن الوشم) (م) عن ابن عباس عن رسول الله يكلِنةٍ قال : «العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا 
ار ا 0 0 ل و 
بظاهر هذا الحديث جماهير العلماء وقالوا العين حق وأنكره طوائف من المبتدعة والدليل على فساد قولهم «أن كل 
معنى ليس مخالفاً في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل فإنه من مجوزات العقول فإذا أخبر الشارع 
بوقوعه وجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند مقابلة هذا الشخص الذي 
هو العائن لشخص اخخر فتؤثر فيه بقدرة الله تعالى وفعله وقوله ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين» فيه إثبات القدر 
وغيره من الخير والشر إلا بقدرة الله وفيه صحة إثبات العين وأنها قوية الضرر إذا وافقها القدرء والله أعلم . 





الحسن: دواءٌ إصابة العين أن يقرأ الإنسانٌ هذه الآية. أخبرنا أبو على حسّان بن سعيد المنيعي أنا أبو طاهر 
محمد بن محمد بن محمش الزيادي ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بن يوسف السلمي كنا 
عب إلرراق 00 اليك وين دي بايا 0 
الحسين بن داود 0 ال بن آدم المروزي نا 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن ن أسماء بنت عميس قالت: يا 

رسول الله إن ابنى جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال : انعم فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. 
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مكية وهى اثنتان وخمسون اية ومائتان وست وخمسون كلمة وألف وأربع وثلاثون حرفا 


ليه اللو هرم اليج 
الاق هم )ما ماق قَهَ يخ ومآ درك ما َه © 
الو و 700 
لأن فيها تحقيق الأمور فتعرف على الحقيقة وفيها يحق الجزاء على الأعمال أي يجب . وقيل الحاقة النازلة التى حقت 
فلا كاذبة لها. وقيل الحاقة هي التي تحق على القوم أي تقع بهم. #ما الحاقة# استفهام ومعناه التفقيم لعانها 
وود واي جرع زو عا اد قة4 أي إنك لا تعلمها إذ لم تعاينها ولم تر ما فيها من 
الأهوال على أنه من العظم والشدة أمر لا تبلغه دراية أحد ولا فكره وكيف قدرت حالها فهي أعظم من ذلك . 


كح س م وَأ 5 م ٠‏ جحعس مام سا ل سل حت م 
كدت فمود عاد بالْمَارِعَةٍ (() فَأمًا كَمودُ دَأَمْلِصحكوأ بألطاغِية 2 ا تاخاحت امرمم در 
33 شر عر ام مر يو - 26 سى سه مدةووسى 2 سار 0# سار م ار 
عانق © سحره علوم سبع كي ةما شونا شرف القوم فصر صرت كأنجم أعجَاز خل خاوية وِيةَ 02 
ف كر مس زه ج0٠‏ بر 


َهُلْ يرك لهم يِنْ باقيكق )ا وجَآء ورعون ومن َبَلَمٌ والمؤتفكت يِالحَاطتةَ إر) فعصواأ رسول ريم فأخذهم أخذة 
3 

50 ثمود وعاد بالقارعة4 قال ابن عباس بالقيامة سميت قارعة لأنها تقرع قلوب العباد بالمخافة. وقيل 
كذبت بالعذاب أي الذي أوعدهم نبيهم حتى نزل بهم فقرع قلوبهم #نفأما ثمود فأهلكوا بالطاغية* أي طغيانهم 


6 دى 


سو ره ة الحاقة 

مكية وهي اثنتان وخمسون أية. 

( الحاقةٌ 4 ٠‏ يعني القيامة سَمَيت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة لها. وقيل: لآن فيها حواق الأمور وحقائقها. 
ولأن فيها يحق الجزاء على الأعمال. أي يجبء. يقال: حق عليه الشيء إذا وجب يحق ةا : قال الله تعالى : 
« ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين * [الزّمر: ]/١‏ قال الكسائي : الحاقة يوم الحق . 1 

« ما الحاقة 4. هذا استفهام معناه التفخيم لشأنهاء كما يقال: زيدٌ ما زيدٌء على التعظيم لشأنه. 

« وما أدراك ما الحاقة . أ والك اختو ا رن لابوا رام رما لبواابي اقول 

« كذيت ثمود وعاد بالقارعة #. قال ابن عباس وقتادة: بالقيامة سميت قارعة لأنها تقر نقرع قلوب العباد 


سورة الحاقة/ الايات: 4 ٠١‏ هه 





وكفرهم. وقيل الطاغية الصيحة الشديدة المجاوزة الحد في القوة. وقيل الطاغية الفرقة التي عقروا الناقة فأهلك قوم 
ثمود بسببهم #وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر» أي شديدة الصوت في الهبوب لها صرصرة. وقيل هي الباردة من 
الصر كأنها التي كرر فيها البرد وكثر فهي تحرق بشدة بردها إعاتية# أي عتت على خزنتها فلم تطعهم ولم يكن لهم 
عليهم سبيل وجاوزت الحد والمقدار فلم يعرفوا مقدار ما خرج منها. وقيل عتت على عاد فلم يقدروا على دفعها 
عنهم بقوة ولا حيلة #سخرها عليهم4 أي أرسلها وسلطها عليهم وفيه رد على من قال إن سبب ذلك كان باتصال 
الكواكب فنفى هذا المذهب بقوله سخرها عليهم وبين الله تعالى أن ذلك بقضائه وقدره وبمشيئته لا باتصال الكواكب». 
سبع ليال وثمانية أيام# ذات برد ورياح شديدة . قال وهب هي الأيام التي سماها العرب العجوز لانها أيام ذات برد 
ورياح شديدة وسميت عجوزاً لأنها تأتي في عجز الشتاء وقيل لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربها فاتبعتها الريح 
حتى قتلتها #إحسوماً» أي متتابعة دائمة ليس فيها فتور» وذلك أن الريح المهلكة تتابعت عليهم في هذه الأيام فلم يكن 
لها فتور ولا انقطاع حتى أهلكتهم» وقيل حسوماً شؤماً وقيل لهذه الأيام حسوماً لأنها تحسم الخير عن أهلها والحسم 
القطع. والمعنى أنها حسمتهم بعذاب الاستئصال فلم تبق منهم أحداً إفترى القوم فيها* أي في تلك الليالي والأيام 
#صرعى4 أي هلكى جمع صريع قد صرعهم الموت #كأنهم أعجاز نخل خاوية4 أي ساقطة وقيل خالية الأجواف 
شبههم بجذوع نخل ساقطة ليس لها رؤوس افهل ترى لهم من باقية» أي من نفس باقية» قيل إنهم لما أصبحوا موتى 
في اليوم الثامن كما وصفهم الله تعالى بقوله #أعجاز نخل خاوية» حملتهم الريح فألقتهم في البحر فلم يبق منهم 


اسل 





بالمخافة. وقيل: كذبت بالعذاب الذي أوعدهم نبيهم حتى نزل بهم فقرع قلوبهم. 

« فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 2# أي بطغيانهم وكفرهم. قيل: هي مصدرء وقيل: نعتء» أي بأفعالهم 
الطاغية» وهذا معنى قول مجاهد. كما قال: ا كذبت ثمود بطغواها # [الشمس : ]١‏ وقال قتادة: بالصيحة 
الطاغية» وهي التي جاوزت مقادير الصياح فأهلكتهم . وقيل: طعت على الخزّان كما طغى الماء على قوم نوح . 

« وأمًا عاد فأهلكوا بريح صرصر غَاتية #. عتت على خزائنها فلم تطعهم ولم يكن لهم عليها سبيل» 
وجاوزت المقدار فلم يعرفوا كم خرج منها. 

سخرها عليهم ». أرسلها عليهم . وقال مقاتل : سلطها عليهم . © سبع ليال. وثمانية أيام 4. » قال وهب: 
لي ا أيام 0 ردت يك 00 ا وقيل : 
العذاب. واي قال مجاهد وقتادة: متتابعة ليس فيها فترة» عياب سياس وهو أن يتابع على 
موضع الداء بالمكرة حتن يبرأ ثم قيل لكل شيء توبع : : حاسم . وجمعه حسوم . مثل شاهد وشهود. وقال الكلبي 
ومقاتل : حميوما دائمة: وقال النضر بن شميل : خضي شضعهم ال والحسم القطع والمنع ا 
الداء . قال الزجاج : أي تحسمهم ً50ذطظظغ تهنيهم وتذهبهم . وقال عطية شو ما كأنها حسمت الخير عن أ 
فترى القوم فيها #. أي في تلك الليالي والأيام. ظ صرعى »2 ملكى - جمع صريع. 8 كأنهم أعجاز 0 
خاوية 4 ساقطة , وقيل : خالية الأجواف . 

فهل ترى لهم من باقية #. 000 

وجاء فرعون ومن قبله #. قر هل البصرة والكسائي بكسر القاف. وفتح الماء أي ومن معه من جنوده 


اآ3تظ»>, سورة الحاقة/ الايات: ١7-1١‏ 





قوله تعالى: #وجاء فرعون ومن قبله# قرىء بكسر القاف وفتح الباء أي ومن معه من جنوده وأتباعه وفرىء 
بفتح القاف وسكون الباء أي ومن قبله من الأمم الكافرة #المؤتفكات4 يعني قرى قوم لوط يريد أهل المؤتفكات» 
وقيل يريد الأمم الذين ائتفكوا بخطيئتهم وهو قوله #بالخاطئة4 أي بالخظيئة والمعصية وهو الشرك #فعصوا رسول 
ربهم4. قيل يعني موسى بن عمران وقيل لوطأ والأولى أن يقال المراد بالرسول كلاهما لتقدم ذكر الأمتين جميعاً 
إفأخذهم أخذة رابية4 يعني نامية وقال ابن عباس شديدة وقيل زائدة على عذاب الأمم . 

2 28 24 بواأسس و د ء رس ٠‏ ”ى_ اله 2ج سه ص سل ١‏ صرص ار “ سكو سه عستم عع ل مه جه ير ل يا ا 0خ 2 

إنَا لما طعا الما حملتتك في للاريه ()) لتجعلها لك بذ وتعيها أذن وعِية ([) فإِذا نيِح في الصور نفحة 
1 غير سر سار ص مم ع سرك ح سل لخر - ص[ 4 > ص يه حيس سل ع ل ع اص مر سح اس لص سا بيه ١‏ صل لصتي سد ص صم ا 
وهاه وات الارض وبال فَدُك) دكه واحِدة 59 شوميد وفعت الواقعة 99 وأنشقت السماء فعى تومي 
ع ص اس مع مص عر 1 7 رسخ دسب يدرس سور ل 6 لله اه 
واهِية () والملك عل أنجايها وحمل عرش ريك فوقهم يومبز ممينية (©) 

#إنا لما طغى الماء» أي عتا وجاوز حده حتى علا على كل شيء وارتفع فوقه وذلك في زمن نوح عليه الصلاة 
والسلام وهو الطوفان #حملناكم في الجارية» يعني حملنا اباءكم وأنتم في أصلابهم فصح خطاب الحاضرين في 
الجارية أي السفينة التي تجري في الماء #لنجعلها» أي لنجعل تلك الفعلة التي فعلناها من إغراق قوم نوح ونجاة من 
حملنا معه» #لكم تذكرة*# أي عبرة وموعظة #وتعيها» أي تحفظها #أذن واعية» أي حافظة لما جاء من عند الله . 
وقيل أذن سمعت وعقلت ما سمعت وقيل لتحفظها كل أذن فتكون عظة وعبرة لمن يأتي بعد والمراد صاحب الإذن 
والمعنى ليعتبر ويعمل بالموعظة . 

قوله عز وجل : #إفإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» يعني النفخة الأولى #وحملت الأرض والجبال» أي رفعت 
من أماكنها #فدكتا دكة واحدة* أي كسرتا وفتتتا حتى صارتا هباء منبئاً والضمير عائد إلى الأرض والجبال فعبر عنهما 
بلفظ الاثنين #فيومئذ وقعت الواقعة* أي قامت القيامة #وانشقت السماء فهى يومئذ واهية» أي ضعيفة لتشققها 
#والملك* يعني الملائكة #على أرجائها4 يعني نواحيها وأقطارها وهو الذي لم ينشق منها قال الضحاك تكون 
الملائكة على حافتها حتى يأمرهم الرب فينزلون فيحيطون بالأرض ومن عليها #ويحمل عرش ربك فوقهم» أي فوق 





وأتباعه. وقرأ الآخرون بفتح القاف وسكون الباء. أي ومن قبله من الأمم الكافرة. © والمؤتفكات ا يعني أي 
قرى قوم لوط يريد أهل المؤتفكات. وقيل: يريد الأمم الذين اثتفكوا بخطيئتهم. « بالخاطئة 4. أي بالخطيئة 
والمعصية وهي الشركة 

« فعصوا رسول ربهم 4. يعني لوطأ وموسى. ‏ فأخذهم أخذة رابية 4. نامية» قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: شديدة. وقيل: زائدة على عذاب الأمم . 

إنا لما طغى الماء 4. أي عتا وجاوز حدّه حتى علا على كل شيء وارتفع فوقه يعني زمن نوح عليه 
السلام. ©« حملناكم #. أي حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. « في الجارية #. في السفينة التي تجري في 
الماء . 

لنجعلها 2# أي لنجعل تلك الفعلة التي فعلنا من إغراق قوم نوح ونجاة من حملنا معه. #8 لكم تذكرة #. 
عبرة وعظة وتعيها 4 قرأ القواس عن ابن كثير وسليم عن حمزة 0 العين. وقرأ الآخرون بكسرها أي 
تحفظهاء 8 اذن واعية #. أي : حافظة لما جاء من عند الله. قال قتادة: أذن سمعت وعقلت ما سمعت. قال 

- ع 1 م 

الفراء : لتحفظها كل اذن فتكون عبرة وموعظة لمن يأتي بعد . 
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رؤوسهم يعني الحملة #يومئذ» أي يوم القيامة #ثمانية4 يعني ثمانية أملاك» وجاء في الحديث أنهم اليوم أربعة فإذا 
وو لشو م واي يجيه زود اود ا وو الوا ا ا 
ء. الأوعال تيوس الجبل وروى السدي عن أبي مالك قال إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى علم 
لخلائق على أرجائها يحملها ايعة من الماك كن والجديى الم وجوه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر 
ل بالسموات والأرض ورؤوسهم تحت العرش» وعن عروة بن الزبير قال حملة العرش منهم 
من صورته على صورة الإنسان ومنهم من صورته على صورة النسر ومنهم من صورته على صورة الثور ومنهم من 
صورته على صورة الأسد. وعن ابن عباس قال صدق النبي كلهِ أمية بن أبي الصلت في شيء من الشعر فقال : 
رجل وثئثورتحت رجلا يميئنه والنسرللأخرى وليث يرصد 
عن جابر رضى الله عنه عن النبى يك قال «أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين 
تجمة أذنه إلى عائقه مسيرة سيعمالة عام الخرجه ابو داوه بإنيئاة صحيح غرين غن العباس بن عبن المطلب رضي اله 
عنه عم النبي يَككةِ قال اكنت جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله تك فيهم إذ مرت سحابة فنظروا إليها فقال رسول 
الله يِه هل تدرون ما اسم هذه قلنا نعم هذا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال رسول الله يَكْةِ والعنان قالوا والعنان 
ثم قال لهم رسول الله يك هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا والله ما ندري قال: فإن بعد ما بينهما إما 
قال واحدة وإما قال اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة وبعد التي فوقها كذلك وكذلك حتى عدهن سبع سموات كذلك ثم 
فوق السماء السابعة بحراً أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن كما بين 
سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء والله عز وجل فوق ذلك» 
أخرجه الترمذي وأبو داود زاد في رواية «وليس يخفى عليه من أعمال بني ادم شيء؛. عن ابن مسعود قال ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وفضاء كل سماء وأرض مسيرة خمسمائة 





« فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة 2# وهي النفخة الأولى . 

« وحملت الأرض والجبال 4. رفعت أماكنهاء « فدكتا #, كسرتاء ط دكة # كسرةء ‏ واحدة #. فصارتا 
هباءٌ منثورا . 

ف( فيوملة وقعت الواقعة #. قامت القيامة. 

© وانشقت ت السماء فهي يومئذ واهية 4 ضعيفة قال الفراء : وهيها تشققها. 

والملك #. يعني الملائكة. « على أرجائها #. نواحيها وأقطارها ما لم ينشٌ منها واحدها رجا وتثنيته 
رجوان. قال الضحاك: تكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الربٌ فينزلون فيحيطون بالأرض ومن عليها. 
( ويحمل عرش ربّك فوقهم 4 أي فوق رؤوسهم يعني الحَمَلَةَ ظ يومئذ 24 يوم القيامة» ط ثمانية 4. أي 
ثمانية أملاك, جاء .في الحديث: «إنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى, فكانوا ثمانية على 
صورة الأوعال ما بين أظلافهم إلى ع ين إلى سماء؛. 0 عو ا 
ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر». أخبرنا أبو بكر بن الهيثم الترابي أنا أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي أنا 
محم بن يحيى , الخالدي أنا د إبراهيم الصطار ثنا ا يحيى بن العلاء الراعي ع عن عمه 
بالبطحاء ء فمزت سحابة فقال البي لك : ل قلنا: السحاب: قال : 50 قلنا قلنا: والمزن» قال : 


ا وسسسسيييب00 ا ع ل يا تبط ا اليا ارال اا ا 


عام وما بين السماء السابعة والكرسي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام والعرش على 
الماء والله على العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم». أخرجه أبو سعيد الدارمي وابن خزيمة وغيرهما موقوفا على 
ابن مسعود قال ابن خزيمة اختلاف خبر العباس وابن مسعود في قدر المسافة على اختلاف سير الدواب. وعن ابن 
عباس قال: «لحملة العرش قرون ما بين أخمص أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام ومن كعبه إلى ركبته مسيرة 
خمسمائة عام ومن ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام». 

وعن عبد الله بن عمر قال «الذين يحملون العرش ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينيه خمسمائة عام» وعن 
شهر بن حوشب قال «حملة العرش ثمانية فأربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد 
علمك. وأربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» وروي عن ابن عباس في 
باع ا ا وو اين 

يِذ ترون لاع مسي حَإَةٌ () نَتَامَنْ أو كِتبمٌ بيصيو دول ماو افوا 0 
أن تلق جسيية () تورف كو ريق () ف جكوء ارسق ( مومه يه (ه) موأراق رام هِنِينا يما أسَلفَتم 


#2. 


ف الأياو لايد 


«#يومئذ تعرضون4 أي على الله تعالى للحساب الا تخفى منكم خافية4 أي فعلة خافية. والمعنى أنه تعالى 
عالم بأحوالكم لا يخفى عليه شيء منها وأن عرضكم يوم القيامة عليه ففيه المبالغة والتهديد» وقيل معناه لا يخفى 
منكم يوم القيامة ما كان مخفياً في الدنيا فإنه يظهر أحوال الخلائق فالمحسنون يسرون بإحسانهم والمسيئون يحزنون 
بإساءتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله يكيِْ اتعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان 
فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فاخل بيمينه وأخذ بشماله» أخرجه الترمذي 
وقال ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أبي موسى عن 
النبى يله . 








«والعنان»» فقلنا: والعنان. فسكتنا فقال: «هل تدرون كم بين السماء والأرض»؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة. وكذلك غلظ كل سماء خمسمائة 
سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله ما بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن 
وركبهنّ كما بين السماء والأرضء وفوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق 
ذلك؛ وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء». ويروى هذا عن عبد الله بن عمير عن الأحنف بن قيس عن 
العباس . وروي عن ابن عباس أنه قال: فوقهم يومئذ ثمانية أي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدّتهم إلا الله. 

« يومئذ تعرّضون »24 على الله « لا تخفى #. قرأ بالياء. وقرأ الآخرون بالتاء» « منكم خافية #. أي 
فعلّة خافية . قال الكلبي: لا يخفى على الله منكم شيء. قال أبو موسى: يعرض الناس ثلاث عرضات, فأما 
عرضتان فجدال ومعاذير. وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف فأخذ بيمينه وأخذ بشماله. 

ؤذلك قوله عر وجل: ظ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه 4. الهاء في « كتابيه 4 هاء 
الوقف . 

إني ظننت »# علمت وأيقنت». « أني ملاق حسابيه #. أي 520 في الآخرة. 


وزة الفحاقة | الآياق: 8ج 4 حت .2 7ت تظ#أذت بر ب ص ست ا تر 14 


قوله تعالى : #فأما من أوتي* أي أعطي #كتابه بيمينه فيقول هاؤم# أي تعالوا #اقرؤوا كتابيه# والمعنى أنه لما 
بلغ الغاية في السرور وعلم أنه من الناجين بإعطاء كتابه بيمينه أحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له» وقيل يقول 
ذلك لأهله وأقربائه #إني ظننت*# أي عملت وأيقنت وإنما أجرى الظن مجرى العلم لأن الظن في الغالب يقوم مقام 
العلم في العادات والأحكام #أني ملاق حسابيه» أي في الاخرة والمعنى أني كنت في الدنيا أستيقن أني أحاسب في 
الاخرة #فهو في عيشة راضية# أي في حالة من العيش مرضية وذلك بأنه لقى الثواب وأمن من العقاب 9فى جنة 
عالية» رفيعة #قطوفها دانية4© أي ثمارها قريبة لمن يتناولها ينالها قائماآ وقاعداً ومضطجعاً يقطفونها كيف شاؤوا 
#كلوا» أي يقال لهم كلوا #واشربوا هنيئاً بما أسلفتم» أي بما قدمتم لاخرتكم من الأعمال الصالحة في الأيام 


بر 


جحو #2 تر د ا 0 سرع 11 ع اس و 20580 7 سي يجا كلسم 

كاسن أن كبر ينه يد كين آرت كني ا رَ أَدْرِ مَاحِسَإِيَه () يلها مانت الْقاضِية () ما 

م 2 سس هه و مدو ل 2 0 2-7 2 1 0 1 ل 
أغى عفي ماله (0© ] هلك عق سَأْطينيه (9) خذوه فغاوة (©) 2 للحم صَلُوه (ج) ثرَ في ساق در سبعون ذرأ 


و سا 51 


سل 1 نَم م كان لا بون بِأللَه اميم 20) ولا يحض عل طءأ م الْمِسَكِينِ © 


مر ويه 


#وأما من أوتي كتابه بشماله#, تلو رده السر لتب :ظهره هثم يعطى كتابه بها . وقيل تنزع يده اليسرى 
من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه بها #فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه# وذلك لما نظر في كتابه ورأى قبائح 
أعماله مثبتة عليه تمنى أنه لم يؤت كتابه لما حصل له من الخجل والافتضاح #ولم أدر ما حسابيه# أي لم أدر أي شيء 
حسابي لأنه لا طائل ولا حاصل له وإنما كله عليه لا له #يا ليتها كانت القاضية# تمنى أنه لم يبعث للحساب والمعنى 
يا ليت الموتة التى متها في الدنيا كانت القاضية عن كل ما بعدها والقاطعة للحياة أي ما أحيا بعدها قال قتادة تمنى 
الموت ولم يكن شيء عنده أكره منه إليه أي من الموت في الدنيا لآنه رأى تلك الحالة أشنع وأمر مما ذاقه من الموت 
«إما أغنى عني ماليه4 أي لم يدفع عني يساري ومالي من العذاب شيئاً هلك عني سلطانيه» أي ضلت عني حجتي 
التي كنت أحتج بها في الدنيا وقيل ضلت عنه حجته حين شهدت عليه الجوارح بالشرك وقيل معناه زال عني ملكي 
وقوتى وتسلطي على الناس وبقيت ذليلاً حقيرا فقيراً #خذوه» أي يقول الله تعالى لخزنة جهنم خذوه #فغلوه» أي 

« فهو في عيشة #. يعني حالة من العيش. ا راضية #. مرضية كقوله: © ماء دافق # [الطارق: 1] يريد 
برضاها بأن لقى الثواب وأمِنَ العقاب. 

« فى جنة عالية #. رفيعة . 

« قطوفها دانية 4. ثمارها قريبة لمَن يتناولها ينالها قائماً وقاعداً ومضطجعاً يقطعون كيف شاؤوا. 

ويقال لهم: 8 كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم 4. قدّمتم التركري اسار الصالحة. ‏ في الأيام 
الخالية #. الماضية يريد أيام الدنيا. 


وأما من أوتي كتابه بشماله , قال ابن السائب تَلْوَى يده اليسرى خلف ظهره ثم يُعطى كتابه . وقيل : 7 
يله .اليسرى. من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. « فيقول يا ليتني لم أَوْتَ كتابيه . ؛ يتمنى أنه لم يوت 
كتابه لما يرى فيه من قبائح أعماله. 

«( ولم أدرٍ ما حسابيه # يا ليتها كانت القاضية 4, يقول يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية من 
كل ما بعدهاء والقاطعة للحياة» فلم أحيّ بعدها. والقاضية موت لا حياة بعدها يتمنى أنه لم يِبِعَثْ للحساب . قال 





ا" 





سورة الحاقة/ الآيات : له دين 
أجمعوا يديه إلى عنقه #ثم الجحيم صلوه» أي أدخلوه معظم النار لأنه كان يتعاظم في الدنيا ثم في سلسلة# وهي 
حلق منتظمة كل حلقة منها في حلقة #ذرعها» أي مقدارها والذرع التقدير بالذراع من اليد أو غيرها #سبعون ذراعاً»# 
قال ابن عباس بذرع الملك. وقال نوفر البكالي سبعون ذراعاً كل ذراع سبعون باعا كل باع أبعد مما بينك وبين مكة 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله يكيهِ الو أن رضاضة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من 
السماء إلى الأرض وهى مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت فى رأس السلسلة لسارت 
أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن . 

الرضاض الحصباء الصغار» وقوله مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة . 

الجمجمة فدح من خشب وجمعه جماجم والجمجمة الوراسن وهو أشرف الأعضاء وقال وهب لو جمع حديد 
الدنيا ما وزن حلقة منها وقوله تعالى: #فاسلكوه* أي أدخلوه فيها قال ابن عباس تدخل في دبره وتخرج من منخره . 
وقبل تدخل في فيه وتخرج من دبره إإنه كان لا يؤمن بالله العظيم» أي لا يصدق بوحدانية الله وعظمته» #ولا يحض 
على طعام المسكين* أي ولا يحث نفسه على إطعام المسكين ولا يأمر أهله بذلك وفيه دليل على تعظيم الجرم في 
حرمان المساكين لأن الله تعالى عطفه على الكفر وجعله قرينه . قال الحسن فى هذه الأية أدركت أقواما يعزمون على 
أهليهم أن لا يردوا سائلاً وعن بعضهم أنه كان يأمر أهله بكثير المرقة لأجل المساكين ويقول خلعنا نصف السلسلة 
---5-- 


يتمنى الموت وإن ن لم يكن عنده في الدنيا شي ء أكره من الموت . 

بسي لم يدفم عنى من عذاب الله شيئا. 

« هلك عني سلطانيه 4. ضِلّت عنى حبّتي. عن أكثر المفسّرين» وقال ابن زيد: زال عني مُلكي وقوتي . 
قال مقاتل: يعنى حين شهدت عليه الجوارح بالشرك يقول الله لخزنة جهنم 

« خذوه فغلوه #. اجمعوا يده إلى عنقه. 

9 ثم ال لجحيم صلوه #. أي أدخلوه | . لجحيم . 

« ثم في سلسلة ذرعها يعون تراعا فاتلكوه 4 .لادخلوه قبا قال انق عبان بغرن ذراعا بارا 
الملك. يدخل في رزيرة احرج بن بكر وقيل : يدخل في فيه ويخرج من دبره. وقال نوف البكالي : سبعولن 
ابو عا 00000 ا وداه 0 
ا الس م قب كني اد ان سمه أ سق ام بن عدا 
الخلال ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد عن أ بي السمح عن عسي بن هلال الصدفي. عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : قال رسول الله تلد : «لو أن رضاضة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة املع من السعاء 

[! ل ظ َ ' 

إلى الأرض وهى مسيرة خمسمائة سنة» لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها ارسلت من رأس السلسلة التي ذكرها الله 





سورة الحاقة/ الآيات: #8 48 ا" 
يه 0 04 1 رك له ري لأس 0 1س ارال فير لس شن ع سا عر بعس سل 
يس لَه الوم هنهنا حميم إ(وج) ولا طعام إلامن خِسلين ((ج) لايا كله: إلا الحاطتون لزج فلا أقسم يما بتصصروت الا وما 

م 6 سس بير ال م وه سد ير 
ري : 58 . 


ل سجس رسن انرس سس 4 5 رع 01 < - سس الى و 
ا سروت 3 إ هلول سول كوي )وقول عر قليلا مَانؤمنون (9) لابقول 6 ليلا ما كرون (زي) زيل 


ابس صر سر شر 2 


من رب ألعَلمينَ )وو تقول علنا بحص الأقاوبل 69 لذن مه بالبوين 09 

#فليس له اليوم هاهنا حميم» أي ليس له في الاخرة قريب ينفعه أو يشفع له #ولا طعام إلا من غسلين» يعني - 
صديد أهل النار مأخوذ من الغسل كأنه غسالة جروحهم وقروحهم وقيل هو شجر يأكله أهل النار لا يأكله إلا 
الخاطئون* أي الكافرون. 

قوله عز وجل: #فلا أقسم» قيل إن لا صلة والمعنى أقسم. وقيل لا رد لكلام المشركين كأنه قال ليس الأمر 
كما يقول المشركون ثم قال تعالى أقسم وقيل لا هنا نافية للقسم على معنى أنه لا يحتاج إليه لوضوح الحق فيه كأنه قال 
لا أقسم على أن القران قول رسول كريم فكأنه لوضوحه استغنى عن القسم . 

وقوله #بما تبصرون وما لا تبصرون* يعني بما ترون وتشاهدون وبما لا ترون وما لا تشاهدون أقسم بالأشياء 
كلها فيدخل فيه جميع المكونات والموجودات» وقيل أقسم بالدنيا والاخرة. وقيل بما تبصرون يعني على ظهر 
الأرض وما لا تبصرون أي ما في بطنها. وقيل بما تبصرون يعني الأجسام وما لا تبصرون يعني الأرواح . وقيل بما 
تبصرون يعني الإنس وما لا تبصرون يعني الملائكة والجن. وقيل بما تبصرون من النعم الظاهرة وما لا تبصرون من 
النعم الباطنة. وقيل بما تبصرون هو ما أظهره الله من مكنون غيبه لملائكته واللوح والقلم وجميع خلقه وما لا تبصرون 
هو ما استأثر الله بنعمه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه» ثم ذكر المقسم عليه فقال تعالى #إنه» يعني للقرآن #لقول 
رسول كريم# يعني تلاوة رسول كريم وهو محمد يك وقيل: الرسول هو جبريل عليه السلام فعلى هذا يكون المعنى 
إنه لرسالة رسول كريم والقول الأول أصح لأنهم لم يصفوا جبريل بالشعر والكهانة وإنما وصفوا بهما محمد يَكِ. 


عسسوروح ابي رم لا يطعم المسكين في الدينا ولا يأمر 
أهله بذلك. 


:9 فليس له اليوم ههنا حميم #. قريب ينفعه ويشفع له . 
©« ولا طعام إلا من غسلين #. وهو صديد أهل النار مأخوذ من الغسل كأنه غسالة جروحهم وقروحهم . قال 
« لا يأكله إلا الخاطئون 4. أي الكافرون. 


( فلا أقسم 4. ٠‏ لا رد لكلام المشركين كأنه قال: لبس كها يول العثر كرون السب 00007 
تبصرون 24 أي بما ترون وبما لا ترون. قال قتادة : تسم بالأشياء كلها فتدحل فيه جميع المكونات والموجودانت. 
وقال : ا بالدنيا والآخرة. وقيل: ما تبصرون ما على وجه الأرض وما لا تبصرون ما في بطنها. وقيل: ما 
تبصرون من الأجسام وما لاا تبصرون من الأرواح . وقيل: ماتبصرون: الإنس وما لا تبصرون: الملائكة والجنْ. 
وقيل: النعم الظاهرة والباطنة. وقيل: ما تبصرون ما أظهر الله للملائكة واللوح والقلم؛ وما لا تبصرون ما استأثر 
بعلمه فلم يطلع عليه نذا . 

« إنه » يعني القرآنء « لقول رسول كريم 4 أي تلاوة رسول كريم يعني محمداً لله . 

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون * ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون 4. قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب 





ا" سورة الحاقة/ الآيات: 45 7ه 


فإن قلت قد توجه هنا سؤال وهو أن جمهور الأمة وهم أهل السنة مجمعون على أن القران كلام الله فكيف يصح 
إضافته إلى الرسول . 

قلت أما إضافته إلى الله تعالى فلأنه هو المتكلم به وأما إضافته إلى الرسول فلآنه هو المبلغ عن الله تعالى ما 
أوحى إليه ولهذا أكده بقوله #تنزيل من رب العالمين* ليزول هذا الإشكال. قال ابن قتيبة لم يرد أنه قول الرسول وإنما 
أراد أنه قول الرسول المبلغ عن الله تعالى. وفي الرسول ما يدل على ذلك فاكتفى به عن أن يقول عن الله تعالى وقوله 
تعالى: #وما هو بقول شاعر» يعني أن هذا القرآن ليس بقول رجل شاعر ولا هو من ضروب الشعر ولا تركيبه #قليلا 
ما تؤمنون» أراد بالقليل عدم إيمانهم أصلاً. والمعنى أنكم لا تصدقون بأن القران من عند الله تعالى: #ولا بقول 
كاهن4» أي وليس هو بقول رجل كاهن ولا هو من جنس الكهانة #قليلاً ما تذكرون4 يعني لا تتذكرون البتة #تنزيل# 
أي هو تنزيل يعني القران» #من رب العالمين» وذلك أنه لما قال إنه لقول رسول كريم أتبعه بقوله تنزيل من رب 
العالمين ليزول هذا الإشكال. 

قوله تعالى: #ولو تقول علينا» أي اختلق علينا محمد #بعض الأقاويل* يعني أتى بشيء من عند نفسه لم نقله 
نحن ولم نوجه إليه #لأخذنا منه باليمين* أي لأخذناه بالقوة والقدرة وانتقمنا منه باليمين أي بالحق . قال ابن عباس 
لأخذناه بالقوة والقدرة قال الشماخ يمدح عرابة ملك اليمن : 

إذامارايةرفعت لمجد تلقاهاعرابة باليمين 


أي بالقوة فعبر عن القوة باليمين لأن قوة كل شيء في ميامنه. والمعنى لأخذنا منه اليمين أي سلبناه القوة فعلى 
هذا المعنى الباء زائدة . وقيل معنى الآية ذللناه وأهناه كفعل السلطان بمن يريد أن يهينه» يقول لبعض أعوانه خذ بيده 
فأقمه. وإنما أخص اليمين بالذكر لأنه أشرف العضوين . 
2 2 وو م - ل بحاس دده ٍ 50 م لوم م م جه م تر ثخٌ 5 رو م جنير ا ءيس ومو م 
ثم لقطعنا مه ألوتين (إ) همَا منكر ين أل عنه حجر (() ونه لنذكرة لَلْميقِينَ ((م) وَإِنا لتَعامُ أن متك 
سس بد 0 ً. ا الل اي 2 جح عر لس ص الى جو 2 الى لمر 2-5 
مُحَدَيينَ (ؤ) ونه لحسرة عل لفن ((:) وَإِنَّم َحَقُ البقين (() هيم بم ريك العظيو 20 
#ثم لقطعنا منه الوتين4 قال ابن عباس يعني نياط القلب» وقيل هو حبل الظهر. وقيل هو عرق يجري في الظهر 


(يؤمنون ويذكرون) بالياء فيهماء وقرأ الآخرون بالتاء. وأراد بالقليل نفي إيمانهم أصلاً كقولك لمن لا يزول: قلما 

# تنزيل من رب العالمين * ولو تقول *. تحرّض واختلق. 8 علينا #. محمد. « بعض الأقاويل ». 
وأتى بشيء من عند نفسه . 

« لأخذنا منه باليمين #. قيل: (من) صلة. مجازه: لأخذناه وانتقمنا منه باليمين أي بالحق. كقوله: 8 كنتم 
تأتوننا عن اليمين * [الصّافات: 78]., أي : من قبل الحق. وقال ابن عباس : لأخذناه بالقوة والقدرة. قال الشماخ 

إذا ما راية رفعت لمجد تلتنافا عزاية تعاليمن 

أي بالقوة عبر عن القوة باليمن لأن قوة كل شيء في ميامنه . وقيل : معناه لأخذنا بيذه اليمنى » وهو مثل معناه : 
لأذللناه. وأهناه كالسلطان إدا أراد الاستخفاف ببعضص م بين يذيه . يقول لبعض أعوانه : خد بيه فاقمه . 

« ثم لقطعنا منه الوتين 4. قال ابن عباس : أي نياط القلب, وهو قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: الحبل 


نفؤزة النطاقة ‏ الأنانت 7 :82:6 ,تح بيو ييب: :ي.: 11/70 


حتى يتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه. وقيل هو عرق يتصل من القلب بالرأس» قال ابن قتيبة لم يرد أنا نقطعه 
بعينه بل المراد منه أنه لو كذب علينا لأمتناه فكان كمن قطع وتينه والمعنى أنه لو كذب علينا وتقول علينا قولا لم نقله 
لمنعناه من ذلك إما بواسطة إقامة الحجة عليه بأن نقيض له من يعارضه ويظهر للناس كذبه فيكون ذلك إبطالا لدعواه 
وإما أن نسلب عنه قوة التكلم بذلك القول الكذب حتى لا يشتبه الصادق بالكاذب» وإما أن نميته» #فما منكم من أحد 
عنه حاجزين4 أي مانعين يحجزوننا عن عقوبته والمعنى أن محمدا لا يتكلم الكذب علينا لأجلكم مع علمه أنه لو 
تكلمه لعاقبناه ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه وإنما قال حاجزين بلفظ الجمع وهو وصف أحد ردا على معناه 
#وإنه» يعني القرآن وذلك أنه لما وصفه بأنه تنزيل من رب العالمين بواسطة جبريل إلى النبي ككل بين ما هو فقال 
تعالى : #لتذكرة» أي لعظة #للمتقين# أي لمن اتقى عقاب الله #وإنا لنعلم أن منكم مكذبين#4 فيه وعيد لمن كذب 
بالقران #وإنه» يعني القران #لحسرة على الكافرين» يعني يوم القيامة والمعنى أنهم يندمون على ترك الإيمان به لما 
يرون من ثواب من امن به #وإنه لحق اليقين» معناه أنه حق معين لا بطلان فيه ويقين لا شك ولا ريب فيه #فسبح 
باسم ربك العظيم4 أي نزه ربك العظيم واشكره على أن جعلك أهلاً لإيحاته إليك والله سبحانه وتعالى أعلم . 





الذي في الظهر. وقيل هو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب», فإذا انقطع مات صاحبه. 

« فما منكم من أحد عنه حاجزين 4. ذاثقيرة يد ونقااضن ختوعة و:والمعن + أذاميحمدا لاايكلت الكذب 
لأجلكم مع علمه بأنه لو تكلّمه لعاقبناه ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه. وإنما قال: « حاجزين # بالجمع وهو 
فعل واحد 37 على معناه كقوله: 8 لا نفرّق بين أحد من رسله » [البقرة: 1865]. 

« وإنه 4. يعني القرآن. « لتذكرة للمتقين 4. أي لعظة لمن اتقى عقاب الله. 

« ونا لنعلم أن منكم مكذّبين * وإنه لحسرة على الكافرين 24 يوم القيامة يندمون على ترك الإيمان به. 

« وإنه لحقٌ اليقين 4 أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين. 

« فسبّح باسم رَبْكَ العظيم *. 


تفسير الخازن والبغوي/ ج رمم 


وتسمى المعارج مكية وهي أربع وأربعون اية ومائتان وأربع وعشرون كلمة وتسعة وعشرون حرفاً. 


ب وه اللوالرَمرا أرطي 


رصم خم سا يس 


سَأل سايل بِعدَابٍ واقِعر © 
قوله عز وجل: #سأل سائل* قرىء بغير همزة وفيه وجهان الأول أنه لغة في السؤال والثاني أنه من السيل . 
0 0 ع و وا ددا وا وا 


نك اسؤلا. ” 
ست 27 و 0 هه 20 عو إى . ره عماس 
كلفْرِينَ ليس لمق لوانت ألله ذزى ذى الممارج ي) تعر الميحكة ‏ الروع إِليّهِ ف بوم كان 

روا يأك كز ده 


#للكافرين* وذلك أن أهل مكة لما خوفهم النبي كَلةٍ بالعذاب قال بعضهم لبعض : من أهل هذا العذاب ولمن 
هو نار اعيه ميحيدا فسألوه فأنزل الله تعالى تبالربائل يندايه وان للكائرين أي هو للكافرين. والباء صلة ومعنى 
الاية دعا داع وطلب طالب عذاباً وافعا للكافرين. وهذا السائل هو النضر بن الحارث حيث دعا على نفسه وفنا ل 
العذاب فقال «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» الاية فنزل به ما سأل فقتل يوم بدر صبرأ وهذا قول ابن عباس » 





تج 6 مى 


سورة ة المعارج 

مكية وهي أربع وأربعون آية. 

سأل سائل 4 قرأ أهل المدينة والشام ط سأل © بغير همز وقرأ الآخرون بالهمزء فمن همز فهو من 
السؤال» ومن قرأ بغير همز قيل : هو لغة في السؤال» يقال: سال يسال مثل خاف يخاف, يعني سال يسال خفف 
الهمزة وجعلها ألفاً. وقيل: هو من السيل. وسال وادٍ من أودية جهنم. يروى ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. والأول أصح. واختلفوا في الباء في قوله: ط بعذاب #. قيل: هي بمعنى (عن) كقوله: ط« فاسئل به 
خبيراً * [الفرقان: 54] أي عنه خبير» ومعنى الآية سأل سائل عن عذاب», ١‏ واقع #, نازل كائن على من ينزل 
ولق ذلك العذاص 

فقال الله مبيّناً مُجيباً لذلك السائل: 8 للكافرين 4. وذلك أن أهل مكة لما خوفهم النبي كةِ بالعذاب قال 
بعضهم لبعض: من أهل هذا العذاب؟ ولمّن هو؟ سلوا عنه محمداً فسألوه فأنزل الله: ه سأل سائل بعذاب واقع 


سؤيرة سل :تعائل ١‏ الاذانت»:” الإ :4 يجججججحجت7ت77تتت :.:_وننز<؟7ت اي 77 و 1/1 


#ليس له دافع» أي أن العذاب واقع بهم لا محالة سواء طلبوه أو لم يطلبوه إما في الدنيا بالقتل وإما في الآخرة» لأن 
العذاب واقع بهم في الاخرة لا يدفعه دافع #من الله4 أي بعذاب من الله والمعنى ليس لذلك العذاب الصادر من الله 
للكافرين دافع يدفعه عنهم #ذي المعارج# قال ابن عباس ذي السموات سماها معارج لأن الملائكة تعرج فيها. وقيل 
وهي تصل إلى الخلق على مراتب مختلفة» #تعرج الملائكة والروح# يعني جبريل عليه الصلاة والسلام وإنما أفرده 
بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفه وفضل منزلته. وقيل إن الله تعالى إذا ذكر الملائكة فى معرض التخويف 
والتهويل أفرد الروح بالذكر وهذا يقتضي أن الروح أعظم الملائكة #إليه» أي إلى الله عز وجل #في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة4 أي من سني الدنيا. والمعنى أنه لو صعد غير الملك من بني ادم من منتهى أمر الله تعالى من أسفل 
الأرض السابعة إلى منتهى أمر الله تعالى من فوق السماء السابعة لما صعد في أقل من خمسين ألف سنة والملك يقطع 
ذلك كله في ساعة واحدة وأقل من ذلك وذكر أن مقدار ما بين الأرض السابعة السفلى إلى منتهى العرش مسافة 
خمسين ألف سنة. وقيل إن ذلك اليوم هو يوم القيامة قال 00 القيامة وأراد أن موقفهم للحساب حتى 
يفصل بين الناس في مقدار خمسين ألف سنة من سني الدنيا وليس يعني أن مقدار طول ذلك اليوم خمسون ألف سنة 
دون غيره من الأيام لأن يوم القيامة له أول وليس له آخر لأنه يوم ممدود لا آخر له. ولو كان له آخر لكان متقطعا وهلا 
الطول في حق الكفار دون المؤمنين. قال ابن عباس يوم القيامة يكون على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة. وروى 
البغوي بسنده عن أبي سعيد الخدري قال «قيل لرسول الله كَل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فما أطول هذا اليوم 
فقال رسول الله عَكِهِ : اراح حي ده إن لمحلاب على االمؤيرن بحت اكور عليه احم من زكتري ايها لي 


للكافرين > 0 هذا قول ال وقيل : ل الآية ا وول سال عدا 
فقَال: سر إن كان ها اهو لحل لك الآيق اله بدر فقيل 00 وهذا قول ابن ا 
ومجاهد . ليس له دافع #. 


من الله #. أي بعذاب من الله © ذي المعارج #. » قال أبن عبأس : أي ذي السموات» سماها معارج لأن 
الملائكة تعرج فيها. وقال سعيد بن جبير: ذي الدرجات . وقال قتادة: ذي الفواضل والنعم. ومعارج الملائكة . 

تعرج الملائكة 4. قرأ الكسائي (يعرج) بالياء» وهي قراءة ابن مسعود, وقرأ الآخرون ‏ تعرج * بالتاءء 
والروح 4. يعني جبريل عليه السلام. « إليه 4 أي إلى الله عزّ وجل, ظ في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سلة 2# ؛ من سني الدنيا لو صعد غير الملك من بني آدم من منتهى أمر الله تعالى من أسفل الأرض السابعة إلى 
منتهى أمر الله تعالى من فوق السماء السابعة» لما صعد في ا د 
ساعة واحدة. وروى ليث عن مجاهد أن مقدار هذا خمسين ألف سنة . وقال محمد بن إسحاق : وسار و ادم من 
الدنيا إلى موضع العرش ساروا خمسين ألف سنة . وقال عكرمة وقتادة : هو يوم القيامة . وقال الحسن أيضا : هو يوم 
القيامة . وأراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل بين الناس خمسون ألف سنة من سني الدنياء ؛ ليس يعني به أن مقدار 
طوله هذا دون غيره لأن يوم القيامة له أول وليس له آخر لأنه يوم ممدودء ولو كان له آخر لكان منقطعا . - ابن 
أبى طلحة عن ابن عباس قال: هو يوم القيامة يكون على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة. أخبرنا أبو الفرج 
المظفيين: انماع ا التميمي أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ثنا 
عبد الله بن سعيد ثنا أسد بن موسى ثنا ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال : 
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الدنيا» وقال ابن عباس معناه لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله لم يفرغ منه في خمسين ألف سنة. وقال 
عطاء ويفرغ الله تعالى منها في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا. وقال الكلبي يقول الله تعالى لو وليت حساب ذلك اليوم 
الملائكة والجن والإنس وطوقتهم محاسبتهم لم يفرغوا منه في خمسين ألف سنة وأنا أفرغ منه في ساعة من نهار . 
وقال يمان هو يوم القيامة فيه خمسون موطنا كل موطن ألف سنة فعلى هذا يكون المعنى ليس له دافع من الله في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة. وقيل معناه سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وفيه تقديم 
وتأخير . 
# 0 3 ص ساون بر أ ا بر جح ع ساحو ل مه ور 101 مير بي بر اصح م 

فَأصَير صبرا جملا أري) إِتَهمْ يروم بعيدا رخ )) وترنه قريبا إري) يوم ت تكون السَماء لْهُلٍ | ري و نُ لَْمَالُ 
07 2 56 سر اس ال اراس وي لا م ل 4 
كآلْعَهنٍ (9) © جل ج00 يشي يعنت تود ده مَنِيةِ 1 وصَاححتدء 
وله( ومَصلَه الب تنويد ()وَمَن في لاض عمجي 9ه 

مووي بو كص 
السيف. 9إنهم يرونه» أي العذاب #ابعيداً» أي غير كائن #ونراه قريباً» أي كائناً لا محالة لأن كل ما هوات قريب» 
وقيل الضمير في يرونه بعيدا يعود إلى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة والمعنى أنهم يستبعدونه على جهة الانكسار 
والإحالة ونحن نراه قريبا في قدرتنا غير بعيد علينا فلا يتعذر علينا إمكانه يوم تكون السماء كالمهل*» أي كعكر الزيت 
وقال الحسن كالفضة المذابة #وتكون الجبال كالعهن* أي الصوف المصبوغ. وإنما شبه الجبال بالمصبوغ من 
الصوف لأنها ذات ألوان أحمر وأبيض وغرابيب سود ونحو ذلك فإذا بست الجبال وسيرت أشبهت العهن المنفوش إذا 


قيل لرسول الله يَكِدِ في يوم كان مقداره خمسين ٠‏ ألف سنة : : فما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الل كَل : : «والذي نفسي 
بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخفٌ من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». وقيل : مناه أو ولي متحاسية 
اماي ا الروا اا بر بوي ليوات ب 000 بك 
حسات ذلك اليوم الملدتكة وعدن انس عر تيا قي لو لقان تس ا وأن اين منها 
في ساعة من النهار. وقال يمان: هويوم القيامة فيه خمسون موطناً كل موطن ألف سنة. وفيه تقديم وتأخير كأنه قال: 
ليس له دافع من الله ذي المعارج في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه 

( فاصيرٌ لوليا يا محمد على تكذيبهم. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. 

« إنهم يرونه بعيداً 2 ب يعنى العذاب. « ونراه قريباً 4. لاسرا را 0 

©« يوم تكون السماء كالمهل 4 : كعكر الزيت. وقال الحسن : كالفضة إذا ا 

ا ال ” د امبر 3 يقال : اعهن إلا وم وقال مقائل: 0 
فوش تصبر هب خرا. 


أي لا يقال له أ, ل أي لا بسأل قريب قريباً لشغله بشأن نفسه. 
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ثم تصير هباء منثوراً #ولا يسأل حميم حميماً» أي لا يسأل قريب قريبه لشغله بشأن نفسه والمعنى لا يسأل الحميم 
حميمه كيف حالك ولا يكلمه لهول ذلك اليوم وشدته. وقيل لا يسأله الشفاعة ولا يسأله الإحسان إليه ولا الرفق به كما 
كان يسأله في الدنيا وذلك لشدة الأمر وهول يوم القيامة #يبصرونهم4 أي يرونهم وليس في القيامة مخلوق من جن أو 
إنس إلا وهو نصف عين صاحبه فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته فلا يسألهم ويبصر حميمه فلا يكلمه لاشتغاله بنفسه . 
وقال ابن عباس يتعارفون ساعة من النهار ثم لا يتعارفون بعد ذلك» وقيل يعرف الحميم حميمه ومع ذلك لا يسأله عن 
حاله لشغله بنفسه. وقيل يبصرونهم أي يعرفونهم أما المؤمن فيعرف ببياض وجهه وأما الكافر فيعرف بسواد وجهه 
#يود المجرم* أي يتمنى المشرك #لو يفتدي من عذاب يومئذ# أي عذاب يوم القيامة #ببنيه وصاحبته» أي زوجته 
«وأخيه وفصيلته» أي عشيرته وقيل قبيلته وقيل أقربائه الأقربين #التي تؤويه» أي تضمه ويأوي إليها #ومن في 
الأرض جميعاً» يعني أنه يتمنى لو ملك هؤلاء وكاتوا تحت يده ثم بإنه يفتدي بهم جميعاً طانم ينبحيد» أ ذلك القذاء 





من عذاب الله . 
و 11 لحتس دم د 1 مه جه سر سج الور 6 ماه هي سد 0200 <* سر سس م 1 
ل إِنها لل اويا تراه للشّوى (زج) تدعوأمن بر وَتوَك 0 ومع تأوعك © # إن لسن حُيِقَ هنوع 3 إن 


كه م ور سلس جا عر سد عر سر و 2 لع ب سر 1-35 َي ص ل لت ايه ري ع برس رس 000 0 > جه عر 
مَسّهُ لش جزوكا لزج وَإِدَاصسَّهُ تير موا () إلا المصلين () الَذِينَ هم عل صَلَاوم دأيمون 9 

«كلا# أي لا ينجيه من عذاب الله شيء ثم ابتدأ فقال تعالى 9إنها لظى* يعني النار ولظى اسم من أسمائها 
وقيل: الدركة الثانية من النار سميت لظى لأنها تتلظى أي تلتهب». #نزاعة للشوى*4 يعني الأطراف كاليدين والرجلين 
مما ليس بمقتل . والمعنى أن النار تنزع الأطراف فلا تترك عليها لحماً ولا جلدا. وقال ابن عباس تنزع العصب والعقب 
وقيل تنزع اللحم دون العظام وقيل تأكل الدماغ كله ثم يعود كما كان ثم تأكله فذلك دأبها. وقيل لمكارم خلقه 
ومحاسن وجهه وأطرافهء #تدعو# يعني النار إلى نفسها #من أدبر» أي عن الإيمان #وتولى* أي عن الحق فتقول له 
إليّ يا مشرك إليّ يا منافق إليّ إليّ . قال ابن عباس تدعو الكافر والمنافق بأسمائهم بلسان فصيح ثم تلتقطهم كما يلتقط 


« يبصّرونهم 4 يرونهم وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس فيبصر الرجل 
أناه وأنحاه وقرابته فلا يسأله. ومظير تحدييه فلو ركلية لاتعنالة بنفسه . قال ابن عباس : يتعارفون ساعة من النهار ثم 
لا يتعارفون بعده. وقيل : يبصر ونهم يعرفونهم أي يعرف الحميم حميمه حتى يعرفه. ومع ذلك لا يسأله عن شأنه 
لشغله بنفسه . وقال السدي : يعرفونهم أما المؤمن فيبياض وحهة, وأما الكافر فبسواد وحهه. © يود المجرم #. 
يتمنى المشرك, ١‏ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه 4. 

وصاحبته #. زوجته. 8 وأخيه # وفصيلته #. عشيرته التي فصل منهم. وقال مجاهد: قبيلته. وقال 
غيره: أقربائه الأقربين. 8 التي تؤويه 4. أي تعنيه ويأوي إليها. 

ومَنْ في الأرض جميعا 4, يودٌ لو يفتدي بهم جميعاً. 8« ثم ينجيه . ذلك الفداء من عذاب الله. 
فى الذركة الثانية»: سميك :ذلك" لآنها تتلظى ‏ أئ: تعلهيت. 

« نرّاعة للشوى #. قرأ حفص عن عاصم 9 نرّاعة # نصب على الحال والقطع. وقرأ الآخرون بالرفع أي 
هى نرّاعة للشوى, وهى الأطراف: اليدان, والرجلان, والأطراف. وقال مجاهد: لجلود الرأس. وروى إبراهيم بن 
المهاجر عنه : اللحم دون العظام .. قال مقاتل : نع النار الأطراف فلا تترك لحما ولا حلدا. وقال الضحاك * سرع 
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الطير الحب . وقيل تدعو أي تعذب قال أعرابي لاخر دعاك الله أي عذبك الله #وجمع فأوعى* يعني وتدعو من جمع 
المال في الوعاء ولم يؤد حق الله منه. إن الإنسان خلق هلوعاً» قال ابن عباس الهلوع الحريص على ما لا يحل. 
وقيل سشحيحا بخيلا. وقيل ضجورا وقيل جزوعاء وقيل ضيق القلب والهلع شدة الحرص وقلة الصبر وقال ابن عباس 
تفسيره ما بعده وهو قوله تعالى: #إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً» يعنى إذا أصابه الفقر لم يصبر وإذا 
أصابه المال لم ينفق . موحي عسوي با يدر وود ويا اي ود ع و نيدت 
0 0 1 امو ا إلا 

51101111 

قلت معنى إدامتهم عليها أن يواظبوا على أدائهاء وأن لا يتركوها في شيء من الأوقات وأن لا يشتغلوا عنها 
بغيرها إذا دخل وقتهاء والمحافظة عليها ترجع إلى الاهتمام بحالها وهو أن يأتى بها العبد على أكمل الوجوه. وهذا 
إنما يحصل بأمور ثلاثة منها ما هو سابق للصلاة كاشتغاله بالوضوء وستر العورة وإرصاد المكان الطاهر للصلاة» 
وقصد الجماعة وتعلق القلب بدخول وقتها وتفريغه عن الوسواس والالتفات إلى ما سوى الله عز وجل . وأما الأمور 
المقارنة للصلاة فهي أن لا يلتفت في الصلاة يمينا ولا شمالاً وأن يكون حاضر القلب في جميعها بالخشوع والخوف 





الجلد واللحم عن العظام . قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : للعصب والعقب. قال الكلبي : لأم الرا س تأكل 
الدماغ كله ثم يعود كما كان, ثم تعود لآكله فتأكله فذلك دأبها. وقال قتادة : : لمكارم خلقه وأطرافه . وقال أبو العالية : 
لمحاسن وجهه. وقال ابن جرير: الشوى جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلاء يقال : ٠‏ رهمى فأشوى إذا أصاب الأطراف 
ولم يصب المقتل . 

ف تدعو 4. النار إلى نفسهاء طإ من أدبر 4. على الإيمان؛ © وتولى 4. عن الحق فتقول إليّ يا مشرك إلي 
يا منافق إلي إلى . قال ابن عباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير 
الحب. خكيّ عن الخليل: أنه قال: تدعو أي تعذب. وقال: قال أعرابى لآخر: دعاك الله أي عذّبك الله . 

9 وجمع 4. أي جمع المال. © فأوعى #. أمسكه في الوعاء ولم يُوْدُ حق الله منه. 

إن الإنسان خلق هلوعاً #. روى السدي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: الهلوع الحريص على ما لا 
بحل له. وقال مان كير 5 . وقال عكرمة: ميككورا . وقال الضحاك والحسن: بخيلا . وقال قتادة : 
خروعا. وقال مقاتل : دن القلب. والهلع : ده الحرص. وقلة الصين: وقال عطية عن ابن عباس : تفسيره ما 
بعل . 

وهو قوله: 8 إذا مسّه الشرٌ جزوعاً * وإذا مسّه الخيرٌ منوعاً . يعني إذا أصابه الفقر لم يصبرء وإذا أصابه 
المال لم ينفق. قال ابن كيسان: خلق الإنسان يحب ما يسره ويهرب مما يكره. ثم تعبده بإنفاق ما يحب والصبر 
على .ما يكره. 

ثم استثنى فقال: © إلا المصلين 4. استثنى نى الجمع من الواحد لأن الإنسان في معنى الجمع . 

« الذين هم على صلاتهم دائمون 4. يقيمونها في أوقاتها يعني الفرائض. أخبرنا أبو بكر محمد بن 


00لا ل تيك كا ا 0 11 


وإتمام ركوعها وسجودها. وأما الأمور الخارجة عن الصلاة فهو أن يحترز عن الرياء والسمعة خوف أن لا تقبل منه مع 
الابتهال والتضرع إلى الله تعالى في سؤال قبولها وطلب الثواب فالمداومة على الصلاة ترجع إلى نفسها والمحافظة 
عليها ترجع إلى أحوالها وهيئاتها . . وروى البغوي بسنده عن أبي الخير قال سألنا عقبة بن عامر عن قوله عز وجل الذين 
هم على صلاتهم دائمون أهم الذين يصلون أبدا؟ قال لا ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه. 
٠ 002‏ اس كد سم 
0 
0 1 مون 09 2 ع اس مور رشع <* 
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َم عر مَلَوَفانٌ دا ا تعن لتك قنيط كه نل ا 
ووع ب نوسي بو َي تكو (ج) قال أي قرأ نك مهلود () عن ليو 


وجو ياي وب وسنيي م نا حَلقَهُم صما يَلمُوس 79 © 


لإوالذين في أموالهم حق معلوم* يعني الزكاة المفروضة لأنها مقدرة معلومة. وقيل هي صدقة التطوع وذلك 
بأن يوظف الرجل على نفسه شيئاً من الصدقة يخرجه على سبيل الندب في أوقات معلومة #للسائل* يعني الذي يسأل 
لإوالمحروم» يعني الفقير المتعفف عن السؤال فيحسب غنيا فيحرم #والذين يصدقون بيوم الدين4 أي يؤمنون بالبعث 
بعد الموت والحشر والنشر والجزاء يوم القيامة #والذين هم من عذاب ربهم مشفقون* أي خائفون ثم أكد ذلك 
الخوف فقال تعالى: 9إن عذاب ربهم غير مأمون* يعني أن الإنسان لا يمكنه القطع بأنه أدى الواجبات كما ينبغي ولا 
اجتنب المحظورات بالكلية كما ينبغي بل قد يكون وقع منه تقصير من الجانبين فلا جرم ينبغي أن يكون بين الخوف 
والرجاة:: 

قوله تعالى : #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولئتك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون* تقدم تفسيره في سورة المؤمنين . 

قوله تعالى: #والذين هم بشهاداتهم قائمون* أي يقومون فيها عند الحكام ولا يكتمونها ولا يغيرونها وهذه 
ع ا و ا ع ا وت يع » وفيل 
أراد بالشهادة الشهادة له بأن لا إله إلا الله واحد لا شريك له ولهذا عطف عليها #والذين هم على صلواتهم يحافظون» 


عبدالله بن أبي توبة ثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أنا محمد بن يعقوب الكسائي أنا عبد الله بن محمود أنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال ثنا عبد الله بن المبارك عن أبي لهيعة حدّثني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير 
أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قول الله تعالى: # الذين هم على صلاتهم دائمون » أهم الذين يصلون أبدا؟ 
للا ل و لي ا 

0 في أموالهم عق معلوم * للسائل والمحر وم * والذين يصِدّقون بيوم الدين * والذين هم من 
عذاب ربهم م* ظ مشفقون * إن عذاب ربّهم غير مأمون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين # فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * والذين هم لآماناتهم وعهدهم 
راعون # والذين هم بشهاداتهم قائمون #. قرأ حفص عن عاصم ويعقوب بشهاداتهم على الجمع. وقرأ الآخرون 
بشهاداتهم على التوحيد. « قائمون 4 أي يقومون فيها بالحق ولا يكتمونها ولا يغيرونها. 


”3 سوزة سآل منائل/ الآياك: :212 


ثم ذكر ما أعده لهم فقال تعالى: «أولئنك4 يعني من هذه صفته إفي جنات مكرمون4 قوله تعالى: #فمال الذين 
كفروا» أي فما بالهم إقبلك مهطعين4 أي مسرعين مقبلين إليك مادي أعناقهم ومديمي النظر إليك متطلعين نحوكء 
نزلت في جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي يَكِلهِ يبسمعون كلامه ويستهزئون به ويكذبونه فقال الله تعالى ما 
لهم ينظرون إليك ويجلسون عندك وهم لا يتتفعون بما يسمعون منك «إعن اليمين وعن الشمال عزين» يعني أنهم كانوا 

يمينه وعن شماله مجتمعين حلقا وفرقاء والعزون جماعات في تفرقة #أيطمع كل امرىء : منهم أن يدخل جنة 
ا با وا م 
نببي» لكلا أي لا يدخلها ثم ابتدأ فقال تعالىإإنا خلقناهم مما يعلمون» أي من الأشياء المستقذرة من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة نبه الله على أنهم خلقوا من أصل واحد وشيء واحد وإنما يتفاضلون بالمعرفة ويستوجبون الجنة 
بالإيمان والطاعة. روى البغوي بإسناد الثعلبي عن بشر بن جحاش قال: قال رسول الله يكل وبصق يوماً في كفه ووضع 
عليها أصبعه فقال «يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك ‏ 
ومشيت بين بردين والأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة». 
وأخرجه ابن الجوزي في تفسيره بلا إسناد. وقيل في معنى الاية إنا خلقناهم من أجل ما يعلمون وهو الأمر والنهي 
والثواب والعقاب . وقيل معناه إنا خلقناهم ممن يعلمون ويعقلون ولم نخلقهم كالبهائم بلا علم ولا عقل . 


رس كت 0 ره ل 


يم مرب ريا شرق والْعَرِبٍِ إِنَا لْقندرونَ 1 أ )ع1 أن بدْلَ رامن ومَاضنُ يِمِسَبوقينَ (م) فذرهر يخوضوا ولوأ حَقٌَّ 








« والذين هم على صلاتهم يحافظون * أولئك في جنات مكرمون ». 

فمال. الذين كفروا *. أي فما بال الذين كفرواء كقوله: # فما لهم عن التذكرة معرضين » 
نزلت في جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي يك يستمعون كلامه ويستهزئون به ويكذبونهء فقال الله 
تعالى : ما لهم ينظرون إليك ويجلسون عندك وهم لا ينتفعون بما يستمعون. 

© عن اليمين وعن الشمال عزين 2# حاقاً وفرقاً. والعزون: جماعات في تعرفة واحدتها عزة. 

0000 8 ظ 

« أيُطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم 24 قال ابن عباس : معناه أيطمع كل رجل منهم أن يدخل 
جنتي كما يدخلها المسلمون ويتنعم فيها وقد كذب نبي؟ 

_- وخر ماهوا باه ويه سي س0 
د الشريحي أنا ا التعلبيى أخبرنا ا محمد بن بو جا 
متي عن لاجر محر الخرياي ص لففوان رن مال ينا الرليد بر مكلم ا عترير ب شتعات الرجيى عن 
عدا ررحي بن عه عن حير رن اشير هن شرو حاكن يال قال النبي يِه وبصق يومأ في كفه ووضع عليها 
إصيعه فقال: «يقول الله عزّ وجل : اك آدم ا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا سويتك وعدلتك. 
ومشيت بين بركينء والأرض منك وثيك فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدّق». وأنى أوان الصدقة)؟ 
وقيل : معناه إنا خلقناهم من أجل ما يعلمون وهو الأمر والنهي والثواب والعقاب . وقيل : (ما) بمعنى (من). مجازه : 
إن خلقناهم ممن يعلمون ويعقلون لا كالبهائم . 


عور وال سانا لكات اموا امبببببببببطططططبببيي :ميتي :1:1 


رج 
لدي 2 مث عع ا اروم ذلك ا 


لوا ممم أْزِى عدون 29 © وم بون من الاجداث سماء مم إل نصب لوؤِضون مون (9)) شع خشعة أتصرهر ترهقهم ذل ذلك 
لوم لِك كنأ عدون (09) 

فلا أقسم# يعني وأقسم وقد تقدم بيانه #برب المشارق والمغارب# يعني مشرق كل يوم من السنة ومغربه. 
وقيل يعني مشرق كل نجم ومغربه #إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم # معناه إنا لقادرون على إهلاكهم وعلى أن 
نخلق أمثل منهم وأطوع لله #وما نحن بمسبوقين4 أي بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم وإبدالكم بمن هو خير منكم 
إفذرهم يخوضوا» أي في أباطيلهم #ويلعبوا» في دنياهم 0 يلاقوا يومهم الذي يوعدون» نسختها اية القتال ثم 
فسر ذلك فقال تعالى: ##يوم يخرجون من الأجداث* يعني القبور #سراعاً» أي إلى إجابة الداعي #كأنهم إلى 
نصب# يعني إلى شيء منصوب كالعلم والراية ونحوه. وقرىء بضم النون والصاد وهي الأصنام التي كانوا يعبدونها 
إيوفضون4» أي يسرعون ومعنى الاية أنهم يخرجون من الأجداث يسرعون إلى الداعي مستبقين إليه كما كانوا 
يستبقون إلى نصبهم ليستلموها إخاشعة أبصارهم؟ أي ذليلة خاضعة #ترهقهم ذلة4 أي يغشاهم هوان #إذلك اليوم 
الذي كانوا يوعدون* يعني يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في الدنياء والله سبحانه وتعالى أعلم . 





فلا أقسم برب المشارق والمغارب 4. ؛ يعنى مشرق كل يوم من السنة ومغربه؛ 9 إِنَا لقادرون :* على أن 
نبدل خيراً منهم 4, على أن نخلق أمثل منهم وأطوع لله 8 وما نحن بمسبوقين *. 

( فذرهم يخوضوا 4. في باطلهم. ظ ويلعبوا 4 في دنياهم. « حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ». 
نسختها آية القتال. 

. # يوم يخرجون من الأجداث 4. أي القبور. © سراعاً #. إلى إجابة الداعي» 8 كأنهم إلى نصب 24 قرأ 
ابن عامر وحفص 8 نصب #. بضم النون والصاد. وقرأ الآخرون بفتح النون وسكون الصاد. يعنون إلى شيء 
منصوبء يقال: فلان نْب عيني . وقال الكلبي : إلى علم ودراية. ومن قرأ بالضم . قال مقاتل والكسائي : يعني 
إلى أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله . قال الحسن: يسرعون إليها أيهم يستلمها اول محرت أي 
يسرعول . 

خاشعة . ذليلة خاضعة « أبصارهم ترهقهم ذلة 4. يغشاهم هوان. ظ ذلك اليوم الذي كانوا 
يوعدون 2# يعني يوم القيامة . 


مكية وهي ثمان وععشرون اية ومائتان وأربعة وعشرون كلمة وتسعمائة وتسعة وتسعون حرفاً. 
1 21 رلا 9 
لس واللوالزكهيا اكيم 
وج لام برس د مس 40م 2ح سدس 2 0 ل سك سخرس ع دع 2م 1 د 20 
إنَا أزَسَلنا نوا إل مَومٍِد أن أن ر قوْمكَ من قبل أن نيهم عَدَابْ أليم (ري) َال يْمَوْم إِقِ لج ندر مين 
جِ كر 


2-2 


صم امسر رموامر 2 سرح ١ح‏ سك ال الرغر دع ب و 14 قر 
أن | دوا ألله وأتَقوه وأطيعون )ا يَغْفْرَ من دويم ويوجر 1 مسحدى 


م 
- ص 


كسم تحَلمُوت (يي) َال رب إن دعوت قووى لبلا ونهارا )فلم رد هر دعل إلا فرَاا يم وَإِنَ حكُلْما دَحَوَتهُم لتَمْفرَ 
مم جملا بم ادام وَاسْسَعْسَوا امم وروأ وسسَكبوأ كبا © شر إن عومجم جهاا () 

قوله عز وجل : #إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك4 أي بأن خوف قومك وحذرهم #من قبل أن يأتيهم 
عذاب أليم# يعني الغرق بالطوفان والمعنى إنا أرسلناه لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا #قال يا قوم إني لكم نذير مبين» 
أي أنذركم وأبين لكم لإأن اعبدوا الله4 أي وحدوه ولا تشركوا به شيئاً (إواتقوه» أي وخافوه بأن تحفظوا أنفسكم مما 
يؤثمكم #وأطيعون4 أي فيما امركم به من عبادة الله وتقواه #ويغفر لكم من ذنوبكم» أي يغفر لكم ذنوبكم. ومن صلة 
وقيل يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمان وذلك بعض الذنوب #ويؤخركم إلى أجل مسمى» أي إلى 
منتهى أجالكم فلا يعاقبكم #إإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون4» معناه يقول أمنوا قبل الموت تسلموا من 
العذاب فإن أجل الله وهو الموت إذا جاء لا يؤخرء قال الزمخشري إن قلت كيف قال ويؤخركم مع الإخبار بامتناع 
تأخير الأجل وهل هذا إلى تناقض قلت قضى مثلاً أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف سنة وإن بقوا على كفرهم أهلكهم 





ووم 2 


00 سورة نو 

مكية وهي ثمانٍ وعشرون اية. 2 

« إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك 4. بأن أنذر قومك. « من قبل أن يأتيهم عذاب أليم 4. 
المفتين: إن أرسلناه لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا. 

5 5 0 5-3 00 ظ 5 

قال يا قوم إني لكم نذير مبين 4. انذركم وابيّن لكم . 

« أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون #* يغفر لكم من ذنوبكم 4 © من # صلة أي يغفر لكم ذنوبكم . وقيل : 
يعني ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمان. وذلك بعض ذنوبهم. ا ويؤخركم إلى أجل مسمى #4. أن يعافيكم 
إلى منتهى آجالكم فلا يعاقبكم. 8ط إِنْ أجل الله إذا جاء لا يؤْخَر لو كنتم تعلمون 4. يقول آمنوا قبل الموت» تسلموا ' 
من العذاب. فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولا يمكنكم الإيمان. 


سورة نوح/ الآيات : 08 ابي حك ل 7 2 7 ا ري 


على رأس تسعمائة سنة فقيل لهم آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى أي إلى وقت سماه الله وضربه أمداً تنتهون إليه لا 
تتجاوزونه وهو الوقت الأطول تمام الألف . ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأجل لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت ولم تكن 
حيلة فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير عنكم وحيث يمكنكم الإيمان» «إقال» يعني نوحاً عليه الصلاة والسلام 
##رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً» أي نفاراً وإدباراً عن الإيمان «وإني كلما دعوتهم لتغفرا 
لهم» أي ليؤمنوا بك فتغفر لهم إجعلوا أصابعهم في آذانهم؟ لثلا يسمعوا دعوتي #واستغشوا ثيابهم» أي غطوا 
وجوههم بثيابهم لثلا يرون إوأسروا» على كفرهم إواستكبروا» عن الإيمان بك «استكباراً» أي تكبراً عظيماً ثم 
إني دعوتهم جهاراً» أي معلناً قال ابن عباس بأعلى صوتي . 


شم إنْه علدت َم وَأَسْرَرتُ َم إِسْرَارًا (يم) فَقَلْتُ أَسْمَعْفِر سَعَعْفِرُوا ربكم ِنَم ب 
د د يوق ا تدا ان اق )وقد 


100 


حَآَئَ 1 00 مأق 60 09 جع[ أ هه هآ 9 © 

نيك بعر 

#ثم إني أعلنت لهم* أي كررت لهم الدعاء معلناً #وأسررت لهم إسرارا» قال ابن عباس يريد الرجل بعد 
الرجل أكلمه سراً بيني وبينه أدعوه إلى عبادتك وتوحيدك افقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم 
مدرارا# وذلك أن قوم نوح لما كذبوه زمانا طويلا حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة فهلكت 
أموالهم ومواشيهم فقال لهم استغفروا ربكم أي من الشرك واطلبوا المغفرة بالتوحيد حتى يفتح عليكم أبواب نعمه 
وذلك لأن الاشتغال بالطاعة يكون سبباً لاتساع الخير والرزق . 

وأن الكفر سبب لهلاك الدنيا فإذا اشتغلوا بالإيمان والطاعة حصل ما يحتاجون إليه فى الدنيا. وروى الشعبى أن 





قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً # فلم يزدهم دعائي إلا فراراً 4, نفاراً وإدبارً عن الإيمان. 

ا 7 إل الإيمان بك « لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم #. » لثلا يسمعوا 
دعوتي ١‏ واس: ستغشوا ثيابهم #. ٠‏ غطوا بها وجوههم لثلا يروني» © وأصروا #. على كفرهم. واستكبروا #. 
عن الإيمان بك. © استكبارا 4 . 

« ثم إني دعوتهم جهاراً 4. معناه: بالدعاء. قال ابن عباس: بأعلى صوتي . 

ثم إني أعلنت لهم 4. لاا و » قال ابن عباس : يريد الرجل 
بعل الرجل اكلمة 0 بيني وبينه 6 أدعوه ل عبادتك وتوحيدك . 

( فقلتُ استغفروا ربكم إنه كان غمّاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً 4. وذلك أن قوم نوح لما كذّبوه زمانا 
طويلا حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سئة» فهلكت أولادهم وأموالهم ومواشيهم . فقال لهم 
توح : استغفروا ربكم من الشرك, أي استدعوا المغفرة بالتوحيد. يرسلٍ السماء عليكم مدرارا. وروى مطرف عن 
الشعبي أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج يستسقي بالناس, فلم يزد على الاستغفار حتى رجع. فقيل له: ما 
سمعناك استسقيت؟ فقال: طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر. ثم قرأ: ظ استغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً 4. 


المي سي سم ب لج ههج هحهحيووضوزة نوع / الآيات؟ قدا 


عمر بن الخطاب خرج يستسقي بالناس فلم يزد على الاستغفار حتى يرجع فقيل له ما سمعناك استسقيت فقال طلبت 
الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر ثم قرأ #استغفروا ربكم إنه كان غفاراً» الآية قوله بمجاديح السماء 
واحدها مجدح وهو نجم من النجوم . وقيل هو الدبران وقيل هي ثلاثة كواكب كالأثافي تشبيها بالمجدح الذي له شعب 
وهي عند العرب من الأنواء الدالة على المطر فجعل عمر الاستغفار مشبها بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفون وكانوا 
يزعمون أن من شأنها المطر لا أنه يقول بالأنواء . 

وعن بكر بن عبد الله أن أكثر الناس ذنوباً أقلهم استغفاراً وأكثرهم استغفاراً أقلهم ذنوبا +وكن الحسق أن اد 
شكا إليه الجدب فقال له استغفر الله وشكا آخر إليه الفقر وقلة النسل وآخر قلة ريع أرضه فأمرهم كلهم بالاستغفار فقال 
له الربيع بن صبيح أتاك رجال يشكون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ فتلا هذه الاية وقوله يرسل السماء عليكم أي 
يرسل ماء السماء وذلك لأن ماء المطر ينزل من السماء إلى السحاب ثم ينزل من السحاب إلى الأرض . وقيل أراد 
بالسماء السحاب» وقيل أراد بالسماء المطر من قول الشاعر 

إذانزلالسماءبأرض قوم فحل وا حيثمانؤإ ل السماعء 

يعني المطر مدراراً أي كثير الدر وهو حلب الشاة حالاً بعد حال. وقيل مدراراً أي متتابعاً #ويمددكم بأموال 
وبنين» أي يكثر أموالكم وأولادكم #ويجعل لكم جنات4 أي البساتين إويجعل لكم أنهاراً» وهذا كله مما يميل طبع 
البشرية إليه #ما لكم لا ترجون لله وقاراً» قال ابن عباس أي لا ترون لله عظمة. وقيل معناه لا تخافون عظمته فالرجاء 
بمعنى الخوفء, والوقار العظمة من التوقير وهو التعظيم. وقيل التعظيم وقيل معناه ما لكم لا تعرفون لله حقاً ولا 
تشكرون له نعمة وقيل معناه ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيراً #وقد خلقكم أطواراً» 
يعني تارة بعد تارة وحالاً بعد حال نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق . وقيل معناه خلقكم أصنافا مختلفين لا يشبه 
بعضكم بعضاً وهذا مما يدل على وحدانية الله وسعة قدرته #ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً» أي بعضها 
فوق بعض . 

«إوجعل القمر فيهن نوراً» يعني في سماء الدنيا وقوله فيهن هو كما يقال أتيت بني تميم وإنما أتى رجلا منهم 
#وجعل الشمس سراجاً4 يعني مصباحاً مضيئة . قال عبد الله بن عمرو إن الشمس والقمر وجوههما إلى السموات 
وضوء الشمس والقمر فيهن جميعاً وأقفيتهما إلى الأرض ويروى هذا عن ابن عباس أيضأء إوالله أنبتكم من الأرض 





ويمددكم بأموال. 5-7 قال عطاء : يكثر أموالكم وأولادكم . ©« ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أنهارً * ما لكم لا ترجون له وقاراً 4. قال ابن عباس ومجاهد: لا ترون لله عظمة اوالسعارت جر ما لكم لا 
تفظييون لله حق عظمته. وقال الكلبي : لا تخافون الله حقّ عظمته. والرجاء: بمعنى الخوف, والوقار: العظمة, 
1 قال الحسن : لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. قال ابن كيسان: ما لكم لا" 
ترجون في عبادة الله أن يثييكم على توقيركم إياه خيراً. 

« وقد خلقكم أطواراً 4. تارات. حال بعد حال, نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق. 

« ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً # وجعل القمر فيهنّ نوراً #. قال الحسن: يعني في السماء 
الدنياء كما يقال أتيت بني تميم وإنما أتى بعضهم. وفلان متوار في دور بني فلان وهودار واحدة. وقال عبد الله بن 
عمرو: إن الشمس والقمر وجوههما إلى السموات وضوء الشمس ونور القمر فيهنٌ وأقفيتهما إلى الأرض. ويروى 
هذا عن ابن عباس . 


بور لول لا 10177 سحجيس 77ر27 سبج با 


باتأ» أراد مبدأ خلق آدم وأصل خلقه من الأرض والناس كلهم من ولده وقوله نباتاً اسم جعل في موضع المصدر أي 
نان أو عو سي ايا بالود وو واد أل عو ربوا ارو د 0 
محسوسة لنا فلا يعرف أن ذلك الانبات إنبات عجيب كامل إلا 0 إخبار الله تعالى وهذا المقام مقام ل 
على كمال قدرة الله تعالى فكان هذا موافقا لهذا المقام فظهر بهذا أن العدول عن تلك الحقيقة إلى هذا المجاز كان لهذا 


السر اللطيف . 
ميف وَضجُحكُمْ إخرابجًا )وَل بعل كرض يسَاطً © فلكو متها بلا اجا )فال 
2 7 14 07 آذه مه سم 2400-0 ع 
وح رب عَم عَصَوَفٍ وأتّبعوأ من لوده مالم وولْده م لا حَسَارا 9 وَمَكروأمَكرًا حكبارا (وج) وكَالوأ لا درن -الهتكا 


27 ذه 1 سه 6 عل مع ا 


لَا درن ودا ولا سواعا ولا يغومت وَيِعوقٌ وشا 09 


لإثم يعيدكم فيها4 أي في الأرض بعد الموت #ويخرجكم» أي منها يوم البعث #إخراجاً» يعني إخراجاً حقأً 
لا محالة #والله جعل لكم الأرض بساطاً» أي فرشها لكم مبسوطة تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل على بساطه 
#لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً» أي طرقاً واسعة . 

قوله تعالى: #قال نوح رب إنهم عصوني» أي لم يجيبوا هؤدتي «(واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً» 

يعني اتبع السفلة والفقراء القادة والرؤساء الذين لم تزدهم كثرة الماك والولد إلا ضلالاً في الدنيا وعقوبة في الآخرة 
إومكروا مكراً كباراً» يعني كبيراً عظيماً يقال كبيراً وكهارا بالتشديد والتخفيف والتشديد أشد وأعظم في المبالغة 
والماكرون هم الرؤساء والقادة ومكرهم احتيالهم في الدين وكيدهم لنوح عليه الصلاة والسلام وتحريش السفلة على 
أذاه وصد الناس عن الإيمان به والميل إليه والاستماع منه. وقيل مكرهم هو قولهم لا تذرن الهتكم وتعبدوا إله نوح. 





© وجعل الشمس سراجاً 4. فضباخا مضينا. 

والله أنبتكم من الأرض نباتاً 4 أراد مبدأ خلق بى البشر آدم خلقه سِِ الأرض» والناس ولدهى قوله : 
0 المصدر أي نباتا. قال يا مجازه فنبتم نباتا. 

ثم يعيدكم فيها 4. بعد الموت. ظ ويخرجكم 4: منها يوم البعث أحياء. « إخراجاً © . 

0 الأرض بساطاً 4. فرشها وبسطها لكم . 

« لتسلكوا منها سبلا فجاجاً 4. طرقاً واسعة. 

« قال نوح رت إنهم عصوني #. يعني لم يجيبوا دوني . « واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا 2# 
يعني اتبع السَفَلّة والفقراء القادة والرؤوساء الذين هم لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالا في الدنيا وعقوبة في 
الآخرة. 

ومكروا مكرأ كبّارا 4. أي كبيرا عظيماً» يقال: كبير وكبارء بالتخفيف, وكبار بالتشديدء شدّد للمبالغة, 
وكلها بمعنى واحد كما يقال : أمر عجيب وعجاب وعجاب بالتشديد شد في المبالغة. واختلفوا في مكرهم . قال 
ابن عباس : قالوا قولاً عظيماً. قال الضحاك ٠:‏ افتروا على الله وكذبوا رسله . وقيل منع الرؤوساء أتباعهم عن الإيمان 
ع وحرشوهم على قتله . 


7ت ير خآ سي و ع ب يقر ري انافاه اناج 6 


وقال ابن عباس في مكرهم قالوا قولاً عظيماً. وقيل افتروا على الله الكذب وكذبوا رسله #وقالوا» يعني القادة للأتباع 
ولا تذرن الهتكم» أي لا تتركن عبادتها لإولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً» هذه أسماء الهتهم وإنما 
أفرد بالذكر وإن كانت داخلة في جملة قوله لا تذرن الهتكم لأنهم كانت لهم أصنام هذه الخمسة المذكورة هى أعظمها 
عندهم . . قال محمد بن كعب هذه أسماء قوم صالحين كانوا , دن تووم تامار كارن اموي تدر دهمي اونا 
بعدهم بأخذهم في العبادة فجاءهم إبليس وقال لهم : لو صورتم صورهم كان ذلك أنشط لكم وأشوق إلى العبادة 
ففعلوا ذلك ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم . فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك 
وسميت تلك الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها على صورة أولئك القوم الصالحين من المسلمين» (خ) عن أبن 
عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت تعبد قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم صارت لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق 
فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع . وروى سفيان عن موسى عن محمد بن قيس في قوله ولا تذرن 
ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراء قال كانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى هلك أولئتك 
ونسخ العلم فعبدت الأوثان» وروي عن ابن عباس أن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمها التراب فلم تزل مدفونة حتى 
أخرجها الشيطان لمشركي العرب» وكانت للعرب أصنام أخر فاللات كانت لثقيف والعزى لسليم وغطفان وجشمء 
ومناة كانت لخزاعة بقديد وإساف ونائلة وهبل كانت لأهل مكة. رإذالك سمت ارب لمهم بعد رود ويه يتوت 
وعبد العزى ونحو ذلك من الأسماء . 


هه يا ؟. م 00 و عد او سل 4 ع م ع سه مر م تب 
وَكَلَ أَض ا ارد لين إل صَلاك ضللا 9 عا خوليتكوم 1 عقوا مدنو أنارا فلم يحِدُوأ لهم من د 
0 هه + 


أ أنصارا (؟) وال فوح رب لا نذر عل الْأرْضٍ من الْككفرن ديرا () إن إن تدهم يُضِلُوأ ذلك ولا يدأ | 


1 مة 





© وقالوا #. ٠‏ لهم « لا تذرن آلهتكم »4 ؛ أي عبادتها. « ولا تذرنٌ وَدَا 4 » قرأ أهل المدينة بضم الواو 
والباقون بفتحها. « ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 2# هذه أسماء آلهتهم . قال محمد بن كعب: هذه أسماء 
قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح. فلما ماتوا كان لهم أتباع يقتدون بهم ويأخذون بعدهم مأخذهم في العبادة 
فجاءهم إبليس وقال لهم: لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة» ففعلوا ثم نشأ قوم بعدهم فقال 
5-7 إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم. فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك وسميت تلك الصور 
بهذه الأسماء لأنهم صوروها على صور أولئك القوم من المسلمين. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن 
عبد الله النعيمي عدن رربي نا مح بن إجتاغيل [0 اميم بن عر ذا عقام عن ابن جري رد لااعطاء 
8 عباس : صارت الأوئان التي كانت تعبّد في قوم نوح في العرب بعده, أما وَدْ فكانت لكلب بدومة الجندل» 
ما سواع فكانت لهذيل, وأما يخوت فكانت لمراد ثم لبني غطاك بالتجر فل عند مسا وأما يعوق فكانت لهمدان» 
0 الكلاع . وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنشانا وها بأسمائهم . نفعلوا فلم تعبّدى حتى إذا هلك 
أولئك ونسخ العلم عُدَت. ورُوِيَ عن ابن عباس : أن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمّها التراب» فلم تزل مدفونة 
حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب, وكانت للعرب أصنام آخرء فاللات كانت لثقيف, والعْرِّى لسليم وغطفان 
وجشم. ومّناة لقديد. وإساف ونائلة وبل لأهل مكة. 


سورة نوح/ الايات: 58-54 
0 رح ره +2 .م م ا ا ل 2 س يوه سس ماص" عو م اص - 
نا غفِرٌ لي وَلِوَلِدَقٌ وَلِمَن دكَلَ تتح مُوؤًِْا ومني والْمُؤْمئديٍ ولا كد الطَيِينَ | 


بام 09 

5 أضلوا كثيرً» أي ضل بسبب الأصنام كثير من الناس . وقيل أضل كبراء قوم نوح كثيراً من الناس #ولا تزد 
الظالمين إلا ضلالاً4 يعني ولا تزد المشركين بعبادتهم الأصنام إلا ضلالاً وهذا دعاء عليهم وذلك أن نوحاً عليه السلام 
كان قد امتلاً قلبه غضبا وغيظا عليهم فدعا عليهم . 

فإن قلت كيف يليق بمنصب النبوة أن يدعو بمزيد الضلال وإنما بعث ليصرفهم عنه . 

قلت إنما دعا عليهم بعد أن أعلمه الله أنهم لا يؤمنون وهو قوله تعالى: #إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن 
وقيل إنما أراد بالضلال في أمر الدنيا وما يتعلق بها لا في أمر الآخرة #إمما خطيئاتهم أغرقوا» أي بالطوفان #فأدخلوا 
نار» أي في حالة واحدة وذلك في الدنيا كانوا يغرقون من جانب ويحترقون من جانب. واستدل بعضهم بهذه الآية 
على صحة عذاب القبر وذلك لأن الفاء تقتضي التعقيب في قوله تعالى أغرقوا فأدخلوا ناراً» وهذا يدل على أنه إنما 
حص وقول الذان عقيت الأقراق بولا بنكو حجله على غدلي الأخزة لاه بيبطل :ولآلة [القاة اوقل .متاك أنف 
سيدخلون ناراً في الآخرة فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي لصدق الوعد في ذلك والأول أصح لإفلم يجدوا لهم من 
دون الله أنصاراً» يعني تنصرهم وتمنعهم من العذاب الذي نزل بهم #وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً» يعني أحد يدور في الأرض فيذهب ويجيء من الدوران. وقيل أصله من الدار أي نازل دار 9إنك إن تذرهم 
يضلوا عبادك4 قال ابن عباس وغيره كان الرجل ينطلق بابنه إلى نوح فيقول له احذر هذا فإنه كذاب وإن أبي حذرنيه. 
فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارً» إنما قال نوح هذا حين أخرج الله كل مؤمن من 
أصلابهم وأرحام نسائهم وأعقم بعد ذلك أرحام النساء وأيبس أصلاب الرجال وذلك قبل نزول العذاب بأربعين سنة . 
وقيل بسبعين سنة وأخبر الله نوحاً أنهم لا يؤمنون ولا يلدون مؤمناً فحينئذ دعا عليهم فأجاب الله دعوته فأهلكم جميعاً 





وقد أضلّوا كثيراً 4. أي ضل بسبب الأصنام كثير من الناس كقوله عر وجل : ( ربٌ إِنهنَ أضللن كثيرا من 
0 أ']ء وكا شائل: اضل كبراؤهم كثرً من الناس. © ولا تزد الظالمين إلآ ضلالاً 24 هذا 

عاء عليهم بعدما أعلم الله نوحاً أنهم لا يؤمنون» وهو قوله: 8 أنه لن يؤمن من قومك إلا مَنْ قد آمن 4 
[زهود: .]١ ١‏ 
« أغرقوا 4. بالطوفان: 3 نار 4 قال الضحاك هي في حالة ا في الدنيا يغرقون من جانب 
ويحترقون من جانب» وقال مقاتل : املا ارا في الآخرة. ©« فلم يحدوا لهم من دون الله أنصاراً ». لم يجدوا 
خلا يمنعهم من عذاب الله الواحد القهار. 

© وقال نوح رت لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً 4 اذا يدور ف في الأرض فيذهب ويجيء من 
الدوران. وقال القتيبي : إن أصله من الدار أي نازل دار. 

إنك إن تذرهم يضلُوا عبادك 4. قال ابن عباس والكلبي ومقاتل : كان الرجل ينطلق يابنه إلى نو يترد 
احذر هذا فإنه كذاب وإن أبي حذرنيه فيموت الكبير وينشأ الصغير عليه. # ولا يلد إلا فاجراً كفاراً 4 قال 
محمد بن كعب ومقاتل والربيع وغيرهم : : إنما قال لوح هذا حين أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم 


514 سورة نوح/ الايات: 1714 8” 


ولم يكن معهم صبي وقت العذاب لأن الله تعالى أعقمهم قبل العذاب #رب اغفر لي» وذلك أنه لما دعا على الكفار 
قال رب اغفر لي يعني ما صدر مني من ترك الأفضل» وقيل يحتمل أنه لما دعا على الكفار قال رب اغفر لي يعني ما 
صدر مني من ترك الأفضل . . وقيل يحتمل أنه حين دعا على الكفار أنه إنما دعا عليهم بسبب تأذيه منهم فكان ذلك 
الدعاء عليهم كالانتقام منهم فاستغفر من ذلك لما فيه من طلب حظ النفس أو لأنه ترك الاحتمال. #ولوالدي* وكان 
اسم أبيه ملك بن متوشلخ واسم أمه سمخاء بنت أنوش وكانا مؤمنين وقيل لم يكن بين آدم ونوح عليهما السلام من 
ابائه كافر وكان بينهما عشرة اباء #ولمن دخل بيتي مؤمناً» أي داري وقيل مسجدي وقيل سفينتي #وللمؤمنين 
والمؤمنات» وهذا عام في كل مؤمن آمن بالله وصدق الرسل» وإنما بدأ بنفسه لأنها أولى بالتخصيص والتقديم ثم ثنى 
بالمتصلين به لأنهم أحتق بدعائه من غيرهم ثم عمم جميع المؤمنين والمؤمنات ليكون ذلك أبلغ في الدعاء؛ إولا تزد 
الظالمين إلا تباراً» أي هلاكا ودمارا فاستجاب الله تعالى دعاءه فأهلكهم 0000 والله أعلم . 








وأعقم أرحام نسائهم وأ يبس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين سنة. وقيل: سبعين سنة وأخبر الله نوحاً أنهم لا 
يؤمنون ولا يلدون مؤمناً فحينئذ دعا عليهم نوح فأجاب الله دعاءه, وأهلكهم كلهم ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب 
لأن الله تعالى قال: # وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم »* [الفرقان : ]ا ولم يوجد التكذيب من الأطفال. 

©« رب اغفر لي ولوالدي 4 واسم أبيه لمك بن متوشلخ واسم َه سمحاء بنت أنوش وكانا مؤمنين» # ولمن 
دخل بيتيى 2# داري ل( مؤمنا 4. وقال الضحاك ولحي مسجدي. وقيل: سفينتي . 9 وللمؤمنين 
والمؤمنات 4. هذا عام في كل من آمن بالله وملائكته وصدّق الرّسلء 8 ولا تزد الظالمين إلا تباراً 4. هلاكاً 
وذمارا فانتعفات لله دعاءه فأهلكهم . 


11 جم رلا ١‏ 
لس وهالو الزكها الركيم 
ار ا مسن رسع سس 20100 رم مه 9 ع م حيط سر ب 
ل أُوسى إِلكَ أَنَهُ ْنَم نفر من لحن فقا إِنَاسيعَنا ءانا يجبا (0)) يهدى إلى الرشّد فتامنا به إن نشرك 
سا ست اث كر ا اا ا لل لي جر لا وس ساس وي سه ]ل كر 
بآ أحدا لي) وأنه تعدقٌ جد ناما أنحَدَ صبة ولا ولدا (ي) وَأنَم كات يقول سَفِيهًا أَسَهِ شططا )2 
قوله عز وجل: #قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن »* اختلف الناس قديما وحديثا في ثبوت وجود الجن 
من الأرواح الفلكية إلا أنهم أضعف . وأما جمهور أرباب الملل وهم أتباع الرسل والشرائع فقد اعترفوا بوجود الجن 
لكن اختلفوا في ماهيتهم, فقيل الجن حيوان هوائي يتشكل بأشكال مختلفة» وقيل إنها جواهر وليست بأجسام ولا 
أعراض ثم هذه الجواهر أنواع مختلفة بالماهية فبعضها خيرة كريمة محبة للخيرات وبعضها دنيئة خسيسة شريرة محبة 
للشرور والافات ولا يعلم عدة أنواعهم إلا الله تعالى» وقيل إنهم أجسام مختلفة الماهية لكن تجمعهم صفة واحدة 
وهي كونهم حاصلون في الحيز موصوفون بالطول والعرض والعمق» وينقسمون إلى لطيف وكثيف وعلوي وسفلي 
ولا يمتنع في بعض الأجسام اللطيفة الهوائية أن تكون مخالفة لسائر أنواع الأجسام في الماهية وأن يكون لها علم 
مخصوص وقدرة مخصوصة على أفعال عجيبة أو شاقة يعجز البشر عن مثلها. وقد يتشكلون بأشكال مختلفة وذلك 
بإقدار الله تعالى إياهم على ذلك» وقيل إن الأجسام متساوية في تمام الماهية ولنشتك لبن ختوظأ للحناة وهدا كول 
الأشعري وجمهور أتباعه» وشذ تأويل المعتزلة من هذه الأمة فأنكروا وجود الجن وقالوا البنية شرط للحياة وإنه لا بد 
من صلابة البنية حتى يكون قادراً على الأفعال الشاقة» وهذا قول منكر وصاحب هذا القول ينكر خرق العادات ورد ما 
ثبت وجوده بنص الكتاب والسنة . 





مكية وهي ثمالٍ وعشرود آية. ظ 
6 ٍّ الى 0 : . 5 91 جل 95 5 3 
© قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 2# وكانوا تسعة من حجن نصيبين. وقيل: سبعة» استمعوا قراءة 
النبي كل ذكرنا خبرهم في سورة الأحقاف [14]. «فقالوا4» لما رجعوا إلى قومهم : «إنا سمعنا قرآنا عجبأً». قال 
ابن عباس : بليغا أي قرآنا ذا عجب يعجّب منه لبلاغته . 


تفسير الخازن والبغوي/ج 5/م ١‏ 


مسمس ل يي نت يورق لفق الارارف 1ب 


تفسير سورة الأحقاف عند قوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن4 وأنكرها ابن عباس فيما رواه عنه البخاري 
ومسلم. قال ابن عباس ما قرأ رسول الله يكهِ عن الجن ولا راهم. انطلق رسول الله يكْهِ في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسل عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما 
لكم فقيل حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب؟ قالوا وما ذاك إلا من شيء قد حدث فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيئنا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر 
النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي كك وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما 
سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيتنا وبين تحبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا ليا قومنا إنا سمعنا 
قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا» فأنزل الله تعالى على نبيه #قل أوحى ي إلى أنه استمع نفر من 
الجن* زاد في رواية «وإنما أوحي إليه قول الجن» أخرجاه ذ في الصحيحين» قال القرطبي في شرح مسلم في حديث 
ابن عباس هذا معناه أنه لم يقصدهم بالقراءة بل لما تفرقوا يطلبون الخبر الذي حال بينهم وبين استراق السمع : صادف 
هؤلاء النفر رسول الله يك يصلي بأصحابه وعلى هذا فهو يكل لم يعلم باستماعهم ولم يكلمهم وإنما أعلمه الله عز وجل 
بما أوحي إليه من قوله قل أوحى إليّ أنه استمع نفر من الجن وأما حديث ابن مسعود فقضية أخرى وجن آخرون. 

والحاصل من الكتاب والسنة العلم القطعي بأن الجن والشياطين موجودون متعبدون بالأحكام الشرعية على 
الخو الذي يليق يخلقتهم ويحالهم وأن النبي كَكْهْ رسول إلى الإنس والجن فمن دخل في دينه فهو فق المؤمين 
ومعهم في الدنيا والآخرة والجنة؛ ومن كفر به فهو من الشياطين المبعدين المعذبين فيها والنار مستقره. وهذا الحديث 
يقتضي أن الرجم بالنجوم ولم يكن قبل المبعث. وذهب قوم إلى أنه كان قبل مبعثه وآخرون إلى أنه كان لكن زاد بهذا 
المبعث وبهذا القول يرتفع التعارض بين الحديثين هذا آخر كلام القرطبي والله أعلم . 

عكاظ سويقة معروفة بقرب مكة كان العرب يقصدونها في كل سنة مرة في الجاهلية وأول الإسلام وتهامة كل ما 
نزل عن نجد من بلاد الحجاز سميت تهامة لتغير هوائها. ومكة من تهامة معدودة ونخلة واد من أودية مكة قريب منها. 

وأما التفسير فقوله سبحانه وتعالى: #قل أوحي إلىّ* أمر الله نبيه ككِ أن يظهر لأصحابه واقعة الجن وكما أنه 
مبعوث إلى الإنس فهو أيضاً مبعوث إلى الجن لتعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فامنوا 
به وقوله استمع نفر من الجن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة قيل كانوا تسعة من جن نصيبين . وقيل سبعة سمعوا قراءة 
النبي كك #فقالوا» أي لما رجعوا إلى قومهمء إإنا سمعنا قرآناً عجباً» قال ابن عباس رضي الله عنهما بليغاً أي ذا 
عجب يعجب منه لبلاغته وفصاحته #يهدي إلى الرشد# أي يدعو إلى الصواب يعني التوحيد والإيمان #فامنا به» أي 
بالقران #ولن نشرك بربئا أحدا» أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك. وفيه دليل على أن أولئك النفر كانوا 
مشركين قيل كانوا يهوداً وقيل كانوا نصارى وقيل كانوا مجوساً ومشركين #وأنه تعالى جد ربنا» أي جلال ربنا 
وعظمته» ومنه قول أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جد فينا» أي عظم قدره وقيل الجد الغنى. ومنه الحديث 





« يهدي إلى الرشد 4. يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيمان. 8 فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا 4. 

وأنه تعالى جد ريّنا 4. قرأ لاا ع ل ار بع 
باليعتد اي قوله : « وإنا منا المسلمون ن 2# وفر أ الآخرون بكسرهنٌ وفتح أبو جعفر منها # وأنه 4# وهو ما كان 
مردوداً على الوحي , وكسر ما كان حكاية عن الجنّ» والاختيار كسر الكل لأنه من قول الجن لقومهم. فهو معطوف 


على قوله : ف فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً 4. وقالوا « وأنه تعالى » ومن فتح على قوله : لوو ا 
ذلك ففتح (أن) لوقوع الإيمان عليه, « جَدٌ رينا 4 جلال ا وعظمته , قاله محاهد وعكرمة وفتادة. يقال: 


سوزة 'التكر | الآبات دهي ع سبج ب م ا ب ب 71411 


«ولا ينفع ذا الجد منك الجد» أي لا ينفع ذا الغنى غناه. وقال ابن عباس عظمت قدرة ربنا وقيل أمر ربنا وقيل فعله 
وقيل آلاؤه ونعماؤه على خلقه وقيل علا ملك ربنا #ما اتخذ صاحبة ولا ولد أي أنه تعالى جلال ربنا وعظمته عن أن 
يتخذ صاحبة أو ولداً لأن الصاحبة تتخذ للحاجة والولد للاستئناس به والله تعالى منزه عن كل نقص #وأنه كان يقول 
سفيهنا» يعنى جاهلنا قيل هو إبليس على الله شططا» أي كذباً وعدواناً وهو وصفه تعالى بالشريك والولد أي الشطط 
وهو مجاوزة الحد في كل شيء. 

2 سوس 2 2 مع > م وو روح خخ ساد مه سه كك و خا ل سه ل سر عر سا لإا سس م اس ل كر ترس 

نا ظنيًا أن لّن تقول الإنس وَلَبنْ عل اللو كذِبا (ع) وأنم كان رَجَال من الإوذين بعوذون ال من الجن فزادوهم 

10 ةيو له لس دس ده 2ه سوهم م موّو هدي به 0421 د سار ليم 6ت د 2 آي 5-2 
رهقا (8) وَأَتهم ظنوأ ظَنن أن أن يبعت لله أحدا () وأنا لمسنا السَماء فوجدئلها مِلِسَت حرسا شديدا 
س 5 7 -- 20-7 ا ص م عط ساس صر معي ددا إع سلس اساي ور* - 1 
وشهبا (ِي) وَأنّا كنا نفعد مِنها مقاجد للسّمع فمن ١‏ م الآن جد له شبابارصدا 22 

«وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً» أي كنا نظن أن الإنس والجن صادقون في قولهم إن لله 
صاحبة وولداً وأنهم لا يكذبون على الله في ذلك فلما سمعنا القران علمنا أنهم قد كذبوا على الله . 

قوله تعالى : #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن* وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان 
إذا سافر فأمسى في أرض قفر قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح . 
ذكر رسول الله كَكٍ بمكة فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي 
فقال: يا عامر الوادي جارك فنادى مناد لا نراه يا سرحان أرسله فأتى الحمل يشتد حتى دخل الغنم ولم تصبه كدمته 
فأنزل الله على رسوله كله بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن» #فزادوهم رهقاً» وذكره ابن 





الرجل أي عظم. ومنه قول أنس : إذا كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيناء أي عظم قدره. وقال السدي : 
« جدّ ربّنا # أي أمر ربنا. وقال الحسن : غنى ربنا. ومنه قيل للجدّ: حظء ورجل مجدود. وقال ابن عباس : قدرة 
ربنا. قال الضحاك: فعله. وقال القرظي : آلاؤه ونعماؤه على خلقه. وقال الأخفش: علا ملك ربنا. ‏ ما اتخذ 
صاحبةًٌ ولا ولداً 4. قيل: تعالى جلاله وعظمته عن أن يتخذ صاحبة وولداً. 

« وأنه كان يقول سفيهنا 4. هو إبليس. « على الله شططاً 4. كذباً وعدواناً وهو وصفه بالشريك والولد. 

« وأنَا ظننا 4. حسبناء ظ« أن لن تقول الإنس والجنّ 4. قرأ يعقوب 8 تقول » بفتح الواو وتشديدهاء 
« على الله كذباً 4. أي كنا نظنهم في قولهم إن لله صاحبة وولداً حتى سمعنا القرآن. 

قال الله : # وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن *. وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية 
كان إذا سافر فأمسى في هذا الوادي من شر أرض قفرء قال: أعوذ بسيد سفهاء قومه. فيبيت في أمن وجوار منهم 
حتى يصبحء أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا ابن فنجويه ثنا عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن مالك ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي ثنا موسى بن سعيد بن النعمان بن برطوس ثنا 
فروة بن أبي المعز الكندي ثنا القاسم بن مالك عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن كردم بن أبي سائب 
الأنصاري قال:. خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله يخ بمكة. فأوانا المبيت إلى 
راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم» فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك فنادى 
مناد لا نراه» يقول يا سرحان أرسله فأتى الحمل يشتدٌ حتى دخل الغنم ولم تصبه كدمته. فأنزل الله عزّ وجل على 


خا ل ب ب ب ب يت :29 رو <<< << ”لالس ل ا ١‏ 


الجوزي في تفسيره بغير سند ومعنى الآية زاد الإنس الجن باستعاذتهم بقادتهم رهقاً» قال ابن عباس إثماً. وقيل طغياناً 
وقيل غياً وقيل شراً وقيل عظمة وذلك أنهم كانوا يزدادون بهذا التعوذ طغياناً وعظمة ويقولون يعني عظماء الجن دنا 
الجن والإنس. . والرهق في كلام العرب الاثم وغشيان المحارم إوأنهم ظنوا» يعني الجن «إكما ظننتم» أي يا معشر 
الكفار من الإنس أن لن يبعث الله أحداً» يعني يقول الجن وأنا #لمسنا السماء»* أي طلبنا بلوغ السماء الدنيا واستماع 
كلام أهلها #فوجدناها ملئت حرساً» يعني من الملائكة #شديداً وشهباً4 أي من النجوم #وأنا كنا نقعد منها» أي من 
السماء #مقاعد للسمع4 يعني كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والان قد ملئت المقاعد كلها 
إفمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا» أي أرصد له ليرمى به. وقيل شهاباً من الكواكب ورصداً من الملائكة» عن 
ابن عباس قال «كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا عليها تسعاًء فأما الكلمة 
فتكون حقاً وأما ما زاد فيكون باطلاً. فلما بعث رسول الله يل منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم 
يرمى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله يَككِهِ قائما 
يصلي بين جبلين أراه قال بمكة فأخبروه فقال هذا الحدث في الأرض»» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 
وقال ابن قتيبة إن الرجم كان قبل مبعث النبي يَلِهِ ولكن لم يكن مثل ما كان بعد مبعثه في شدة الحراسة وكانوا يسترقون 
في بعض الأحوال فلما بعث منعوا من ذلك أصلاً فعلى هذا القول يكون حمل الجن على الضرب في الأرض . 
ل ا 1 ا 
َأنَا لا تدر أشْرّ ع لو 0 َنأ 0 
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ال ا دح سر ا و 2 ص بح رخ سا سر 
وا ًا 8 وَأ 000 م لطر أل ليد 


َسَّدَا 3) وآما الْمَِطونَ فَكَانوأ لِجَهَتمَ حطبًا اَلَو أستقتموأعل الطريمَة لَأَسَقِِسَهُم مَهُعَدَهَا (ج 


وان ندري شر ريد بسن في الأرضي» لي برس الشهب ال را هم يهم رشدا» ومن الآية ل دري ل 





رسوله يك بمكة ف وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 4. ٠‏ فإ فزادوهم 4 يعني زاد الإنس والجن 
باستعاذتهم بقادتهم, « رهقاً #. قال ابن عباس: إثماً. وقال مجاهد: طغياناً. وقال مقاتل: غيًاً. قال الحسن : 
شِرًأ. قال إبراهيم : عظمة وذلك أنهم كانوا يزدادون بهذا التعوذ طشان يقولون: سدنا الجن والإنس. والرهق في 
كلام العرب الإثم وغشيان المحارم . 

وأنهم ظنوا 4. يقول الله تعالى إن الجنّ ظنواء 8 كما ظننتم 4. يا معشر الكفار من الإنس. 8 أن لن 
يبعث الله أحدا 4. بعد موته. 

وأنا 4. يقول الجنّ. « لمسنا السماء , قال الكلبي: السماء الدنياء « فوجدناها ملت حرساً 
شديداً 24 من الملائكة « وشهباً 24 ؛ من النجوم . 

له وأنا كنا نقعد منها 4, ؛ من السماء. ©« مقاعد للسمع 4 أي كنا نستمع» ا فمَن يستمع الآن يجد له شهَاباً 
رصداً 24 أرصد له ليرمى به. ل ااي إن الرجم كان قبل مبعث النبي وَليدْ ولكن لم يكن مثل ما كان بعد 
مبعثه في شدّة الحراسة؛ وكان يسترقون في بعض الأحوال, فلما بعث النبي كد منعوا من ذلك أصلا ثم قالوا : 


« وأنا لا ندري أشر أريدَ بن في الأرض 4 برمي الكمية 0 أم أراد بهم ربهم رشداً ». 
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المقصود من المنع من الاستراق هو شر أريد بأهل الأرض أم أريد بهم صلاح وخير #وأنا منا الصالحون# أي 
المؤمنون المخلصون #ومنا دون ذلك* أي دون الصالحين مرتبة. قيل المراد بهم غير الكاملين في الصلاح وهم 
المقتصدون فيدخل فيهم الكافر وغيره #كنا طرائق قدداً» أ جماعات متفرقين وأصنافاً مختلفة والقدة القطعة من 
الشيء» قال مجاهد يعنون مسلمين وكافرين. وقيل أهواء مختلفة مختلفة وشيعاً متفرقة لكل فرقة هوى كأهواء الناس وذلك < 
أ الجن فهم القدرية والمرجحة ولرافضة والخوارج وغ ذلك من أهل الأهوا؛ فعلى هذا اتير يكوث معنى طرق 
قدداً أي سنصير طرائق قدداً وهو بيان للقسمة المذكورة أي كنا ذوي مذاهب مختلفة متفرقة» وقيل معناه كنا في 
اختلاف أحوالنا مثل الطرائق ى المختلفة «وأنا ظننا» الظن هنا بمعنى العلم واليقين أي علمنا وأيقنا أن لن نعجز الله في 
الأرض» أي لن نفوته إن أراد بنا أمراً إولن نعجزه هرباً» أي إن طلبنا فلن نعجزه أينما كنا لإوأنا لما سمعنا الهدى آمنا 
به» أي لما سمعنا القرآن آمنا به وبمحمد يك فإفمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً» أي نقصاناً من عمله وثوابه لإولا 
رهقاً» يعني ظلماً وقيل مكروهاً يغشاه #وأنا منا المسلمون» وهم الذين امنوا بالنبي كله #ومنا القاسطون» أي 
الجائرون العادلون عن الحق» قال ابن عباس وهم الذين جعلوا لله أنداداً إفمن ن أسلم فأولئك تحر وارشداً» أي قصدوا 
طريق الله وتوخوه إوأما القاسطون» يعني الذين كفروا إفكانوا لجهنم حطباً» يعني وقودا للنار يوم القيامة . 

فإن قلت قد يتمسك بظاهر هذه الآية من لا يرى لمؤمني الجن ثواباً وذلك لأن الله تعالى ذكر عقاب الكافرين 
منهم ولم يذكر ثواب المؤمنين منهم . 

قلت ليس فيه تمسك له وكفى بقوله فأولئك تحروا رشدا فذكر سبب الثواب والله أعدل وأكرم من أن يعاقب 
القاسط ولا يئيب الراشد. 


فإن قلت كيف يعذب الجن بالنار وقد خلقوا منها . 





وأنا ما الصالحون وما دون ذلك ». دون الصالحين» 8 كنا طرائق قدداً #. أي جماعات متفرقين 
وأصنافا مختلفة . والقدة : القطعة من الشيء, يقال: صار 0 قدداً إذا اختلف حالاتهم. وأصلها من القد وهو 


القطع . » قال مجاهد: يعنون مسلمين وكافرين. وقيل : أهواء مختلفة مختلفة ة. وقال الحسن والسدي : الجن أمثالكم فمنهم 
قدرية ومرجئة ورافضة. وقال ابن كيسان : شيعاً وفرّقاً ولكل فرقة هوىٌ كأهواء الناشن. وقال سعيد بن جبير: ألوانا 
دي وقال أبو عبيدلة : 3 نان : 

« وأنا ظئنا 24 غلينا وانقاء « أن لن نعجز اللَّهَ في الأرض ». أي لن نفوته إن أراد بنا أمراء # ولن نعجزه 
هرباً 4. إن طلبنا. 
من عمله وثوابه, © ولا رهقا 2# ظمأ. وقيل : مكروها يغشاه . 

وأنا منا المسلمون 2# وهم الذين آمنوا بمحمد جل ومنا القاسطون 2# الجائرون العادلون عن 
الحق. قال ابن عباس : الذين جعلوا لله ندّاًء يقال: أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط. وقسط إذا جار فهو قاسط . 
فمَن أسلم فأولئك تحر أوا رشدا 2# أي قصدوا طريق الحق ونوخوه. 

« وأما القاسطون 4. الذين كفرواء « فكانوا لجهنم حطباً 4. كانوا وقود النار يوم القيامة . 

ثم رجع إلى كمّار مكة فقال: ط وأنْ لو استقاموا على الطريقة #. اختلفوا في تأويلهاء فقال قوم : لو استقاموا 
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قلت وإن خلقوا من النار فقد تغيروا عن تلك الهيئة وصاروا خلقاً آخر والله تعالى قادر أن يعذب الثار بالنار قوله 
عز وجل : #وأن لو استقاموا على الطريقة#. 
اختلفوا فيمن يرجع الضمير إليه فقيل هو راجع إلى الجن الذين تقدم ذكرهم ووصفهم والمعنى لو استقام الجن 
على الطريقة المثلى الحسنى لأنعمنا عليهم 0 
الجن الذين سمعوا القران. على الطريقة التي كانوا عليها قبل استماع القرآن ولم يسلموا «الأسقيناهم ماء غدقاً» أي ىُ 
لوسعنا الرزق عليهم . 
م 0 سما ارس ث» ةا 0 
نه فيه وَمَن يُعَرض عن ذكْرِ وَيَو ؛ 
0 0000 
فالنفتنهم فيه# وقيل الضمير راجع إلى الإنس وتم الخبر عن الجن ثم رجع إلى خطاب الإنس فقال تعالى : 
#وأن لو استقاموا» يعني كفار مكة على الطريقة يعني على طريقة الحق والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين مطيعين 
الأسقيناهم ماء غدقا» يعني كثيرا وذلك بعد ما رفع عنهم المطر سبع سنين . 
والمعنى لو امنوا لوسعنا عليهم في الدنيا ولأعطيناهم ماء كثيراً وعيشاً رغداً. وإنما ذكر الماء الغدق مثلاً لأن 
الخير والرزق كله أصله من المطر وقوله «لنفتنهم فيه» أي لنختبرهم كيف شكرهم فيما خولوا فيه . وقيل في معنى الاية 
لو استقاموا أي ثبتوا على طريقة الكفر والضلالة لأعطيناهم مالا كثيراً ولوسعنا عليهم لنفتنهم فيه عقوبة لهم واستدراجاً 
لهم حتى يفتنوا به فنعذبهم والقول الأول أصح لأن الطريقة معرفة بالألف واللام وهي طريقة الهدى والقول بأن الاية 
في الإنس أولى لأن الإنس هم الذين ينتفعون بالمطر #ومن يعرض عن ذكر ربه4 أي عن عبادة ربه وقيل عن مواعظه 


حل لِلَّهِ فلا قلا تدَعوأ مم أل أُحدا (9) 








على طريقة ة الحق والإيمان والهدى فكانوا مؤمنين مطيعين . ٠‏ © لأسقيناهم ماء غدقاً 4 كثيرأء قال مقاتل : وذلك 
بعدما رقع عنهم العطر سبع سين وقالوا : معناه لو آمنوا لوسّعنا عليهم في الدنيا وأعطيناهم مالا كثيراً وعيشاً رغداًء 
وضرب الماء الغدق مثلا لأن الخير والرزق كله في المطر, كما قال: 8 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم * [المائدة : أ|١أ]»‏ الآية. وقال: © لو أن أ هل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء # [الأعراف: 45] الآية. 
وقوله تعالى: 8 لنفتنهم فيه 4. أي لنختبرهم كيف شكرهم فيما خولوا. وهذا قول سعيد بن المسيب 
وعطاء بن أي ع 000 وقتادة 0 0 وال 0 0 وأن ا على طريقة لك 
الربيع بن أنس وزيد , بن أسلم والكلبي وابن ا ل( فلا وام ذكروابه تحن علي أبواب كل 
شيء 4 [الأنعام: 44] الآية. « ومن يُعرض عن ذكر ريه يسلكه 4 قر كل الخره ويعدرت ا يلكا © رليات 
وقرأ الآخرون بالنون. أي تدخله, © عذاباً صَعَداً 4 قال ابن عباس 033 والمعنى ذا صعد صعد أي ذا شق قال 
قتادة: لا راحة فيه. وقال مقاتل: لا فرح فيه. قال الحسن: لا يزداد إلا شدّة. والأصل فيه أن الصعود يشقّ 
الإنسان. 
© وأن المساجد لله 24 يعني المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله ف( فلا تدعوا مع الله أحداً 4. قال قتادة : 
كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيّعهم أشركوا بالله. فأمر الله المؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا 


0 
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#يسلكه» أي يدخله #عذاباً صعداً». قال ابن عباس شاقاً وقيل عذابا لا راحة فيه وقيل لا يزداد إلا شدة . 

قوله تعالى: #وأن المساجد لله* يعني المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة» وذكر الله تعالى فيدخل فيه مساجد 
المسلمين والكنائس والبيع التي لليهود والنصارى #فلا تدعوا مع الله أحدا» قال قتادة كان اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله فيها فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يخلصوا الدعوة لله إذا دخلوا المساجد كلها. وقيل أراد 
بالمساجد بقاع الأرض كلها لأن الأرض كلها جعلت مسجداً للنبي يل فعلى هذا يكون المعنى فلا تسجدوا على 
الأرض لغير الله تعالى» قال سعيد بن جبير «قالت الجن للنبي كَل كيف لنا أن نشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك 
فنزلت وأن المساجد لله» وروي عنه أيضاً أن المراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان وهي سبعة الجبهة 
واليدان والركبتان والقدمان والمعنى أن هذه الأعضاء التي يقع عليها السجود مخلوقة لله فلا تسجدوا عليها لغيره» (م) 
عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي كَل يقول «إذا سجد العبد سجد معه سبعة اراب وجهه وكفاه وركبتاه 
وقدماه» الاراب الأعضاءء (ق) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «أمرنا النبي كَكةِ أن نسجد على سبعة أعضاء وأن لا 
نكف شعراً ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين» وفي رواية أن النبي كَكِ قال «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعضاء على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفف الثياب ولا الشعر) كف شعره 
عقصه وغرز طرفه في أعلى الضفيرة وقد نهي عن ذلك . 

قوله عز وجل: #وأنه لما قام عبد الله» يعني النبي يك إيدعوه» يعني يعبد الله ويقرأ القرآن وذلك حين كان 
يصلي الفجر ببطن نخلة إكادوا» يعني الجن #يكونون عليه لبدً» يعني يركب بعضهم بعضاً من الازدحام عليه حرصاً 
على استماع القرآن» قاله ابن عباس. وعنه أيضاً أنه من قول النفر من الجن الذين رجعوا إلى قومهم فأخبروهم عن 
طاعة أصحاب النبي كَلِِ له واقتدائهم به في الصلاة. وقيل في معنى الاية لما قدم عبد الله بالدعوة تلبدت الإنس والجن 





المساجد وأراد بها المساجد كلها. وقال الحسن: أراد بها البقاع كلها لأن الأرض جُعِلْت كلها مسجداً للنبي كلل . 
وقال سعيد بن جبير : عدوم اموي يوسيو ناؤن؟ فنزلت: # وأن المساجد 
لله # . وروي عن سعيد بن جبير أب يضا: أن المراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان وهي سبعة : الجبهة 
واليدان والركبتان والقدمان». يقول: هذه الأعضاء التي يقع عليها السجود مخلوقة لله فلا تسجدوا عليها لغيره. أخبرنا 
أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا عبد الله محمد بن 
يعقوب ثنا علي بن الحسن الهلالي والسري بن خزيمة قالا ثنا يعلى بن أسد ثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس أن رسول الله كه قال : زاعرث أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة» وأشار بيده إليهاء واليدين 
والركبتين وأطراف القدمين» ولا أكفٌ الثوب ولا الشعر). فإن جعلت المساجد مواضع الصلاة فواحدها مسجد 
بكسر الجيم. وإن جعلتها الأعضاء فواحذها مسجد بفتح الجيم . 

(وأن 4 قا ناع وأو يكر بكسر الهعزة. وقرأ الباقون بفتحهاء ط لما قام عبد الله 4. يعني النبي يَكو. 
يدعوه 24 يعني يعبده ويقرأ القرآن وذلك حين كان يصلي ببطن نخلة ويقرأ القرآن» ط كادوا #. يعني الجن. 
© يكونون عليه لبداً 24 أي يركب بعضهم عضا ويزدحمون برها على استماع القرآن.» هذا قول الضحاك 
ورواية عطية عن ابن عباس. وقال سعيد بن جبير عنه: هذا من قول النفر الذين رجعوا إلى قومهم من الجن 
أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبي كل واقتدائهم به في الصلاة . وقال الحسن وقتادة وابن زيد: يعني لما قام 
عبد الله بالدعوة تلبّدت الإنس والجنّ, وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم بق وبطفة و1 تور الله.فائئ: الله إلا 
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وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر هذا الأمر وينصره على من 
ناوأم وعاداه. وأصل اللبد الجماعة بعضهم فوق بعض. 

ال 0 0 سكم عع 0 أحدًا (2 بن سح صصستر 2 ك5 سي مم 
قل إنَما أدعوا رق ولا سرك يده أحد حَدَا ل قُلْ إن لد أمْلِكَ 1 و 005 ل إن 23 فى مِن لله 


ب 
1 4 1 


حد ولنّ جد من دونه ملتحدا و 7 ِلَابكنا من أله وَرِسَللاجهء ومن د بعص لله ورسوا سولم إن لم نار جَهَنْم خَدلِدِين فأ 


أبدَا وح إِذَا را وأما دوعدون فسيعلمون من أ ضع معت يا وأ كك )فل إن أترعت أفريث اوعضو 
م يحل لم ري أَمَدَا لو عدم الْصَيْبِ مَلَا هر عَلَ عو مدا ) إِلَامنِ أرتضَئ من رسُول وَِنَْ َلك 
من بين يدي ون َو صا 09 

#قل4 يعني النبي يَكيْةِ وقرىء على الأمر #إنما أدعو ربي» وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي كَلِ لقد 
عت بأمر عظيم فارجع عنه فنحن نجيرك فقال لهم النبي كك «إنما أدعو ربي #ولا أشرك به أحدا قل. إن 
لا أملك لكم ضراً ولا رشداً» » أي لا أقدر على أن أدفع عنكم ضراً ولا أسوق إليكه رشدا وإنما الغمار 
والنافع والمرشد والمغوي هو الله تعالى. #قال | إني لن يجيرني من الله أحد» أي لن يمنعني منه أحد إن عصيته 
#ولن أجد من دونه ملتحداً» أي ملجأ ألجأ إليه. وقيل حرزاً أحترز به وقيل مدخلاً في الأرض مثل السرب 
أدخل فيه #إلا بلاغاً من الله ورسالاته» أعيافقيه الجرار: وال من والواة. وقيل معناه ذلك الذي يجبرني من عذاب الله 
يعني التبليغ وقيل إلا بلاغاً من الله فذلك الذي أملكه بعون الله وتوفيقه. وقيل معناه لا أملك لكم ضراً ولا رشداً لكن 
أبلغ بلاغاً عن الله عز وجل فإنما أنا مرسل لا أملك إلا ما ملكت» ومن يعص الله ورسوله» يعني ولم يؤمن #فإن له 
نار جهنم خالدين فيها أبداً حتى إذا رأوا ما يوعدون» يعني العذاب يوم القيامة #فسيعلمون» أي عند نزول العذاب 
#من أضعف ناصراً وأقل عدداً» أهم أم المؤمنون لإقل إن أدري4 أي ما أدري #أقريب ما توعدون» يعني العذاب 
وقيل يوم القيامة «أم يجعل له ربي أمدا» أي أجلاً وغاية تطول مدتها والمعنى أن علم وقت العذاب غيب لا يعلمه إلا 
لله عز وجل #عالم الغيب» أي هو عالم ما غاب عن العباد لإفلا يظهر» أي فلا يطلع #إعلى غيبه» أي الغيب الذي 
يعلمه وانفرد به #إأحدا» أي من الناس ثم استثنى فقال تعالى: #إلا من ارتضى من رسول» يعني إلا من يصطفيه 


أن يتم نوره. ويتم هذا الاتر يهن على من ناوأه. وقرأ هشام عن ابن عامر 8 لبداً # ١ض‏ بضمٌ اللام. وأصل اللبد 
الجماعات بعضها فوق بعض. ومنه سمي اللبد الذي يفرش لتراكمه وتلبّد الشعر إذا تراكم . 

5 أدعوا ربي4. قرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة ف[ قل # على الآمرء وقرأ الآخرون (قال) يعني رسول 
الله كك : «إنما أدعو ربي»» قال مقاتل : وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي كله : لقد جئت بأمر عظيم فارجع عنه فنحن 
ا فقال لهم : «إنما أدعو ربي). ولا أشرك به أحداً 4 . 


( قل إني لا أملك لكم ضرأ 4. لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا © ولا رشداً 4. أي لا أسوق لكم أو إليكم 


رشداء أي خيرا يعني أن الله يملكه. 


( قل إني لن يجيرني من الله أحد 4 لن يمنعني منه أحد إن عصيته . ولن أجد من دونه ملتحداً 4. ملجأ 
أميل إليه. ومعنى الملتحد أي المائل, قال السدي: حرزاً. وقال الكلبي : مدخلاً في الأرض مثل السرب. 


« إلا بلاغاً من الله ورسالاته 4. ففيه الجوار والأمن والنجاة, قاله الحسن. قال مقاتل: ذلك الذي يُجيرنى 


5 1/ 


سورة الحن/ الآيات: 7197-7٠‏ سس ----- 


لرسالته ونبوته فيظهره على ما يشاء من الغيب حتى يستدل على نبوته بما يخبر به من المغيبات فيكون ذلك معجزة له 
وآبة:ذالة على نتزتة: قال الزمخشري وفي هذا إبطال الكرامات لأن الذين تضاف إليهم الكرامات وإن كانوا أولياء 
مرتضين فليسوا برسل وقد خخص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وفيه أيضاً إبطال الكهانة والتنجيم 
لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط . قال الواحدي وفي هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم 
امعان ما كر سر حناة أت هد تسو :ذلك ققد كفن ماف التران» فأما الزمخشري فأنكر كرامات الأولياء جرياً 
على قاعدة مذهبه في الاعتزال ووافق الواحدي وغيره من المفسرين في إبطال الكهانة والتنجيم قال الإمام فخر الدين 
ونسبة الآية في الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أحكام النجوم فينبغي أن يجعلها دالة على المنع من 
الكرامات قال: وعندي أن الآية لا دلالة فيها على شيء من ذلك والذي تدل عليه أن قوله لافلا يظهر على غيبه أحداً» 
ليس فيه صيغة عموم فيكفي في العمل بمقتضاه ه أن لا يظهر الله تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه فتحمله على وقت 
وقوع القيامة) فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحد فلا يبقى في الآية دلالة على أنه لا يظهر شيئاً 
من الغيوب لأحد ثم إنه يجوز أن يطلع الله على شيء من المغيبات غير الرسل كالكهنة وغيرهم وذكر ما يدل على صحة 


إيبا 


قوله. 

والذي ينبغي أن مذهب أهل السنة إثبات كرامات الأولياء خلافاً للمعتزلة وأنه يجوز أن يلهم الله بعض أوليائه 
وقوع بعض الوقائع في المستقبل فيخبر به وهو من إطلاع الله إياه على ذلك. ويدل على صحة ذلك ما روي عن أبي 
عريرة فين اننع قال فال ورسر :اله لق الث كان فيمن كان يلكي مرح الآت اين بمحدثون تمن غير | ذايكر قرا أننباء 
وإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب» أخرجه البخاري قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون . 

ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كَل أنه كان يقول «قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثئون فإن يكن 
في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم»؛ ففي هذا إثبات كرامات الأولياء ولا يقال لو جازت الكرامة للولي لما 
تميزت معجزة النبي عن غيرها ولا نسد الطريق إلى معرفة الرسول من غيره فنقول الفرق بين معجزة النبي كراطة الول 
أن المعجزة أمر خارق للعادة مع عدم المعارضة مقرون بالتحدي» ابعر الوا ريعي حرق العادة عد التلاي 
إذ لو ادعاه الولي لكفر من ساعته فبان الفرق بين المعجزة والكرامة وقد يظهر على يد الولي أمر خارق للعادة من غير 
دعواه. وهذا أيضاً يدل على ثبوت نبوة النبي لأن الكرامة إنما تظهر على يد من هو معتقد للرسول متابع له فلو لم تكن 





بواعدات اللهء يعني التبليغ . وقال قتادة : إلا بلاغا من الله فذلك الذي أملكه بعون الله وتوفيقه . وقيل : لا أملك 
لكم ضرا ولا رشداً لكن أبلغ بلاغاً من الله فإنما أنا مُرسَّل به لا أملك إلا ما ملكت . ابسو ع0 
ولم يؤمن. فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً 4. 

9 حتى إذا 0 يعني العذاب يوم القيامة ووصعابره و ساترره العذاب» من 
أضعف ناصراً وأقل عدداً 2# أهم أم المؤمنون. 

قل إِنْ أدري 4 أي ما أدري» 8 أقريب ما توعدون #. من العذاب وقيل يوم القيامة» # أم يجعل له 
ربّي أمداً 4. 

عالم الغيب 4. رفع على نعت أجلا وغاية تطول مدّتها يعني : أن علم وقت العذاب غيب لا يعلمه إلا 
الله قوله : ربي 2# وقيل : هو عالم الغيب؛ # فلا يظهر #. ال ٠‏ # على غيبه أحدا #* إلا مَن ارتضى من 
رسول 4. إلا مَن يصطفيه لرسالته فيظهره ه على ما يشاء من الغيب لأنه يستدل على نبوته بالآية المعجزة ة التي تخبر 
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نبوته حقاً لما ظهر الخارق على يد متابعه. وأما الكاهن فليس بمتبع للرسول وقد انسد باب الكهانة بمبعث النبي يله 
فمن ادعى منهم اطلاعاً على غيب فقد كفر بما جاء به القرآن وكذلك حكم المنجم والله تعالى أعلم» وقوله تعالى : 
#إفإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه# أي من بين يدي الرسول ومن خلفه وذكر البعض دال على جميع الجهات 
#رصداً» أي حفظه من الملائكة يحفظونه من الشيطان أن يسترق السمع من الملائكة ويحفظونه من الجن أن يسمعوا 
الوحي فيلقوه إلى الكهنة فيخبروا به قبل الرسول. وقيل إن الله تعالى كان إذا بعث رسولاً أتاه إبليس في صورة ملك 
يخبره فيبعث الله من بين يديه ومن خلفه رصدا من الملائكة يحرسونه ويطردون الشيطان عنه فإذا جاءه شيطان في 
صورة ملك أخبروه بأنه شيطان فاحذره وإن جاء ملك قالوا له هذا رسول ربك . 


أن كد اموأ رسكت رج وَلحَاط بمَالَدَيوِمْوأحصى كل سو عدَدا 9 


#ليعلم» أي ليعلم محمد يكَكِدِ إأن4 أي أن جبريل قد بلغ إليه رسالات ربه وقيل معناه ليعلم محمد أن الرسل 
قبله قد أبلغوا رسالات ربهم وأن الله قد حفظهم ودفع عنهم. وقيل معناه ليعلم الله أن الرسل #قد أبلغوا رسالات 
ربهم» فيعلم الله ذاك ظاهرا موجودا فيوجب فيه الثواب «وأحاط بما لديهم» أي علم الله ما عند الرسل فلا يخفى 
عليه شيء من أمورهم #وأحصى كل شيء عددا» قال ابن عباس أحصى ما خلق وعرف ما خلق لم يفته شيء حتى 
مثاقيل الذر والخردلء والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه . ظ 


عن الغيب» ط فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً 4. ذكر بعض الجهات دلالة على جميعها رصداً أي يجعل 
بين يديه وخلفه حَفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين أن يسترقوا السمع, ومن الجنّ أن يستمعوا الوحي فيلقوا 
إلى الكهنة . قال مقاتل وغيره كان الك اداسف رذ آتاة إبليس في صورة ملك يخبره فيبعث الله من بين يديه ومن 
خلفه رصداً من الملائكة يحرسونه ويطردون الشياطين» فإذا جاءه شيطان فى صورة ملك أخبروه بأنه شيطان. 
فاحذره وإذا جاءه ملك قالوا له: هذا رسول ربك. 


ليعلم #. قرأ يعقوب ليعلم بضم الياء أي ليعلم الناس. 8# أن » الرسل, < قد أبلغوا 4. وقرأً الآاخرون 
بفتح الياء أي ليعلم الرسول أن الملائكة قد أبلغواء 8 رسالات ربّهم وأحاط بما لديهم # » أي علم الله ما عند 
الرسل فلم يُخفٌ عليه شيء, ا وأحصى كل شيء عددا #. قال ابن عباس: أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق 
فلم يفته علم شيء حتى مثاقيل الدرٌ والخردل. ونصب 9 عدداً # على الحال؛ وإن شئت على المصدر, أي عد 


عددا. 


مكية قبل غير آيتين منها وهما قوله إواصبر على ما يقولون» وقيل غير آية وهي إإن ربك يعلم أنك : تقوم» | لذن 
لاحي 0 


لل موو م وَألَل > 2 مرقى سيره تس 

يها المرّل (ي) فال َللدئية 0 ند 7 ركش ييه 7 

قوله عز وجل : يا أيها المزمل» هذا خطاب للنبي كلِ وأصله المتزمل وهو الذي تزمل في ثيابه أي تلفف . 

قال المفسرون كان النبي بَكِ يتزمل في ثيابه أول ما جاءه جبريل فرقاً منه فكان يقول زملوني زملوني حتى أنس 
به. وقيل خرج يوما من البيت وقد لبس ثيابه فناداه جبريل يا أيها المزمل» وقيل معناه متزمل النبوة أي حاملها والمعنى 
زملت هذا الأمر فقم به واحمله فإنه أمر عظيم وإنما لم يخاطب بالنبي والرسول لأنه كان في أول الأمر ومبدئه» ثم 
خوطب بالنبي والرسول بعد ذلك» وقيل كان ككِ قد نام وهو متزمل في ثوبه فنودي يا أيها المزمل #قم الليل* أي 
للصلاة والعبادة واهجر هذه الحالة واشتغل بالصلاة والعبودية وكان قيام الليل فريضة في ابتداء الإسلام إلا قليلة» 


أي صل الليل إلا قليلاً تنام فيه وهو الثلث ثم بين قدر القيام فقال تعالى : #نصفه4 أي قم نصف الليل أو انقص منه 
قليلا» أي إلى الثلث . 


سا عه ال ل 


ىو س > مجر 
أو زد عَليْهِ وَرتّلٍ تل ألقرءان ترتيلا 2 





«أو زد عليه» أي على النصف إلى الثلثين خيره بين هذه المنازل فكان النبي ككلهِ وأصحابه يقومون على هذه 





سوْرَّة المُزْمُل 
مكية وهي عشرون آية. 

«يا أيها المزّمل» . أي الملتفف بثوبه. وأصله المتزمل نيك التاء فى الزاي . ومثله مدل ادغميث الناء في 
الدال» يقال: تزمّل وتدثر بثوبه إذا تغطى به. وقال السدي : أراد يا أيها النائم قم فصل . قال الحكماء: كان هذا 
الخطاب للنبي يَكلِِ في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة ثم خوطب بعد بالنبي والرسول. 

( قم اللي 4. أي للصلاة, ط إلآ قليلا 4. وكان قيام الليل فريضة في الابتداء ثم بين قدره فقال: 

« نصفه أو أنقصٌ منه قليلاً 4. إلى الثلث. 

« أو زد عليه #. على النصف إلى الثلثين. خيّره. بين هذه المنازل. فكان النبي يل وأصحابه يقومون على 
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المقادير وكان الرجل منهم لا يدري متى ثلث الليل أو متى نصفه أو متى ثلثاه» فكان يقوم الليل كله حتى يصبح مخافة 
أن لا يحفظ القدر الواجب واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم فرحمهم الله وخفف عنهم ونسخها عنهم بقوله 
إفاقرؤوا ما تيسر منه» قيل ليس في القران سورة نسخ آخرها أولها إلا هذه السورة وكان بين نزول أولها ونزول آخرها 
سنة. وقيل ستة عشر شهرا. وكان قيام الليل فرضاً ثم نسخ بعد ذلك في حق الأمة بالصلوات الخمس وثبتت فريضته 
على النبي ككل بقوله تعالى: #ومن الليل فتهجد به نافلة لك»4 (م) عن سعد بن هشام قال «انطلقت إلى عائشة فقلت يا 
أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله كل قالت ألست تقرأ القران قلت بلى قالت فإن خلق رسول الله يَكِ كان القران. 
قلت فقيام رسول الله كل يا أم المؤمنين؟ قالت ألست : نقرا المركل قلت بلي كالت فزن ال اقترضي الغيام في أزل هده 
السورة فقام رسول الله به وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء ثم 
أنزل التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعاً بعد الفريضة» . 

وقوله تعالى: #ورتل القرآن ترتيلاً» قال ابن عباس بينه بياناً وعنه أيضاً «اقرأه على هينتك ثلاث آيات وأربعاً 
وخمساًاء وقيل الترتيل هو التوقف والترسل والتمهل والإفهام وتبيين القراءة حرفا حرفا أثره في أثر بعض بالمد 
والوشباع والتحقيق. وترتيلاً تأكيد في الأمر به وأنه لا بد للقارىء منه» وقيل إن الله تعالى لما أمر بقيام الليل أتبعه 
بترتيل القرآن حتى يتمكن المصلي من حضور القلب والتأمل والفكر في حقائق الآيات ومعانيها فعند الوصول إلى ذكر 
الله تعالى يستشعر بقلبه عظمة المذكور وجلاله وعند ذكر الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف وعند ذكر القصص 


هذه المقادير» ار 0 و ا ري الور فكان يقوم حت يضبتح مخافة أن لا 
يحفظ القدر الواجب». واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم فرحمهم الله وخفف عنهم ونسخها بقوله : 
9 فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم سبكوة من مرضى » (الل ش 0 00 ا 
ا تي العو و0 
: 7 

العا ا انطلقت إلى عائشة فقلت: يا أمّ المؤمنين أنبثيني عن خلق رسول الل يه 
فقالت: ألستٌ 0 بلى» قالت: فإن خلق نبي الله يل كان القرآنء قلت: فقيام رسول الله كل يا أم 
المؤمنين؟ قالت: أ تقرأ « يا أيها المرّمّل 4؟ قلت: بلى . قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة. 
فقام رسول الله كَل و 0 ك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء ثم أنزل 
الله التخفيف في آخر هذه السورة, فصار قيام الليل تطوعاً بعد الفريضة . قال مقاتل وابن كيسان : كان هذا بمكة قبل 
أن تفرض الصلوات الخمس, ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمسء 9 ورثّل القرآنَ ترتيلاً 4. قال ابن عباس: بيّنه 
بياناً. قال الحسن: أقرأه قراءة بِيّنة. قال مجاهد: ترسّل فيه ترسّلٌ. قال قتادة: فثبت فيه تثيتاً. وعن ابن عباس 
أيفيا : 'اقرأة على فيكف ثلاقة آناضه أو أرما اكميياء عبرا عبد الزليد الالنض آنا الحندي عند الله التعيمي أن 
معدن يومف قا دين إساول تا وين عامم نا مم من ل و كاهو 
النبي ك؟ فقال: كانت مذَأ مدا ثم ة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمدٌ الرحمن ويمد الرحيم. أخبر 

عبد الواحد المليحي أ أنا 0 النعيمي يريو امو وس يا 
عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود. قال : قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال : 
هذا كهذٌ الشعرء الدغرات انار ني :التي ك1 بترت ينين لخر رين من من المفصل كل سورتين في 
ركعة. أخبرنا أبو جعفر أحمد بن أبي أحمد منويه أنا الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن علي الحسيني الحراني 


١ 





سورة المزمل/ الآية: 4 


والأمثال يحصل الاعتبار فيستنير القلب عند ذلك بنور المعرفة» والإسراع في القراءة لا يحصل فيها ذلك فظهر بذلك 
أن المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب عند القراءة. 
(فصل) 

(خ) عن قتادة قال «سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله َك فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد 
بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم» 0 سلمة رضي الله عنها وقد سألها يعلى بن مالك عن قراءة رسول الله و 
وصلاته فقالت «ما لكم وصلاته ثم نعتت نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة #خرفا حرفا أخرجه النسائي وللترمذي 
قالت «كان رسول الله د يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم» ثم يقف وكان يقول 
مالك يوم الدين ثم يقف» وفي رواية أبي داود قالت «قراءة رسول الله كَل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية اية» (ق) عن عبدالله بن مغفل قال «رأيت رسول الله ككهِ يوم 
فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته؟» (ق) عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال «جاء رجل إلى ابن 
مسعود قال إني لأقرأ المفصل في ركعة قال عبد الله هذا كهذّ الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا 
وقع في القلب فرسخ نفع» إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله كَل يقرن بينهن 
سورتين في كل ركعة» وفي رواية «فذكر عشرين سورة من المفصل» الهذ سرعة القطع والمراد به هنا سرعة القراءة 
والعجلة فيهاء وقوله لا يجاوز تراقيهم التراقى جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وعند مخرج 
الصوتء. والنظائر جمع نظير وهو الشبه والمثل. عن عائشة رضي الله عنها قالت «قام النبي يل بآية من القران». 
أخرجه الترمذي وللنسائي عن أبي ذر نحوه وزاد «والاية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم» عن سهل بن سعد قال «خرج علينا رسول الله كك ونحن نقرأ فقال: الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر 
وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرؤوا القرآن قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقال السهل يتعجل لقراءته ولا يتأجله» 
أخرجه أبو داود وزاد غيره في رواية «لا يجاوز تراقيهم» عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله وَكِةِ ونحن 
نقرأ القرآن وفينا العربي والعجمي فقال: اقرؤوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقومونه كما يقوم القدح يتعجلونه ولا 





فيما كتبه إلى . أنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري أنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن حميد الواسطي ثنا زيد بن 
أجروم ثنا محمد بن الفضل ثنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني أبن مسعود 
قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعرى قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ولا يكن هم أحدكم آخر 
السورة . أخبر أبو جعفر أحمد بن أبي أحمد بن منويه أنا الشريف أبو القاسم على بن محمد علي الحسيني الحراني 
المروي ثنا ابن المبارك الحنبلي أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث 
أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائى أنا عبد بن محمود أنا إبراهيم بن عبد الله الخلال ثنا عبد الله بن المبارك 
عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد الساعدي قال: بينا نحن نقرأ إذ خرج علينا 
رسول الله كله فقال: «الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر والأسود والأبيض اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي أقوام 
يقرؤونه, سي وود دور ابي حي 5-5 مده 0 أنا 
قالت : قام 0 ليلة. 0 قال: قام اموس بأية 0 في اي 


دا ا ص ل ل يت مين فور المرول شان 6ه 


يتأجلونه» أخرجه أبو داود عن ابن مسعود قال «لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هل الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به 


القلوب ولا يكن هم أحدكم اخر السورة» قوله تعالى: 
إنَسملْتى عَلك قَولَا يقلا (رم) إن َاشِعَةَ اليل هى أسَد وطن ووم يلا (9) 


«إإنا سنلقي عليك قولآً ثقيلاً» قال ابن عباس شديداً. وقيل ثقيلاً يعني كلاماً عظيماً جليلاً ذا خطر وعظمة لأنه 
كلام رب العالمين وكل شيء له خطر ومقدار فهو ثقيل والمعنى فصير نفسك مستعدة لقبول هذا القول العظيم الثقيل 
الشاق» وقيل سماه ثقيلاً لما فيه من الأوامر والنواهي فإن فيه مشقة وكلفة على الأنفس وقيل ثقيلاً لما فيه من الوعد 
والوعيد والحلال والحرام والحدود والفرائض والأحكام. وقيل ثقيلاً على المنافقين لأنه يبين عيوبهم ويظهر نفاقهم. 
وقيل هو خفيف على اللسان بالتلاوة ثقيل في الميزان بالثواب يوم القيامة. وقيل ثقيلاً أي ليس بالخفيف ولا السفساف 
لأنه كلام ربنا تبارك وتعالى . وقيل معناه أنه قول مبين في صحته وبيانه ونفعه كما : تقول هذا كلام رصين وهذا قول له 
وزن إذا استجدته وعلمت أنه صادق الحكمة والبيان. وقيل سماه تقلا لما فيه من المحكم والمتشابه والناسخ 
والمنسوخ. وقيل ثقيلاً في الوحي وذلك أنه يكل "كان إذا نزل عليه القرآن والوحي يجد له مشقة»»؛ (ق) عن عائشة 
رضي الله عنها «أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ككِ فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله يكل 
أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهذا أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وأحياناً يتمثل إلي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول. . قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد 
عرقاً» (م) عن عبادة بن الصامت قال «كان رسول الله يل إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه» وفي رواية 
(كان إذا نزل عليه الوحي عرفنا ذلك في فيه وغمض عينيه وتربد وجهه» قوله مثل صلصلة الجرس الصلصة الصوت 


فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم # [المائدة: .]١١8‏ 

« إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا 4. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شديداً. قال الحسن: | إن الرجل ليهذ 
السورة ولكن العمل بها ثقيل. قال قتادة: ثقيلا هو والله فرائضه وحدوده. قال مقاتل: ثقيل لما فيه من الأمر والنهي 
والحدود. قال أبو العالية : : ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام . وقال محمد بن كعب : ثقيل على المنافقين : قال 
الحسين بن الفضل : قولاً خفيفاً على اللسان ثقيلاً في الميزان. قال الفراء المي 0 
ربنا. ان ال وو الو الوا ا القيامة . بو الحسن 
0 نا زاهر بن أحمد السرخسي أنا أبو إسحاق الهاشمي أ اس و0 
عن عائشة زوج النبي كَل أن الحارث بن هشام سأل رسول الله يك فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال 
رسول الله كَل : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجر هذا أشدّه علي فيفصم عنْي وقد وعيت ما قال» وأحياناً يتمثل 
لي الملك رجلا فيكأمني فأعى ما يقول». قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن 

قوله عر وجل : © إِنْ ناشئة ئة الليل 2# أي ساعته كلها وكل ساعة منه ناشئة» سميت بذلك لأنها تنشأ أي تبدو 
ومنه نشأت السحابة إذا بدت وكل ما حدث بالليل وبدأ فقد نشأ فهو ناشىء؛ والجمع ناشئة. وقال ابن أبي مليكة : 
سألت ابن عباس وابن الزبير عنهاء فقالا: الليل كله ناشئة . وقال سعيد بن جبير وابن زيد : أي ساعة قام من الليل 
فقد نشأ وهو بلسان الحبش القيام. يقال: نش فلان أي قام. وقالت عائشة: الناشئة القيام بعد النوم. وقال ابن 
كيسان: هي القيام من آخر الليل. وقال عكرمة: هي القيام من أول الليل. يروى عن علي بن الحسين أنه كان 





ا الئل 1ت و بن 


الشديد الصلب اليابس من الأشياء الصلبة كالجرس ونحوه. قوله فيفصم أي ينفصل عني ويفارقني وقد وعيت ما قال 
أي حفظت . وقولها ليتفصد عرقاً أي يجري عرقه كما يجري الدم من الفاصد. قوله تربد وجهه الربدة في الألوان غبرة 
مع سواد» وقوله تعالى: 9إن ناشئة الليل» أي ساعاته كلها وكل ساعة منه ناشئة» لأنها تنشأ عن التي قبلها وقال ابن 
أبي مليكة سألت ابن عباس وابن الزبير عنها فقالا الليل كله ناشئة وهي عبارة عن الأمور التي تحدث وتنشأ في الليل 
وقالت عائشة الناشئة القيام بعد النوم. وقيل هي قيام آاخر الليل وقيل أوله» وقيل أي ساعة قام الإنسان من الليل فقد 
نشأ. روي عن زين العابدين علي بن الحسين أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هذه ناشئة الليل» وقيل كل 
صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة الليل» وقيل ناشئة الليل قيامه وقيل ناشئة الليل وطاؤه #هى أشد وطأ» قرىء 
كنس الواق مع الندميعنى يعن النبواطاة والموافقة و3لاك للآن:مواطأة القلب: اللينانة والسسمم والتقير تكو بالليل اكتريمجا 
تكون بالنهار. وقرىء وطأ بفتح الواو وسكون الطاء أي أشد على المصلي وأثقل. من صلاة النهار لأن الليل جعل 
للنوم والراحة فكان قيامه على النفس أشد وأثقل وقال ابن عباس كانت صلاتهم أول الليل هي أشد وطأ يقول هي أجدر 
أن يحصوا ما فرض الله عليهم من القيام وذلك أن الإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ . وقيل أثبت للخير وأحفظ 
للقراءة من النهار وقيل هي أوطأ للقيام وأسهل على المصلي من ساعات النهار لأنه خلق لتصرف العباد والليل والخلوة 
برب العباد ولأن الليل أفرغ للقلب من النهار ولا يعرض له في الليل حوائج وموانع مثل النهار وأمنع من الشيطان وأبعد 
من الرياء وهو قوله تعالى: #إوأقوم قيلا» أي أصوب قراءة وأصح قولاً من النهار لهدأة الناس وسكون الأصوات وقيل 
معناه أبين قولاً بالقرآن. ش 

والحاصل أن عبادة الليل أشد نشاطاً وأتم إخلاصاً وأبعد عن الرياء وأكثر بركة وأبلغ في في الثواب وأدخل في 
القبول. 


َك 


- 7 م ل عل اعنزتع زر 9 7 جر د و‎ ٠ 

إِنَّلك ف تر سبع طول 09 لكر أ يك فيل يه تيلا 9) (ي) رب الْشَرِقٍ لكب لا لَه إلا هو 
قياضي زعا َل ما يوون وَأَهجْرهُم هَجْرا يالا 9 

إن لك في النهار سبحاً طويلاً» أي تصرفا وتقلباً وإقبال اب حوائجك واشتغالك . وقيل فراغاً وسعة 

لنومك وتصرفك في حوائجك أفضل من الليل #واذكر اسم ربك4 أي بالتوحيد والتعظيم والتقديس والتسبيح #وتبتل 


يصلي بين المغرب والعشاءء ويقول: هذه ناشئة الليل. وقال الحسن العا ل 00 
الليل. وقال الأزهري اللا ا عر ل 0 هي أشدّ وطأ 4. ٠‏ قرأ 
ابن عامر وأبو عمر وطاء بكسر الواو ممدودا بمعنى المواطأة والموافقة» يقال وطأت فلانا مواطأة القلب والسمع 
والبصر واللسان, بالليل تكون أكثر مما يكون بالنهار. وقرأ 00-6 الواو وسكون الطاء أي أشد على المصلي 

وأثقل من صلاة النهار لأن الليل للنوم والراحة ومنه قوله مكل : «اللّهِمٌ أشدد وطأتك على مضر». وقال ابن عباس : 
كانت صلاتهم أول الليل هى كد وظاء يقول هي أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من القيام , وذلك أن الإنسان 
إذا نام لم يدر متى يستيقظ . وقال قتادة : أثبت في الخير وأحفظ للقراءة . وقال الفراء : أثنت قياماً أ ي أوطأ للقيام 

وأسهل للمصلي من ساعات النهار., لأن النهار خَلِقَ لتصيرت العبادة» والليل للخلوة ة فالعبادة فيه أسهل . 8 شيك 

تقاطا ريوقان ابت زمه اللي ا اسم . وقال الحسن : أشدّ وطأ في الخير و وأمنع من 
الشيطان. #8 وأقوم قيلاً 4 وأصوب قراءة و وأصح قولا لهدأ ة الناس وسكون الأصوات. وقال الكلبي : أبين قولا 
بالقرآن» وفي الجملة عبادة الليل أشدّ نشاطأً وأتم إخلاصاً ما وأكثر بركة وأبلغ في الثواب . 


إن لك في النهار سبحاً طويلاً #. أي تصرفا وتقلبا وإقبالاً وإدباراً في حوائجك وأشغالك» وأصل السبح 





015 شه سورة المزمل/ الايات: ١5-1١١‏ 


شيل 4 فال ابن عباس أخلض ]ليه لاض وقيل تترع لحيالاقه واتقطم إل اتقطاعا والمستن كل إلنه تيناع واقظلهها 
عن كل شيء سواه. وقيل التبتل رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله. وقيل معناه وتوكل عليه توكلا واجتهد في 
العبادة وقيل يقال للعابد إذا ترك كل شيء وأقبل على العبادة قد تبتل أي انقطع عن كل شيء إلا من عبادة الله وطاعته . 

فإن قلت كيف قال تبتيلاً مكان تبتلاً ولم يجيء على مصدره؟ 

قلت جاء تبتيلاً على بتل نفسك إليه تبتيلاً فوقع المصدر موضع مقارنة في المعنى ويكون التقدير وبتل نفسك إليه 
تبتيلاً فهو كقوله والله أنبتكم من الأرض نباتء وقيل لأن معنى تبتل بتل نفسك فجيء به على معناه مراعاة لحق 
الفواصل . وقيل الأصل في تبتل أن يقال تبتلت تبتيلا وتبتلت تبتيلاً فتبتيلاً محمول على معنى بتل إليه تبتيلاً وقيل إنما 
عدل عن هذه العبارة ري اشير ال ان التبتيل فهو تصرف والمشتغل بالتصرف لا 
يكون متبتلاً إلى الله تعالى لأن المشتغل بغير الله لا يكون منقطعاً إليه إلا أنه لا بد من التبتيل حتى يحصل التبتل فذكر 
أولاً التبتل لأنه المقصود وذكر التبتيل ثانياً إشعاراً بأنه لا بد منه «ارب المشرق والمغرب4» يعني أن التبتل والانقطاع لا 
يليق إلا لله تعالى الذي هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلآً» أي فوض أمرك إليه وتوكل عليه. 
وقيل معناه اتخذ يا محمد ربك كفيلاً بما وعدك من النصر على الأعداء #واصبر على ما يقولون» أي من التكذيب لك 
والأذى #واهجرهم هجراً جميلاً» أي واعتزلهم اعتزالاً حسناً لا جزع فيه وهذه الآية منسوخة بآيةالقتال. 

وََفِ لكأو ةنفد ها( دي أنحالاوَججسمَا يماض صو وعد ألما 2 

يوم يَجْفٌ الْأَرَضٌ وَلْبَالُ وكات لْبَالُ كيبا ميلا (وي) إِنا أرَسَلن] د شو ا أ ملكا إل قو 
ولا () م وروت ليسول قلَمَْئَُ داولا () فُكيِفٌ كد تنو إن ك1 وما يجْمَلُ لوأرانَ شيب 
لْسَّمَاءُ منفطر بد كان وعدم مقعوا 1( دهز تأسجرة فَمَن سَآءَ أتفد إل ريو سيلا (09 

##وذرني والمكذبين* أي دعني ومن كذبك لا تهتم به فإني أكفيكه #أولي النعمة4 أي أصحاب النعم والترفه 








سرعة الذهاب. ومنه السباحة في الماء. وقيل: سبحاً طويلاً أي فراغاً وسعة لنومك وتصرّفك في حوائجك فصل من 
الليل» وقرأ يحيئ بن يعمر ط سبحا * بالخاء المعجمة أي استراحة وتخفيفاً للبدن. منه قول النبي كَل لعائشة, 
وقد دعت على سارق: (لا تسبخي عنه بدعائك عليه). أي لا تخففي. ‏ 

« واذكر اسم ربك 4. بالتوحيد والتعظيم » « وتبتل إليه تبتيلا 4. قال أبن عباس وغيره: أخلص إليه 
إخلاصاً . قال الحسن: اجتهد. وقال ابن زيد: تفرّغ لعبادته. وقال سفيان: توكل عليه توكلاً. وقيل: انقطع إليه في 
العبادة انقطاعاً. وهو الأصل في الباب, يقال: تبتلت الشيء أي قطعته وصدّقه. قولهم : أنت بتة بتلة أي مقطوعة 
عن صاحبها لا سبيل له عليهاء والتبتيل : تفعيل» منه يقال: بتلته فتبتل» المعنى : بتل إليه نفسك. ولذلك قال: 
تقلا قال انق ويد" التبكل .رفن الذنيا وما فيه والتحامن ها علد الله تعالى., 

«#ربٌ المشرق والمغرب 4. ٠‏ قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وحفص ا رب »# برفع الباء على الابتداء. وقرأ. 
الأخرون بالجر على نعت الربٌ في قوله: 8 اذكر اسم ريّك 4. « لا إله إل هو فاتخذه وكيلاً 4. قيّماً بأمورك 
ففوضها إليه 


© واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً 4 نسختها آية القتال. 
00 ' ِ الى 1 2 
# وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا #. يلت في صناديد فريش المستهزئين . وقال مقاتل بن 


شؤرة المؤهل | الأناك :ازاك :ةلك ميب - ب 7ب | ا ا اللللا 1 


نزلت في صناديد قريش المستهزئين وقيل نزلت في المطعمين ببدر #ومهلهم قليلاً» ب بعني إلى يوم بدر فلم يكن إلا 
يسير حتى قتلوا ببدر. وقيل أراد بالقليل أيام الدنيا ثم وصف عذابهم فقال تعالى : «إن لديناك أي عندنا فى الآخرة 
الحلق لا ينزل ولا يخرج وهو الزقوم والضريع #وعذاباً أليما# أي وجيعا يوم ترجف الأرض والجبال4 أي تتزلزل 
وتتحرك وهو يوم القيامة #وكانت الجبال كثيباً مهيلاً» يعني رملاً سائلاً وهو الذي إذا أخذت منه شيئاً يتبعك ما بعده 
#إنا أرسلنا إليكم» يعني يا أهل مكة #إرسولاً» يعني محمد يلي لإشاهداً عليكم4 أي بالتبليغ وإيمان من امن منكم 
وكفر من كفر #كما أرسلنا إلى فرعون رسولا# يعني موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» قيل إنما خص فرعون 
وموسى بالذكر من بين سائر الأمم والرسل لأن محمدا يَلِةٍ اذاه أهل مكة واستخفوا به لأنه ولد فيهم كما أن فرعون 
ازدرى بموسى واذاه لأنه رباه #فعصى فرعون الرسول فأخذناه» أي فرعون #أخذاً وبيلآً* أي شديداً ثقيلاً يعني عاقبناه 
عقوبة غليظة» خوّف بذلك كفار مكة ثم خوّفهم يوم القيامة فقال تعالى : إفكيف تتقون إن كفرتم# أي كيف لكم 
بالتقوى يوم القيامة إن كفرتم أي في الدنياء المعنى لا سبيل لكم إلى التقوى إذا وافيتم القيامة . وقيل معنى الاية فكيف 
تتقون العذاب يوم القيامة» وبأي شيء تتحصنون من عذاب ذلك اليوم. وكيف تنجون منه إن كفرتم في الدّنيا #يوماً 
يجعل الولدان شيبا# يعني شيوخا شمطا من هول ذلك اليوم وشدته وذلك حين يقال لادم عليه الصّلاة والسّلام قم 
ويشيب الوليد وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت 
وجوههم قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل فقال النبي كك أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعاً وتسعين 
ومنكم واحد ثم قال: أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور 
الأصرة ا 0 يي ا ا ويم 
ل من أهل النارء وأما الرقمة بفتح الراء. ع وو و و 
تكونوأ ره بع أهل الجنة وثلث أهل الجنة» وشطر أهل الجنة فيه البشارة العظيمة لهذه الأمة وجعلهم ربع أهل الجنة أولاً 
ثم الثلث ؛ ثم الشطر لفائدة حسنة» وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم. وأبلغ ذ في إكرامهم فإن إعطاء الإنسان مرة بعد مرة 


حيان : نزلت في المطعمين ببدر فلم يكن إلا يسير حتى قتلوا ببدر. 
إن لدينا 4. عندنا في الآخرة» « أنكالاً 4, قيوداً ظاماً لا تنفك أبداً واحدها نكل . قال الكلبي : أ 
من حديدء ظإ وجحيماً 4. 
« وطعاماً ذّا غصّة 4. غير سائغة يأخذ بالحق لا ينزل ولا يخرج وهو الزقوم والضريع . 8 وعذاباً أليماً . 
« يوم ترجف الأرض والجبال 24 أي تنزلزل وتتحرّك. 8 وكانت الجبال كثيباً مهيلا 4. رملاً سائلاً. قال 
الكلبي : هو الرمل الذي أخذت منه شيئاً تبعك ما بعده. يقال: أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حرّكتٌ أسفله حتى انهال 
فى أ 


« إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً 4. 
تفسير الخازن والبغوي/ ج 5/ م ٠١‏ 
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دليل على الاعتناء به» ودوام ملاحظته وفيه تكرير البشارة مرة بعد أخرىء وفيه أيضاً حملهم على تجديد شكر الله 
وحمده على إنعامه عليهم» وهو تكبيرهم لهذه البشارة العظيمة» وسرورهم بهاء وأما ما. يتعلق بمعنى الاية الكريمة» 
والحديث في قوله تعالى : إفكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً» وقوله يَكِْ اويشيب الوليد» ففيه وجهان : 
الأول عند زلزلة السّاعة قبل خروجهم من الدّنياء فعلى هذا هو على ظاهره الثاني أنه في القيامة» فعلى هذا يكون ذكر 
الشيب مجازاء لأن القيامة ليس فيها شيب» وإنما هو مثل في شدة الأمرء وهوله يقال في اليوم الشّديد يوم تشيب فيه 
نواصي الأطفال» والأصل فيه أن الهموم والأحزان إذا تعاقب على الإنسان أسرع فيه الشيب . قال المتنبي : 
والهم يخترمالجسيمنحافة. ويشيب ناصيةالصبي ويهرم 
فلما كان الشيب من لوازم كثرة الهموم والأحزان جعلوه كناية عن الشدة والهول» وليس المرادٍ أن هول ذلك 
اليوم يجعل الولدان شيباً حقيقة لآن الطفل لا تمييز له وقيل يحتمل أن يكون المراد وصف ذلك اليوم بالطول. وأن 
الأطفال يبلغون سن الشيخوخة والشيب. #السماء منفطر به وصف اليوم بالشّدة أيضاً وأن السّماء مع عظمها تنفطر 
به» وتتشقق فما ظنك بغيرها من الخلائق» وقيل تتشسْقَر ات تررك الماؤنكة ابروليه ا ونالاف المكرن وول الماءاترجع 
إلى الرّب سبحانه وتعالى أي بأمره وهيبته. #كان وعده مفعولاً» أي كائناً لا محالة فيه» ولا خلف #إن هذه» أي 
آيات القران #تذكرة» أي مواعظ يتذكر بها #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» بالإيمان والطاعة . قوله تعالى : 


إن رَيَّ ينك تقوم أَدْفقَ من مُلى اليل وز وضَمد ولتم وطابئة من أن مَك وَمَّه بْقَوَد أجل وَاَارَعمَ أن 
0_3 موص دع من الف 0 ماه دح د لي 1 

9 ول كاج كل سخا 22 لان عَم أن سَيكُون 00010 وءاحخرون د مرو ف لاض دلتعون من 
هه 7 ع ص للم م م دودس 0 ه. بصعي ا 0 
تل اق ين سيل أ ير اير مهأو آلصَارة واثوأ الكو وَأ وا لَه وَيياحَسَنا وما 


001 وه عو و م 


224 1 ل و سس مر 8 0( ها 
: 26 موأ لِنْيؤومّنْ حير جد وه عند أ هو حرا ل واو ا إن لله عور يحم (02 

«إإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل» أ يادو ال الي اأرضف ول أن لقن نايد ولا 
#وطائفة من الذين معك4 يعني المؤمنين» وكانوا يقومون معه الليل «والله يقدر اليل والتّهار» يعني أن العالم بمقادير 
الليل والنهار وأجزائهما وساعاتهما هو الله تعالى . لا يفوته علم ما يفعلون. فيعلم القدر الذي يقومون من الليل والذي 
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( فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً 4. شديداً ثقيلاً» يعني عاقبناه عقوبة غليظة يخوف كفار مكة . 
« فكيف تتقون إن كفرتم 2# أي كيف لكم بالتقوى بوم القيامة إذ كفرتم في الدنيا يعني لا سبيل لكم إلى 
التقوى إذا وافيتم يوم القيامة؟ وقيل: معناه كيف تتقون العذاب يوم القيامة وبأيّ شيء تتحصّنون منه إذا كفرتم؟ 
« يوماً يجعل الولدان شيباً 4. شمطأ من هوله وشدّته. وذلك حين يقال لآدم قم فابعث بعث النار من ذريتك . 
ثم وصف هول ذلك اليوم فقال: 8 السماء منفطرٌ به 4. منشقّ لنزول الملائكة به أي بذلك المكان. وقيل : 
الهاء ترجع إلى الربّ أي بأمره وهيبته. ظ كان وعده مفعولاً 4. كاثنا. 
« إن هذه . أي آيات القرآن 8 تذكرة 4. تذكير وموعظة 8 فمّن شاء اتخذ إلى ربّه سبيلا 4. بالإيمان 
والطاعة . 


« إن ريّك يعلم أنك تة تقوم أدنى 4 أقل من. #ثلثئي الليل ونصفه وثلثئه #. ولحل كك رااحرةه رمه 
وثلثه # بنصب الفاء والثاء وإشباع الهاءين ا أي وتقوم نصقفه وثلثه وقرأ الآخرون بجر الفاء والثاء وإشباع 


عونة العزيز اليا بس ل الصع ينث ...بل مهيب | تشتهييتتي 111 
ينامون منه. #علم أن لن تحصوه» يعني أن لن تطيقوا معرفته على الحقيقة . قيل قاموا حتى انتفخت أقذامهم» فنزل : 
علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه» قيل كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر الله به من القيام فقال 
تعالى : علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا معرفة ذلك إفتاب عليكم*# أي فعاد عليكم بالعفو والتخفيف. والمعنى عفا 
عنكم ما لم تحيطوا بعلمه ورفع المشقة عنكم #فاقرؤوا ما تيسر من القرآن4 فيه قولان : 

أحدهما: أن المراد بهذه القراءة. القراءة في الصلاة» وذلك لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة» فأطلق اسم الجزء 
على الكل» والمعنى فصلوا ما تيسر عليكم. وقال الحسن: يعني في صلاة المغرب والعشاء» قال قيس بن أبي حازم : 
صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد»ء وأول أية من البقرة» ثم قام في الثانية» فقرأ بالحمد والاية 
الثانية من البقرة» ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله تعالى يقول فاقرؤوا ما تيسر منه» وقيل نسخ 
ذلك التُهجدء واكتفي بما تيسر ثم نسخ ذلك أيضاً بالصّلوات الخمس وذلك في حق الأمة وثبت قيام الليل في حقه كَل 
بقوله تعالى : #إومن الليل فتهجد به نافلة لك» . 

القول الثانى: أن المراد بقوله فاقرؤوا ما تيسر من القران دراسته» وتحصيل حفظه وأن لا يعرض للنسيان» فقيل 
يقرا نانك اذ ره وقيل إن قراءة السورة القصيرة كافية . روى البغوي بإسناده عن أنس رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله يلِ يقول من قرأ خمسين اية في يوم أو ليلة لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين» ومن 
قرأ مائني آية» لم يحاججه القرآن يوم القيامة» ومن قرأ خمسمائة اية كتب له قنطار من الأجر». وذكره الشيخ محبي 
الدّين في كتابه الأذكار ولم يضعفه وقال: في رواية «من قرأ أربعين اية بدل خمسين وفي رواية عشرين»2 وفي رواية عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِِ «من قرأ عشر ايات لم يكتب من الغافلين» (ق) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله كَلِةٍ "ألم أخبر أنك تصوم الدهرء وتقرأ القران كل ليلة قلت 


الهاءين كسراً عطفاً على ثلثي. 8 وطائفة من الذين معك 4 يعني المؤمنين وكانوا يقومون معه. 8 والله يقدّر الليل 
والنهار #. قال عطاء: يريد لا يفوته علم ما تفعلون. أي أنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم القدر الذي تقومون من 
الليل. ٠‏ « علم أن لن تحصوه 4. » قال الحسن : قاموا حتى انتفخت أقدامهم. فنزل : « علم أن لن تحصوه »#. 4 لن 
تطيقوه . وقال مقاتل : كان الرجل يصِلي الليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر به من قيام, فقال : علم أن لن يحصوه 
لن تطيقوا معرفة ذلك. ا فتاب عليكم 4. فعاد عليكم بالعفو والتخفيف. «إ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن 2# يعني 
في الصلاة. قال الحسن: يعنى في صلاة المغرب والعشاء. قال قيس بن حازم : صليت خلف ابن عباس بالبصرة 

فقرأ فى أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة. لني اناك نور لحرا ل الاين لمر ثم ركع. فلما 
55 أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله عرّ وجل يقول: فاقرؤوا ما تيسر منه. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو 
منصور السمعاني ثنا أبو جعفر الرياني ثنا حميد بن زنجويه ثنا عثمان بن صالح ثنا ابن لهيعة حدّثني حميد بن مخراق 
عن أنس بن مالك أنه سمع رسول الله َكِْْ يقول: «ممن قرأ حمسين آية في يوم أو في ليلة لم يكتب من الغافلين» 
ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين» ومن قرأ مائتى آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة, و20 | لتسيانة ال كى له 
قنطارٌ من الأجر». أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن غيسى ثنا إبراهيم بن محمد 
ثنا مسلم بن الحجاج حدّثني القاسم بن زكريا بن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى بن زهرة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله يله : «اقرأ القرآن في كل 
شهر»)ء قال: قلت: إني أجد قوة, قال: «فاقرأه في عشرين ليلة)» قال: قلت: إني أجد قوة, قال : «فاقرأه في سبع 
ولا تزد على ذلك». قوله عزّ وجل : ا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل 





ا ار را ررب يمرم ا 


بلى يا رسول الله» ولم أرد بذلك إلا الخير قال فصم صوم داود وكان أعبد النّاس واقرأ القران في كل شهر مرة قال قلت 
يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشر قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في 
سبع ولا تزد على ذلك» 5 ثم ذكر الله حكمة النسخ والتخفيف. فقال تعالى: «إعلم أن سيكون منكم مرضى» يعني أن 
المريض يضعف عن التّهجد بالليل فخفف الله عز وجل عنه لأجل ضعفه وعجزه عنه #وآخرون يضربون في الأرض # 
يعني المسافرين للتجارة #يبتغون من فضل الله أي يطلبون من رزق الله وهو الربح في التجارة #واخرون يقاتلون في 
سبيل الله4 يعني الغزاة والمجاهدين» وذلك لأن المجاهد والمسافر مشتغل في النهار بالأعمال الشاقة» فلو لم ينم 
بالليل لتوالت عليه أسباب المشقة» فخفف الله عنهم لذلك. روي عن ابن مسعود: قال «أيما رجل جلب شيئا إلى 
مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباء فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء ثم قرأ عبد الله: وآخرون 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله» #فاقرؤوا ما تيسر منه» أي من القرآن وإنما 
أعاده للتأكيد #وأقيموا الصّلاة4» يعني المفروضة #وآتوا الزكاة» أي الواجبة. #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» قال ابن 
عباس : يريد سوى الزكاة من صلة الرحم وقرى الضيف. وقيل يريد سائر الصّدقات» وذلك بأن يخرجها على أحسن 
وجه من كسب طيب» ومن أكثر الأموال نفعا للفقراء ومراعاة النيّة والإخلاص وابتغاء مرضاة الله تعالى بما يخرج 
والصرف إلى المستحق. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله» أي ثوابه وأجره «هو خيراً وأعظم أجراً» 
يعني أن الذي قدمتم لأنفسكم خير من الذي أخرتموه ولم تقدموه وروى البغوي بسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله 
يِه «أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ما له أحب إليه من مال وارثه قال اعلموا ما 
تقولون قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله قال ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله» قالوا كيف يا رسول الله؟ 
قال: إنما قال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر» #واستغفروا الله# أي لذنوبكم وتقصيركم في قيام الليل #إن الله 
غفور رحيم* أي لجميع الذنوب والله تعالى أعلم . 





الله 2# يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله « وآخرون يقاتلون في سبيل الله #. ١‏ يتوت ايام اللول. 

روى إبراهيم عن ابن مسعود قال : أيما رجل جلب شيئاً ما إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر 
يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء, ثم قرأعبد الله  :‏ وآخرون يضر بون في الأرض يبتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبيل الله » . « فاقرؤواماتيسر منه ». أي ماتيسر عليكم من القرآن. قال أهل 
التفسير كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات الخمس. وذلك قوله : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأقرضوا الله قرضاً حسناً 4. قال ابن عباس : يريد سوى الزكاة من صلة الرحم. وقرى الضيف . « وما تقدّموا 
ما 0 تجدوا ثوابه في الآخرة أفضل مما أعطيتمء # وأعظم أجراً 4. من 
الذي أ خرتم) ولم تقدموه, ونصب (خير وأعظم) على على المفعول الثاني , فإن الوجود إذا كان بمعنى الرؤية يتعذدى إلى 
مفعولين» وهو فصل في قول البصريين» وعماد في قول الكوفيين» لا محل لها في الإعراب, أخبرنا أبو القاسم 
يحيى بن على الكشمهيني أنا أبو نصر أحمد بن علي البخاري بالكوفة أنا أبو القاسم نصر بن أحمد الفقيه بالموصل 
ثنا أبو يعلى الموصلي ثنا أبو خشيمة ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال 
عبد الله قال رسول الله كله : «أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه)؟ قالوا: يا رسول العا نمنا مق أحد الكتفالة اح 
إليه من مال وارئه» قال: «اعلموا ما تقولون». قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله قال: «ما منكم رجل إلا مال 
وارثه أحبّ إليه من ماله». قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «إنما مال أحدكم ما قدّم ومال وارثه ما أخر». 
« واستغفروا الله 4. لذنوبكم. 9 إن الله غفور رحيم ». 
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وهي مكية وقيل غير آية من اخرها وهي ست وخمسون اية ومائتان وخمس وخمسون كلمة وألف حرف وعشرة 


لس هاللوالرهيا اكيم 

كيب اليد و ومَدِرْ )رَبك كي () وَيَبَكَ لز ( والبعرَ هجر 2ح 

قوله عز وجل : ليا أيها المدثر» (ق) عن يحيى بن كثير قال «سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل 
من القرآن قال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك قال أبو سلمة سألت جابراً عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت 
فقال لي جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا به رسول الله يلِْ قال «جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري هبطت فنوديت 
فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً ونظرت عن شمالي فلم آر شيئاً ونظرت خلفي فلم أر شيئاً فرفعت رأسي فرأيت شيئا . 

فأتيت خديجة فقلت دثروني فد ثروني» وصبوا علي ماء بارداً فنزلت #أيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر 
وثيابك فطهر والرجز فاهجر# وذلك قبل أن تفرض الصلاة وفي رواية «فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي ‏ 
وذكر نحوه - فإذا هو قاعد على عرش في الهواء ‏ يعني جبريل - فأخذتني رجفة شديدة» (ق) عن جابر رضي الله عنه 
من رواية الزهري عن أبي سلمة عنه قال سمعت رسول الله كَل يحدث عن فترة الوحي فقال لي في حديثه : فبينما أنا 
أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض 
فجثثت منه رعباً فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله عز وجل #يا أيها المدثر» إلى #والرجز فاهجر» وفي رواية 
«فجثئثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي» وذكره وفيه قال أبو سلمة الرّجز الأوثان قال ثم حمى الوحي 
بعد وتتابع . 


ع 


ارد 


م 


سورة ة المدّثْر 

مكيّة وهي ست وخمسون آية. 

رركا عه الرائحن المليصي آلا ايد رو عيلة لذ التعيمن. ذا متحنة بن توينف'اثنا ديق السماغيل انا 
بحيي ثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل 

من القرآن؟ قال: 8 يا أيها المدّثر *. قلت: يقولون: 8 إقرأ باسم ربك 4 [العلق : ١]؟‏ وقال أبو سلمة: سألت 
جابر بن عبد الله عن ذلك, وقلت له مثل الذي قلت, فقال لي جابر لا أحدّئك إلا بما حدّثنا رسول الله يكو, قال: 
ميرت يناد شهرا قدا لفرت ماري خيظء: قتودوت الظلرت عن يميت غلم أز شينا ونربية عن خبدائي فلم از 
شيئا ونظرت أمامي فلم أرَ شيئاً ونظرت من خلفي فلم أرَ شيئاًء فرفعت رأسي فرأيت شيئاً فأتيت خديجة فقلت: 


للبت مسد ا ار تافزو انعد تر الأيافية تلتياة 


فإن قلت دل هذا الحديث على أن سورة المدثر أول ما نزل من القرآن» ويعارضه حديث عائشة رضي الله عنها 
المخرج في الصحيحين أيضاً في بدء الوحي» وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى وفيه «فغطني الثالئة حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني فقال: #اقرأ باسم ربك الذي خلق4.» حتى بلغ #ما لم يعلم» ‏ فرجع بها رسول الله كل يرجف 
فؤاده» الحديث . 

قلت الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق #اقرأ باسم ربك الذي خلق». 
كما صرح به في حديث عائشة» وقول من قال إن سورة المدثر أول ما نزل من القرآن على الإطلاق ضعيف لا يعتد به 
وإنما كان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزّهري عن أبي سلمة عن جابر» ويدل عليه أيضاً قوله في 
الحديث وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال وأنزل الله تعالى يا أيها المدثر ويدل عليه أيضا قوله «فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء ثم قال وأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر» وأيضاً قوله «ثم حمي الوحي بعد وتتابع» فالصواب إن أول ما 
نزل من القرآن على رسول لله يَكدْ سورة ##اقرأ باسم ربك الذي خلق4 وإن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة المدثر 
فحصل بهذا الذي بيناه الجمع بين الحديثين» والله أعلم قوله «فإذا هو قاعد على عرش بين السّماء والأرض» يريد به 
السرير الذي يجلس عليه وقوله يحدث عن فترة الوحي» أي عن احتباسه وعدم تتابعه» وتواليه في النزول قوله «فجئثت 
منه؟ روى بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة ثم ثاء مثلثة ساكنة ثم تاء الضمير وروى بثاءين مثلثتين بعد الجيم» ومعناه 
فرعبت منه وفزعت. وقوله «وحمى الوحي بعد وتتابع» أي كثر نزوله» وازداد بعد فترته من قولهم حميت الشمس 
والنار إذا ازداد حرهماء وقوله وصبوا علي ماء فيه أنه ينبغي لمن فزع أن يصب عليه ماء حتى يسكن فزعه والله أعلم . 

وأما التفسير فقوله عز وجل : يا أيها المدثر أصله المتدثر وهو الذي يتدثر في ثيابه ليستدفىء بها» وأجمعوا على 
أنه رسول الله بك وإنما سماه مدثراً لقوله يَككِ دثروني» وقيل معناه يا أيّها المدثر بدثار التّبوة والرّسالة من قولهم ألبسه 
الله لباس التقوى. فجعل التّبوة كالدثار واللباس» مجازا «قم فأنذر» أي حذرهم من عذاب ربك إن لم يؤمنوا 
والمعنى قم من مضجعك ودثارك» وقيل قم قيام عز واشتغل بالإنذار الذي تحملته #وربك فكبر» أي عظم ربك عما 
يقوله عبدة الأوئان #وثيابك فطهر# فيه أربعة أوجه: أحدها أن ينزل لفظ الثياب والتّطهير على الحقيقة» والثاني أن 





دثروني وصبّوا عل ماءً بارداًء قال: فدثروني وصبّوا علي ماءٌ بارداً. قال فنزلت: 9 يا أيّها المدَثّر قم فأنذر وربّك 
فكبر 6# أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 
عبد الله بن يوسف ثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب : سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله لةٍ يحدّث عن فترة الوحى قال: «فبينا أنا أمشئى سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي 
عاد بحرك قاعله ضاق كرسي بين النتهاء والازفين حتفي منه ره سكن نودت إلى الأرفن .جلك أغلى 
فقلت: زملوني زملوني فزملوني» فأنزل الله تعالى : ط يا أيْها المدَثّر قم فأنذرُ 4. إلى قوله: ط( فاهجرُ 4. قال أبو 
سلمة: والرجز الأوثان.» ثم حمى الوحي بعد وتتابع . 

قوله عر وجل: « يا أيّها المدّثر * قم فأنذر 4. أي أنذر كفار مكة. 

« وربك فكبر 2# أي عظمه عمًا يقوله عَبْدَة الأوثان. 


« ثيابك, فطهّر *. قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهّر من الذنب» فكنى عن النفس بالثوب». وهو قول 
إبراهيم والضحًاك والشعبي والزهري. وقال عكرمة: سَيْلَ ابن عباس عن قوله: 8 وثيابك فطهّر . فقال: لا 
تلبسها على معصية ولا على غدر. ثم قال : أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : «وإني بحمد الله لا ثوب فاجر 


نيوز ة الهذائر ! الآنائك :ينقد جسحس يبي يبي ا ا ا 


ينزل لفظ الثياب على الحقيقة والتطهير على المجاز والثالث أن ينزل لفظ الثياب على المجازء والتطهير على الحقيقة 
والرابع أن ينزل لفظ الثياب والتطهير على المجاز. 
أما الوجه الأول : .فمعناه وثيابك فطهر من النّجاسات والمستقذرات» وذلك أن المشركين لم يكونوا يحترزون 
عنها فأمر يَكهِ بصون ثيابه من النجاسات» وغيرها خلافا للمشركين . 
الوجه الثاني : معناه وثيابك فقصر وذلك لأن المشركين كانوا يطولون ثيابهم ويجرون أذيالهم على النجاسات 
وفي الوب الطويل من الخيلاء والكبر والفخر ما ليس في الثوب القصير فنهى عن تطويل الثوب وأمر بتقصيره لذلك» 
وفيل معناه وثيابك فطهر عن أن تكون مغصوبة أو محرمة بل تكون من وجه حلال وكسب طيب . 
الوجه الثالث : معناه حمل الثوب على النفس قال عنترة : 
وشككت بالرمحالأصمثيابه 2 ليس الكريمعلو القنابمحرم 
يريد نفسه والمعنى ونفسك فطهر عن الذنوب والرّيب وغيرهم وكنى بالثياب عن الجسد لأنها تشتمل عليه . 
الوجه الرابع : وهو حمل الثياب والتّطهير على المجازء فقيل معناه وقلبك فطهر عن الصّفات المذمومة» وقيل 
معناه وخلقك فحسن وسثئل ابن عباس عن قوله» وثيابك فطهر فقال: لا تلبسها على معصية ولا غدر أما سمعت قول 
غيلان بن سلمة الثقفي : ظ 
وإني بحمداله لائثلوب فاجر حبق و لاسب غبسارة الليسيع 
والعرب تقول في وصف الرّجل بالصّدق والوفاء هو طاهر الثّياب» وتقول لمن غدر إنه لدنس الثوب؛ والسّبب 
في ذلك أن الثوب كالشّيء الملازم للإنسان فلهذا جعلوه كناية عن الإنسان كما يقال الكرم في ثوبه والعفة في أزاره: 
وقيل إن من طهر باطنه طهر ظاهره . 
وقوله تعالى: #والرجز فاهجرة يعني أترك الأوثان ولا تقربها وقال ابن عباس: اترك المآثم» وقيل الشرك 
والمعنى اترك كل ما أجب لك العذاب من الأعمال والأقوال. 





مف ولا من غدرة أتقنع ) والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء أنه طاهر الثياب. وتقول لمر غدر إنه 
لدنس الثياب . وال ابى ون كمي لا تلبسها على غدر ولا على ظلم ولا على إثم. البسها وأنت بر طاهر. وروىف 
أبوروق عن الضحاك معناه: وعملك فأصاح . قال السدي : يقال للرجل إذا كان صالحاً إنه لطاهر الثياب» وإذا كان 
فاجراً إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيّتك فطهّر. وقال الحسن والقرظي : وخلقك فحسَنْ. وقال 
ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التى لا تجوز الصلاة معهاء وذلك أن المشركين كانوا لا 
يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. وقال طاوس : وثيابك فقصّر لأن تقصير الثياب طهرة لها. 

« والرجرٌ فاهجر 2# قرأ أبو جعفر وحفص عن عاصم ويعقوب -000 الراء» وقرأ الآخرون بكسرهما 
وهما لغتان ومعناهما واحد . قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد بمةة العراد بالرجز الأوثان. قال: 
فاهجرها ولا تقربها. وقيل : الزاي فيه منقلبة عن السين» والعرب 0 +8 والزاي 5 مخرجهماء ودليل 
هذا التأويل قوله : 0 فاجتنبوا الرجس من الأوثان *# [الحج : آل وروي عن ابن عباس أن معناه : اترك الماثم 
وقال أبو العالية ادم : : الرجز بضمن الراء الصنم. وبالكسر النحاسة والمعصية . قال الضحاك : يعنى الشركة 
وقال الكلبي : د يعني العذاب. ومجاز الآية أهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال. 


سس سي ل _لااسسخسسللململبلر ا وابلسجببي ياج وت و3 اللمدتر الاباك 5 ١1‏ 


ولا تمدن ا تار 0 رَبك ريك فأضير أوي) فداه نقر فى التاقور ارم َيِل يوم عسير 6 0 ع1 | عل الكفرين عِيرٌ 
سير )د موسي ابو عد اس 0 20-1 

#ولا تمئن تستكثر» يعني لا تعط مالك مصانعة لتعطي أكثر منه هذا قول أكثر المفسرين وهذا النهي مختص 
بالنبي كَكِ وإنما نهى عن ذلك تنزيهاً لمنصب النبوة لأن من أعطى شيئاً لغيره يطلب منه الزيادة عليه لا بد وأن يتواضع 
لذلك الذي أعطاهء ومنصب الثّبوة بحل عن ذلك وهذا غير موجود في حق الأمة» فيجوز لغيره من الأمة ذلك كما قيل 
هما رباءان حلال وحرام فالحلال الهدية يهديها الرجل لغيره ليعطيه أكثر منها وأما الحرام فالربا المحرم بنص الشرع. 
وقيل معناه لا تعط شيئاً لمجازاة الدنيا أعط لله وأراد به وجه الله. وقيل معناه لا تمئن على الله بعملك فتستكثره» ولا 
عيسيا بو سود و سارو ا ل ا 
ل يك ل ا 0 رن مقاء لا نع ل الائن ساي ابوه راي 
استكثارا منك لتلك العطية» فإن المن يحبط العمل #ولربك فاصبر# أي على طاعته وأوامره ونواهيه لأجل ثواب الله 
تعالى؟ وقيل معناه فاصبر لله على ما أوذيت فيه» وقيل معناه إنك حملت أمرا عظيماً فيه محاربة العرب والعجمء 
فاصبر على ذلك لله عز وجل» وقيل معناه فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله #فإذا نقر في الناقور» أي نفخ في 
الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل وهي التّفخة الأولى» وقيل الثانية وهو الأصح #فذلك يومئذ# يعني يوم 
النفخة وهو يوم القيامة يوم عسير» أي شديد ##على الكافرين» يعني يعسر عليهم في ذلك اليوم الأمرء فيعطون 
كتبهم بشمائلهم وتسود وجوههم #غير يسير# أي غير هين . 

فإن قلت مافائدة قوله غير يسير وعسير مغن عنه . 

« ولا تمئنْ تستكثرٌ . أي لا تعطٍ مالك مصانعةً لتتعطى أكثر منه. وهذا قول أكثر المفسّرين» قال الضحاك 
ومجاهد: كان هذا للنبي يَكِْْ خاصة. قال الضحاك: هما رباً من حلال وحرام» فأما الحلال فالهداياء وأما الحرام 
فالربا. قال قتادة : لا تعطٍ شيئاً طمعاً لمجازاة الدنياء يعني أعط لريّك وأرد به اللهَ. وقال الحسن : معناه لا تمنن 
.على الله بعملك فتستكثره. قال الربيع : لا يكثرن عملك في عينك فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل. وروى 
خصيف عن مجاهد: ولا تضعف أن : اام من الخير. من قولهم : حبل متين إذا كان ضعيفاً دليله قراءة ابن مسعود 
(ولا تمنن أن تستكثر من النخير)» وقال ابن زيد معناه: لا تمئن بالنبوة على الناس فتأخذ عليها أجراً أو عرضاً من 
الدنيا. 

/ « ولربك فاصبرٌ #. قيل : فاصبر على طاعته وأوامره ونواهيه لأجل ثواب الله . وقال مجاهد: واصر ينه عل 

ما اوذيت فيه. وقال ابن زيد: معناه حملت أمراً عظيماً فيه محاربة العرب والعجم فاصبر عليه لله عر وجل . وقيل : 

« فإذا نقِرَ في الناقور *. أي نفخ في الصورء وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل يعني النفخة الثانية . 

7 75 7 00 2 0 2 2 
قوله عز وجل: # ذرني ومن خلقت وحيدا #. أي خلقته في بطن امه وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد. نولت 


سورة المدثر/ الآيات: ١6‏ -18: م 





قلت فائدة الُكرار التأكيد كقوله: أنا محب لك غير مبغض» وقيل لما كان على الكافرين غير يسير دل على أنه 
يهون على المؤمنين بخللاف الكفار فإنه عليهم عسير لا يسر فيه ليزداد غيظ الكافرين وبشارة المؤمنين قوله تعالى: 
لإذرني ومن خلقت وحيداً» أي خلقته في بطن أمه وحيدا فريداً لا مال له ولا ولدء وقيل معناه خلقته وحدي لم 
يشاركني في خلقه أحدء والمعنى ذرني وإياه. فأنا أكفيكه نزلت هذه الاية في الوليد بن المغيرة ة المخزومي» وكان 
يسمى الوحيد في قومه. «إوجعلت له مالا ممدودا» أي كثير يمد بعضه بعضاً دائماً غير منقطع . وقيل ما يمد بالنماء 
#الزرع :الع والتحازة و اخكلفوا ف سلق: ٠‏ فقيل كان ألف دينار وقيل أربعة الاف درهمء وقيل ألف ألف وقال ابن 
عباس : تسعة آلاف مثقال فضة وعنه كان له بين مكة والطائف إبل وخيل ونعم» وكان له غنم كثيرة وعبيد وجوار: 
وقبل كان له بستان بالطّائف لا تنقطع ثماره شتاء ولا صيفآء وقيل كان له غلة شهر بشهر» «وبنين شهودا» أي حضودا 
بمكة لا يغيبون عنه لأنهم كانوا أغنياء غير محتاجين إلى الغيبة لطلب الكسب» وقلل هنين شبيودا أي زبقالا يتهدون 
معه المحافل والمجامع. »؛ قيل كانوا عشرة وقيل سبعة وهم الوليد د بن الرليد وخاله رعمار عنام والعاص وتمين وعيه 
شمس أسلم منهم ثلاثة نفر خالد وهشام وعمارة «إومهدت له تمهيدً» أي بسطت له في العيش وطول العمر بسطأ مع 
الجاه العريض والرياسة في قومه» وكان الوليد من أكابر قريش وكان يدعى ريحانة قريش . 
ثم يطمع أ أن أرِيدَ (م) كلذ ِنَم م كن لبا عند( سرهفم صعُودً 0 نه در 0 
لثم يطمع # أي يرجو #أن أزيد# أي أزيده مالا وولداً وتمهيداً «كلا»* أي لا أفعل ولا أزيده قالوا فما زال 
الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان ماله وولده حتى هلك «إإنه كان لآياتنا عنيدا» أي معانداً والمعنى أنه كان معاندا 


في جميع دلائل التوحيد والقدرة والبعث والنبوة أمكرا للكزه وقيل كان كفره كفر عناد وهو أنه كان يعرف هذا بقلبه 
وينكره بلسانه وهو أقبح الكفر وأفحشه #سأرهقه صعودا» يعني سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيهاء وعن أبي 





ل له مالا 508 أى كثيراً. قيل : 56 ع بالنماء كالزرع والضرع والحاءة: 2 
مبلغه. قال مجاهد وسعيدل بن جبير . ' مائة ألف دينار. وقال قتادة : : أربعة اللاف دينار. وقال سفيان الور 
الف لف. وقال ابن عباس تسعة آلاف مثقال فضة . وقال مقاتل عدي بسي 0 
وقال عطاء عن ابن عباس : كان له بين مكة والطائف إبل وخيل ونعَم وكان له عير كثيرة وعبيد وجوارٍ. وقيل : مالا 
' ل غلة شهر شهر. 

« وبئين شهوداً #4 حضوراً بمكة لا يغيبون عنه وكانوا عشرة» قاله مجاهد وقتادة. وقال مقاتل: كانوا سبعة 
وهم الوليك , بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص وفيس وعبد شمس » أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام وعمارة. 

9 ومهّدثٌ له تمهيداً 4, أي بسطت له في العيش وطول العمر بسطاً . وقال الكلبي : ؛ يعني المال بعضه على 
بعض كما يمهد الفرش . 

9 ثم يطمع 2# يرجوء أن 6 أي أن أزيده مالا ولك وتمهيدا . 

كلا 2# ل" أفعل ولا أزيده. قالوا : فما زال الوليد بعل نزول هذه الآية في نقصاكن من ماله وولده حتى 
هلك . إنه كان لآياتنا عنيداً 4, مالك . 


ف( سارهقة هوا 4 ماكلفة مكتاين الفذاي لا رائدة لددفيها: وروينا عن أبي سعيد عن النبي كيه قال : 


الا ببالبلبجطجطبببيبي مل ل ب لبوبب بيب منص فق رزة اللعةن (الآياك 2 قات ا 


سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكْةِ «الصعود عقبة في النار يتصعد فيها الكافر سبعين خريفاً ثم يهوي 
فيها سبعين خريفاً فهو كذلك أبدأ» أخرجه الترمذي. وقال حديث غريب وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي يك في قوله سأرهقه صعودا. قال هو جبل من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده ذابت فإذا رفعها 
عادت» وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعها عادت وقال الكلبي الصعود صخرة ملساء في الثار يكلف الكافر أن يصعدها 
لا يترك يتنفس في صعوده يجذب من أمامه بسلاسل الحديد» ويضرب من خلفه بمقامع من حديد فيصعدها في أربعين 
عاماء فإذا بلغ ذروتها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف أن يصعدها يجذب من أمامهء ويضرب من خلفه فذلك دأبه أبدا 
قوله عز وجل 9إنه فكر وقدر» أي فكر في الأمر الذي يريده ونظر فيه وتدبره ورتب في قلبه كلاماء وهيأه لذلك لأمر 
وهو المراد بقوله #وقدر# أي وقدر ذلك الكلام في قلبه وذلك أن الله تعالى لما أنزل على نبيه يكةِ حم تنزيل الكتاب 
من الله العزيز العليم* إلى قوله #المصير» قام النبي كك في المسجد يصلي والوليد , بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته 
فلما فطن النبي يلد لاستماعه أعاد قراءة الاية فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم فقال والله لقد 
سمعت من محمد آنفا كلامآ ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنء والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه 
لمثمر وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو وما يعلي ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش صبأ والله الوليد ولتصبون قريش كلهم 
فقال أبو جهل: إنا أكفيكموه فانطلق حتى جلس إلى جنب الوليد حزيناً فقال له الوليد ما لي أراك حزيناً يا ابن أخي؟ 
فقال وما يمنعني أن لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك» ويزعمون أنك زينت كلام 
يمن رك جحو عل إن ال تسق ران أبي قحافة لتنال من فضل طعامهم . فغضب الوليد وقال ألم تعلم فريش 





ري ب اس ابا بر أخبرنا أحمد بن إبراهيم يم الشريحي أنا أبو إسحاق 
الثعلبي أخبرني ابن فنجويه ثنا عمر بن الخطاب ثنا عبد الله بن الفضل أنا منجاب بن الحارث أنا شريك عن عمّار 
الذهني عن عطية عن أبي سعيد عن النبي بل في قوله: «سارهقه صعوداً» قال: «هو جبل في النار من نار يكلّف أن 
يصعده فإذا وضع يده ذابت» فإذا رفعها ا 1 وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت». وقال الكلبي : الصعود 
صخرة ة ملساء في النار يُكلف أن يصعدها لا يُترّك أن يتنفس في صعوده ويجذب من أمامه بسلاسل من حديد 
ا ا ا ثم يكلف أن 
يصعدها ويجذب من أمامه ويضرب من خلفه فذلك دأبه أبدا 


« إنه فكر وقدر #* الآيات. وذلك أن الله تعالى لما أنزل على النبي ككيهِ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العليم #. إلى قوله: # المصير # [غافر: ل ا بن المغيرة ة قريب مله يسمع 
فراءته فلما فطن النبي وك لاستماعه لقراءته أعاد قراءة الآية, فانطلق الوليد حد حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم. 
زاف لد سبيعت مى يميد اذ لاد ما طرضن كل لقنن ول" من جتن اليه وإن له لحلاوة وإن عليه 
لطلاوة وإن أعلاه لمثمر, وإن أسفله لمغدق» وأنه نه يعلو وما يعلى. اروك ابي اك صبأ والله 
الوليد» والله لتصبون قريش كلهم, وكان يقال للوليد : ريحانة قريش» فقال لهم أبو جهل: أنا أكفيكموه فانطلق 
فقعد إلى جنب الوليد حزيناء فقال له الوليد : ما لى اواك حزيئاً يا ابن أخحى ؟ قال : وما يمنعني أن لا أحزن وهذه 
وأ بن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهم . فغضب الوليد. فقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالا وولداء 00 
محمد وأصحابه من الطعام فيكون لهم فضل. 5 أبي جهل حتى أتى مجلس قومه. فقال لهم : تزعمون أن 
يدا مجنون فهل رأكموه يتف قبل ؟ قالوا : الهم لاء قال: تزعمولن أنه كاهن فهل رأيتموه قط تكهّن؟ قالوا: 


يتور 6 اهلك | الأيالة :#0818 سس يبيبح عم ا ري دسا فاضي 


أني من أكثرهم مالآ وولدا؟ وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام ثم قام مع أبي جهل حتى 
أتى مجلس قومهء فقال لهم تزعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يخنق قط؟ قالوا اللّهم لا قال تزعمون أنه كاهن 
فهل رأيتموه قط تكهن؟ قالوا اللهم لا قال تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا اللهم لا قال تزعمون 
أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذبء قالوا اللهم لا وكان رسول الله يَكِهِ يسمى الأمين قبل النبوة لصدقه. فقالت 
فريش للوليد فما هو فتفكر في نفسه» ثم قال ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل» وأهله؛ وولده» ومواليه 
فهو ساحر وما يقوله سحر يؤثر. فذلك قوله عز وجل: 9إنه فكر» أي في أمر محمد كَلِةِ والقران وقدر في نفسه ماذا 
يمكنه أن يقول في محمد يَكةِ والقران. 
ل كد ل 2ل كك 6 62 كك 02 يس زر 2 بوكر و نكا لاير 

رق إن هدَآ إلا مول الكر (وم) سَأْصْلِه سفرَ (ز)) وما أو مَاسَفَدُ © لا بتي ولا تدر أو لوَأاحة ل ب 

#فقتل كيف قدر» أي عذبء وقيل لعن كيف قدر وهو على طريق التعجب والإنكار والتوبيخ #ثم قتل كيف 
قدر» كرره للتأكيد» وقيل معناه لعن على أي حال قدر من الكلام #ثم نظر» أي في طلب ما يدفع به القران ويرده #ثم 
عبس وبسر# أي كلح وقطب وجهه كالمهتم المتفكر في شيء يدبره #ثم أدبر# أي عن الإيمان #واستكبر# أي حين 
دعى إليه #فقال إن هذا# الذي يقوله محمد ويقرؤوه 9إلا سحر يؤثر# يروى ويحكى عن السحرة #إن هذا إلا قول 
البشر» يعني يسارا وجبرا فهو يأثره عنهما الله قال الله تعالى: #سأصليه» أي سأدخله #سقر» هو اسم من أسماء 
جهّم وقيل اخر دركاتها #وما أدراك ما سقر» أي وما أعلمك أي شيء هي سقرء وإنما ذكره على سبيل التّهويل 
والتعظيم لأمرها #لا تبقى ولا تذر# قيل هما بمعنى كما : ترا عد عي واعرض عي رونل كبك مر اغراف بولا ززم 





لمي ومن حيياو وباو ود بسي موي وو الس 


قبل النبوة من صدقه, فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر وعبسء» فقال: ما هو إلا ساحرء أمَا 
رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فهو ساحر وما يقوله سحر يؤثر. فذلك قوله عر وجل: ط إنه فكر 4 في 
محمد والقرآن # وقدر » في نفسه ماذا يمكنه أن يقول في محمد والقرآن. 

« فقتل 4. لعن. وقال الزهري : عُذْبء « كيف قدّر 4. على طريق التعجّب والإنكار والتوبيخ 

« ثم قتل كيف قذّر #. كرره للتأكيد» وقيل: معناه لعن على رمعل انين كار كال شري 
كيف صنع أي على أي حال صنع . 

« ثم نظر # في طلب ما يدفع به القرآن ويرده. 

« ثم عبس وبسر 4. كلح وقطب وجهه فنظر بكراهية شديدة كالمهتم المتفكر في شيء. 

ف ثم أدبر 4. عن الإيمان. ط واستكبر 4 تكبّر حين دعى إليه 

« فقال إن هذا #. ما هذا الذي يقرأه محمد. 8 إلا سحر يؤثر 4» يُروّى ويُحكى عن السحرة. 

« إن هذا إلا قول البشر 4. يعني يساراً وجبراً فهو يأثره عنهما. وقيل: يرويه عن مسلمة صاحب اليمامة . 

فال اله عاك +:ظ ساضليه 4 ساكل #لاسقر'#» .وسقر أسم من أسياء هم : 


اس ضورة اندز الآدات + ان م 





التكرار فقيل معناه لا تبقى أحداً من المستحقين للعذاب إلا أخذته» ثم لا تذر من لحوم أولئك شيئاً إلا أكلته وأهلكته 
وقيل لا يموت فيها ولا يحيا أي لا تبقى من فيها حياً ولا تذر من فيها ميتاً كلما احترقوا جددوا وأعيدواء وقيل لا تبقى 
لهم لحماً ولا تذر منهم عظماء وقيل لكل شيء ملال وفترة إلا جهنم ليس لها ملال ولا فترة فهي لا تبقى عليهم ولا 
تذرهم #إلواحة للبشر» جمع بشرة أي مغيرة للجلد حتى تجعله أسود قال مجاهد: تلفح الجلد حتى تدعه أشد سوادا 
من الليل وقال ابن عباس : محرقة للجلد» وقيل تلوح لهم جهنم حتى يروها عيانا . 


عن ١‏ سر ص “م أَضم 


عَلَيبَا يَسَعَةَ تسَعَةَ عشم الرج) وما جعأنا أ حلب ألنا 
أو نوأ الكتب وبزداد أَلَذِينَ آمنْو ا ولا دياب ا 


م 


إل موك وَمَاجعَلنا در لا فَِمَهٌ ِدِينَ كقروأ لتقن أَلَذنَ 


5 
و سا صاب يس 8 روح م سم 


سم بر ع و 2 
توأ الْكنب وا مومنون ولمقوأ لذت في قلويهم عرض وا كرون مادا أرا 


0 


2 
م 
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#عليها تسعة عشر» أي على النار تسعة عشر من الملائكة وهم خزنتها مالك ومعه ثمانية عشر جاء في الأثر (إن 
أعينهم كالبرق الخاطف وأنيابهم كالصٌّياصي يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة قد نزعت 
منهم الرّحمة يدفع أحدهم سبعين ألفاً فيرميهم حيث أراد من جهنم» وقال عمرو بن دينار: إن أحدهم يدفع بالدفعة 
الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية. قال أبو جهل : لقريش ثكلتكم أمهاتكم 
أسمع من ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة النار تسعة عشر» وأنتم الدهم يعني الشجعان أفيعجز كل عشر منكم أن تبطش طمن 
بواحد منهم يعني خزنة جهنم» فقال أبو الأشد بن أسيد بن كلدة بن خلف الجمحي أنا أكفيكم منهم سبعة عشر عشرة 
على ظهري» وسبعة على بطني» وأكفوني ي أنتم اثنين ويروى عنه أنه قال أنا أمشي بين أيديكم على الصّراط فأدفع عشرة 
بمنكبي الأيمن وتسعة بمتكبي الأيسر في النار ونمضي فندخل الجنة . فأنزل الله تعالى: #إوما جعلنا أصحاب النار إلا 





« وما أدراك ما سقر * لا تبقي ولا تذر 4. أي لا تبقي ولا تذر فيها شيئاً إلا أكلته وأهلكته. وكا مجاه لا 
تُميت ولا تحيي يعني لا تُبقي فيها حياً ولا تذر مّن فيها ميتأ كلما احترقوا جَدّدوا . وقال السديى :الا تُبقي لهم لحماً 
ولا تذر لهم عظما. وقال الضحاك : زا غلك ني له تامهم قبا وزذا أعينوا لم تارف حت تندهم ٠‏ ولكل 
شيء ملالة وفترة إلا جهنم . 

9 لوّاحةً للبشر 4 مغيّرة للجلد حتى تجعله أسود, يقال: لاحه السقم والحزن إذ غيره» قال مجاهد : تلفح 
الجلد حتى تدعه أشدّ سواداً من الليل. وقال ابن عباس وزيد بن أسلم : محرقة للجلد. وقال الحسن وابن كيسان : 
تلوح لهم جهنم حتى يروها عياناً نظيره قوله: « وبرّزْتِ الجحيم للغاوين * [الشعراء: »]4١‏ و لواحة # رفع 
على نعت. ظ سقر 6 في قوله: ‏ وما أدراك ما سقر 4: وط البشر ‏ جمع بشرة وجمع البشر أبشار. 

0 0 
الأثر: أ عينهم كالبرق الخاطف وأنيابهم كالصياصي يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكبي أحدهم سيره سئة ) 
0000 أحدهم سبعين ألفا فيرميهم حيث أراد من جهنم . قال عمرو بن دينار: إن واحداً منهم يدفع 
م أكثر من ربيعة ومضر. قال ابن عباس وقتادة والضحاك : لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل 
القريش ثكلتكم أمّهاتكم أ سمع ابن أبي كبشة يخبر أن خرّنة جهنم تسعة عشر وأنتم الدهم بود أفيعجز كل 
عشرة منكم عو واي أب وسو ا 0 أنا أكفيكم منهم 
سبعة عشري عشرة على ظهري وسبعة على بطني . فاكفوني أ: نتم اثنين . وروي أنه قال : أنا أمشي بين أيديكم علو 
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ملائكة4 يعني لا رجالاً آدميين فمن ذا يغلب الملائكة وإنما جعلهم ملائكة ليكونوا من غير جنس المعذبين وأشد منهم 
لأن الجنسية مظنة الرّأفة والرّحمة #وما جعلنا عدتهم» أي عددهم في القلة #إلا فتنة للذين كفروا» أي ضلالة لهم 
حتى قالوا ما قالواء وقيل فتنتهم هي قولهم لم لم يكونوا عشرين» وما الحكمة في تخصيص هذا العدد وقيل فتنتهم هي 
قولهم كيف يقدر هذا العددء القليل على تعذيب جميع من في النار . 

وأجيب عن قولهم لم لم يكونوا عشرين بأن أفعال الله تعالى لا تعلل ولا يقال فيها لم» وتخصيص الزبانية بهذا 
العدد لأمر اقتضته الحكمةء وقيل وجه الحكمة في كونهم تسعة عشر أن هذا العدد يجمع أكثر القليل» وأقل الكثير» 
ووجه ذلك أن الاحاد أقل الأعداد وأكثرها تسعة» وأقل الكثير عشرة فوقع الاقتصار على عدد يجمع أقل الكثير وأكثر 
القليل لهذه الحكمة» وما سوى ذلك من الأعداد فكثير لا يدخل تحت الحصر . 

وأجيب عن قولهم كيف يقدر هذا العدد القليل على تعذيب جميع أهل الثار» وذلك بأن الله جل جلاله يعطي هذا 
القليل من القوة والقدرة ما يقدرون به على ذلك» فمن اعترف بكمال قدرة الله» وأنه على كل شيء قدير وأن أحوال 
القيامة على خلاف أحوال الدنيا زال عن قلبه هذا الاستبعاد بالكلية. #ليستيقن الذين أوتوا الكتاب» يعنى أن هذا 
العدد مكتوب في التّوراة والإنجيل أنهم تسعة عشر ويزداد الذين آمنوا إيماناً» يعني من امن من أهل الكتاب يزدادون 
تصديقاً بمحمد كه وذلك أن العدد كان موجودا في كتابهم وأخبر به النّي كَلِ على وفق ما عندهم من غير سابقة 
دراسةء وتعلم علم إنما حصل له ذلك بالوحي السّماوي», فازدادوا بذلك إيماناً وتصديقاً بمحمد يكل . «ولا يرتاب» 
أي ولا يشك ##الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون# يعني في عددهم وإنما قال ولا يرتاب وإن كان الاستيقان يدل على نفي 
الارتياب ليجمع لهم بين إثبات اليقين ونفي الشّكء وذلك أبلغ وآكد لآأن فيه تعريضاً بحال غيرهم كأنه قال: وليخالف 
حالهم حال الناس المرتابين من أهل الكفرء والنفاق #إوليقول الذين في قلوبهم مرض# أي شك ونفاق #والكافرون» 
أي مشركو مكة. . 

فإن قلت لم يكن بمكة نفاق فكيف قالء وليقول الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون وهذه السورة مكية 

قلت لأنه كان في علم الله تعالى أن النفاق سيحدث فأخبره عما سيكون وهو كسائر الإخبار بالغيوب فعلى هذا 
تصير الآية معجزة للنبي كلةِ لأنه إخبار عن غيب سيقع وقد وقع على وفق الخبر» وقيل يحتمل أن يراد بالذين في 
قلوبهم مرض أهل مكة لأن فيهم من هو شاك وفيهم من هو قاطع بالكذب «إماذا أراد الله بهذا مثلً4 يعني أي شيء أراد 
الله بهذا المثل العجيب» وإنما سموه مثلاً لأنه استعارة من المثل المضروب لأنه مما غرب من الكلام وبدع استغرابا 
منهم لهذا العقد واستبعاداً له» والمعنى أيّ غرض قصد في جعل الملائكة تسعة عشرة لا عشرين ومرادهم بذلك إنكار 
الصراط فأدفع عشرة بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر في النار ونمضي فندخل الجنة . 

فأنزل الله عرٌّ وجل : ف( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 4. لا رجالاً آدميين فمَّن ذا يغلب الملائكة؟ 
ف وما جعلنا عذتهم 4 أي عددهم في القلة: إلا فتنة للذين كفروا 4. أي ضلالة لهم ححتى قإلوا ما قالواء 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب #. لأنه 5 في التوراة والإنجيل إنهم تسعة عشرء ويزداد الذين آمنوا 

إيماناً 4 ؛ يعني من آمن من أهل الكتاب يزدادون تصديقاً بمحمد يَكُْ إذا وجدوا ما قاله موافقاً لما في كتبهم . » # ولا 
يرتاب 4. لا يشك. 8 الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون #. في عددهمء 8 وليقول الذين في قلوبهم مرض ٠#‏ 
شك ونفاق, 8 والكافرون 4» مشركوا مكة 8 ماذا أراد الله بهذا مثلاً #. أي شىء أراد بهذا الحديث؟ وأراد بالمثل 
الحديتٌ نفسّه. ظ كذلك ». أي كما أضلّ الله مَنْ أنكر عدد الحَرَئّهَ وهدى من صدق كذلك» 8 يضلّ الله من يشاء 
ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إل هو #. قال مقاتل: هذا جواب أبي جهل حين قال: أما لمحمد أعوان إلا 
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هذا من أصله وإنه ليس من عند الله فلهذا سموه مثلاً #كذلك4 أي كما أضل من أنكر عدد الخزنة وهدى من صدق به 
كذلك #يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء# لأن الله تعالى بيده الهداية والإضلال #وما يعلم جنود ربك إلا هو» هذا 
جواب لأبى جهل حين قال: أما لمحمد أعوان إلا تسعة عشرهء والمعنى أن الخزنة تسعة عشرء ولهم أعوان وجنود من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى خلقوا لتعذيب أهل النار وقيل كما أن مقدورات الله تعالى غير متناهية فكذلك 
جنوده غير متناهية» #وما هي#4 يعني النار #إلا ذكرى للبشر» أي إلا تذكرة وموعظة للناس» وقيل ما هي يعني ايات 
القران ومواعظه إلا تذكرة للناس يتعظون بها #كلا# أي لا يتعظون ولا يتذكرون» وقيل معناه ليس الأمر كما يقول من 
زعم أنه يكفي أصحابه خزنة النار وقيل كلا هنا بمعنى حقاً 9والقمر» . 
عد 5 © م . جر | سح اع سر موه سا مر © مه عدم 
اليل إذ دير 9 وألم لش إذآ أعمرٌ 9 إنها تجندى اكير (©) را تئر )١(‏ لس م1 مدكد أن بلق 
بكم () كني ينا ست ونه"( إل أتطب لين )ف جنب تون )عن لمجي (©) 


«والليل إذا أدبر» أي ولى ذاهباء وقيل دبر بمعنى أقبل تقول العرب دبرني فلان أي جاء خلفي فالليل يأتي 
خلف النهار #والصبح إذا أسفر» أي أضاء وتبين وهذا قسم وجوابه #إإنها لإحدى الكبر» يعني إن سقر لإحدى الأمور 
العظام» وقيل أراد بالكبر دركات النار وهي سبعة جهنم ولظلى والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية #نذيراً 
للبشر» قيل يحتمل أن يكون نذيراً صفة للنارء والمعنى أن الثار نذير للبشر قال الحسن : والله ما أنذر بشيء أدهى من 
النار» وقيل يجوز أن يكون نذيراً صفة لله تعالى» والمعنى أنا لكم منها نذير فاتقوها وقيل هو صفة للنبي يَكلِ ومعناه يا 
أيها المدثر قم نليرا للبشر فأنذر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» أي يتقدم في الخير والطاعة أو يتأخر عنهما فيقع 
في الشر والمعصية» والمعنى أن الإنذار قد حصل لكل واحد ممن أمن أو كفر»ء وقد تمسك بهذه الاية من يرى أن العبد 
غير مجبور على الفعل وأنه متمكن من فعل نفسه . 


تسعة عشر؟ قال عطاء: وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النارء لا يعلم 
عدّتهم إلا الله» والمعنى إن تسعة عشر هم خرَّنْة النارى ولهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمهم إلا الله 
عزّ وجل. ٠‏ ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: # وما هي #. يعني النار. 8 إلا ذكرى للبشر 4. إلا تذكرة وموعظة 
للناس . 

« كلا والقمر 4. هذا قسم يقول حقاً. 

« والليل إذا أدبر 4. قرأ نافع وحمزة وحفص ويعقوب « إذ 4 بغير ألف. 8 أدبر 4 بالألف. وقرأ الآخرون 
(إذا) بالألف. (دبر) بلا ألف. لأنه أشدٌ موافقة لما يليه وهو قوله: # والصبح إذا أسفر #. ولأنه ليس في القرآن 
قسم بجانبه إذ وإنما بجانب ود إذا وكلاهما لغة. يقال: دبر الليل وأدبر إذا ولّى ذاهباً. قال أبو عمرو: دبر لغة 
قريشء وقال قطرب: دبر أى ي أقبل. تقول العرس: دبرني فلان أي جاء خلفي, فالليل يأتى خلف النهار. 

« والصبح إذا أسفر 4. أضاء وتبين. 

( إنها لإحدى الكبّر 4. يعني أن سقر لإحدى الأمور العظام. وواحد الحُبّر كبرى, قال مقاتل والكلبي : أراد 
بالكبر دركات جهنم وهي سبعة: جهنم ولظى والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية. 

« نذيراً للبشر 24 يعني النار نذيراً للبشر. قال الحسن: والله ما أنذر الله بشيء أدهى منهاء وهو نصب على 
القطع من قوله لإحدى الكبّر إنها معرّفة» ونذيراً نكرة» قال الخليل: النذير مصدر كالنكير. ولذلك وصف به 
المؤنث. وقيل: هومن صفة الله سبحانه وتعالى. مجازه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة نذيراً للبشر أي إنذاراً 
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وأجيب عنه بأن مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى ؛ وقيل إضافة المشيئة إلى المخاطبين على سبيل التهديد كقوله 
#اعملوا ما شئتم# وقيل هذه المشيئة لله تعالى. والمعنى لمن شاء متكم أن يتقدم أو يتأخر . 

قوله تعالى : #كل نفس بما كسبت رهينة» أي مرتهنة في الثّار بكسبها ومأخوذة بعملها #إلا أصحاب اليمين» 
فإنهم غير مرتهنين بذنوبهم في النارء ولكن الله يغفرها لهم وقيل معناه فكوا رقاب أنفسهم بأعمالهم الحسنة كما يفك 
الراهن رهنه بأداء الحق الذي عليه . 

واختلفوا في أصحاب اليمين من هم فقيل هم المؤمنون المخلصون. وقيل هم الذين يعطون كتبهم بإيمانهم. 
وقيل هم الذين كانوا على يمين ادم يوم أخذ الميثاق وحين قال الله تعالى لهم : : «#هؤلاء في الجنة ولا أبالي4 وقيل هم 
الذين كانوا ميامين أي مباركين على أنفسهمء وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم أطفال المسلمين وهو 
أشبه بالصواب لأن الأطفال لم يكتسبوا إثماً يرتهنون به وعن ابن عباس قال هم الملائكة #في جنات# أي هم في 
بساتين إيتساءلون عن المجرمين* أي يتساءلون المجرمين وعن صلة فيقولون لهم . ظ 

سس اوسا سيت او مكنا نخوض مع 


0 


وميم 20 ل أن ها 9 قا تتم كمه اليدين () نام سالك 
مه 0 

ومسي وا 700 

ووو ب وي و حو سي أب اروس يو يو سيان 





لهم قال أبورزين يقول أنا لكم منها نذير» فاّقوها. وقيل: هو صفة محمد كل معناه: يا أيها المدّثّر قم نذيراً للبشرء 
فأنذر. وهذا معنى قول ابن زيد. 

كل نفس بما كسبت رهيئة 2# مرتهنة في النار بكسبها مأخوذة بعملها. 

« إلا أصحاب اليمين 4 فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم في النار ولكن يغفرها الله لهم . قال قتادة: علق الناس 
د . واخختلفوا فيهم لوس وك وددى أ 00 
9 هؤلاء في الجن ولا أبالي وعنة أيضاً : عم ان أعطرا كتهم بأيناتهم؛ 5 أيضاً. م الذي كان 00 
ع يويد وساي ار او ومو يوووا بو ويد عي ا 

9 في جنات يتساءلون *# عن المجرمين #. امسن كير : 

«ما سلككم 2# أدخلكمء © في سقر #, فأجابوا. 

و قالوا لَمْ نك من المصلين 4» لله. 

ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض 24 : في الباطل» مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين * 


عض سورة المدكر/الأياك: كانه 





#إقالوا# مجيبين لهم #لم نك من المصلين* أي لله في الدّنيا #ولم نك نطعم المسكين* أي لم نتصدق عليه #وكنا 
نخوض مع الخائضين# أي في الباطل #اوكنا نكذب بيوم الدين* أي بيوم الجزاء على الأعمال وهو يوم القيامة #حتى 
أتانا اليقين* يعني الموت قال الله تعالى: #فما تنفعهم شافعة الشافعين» قال ابن مسعود: تشفع الملائكة والتبيون 
والشهداء والصحالون و- جميع المؤمنين فلا يبقى في النار إلا أربعة ثم تلا #قالوا لم نك من المصلين4 الاية» وقال 
عمران بن حصين : الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون. روى البغوي بسنده عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال : : قال رسول الله يه إيصف أهل النار فيعذبون قال فيمر بهم الرجل من أهل الجنة» فيقول للرجل منهم يا فلان 
فيقول ما تريد فيقول أما تذكر رجلا سقاك شربة يوم كذا وكذا قال؛ فيقول وإنك لأنت هو فيقول نعم فيشفع له فيشفع 
فيه قال» ثم يمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول يا فلان فيقول ما تريد فيقول أما تذكر رجلاً وهب لك وضوءاً يوم كذا 
وكذاء فيقول وإنك لأنت هو فيقول نعم فيشفع له فيشفع فيه» #فما لهم عن التذكرة معرضين4 أي عن مواعظ القرآن 
كأنهم حمر» جمع حمار #مستنفرة4 قرىء بالكسر أي نافرة وقرىء بالفتح أي منفرة مذعورة محمولة على النفار 
#فرت من قسورة4 قيل القسورة جماعة الرّماة لا واحد له من لفظه» وهي رواية عن ابن عباس وعنه أنها القناص وعنه 
قال: هي حبال الصيادين» وقيل معناه فرت من رجال أقوياء وكل ضخم شديد عند العرب قسورة وقسور وقيل 
القسورة لغط القوم وأصواتهم وقيل القسورة شدة سواد ظلمة الليل وقال أبو هريرة: هى الأسد وذلك لأن الحمر 
الوحشية إذا عاينت الأسد هربت فكذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا النبي يل يقرأ القرآن هربوا منه شبههم بالحمر في 





حتى أتانا اليقين #. وهو الموت . 

قال الله عر وجل : «ل فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4. قال ابن مسعود: تشفع الملائكة والنبيون والشهداء 
والصالحون وجميع المؤمنين» فلا يبقى في النار إلا أربعة» ثم تلا: © قالوا لم نك من المصلين * إلى قوله : 
9 يوم الدين #. قال عمران بن الحصين : الشفاعة نافعة لكل واحد دون هؤلاء الذين تسمعون. أخبرنا أحمد بن 
عبد الله الصالحي أنا أحمد بن الحسين الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي ثنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله يةِ يصف أهل النار فيعذبون قال: «فيمر بهم الرجل من 
أهل الجنة فيقول الرجل منهم يا فلان قال: فيقول : مرك أما تذكر رجلاً سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا؟ 
قال: فيقول: وإنك لأنت هو؟ فيقول : نم6 فيشفع له فيشفع فيه . . قال: ثم يمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول : 
بكلاو ترك ها تيده فيقول: أما تذكر رجلا وهب لك وضوءاً يوم كذا وكذا؟ فيقول: إنك لأنت هو؟ فيقول: 
نعم فيشمع له فيفع فيه) . 

فما لهم عن التذكرة معرضين 4. عن مواعظ القرآن مُعرضين نصب على الحال. وقيل صاروا معرضين . 

« كأنهم حمر #. جمع حمارء « مستنفرة 24 قرأ أهل المدينة والشام بفتح الفاء. وقرأ الباقون بكسرهاء 
فمن قرأ بالفتح فمعناها منفرة مذعورة. ومن قرأ بالكسر فمعناها نافرة» يقال: نفر واستنفر بمعنى واحدء كما يقال 
عجب واستعجب . 

« فرّت من قسورة 4. قال مجاهد وقتادة والضحاك: القسورة جماعة الرّماة لا واحد لها من لفظهاء وهي 
رواية عطاء عن ابن عباس . وقال سعيد بن جبير: هم القناص وهي رواية عطية عن ابن عباس . وقال زيل ؛ بن أسلم : 
من رجال أقوياء وكل ضخم شديد عند العرب قسور وقسورة. وعن أبي المتوكل قال: هي لغط القوم وأصواتهم . 
وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هي حبال الصيادين. وقال أبو هريرة : هي الأسدى وهو قول عطاء والكلبي. 


سورة المدثر/ الأيات: ”اه _ ذه .سس ان 


البلادة والبله» وذلك أنه لايرى مثل نفار حمر الوحش زجنت من نبي 
عر نت 2_2 


بل بريد 3 كل أمري ينهم أن يوق صُحُمَا وام كم شر ( كلا بل لَّايَحَافوتَ الآ خرة (إ) كلد نهب كر 0 


من نكر (زم) وما يذ فوت إل نيم أ ْو أل الى وأهلٌ اضرو 0 

بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة4 قال المفسرون إن كفار قريش قالوا لرسول لله يك ليصبح 
عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله إنك رسوله نؤمر فيه بإتباعك» وقيل إن المشركين قالوايا محمد بلغنا أن 
الرجل من بني إسرائيل كان يصبح» وعند رأسه ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك #كلا# أي لا يؤتون الصحف وهو ردع 
لهم عن هذه الاقتراحات #إبل لا يخافون الآخرة* أي لا يخافون عذاب الآخرة والمعنى أنهم لو خافوا الثّار لما اقترحوا 
هذه الايات بعد قيام الأدلة» لأنه لما حصلت المعجزات الكثيرة كفت في الدّلالة على صحة التّبوة فطلب الزيادة يكون 
من باب التعنت #كلا» أي حقاً #إنه تذكرة4 يعني إنه عظة عظيمة إفمن شاء ذكره» أي اتعظ به فإنما يعود نفع ذلك 
عليه #وما يذكرون إلا أن يشاء الله4 أي إلا أن يشاء الله لهم الهدى فيتذكروا ويتعظوا 9هو أهل التقوى وأهل المغفرة# 
أي هو حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه فيؤمنوا به ويطيعوه» وهو حقيق بأن يغفر لهم ما سلف من كفرهم وذنوبهم, 
وقيل هو أهل أن تتقي محارمه» وأهل أن يغفر لمن اتقاه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يك قال في هذه الاية : هو 
أهل التقوى وأهل المغفرة قال الله تبارك» وتعالى أنا أهل أن أتقى ي فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهآ فأنا أهل أن أغفر له 
أخرجه الترمذي. وقال حديث غريب وفي إسناده سهيل بن عبد الله القطيعي وليس بالقوي في الحديث وقد تفرد به 
عن ثابت» والله تعالى أعلم بمراده. 





وذلك أن الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت. كذلك هؤلاء المشركين إذا سمعوا النبي كَلِةِ يقرأ القرآن هربوا 
منه. قال عكرمة: هي ظلمة الليل» ويقال لسواد أول الليل قسورة. 

« بل يريد كل امرىء منهم أن يُؤتى صحفا منشرة #. قال المفسّرون: إن كفار قريش قالوا لرسول الله ول : 
ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك لرسوله نؤمر فيه باتباعك . قال الكلبي : إن المشركين قالوا : 
يا محمد بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوباً عند رأسه ذنبه وكفارته» فاتنا بمثل ذلك. والصحف 
الكتب وهي جمع الصحيفة ومنشرة منشورة. 

فقال الله تعالى: # كلا 4. لا يؤتون الصحف. وقيل: حقاً وكل ما ورد عليك منه فهذا وجهه بل. « لا 
يخالود الآخرة #. أي لا يخافون عذاب الآخرة. والمعنى أنهم لو خافوا النار لما اقترحوا هذه الآيات بعد قيام 
الأدلة . / 

( كلا #. حقاء © إنه 4. يعني القرآنء 8 تذكرة 4. موعظة. 

9 فمّن شاء ذكره 4 اتعظ به. 

« وما يذكرون 4. قرأ نافع ويعقوب تذكرون بالتاء والآخرون بالياء. 8« إلآ أن يشاء الله 4 قال مقاتل: إلا 
أن يشاء الله لهم الهدى. « هو أهل التقوى وأهل المغفرة . أي أهل أن يتقى محارمه وأهل أن يغفر لمن اتقاه 
أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا ابن فنجويه ثنا عمر بن الخطاب ثنا عبد الله بن الفضل 
ثنا هدية بن خالد ثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس أن و وري ايده : 9 هو أهل التقوى 
وأهل المغفرة 4 قال: قال ربكم عر وجل : (أ: أهل أن أقى ولا يك بي غبري» و أنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي 
أن أغفر له». وسهيل هو ابن عبد الرحمن القطيعي أخو حزم القطيعي . 


تفسير الخازن والبغوي/ ج 5/م ”١‏ 


200 5 
والاو ارشب الزئيم 
؟ أَقِيم يو لمق () وَل أَقَيمُ اتيس اَمَو ليْسَبُ الود أل جع ِطَامَمُ () 
الي 0 ل لس ا ا 
على القسم مستفيض في كلام العرب» وأشعارهم قال امرؤ القيس: 
قالوا: وفائدتها تأكيد القسم كقولك لا والله ما ذاك كما تقول تريد والله فيجوز حذفها. لكنه أبلغ في الرّد مع 
إثباتهاء وقيل إنها صلة كقول الله تعالى: #لثلا يعلم أهل الكتاب4 وفيه ضعف لأنها لا تزاد إلا في وسط الكلام لا في 
أوله . 
وأجيب عنه بأن القران في حكم السّورة الواحدة بعضه متصل ببعض يدل عليه أنه قد يجيء ذكر الشيء في 
سورة» ويذكر جوابه في سورة أخرى كقوله: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» وجوابه في سورة ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون*4 وإذا كان كذلك كان أول هذه السورة جارياً مجرى الوسط وفيه ضعف أيضاً لأن القرآن في حكم 
السّورة الواحدة في عدم التناقض لا أن تقرن سورة بما بعدها فذلك غير جائزء رودل ارد اكلام المخركين المكرين 
للبعث أي ليس الأمر كما زعمواء ثم ابتدأ فقال أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة» وقيل الوجه فيه أن يقال إن لا 
هي للنفي» والمعنى في ذلك كأنه قال لا أقسم بذلك اليوم ولا بتلك التّفس إلا إعظاماً لهما فيكون الغرض تعظيم 
المقسم به وتفخيم شأنه» وقيل معناه لا أقسم بهذه الأشياء على إثبات هذا المطلوب فإنه إثباته أظهر من أن يقسم 
عليه. وروى البغوي في تفسير القيامة عن المغيرة بن شعبة قال: يقولون القيامة وقيامة أحدهم موته وشهد علقمة 





# 6 مي 


سورة ة القيامة 
( لا أقسم بيوم القيامة #. قرأ القواس عن اف رج فسم) الحرف الأول بلا ألف قبل الهمزة. 
© ولا أقسم بالنفس اللوامة 3 بالألف وكذلك قرأ عد امن الأعرج. 4 كو أنه أقسم بيوم القيامة. 


ولم يقسم بالنفس اللوامة والصحيح. اي اقسنم يبوم 'القناءة :وبالنقين 
اللوامة . وقال أبو بكر بن عياش : هو تأكيد للقسَّم كقولك لا والله . وقال الغراء : لارد د لكلام المشركين المنكرين. 


سورة القيامة/ الايات: ١‏ " فض 





جنازة فلما دفنت قال أما هذا فقد قامت قيامته وفيه ضعف لاتفاق المفسرين على أن المراد به القيامة الكبرى لسياق 
الايات في ذلك. وقوله ولا أقسم بالنفس اللوامة» قيل هي التي تلوم على الخير والشر ولا تصبر على السراء 
والضراب» إوثيل النوامة عن إلى تدم على 4 داك اوتقرك لو تملك ولو لم لفحل رتيل ابعر كن تسن برا و طاجرة 3 
وهي تلوم نفسها إن كانت عملت خيراً تقول هلا ازددت وإن عملت شرا : تقول يا ليتني لم أفعل وقال الحسن : هي نفس 
المؤمن إن المؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه ما أردت بكلامي ما أردت بأكلي» وإن الكفار يمضي ولا يحاسب نفسهء ولا 
يعاتبهاء وقيل هي التّفس الشريفة التي تلوم التّفوس العاصية يوم القيامة بسبب ترك التقوى» وقيل هي النّفس الشريفة 
التي لا تزال تلوم نفسها وإن اجتهدت في الطاعة وفيل هي النفس الشقية العاصية يوم القيامة بسبب ترك التقوى» وقيل 
هي النفس الشقية تلوم نفسها حين تعاين أهوال يوم القيامة فتقول «يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله» فإن قلت أيّ 
باسيا بين يوم القيامة + وبين التنسس الأوانة حت جمع نهنا في ليت : 


قلت وجه المناسبة أن في يوم القيامة تظهر أحوال النفوس اللوامة من الشقاوة أو السعادة فلهذا حسن الجمع 
بينهما في القسم وقيل إنما وقع القسم بالنفس اللوامة على معنى التعظيم لها من حيث إنها أبدا تستحقر فعلها 
واجتهادها في طاعة الله تعالى؛ وقيل إنه تعالى: أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة فكأنه قال أقسم بيوم 
القيامة تعظيما لها ولا أقسم بالنفس اللوامة تحقيرا لها لأن التفس الكافرة أو الفاجرة لا يقسم بهاء فإن قلت المقسم به 

قلت إن المحققين قالوا: القسم بهذه الأشياء قسم بربها في الحقيقة» فكأنه قال أقسم برب القيامة. وقيل لله 
تعالى أن يقسم بما يشاء من خلقه وجواب القسم محذوف تقديره لتبعثن ثم لتحاسبن يدل عليه قوله تعالى : #أيحسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه* وقيل جواب القسم قوله : 





ثم ابتدأ فقال 5296 بيوم القيامة راقن بالنمس اللرافة. وقال المغيرة ا : يقولون القيامة وقيامة أحدهم موته 
وشهد علقمة جنازة فلما دفنت قال: أما هذا فقد قامت قيامته . ف ولا أقسم بالنفس اللوّامة 4 قال سعيد بن جبير 
وعكرمة: تلوم على الخير والشر ولا تصبر على السرّاء والضرّاء. قال قتادة: اللؤامة الفاجرة. قال مجاهد: تندم على 
ما فات وتقول لو فعلت ولولم أفعل . قال الفراء : ليس من نفس برّة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسهاء إن كانت عملت 
خيراً قالت: هلا ازددت؛ وإن عملت شرا قالت: ليتني لم أفعل. قال الحسن: هي النفس المؤمنة قال: إن المؤمن 
والله ما تراه إلا يلوم نفسه ما أردت بكلامي ما أردت بأكلتي وإن الفاجر يمضي قَدُماً لا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. قال 
مقاتل : هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرّطت في أمر الله في الدنيا. 

أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 4. نزلت في عدي بن ربيعة حليف بني زهرة ختن الأخنس بن 
شريق الثقفي, وكان النني كلْةِ يقول: اللّهمٌ اكفني جاري السوء يعني عدياً والأخنس . وذلك أن عدي بن ربيعة أتى 
النبي كله فقال: يا محمد حذثني عن القيامة متى تكون وكيف أمرها وحالها؟ فأخبره النبي يك فقال: لو عاينت ذلك 
اليوم لم أصدّقك ولم أؤمن بك أو يجمع الله العظام فانزل الله عزّ وجل : ©« أيحسب الإنسان » يعني الكافر « أن' 
لن نجمع عظامه # بعد التفرق والبلى فنحييهء قيل: ذكر العظام وأراد نفسه لأن العظام قالب النفس لا يستوي 
الخلق إلا باستوائها. وقيل: هو خارج على قول المنكر أو يجمع الله العظام كقوله : # قال من يُحيي العظام وهي 
رميم # [يس: 78]. 


اب ل لي الب ب ل يوت سبويوي ب ب ينبب وو ضوزة القنافة راكفا أواة 


م 2 


ل تدر عله أ ضْوَى يانه )بل بير الإستن لنْجرٌ امم () 

##بلى قادرين على أن نسوي بنانه# ومعنى أيحسب الإنسان أيظن هذا الكافر أن العظام بعد تفرقها ورجوعها 
رميمآء ورفاتاً مختلطة بالتراب وبعد ما نسفتها الريح فطيرتها في أباعد الأرض أن لن نجمع عظامه» أي لا يمكننا 
جمعها مرة أخرى وكيف خطر بباله هذا الخاطر الفاسدء وما علم أن القادر على الإبداء قادر على الإعادة نزلت هذه 
الاية في عدي بن ربيعة حليف بني زهرة وهو ختن الأخنس بن شريق الثقفي وكان النبي كَلِِ يقول اللهم اكفني جاري 
السوء يعني عدياً والأخنس وذلك أن عدياً أتى النبي يل فقال يا محمد حدثني متى تكون القيامة وكيف أمرها وحالها 
فأخبره النبي كل فقال عدي بن ربيعة لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك, ولم أؤمن بك أو يجمع الله العظام فأنزل الله عز 
وجل. أيحسب الإنسان يعني هذا الكافر أن لن نجمع عظامه يعني بعد التفرق والبلاء فنحييه ما كان أول مرة» وقيل 
ذكر العظام وأراد بها نفسه جميعها لأن العظام قالب التفوس» ولا يستوي الخلق إلا باستوائهاء» وقيل إنما خرج على 
وفق قول هذا المنكرء أو يجمع الله العظام بلى قادرين يعني على جمع عظامه» وتأليفها وإعادتها إلى التركيب الأول 
والحالة» والهيئة الأولى وعلى ما هو أعظم من ذلك» وهو أن نسوي بنانه يعني أنامله فنجعل أصابع يديه ورجليه شيئا 
واتدا كخفه البغين» أو كعنافر الحمانت فلو قد أن ديرف مها بالقتفن :والتبظ :و الأعمال اللظيفة كالكنابة و الحياظة 
وغيرهماء وقيل معناه أظن الكافر أن لن نقدر على عظامه بلى نقدر على جمع عظامه حتى نعيدالسّلاميات على صغرها 
إلى أماكنهاء ونؤلف بينها حتى نسوي البنان فمن يقدر على جمع العظام الصغارء فهو على جمع كبارها أقدر وهذا 
القول أقرب إلى الصواب» وقيل إنما خص البنان بالذكر لأنه آخر ما يتم به الخلق . 

قوله تعالى: #بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» أي ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان ما عاش لا ينزع عن 
المعاصي ولا يتوب وقال سعيد بن جبير يقدم الذنب ويؤخر التوبة» ويقول سوف أتوب سوف أعمل حتى يأتيه الموت 
وهو على سوء حاله وشر أعماله» وقيل هو طول الأمل يقول أعيش فأصيب من الدّنيا كذا وكذا ولا يذكر الموت وقال 
ابن عباس: يكذب بما أمامه من البعث والحساب» وأصل الفجور الميل وسمي الكافر والفاسق فاجراً لميله عن 
الحق: 


« بلى قادرين #. أي نقدر استقبال صرف إلى الحال, قال الفراء: # قادرين #4 نصب على الخروج من 
نجمع كما تقول في الكلام أتحسب أن لا نقدر عليك؟ بلى قادرين على أقوى منك. يريد بل قادرين على أكثر من 
ذاء» مجاز الآية: ال ا ا ا ا وهو: © على أن نسوي بنانه #. أنامله 
فنجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كخفٌ البعير وحافر الحمار فلا يرتفق بها بالقبض والبسط والأعمال اللطيفة 
كالكتابة ' والخياطة وغيرها. هذا قول أكثر المفسرين . وقال الزجاج وابن قتيبة : : معناه ظَنْ الكافر أن لا نقدر على 
جمع عظامه بلى نقدر على أن نعيد السلاميات على صغرها فنؤلّف بينها حتى نسوّي البنان, فمن قدر على جمع 
صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر. 


بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 4. ؛ يقول لا يجهل ابن آدم أن ربه قادر على جمع عظامه لكنه يريد أن يفجر 
أمامه أي يمضي قَدّما في الله ما عاش راكبا رأسه لا ينزع عنها ولا يتوب. هذا قول مجاهد والحسن 5 
والسدي. وقال سعيد بن جبير: ليفجر أمامه يقدم على الذنب ويؤخر التوبة فيقول سوف أتوب سوف أعمل حتى 
يأتيه الموت على شرٌ أحواله وأسوأ أعماله. وقال الضحاك : هو الأمل يقول افيف تا صمي اللننا كذا 0 ولا 
يذكر الموت. وقال ابن عباس وابن زيد: يكذب بما أمامه من البعث والحساب. وأصل الجر الميل وسمَي 
الفاسق والكافر فابدرا الفيله عن :لبدو 
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نل ين يم اقيم لرخ) ذا بق ابص رع) وسخسف القمر أرى) وجع التّمس والقمر ايه يفول الإسلن بوميذ أبن 
قد )عل 2ن 5 إل ية بج اتلد 2 برا نوين امور 2-١‏ 

##يسأل أيان يوم القيامة4 أيّ متى يكون يوم القيامة والمعنى أن لكافر يسآل 522000 السَاعة 
ل ا ا 
في الدنياء وقيل تبرق أبصار الكفار عند رؤية جهنم» وقيل برق إذا فزع وتحير لما يرى من العجائب» وقيل برق أي 
شق عينه وفتحها من البريق وهو التلألؤ #وخسف ا أي أي أظلم وذهب ضوءه #وجمع الشمس والقمر# يعني 
لي ا ا 0 
نار الله الكبرى #يقول الإنسان* يعني الكافر المكذب #يومئذ» أي القيامة #أين المفر# أي المهرب وهو موضع 
الفرار #كلا» أي لا ملجأ لهم يهربون إليه وهو قوله #لا وزر# أي لا حرز ولا ملجأ ولا جبل» 0 إذا فزعوا لجؤوا 
إلى الجبل فتحصنوا به» فقيل لهم لا جبل لكم يومئذ تتحصنون به وأصل الوزر الجبل المنيع» وكل ما التجأت إليه 
وتحصنت به فهو وزر ومنه قول كعب بن مالك . 

الخياس النة فلا فيك لئس لفل" الاالسيبوف :واطححراق القتبيساوور 

ومعنى الاية إنه لا شيء يعصمهم من أمر الله تعالى لا حصن ولا جبل يوم القيامة يستندون إليه من النار #إلى 
ربك يومئذ المستقر# يعني مستقر الخلق وقال عبد الله بن مسعود إليه الصمير والمرجع وهو بمعنى لاستقرار» وقيل 
إلى ربك مستقرهم أي موضع قرارهم من جنة أو نار» وذلك مفوض إلى مشيئته فمن شاء أدخله الجنة برحمته ومن 





يسأل أيّان يوم القيامة 4. أي متى يكون ذلك تكذيباً به. 


قال الله تعالى: # فإذا برق البصر 4. قرأ أهل المدينة # برق * بفتح الراء وقرأ الآخرون بكسرها وهما 
لغتان. قال قتادة ومقاتل: شخص البصر فلا يطرف مما يرى من العجائب التى كان يكذب بها فى الدنيا. قيل: ذلك 
يرى من العجائب. وبرق بالفتح أي شق عينه وفتحها من البريق وهو التلألؤ. 

# وخسف القمر #. أظلم وذهب نوره وضوءه . ظ 
0 9 وجمع الشنفسن والقمر #. أي صارا أسودين مكورين كأنهما توران عقير ال . وقيل : مم بينهما في 
ذهاب الضياء . وقال عطاء بن يسار يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان فو فى البحر فيكونان نار الله الكبرى . وقيل : يجمعان 
ثم يقذفان في النار. وقيل: يجمعان فيطلعان من المغرب . 

اذ الإنسان 4 أي الكافر المكذّب 8 يومئذ أين المفر . أي المهرب وهو موضع الفرار. وقيل: هو 
مصدر أي ين الفرار. 

0000000 لا حصن ولا حرز ولا ملجأ. وقال السدي : لا جبل وكانوا إذا فزعوا لجؤوا 
إلى الجبل فتحصنوا به. وقال تعالى: لا جبل يومئذ يمنعهم . 

« إلى ربك يومئذ المستقر #. أي مستقر الخلق . وقال عبد الله بن مسعود: المصير والمرجع نظيره قوله 
تعالى : « إلى ربك الرجعى * [العلق: 8] # وإلى الله المصير # [آل عمران: 78», النور: 47» فاطر: ] وقال 


ااا ااا ل للااباللللللسس ل عاقيا ةل الاك 21 1ن »* 


شاء أدخله النار بعدله ##ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر» قال ابن مسعود وابن عباس : بما قدم قبل موته من عمل 
صالح أو سيىء وما أخر بعد موته من سنة حسنة» أو سيئة يعمل بهاء وعن ابن عباس أيضاً بما قدم من المعصية وأخر 
من الطاعة» وقيل بما قدم من طاعة الله وأخر من حق الله فضيعه» وقيل بأول عمله واخره وهو ما عمله في أول عمره 
وفي آخره» وقيل بما قدم من ماله لنفسه قبل موته وما آخر من ماله لورثته . 

ل الإ عل تن ص 9 ول أ مَل 9 لا رك يد. لسك َل يده 9) إن ينا نمم ينا بقعم 
وَقرانم (09 )فإ أله لع رأ نم 20 ! 20 إن علِئنا بساكم (() ابل بون العابطة () ويَدَرْونَ الآيضرة (7 

م اا اباد ار و اميا 7 
سمعه وبصره وجوارحه» وإنما دخلت الهاء فى البصيرة لأن المراد من الإنسان جوارحه» وقيل معناه بل الإنسان على 
لي را وو ع ابن الك لو مفسافن ونيا ء للمبالغة كعلامة #ولو ألقى 
فعائررة نيعت ولر تلان رك علو رحا ةل عن البيده تان لاالرتتقه لزه قد كنوه عليه لاد عن السفة وكال معتاء ولد 
اعتذر فعليه دخ لاي ما يكذب عذره» وقيل إن أهل اليمن يسمون السّتر معذاراً وجمعه معاذير» فعلى هذا يكون معناه 
ولو أرخى السّتور وأغلق الأبواب ليخفي ما يعمل» فإن نفسه شاهدة عليه وهذا في حق الكافر لأنه ينكر يوم القيامة 
فتشهد عليه جوارحه بما عمل في الدنيا . 

قوله عز وجل: إلا تحرك به لسانك لتعجل به» (ق) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: #إلا 
تحرك به لسانك لتعجل به* قال كان النبي يك يعالج من التّنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه قال ابن جبير: قال ابن 
عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله كلِِ يحركها فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل #لا تحرك به لسانك لتعجل به إن 
علينا جمعه وقرانه»© قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه» فإذا قرأناه فاتبع قرانه. قال فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن 
تقرأه» قال فكان رسول الله يل إذا أتاه جبريل بعد ذلك استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي يَللِةِ كما قرأه. وفي رواية 


السدي : المنتهى نظيره: # وإن إلى ربك المنتهى * [النجم: 17]. 

ف( ينأ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر ». قال ابن مسعود وابن ن عباس بما قدّم قبل الموت من عمل صالح 
وسنو ع :ونا أخر يع فوثه من نة عتسنة أواسينة يعطل مها : وقال عطية عن ابن عباس بما قدّم من المعصية وأخر 
من الطاعة. وقال قتادة: بما قدّم من طاعة الله وأخر من حق الله فضيّعه. وقال مجاهد: بأول عمله وآخره. وقال 
عطاء: قدَّم في أول عمره وما حر في آخر عمره. وقال زيد بن أسلم بما قدّم من أمواله لنفسه وما أخر خلفه للورثُة . 

© بل الإنسان على نفسه بصيرة #. قال عكرمة ومقاتل والكلبي معناه بل الإنسان على نفسه من نفسه رقباء 
يرقبونه ويشهدون عليه بعمله. وهي سمعه وبصره وجوارحه. ودخل الهاء في البصيرة لآن المراد بالإنسان ههنا 
جوارحه ويحتمل أن يكون معناه بل 00 نفسه بصيرة» يعني لجوارحهء فحذف حرف الجر كقوله: « وإن 
أردتم أن تسترضعوا أولادكم 4 [البقرة: 57] أي لأولادكم ويجوز أن يكون نعتا لاسم مؤنث أي بل الإنسان على 
نفسه عين بصيرة. وقال أبو العالية وعطاء بل الإنسان على نفسه شاهد وهي رواية العوفي عن ابن عباس والهاء في 
بصيرة للمبالغة دليل هذا التأويل. قوله عرّ وجلّ: « كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً © [الإسراء: .]١4‏ 

« ولو ألقى معاذيره 4. يعنى يشهد عليه الشاهد ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه. كما قال: هو يوم لا 
ينفع الظالمين معذرتهم 4 [غافر: 851 وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وعطاء: قال الفرّاء: ولو 
اعتذر فعليه الإلقاء القول كما قال: 8 فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون » [النحل: 87]. وقال الضحاك والسدي : 
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كما وعده الله تعالى لفظ الحميدي» ورواه البغوي من طريق البخاري وقال: فيه كان النبي كَلْةٌ إذا نزل عليه جبريل 
بالوحي» كان مما يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه» وكان يعرف منه فأنزل الله عز وجل الآية» التي في لا أقسم بيوم 
القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه» قال إن علينا أن نجمعه في صدركء وتقرأه فإذا قرأناف 
فاتبع قرانه» فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه بلسانك . قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه 
كما وعده الله تعالى؛ وفي رواية كان يحرك شفتيه إذا نزل عليه يخشى أن ينفلت منه فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل 
به إن علينا جمعه وقرانه» أيّ نجمعه في صدرك وقرانه أن تقرأه» ومعنى الاية لا تحرك بالقرآن لسانك» وإنما جاز هذه 
الإضمار وإن لم يجر له ذكر لدّلالة الحال عليه لتجعل به أي بأخذه #إن علينا جمعه# أي جمعه في صدرك وحفظك 
إياه #وقرآنه» أي قراءته علينا والمعنى سنقرئك يا محمد بحيث تصير لا تنساه إفإذا قراناه فاتبع قرانه» أي لا تكن 
قراءتك مقارنة لقراءة جبريل عليك بل اسكت حتى يتم جبريل ما يوحى إليك؛» فإذا فرغ جبريل من القراءة» فخذ أنت 
فيهاء وجعل قراءة جبريل قراءته لأنه بأمره نزل بالوحي ونظيره. «من يطع الرسول فقد أطاع الله» وقيل معناه اعمل به 
واتبع حلاله» وحرامه» والقول الأول أولى لأن هذا ليس موضع الأمر باتباع حلاله وحرامه وإنما هو موضع الأمر 
بالاستماع حتى يفرغ جبريل من قراءته فكان النبي يك بعد ذلك إذا نزل عليه جبريل بالوحي أصغى إليه فإذا فرغ من 
قراءته وعاه النبي ككِةٍ وحفظه #ثم إن علينا بيانه# أي أن نبينه بلسانك فتقرأه كما أقرأك جبريل وقيل إذا أشكل شيء من 
معانيه فنحن نبينه لك» وعلينا بيان ما فيه من الأحكام والحلال والحرام» وذلك أن النبي يك كان إذا أشكل عليه شيء 
سأل جبريل عن معانيه لغاية حرصه على العلم فقيل له نحن نبينه لك . 

قوله تعالى : #كلا» أي حقاً لإبل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة» أي تختارون الدنيا على العقبى وتعملون لها 
يخاطب كفار مكة. 


ولو ألقى معاذيره 4 يعني ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب من نفسه مّن يكذب عذره. ومعنى وأهل اليمن يسمون 
الستر معذارا وجمعه معاذير. ومعناه على هذا القول: وإن أسبل الستر ليخفى ما كان يعمل فإن نفسه شاهدة عليه . 

قوله عر وجل : ط لا تحرّك به لسانك لتعجل به 4. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي 
ثنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن ! إسماعيل ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ وجل : © لا تحرك به لسانك لتعجل به > قال : كان رسول الله وَل إذا 
ل ل 

© إن علينا جمعه وقرآنه #. قال علينا أن نجمعه في صدرك» قراأنه . 

« فإذا قرأناه فاتبِع قرآنه 4. فإذا أنزلناه فاستمع 

ثم إن علينا بيانه 4. » علينا أن نبيّنه بلسانك . قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله 
عزّ وجل : ورواه محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة بهذا الإسناد 
وقال: كان يحرك * شفتيه إذا نزل عليه يخشى أن ينفلت منهء فقيل له: ظ لا تحرّك به لسانك » ظ إن علينا جمعه » 
او الجيعه فى عتدرك وو وترانه © أو خرن 

« كلا بل تحبّون العاجلة * وتذرون الآخرة ». قرأ أهل المدينة والكوفة تحبّون وتذرون بالتاء فيهماء وقرأ 
الآخرون بالياء أي يختارون الدنيا على العقبى ويعملون لها يعني كفار مكة. ومن قرأ بالتاء فعلى تقدير قل لهم يا 
محمد: بل تحبون وتذرون. 
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#وجوه يومئذ# أي يوم القيامة #ناضرة# من النضارة» وهي الحسن قال ابن عباس: حسنة وقيل مسرورة 
بالنعيم» وقيل ناعمة» وقيل مسفرة مضيئة» وقيل بيض يعلوها نور وبهاء وقيل مشرقة بالنعيم . #إلى ربها ناظرة» قال 
ابن عباس وأكثر المفسرين: تنظر إلى ربها عياناً بلا حجاب قال الحسن حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق سبحانه 
وتعالى» وروي عن مجاهد وأبي صالح أنهما فسرا النظر في هذه الآية بالانتظار قال مجاهد تنتظر من ربها ما أمر لها به 
وقال أبو صالح تنتظر الثواب من ربها قال الأزهري ومن قال إن معنى قوله 9إلى ربها ناظرة» بمعنى منتظرة فقد أخطأ 
لآأن العرب لا 7 تقول نظرت إلى الشيء ؛ بمعنى انتظرته إنما تقول نظرت فلاناً أي انتظرته ومنه قول الحطيئة : . 

وقد نظرتكمأعشاء صادرة للورد طال بها حوري وتنساسي 

'فإذا قلت نظرت إليه لم يكن إلا بالعين» وإذا قلت نظرت في الأمر احتمل أن يكون تفكر فيه وتدبر بالقلب» 
وهذا آخر كلامه ويشهد لصحة هذا أن النظر الوارد ة في التنزيل بمعنى الانتظار كثير ولم يوصل في موضع بالي كقوله 
#انظرونا نقتبس من نوركم* وقوله #هل ينظرون إلا تأيلةاب هل نظا رقا إلا أن يأتيهم الله# والوجه إذا وصف بالنظر 
وعدي بإلى لم يحتمل غير الرؤية» وأما قوله أنظر إلى الله ثم إليك على معنى أتوقع فضل لله ثم فضلك» فيكون النظر 
إلى الوجه لم يحتمل نظر القلب إنما يجوز هذا إذا لم يسند إلى الوجهء فإذا أسند النظر إلى الوجه لم يحتمل نظر 
القلب» ولا الانتظار وإذا بطل المعنيان لم يبق لبقاء الرّؤية كلام وإن شق ذلك عليهم» والأحاديث الصحيحة تعضد 
قول من فسر النظر في هذه الاية بالرؤية وسنذكرها إن شاء الله تعالى . 


(فصل : في إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة) 

قال علماء أهل السئة رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة غير مستحيلة عقلاً» وأجمعوا على وقوعها في الآخرة» 
وأن المؤمنين يرون الله سبحانه» وتعالى دون الكافرين بدليل قوله تعالى: #كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
وزعمت طوائف من أهل البدع كالمعتزلة والخوارج» وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه» وأن رؤيته 
مستحيلة عقلاًٌ» وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح» وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» فمن 
بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى» وقد رواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله يَكْةُ وايات القران 
فيها مشهورة» واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبتها مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة» وكذلك باقي 
شبههم وأجوبتها مشهورة مستفاضة في كتب الكلام» وليس هذا موضع ذكرهاء ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة 
يجعلها الله في خلقه» ولا يشتر ترط فيها اتصال الأشعة» ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك . 
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« وجوه يومئذ *. يوم القيامة # ناضرة *. قال ابن عباس حسنة, وقال مجاهد: مسرورة. وقال ابن زيد : 
ناعمة . وقال مقاتل: بيض يعلوها النور. وقال السدي : مضيئة . وقال يمان: مسفرة. وقال الفراء: مشرقة بالنعيم . 
يقال: تقر الله وححهه يقر نظيرا + ونضره الله وأنضره ونضر وجهه ينضر نضرة ونضارة . قال الله تعالى : # تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم » [المطففين : 4'] « إلى ربها ناظرة #. قال ابن عباس : اراح ارا 
بلا حجاب. قال الحسن: تنظر إلى الخالق وحقّ لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق. أخبرنا أبو بكر بن أبي الهيثم 
الترابي أنا عبد الله بن أحمد الحموي أنا إبراهيم بن خزيم الشاشي أنا عبد الله بن حميد ثنا شبابة عن إسرائيل عن 
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وأما الأحاديث الواردة في إثبات الرّؤية فمنها ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يِه قال : «إن 
أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه» وأزواجه» ونعيمه وخدمه» وسروره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله 
من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله به وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» أخرجه الترمذي وقال: هذا 
حديث غريب» وقال: وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يرفعه (ق) عن جرير بن عبد الله قال «كنا عند رسول 
لله يل فنظر إلى القمر ليلة البدر» وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس» ول ائررنها ترات ورا وب يحاارك 2 كار لضي 
وقبل الغروب» قوله «لا تضامون» روي بفتح التاء وتشديد الميم وقد 5خ تضم التاء مع التشديد يفا ومعناه لا ينضم 
بعضكم إلى بعض ولا تزدحمون وقت النظر | ليه وروي بتخفيف الميم ومعناه لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم 
دوز بسن وتوا لضي ستروة ويكر عياناً اما ترون القير) ماد تلبيه الززية يلوي في الرضرح وزدالة الك 
والمققة 0 تشبيه المرئي بالمرئي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن أناساً قالوا: يآ سول الله هل ترى يريا توغ 
القيامة قال رسول الله كك : هل تضارون في القمر ليلة البدرء قالوا: لايا رسول الله قال: هل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب» قالوا: لاا يا رسول الله قال رسول الله كَل فإنكم سترونه كذلك») أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي . 
وليس عنده فى أوله أن أناساً سألوا رسول الله كَل ولا قوله ليس دونها سحاب. قال الترمذي وقد روى مثل هذا 
العدوة عن 'أى سبعية وير صعيره .وهدا البعديف ارك من ديع لوول "قل أخرجه اليخاري وسلم» 
تضارون وتضامون واحد. 

عن أبي رزين العقيلي قال: «قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه مخلياً به يوم القيامة» قال نعم قلت وما اية ذلك في 
خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً به قلت بلى قال: فالله أعظم إنما هو خلق من خلق الله 
يعني القمر فالله أجل وأعظم» أخرجه أبو داود (م) عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله يكِهِ قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» والأحاديث في الباب 
كثيرة وهذا القدر كاف والله أعلم. قوله عز وجل: #ووجوه يومئذ باسرة# أي عابسة كالحة متغيرة مسودة قد أظلمت 
ألوائها:-:وعدميت اثان التغمة+::والسرورة متها لما أدركها من النأمن هن برتخمة الله تعالى : وذللك حي يمير بين أهل 
الجنة والنار #تظن» أي تستيقن والظن هنا بمعنى اليقين #أن يفعل بها فاقرة» أن يفعل بهم أمر عظيم من العذاب 
ثوير قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله كي : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأرّواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة, وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيّة). ثم قرأ رسول الله كه : 
9 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4. 

ووجوه يومئذ باسرة 4. عابسة كالحة مغبرة مسودة. 

« نظن أن يفعل بها فاقرة 4. تستيقن أن يعمل بها عظيمة من العذاب, والفاقرة: الداهية العظيمة, والأمر 
الشديد. يكسر فقار الظهر. قال سعيد بن المسيب: قاصمة الظهر. قال ابن زيد: هي دخول النار. وقال الكلبي : 
هي أن يحتجب عن رؤية الربٌ عزّ وجل. 

« كلا إذا بلغت 4. يعني النفس كناية عن غير مذكورء # التراقي #. فحشرج بها عند الموت والتراقي 

جمع الترقوة» وهي العظام بين ثغرة النحر والعاتق ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشراف على الموت. 

# وقيل مَن راق #. أي قال من حصره الموت هل من طبيب يرقيه ويداويه فيشفيه برقيته أو دوائه. وقال 
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ا او يلار لا وقيل هي أن تحجب 
تلك الوجوه عن رؤية الله تعالى: «كلا» أي حقاً #إذا بلغت» د يعنى النفس كناية عن غير مذكور #التراقي © جمع 
ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشراف على الموت ومنه قول دريد بن 
الصمة : 
ورب عظيمة دافعت عنها. وقدبلغت نفوسهمالتراقي 

لوقيل 4 يعني وقال من حضره من راق» أي هل من طبيب يرقيه ويداويه مما نزل به ويشفيه ويخلصه من ذلك 
برقيته ودوائه» وقيل لما نزل به من قضاء الله ما نزل التّمسوا له الأطباء» فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئاًء وقيل هذا من 
قول الملائكة الذين يحضرونه عند الموت يقول بعضهم لبعض من يرقى بروحه إذا خرجت فيصعد بها ملائكة الرحمة 
أو ملائكة العذاب» #وظن*4 أي أيقن الذين بلغت روحه التراقي #أنه الفراق» يعني الخروج من الدنيا وفراق المال 
والأهل والولد #والتفت* أي اجتمعت #الساق بالساق* أي الشدة بالشدة يعني شدة مفارقة الدنيا مع شدة الموت 
وكربه» وقيل شدة الموت بشدة الاخرة» وقيل تتابعت عليه الشدائد لا يخرج من كرب إلا جاءه ما هو أشد منه» وقال 
ابن عباس: أمر الدنيا بأمر الاخرة فكان في آخر يوم من أيام الدّنيا وأول يوم من أيام الآخرة» وقيل الناس يجهزون 
جسده والملائكة يجهزون روحهء وقيل هما ساقا الميت إذا لفتا فى الكفن» وقيل هما ساقاه عند الموت ألا تراه كيف 
يضرب بإحدى رجليه على الأخرى عند النزع» وقيل إذا مات يبست ساقاه فالتفت إحداهما بالأخرى . 


إل ديك يَوْميٍِ ماف (0) فَلاصَكَةَ 5 © لك كدب 0 كَ 
لست ا شن أن يكرك سدى () أَلر يك مطمَةٌ ين مني بق (00) ثم كن عَلَمَةَ مَحَاقَ 
شو( مآ يارت ولق و د بعر عل لمي كلوق 2 
لل ربك يومئذ المساق* أي مرجع العباد إلى الله تعالى يساقون إليه يوم القيامة ليفصل بينهم 
قوله تعالى: #فلا صدق ولا صلى* يعني أبا جهل لم يصدق بالقرآن» ولم يصل لله تعالى: #ولكن كذب 





قتادة: التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئا. وقال سليمان التيمي ومقاتل بن سليمان: هذا من قول 
الملائكة يقول بعضهم لبعض من يرقى بروحه فتصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. 

« وظن #. أيقن الذي بلغت روحه التراقي» « أنه الفراق 4. من الدنيا. 

« والتفت الساق بالساق *. قال قتادة الشدّة بالشدّة. قال عطاء شدّة الموت بشْدّة الآخرة قال سعيد بن جبير 
تتابعت عليه الشدائد, قال السدي : لا يخرج من كرب إلا جاءه أشدّ منه قال ابن عباس : أمر الدنيا بأمر الآخرة فكان 
في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقال مجاهد اجتمع فيه الحياة والموت. وقال الضحاك: | 
يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. وقال الحسن : هما ساقاه إذا التفا في الكفن. وقال الشعبي : هما ساقاه 
إذا التفا عند الموت . 

« إلى ربك يومئذ المساق #. أي مرجع العباد إلى الله يساقون إليه. 

« فلا صدّق ولا صلى 4. يعني أبا جهل لم يصدّق بالقرآن ولا صلّى لله. 

« ولكن كذب وتولى 4. عن الإيمان 
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وتولى» أي أعرض عن الإيمان والتصديق #ثم ذهب إلى أهله يتمطى# أي يتبختر ويختال في مشيته؛ وقيل أصله 
يتمطط أي يتمدد من المط» وقيل من المطا وهو الظهر لأنه يلويه. #أولى لك فأولى# هذا وعيد على وعيد من الله 
تعالى لأبي جهل. وهي كلمة موضوعة للتهديد والوعيد ومعناه» ويل لك مرة بعد مرة وهودعاء عليه بأن يليه ما 
يكرهه» وقيل معناه أنك أجدر بهذا العذاب. وأحق وأولى به. يقال ذلك لمن يصيبه مكروه يستوجبه قال قتادة: ذكر 
لنا «أن النبي يَكلِ لما نزلت هذه الاية أخذ بمجامع ثوب أبي جهل بالبطحاء وقال له أولى لك فأولى #ثم أولى لك 
فأولى» فقال أبو جهل أتوعدوني يا محمد والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاً وإني لأعز من مشى بين 
جبليها فلما كان يوم بدر صرعه وقتله أشد قتله» وكان نبي الله يقول تَلِ إن لكل أمة فرعوناً وإن فرعون هذه الأمة أبو 
جهل» #أيحسب الإنسان أن يترك سدى4 أي هملاٌ لا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف في الدنيا ولا يحاسب في الاخرة #ألم 
يك نطفة4 أي ماء قليلاً #من منى يمنى* أي يصيب في الرحم» والمعنى كيف يليق بمن خلق من شيء قذر مستقذر أن 
يتكبر ويتمرد عن الطاعة . ثم كان علقة» أي صار الإنسان علقة بعد النطفة #فخلق فسوى» أي فقدر خلقه وسواه 
وعدله وقيل نفخ فيه الروح وكمل أعضاءه إفجعل منه# أي من الإنسان #الزوجين* أي الصنفين ثم فسرهما فقال 
#الذكر والأنثى» أي خلق من مائة أولادا ذكرواً وإناثاً #أليس ذلك4 أي الذي فعل وأنشأ الأشياء أول مرة #بقادر على 
أن يحبي الموتى4 أي بقادر على إعادته بعد الموت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكِ «من قرأ منكم 





9 ثم ذهب إلى أهله 4. رجع إليهم؛ ط يتمظى 4. يتبختر وبحتال في مشيه قيل: أصله يتمطط أي يتمدّد 
والمط هو المدٌّ. 

أولى لك نأولى * ثم أولى لك فأولى »2# هذا وعيد على وعيد من الله عزّ وجل لأبي جهل. وهي كلمة 
موضوعة للتهديد والوعيد. ا العلماء : معناه إنك اوور ديك العدات واحل :واو ديس تقال لسن عيف 
يصيبه مكروه يستوجبه. وقيل: هي كلمة تقولها العرب لمن قاربه المكروه وأصلها من الولي وهو القرب قال الله 
تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي يك لما نزلت هذه الآية أخذ بمجامع ثوب أبي 
جهل بالبطحاء وقال له: أولى لك فأولى * : ثم أولى لك فأولى #. فقال أبو جهل: أتوعدني يا محمد والله ما 
سطع أنت ولا ربك أ علا بي شيأ إن لاعن مشى ين جبيها؟ لا كان بم بد صرعه ال شر مصيع 
وقتله أسوأ قتلة. وكان النبي وَكْةْ يقول : إن لكل أمة فرعوناً وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل . 

أيحسب الإنسان أن يُتَرّك سُدىٌّ 4, همل لا يُؤمر ولا يُنهى» قال السدي: معناه المهمل وإبل سدى إذا. 
كانت ترعى حيث شاءت بلا راع . 


ال تصف في الرحم. قرأ حفص عن عاصم # يمنى # بالياء وهي قراءة 
الحسن. وقرأ الآخرون بالتاء لأجل النطفة. 

« ثم كان علقة فخلق فسوؤى 4. فجعل فيه الروح وسوى خلقه. 

( فجعل منه الزوجين الذَّكَر والأنثى 4. خلق من مائه أولاداً ذُكوراً وإنائاً. 

9 أليس 0 الذي 0 ا 0 د ا 


أشعث أي وود د مر يي ووو يت و ل 


ا ببمبمببببب بي يبب و ار بر ير لل رقي مقر الخراك :اج ان 


«والتين والزيتون4» فانتهى إلى اخرها #أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين . . ومن 
قرأ «إلا أقسم بيوم القيامة4 فانتهى إلى #أليس ذلك بقادر على أن د يحيى الموتى*#» فليقل بلى ومن قرأ #والمرسلات 
فبلغ , بأى ديت يعقهيوستون 4 :ذلقل اننا بلله) أخريجة أبو داوذ وله حن موسي بين لى عاقكة قال لكان ركل ينا 
فوق بيته. فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى قال سبحانك بلى فسألوه عن ذلك فقال سمعته من 
رسول الله يك والله-سبحانه وتعالى أعلم : ١‏ 





يقول: قال رسول الله عَلَ : وكير بعب ا إلى اعزها © أليس الله بأحكم الحاكمين »# 
[التين: 8] فليقل: بلى. وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ : لا أقسم بيوم القيامة 4 [القيامة : ]١‏ فانتهى 
إلى : 9 أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى 4 فليقل: بلى» ومن قرأ: ا والمرسلات ». ا 
عي 00 5 فليقل : آمنا بالله). أخبرنا عمر بن العزيز أنا أبو القاسم بن جعفر أ نا أبو علي 
اللؤلؤي أ ال يل ا 0 ة قال: كان رجل يصلي 
فوق بيته وكان إذا قرأ: « أليس ذلك بقادر على أن يُحيي الموتى» قال: سبحانك بلى» فسألوه عن ذلك فقال: 
سمعته من رسول الله جك . 


>[ >[ مم22 ايليل ليلل 


وتسمى سورة الإنسان أيضاوهي مدنية كذا قال مجاهد» وقتادة والجمهور. وقل مجه يححى ذلك عن ابن 
عباس وعطاء بن يسار ومقاتل» وقيل فيها مكي ومدني» فالمكي منها قوله #ولا تطع منهم آثماً أو كفورا» وباقيها 
مدنى قاله الحسن وعكرمة وقيل إن المدني من أولها إلى قوله تعالى : إإنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلآ» ومن هذه 
لي إلى آخرها مكي حكاء الماوردي وهي إحدى وثلاثن أ وتان وأريعون كلمة وألف وأربعة وخمسونا حرف 


ل هلمرا اكيم 
كل أن عل الإنلن هد مي الذَهر ل بك َك َدَكورَا (ي)) نا َلَقمَا لون من نطْمَةٍ أمْسَاج بَتليد 


فَجَعَلئَهُ سَمِيعا بَصِيرا (07) 3 ْ 


قوله عز وجل : 5122100 يعني آدم عليه الصلاة والسلام لإحين من الدهر» يعني 
مدة أربعين سئة وهو من طين ملقى (م) عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله يك قال الما صور الله آدم في الجنة 
تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطوف به وينظر إليه فلما رآه أجوف عرف أنه خلف لا يتمالك» قوله يطوف أي 
يدور حوله فلما رآه أجوف أي صاحب جوف وقيل هو الذي داخله خال قوله عرف أنه خلق لا يتمالك» أي لا يملك 
نفسه ويحبسها عن الشهوات» وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه» وقيل لا يملك نفسه عند الغضب . 

وووف تن تسيو الآية .| أن آدم بقي أربعين سنة طيناً وبقي أربعين سنة حمأ مسنوناً وأربعين سنة صلصالاً كالفخار 
ااا ممما 000 

سوَرَة الإنسان 

مدنية وهي إحدى وثلاثون آية. 

قال عطاء: هي مكية . وقال مجاهد وقتادة : مدنية. وقال الحسن وعكرمة : هي مدنية | إلا | آية وهي قوله : 
©« فاصبر لحكم ربك 2# ٠‏ « ولا تطمٌ منهم آثماً أو كفوراً #4 [754] وهي إحدى وثلاثون آية. 

هل أتى 4. قد أتى. ط على الإنسان #. يعني آدم عليه السلام. ٠‏ و حين من الدهر #. أربعون سنة وهو 
من طين ملقى بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح. ا لم يكن شيئاً مذكوراً 4. ؛ لا يذكر ولا يعرف ولا يدري 
ما اسمه ولا ما يراد به يريد كان شيئاً ولم يكن مذكورًء وذلك من حين خلقه من طين إلى أن نفخ فيه الروح» روي 
أن عمر سمع رجلا يقرأ هذه الآية : « لم يكن شيئاً مذكورا 4 فقال عمر: متها تمت يريد ليته بقى على ما كان. قال 
ابن عباس : ثم خلقه بعد عشرين وماثة سنة . 


« إنا خلقنا الإنسان 2# يعني ولد آدم. © من نطفة #. يعني مني الرجل ومني المرأة. « أمشاج #. أ 


ا ا ل ل ير بي ري ب ل ل 1 نات 5 


فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة لم يكن شيئاً مذكوراً» أي لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه. ولا ما يراد به 
وذلك قبل أن ينفخ فيه الروح كان شيئا ولم يكن شيئا يذكر. 

روي عن عمر أنه سمع رجلا يقرأ هذه الاية: لم يكن شيئاً مذكورا فقال عمر ليتها تمت يعني ليته بقي على ما 
كان عليه ويروى نحوه عن أبي بكر وابن مسعودء وقيل المراد بالإنسان جنس الإنسان وهم بنو آدم بدليل قوله #إنا 
خلقنا الإنسان# فالإنسان في الموضعين واحد فعلى هذا يكون معنى قوله حين من الدهر طائفة من الدهر غير مقدرة لم 
يكن شيئاً مذكوراً يعني أنهم كانوا نطفاً في الأصلاب . ثم علقاً» ومضغاً في الأرحام لم يذكروا بشيء إنا خلقنا الإنسان 
يعني ولد ادم #من نطفة» أي مني الرجل ومني المرأة #أمشاج# أي أخلاط قال ابن عباس وغيره : يعني ماء الرجل» 
وماء المرأة يختلطان في الرحم فيكون منهما الولد فماء الرجل أبيض غليظ » وماء المرأة أصفر رقيق فأيهما علا صاحبه 
كان الشبه له وما كان من عصبء. وعظم فمن نطفة الرجل» وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة» وقيل 
الأمشاج اختلاف ألوان النطفة» فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة صفراء. وكل لونين اختلطا فهو أمشاج. وقال ابن 
مسعود: هي العروق التي تكون في النطفة» وقيل هي نطفة مشجت أي خلطت بدم وهو دم الحيض فإذا حبلت المرأة 
ارتفع دم الحيض» وقيل الأمشاج أطوار الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة؛ ثم عظما ثم يكسوه لحما ثم ينشئه خلقا اخرء 
وقيل إن الله تعالى جعل في النطفة أخلاطا من الطبائع التي تكون في الإنسان من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
فعلى هذا يكون التقدير من نطفة ذات أمشاج. نبتليه4 أي لنختبره بالأمر والنهي #فجعلناه سميعاً بصيرا» قيل فيه 
تقديم وتأخير تقديره فجعلناه سميعا بصيراً لنبتليه لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة» وقيل معناه إنا خلقنا الإنسان 
من هذه الأمشاج للابتلاء والامتحان ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء» وهو السمع والبصر وهما كنايتان عن 
الفهم والتمييز وقيل المراد بالسمع والبصر الحاستان المعروفتان» وإنما خصهما بالذكر لأنهما أعظم الحواس 
وأشرفها. 

إن َهدَيْسَهُ َسيل إِمَا سَاكراوَِمًا كَمُويا يا إن عدا ِلْكفرت سلسلا وَأعْلالا وَسَعِيرا )إن 


ررس ع ساس مر 


م ص . 
رار مَشْرَبُوت ين كأس كَآ ب هِرَجَهَا كا فور () 
«إنا هديناه السبيل» أي بينا له سبيل الحق والباطل والهدى والضلالة» وعرفناه طريق الخير والشرء وقيل معناه ' 
أرشدناه إلى الهدى لأنه لا يطلق اسم السبيل إلا عليه والمراد من هداية السبيل نصب الدلائل» وبعثه الرسل وإنزال 





واحدها مشج ومشيج . مثل خدن وخدين, قال ابن عباس والحسن ومجاهد والربيع: يعني ماء الرجل وماء المرأة 
يختلطان في الرحم فيكون منهما الولد. فماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا صاحبه كان 
الشبه له وما كان من عصب وعظم فهو من نطفة الرجل, وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة. وقال 
الضحاك: أراد بالأمشاج اختلاف ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وحمراء وصفراء. 
وهي رواية الوالبي عن ابن عباس . وكذلك قال الكلبي : قال: الأمشاج البياض في الحمرة والصفرة. وقال يمان : 
كل لونين اختلطا فهو أمشاج. وقال ابن مسعود: هي العروق التي تكون في النطفة. وقال الحسن: نطفة مشجت 
بدم وهودم الحيضة فإذا حبلث ارتفع الحخيض وقال قتادة : هي أطوار الخلق نطفة, ثم علقة ثم مضغة؛ ثم عظماً ثم 
يكسوه ٠‏ لحما ثم ينشئه خلقاً آخر. ١‏ نبتليه 4 نختبره بالأمر والنهي . فجعلناه ه سميعاً بصيراً # قال بعض أهل 
العربية : وفيه تقديم وتأخير» مجازه: فجعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه؛ لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. 


« إنا هديناه السبيل *. أي بِيْنا له سبيل الحق والباطل والهدى والضلالة؛ وعرّفناه طريق الخير والشر. 8 إِمًا 


سورة هل أتى/ الآيات : ةلت بيت ! وم 


الكقبت . #إما شاكراً وإما كفوراً» يعني إما موحداً طائعاً له وإما مشركا باله في علم الله وذلك أن الله تعالى بين سبيل 
التوحيد ليتبين شكر الإنسان من كفره؛ وطاعته عن معصيته. وقيل في معنى الآاية إما مؤفكا سعدا وزاها كافرا فيا . 
وقيل معناه الجزاء أي بينا له الطريق إن شكر أو كفر» وقيل المراد من الشاكر الذي يكون مقرأ معترفا بوجوب شكر 
خالقه سبحانة وتعالى عليه والمراد من الكفور الذي لا يقر بوجوب الشكر عليه ثم بين ما للفريقين فوغد الشاكرء 
وأوعد الكافر فقال تعالى: إإنا أعتدنا» أي هيأنا في جهنم #للكافرين سلاسل» يعني يشدون بها إوأغلالاً» أي في 
أيديهم تغل بها إلى أعناقهم إوسعيراً» يعني وقودا لا توصف شدته وهذا من أعظم أنواع الترهيب والتخويف ثم ذكر 
ما أعد للشاكرين الموحدين: فقال تعالى: #إن الأبرار» يعني المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لربهم» 
واحدهم بار وبرو وأصله التوسع فمعنى البر المتوسع في الطاعة #يشربون من كأس4 يعني فيها شراب #كان مزاجها 
كافوراً» قيل يمزج لهم شرابهم بالكافور ويختم بالمسك . 

فإن قلت إن الكافور غير لذيذ» وشربه مضر فما وجه مزج شرابهم به . 

قنك ذال أهل المبعاق؟ أراقبالكا فقوو نافوة وطبي :ريجه وبردد الآ الكافوى لا قوب برقال ابن عبان هو 
امسو غين في البدنة والتنمتى ذلك ازراب يها ردجة ترات تعاء يله العين :الى الشدى كاتوررا زلا بكوان :تن ذلك تور 
لأن أهل الجنة لا يمسهم صنو فيما يأكلون» ويشربون وقيل هو كافور لذيذ طيب الطعم ليس فيه مضرة» وليس ككافور 
الدنيا ولكن الله سمى ما عنده بما عندكم بمزج شرابهم . بذلك الكافور والمسك والزنجبيل. 

2 اع صميو لس لس م 


7 0 2000 1 : ع بر 0 207 م حص مو وس مس سس ده 
عِدنًا شرب يها عِبَاد الله يفجروتها تمجيرا (ر)) بوفون بار ويخاهون يوما كان سوم مستطير مُسَتَطِيرا 2 رن وَيطْعمونَ الطعام عل 


1 -.ُ_ 4 


شاكرأ وإمًا كفوراً 4. إما مؤمناً سعيداً وإما كافراً شقياً. وقيل: معنى الكلام الجزاء يعني بينًا له الطريق إن شكر أو 
كفر. 

ثم بين ما للفريقين فقال: « إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا 4 »؛ يعنى في جهلم . ؛ قرأ أهل المدينة والكسائي وأبو 
بكرعن عاصم (سلاسلاً) ولإقوارير 4 [النمل : 8 » الإنسان : 16] «قواريرا» بالألف في الوقف وبالتنوين ة فى الوصل 
فيهنَ جميعاً. وقرأحمزة ويعقوب بلا ألف في الوقف. ولا تنوين في الوصل فيهِنٌْ» وقر أابن كثير م قوارير »* 
الأولى بالألف في الوقف وبالتتوين في الوصل . و سلاسل # و قوارير # | الثانية بلا أله لف ولا تنوين وقرأ 
أبو عمرو وابن غ عامر وحفص (سلاسلا وقوا تا الأولى بالألف في الوقف على الخط وبغير تنوين في الرصيء 


و9 قوارير 4 الثانية بغير ألف بولا تنوين . قوله : « وأغلالاً » بعىئ في أيديهم تغل في أعناقهم . وسعيراً 24 
وقوداً شديدا. 


© إن الأبرار #. يعني المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لربهم واحدهم بارٌ. مثل شاهد وأشهاد. 
وناصر وأنصارء وبر أيضاً مثل نهر وأنهارء 8« يشربون #. في الآخرة. 8 من كأس 4. فيه شراب ‏ كان مزاجها 
كافوراً 4. قال قتادة يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك. قال عكرمة مزاجها طعمهاء. وقال أهل المعاني أراد 
كالكافور في بياضه وطيب ريحه وبرده لأن الكافور لا يشْرّب». وهو كقوله: ‏ حتى إذا جعله نارأً 4 [الكهف : كة00]3 
أي كنارء وهذا معنى قول مجاهد ومقاتل وقتادة: يمازجه بح الكافور. وقال ابن كيسان: طيّبت بالكافور 
والمسّك والزنجبيل. قال عطاء والكلبي : لكافور اسم لعين ماء في الجنة . 


وي سورة هل أتى/ الايات:  "‏ 94 


د يتكبكرتبا ريا إن تلمك لهند كاذو اشوا 


ير عه لف 





#عيناً» بدلاً من الكافور وقيل أعني عيناً إيشرب بها» أي يشرب منها #عباد الله4 قال ابن عباس أولياء الله 
#يفجرونها تفجيراً» أي يقودونها إلى حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم تفجيراً سهلاً لا يمتنع عليهم . 

قوله تعالى: #يوفون بالنذر»# لما وصف الله تعالى ثواب الأبرار في الآخرة وصف أعمالهم في الدنيا التي 
يستوجبون بها هذا الثواب والمعنى كانوا في الدنيا يوفون بالنذر والنذر الإيجاب. والمعنى يوفون بما فرض الله عليهم 
فيدخل فيه جميع الطاعات من الأيمان والصلاة» والزكاة والصوم والحج» والعمرة» وغير ذلك من الواجبات» وقيل 
النذر في عرف الشرع . واللغة أن يوجب الرجل على نفسه شيئاً ليس بواجب عليه» وذلك بأن يقول الله على كذا وكذا 
من صدقه أو صلاة أو صوم أو حج أو عمرة يعلق ذلك بأمر يلتمسه من الله . وذلك بأن يقول إن شفى الله مريضي أو قدم 
غائبي كان لله على كذاء ولو نذر في معصية لا يجب الوفاء به (خ) عن عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت 
رسول الله كَكِاْهٌ يقول « من نذر أن يطيع الله فليف بنذره. ومن نذر أن يعصي الله فلا يف به) وفي رواية «فليطعه ولا 
يعصيه» وعنها أن رسول الله كله قال «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي 
(ق) عن ابن عباس قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله يَكِِةِ في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأمره أن 
يقضيه عنها» أخرجه الجماعة. وفي الاية دليل على وجوب الوفاء بالنذر» وهذا مبالغة في وصفهم بأداء الواجبات لأن 
من وفى بما أوجبه على نفسه كان لما أوجبه الله عليه أوفى. #ويخافون يوماً كان شره مستطيراً» أي منتشراً فاشياً 
ممتداً» وقيل استطار خوفه في أهل السموات والأرض» وفي أولياء الله وأعدائه وقبل فا عوو قن البمو اه 
فانشقت وتنائرت الكواكب وفزعت» الملائكة وكورت الشمسء» والقمر وفي الأرض . فتشةة تمت السنان وطاررف المناة 
وكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء» والمعنى أنهم يوفون بالنذر وهم خائفون من شر ذلك اليوم وهوله 
لكف 

قوله عز وجل: #ويطعمون الطعام على حبه» أي حب الطعام وقلته وشهوتهم له والحاجة إليه فوصفهم الله 
تعالى: بأنهم يؤثرون غيرهم على أنفهسم بالطعام» ويواسون به أهل الحاجة» وذلك لأن أشرف أنواع الإحسان والبر 
إطعام الطعام. لأن به قوام الأبدان» وقيل على حب الله عز وجل أي لحب الله #مسكيناً» يعني فقيراً وهو الذي لا مال 
له ولا يقدر على الكسب #ويتيماً» أي صغيرا وهو الذي لا أب له يكتسب لهء وينفق عليه #وأسيراً» قيل هو 
المسجون من أهل القبلة يعني من المسلمين» وقيل هو الأسير من أهل الشرك . أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم وإن 


«عينً 4, نصب تبعاً للكافور. وقيل: نصب على المدح. وقيل: أعني عيناً. وقال الجَاج: الأجود أن 
يكون المعنى من عين» « يشرب بها #. قيل: يشربها والياء صلة وقيل بها أي منهاء 8 عباد الله 2# نال ان عباس 
أولياء الله « يفجر ونها تفجيراً 4. أي يقودونها حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم. كمّن يكون له نهر يفجره ه ههنا 
إلى حيث يزيد. 

« يوفون بالنذر 4. هذا من صفاتهم في الدنيا أي كانوا في الدنيا كذلك؛, قال قتادة: أراد يوفون بما فرض 
الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة؛ وغيره من الواجبات», ومعنى النذر الإيجاب. وقال مجاهد 
وعكرمة: إذا نذروا في طاعة الله وفوا به. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا 
أبو مصعب عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي يَكةِ أن رسول 
الله ككِهْ قال: «مْن نذر أن يطيع الله فليطعه. ومّن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ا ويخافون يوما كان شره 


شوو هل أ اللا 18ج ل عسييببتلبلت يبييتييس بجع يت 11/1 


أسراهم يومكذ أهل الشرك. فعلى هذا الوجه يجوز إطعام الأسرى» وإن كانوا على غير دينناء وأنه يرجى ثوابه» ولا 
يجوز أن يعطوا من الصدقة الواجبة كالزكاة والكفارة» وقيل الأسير المملوك» وقيل الأسير المرأة لقول النبي يل «اتقوا 
الله في النساء فإنهن عندكم عوان» يعني أسرى» وقيل غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك . 

واخختلفوا في سبب نزول الآية» فقيل نزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو الدحداح صام يوم فلما كان وقت 
الإفطار جاءه مسكين» ويثيم» وأسير فأطعمهم ثلاثة أرغفة» وبقي له ولأهله رغيف واحد. فنزلت هذه الآية فيه» 
وروي عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وذلك أنه عمل ليهودي بشيء من شعير 
فقبض ذلك الشعير فطحن منه ثلثه» وأصلحوا منه شيئاً يأكلونه فلما فرغ أتى مسكين فسأل فأعطوه ذلك ثم عمل الثلث 
الثاني فلما فرغ أتى يتيم فسأل فأعطوه ذلك» ثم عمل الثلث الباقي فلما تم نضجه أتى أسير من المشركين فسأل فأعطوه 
ذلك وطووا يومهم وليلتهم فنزلت هذه الاية. وقيل هذه عامة في كل من أطعم المسكين واليتيم والأسير لله تعالى وآثر 
على نفسه #إنما نطعمكم لوجه الله4 أي لأجل وجه الله تعالى: إلا نريد منكم جزاء ولا شكوراً» قيل إنهم لم يتكلموا 
به ولكن علم الله ذلك من قلوبهم . فأثنى به عليهم» وقيل قالوا ذلك منعاً للمحتاجين من المكافأة» وقيل قالوا ذلك 
ليقتدي بهم غيرهم في ذلك وذلك أن الإحسان إلى الغير تارة يكون لأجل الله تعالى لا يراد به غيره. فهذا هو 
الإخلاصء وتارة يكون لطلب المكافأة أو لطلب الحمد من الناس أو لهماء وهذان القسمان مردودان لا يقبلهما الله 
تعالى لأن فيهما شركاً» ورياء فنفوا ذلك عنهم بقولهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. 

ِنَا نحافٌ من سدم 2 افا )وهم َه سر لِك الور وله نضْرة وسرويا () ور ا 


__-2 
سم لصحت مل مر سر لل سي م 


نه وحربرا (3ه) مد د عَلَ ا لأرا َك ارون يها صَمْساولَا وها 9 وَدَيَةعلَِ يها ودلتْ مُطُوفُها ليلا 0 





مستطيراً #, فاشياً ممتدّاً يقال: استطار الصبح إذا امتدٌ وانتشر. قال مقاتل: كان شرّه فاشياً في السموات فانشقت 
وتناثرت الكواكب وكوّرت الشمس والقمر وفزعت الملائكة» وفي الأرض فنسفت الجبال وغارت المياه وتكسر كل 
شيء على الأرض من جبل وبناء . 

ويطعمون الطعام على حبّه 4. لو 0 له وحاجتهم إليه. وقيل: على حبٌ 
للهء ط مسكينا 4. فقيرا لا مال له « ويتيماً 4. وا" ل ب له « وأسيراً 2# قال مجاهد وسعيد بن جبير 

عطاء: هو المسجون من أهل القبلة. وقال قتادة: أمر الله بالأمراء أن يحسّن إليهم وإن أسراهم 0-9 الشيرك. 
وقيل: الأسير المملوك. وقيل المرأة» يقول النبي يكل : «اتقوا الله في النساء فإِنهنْ عندكم عوان» أي أسراع, 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية» قال مقاتل : لع في رجل من الأنصار أطعم في 3 واحد كينا وما 
ا . وروي عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس : أنها نزلت في علي بن أبي طالب. وذلك أنه نه عمل ليهودي بشيء 
من شعيرء فقبض فقكن العتعير طحن اتلذه افتجتاوا معد كينا البأكلرة فلما فلما تم إنضاجه أتى مسكين فسأل فأخرجوا إليه 
لطمام. ٠‏ ثم عمل الثلث الثاني ة فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه. وسسي صر يد أن 
أسير من المشركين» فسأل فأطعموه. وطووا يومهم ذلك. وهذا قول الحسن وقتادة أن الأسير كان من أهل الشرك, 
وفيه دليل على أن إطعام الأسارى وإن كانوا من أهل الشرك حَسَن يرجَى ثوابه. 

« إِنْما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً 4. والشكور مصدر كالعقود والدخول والخروج. 
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2 تئر سن ل ام مي 


ويظافٌ علهم جَانَةَ > من وض واب كانت فَواربرَأ (و) ارا من فِضَّةٍ مَدووهَا فيا (09 


9إنا نخاف من ربنا يوما» يعني أن إحساننا إليكم للخوف من شدة ذلك اليوم لا لطلب مكافأتكم #عبوساً» 
وصف ذلك اليوم بالعبوس مجازاً كما يقال نهاره صائم» والمراد أهله والمعنى تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته وقيل 
وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدة. #قمطريراً» يعني شديدا كريهاً يقبض الوجوه والجباه بالتعييس» وقيل 
العبوس الذي لا انبساط فيه» والقمطرير الشديد» وقيل هو أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء #فوقاهم الله شر 
ذلك اليوم* أي الذي يخافونه #ولقاهم نضرة4 أي حسئاً في وجوههم #وسروراً» أي في قلوبهم #وجزاهم بما 
صبروا» أي على طاعة الله واجتناب معصيته» وقيل على الفقر والجوع مع الوفاء بالنذر والإيثار إجنة وحريراً» أي 
أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير #متكئين فيها» أي في الجنة #على الأرائك» جمع أريكة وهي السرر في الحجال ولا 
تسمى أريكة إلا إذا اجتمعا إلا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً» يعني لا يؤذيهم حر الشمسء ولا برد الزمهرير كما كان 
يؤذيهم في الدنيا والزمهرير أشد البرد وحكى الزمخشري قولاً إن الزمهرير هوالقمر وعن ثعلب أنه في لغة طيىء 
وأنشد: 

وليالة ظقللامهاقداعتكر تقطعتهاوالزمهريرمازهر 

والمعنى أن الجنة ضياء لا يحتاج فيها إلى شمس وقمر #ودانية عليهم ظلالها# أي قريبة منهم ظلال أشجارها 
#وذللت4 أي سخرت وقربت #قطوفها» أي ثمارها #تذليلاً» أي يأكلون من ثمارها قياما وقعوداً ومضطجعين» 
ويتناولونها كيف شاؤوا وعلى أي حال أرادوا. #ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب4 قيل هي الكيزان التي لا عرى 





« إنا نخاف من ربّنا يوم عبوساً 4. تعبس فيه الوجوه من هوله وشدّته. ونسب العبوس إلى اليوم. كما يقال 
يوم صائم وليل 0 وقيل: وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدّة» « قمطريرا 4 قال قتادة ومجاهد ومقاتل : 
القمطرير الذي بة يقبض الوجوه والجباه بالتعبيس . وقال الكلبي : العبوس الذي لا انبساط فيه. والقمطرير: الشديد. 
قال الأخفش : القمطرير : أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء. يقال: يوم قمطرير وقماطر إذا كان شديداً 
كريهاًء واقمطرٌ اليوم فهو مقمطر. 

( فوّقاهم اللَّهُ شر ذلك اليوم 24 الذي يخافون, 9« ولقاهم نضرة 4. حسناً في وجوههم, 8 وسّروراً 4. 
في قلوبهم . 

وجزاهم بما صبروا 4. على طاعة الله واجتباب معصيته؛ وقال الضحاك: على الفقر. وقال عطاء: على 
الجوع. « جنة وحريراً 4. قال الحسن: أدخلهم الله الجنّة وألبسهم الحرير. 

( متكثين 4 على الحال. ا فيها 4 في الجنة, ط على الأرائك 4. السّرّر في الحجال؛ ولا تكون أر 
إلا إذا اجتمعا لأ روت فها شيا ولا زمهريرا 24 أي صيفاً ولا شتاءً . قال مقاتل : او يت | 
ولا ا يؤذيهم برده, لأنهما يؤذيان في الدنيا. والزمهرير: البرد الشديد. 

« ودانية عليهم ظلالها #. أي قريبة منهم ظلال أشجارهاء ونصب « دانية # بالعطف على قوله : 
« متكثين 4. ولال 1 على موصي قوله: « لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً 4 ويرون ا دانية 4. وقيل: على 
المدح, « وذلّلت #. محرت ريق # قطوفها #. ثمارهاء « تذليلا 24 يأكلون من تمارها فياه وقعوداً 
ومضطجعين ويتناولونها كيف شاؤوا على أي حال كانوا. 


هوا اهل أل [[الأناكية ااام يي ب ب م 1 


لها كالقدح ونحوه #كانت قواريراً قوارير من فضة* قال أهل التفسير أراد بياض الفضة في صفاء القوارير وهو 
الزجاج» والمعنى أن انية أهل الجنة من فضة بيضاء في صفاء الزجاج» والمعنى يرى ما في باطنها من ظاهرهاء قال 
الكلبي: إن الله تبارك وتعالى جعل قوارير كل قوم من تراب أرضهم» وإن أرض الجنة من فضة فجعل منها قوارير 
يشربون فيهاء وقيل إن القوارير التي في الدنيا من الرمل والقوارير التي في الجنة من الفضة» ولكنها أصفى من 
الزجاج. #قدروها تقديراً» أي قدروا الكؤوس على قدر ريهم» وكفايتهم لا تزيد ولا تنقص . والمعنى أن السقاة 
الم ل يت 

سقو مون فيا كما كان مها زب نجلا 09 0 لمن سلسييلا () 4# و ث عو وان لوت ذا 


كرحس ور س ل عم 6 ان 2 
سدس خض وَإسْتَبِرفٌ وحلُوا أسَاوَرٌ من فِضَّقٍ 


لخي 
ار 

د بيه إء اي م ل 37 4 7 يليه شاب وار 
عللمهم ب 


نه لَوَلوَا مسثورا 09 وَإِذا 257 
سق حوبا طَهُورا () 
#ويسقون فيها» أي في الجنة #كأساً كان مزاجها زنجبيلاً» قيل إن الزنجبيل هو اسم للعين التي يشرب منها 
الأبرار يوجد منها طعم الزنجبيل يشرب بها المقربون صرفاء ويمزج لسائر أهل الجنة» وقيل هو النبت المعروف. 
والعرب كانوا يجعلون الزنجبيل في شرابهم لأنه يحصل فيه ضرب من اللذع قال الأعشى: ‏ 
كسميدان | لك ل والزنجبي عل حتاتحا بفيهيسنا واريبا متتورا 
الأري العسل والمشور المستخرج من بيوت النحل وقال المسيب بن علس : 
فكسهد ان تمي البيسولافت. بيساافي]ة :ا فنةوسالاتة اللفصير 
فلما كان الزنجبيل مستطاباً عند العرب وصف الله تعالى: شراب أهل الجنة بذلك» وقيل إن شرب أهل الجنة 


على برد الكافور» وطعم الزنجبيل وريح المسك قال ابن عباس : كل ما ذكر الله تعالى في القرآن مما في الجنة وسماه 
ليس له مثل في الدنياء وذلك لأن زنجبيل الجنة لا يشبه زنجبيل الدنيا إعيناً فيها تسمى سلسبيلاًٌ» أي سلسلة منقادة 





ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراً * قوارير من فضة 4. قال المفسّرون: أراد بياض 
الفضة في صفاء القوارير. فهي من فضة في صفاء الزجاج, يرى ما في داخلها من خارجها. قال الكلبي : إن الله 
جعل فرارير كل قوم من تراب أرضهم, وإن أرض الجنة من فضة. فجعل منها قوارير يشربون فيهاء 8 قدّروها 
تقديرا 4. قروا الكأس على قدر ربّهم لا يزيد ولا ينقص. أي قدّرها لهم السّقاة والحْدّم الذين يطوفون عليهم 
يقذرونها ثم يسقون. ظ 

ويسقون فيها كأسأً كان مزاجها زنجبيلاً 4 يشوق ويطرب. والزنجبيل: مما كانت العرب تستطيبه جد 
فوعدهم الله تعالى أنهم يسقون في الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة. قال مقاتل : لا يشبه زنجبيل الدنيا. قال 
ابن عباس : كل ما ذكر الله القرآن مما في الجنة وسماء ليس له في الدنيا مثل. وقيل: هوعين في الجنة يوجد منها 
طعم الزنجبيل. قال قتادة: يشربها المقرّبون صرفاًء ويمزج لسائر أهل الجنة. 

يه قال قتادة : سلسلة منقادة لهم يصرفونها حيث شاؤوا. » قال مجاهد: حديدة 
الجرية. قال أبو العالية ومقاتل بن حيان: سمت سلسبيلا لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم تنبع من أصل 
العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان وشراب الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك . قال الزجاج : 
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لهم يصرفونها حيث شاؤوا وقيل حديدة الجرية سميت سلسبيلآ لأنها تسيل عليها في طرقهم» ومنازلهم تنبع من أصل 
العرش من جنة عدن إلى سائر الجنان» وقيل سميت بذلك لأنها في غاية السلاسة تتسلسل في الحلق ومعنى تسمى أي 
توصف لأن أكثر العلماء على أن سلسبيلا صفة لا اسم #ويطوف عليهم ولدان مخلدون* أي في الخدمة وقيل 
مخلدون مسرورون ومقرطون #إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورا» يعني في بياض اللؤلق الرطب وحسنه. وصفائهء 
واللؤلؤ إذا انتثر على البساط كان أصفى منه منظوما» وقيل إنما شبهوا بالمنثور لانتثارهم في الخدمة . 

قوله عز وجل: #وإذا رأيت# قيل الخطاب للنبي يله وقيل لكل واحد ممن يدخل الجنة والمعنى إذا رأيت 
ببصرك ونظرت به لثم يعني إلى الجنة #رأيت نعيماً» أي لا يوصف عظمه #وملكاً كبيراً» قيل هو أن أدناهم منزلة 
من ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه» وقيل هو أن رسول رب العزة من الملائكة لا يدخل عليه 
إلا بإذنه وهو استئذان الملائكة عليهم وقيل معناه ملكا لا زوال له ولا انتقتال #عاليهم» أي فوقهم لإثياب سندس 
خضر# وهو مارق من الديباج #وإستبرق4 وهو ما غلظ منه وكلاهما داخل في اسم الحرير #وحلوا أساور من فضة 
وسقاهم ربهم شراباً طهوراً» يعني طاهرا من الأقذار والأردان لم تمسه الأيدي. ولم تدنسه الأرجل كخمر الدنيا وقيل 
إن لز سس بولا ولكنه يستحيل رشحاً في أبدانهم كرشح المسك» وذلك أنهم يؤتون بالطعام ثم من بعده يؤتون 
بالشراب الطهور فيشربون منه فتطهر بطونهم ويصير ما أكلوا رشحاً يخرج من جلودهم أطيب من المسك الأذفر» 
وتضمر بطونهم وتعود شهواتهم» وقيل الشراب الطهور هو عين ماء على باب الجنة من شرب منه نزع الله ما كان في 
قلبه من غل وغش وحسد. 





سمي سلسبيلاً لأنها في غاية السلاسة تتسلسل في الحلق: ومعنى قوله: ظ تسمى 4 أي توصف لأن أكثر العلماء 
على أن سلسبيلاً صفة لا اسم . 

9 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً 4. قال عطاء : يريد في بياض اللؤلؤ 
وخسلة واللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط. كان أحسن منه منظوماً. وقال أهل المعاني : انها يراتور 
لانتثارهم في الخدمة. فلو كانوا هنا لشهرا بالمنظوم . 

« وإذا 00 أي إذا رأيت ببصرك ونظرت به ثم يعنى في الجنة. « رأيت نعيماً 2# لا يوصف. 
وملكاً كبيراً 24 وهو أن أدناهم منزلة ينظر إلى ملكه في مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه. قال مقاتل 
والكلبي : هو أن رسول رف العزة من الملائكة لا يدخل عليه إلا بإذنه . وقيل : ملكا ل زوال له . 

© عاليهم ثياب سندس #. قرأ أهل المدينة وحمزة ‏ عاليهم # ساكنة الياء مكسورة الهاء» فيكون في موضع 
رفع بالابتداء. وخبره ثياب سندس, وقرأ الآخرون بنصب الياء وضم الهاء على الصفة. أي فوقهم وهو نصب على 
الطرف ثياب سندس» 8 خضر واستبرق #, قرأ نافع وحفص 8 خضر واستبرق » مرفوعان عطفاً على الثياب. 
وقرأهما حمزة والكسائي مجرورين» وقرأ ابن كثير وأبو بكر # خضر » جر ا واستبرق 2.4 0 وقرأ أبو جعفر 
وأهل البصرة ة والشام علئ ضدّه فالرفع على نعت الثياب والجر على نعت السندس. 8 وحلوا أساور من فضة 
وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً 4. ٠‏ قيل : ظاهرا من الأقذار والإقذاء لم تدنسه لأيدي والأرجل كخمر الدنيا. قال أبق 
قلابة وإبراهيم : إنه لا يصير بولاً نجساً ولكنه يصير رشحاً في أبدانهم. كريح المسك. وذلك أنهم يوتون بالطعام 
فيأكلون, فإذا كان ارالك انوا بالشراب الطهور. فيشربون فتطهر بطونهم ويصير ما أكلوا رشحاً يخرج من جلودهم 
أطيب من العبك الإذئر) وتصمر بطرم وتعود شهوتهم . وقال مقاتل: هو عين ماء على باب الجنة من شرب منها 
نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش وحسد. 
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رك كزلة رك اميل رتاندة ركم بذ قلا © خَن علقتفم كَذة رفم انق نا 
أملَهم ببَدِيلا 09 

ددتنب.ب013121212121-1 0 0 
أعده الله لكم إلى هذا الوقت. فهو لكم بأعمالكم» وقيل هو إخبار من الله تعالى لعباده المؤمنين أنه قد أعده لهم في 
الاخرة لإوكان سعيكم مشكوراً» أي شكرتكم عليه واتيتكم أفضل منه» وهو الثواب» وقيل شكر الله لعباده هو رضاء 
منهم بالقليل من الطاعة وإعطاؤه إياهم الكثير من الخيرات . 

قوله عز وجل: #إنا نحن نزلنا عليك» أي يا محمد #القرآن تنزيلاً» قال ابن عباس : متفرقا آية بعد آية ولم 
ننزله جملة واحدة» والمعنى أنزلنا عليك القران متفرقا لحكمة بالغة تقتضي تخصيص كل شيء بوقت معين» 
والمقصود من ذلك تثبيت قلب رسول الله َل وشرح صدره وإن الذي أنزله إليه وحي منه ليس بكهانة» ولا سحر لتزول 
تلك الوحشة التي حصلت له من قول الكفار إنه سحر أو كهانة . #فاصبر لحكم ربك# أي لعبادته فهي من الحكمة 
المحضة» وقيل معناه فاصبر لحكم ربك في تأخير الإذن في القتال» وقيل هو عام في جميع التكاليف» أي فاصبر 
لحكم ربك في كل ما حكم الله به سواء كان تكليفاً خاصاً كالعبادات والطاعات أو عاماً متعلقاً بالغير كالتبليغ» وأداء 
الرسالة وتحمل المشاق وغير ذلك . #ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» قيل أراد به أبا جهل» وذلك أنه لما فرضت الصلاة 
على النبي كَلِ نهاه أبو جهل عنهاء وقال لئن رأيت محمداً يصلي لأطأن عنقه» وقيل أراد بالاثم عتبة بن ربيعة, 
وبالكفور الوليد , لل يي ا ا 1 
الأمرء وقال عتبة أنا أزوجك ابنتى وأسوقها إليك بغير مهر» وقال الوليد أنا أعطيك من المال حتى ترضى فارجع عن 
هذا الأمر فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

فإن قلت هل من فرق بين الاثم والكفور قلت نعم. الاثم هو المقدم على المعاصي أي معصية كانت» والكفور 


إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً 4. أي ما وصف من نعيم الجنة كان لكم جزاء بأعمالكم 
وكان سعيكم عملكم في الدنيا بطاعة الله -مشكورا: قال عطاء : شكرتكم عليه وأثبتكم أفضل الثواب . 


قوله عزّ وجلّ: © إِنَا نحن نرّلنا عليك القرآن تنزيلاً 4. قال ابن عباس: متفرقاً آية بعد آية» ولم ينزل جملة 
واحدة . ظ 





ناض تكو ريك ولااقطم فت 4 » يعني من مشركي مكة. « آثماً أو كفوراً 4. يعني وكفوراًء والألف 
صلة. قال قتادة: أراد بالاثم والكفور أبا جهل وذلك أنه لما فورضت الصلاة على النبي كلد نهاه ه أبو جهل عنها” 
وقال: لتن رأيت محمداً يصلّي لأطأن عنقه. وقال مقاتل : أراد بالآثم عتبة بن ربيعة, وبالحفوو الرليك بن المغير»؟ 
قالا للنبي ولد : إن كنت صنعت ما صنعت لأجل النساء والمال فارجع عن هذا الأمرء قال عتبة : فانا أزوّجك ابنتي 
وأسوقها إليك بغير مهر. وقال الوليقا.» أنا اع كمه المال حتى ترضى. فارجع عن هذا الأمرء فأنزل الله هذه 
الآية. 


قوله عر وجل : 0 واذكر اسم ريك 34 وأصبلا * ومن الليل فاسحد له 0 يعني صلاة المغرب والعشاء. 


ل 
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هو الجاحد فكل كفور اثم» ولا ينعكس لأن من عبد غير الله فقد اجتمع في حقه هذان الوصفان لأنه لما عبد غير الله 
فقد عصاه لمحي ده ادر اسم ربك بكرة وأصيلاً» قيل المراد من الذكر الصلاة. والمعنى وصل لربيك 
بكرة يعني صلاة الصبح وأصيلا يعني صلاة الظهر والعصر ##ومن الليل فاسجد له» يعني صلاة المغرب والعشاء فعلى 
هذا تكون الاية جامعة لمواقيت الصلاة الخمس «وسبحه ليلا طويلا4 يعني صلاة التطوع بعد المكتوبة وهو التهجد 
بالليل. وقل المراد من الاية هو الذكر باللسان» والمقصود أن يكون ذاكراً للّه تعالى في جميع الأوقات في الليل 
والنهار دة بقلبه وبلسأانه. قوله عز وجل: #إن هؤلاء# يعني كفار مكة #يحبون العاجلة#* يعني الدار العاجلة. وهي 
الدنيا. #ويذرون وراءهم# يعني أمامهم «يوماً ثقيلا» يعني شديدا وهو يوم القيامة والمعنى أنهم يتركونه فلا يؤمنون 
به 6 ولا يعملون له نحن خلقناهم وشددنا4 أي قوينا وأحكمنا #أسرهم* أي خلقهم وقيل أوصالهم شددنا بعضها 
إلى بعض بالعروق والأعصاب, وقيل الأسر مجرى البول والغائط» وذلك أنه إذا خرج الأذى انقبضا. #وإذا شئنا بدلنا 
أمثالهم تبديلا» أي إذا شئنا أهلكناهم. واكينا بأشباههم فجعلناهم بدلا متو . 
- 4 7" 7 00 لس سم سر ## سم سس سم و سس 
إن هذى تدكرة من سَآه أعحَدَ إِكَ رَيْوء سبلا (3) وَمَا كَمَآمُونَ | أن نشاء ألله | إن أله كان عَلِيمًا 

كيم( نل م ةموادم عدأ 2) 

#إإن هذه» أي السورة #تذكرة4 أي تذكير وعظة #إفمن شاء اتخذ» أي لنفسه في الدنيا #إلى ربه سبيلاً» أي 
وسيلة بالطاعة» والتقرب إليه وهذه مما يتمسك بها القدرية يقولون اتخاذ السبيل هو عبارة عن التقرب إلى الله تعالى» 
وهو إلى اختيار العبد» ومشيئته قال أهل السنة ويرد عليهم قوله عز وجل في سياق الاية. #وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله أي لستم تشاؤون إلا بمشيئة الله تعالى لأن الأمر إليه» ومشيئة الله مستلزمة لفعل العبد فجميع ما يصدر عن العبد 
بميشئة الله جل جلاله وتعالى شأنه #إن الله كان عليماً» أي بأحوال خلقه وما يكون منهم #حكيماً» أي حيث خلقهم 
مع علمه بهم #يدخل من يشاء في رحمته# أي في دينه وقيل فى جنته فإن فسرت الرحمة بالدين كان ذلك من الله تعالى 
وإن فسرت بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله جل جلاله وتعالى شأنه وفضله وإحسانه لا بسبب الاستحقاق 
«والظالمين» يعني المشركين #أعد لهم عذاباً أليمً أي مؤلماً» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


( وسبّحه ليلا طويلاً 4. يعني التطوع بعد المكتوبة. 

© إن هؤلاء 4. يعني كفار مكة لط يحبّون العاجلة 4, أي الدار العاجلة وهي الدنيا. « ويذرون 
وراءهم #. يعني ي أمامهم , « يوماً ثقيلا 4. شديداً وهو يوم القيامة. أي يتركون فلا يؤمنون به ولا يعملون له. 

سسا قوينا وأحكمناء ٠‏ © أسرهم #, ؛ قال مجاهد وقتادة ومقاتل : أسرهم أي خلقهم, 
يقال رجل حسن الأسر أي الخلق. وقال الحسن: يعني أوصالهم شددنا بعضها إلى بعض بالعروق والعصب. 
وروي عن مجاهد في تفسير الأسر قال : الفرج يعني موضع مصر في البول والغائط إذا خرج الأذى انقبضا. 8 وإذا 
شئنا بدّلنا أمثالهم تبديلآً 4. ٠‏ أي إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم . 

إن هذه 4. يعني هذه السورةء « تذكرة 4 تذكير وعظةء « فمّن شاء اتخذ إلى ريّه سبيلا4 وسيلة 
للضاعة. 

« وما تشاؤون #. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (يشاؤون) بالياء» وقرأ الآخرون بالتاء» 8« إلا أن يشاء 
الله # را إلا بمشيئة الله عر وجل. لأن الأمر إليه « إن الله كان عليماً حكيماً * يُدخل من يشاء في 
رحمته والظالمين 4. أي المشركين. « أعدّ لهم عذاباً أليماً 4 


(مكية وهي خمسون أية ومائة وثمانون كلمة وثمانمائة وستة عشر حرفاً) 


9 لا‎ 21 ١ 
لس وماللوالزهر الركئيم‎ 
ماده دن _ لدي ححص باس يس ب ححص عت ل را هس لك جه‎ 
)( وألمرسلت عرفا (ي) فالْعمصِفنت عضفا (ر) وَالتَسِرّتٍ مرا (ي) الت ورا‎ 
قوله عز وجل : #والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً عذراً أو‎ 
 :اهوجو نذرا» أعلم أن المفسرين ذكروا في هذه الكلمات الخمس‎ 
الأول: أن المراد بأسرها الرياح ومعنى المرسلات عرفا الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس» وقيل عرفاً أي‎ 
كثيراً #فالعاصفات عصفاً» يعني الرّياح الشّديدة الهبوب» #والناشرات نشراً». يعني الرياح اللينة» وقيل هي الرياح‎ 
التي أرسلها نشرا بين يدي رحمته» وقيل هي الرّياح التي تنشر السحاب» وتأتي بالمطر فالفارقات فرقا يعني الرياح‎ 
التي تفرق السحاب» وتبدده فالملقيات ذكرا يعني أن الرياح إذا أرسلت عاصفة شديدة قلعت الأشجارء» وخربت‎ 
الذيازة.وغيرتك الآثان فيضا «رذلك خرف للعناد فى القلوب» فبلحتوت إلى ال تعاق ويذكوونه» فضارت:تلك‎ 
. الرياح كأنها ألقت الذكر» والمعرفة في القلوب عند هبوبها‎ 
الوجه الثاني: أن المراد بأسرها الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ومعنى والمرسلات عرفاً. الملائكة الذين‎ 
أرسلوا بالمعروف من أمر الله ونهيه وهذا القول رواية عن ابن مسعود فالعاصفات عصفا يعني الملائكة تعصف في‎ 
هم الذين ينشرون الكتب» ودواوين الأعمال يوم القيامة فالفارقات فرقا. قال ابن عباس : يعني الملائكة تأتي بما يفرق‎ 
بين الحق والباطل» فالملقيات ذكراً يعني الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء» وقيل يجوز أن يكون الذكر هو القران‎ 





سورة المرَسّلات 
مكية وهي خمسون آية. 

9 والمرسلات عُرْفاً 4. يعني الرياح أرسلت متتابعة كعُرف الفرس. وقيل: عُرفاً أي كثير تقول العرب: 
الناس إلى فلان عرف واحدء إذا توجهوا إليه فأكثرواء هذا معنى قول مجاهد وقتادة» قال مقاتل: يعني الملائكة 
التي ارسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه» وهي رواية مسروق عن أبن مسعود. 

« فالعاصفات عصفاً 4 يعني الرياح الشديدة الهبوب. 


©« والناشرات نشرأ 24 يعني الرياح الليّنة. وقال الحسن: هي الرياح اللينة. وقال الحسن: هي الرياح التي 
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خاصة فعلى هذا يكون الملقى هو جبريل وحده. وإنما ذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم . 
الوجه الثالك: أن ا بأسرها آأيات 0 5 اريت اك القرآن المتتابعة : في التروك على 
د م يي والباطل فالملقيات وم و9 اميه موسياكيهي الذي يلقى الإيمان 
والنور في قلوب المؤمتين . 
وو يي ودام © زوم اما رم لل مر التحو 2-0-3 ىل اسع ال سل حت اج بر 
اعبات وكا () عذرا ودرا () إِكمَا وْعدُونَ لََقةٌ () وا الثم ممست (ه) وإ التمآة وْجتَ 0 
لير 2 عاج هه دس مم جا جر ألْفَضَل آ سه 4 1 ةس عرو فر 
وإذا لْلْبَالُ لسِفْتَ 6 ارتل يك (© يي ير أبلك )زرا عو لقصل (09) ونا 
٠. ٠ 5 6‏ 22 لخم 9 ب 2 > > م مير مجويرىس ل 
ميل بصبد واي م نتيعهم الأخريت (() كذالِك تفعل بالمجرمين (0) ود «وميدٍ 
و كت - ا لكر صما بم (]) فجَعلنَه - 7 . © مر د ل و سر فرح له 
دين 2109 فك من مَلومهِين 67 تور نكي © إذكر تر سدقت كيز جه 
الوجه الرابع : أنه ليين المراد عن :هذه الكلمات التخمس كينا واخذا يفيت 'فعلى :هذا يكون المزاة يقوله تال :: 
#والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً الرياح» ويكون المراد بقوله #فالفارقات فرقاً فالملقيات 
ذكرا#© الملائكة . 
لطافتهم؛ وسرعة حركاتهم شابهوا الرياح فحصلت المجانسة بينهما من هذا الوجه فحسن الجمع بينهما في القسم 
عذرا أو نذراً أي للإعذار والإنذار من الله وقيل عذراً من الله ونذراً منه إلى خلقه» وهذه كلها أقسام وجواب القسم 


قوله تعالى: #إن ما توعدون* أي من أمر الساعة ومجيئها #لواقع# أي لكائن نازل لا محالة» وقيل معناه إن ما 
ينشرولد لكب 


فالفارقات فرقاً #. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: يعني الملائكة تأتي بما يفرّق بين الحق والباطل . 
وقال قتادة والحسن: هي آي القرآن تفرّق بين الحلال والحرام. وروي عن مجاهد قال: هي الرياح تفرق السحاب 
وتبلده . 

« فالملقيات ذكراً 2# » يعني الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء» نظيرها: #8 يلقي الروح من أمره # 
[غافر: .]1١6‏ 

١‏ عذراً أو نذراً 4. أي م قرأ الحسن 8 عذراً 4 بضمٌ الذال واختلف فيه عن أبي بكر عن 
عاصم. وقراءة العامة بسكونهاء وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص 9 نذرا # ساكنة الذال» وقرأ الباقون 
تشحها ةودن سكن قال لأنهما في موضع مصدرين بمعنى الإنذار والإعذار وليسا بجمع فينقلا إلى ههنا أقسام ذكرها 
على قوله : 

« إنما توعدون 4. من أمر الساعة والبعث, « لواقع 4. لكائن ثم ذكر متى يقع . 

فقال: 8 فإذا النجوم طمست 4. مُحِيَ نورها. 


سورة المرسلات/ الايات : له 6 
توعدون به من الخير والشر لواقع بكم. ثم ذكر متى يقع فقال تعالى: #إفإذا النجوم طمست# أي محي نورها وقيل 
محقت #إوإذا السماء فرجت* أي شقت وقيل فتحت #وإذا الجبال نسفت* أي قلعت من أماكنها #وإذا الرسل 
أقتت »© وقرىء وقتت بالواو ومعناهما وأحد أي جمعت لميقات يوم معلوم» وهو يوم القيامة ليشهدوا على الأمم 
«الآأي يوم أجلت* أي أخرت وضرب الأجل لجميعهم كأنه تعالى يعجب لعباده من تعظيم ذلك اليوم . والمعنى 
جمعت الرسل في ذلك اليوم لتعذيب من كذبهم وتعظيم من امن بهم» ثم بين ذلك اليوم فقال تعالى: #ليوم الفصل * 
قال ابن عباس يوم فصل الرحمن فيه بين الخلائق ثم أتبع ذلك تعظيما وتهويلا فقال تعالى: #وما أدراك ما يوم 
الفصل #* أي وما ل ل ل ا والمعاد والبعث 
والحساب . | 

قوله تعالى: ألم نهلك الأولين» يعني الأمم الماضية بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم #ثم نتبعهم 
الآخرين# يعني السالكين سبيلهم في الكفر والتكذيب» وهم كفار قريش» أي نهلكهم بتكذيبهم محمدا كه #كذلك 
نفعل بالمجرمين* أي إنما نفعل بهم ذلك لكونهم مجرمين ويل يومئذ للمكذبين ن ألم نخلقكم من ماء مهين* يعني 
النطفة #فحعلناه ه في قرار مكين* يعني الرحم #إلى قدر معلوم# يعني وقت الولادة وهو معلوم لله تعالى لا يعلم ذلك 
غيره #فقدرنا# قرىء بالتشديد من التقدير» أي قدرنا ذلك تقديرا لإفنعم القادرون* أي المقدرون له وقرىء 
لل ل ل لي 0 


يلوذ كيين () أل حمل ايض كِتَانًا 3 أحيا وأموكا (ج) وَجَعَلنا يها روا سمحت وأسْقبتك 


( وإذا السماء فُرِجَت 4. شفّت. 

« وإذا الجبال نْسِفَت 4. قُلِعَت من أماكنها. 

© وإذا الرسل أقّتت #. قرأ أهل البصرة (وقتت) بالواوء وقرأ أبو جعفر بالواو وتخفيف القاف. وقرأ الآخرون 
بالألف وتشديد القاف. وهما لغتان. والعرب تعاقبت بين الواو والهمزة كقولهم : وكذنت وأكذت»: ورت وارخت» 
ومعناهما جمعاً لميقات يوم معلوم. وهو يوم القيامة ليشهدوا على الأمم . 

« لأيّ يوم أجلت 4. أي آخخرت. وضرب الأجل لجمعهم فعجب العباد من ذلك اليوم . 

ثم بين فقال: © ليوم الفصل #. قال ابن عباس: يوم فصل الرحمن بين الخلائق 

« وما أدراك ما يوم الفصل * وويل يومئذ للمكذبين * ألم نهلك الأوّلين 4. يعني الأمم الماضية بالعذاب 
في الدنيا حين كذَّبوا رسلهم . 

( ثم نتبعهم الآخرين 4. السالكين سبيلهم في الكفر والتكذيب يعني كفَار مكة بتكذيبهم محمداً يلِ. 

« كذلك نفعل بالمجرمين * ويل يومئذ للمكدّبين * ألم نخلقكم من ماء مهين #. يعني النطفة . 

9 فجعلناه في قرار مكين 4. يعني الرحم . 

©« إلى قدر معلوم #. وهو وقت الولادة. 

« فقدرنا #. قرأ أهل المدينة والكسائي # فقدرنا * بالتشديد من التقديرء وقرأ الآخرون بالتخفيف من 
القدرة. لقوله: 9 فنعم القادرون #. وقيل: معناهما واحدء وقوله: # فنعم القادرون * أي المقدّرون. 
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كاك فراتا ويل ويد لمَكْدِيينَ (وي) أنطيفوا إل ما ثم بد تَكدَبونَ 69 أنطيفواً إِلَ ظِلٍ ذى ثللثِ سعبٍ (ج) لا 


ِد لأمحدبا 
طَيل وََايمين بن للم( إِتمَارَى بكسرّر لقَصْر 00 

##ويل يومئذ للمكذبين* أي المنكرين للبعث لأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة #ألم نجعل الأرض 
كفاتاً» يعني وعاء وأصله الضم والجمع #أحياء وأمواتاً» يعني تكفتهم أحياء على ظهرها بمعنى تضمهم في دورهم 
ومنازلهم وتكفتهم أمواتاً في بطنها في قبورهم» ولذلك تسمى الأرض أما لأنها تضم الناس كالأم تضم ولدها #إوجعلنا 
فيها# أي في الأرض #رواسي شامخات» يعني جبالاً عاليات #وأسقيناكم ماء فراتاً» يعني عذاباً #ويل يومئذ 
للتكديد فيضي أنهذا كله اعجنيعن البعف فالعادر عليه قافن على العف 


قوله عز وجل : #انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون* يعني يقال للمكذبين بيوم القيامة في الدنيا انطلقوا إلى ما كنتم 
به تكذبون وهو العذاب ثم فسره بقوله #انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب4 يعني دخان جهنم إذا سطع وارتفع تشعب» 
وتفرق ثلاث فرق» وكذلك شأن الدخان العظيم. فيقال لهم كونوا فيه إلى أن يفرغ من الحساب كما يكون أولياء الله 
تعالى في ظل عرشه» وقيل يخرج عنق من النار فيتشعب ثلاث شعب على رؤوسهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم «ؤلا 
ظليل» أي إن ذلك الظل لا يظل من حر #ولا يغني من اللهب* أي لا يرد عنهم لهب جهنم والمعنى أنهم إذا استظلوا 
بذلك الظل لا يدفع عنهم حر اللهب #إنها» يعني جهنم ترمي بشرر# جمع شرارة وهي ما تطاير من النار 





© ويل يومئذ للمكذبين * ألم نجعلٍ الأرض كفاتاً 4. وعاءً. ومعنلى الكفت: الضم والجمع . يقال : كمث 
الشيىء إذا قيمة وكيعة: وقال الفراء يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم وتكفتهم أمواتا في بطنها 


أي دحورهم . 

وهو قوله : # أحياءً وأمواتا * وجعلنا فيها رواسي #. جبالاً « شامخات 2# عاليات. وأسقيناكم ماء 
فراتاً 4. عذياً. 

ويل يومئذ للمكذبين 4. قال مقاتل: وهذا كله أعجب من البعث الذي تكذبون به ثم أخبر أنه يقال لهم 
يوم القيامة . 


« انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون 4. في الدنيا. 

« انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 4. يعني دخان جهنم إذا ارتفع انشعب وافترق ثلاث فِرَق. وقيل: يخرج 
عنق من النار فيتشعب ثلاث نور ودخان ولهب. فأما النور فيقف على رؤوس المؤمنين» والدخان يقف على رؤوس 
المنافقين, واللهب الصافي يقف على روس الكافرين 

ثم وصف ذلك الظل فقال: « لا ظليل 4 يظل من الحرّء 8« ولا يُغني من اللهب 4. قال الكلبي : لا يردٌ 
لهب جهنم عنكم. والمعنى أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب. ‏ / 

« إنها #. 00 ترمي بشرر 4.- وهوما تطاير من النار, واحدها شررة . © كالقصر 2# وهو البناء 
العظيم» قال ابن مسعود: يعني الحصون. وقال عبد الرحمن بن عباس عن قوله: ط إنها ترمي بشرر كالقصر »# 
قال : هي الخشب العظام مقط وكنا نعمد إلى الخشب فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه ندّخرها للشتاء. 
فكنا نسمّيها القصر. وقال سعيد بن جبير والضحاك : هئ أصول النخل والشجر العظام , واحدتها قصرة. مثل تمرة 


سورة المرسلات/ الآيتان: 9" - /4 ا 


لإكالقصر# يعني كالبناء العظيم ونحوه قيل هي أصول الشجر» والنخل العظام واحدتها قصرة وسئل ابن عباس عن 
قولهء #ترمي بشرر كالقصر» فقال هي الخشب العظام المقطعة وكنا نعمد إلى الخشبة فنقطعها ثلاثة أذرع» وفوق 
اللن ووو ولتر ما للخناء 0 
َو 00 رودو 0 7 ل ب سرع رن > وبر ودع ور بسي د ع اه سرس كا 
َو صفر أيج) وبل بوميدل ل ؤي هذا يد لا يلون () ولا بن لم يؤل (7) فيل 
بح صر نت ل ع بس 00 - سهد + حو يو سم 
وْمِذٍ اك © عا تست إن 2 20> ون لوي ويل بوَميِذْ لك كزين )إن 
وم 7-7 0 ب 1 كلو وأشريوا مه ل و ماع ل 
لْمَِينَ ف طِلل وَعَبُون 09 “0 شتهوت (إ)) كلوا | واشربوا هنيتا بما 00 د 3 نا كدِكَ بْرِى 
اج سرك لل (ذي) لوأ وتمتعوا قلي 0 و ل سر سح لل له ل ع 
اي ياي لا إن رون () ويل يميف لك كيت 9 وَإِدَاقِلَ هم 
7 يعني 0 #جمالات# جمع الجمال» وقال ابن عباس: هي حبال السفن يجمع بعضها إلى بعنض 
حتى تكون كأوساط الجمال #صفر» جمع أصفر يعني أن لون ذلك الشرر أصفر وأنشد بعضهم : 
دعتهم بأعلسى صوتها ورمتهم بمشل الجمال الصف ر نزاعةالشوى 
وقيل الصفر هنا معناه الأسود لأنه جاء في الحديث أن شرر نار جهنم أسود كالقيز» والعرب تسمى سود الإبل 
صفرا لأنه يشوب سوادها شيء من الصفرة» وقيل هي قطع النحاسء» والمعنى أن هذا الشرر يرتفع كأنه شيء مجموع 
غليظ أصفر. #ويل يومئذ للمكذبين* قوله عز وجل: #هذا يوم لا ينطقون# يعني بحجة تنفعهم قيل هذا في بعض 
مواطن القيامة ومواقفهاء وذلك لأن في بعضها يتكلمون وفي بعضها يختصمون». وفي بعضها يختم على أفواههم فلا 
تر لاريران ل ارون 5 وا عا باورا ين اللقه ترز ريو اد ردقأو لمارا ارب 
الايات» والعرب تستحب وفاق الفواصل كما تستحب وفاق القوافي» والقران نزل على ما : تستحب العرب من موافقة 
المقاطع . والمعنى لا يكون إذن واعتذار قال الجنيدي : أي عذر لمن أعرض عن منعمه وكفر بأياديه ونعمه . 
فإن قلت قد توهم أن لهم عذراء ولكن قد منعوا من ذكره . 
قلت ليس لهم عذر في الحقيقة لأنه قد تقدم الإعذار والإنذار في الدّنيا فلم يبق لهم عذر في الآخرة» ولكووتها 
تخيلوا خيالاً فاسداً أن لهم عذراً فلم يؤذن لهم في ذلك العذر الفاسد ويل يومئذ للمكذبين4 يعني أنه لما تبين إنه لا 








وتمرء وجمرة وجمرء وقرأ علي وابن عباس 9 كالقصر © بفتح الصاد, أي أعناق النخل, والقصرة العنق» وجمعها 
قصر وقصرات . 

« كأنه 4 رد الكناية إلى اللفظ. ط جمّالة 4. قرأ حمزة والكسائي وحفص ا جمالة 4 على جمع الجمل 
مثل حجر وحجارة» وقرأ يعقوب بضم الجيم بلا ألف أراد الأشياء العظام المجموعة, وقرأ الآخرون 8 جمالات # 
وي ا ا 1 وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير: هي حبال السفن يجمع 
بعضها إلى بعض» حتى يكون كأوساط الرجال؛ 8 صَفْرٌ #4. جمع الأصفر, يعني لون قنانٍ. وقيل: الصفر معناه 
السود لأنه جاء في الحديث أن شرر نار جهنم أسود كالقيرء والعرب تسمي سود الإبل صفر لأنه يشوب سوادها شيء 
من صفرة كما يقال لبيض الظباء: أدم لأنها بياضها يعلوه كدرة. 

ويل يومئذ للمكذبين # هذا يوم لا ينطقون #. أي في القيامة لأن فيها مواقف. ففي بعضها يختصمون 
ويتكلمون وفي بعضها يختم على أفواههم فلا ينطقون. 


1 آل يميم حي ع ا لي يي مور الفرسلةةار الأينان 5 مه 


عذر لهمء ولا حجة فيما أتوا به من الأعمال السيئة» ولا قدرة لهم على دفع العذاب عنهم لا جرم قال في حقهم إويل 
يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل» يعني بين أهل الجنة وأهل النارء وقيل هو الفصل بين العباد في الحقوق 
والمحاكمات #جمعناكم والأولين# يعني مكذبي هذه الأمة والذين كذبوا أنبياءهم من الأمم الماضية. #إفإن كان لكم 
كيد فكيدون4 أي إن كانت لكم حيلة تحتالون بها لأنفسكم فاحتالوا وهم يعلمون أن الحيل يومئذ منقطعة لا تنفع وهذا 
في نهاية التوبيخ والتقريع فلهذا عقبة بقوله إويل يومئذ للمكذبين4 قوله عزوجل إن المتقين» أي الذين اتقو تفقوا الشرك 
في ظلال» جمع ظل وهو ظل الأشجار «إوعيون4 أي في ظلهم عيون ماء #وفواكه مما يشتهون4 أي يتلذذون بها 
#كلوا واشربوا» أي ويقال لهم كلوا واشربواء وهذا القول يحتمل أن يكون من جهة الله تعالى بلا واسطة؛ وما أعظمها 
من نعمة أو يكون من جهة الملائكة على سبيل الإكرام #هنيئاً» أي خالص اللّذة لا يشوبه تنغيص #بما كنتم تعملون»# 
أي في الدنيا من الطاعات #إنا كذلك نجزي المحسنين4 قيل المقصود منه تذكير الكفار ما فاتهم من النعم العظيمة» 
ليعلموا أنهم لو كانوا من المتقين المحسنين لفازوا بمثل ذلك الخير العظيم . فلما لم يفعلوا ذلك وقعوا في قوله. 
#ويل يومئذ للمكذبين» قوله عز وجل: #كلوا وتمتعوا قليلاً4 يقول الكفار مكة كلوا وتمتعوا قليلاً في الدنيا إلى 
منتهى أجالكم» وهذا وإن كان ظاهر اللفظ أمراً إلا أنه في المعنى نهي بليغ وزجر عظيم «إنكم مجرمون» أي مشركون 
بالله مستحقون للعقاب لا جرم أتبعه بقوله #ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون* أي وإذا قيل لهم 
صلوا مع محمد وأصحابه لا يصلون فعبر عن الصلاة بلفظ الركوع لأنه ركن من أركانها وقال ابن عباس : إنما يقال لهم 
هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون . 
يل بم لكين 3 بَأَي دي بَسَدَوُ ومنت 9 
ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون4 أي بعد نزول القرآن إذا لم يؤمنوا به فبأي شيء يؤمنون والله 


م 


أعلم . 

« ولا يؤذن لهم فيعتذرون #» قال الجنيد: أي لا عذر لمن أعرض عن منعمه وكفر بأياديه ونعمه. 

« ويل يومئذ للمكذبين * هذا يوم الفصل ». بين أهل الجنة والنار» ‏ جمعناكم والأولين 4. يعني مكذّبي 
هذه الأمة والأؤلين الذين كذبوا أنبياءهم . 

فإن كان لكم كيدٌ فكيدون 4. قال مقاتل: إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم . 

« ويل يومئذ للمكدّبين * إن المتقين في ظلال 4. جمع ظل أي في ظلال الشجرء « وعيون #. الماء. 

وفواكه مما يشتهون #. 

ويقال لهم: ا كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون *. في الدنيا بطاعتي . 

إنا كذلك نجزي المحسنين * ويل يومئذ للمكذبين 4. 

ثم قال لكفّار مكة: ط كُلوا وتمتعوا قليلاً 4. في الدنياء « إنكم مجرمون 4, مشركون بالله عزّ وجل 
مستحقون للعذاب . 

( ويل يومئذ للمكذبين * وإذا قيل لهم اركعوا 4. يعني صلواء « لا يركعون 4. لا يصلون. وقال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما يقال لهم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون . 

« ويل يومئذ للمكذبين * فبأي حديث بعده 4. أي بعد القرآن. 8 يؤمنون #. إذا لم يؤمنوا به. 





سصمووهة 6ن هنج جيجوضتة #9466 عن سه-مع 


ونسمى سورة عم يتساءلون والتساول مكية وهى أربعون أية ومائة وثلااث وسبعون كلمة وتسعمائة وسبعول 


حرفا 
: 11 م زلا 0 
لس وهالو الزكهرا اكيم 
2 ل <<" > 2 2 <* 1 ٠.‏ 2-2 عو ل جه د سر سرح و اس ده صر سرع كو ص ار ا م ل 
تكن )عالتبا امير (© اذى هيه ميف © كَل سبلن 4 كلا سيلو () أجل 
مح - اا ل ري تر م م > جر هر له تر علس 
رض مهددا يني وال أوتَادا لي) وحلق تك أَرُونجا 007 
قوله عز وجل : #عم» أصله عن ما #إيتساءلون» عن أي شيء يتساءلون يعني المشركين ولفظه استفهام, 
ومعناه التفخيم كقولك. أي شيء زيد إذا عظمت شأنه. وذلك أن النبي كلد لما دعاهم إلى التوحيد. وأخبرهم بالبعث 
بعد الموت» وتلا عليهم القران جعلوا يتساءلون فيما بينهم فيقول بعضهم لبعض ماذا جاء به محمد كَل ثم ذكر عما ذا 
تساؤلهم فقال تعالى: عن النبأ العظيم* يعني الخبر العظيم الشأن قال الأكثرون هو القران» وقيل هو البعث وقيل 
نبوة محمد يك وما جاء به #الذي هم فيه مختلفون» فمن فسر النبأ العظيم بالقرآن قال اختلافهم فيه هو قولهم إنه سحر 
أو شعر أو كهانة أو نحو ذلك مما قالوه في القران» ومن فسر النبأ العظيم بالبعث قال اختلافهم فيه فمن مصدق به» 
وهم المؤمنون ومن مكذب به6 وهم الكافرون ومن فسره بلبوة محمد عَيِلٍَ قال اختلافهم فيه كاختلافهم فى القران 
لإكلا» هي ردع وزجر وقيل هي نفي لاختلافهم» والمعنى ليس الأمر كما قالوا '#سيعلمون* أي عاقبة تكذيبهم حين 
ينكشف الأمر يعني في القيامة #ثم كلا سيعلمون* وعيد على أثر وعيد» وقيل معناه كلا سيعلمون يعني الكافرين عاقبة 





م هم سس رع 

ة الما 
1 2 ااه 
.و 


0 َ 

9 عم 2 أصله (عن ما) فاذغعمت النون في الميم وحدفت ألف ما كقوله : (فيم). و(بم). © يتساءلون ا 
أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون. وذلك أن النبي ككليةٍ لما دعاهم إلى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد 
الموت. وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا جاء به محمد يك قال الزجاج: اللفظ لفظ 
استفهام ومعناه التفخيم. كما تقول : أي شي ء زيد؟ إدا أعظمت أمره وشانة. 

ثم ذكر أن تساؤلهم عماذا فقال: 8 عن التبأ العظيم 4. قال مجاهد والأكثرون: هو القرآن». دليله قوله: 
« قل هو نبأ عظيم 4 [ص: 17]» وقال قتادة: هو البعث. 

« الذي هم فيه مختلفون 4. فمصدّق ومكذّب, 8 كلا سيعلمون #. كلا نفي يقول هم سيعلمون عاقبة 


78 لممسلسببببببببسيييي وا72772 رق .)لا و 1 ارج 


تكذيبهم وكفرهم ثم كلا سيعلمون يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم وإيمانهم ثم ذكر أشياء من عجائب صنائعه ليستدلوا 
بذلك على توحيده» ويعلموا أنه قادر على إيجاد العالم وفنائه بعد إيجاده وإيجاده مرة أخرى للبعث والحساب» 
والثواب» والعقاب فقال تعالى: #ألم نجعل الأرض مهاداً» أي فراشاً وبساطاً لتستقر عليها الأقدام #والجبال أوتاداً» 
يعني للأآأرض حتى لا تميد #وخلقناكم أزواجاً» يعني أصنافاً ذكورا وإناثا . 


وَجَعل] نومك سبنا (ي) وَجَعَلنا اَل َاسَا () وَجَعَلنَا لنَّارَ معَاسًا ()) وَبَتما فوفك سبع شِدَادًا (03 


7 ل 


2 


سر سرت ص 0 صر ل ع دج ع رار معو اس لسر 22 2-7 7 أ 
وَجَعَلْنَا رجا وضَاجا () وَأنرلسَا من ألْمعَصِرَتٍ مه تجاجا (3)) لخ يه حبا ونبأ 
سي سا ص سج عر عر عر د سس خرص 062 ب بحة 
لْعَصَلٍ كان معنا لوي يوم ينفح ف الصو تاوت فوج (وي) 

«وجعلنا نومكم سباتاً» أي راحة لأبدانكم وليس الغرض أن السبات للراحة بل المقصود منه أن النوم يقطع 
التعب ويزيله. ومع ذلك تحصل الراحة. وأصل السية القطع ومعناه أن النوم يقطع عن الحركة والتصرف في 
الأعمال #وجعلنا الليل لباساً» أي غطاء وغشاء يستر كل شيء بظلمته عن العيون» ولهذا سمي الليل لباسا على وجه 
الميجاز» ووححه النعمة في ذلك هو أن الإنسان يستتر بظلمة الليل عن العيون إذا أراد هربا من عدو ونحو ذلك . 
#وجعلنا النهار معاشاً» أي سبباً للمعاش والتصرف في المصالح وقال ابن عباس تبتغون فيه من فضل الله وما قسم لكم 
من رزقه #وبنينا فوقكم سبعاً شداداً» يعني سبع سموات محكمة ليس يتطرق عليها شقوق ولا فطور على ممر الزمان 
إلى أن يأتى أمر الله تعالى: #وجعلنا سراجأ وهاجا# يعني الشمس مضيئة منيرة» وقيل الوهاج الوقاد» وقيل جعل في 


( ثم كلا سيعلمون 4. وعيد لهم على أثر وعيد. قال الضحاك: كلا سيعلمون يعني الكافرين ثم كلا 
سيعلمون يعني المؤمنين ثم ذكر صنائعه ليعلموا توحيده. 

فقال: 8« ألم نجعل الأرض مهاداً 4 فراشاً. 

« والجبال أوتاداً 4. للأرض حتى لا تميد. 

« وخلقناكم أزواجاً 4. أصنفاً ذكوراً وإناثاً. 

« وجعلنا نومكم سباتاً 4. أي راحة لأبدانكم. قال الرْجَاج: السبات أن ينقطع عن الحركة والروح فيه. 
وقيل: معناه جعلنا نومكم قطعا لأعمالكم لأن أصل السبت القطع . 

( وجعلنا الليل لباساً 4. غطاءً وعشاءً يستر كل شيء بظلمته. 

وجعلنا النهار معاشاً 4. المعاش العيش وكلّ ما يُعاش فيه فهو معاش, أي جعلنا منها سبباً للمعاش 

والتصرف في المصالح. قال ابن عباس: يريد تبتغون فيه من فضل الله وما قسم لكم من رزقه. 

( وبنينا فوقكم سبعاً شداداً 4. يريد سبع سمُوات . 

وجعلنا سراجاً 4 يعني الشمس, « ومّاجاً 4. مضيئاً منيراً. قال الزْجَاج : الومّاجٍ الوقاد. وقال مقاتل : 
جعل فيه نورا وحرارة» والوهج يجمع النور والحرارة. 

« وأنزلنا من المعصرات 4. قال مجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي: يعني الرياح التي تعصر السحاب». وهي 
رواية العوفي عن ابن عباس, قال الأزهري: هي الرياح ذوات الأعاصيرء وعلى التأويل تكون من بمعنى الباء أي 


سيؤزة النا/ الآناك 14م ع يط تج ني 558711 


الشمس حرارة ونورا والوهج يجمع النور والحرارة إوأنزلنا من المعصرات4 يعني الرياح التي تعصر السحاب. وهي 
رواية عن ابن عباس: وقيل هي الرياح ذوات الأعاصيرء وعلى هذا المعنى تكون من بمعنى الباء» أي وأنزلنا 
بالمعصرات» وذلك لأن الريح ستدر المطر من السّحاب» وقيل هي السحاب وفي الرواية الاخروض غرة ابر عباس 
المعصرات السحابة التى حان لها أن تمطر. ولما تمطر وقيل المعصرات المغيئات والعاصر هو الغيث» وقيل 
المعصرات السّموات» وذلك لأن المطر ينزل من السّماء إلى السحاب #إماء تجاجاً» أي صباباً مدراراً متتابعاً يتلو 
000007 ومنه الحديث «أفضل الحج العج والنج». أي رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهٌّدى #لنخرج به أي 
بذلك الماء «إحباً» أي ما يأكله الإنسان كالحنطة ونحوها (إونباتً» أي ما ينبت في الأرض من الحشيش مما يأكل منه 
الأنعام #وجنات ألفافاً» أي ملتفة بالشجر ليس بينها خلال فدل على البعث بذكر ابتداء الخلان لم اعبر ع بكرا 
تعالى: #إن يوم الفصل* أي الحساب كان ميقاتاً» أي لما وعده الله من الثواب والعقاب وقيل ميقاتاً يجمع فيه 
الخلائق ليقضي بينهم يوم ينفخ في الصور» يعني النفخة الأخيرة #فتأتون أفواجاً» يعني زمراً زمراً من كل مكان 
للحساب . 

0 سسكو سك سدم 10 6 هاس هر ال ا اا الي 2 ا 

وفيحت المآ فَحانتَ أبوابا (ج) وَسَيّرتٍ لَنْبَالُ فَكَانت رابا (()) إن جَهَئَمَ كنت مرصاا () لين 


مني ١١١١‏ صلل 


27 2 , سه لاس ب ى حدر 6 ع.ر لت لله © 0 
مأب( ئيس يبآ أحقابا 7 لَايدُوفونَ ذا سَرْدا وكا سا 3 لاحم وتاك 00 

#وفتحت السماء فكانت أبواباً» يعنى فكانت ذوات أبواب لنزول الملائكة» وقيل تنحل وتتنائر حتى يصير فيها 
أبواب وطرق ##وسيرت الجبال» أي عن وجه الأرض فكانت سراباً» أي هباء منبثاً كالسراب في عين الناظر إن 
جهنم كانت مرصاداً» أي طريقاً وممراً فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار وروي عن ابن عباس «إن على جسر 
جهنم سبع محابس يسئل العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامة جاز إلى الثاني فيسأل عن 





بالمعصرات. وذلك أن الريح تستدّر المطرء وقال أبو العالية والربيع والضحاك: المعصرات هي السحاب وهي 
رواية الوالبي عن ابن عباس. وقال الفرّاء : المعصر السحابة التي تتحلب بالمطر ولا تمطرء كالمرأة المعصر هي 
التي دنا حيضها ولم تحض . وقال بن كيسان: هي ب من 9 وب يغاث 9 وفيه لي 
©« ماءً ؛ اه أي 0 وقال 508 00 1 فتادة : : متتابعاً ا شنا 0 0 زيد: را 

« لنخرج به #. أ يدذلك الماء. «حباً 4 وهو ما يأكله الناس. « ونباتاً 4. ما تنبته الأرض مما تأكله 
الأنعام . 

« وجنات ألفافاً 4. ب وقيل : هو جمع الجمع, » يقال جنة لفا وجمعها لف». 

ذس شمر م القضاء ؛ بين الخلق. لاشيم لما وعد الله من الثواب والعقاب. 

© وفتحت الصيعاة 0 قرأ أهل 0 فتحت بالتخفيف. وقرأ الآخرون بالتشديد. أي شقت لنزول 
الملائكة . © فكانت أبواباً 4. أي ذدات أبواب . وقيل : تنحل وتتنائر حتى تصير فيها أبواب وطرق . 

9 وسّيْرَتِ الجبال 4. عن وجه الأرض. « فكانت سراباً 4. أي هباءً منبناً لعين الناظر كالسراب. 


ا يي اا؟(70ببببي ايوبا مسلط سيت قور الفا الأناف :14د فاه 


الصّلوات فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسأل عن الرّكاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الرابع فيسأل عن الصوم» فإن 
جاء به تام جاز إلى الخامس» فيسأل عن الحج فإن جاء به تاماً جاز إلى السادس» فيسأل عن العمرة فإن جاء بها تامة 
جاز إلى السابع» فيسأل عن المظالم فإن خرج منهاء وإلا يقال انظروا فإن كان له تطوع أكملت به أعماله فإذا فرغ 
انطلق به إلى الجنة»» وقيل كانت مرصادا أي معدة لهم» وقيل هو من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته» والمرصاد 
المكان الذي يرصد فيه الراصد العدوء والمعنى إن جهنم ترصد الكفار أي تنتظرهم #للطاغين* أي الكافرين #ماباً» 
أي مرجعاً يرجعون إليها #لابثين فيها» أي في جهنم #أحقاباً# جمع حقب وهو ثمانون سنة كل سنة اثنا عشر شهراً 
كل شهر ثلاثون يوم كل يوم ألف سنة يروى ذلك عن علي بن أبي طالب» وقيل الحقب الواحد سبعة عشر ألف سنة . 
فإن قلت الأحقاب وإن طالت فهي متناهية وعذاب الكفار في جهنم غير متناه فما معنى قوله أحقاباً. 
قلت ذكروا فيه وجوها: 


أحدها: ما روي عن الحسن قال: إن الله تعالى لم يجعل على النار مدة بل قال لابثين فيها أحقاباًء فوالله ما هو 
إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب آخرء ثم آخر إلى الأبد فليس للأحقاب عدة إلا الخلود وروي عن عبد الله بن مسعود 
قال: «لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحواء ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في الجنة عدد 
حصى الدنيا لحزنوا» . 


الوجه الثاني : أن لفظ الأحقاب لا يدل على نهاية» والحقب الواحد متناه» والمعنى أنهم يلبثون فيها أحقاباً لا 


« إن جهنم كانت مرصاداً 4. طريقاً وممرّاً فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار. وقيل: كانت مرصاداً 
أي معدّة لهم. يقال: أرصدت الشيء إذا أعددته له. وقيل: هو من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته والمرصاد 
المكان الذي يرصد الراصد فيه العدو. وقوله: « إن جهنم كانت مرصاداً 4. أي ترصد الكفّار. وروى مقسم عن 
أبن عبادن: أن على جسر جهنم سبع محابس يُسئل العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامّة جاز 
إلى الثاني . فيسئل عن الصلاة ة فإن جاء بها تامّة جاز إلى الثالث. لكل صن الركاة لإدجاء يها انه جار إلى اراي »1 
فيسل عن الصوم فإن جاء به تامّاً جاز إلى الخامس, فيُسئل عن الحج فإن جاء به تامّاً جاز إلى السادس» فييسئل عن 
العمرة فإن جاء بها تاممة جاز إلى السابع» فيسئل عن المظالم فإن خرج منها وإلا يقال: انظروا فإن كان له تطوع 
أكمل به أعماله. فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة . 

«( للطاغين 4. للكافرين» ا مآباً 4, مرجعاً يرجعون إليه. 

« لابثين 04 قرأ حمزة ويعقوب (لبثين) بغير ألف. وقرأ العامة 9 لابثين # بالألف وهما لغتان. وميا 
أحقاباً 4. ؛ جمع حقب, والحقب الواحد : ثمانون سنة كل سنة اثنا عشر شهرأء كل شهر ثلاثون يوماًء ٠‏ كل يوم ألف 
سنة. روي ذلك عن علي بن أبي طالت» وقال مجاهد: الأحناتب فلاتة واريعون عقا كل محقب سبعر 3 خورنا ؟ 
كل خريف سبعمائة سنة» كل سنة ثلائمائة وستون يوما. ٠‏ كل يوم آلف سنة . قال الحسن : إن الله لم يجعل لأهل 
النار مدة. بل قال: « لابثين فيها أحقاباً * فوالله ما هر إل إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبد. فليس 
للأحقاب عدّة إلا الخلود. وروى السدي عن مرّة عن عبد الله قال: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد 
حصى الدنيا لفرحواء ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا. وقال مقاتل بن حيان : 
الحقب الواحد سبع عشرة ألف سنة. قال: وهذه الآية منسوخة نسختها # فلن نزيدكم إلا عذاباً 4 [النب: ]١‏ 
يعني أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل . 
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يذوقون فيها أي فى تلك الأحقاب برداً ولا شرابآً إلا حميماً وغساقاء فهذا توقيت لأنواع العذاب الذي يبدلونه ولا 
الوجه الثالث : أن الاية منسوخة بقوله فلن نزيدكم إلا عذاباً يعني أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل . لا 
يذوقون فيها بردا» قال ابن عباس : البرد النوم وقيل بردا أي روحا وراحة» وقيل لا يذوقون بردا ينفعهم . إولا شرابا» 
أي يغنيهم عن عطش إلا حميماً وغساقاً» أي لكن يشربون حميماً قيل هو الصفر المذاب» وقيل هو الماء الحار الذي 
انتهى حره وغساقاً قال ابن عباس الغساق الزمهرير يحرقهم ببرده؛ وقيل هو صديد أهل النار. 

د20 دوه واس اس 2 0 تعره س ل ع سر لور 

داه وفَافًا 9 م م كَافوأ لا يرون سا (7) وَكَذَوأ ايا كذَام (زي) وَل ته أحصدئه 

ررم نره عت هس و2 اسداس ان ج سس سدم ١‏ سر اح جم اجا سر سه 

سكا ها دوأ من زب إلاعدل! 2 نين مرا( عدن أعنبا ل() وكواعب أاب) 00 226 


عر 


دكاهًا )لا مسَمعُونَ فيها لَهوا ولا كذب وجوه من رَيكَ عطاة حسابا (9©) نالعو واي واي و 


عن مِنَهُ خِطَابا (©) 


#جزاء وفاقا» أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم. وقيل وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الشركء ولا 
عذاب أعظم من النار. #إنهم كانوا لا يرجون حساباً# أي لا يخافون أن يحاسبواء والمعنى أنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث ولا بأنهم يحاسبون #وكذبوا بآياتنا» أي التي جاءت بها الأنبياء» وقيل كذبوا بدلائل التوحيد والتبوة والبعث 
والحساب اكذابا»» أي تكذيباً قال الفراء هي لغة يمانية فصيحة يقولون في مصدر التفعيل فعال» قال وقد سألني 
أعرابي منهم يستفتيني الحلق أحب إليك أم القصار يريد التقصير #وكل شيء # أي من الأعمال #أحصيناه# أي بيناه 
وانجاد 8 كاة أي فى كاب وروي اللرج اليعارة وجل بطابارد تي بعلت علماً لا يزول ولا يتغيرولا يتبدل 


0 


لا يذوقون فيها برد ولا شرابا 4, رُوِي عن ابن عباس : أن البرد النومء ومنه ما قال الكسائي وأبو عبيدة» 
معو منع البرد البرد أي أذهب البرد النوم . وقال الحسن وعطاء: لا يذوقون فيها بردا أي روحا وراحة. قال 

ل : لا يفوقون فيها برد يتفعهم من حرٌ ولا شراياً يتفعهم من عطش : 

« إلا حميماً وغساقاً . قال: الغساق الزمهرير يحرقهم ببرده. وقيل: صديد أهل النار. وقد ذكرناه في 
سورة ص [ 01017 

جزاءً وفاقا 4. أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم. وقال مقاتل: وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من 
الشبركوا عذاب أعظم من النار. 

© إنهم كانوا لا يرجون حساباً 4. » لا يخافون أن يحاسبواء والمعنى "الهم كان لا مزضوة النعلة ولا أله 
يحاسبون . 

« وكذبوا بآياتنا #. أي بما جاء به الأنبياء» « كذاباً 4 يعني تكذيا ' قال الفراء: هي لغة يمانية فصيحة. 
يقولون في مصدر التفعيل فعال قال : قال لي أعرابي منهم , على المروة يستفتينى : الحلق أحب إليك أم القصار. 

« وكلٌ شيء أحصيناه كتاباً 4. أي وكل شيء من مد الأعمالساه:: اليد المسترظ و كقرلة: « كل شيء 
أحصيناه في إمام مبين 4 [يس: ؟١].‏ 

فذوقوا 4. أي يقال لهم فذوقواء « فلن نزيدكم إل عذاباً 4. 
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والمعنى أنا عالم بجميع ما فعلوه من خير وشرء وأنا أجازيهم على قدر أعمالهم جزاء وفاقاً #فذوقوا» أي يقال لهم 
را ا با 00 
يأشك مه 

قوله عز وجل: #إن للمتقين مفازاً» أي فوزا أي نجاة من العذاب» وقيل فوزاً بما طلبوه من نعيم الجنة» 
ويحتمل أن يفسر الفوز بالأمرين جميعاً لأنهم فازوا بمعنى نجوا من العذاب» وفازوا بما حصل لهم من التعيم. ثم 
فسره فقال #حدائق# جمع حديقة وهي البستان المحوط فيه كل ما يشتهون #وأعنابا# التنكير يدل على تعظيم ذلك 
العنب #وكواعب* جمع كاعب يعني جواري نواهد قد تكعبت ثديهن «أترابا# يعني مستويات في السن #وكأساً 
دهاقاً# قال ابن عباس : مملوءة مترعة» وقيل متتابعة» وقيل صافية إلا يسمعون فيها» أي في الجنة» وقيل في حالة 
شربهم لأن أهل الدنيا يتكلمون بالباطل في حالة شربهم الغو أي باطلا من الكلام #إولا كذاباً» أي تكذيباً والمعنى 
أنه لا يكذب بعضهم بعضاً ولا ينطقون به #جزاء من ربك عطاء حساباً» أي جازاهم جزاء وأعطاهم عطاء حساباً أي 
كافياً وافياً» وقيل حساباً يعني كثيراً» وقيل جزاء بقدر أعمالهم #رب السموات والأرض وما بينهما الرّحمن لا يمكلون 
منه خطاباً» أي لا يقدر الخلق أن يكلموا الرب إلا بإذنه» وقيل لا يملكون منه خطاباً أي لا يملكون شفاعة إلا بإذنه في 
ذلك اليوم . 


ْم يفوم ارو والْملهَكة ص سَنَ كلو | امن أَذنَ له لمن وَعَالَ صَوَابا () ذَلِكَ الِيوْمْ ل هَمَن 








قوله عزّ وجل : « إن للمتقين مفازاً 4. فوز ونجاة من النارء وقال الضحاك : متنزهاً. 

حدائق وأعناباً 4. يريد أشجار الجنّة وثمارها. 

« وكواعب 4. جواري نواهد قد تكعبت ثديهنّ. واحدتها كاعبء 8 أتراباً 4. مستويات في السنّ. 

« وكأساً دمّاقاً 4 قال ابن عباس والحسن وقتادة وابن زيد: د . وقال سعيد بن جبير ومجاهد: 
متتابعة. قال عكرمة: صافية . 


© لا يسعتود فيها لغواً 4. باطلاً من الكلام ( ولا كذَاباً 4 كديا لا يكذب بعضهم ا وقرأ 
الكسائي « كذاباً »4 بالتخفيف مصدر المكاذبة» وقيل: هو الكذب. وقيل: هو بمعنى التكذيب كالمشلد . 

© جزاء من ربك عطاءً حساباً 4 أي جازاهم جزاءً وأعطاهم علا بحسا | أي كانا وافباء يقال أخبية 
فلاناً أي أعطيته ما يكفيه حتى قال حسبي . وقال ابن قتيبة: عطاءً حساباً أي كثيراً. وقيل: هو جزاء بقدر أعمالهم . 


ف رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن 4 قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو ظإ ربٌ » رفع على الاستئناف 
والرحمن خبره وقرأ الآخرون بالجرٌ إتباعاً لقوله من ربّك وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب ا الرحمن » جرَأ إتباعاً 
لقوله: ©« رب السموات والأرض 4. وقرأ الآخرون بالرفع» فحمزة والكسائي يقرآن « رب » بالخفض لقربه من 
قوله: # جزاءً من ربك * ويقرآن « الرحمن » بالرفع لبعده منه على الاستئناف. وقوله: © لا يملكون » في 
موضع رفع خبره» ومعنى : ( لا يملكون منه خطاباً 4. قال مقاتل : لا يدر علق عل أن أن يكلموا الرتٌ إلا بإذنه. 
وقال الكلبي : الا يملكون شفاعة إلا بإذنه . 
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سه تح ِلك ريد مكابا لوي إن ندري عذَابا ربا يوم ينظر الْمَرْء ماقَدَمَتٌ يذاه ويفول الكافر يتن كت 


ربا 0 ربا 02 


يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» قيل هو جبريل عليه الصلاة والسلام وقال ابن عباس : الروح ملك من 
ووس اع ودود اويا بعاوي و بو ع رو ا 
الرابعة ب سي لذ كل بوم التي عر أله ابيع بتذلق اذ من ل سيط لك بيه ا 
الروح خلق على صورة بني آدم وليسوا بناس يقومون صفا والملائكة صف هؤلاء جند وهؤلاء جند وقال ابن عباس 
الروح خلق على صورة بنى يي أدم 3 0 ملك إلا ومعة 0 0 وعنهة ا يقومون صفآً 
لعظمته تعالى جلّ جلاله وتعالى عطاؤه ين ذلك . يو با ا #وقال 
صواباً» أي حقاً في الدنيا وعمل به» وقيل قال لا إله إلا الله قيل الاستثناء يرجع إلى الروح والملائكة» ومعنى الآاية لا 
يشفعون إلا فى شخص أذن الرحمن فى الشفاعة له وذلك الشخض ممن كان يقول صوابآ فى الدنياء وهولا إله إلا 
الله #إذلك اليوم الحق» أي الكائن الواقع لا محالة وهو يوم القيامة. #فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً» أي سبيلاً يرجع 
إليه وهو طاعة الله وما يتقرب به إليه 9إنا أنذرناكم» أي خوفناكم في الدنيا #عذاباً قريباً» أي في الآخرة وكل ما هو 
آت قريب ايوم ينظر المرء ما قدمت يداه4 يعني من خير أو شر مثبتاً في صحيفته ينظر إليه يوم القيامة . #ويقول الكافر 
يا ليتنى كنت تراباً# قال عبد الله بن عمرو (إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الدّواب والبهائم 
والوحوش» ثم يجعل القصاص بين البهائم حتى يقتص للشاة الحماء من الشاة القرناء نطحتها. فإذا فرغ من القتصاص 


« يوم يقوم الروح 4. أي في ذلك اليومء « والملائكة صَفَاً 4. واختلفوا في هذا الروح» قال الشعبي 
والضحاك : هو جبريل . وان عطادص ابن عياين ' اروم ماله كن العدكة اجو اله بذلا أعظم منه. فإذا 
كان يوم القيامة قام وحده 2 وقامت الملائكة كلهم ضف واتجداء فيكون عظم خلقه يم وعن ابن مسعود: 
الروح ملك أعظم من السموات ومن الجبال» ومن الملائكة وهو في السماء الرابعة» يسبح كل يوم اثني عشر ألف 
تسبيحة» يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يجيء يوم القيامة صفاً وحده. وقال مجاهد وقتادة وأبو صالح : الروح خلق 
على صورة بني آدم وليسوا بناس يقومون صفَاً والملائكة صما هؤلاء جند وهؤلاء جند. وروى مجاهد عن ابن 
عباس قال: هم خلق على صورة بني آدم وما ينزل من السماء ملك إلا معه واحد منهم . وقال الحسن: هم بنو آدم . 
ورواه قتادة عن ابن عباس» وقال: هذا مما كان يكتمه ابن عباسء, والملائكة صَفَا قال الشعبي : هما سماطا رب 
العالمين» يوم يقوم سماط من الروح وسماط من الملائكة. 8 لا يتكلمون إلآ من أَذِنَ له الرحمن وقال صواباً 4 
في الدنياء أي حقا . وقيل : قال: لا إِلَه إلا الله . 

© ذلك اليوم الحق 2# الكائن الواقع يعني يوم القيامة» # فمن شاء اتخذ | إلى ربه مآبا 4 ريا 1 
بطاعته. أي فمّن شاء رجع إلى الله بطاعته. 


« إنا أنذرناكم عذاباً قريباً 4. يعني العذاب في الآخرة, وكل ما هو آت قريب. * يوم ينظر المرء ء ما قددذمت 
يداه 4 أي كل امرىء يرى في ذلك اليوم ما قدّم من العمل مثبتا في صحيفته. ©« ويقول الكافر يا ليتني كنت 
تراباً 4 قال عبد الله بن عمرو. إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم . وحشر الدواب والبهائم والوحوش. ثم 
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قيل لها كوني تراباً فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً» وقيل يقول الله عز وجل للبهائم بعد القصاص #إنا 
خلقناكم وسحرناكم لبني آدم وكنتم مطيعين لهم أيام حياتكم فارجعوا إلى ما كنتم عليه كونوا ترابً4. فإذ رأى الكافر 
ذلك تمنى » وقال يا ليتني كنت في الذنيا في صورة بعض هذه البهائم ‏ وكنت اليوم تراباً وإذا قضى الله بين الناس وأمر 
بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النارء وقيل لسائر الأمم سوى الناس والجن عودوا ترابآ فيعودون تراب فحينئذ 
يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا» وقيل معناه إن الكافر إذا رأى ما أنعم الله به على المؤمنين من الخير» والرحمة» قال يا 
ليتني كنت تراباً يعني متواضعاً في طاعة الله في الدنياء ولم أكن جباراً متكبراً» وقيل إن الكافر هاهنا هو إبليس» وذلك 
أنه عاب ادم وكونه خلق من تراب» وافتخر عليه بأنه خلق من نار فإذا كان يوم القيامة» ورأى ما فيه آدم وبنوه المؤمنين 
من الثواب والرحمة» وما هو فيه من الشّدة والعذاب قال يا ليتني كنت تراب قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول التراب . 
لاولا كرامة لك من جعلك مثلي» والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه . 





يجعل القصاص بين البهائم حتى يقتصٌ للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحهاء فإذا فرغ من القصاص قيل لها: 
كوني تراباء فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً. ومثله عن مجاهد, وقال مقاتل: يجمع الله الوحوش 
والبهائم والهوام والطير 'فيقضي بينهم حتى يقتصٌ للجماء من القرناء. ثم يقول لهم : إنما خلقتكم وسخرتكم لبني 
آدم وكنتم مطيعين إياهم أيام حياتكيم, فارجعوا إلى الذي كنتم كونوا تراباً فإذا التفت الكافر إلى شيء صار تراباً 
يتمنى ١‏ فيقول: يا ليتني كنت في الدنيا في صورة خنزير» وكنت اليوم تراباً. وعن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال: 
إذا قضى الله بين الناس وأمر بأهل الجنة إلى الجنة. وأهل النار إلى النار» وقيل لسائر الأمم ولمؤمني الجنْ عودوا 
تراب فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً. وبه قال ليث بن أبي ثليم مؤمنوا الجنّ يعودون تراباً. وقيل: إن 
الكافر ههنا إبليس. وذلك أنه عاب آدم وأنه خلق من التراب وافتخر بأنه خلق من النار» فإذا عاين يوم القيامة ما فيه 
آدم وبنوه المؤمنون من الثواب والرحمة. وما هو فيه من الشدّة والعذاب, قال: يا ليتنى كنت تراباً. قال أبو هريرة 
فيقول: التراب لا ولا كرامة لك من جعلك مثلي؟ 


مكية وهى ست وقيل خمس وأربعون آية ومائة وسبع وتسعون كلمة وسبعماثة وثلاثة وخمسون حرفا 
ا لال مازلاء 5 


رص اي داس 2 كه سرك 2 - > كا 1 





قوله عز وجل: #والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً» اختلفت عبارات 
المفسرين في هذه الكلمات هل هي صفات لشيء واحد أم لأشياء مختلفة على أوجه واتفقوا على أن المراد بقوله 
#فالمدبرات أمراً» وصف لشيء واحد وهم الملائكة : 

الوجه الأول: في قوله تعالى : #والنازعات غرقاً» يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أقاصي أجسامهم . كما 
يغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد» والغرق من الإغراق أي» والنازعات إغراقاً وقال ابن مسعود: : «إن ملك 
الموت» وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل» فتخرج نفس الكافر كالغريق 
ي الماء؛ «والناشطات نشط» الملائكة تنشط نفس المؤمن أي تسلها سل فيا تقيضها كما ينشط العقال من يد 
البعير» وإنما خص النزع بنفس الكافر والنشط بنفس المؤمن» لأن بينهما فرقاً فالنزع جذب بشدة والنشط جذب برفق» 





6 دى 


سورة ة النازعَات 

مكية وهي ست وأربعون آأية. 

« والنازعات غرقا 4 يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من لاد كما يغرق النازع في القوس فيبلغ 
بها غاية المدّ. والغرق اسم أقيم مقام الإغراق» أي والنازعات إغراقاً والمراد بالإغراق المبالغة في المدّء وقال ابن 
مسعود: ينزعها ملك الموت من تحت كل شعرة ومن الأظافر وأصول القدمين ويرددها في جسده بعدما ينزعها 
حتى إذا كادت تخرج ردها في جسلده بعدما ينزعها. فهذا عمله بالكفار. وقال مقاتل: ملك الموت وأعوانه ينزعون 
روح الكفار كما يتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل» فتخرج نفسه كالغريق في الماء. وقال مجاهد: هو 
الموت ينزع ع التدومن. وقال السدي : هى النفس حين تغرق في الصدر. وقال الحسن وقتادة وابن كيسان: هي 
النجوم تنزع من أفق إلى افق تللع اقعا تقبيية: وقال عطاء وعكرمة: هي القسي . وقيل: هم الغزاة الرماة . 

( والناشطات نشطاً 4. هي الملائكة تنشط نفس المؤمن» أي تحلّ حال رفيقاً فتقبضهاء » كما ينشط العقال 


من يد البعير» أي يحل برفق» حكى الفراء هذا القول. ثم قال: والذي سمعت من العرب أن يقولوا: أنشطت 
العقال إذا حللته ونشطته إذا عقدته بانشوطة . وفي الحديث: كأنما أنشط من عقال. وعن ابن عباس: هي نفس 


بمهم» 





سورة النازعات/ الايات: 7 7 


#والسابحات سبحاً» يعني الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلا رفيقآء ثم يدعونها حتى تستريح» ثم 
.يستخرجونها كالسابح في الماء يتحرك فيه برفق ولطافة» وقيل هم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين كالفرس الجواد 
إذا أسرع في جريه. يقال له سابح #فالسابقات سبقاً» يعني الملائكة سبقت ابن ادم بالخير والعمل الصالح» وقيل هم 
الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة . 


الوجه الثاني: في قوله #والنازعات غرقاً» يعني النفس حين تنزع من الجسدء فتغرق في الصدر ثم تخرج 
«والناشطات نشطاً», قال ابن عباس : هي نفوس المؤمنين تنشط للخروج عند الموت لما ترى من الكرامة» وذلك 
لأنه يعرض عليه مقعده فى الجنة قبل أن يموت وقال على بن أبي طالب : هي أرواح الكفار تنشط بين الجلدء 
والأظفار حتى تخرج من أفواههم بالكرب والغم . ظ 


42 أ م ا 4 ساح كد جا 4 دبك الى ار م ع يه حرس م م 27 حجناس 
وَاَلسَيِحَاتِ سبحا () فَالْسَيِقَتٍ سَبْقا 2*9 ميات أممرا رق يوم ترجف الراجفة ري تتبعها الرادفة 

#والسابحات سبحاً» يعني أرواح المؤمنين حين تسبح في الملكوت #فالسابقات سبقاً» يعني استباقها إلى 
الحضرة المقدسة . 

الوجه الثالث: في قوله تعالى: #والتازعات غرقا# يعني النجوم تنزع من أفق إلن أفق تطلع ثم تغيب 
#والناشطات نشطاً», يعنى النجوم تنشط من أفق إلى أفق. أي تذهب #والسابحات سبحاً# 2 يعنى النجوم وال* 
والقمر يسبحون في الفلك . #فالسابقات سبقا» يعني النجوم يسبق بعضها بعضا في السير . 

الوجه الرابع: في قوله تعالى #والتازعات غرقاً#. يعني خيل الغزاة تنزع في أعنتها وتغرق في عرقها وهي 
الغاية. ْ ٠‏ 


يفا 





المؤمن من تنشط للخروج عند الموت. لما يرى من الكرامة لأنه تعرض عليه الجنة قبل أن يموت. وقال علي بن 
أي طالب: هي الملائكة تنشط أرواح الكفار مما بين الجلد والأظفار حتى تخرجها من أفواههم بالكرب والغم, 
والنشط: الجذب والنزع» يقال: نشطت الدلو نشطاً إذا نزعتهاء قال الخليل: النشط والأنشاط مدّك الشيء إلى 
نفسك؛, حتى ينحل. وقال مجاهد: هو الموت ينشط النفوس. وقال السدي: هي النفس تنشط من القدمين أي 
بجذب. وقال قتادة: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق. أي تذهب, يقال: نشط من بلد إلى بلد إذا خرج في 
سرعة. ويقال حمارنا شط ينشط من بلد إلى بلد. وقال عطاء وعكرمة: هي الإرهاق. 

« والسابحات سبحاً 4. هم الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلّونها سلا رفيقاً» ثم يدعونها حتى تستريح 
كالسابح بالشيء في الماء يرفق به. وقال مجاهد وأبو صالح : هم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين كالفرس 
الجواد يقال ع إذا أسرع في جريه. وقيل: هي خيل الغزاة. وقال قتادة: هي النجوم والشمس والقمرء قال الله 
تعالى : # وكل في فلك يسبحون # [يس: ,.]1١‏ وقال عطاء: هي السفن. ظ 

« فالسابقات سبقاً 4. قال مجاهد: هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح . وقال مقاتل: هي 
الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. وعن ابن مسعود قال: هي أنفس المؤمنين تتسارع وتسبق إلى الملائكة 
الذين يقبضونها شوقا إلى لقاء الله وكرامته. وقد عاينت السرور. وقال قتادة: هي النجوم يسبق بعضها بعضا في 
السير. وقال عطاء: هي الخيل. 


فالمدبرات أمرأً . قال ابن عباس: هم الملائكة وكلوا بأمور عرّفهم الله عزّ وجل العمل بها. قال 


سن ل الكازضات | الآنات ين ا بك يسطح7ج ب[ 7 795؟تت 0 رز يسسيسونن :5851 


الوجه الخامس : في قوله #والنازعات غرقاً» ب بح عراصي ب بيات الرمى قبل عارة الج ا 
غرقاء #والتاشطات نشطاً». أي السّهام في الرمي #والمّابحات سبحاً» فالسّابقات سبقاً» , ودر والإبل حين 


يخرجها أصحابها إلى الغزو. 

الوجه السادس : ليس المراد بهذه الكلمات شيئاً واحداء فقوله والنازعات يعني ملك الموت ينزع النفوس غرقاً 
حتى بلغ بها الغاية» #والناشطات نشطً» يعني النفس تنشط من القدمين بمعنى تجذب». #والسابحات سبحاً» يعني 
السفن» #والسابقات سبقاً» يعني مسابقة نفوس المؤمنين إلى الخيرات والطاعات . 

أما قوله: #فالمدبرات أمرا». فأجمعوا على أنهم الملائكة قال ابن عباس : هم الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله . 
عز وجل: العمل بها وقال عبد الرّحمن بن سابط يدبر الأمر في الدنيا أربعة أملاك جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
وملك الموت» واسمه عزرائيل» فأما جبريل فموكل بالرّياح والجنود» وأما ميكائيل فموكل بالقطر والتّبات» وأما 
ملك الموت فموكل بقبض الأنفس» وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر من الله تعالى أقسم الله بهذه الأشياء لشرفهاء 
ولله أن يقسم بما يشاء من خلقه» أو يكون التقديرء ورب هذه الأشياء» وجواب القسم محذوف تقديره لتبعثن» 
ولتحاسبن» وقيل جوابه «إن في ذلك لعبرة لمن يخشى»؟ وقيل هو قوله : 


و يومف وَاحدٌ () أبصديعَا حَِمَة (م) يَمُوُونَ لون مودو فى افو( دا كنا عظّما 
0 لك ذا كر حايس () فنا هى يَجرٌَ وده )هذا هم َالسَاهرَة © 


#قلوب يومئذ واجفة* ##يوم ترجف الراجفة4 يعني النفخة الأولى يتزلزل ويتحرك لها كل شيء» ويموت منها 





عبد الرحمن بن سابط: يدبر الأمر في الدنيا أربعة جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل عليهم السلام. أما 
جبريل فموكل بالوحي والبطش وهزم الجيوش. وأما ميكائيل فموكل بالمطر والنبات والأرزاق» وأما ملك الموت 
فموكل بقبض الأنفس . وأما إسرافيل فهو صاحب الصور. ولا ينزل إلا للأمر العظيم» وجواب هذه الأقسام محذوف 
على تقذيره : لتبعثن ولتحاسين . وقيل : جوابه قوله : إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقيل: فيه تقديم وتأخير 
تقديره: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات غرقاً. 

قوله عر وجل : «و يوم ترجف الراجفة 2# , يعني النفخة الأولى يتزلزل ويتحرك لها كل شيء. ويموت منها 

جميع الخلق. 

١‏ تتبعها الرادفة 4. وهي النفخة الثانية ردفت الأولى وبينهما أربعون سنة . قال قتادة: هما صيحتان فالأولى 
50 0 شيء والأخرى تحيي كل شي ء بإذن الله عر وجل . وقال مجاهد: ترجف الراجفة تتزلزل الأرض 
والجبال.. تتبعها الرادفة حين تنشقٌّ السماء. لجا الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقال عطاء: الراجفة 
القيامة والرادفة البعث. وأصل الرجفة : الصوت والحركة. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أ: نا أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الثعلبي أخبرني ابن فنجويه ثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك ثنا محمد بن هارون 
الحضرمي ثنا الحسن بن عرفة ثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثُوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن 
ا ب كساع اا بن كني قال كان رسول الله يكِخِ إذا ذهب ربع الليل قام. وقال: «يا أيها الناس اذكروا الله 
اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة, جاء الموت بما فيه. جاء الموت بما فيه). 


« قلوتٌ يومئذ واجفة 4 خائفة قلقة مضطربة. وسُمّي الوجيف في السير لشدة اضطرابه» يقال: وجف. 


وس سورة النازعات/ الآيات: 8 - ١4‏ 





جميع الخلق #تتبعها الرادفة* يعني النفخة الثانية ردفت الأولى وبينهما أربعون سنة» وقال قتادة: هما صيحتان 
فالأولى تميت كل شيء» والأخرى تحيي كل شيء بإذن الله عز وجل وقيل الرّاجفة التي تزلزل الأرض» والجبال 
قال: «كان رسول الله يك إذا ذهب ربع الليل قام وقال: أيّها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت 
بما فيه . 

قوله عز وجل: #قلوب يومئذ واجفة» أي خافقة قلقة مضطربة» وقيل وجله زائلة عن أماكنها #أبصارها 
خاشعة* أي أبصار أهلها خاشعة ذليلة» والمراد بها لكفار بدليل قوله تعالى: #يقولون* يعني المنكرين للبعث إذا قيل 
لهم إنكم مبعوثون بعد الموت. #أئنا لمردودون في الحافرة» يعني أنرد إلى أول الحال» وابتداء الأمر فنصير أحياء 
بعد الموت كما كنا أول مرة والعرب تقول رجع فلان في حافرته. أي رجع من حيث جاء فالحافرة عنده اسم لابتداء 
الشيء وأول الشيء ويقال رجع فلان في حافرته أي في طريقه الذي جاء منه يحفره بمشيئته بدمشرئكته » فحصل بأثر قدميه حفر 
فهي محفورة في الحقيقة. وقيل الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم سميت حافرة لأنها يستقر عليها الحافر, 
والمعنى أئنا لمردودون إلى الأرض فتبعث خلقا جديدا نمشى عليهاء وقيل الحافرة النار #أتذا كنا عظاماً نخرة» أي 
بالية وقرىء ناخرة وهما بمعنى» وقيل الناخرة المجوفة التي يمر فيها الريح فتنخر أي توصت ##قالوا» يعني المنكرين 
للبعث إذا عاينوا أهول القيامة #تلك إذا كرة خاسرة# أي رجعة غابنة يعنى إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا بعد 
الموت. #فإنما هى4 يعنى النفخة الأخيرة #زجرة واحدة» أي يه و نط1 يسيس نا ينها حميدا «فإذا هم 
بالساهرة4 يعني وجه الأرض سميت ساهرة لأن عليها نوم الحيوان وسهرهم» وقيل هي التي كثر الوطء عليها كأنها 


القلب ووجف وجوفاً ووجيفاً ووجوباً ووجيباً. وقال مجاهد: وجلة. وقال السدي: زائلة عن أماكنهاء نظيره 8 إذ 
القلوب لدى الحناجر # [غافر: .]١‏ 

« أبصارها خاشعة #. ذليلة كقوله: خاشعين من الذل » [الشورى : ]] الآية 

9 يقولون # يعني المنكوبين للبعث إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت: 9« أثنا لمردودون في 
الحافرة #؟ أي إلى أول الحال وابتداء الأمر فنصير أحياءً بعد الموت كما كنا؟ تقول العرب: رجع فلان في حافرته 
أي رجع من حيث جاء, والحافرة عندهم اسم لابتداء الشيء, وأول الشيء. وقال بعضهم: الحافرة وجه الأرض 
التي حفر فيها قبورهم» سُمّيت الحافرة , سسا : ( عيشة راضية 4 [الحاقة: 231١‏ القارعة: 0].. 
أي مرضية. وقيل: سمّيت حافرة لأنها مستقر الحوافرء أي أئنا لمردُودون إلى الأرض فنبعث خلقاً جديداً نمشي 
عليها؟ وقال ابن زيد: الحافرة النار. 

« أئذا كنا عظاما نخرة #. قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب (أثنا) مستفهم. (إذا) بتركه. ضدّه أبو 
جعفرء الباقون باستفهامهاء وقرأً حمزة والكسائي وأبو بكر فإ عظاماً ناخرة 24 والآخرون (نخرة) وهما لغتان. مثل 
الطمع والطامع والحذر والحاذرء ومعناهما البالية» وفرّق قوم بينهماء فقالوا: النخرة البالية والناخرة المجوّفة التي 
تمر فيها الريح فتنخر أي تصوت. 

قالوا 4. يعني المنكرين» ظط تلك إذا كرّة خاسرة 4 رجعة خائبة» يعني إن رددنا بعد الموت لنخسرنّ بما 
يصيبنا بعد الموت . 


قال الله عزّ وجل : « فإنما هي #. يعني النفخة الأخيرة. # زجرة 2# صيحة . واحدة 2# يسمعونها. 


55١ 





سورة النازعات/ الآيات : ه١1‏ /ا؟ 


أرض القيامة» وقيل هي أرض جهنم . 
3 د ع ره ورءؤسيك 2-5 سحو سل تر 0 فَقَلٌ هَل 
هَل أَنَكَ حَدِيتُ م 0 ذه إذ تأده ريه بألواد الْصَدّسِ طوى () اذهب إل فهَونَ إن طفق 09 


0م يك 1ر0 نه الآَيةَ الجر (ي)) فَكذّب وعصن لوي عم تت تدج 


ا - 
ره مل م» ووب م 0< 


َال أنأ ر: 5 الل َأَحْذه أنهي ل الاجر والأوك 9) إِنَّ في دَلِكَ لعَرَة ميد سن حَلما أ لك 


ا 


1ح 


قوله عز وجل: #هل أتاك حديث موسى4 يا محمد وذلك أنه يَلْ شق عليه حين كذبه قومه» فذكر له قصة 
موسى عليه الصلاة والسلام وأنه كان يتحمل المشاق من قومه ليتأسى به #إذ ناداه ربه بالواد المقدس* أي المطهر 
#طوى» هو اسم واد بالشام عند الطور إاذهب إلى فرعون إنه طغى» أي علا وتكبر وكفر بالله #إفقل هل لك إلى أن 
تزكى» أي تتطهر من الشّرك والكفرء وقيل معناه تسلم وتصلح العمل وقال ابن عباس: تشهد أن لا إله إلا الله 
«وأهديك إلى ربك* أي أدعوك إلى عبادة ربك وتوحيده #فتخشى4# يعني عقابه وإنما خص فرعون بالذكرء وإن 
كانت دعوة موسى شاملة لجميع قومه لأن فرعون كان أعظمهم فكانت دعوته دعوة لجميع قومه #إفأراه * أي أرقن 
موسى فرعون #الآية الكبرى*» يعني اليد البيضاء والعصا #فكذب© يعني فرعون بأنها من الله #وعصى* أي تمرد 
وأظهر التجبر لإثم أدبر» أي أعرض عن الإيمان إيسعى» يعمل الفساد في الأرض طفحشر» أي فجمع قومه وجنوده 
«فنادى» أي لما اجتمعوا #فقال» يعني فرعون لقومه #أنا ربكم الأعلى» أي لا رب فوقي» وقيل أراد أن الأصنام 
أرباب وهو ربها وربهم إفأخذه الله نكال الآخرة والأولى» أي عاقبة فجعله عبرة لغيره بأن أغرقه في الدنيا ويدخله النار 





فإذا هم بالساهرة 2# يعني وجه الأرض أي صاروا على وجه. الأرض بعدما كانوا في جوفها. والعرب 
تسمي الفلاة ووجه الأرض: ساهرة. قال بعض أهل اللغة: تراهم سموها ساهرة لآن فيها نوم الحيوان وسهرهم . 
قال سفيان : هي أرض الشام , وقال قتادة : هي جهنم . 

قوله عرّ وجل : « هل أتاك حديث موسى 24 يقول قد جاءك يا محمد حديث موسى . 

« إِذْ ناداه ربّه بالوادٍ المقدس طوى »*. 

فقال يا موسى : #8 اذهبٌ إلى فرعون إنه طغى *4. علا وتكبر وكفر بالله . 

فقلّ هل لك إلى أن تزكى 4. قرأ أهل الحجاز ويعقوب بتشديد الزاي: أي تتزكى وتتطهر من الشرك» وقرأ 
الآخرون بالتخفيف أي تسلم وتصلح, قال ابن عباس : تشهد أن لا إله إلا الله . 

وأهديك إلى ربك فتخشى 4. أي أدعوك إلى عبادة ربك وتوحيده فتخشى عقابه. 

« فأراه الآية الكبرى #. وهى العصا واليد البيضاء. 

فكذب 2# بأنهما من الله وعصى #. 

ثم أدير 2# ون وأعرض عن الإيمان # يسعى 2# يعمل بالفساد في الأرض 


©« فحشر 2# فجمع قومه وجنوده ) فنادى 2# لمأ اجتمعوا. 


لبي ا يي و ب ل زف لقا عكار لباك 1 د 44 
في الآخرة» وقيل أراد بالاخرة والأولى كلمتي فرعون وهما قوله #ما علمت لكم من إله غيري* وقوله #أنا ربكم 
الأعلى» وكان بينهما أربعون سنة #إن في ذلك أي في الذي فعل بفرعون حين كذب وعصى #العبرة» أي عظة 
لمن يخشى* أي يخاف الله عز وجل ثم عاتب منكري البعث فقال تعالى: #أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها» معناه 
أخلقكم بعد الموت أشد أم خلق السّماء عندكم في تقديركم . ا ا لأن خلق 
الإنسان على صغره ه وضعفه إذا أضيف إلى خلق السماء مع عظمها وعظم أحوالها كان يسيراً فبين تعالى : 0 
السماء أعظم» وإذا كان كذلك كان خلقكم بعد الموت أهون على الله تعالى : فكيف تنكرون ذلك مع علمكم بأنه خلق 
اا دي ب 0 


هه م مه 2 000 ل 1 1 اه ال يرم ا > رسي م سير 
رفع سمحها فو وأغطش للها يلها ولَمَجَ مها 9 و ارس بعد لِك مله (9©) أخع 2 














ها 0 1 أيه ما لق و 00 ا © ال 
اي )دما من طفن ( ي) إن الججم «ى لمأو لزي) وأما من 
حَافَ مَقَام ا وين هن الْجنّة ا © َع أي مرْسَلهَ )ذم أت ين 


ذكرنها 9 إل ريك منتبنها 09 

#رفع ماف ع ارب وقيل رفعها بغير عمد إفسواها# أي أتقن بناءهاء فليس فيها شقوق» ولا 
فطورء #وأغطشس* أي أظلم #ليلها4 والغطش الظلمة #وأخرج* أي وأظهر وأبرز #ضحاها# أي نهارهاء وإنما عبر 
عن النهار بالضحى لأنه أكمل أجزاء النهار فى النور» والضوء» وإنما أضاف الليل والنهار إلى السماء لأنهما يجريان 
بسبب غروب الشمس وطلوعهاء رك ف تانانف رمات الله علق لأر قن مالفال تعالى: #والأرض بعد ذلك 
دحاها# أي بسطها ومدها قال أمية بن أبي الصلت : 


« فقال أنا ربكم الأعلى 4. فلا ربٌ فوقي. وقيل: أراد أن الأصنام أرباب وأنا ربكم وربها. 

فأخذه الله نكال الآخرة والأولى *. قال الحسن وقتادة: عاقبه الله فجعله نكال الآخرة والأولى. أي في 
الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار. وقال مجاهد وجماعة من المفسرين: أراد بالآخرة والأولى كلمتي فرعون قوله : 
ما علمثُ لكم من إِلّه غيري » [القصص : 8"] وقوله : ظ أنا ربكم الأعلى 4. وكان بينهما أربعون سنة. 

9 إن في ذلك 4 الذي فعل بفرعون حين كذب وعصىء « لعبرة 4, عظة, لط لمن يخشى 4. اللَهَ عر 

وجل . . 

ثم خاطب مُنكري البعث فقال: 8« أأنتم أشدٌ خلقاً أم السماء 4 يعني أخلقكم بعد الموت أشدّ عندكم وفي 
تقديركم أم السماء؟ وهما في قدرة الله واحد. كقوله: 8 لخلقٌ السموات والأرض أكبر من خلق الناس »# 
[غافر: /51] ثم وصف من خلق السماء فقال: 8 بناها #. 

رفع سمكها 4. سقفها « فسوّاها 4. بلا شقوق ولا فطور. 

وأغطش #. أظلم. 8« ليلها #. والغطش والغبش الظلمة. « وأخرج ضحاها #, أبرز وأظهر نهارها 
ونورهاء وآضافهما إلى السماء لأن الظلمة والنور كلاهما ينزل من السماء. 

« والأرض بعد ذلك », بعد خلق السماءء « دحاها 4. بسطهاء والدحو: البسط. قال ابن عباس: خلق 


سورة النازعات/ الآيات : ا اا 3333نت ررب ىب 


دحصطوت البلاد فس ويته سا وأتست على طيهسا قفادر 

فإن قلت ظاهر هذه الاية» يقتضي أن الأرض خلقت بعد السّماء بدليل قوله تعالى #بعد ذلك4 وقد قال تعالى : 
في حم السّجدة #ثم استوى إلى السماء» فكيف الجمع , بين الايتين وما معناهما. 

قلت خلق الله الأرضء أولاآً مجتمعة» ثم سمك السماء كاننا: ثم دحا الأرض بمعنى مدها وبسطها. ثالثا 
فحصل بهذا التفسير الجمع بين الايتين» وزال الإشكال قال ابن عباس : خلق الله الأرض بأقواتهاء من غير أن يدحوها 
قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وقيل معناه والأرض مع ذلك 
دحاها كقوله #عتل بعد ذلك زنيم» أي مع ذلك #أخرج منها ماءها ومرعاها# أي فجر من الأرض عيونهاء ومرعاها 
أي رعيهاء وهي ما يأكله التاس» والأنعام واستعير الرعي للإنسان على سبيل التجوز . #والجبال أرساها» أي أثبتها 
إمتاعاً لكم ولأنعامكم» أي الذي أخرج من الأرض هو بلغة لكم ولأنعامكم . 

قوله عز وجل : «فإذا جاءت الطامة الكبرى4 يعنى التّفخة الثانية» التي فيها البعث» وقيل الطامة القيامة سميت 
بذلك لأنها تطم على كل شيء فتعلو عليه؛ والطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع . «إيوم يتذكر الإنسان ما سعى» 
أي ما عمل في الدنيا من خير» أو شر. #وبرزت الجحيم لمن يرى4 يعني أنه يتكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق 
«فأما من طغى» أي كفر #وآثر الحياة الدّنيا4 أي على الاخرة «فإن الجحيم هي المأوى* أي لمن هذه صفته #وأما 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى* أي المحارم التي يشتهيها وقيل هوالرجل يهم بالمعصية» فيذكر مقامه بين 
يديه جلّ جلاله للحساب فيتركها لذلك #فإن الجنة هي المأوى4 أي لمن هذه صفته . 

قوله عز وجل: #يسألونك» أي يا محمد #عن الساعة أيّان مرساها» أي متى ظهورها وقيامها #فيم أنت من 
ذكراها» أي لست في شيء من علمها وذكراها حتى تهتم لها وتذكر وقتها #إلى ربك منتهاها» أي منتهى علمها لا 





ذلك . 8 معناه | رضم ذلك لسن ديج مسي و : ]١7‏ أي مع 
ذلك . 


( أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال أرساها * متاعاً لكم ولأنعامكم * فإذا جاءت الطامّة الكبرى 4 
يعني النفخة الثانية التي فيها البععث وقامت القيامة» وسّمّيت القيامة طامّة لأنها تطم على كل هائلة من الأمور فتعلو 
فوقها وتغمر ما سواها والطامّة عند العرب الداهية التي لا تستطاع . 

يوم يتذكر الإنسان ما سعى #. ما عمل في الدنيا من خير وشر. 

وبرزت الجحيم لمَن يرى #. قال مقاتل يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق . 

« فأما من طغى 2# في كفره. 

« وآثر الحياة الدنيا #» على الآخرة. 

« فإن الجحيم هي المأوى * وأما من خاف مقام ريّه ونهى النفس عن الهوى *#. عن المحارم التي 
تشتهيهاء قال مقاتل: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها. 

فإن الجنة هي المأوى * يسألونك عن الساعة أيان مرساها #. متى ظهورها وثبوتها. 


1 ذآذآت ‏ رس يللاي 7 ضف وق لا و غناك الأيقان 148:7 4 


يعلم متى تقوم الساعة إلا هو وقيل معناه فيم إنكار لسؤالهم. ٠‏ أي فيم هذا السَؤال» ثم قال أنت يا محمد من ذكراهاء 
أي من علامتهاء لأنك اخر الرّسل» وخاتم الأنبياء» فكفاهم ذلك دليلاً على دنوهاء ووجوب الاستعداد لها . 


سم ا سل ع.ر مص لتر 6 آ و 1 ار سخ الرترم 


إِنَما أنت منذر من حْسنها 09 )) كأنهم يوم ترؤرتها لز موا وأ لعشي أو حنها 9 
#إنما أنت منذر من يخشاها# أي إنما ينفع إنذارك من يخافها. #كأنهم» يعني الكفار #يوم يرونها» أي 
يعاينون يوم القيامة. لم يلبثوا4 أي في الدنياء وقيل في قبورهم #إلا عشية أو ضحاها* . 
فإن قلت العشية ليس لها ضحى فما معنى قوله #أو ضحاها# . 
قلت قيل إن الهاء والألف صلة» والمعنى لم يلبثوا إلا عشية» أو ضحىء وقيل إضافة الضحى إلى العشية» 
إضافة إلى يومهاء كأنه قال: إلا عشية أو ضحى يومها. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 








إلى ربك منتهاها #. أي منتهى علمها عند الله . ظ 

( إنما أنت منذر من يخشاها #, قرأ أبو جعفر منذر بالتنوين أي أنت مخوف من يخاف قيامهاء أي إنما ينفع 
إنذارك من يخافها. 

: كأنهم 4. يعني كفّار قريش. 9« يوم يرونها 4. يعاينون يوم القيامة, ط لم يلبثوا #. في الدنياء وقيل‎ ٠ 
في قبورهم, 8 إلا عشيّة أو ضحاها #. ا اود اي ولكن هذا‎ 
- ظاهر من كلام العرب أن يقولوا: اتيك العشية أو غداتهاء إنما معناه آخر يوم أ وأولهى نظيره قوله : «ويوم يرون ما‎ 
.]١ 6 : يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار # [الأحقاف‎ 


م .»00262656 96666 


ا ا يبب هينيد 
ا 000 ذذذزذزذزذزذزذزذذذذذذذت ااا 


مكية وهي إحدى وأربعون آية ومائة وثلاثون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفا 
و2 ع وق © نج الى واوا ربك مارب 55 

قوله عز وجل : لإعبس وتولى4 أي كلح وقطب وجهه وتولى أي أعرض بوجهه . «أن جاءه الأعمى» يعني ابن 
أم مكتوم» واسمه عمروء وقيل عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة» وقيل عمرو قيس بن زائدة بن الأصم بن 
زهرة بن رواحة القرشي الفهري من بني عامر بن لؤي» واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وهو ابن خالة 
خديجة بنت خويلد أسلم قديماً بمكة وذلك أنه أتى النبي كَل وهو يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن هشام 
والعباس بن عبد المطلب» وأبي بن خلف» وأخاه أمية بن خلف ويدعوهم إلى الله يرجو إسلامهم فقال ابن أم مكتوم : 
يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله؛ وجعل يناديه ويكرر التداء» وهو لا يدري أنه مقبل على غيره حتى ظهرت 
الكراهة في وجه رسول الله كَل لقطعه كلامه. وقال في نفسه 0 هؤلاء الصناديد إنما اتبعه الصبيان» والعبيد» 
والسّفلة فعبس وجهه وأعرض عنه» وأقبل على القوم الذين كان يكلمهم» فأنزل الله هذه الآيات معاتبة لرسول الله كَل 
فكان رسول الله كَكِدِ بعد ذلك يكرمه إذا رآه» ويقول مرحبا بمن عاتبني الله فيه ويقول له هل لك من حاجة» واستخلفه 
على المدينة مرتين في غزوتين وكان من المهاجرين الأولين» وقيل قتل شهيدا بالقادسية قال أنس : رأيته يوم القادسية. 
وعليه درع ومعه راية سوداء» عن عائشة رضي الله عنها قالت «أنزلت «إعبس وتولى4 في ابن أم مكتوم الأعمى أتى 
رسول الله يكةِ فجعل يقول يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله كَل عظماء قريش من المشركين فجعل رسول الله َه 





. م هم سم اس اس 
ا ل 1 سورة عبس 
مكيّة وهي اثنتان وأربعون آية. ظ 


عبس 24 كلح» ا وتولى 4 أعرض بوجهه . 


أنْ جاءه الأعمى ».2 رهوات أل كتوم واتبعة عد درن لويم بن خاللكا بن ربح" الذهري ممح بن عامر 
بني لؤي » وذلك أنه أتى رسول الله كله وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام . 00 
500 وأخحاه أ مية يدعوهم إلى الله 0 فقالابن أ مكتوم : يا رسول الله أقرئني وعلمني 
مما علّمك الله. فجعل يناديه ويكرّر النداء ولا يدري أنه مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله 85 
لقطعه كلامه. وقال في نفسه يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والعبيد والسَفْلَة فعبس وجهه وأعرض عنه. 
وأقبل على القوم الذين يكلمهم فأنزل الله هذه الآية, فكان رسول الله كلهِ بعد ذلك يكرهه. واه فال فرحا 
عاتبني فيه ربي » ويقول له هل لك من حاجة واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما رسول الله وك ٠‏ قال 


8 يحي بصم م ع مم ءللسسسسسلهلللج772::وواجتشه زور قور / الأنافة ماقا 


يعرض عنه ويقبل على الآخرين ويقول أترى بما أقول بأساً فيقول لا ففي هذا أنزلت» أخرجه التّرمذي» وقال حديث 
غريب #وما يدريك# أي أي شيء يجعلك داريا #لعله يزكى» أي يتطهر من الذنوب بالعمل الصّالح وما يتعلمه منك . 
أَوْ يآ كر لمعه لذو لري) أمَمنِ أستَفْق أمَسَعو تمصن معد لإا واس من 09 

ل و سر سحي سر () فت عه للم 2 حسم م سس | مرسم ته 5 عم عر سس 5 
0 دقل 16 ا ره صحف كم )ا مرفوعتر مطْهرق (3) بأَيّدِى 
اوجقرة أي يتعظ #فتنفعه الذكرى* أي الموعظة #أما من استغنى* قال ابن عباس : عن الله وعن الإيمان 
بما له من المال لي لهء ا 
57 لإنانت عند تلن 4 أي ليوات بو عحى بميارس سيت 
آيات القرآن #تذكرة# أي موعظة للخلق ##فمن شاء# أي من عباد الله #ذكره» أي اتعظ به يعني القران ثم وصف 





لين بن مالك : فرأيته و القادسية عليه درع ومعه راية سوداء . 

« وما يُدريك لعله يرّكى 4. يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه منكء وقال ابن زيد: يسلم. 

« أو يذكر 4. يتعظ ٠‏ « فتنفعه الذكرى 4, الموعظة قرأ عاصم فتنفعه بنصب العين على جواب لعل بالفاء 
وقراءة العامّة بالرفع نسقاً على قوله: 9 يذّكر 4. 

أما من استغنى4؛ قال ابن عباس عن الله وعن الإيمان بما له من المال. 

9 فأنت له تصدّى 4, تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إلى كلامهء قر الأكل الجا لتسدى » مدير 
الصاد.ء أي تتصدى. وقرأ الآخرون بتخيف الصاد على الحذف. 

ف( وما عليك ألآ يرّكى 4. أن لا يؤمن ولا يهتدي, إِنْ عليك إلا البلاغ . 

« وأما مَن جاءك يسعى 2# يمشي يعني ابن أم مكتوم . 

9 وهو يخشى 4. الله عر وجل . 

فأنت عنهة تلهى 4. تتشاغل وتعرض عنه. 

« كلا #. زجر أي لا تفعل بعدها مثلهاء 8 إنها #4. يعني هذه الموعظة. وقال مقاتل: آيات القرآن. 
© تذكرة 2# موعظة وتذكير للخلق . 

© فمَن شاء #. من عباد الله. « ذكره #. أي اتعظ به. وقال مقاتل: فمَّن شاء الله ذكره وفهمه واتعظ 
بمشيئته وتفهيمه» والهاء في ط ذكره 4 راجعة إلى القرآن والتنزيل والوعظ. ثم أخبر عن جلالته عنده فقال: 

( في صحف مكرّمة 4, يعني اللوح المحفوظ. وقيل: كتب الآنبياء. دليله قوله تعالى : إن هذا لفي 
الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى » [الأعلى: 18 و194]. 

ف( مرفوعة 4. رفيعة القدر عند الله عزّ وجل. وقيل: مرفوعة يعني في السماء السابعة. ظ« مطهرة 4. لا 
يمسّها إلا المطهرون. وهم الملائكة. 


انض 





سورة عبس/ الآيات: ٠6 1١‏ 


جلالة القرآن» ومحله عنده فقال عز وجل #في صحف مكرمة# ب يعنى القران ذ في اللّوح المحفوظ #امرفوعة» أي رفيعة 
القدر عند الله وقيل مرفوعة في السّماء السابعة «مطهرة» يعني الصحف لا يمسها إلا المطهرون» وهم الملائكة 
#بأيدي سفرة* قال ابن عباس : : يعني كتبه» وهم الملائكة الكرام الكاتبون» واحدهم سافر ومنه قيل للكتاب سفرء 
وقيل هم الرّسل من الملائكة إلى الأنبياء واحدهم سفير» ثم أثنى عليهم . بقوله : 


5 1 1 انمآ سرغ 2 5 رص فر 2 0600000 غخبر تر 0 7 
كام بدك (ي) فيل شن مآ أفرم )من أي شَيْءِ حَلَقَهُ )ا بن نطفةٍ حلفم فدرم (3 م َيل بسر م000 
مام ابر () مهاس 2 كلا كما لما يقض ما د 6 ,© تر الإطز بل ايب )يانم عا[ 
#كرام» أي هم كرام على الله را أي مطيعين له جمع بار . 
قوله عز وجل: #قتل الإنسان» أي لعن الكافر وطرد #إما أكفره» أي أشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليهء 
وأياديه عنده وهذا على سبيل التَعجب» ٠‏ أي أعجبوا من كفره وقيل معناه أي شيء حمله على الكفر نزلت هذه الآية في 
عتبة بن أبي لهب» وقيل في أمية بن خلف» وقيل في الذين قتلوا يوم بدرء وقيل الآية عامة في كل كافرء ثم بين من 
أمره ما كان ينبغي أن يعلم أن الله تعالى : خالقه منه فقال تعالى : : #من أي شيء خلقه» لفظة استفهام ومعناه التقرير» 
ثم فسر ذلك فقال تعالى #إمن نطفة خلقه فقدره» يعني خلقه أطواراً نطفة ثم علقة» ثم مضغة؛ إلى آخر خلقه» وقيل 
قدره يعني خلق رأسه» وعينيه ويديه» ورجليه على قدر ما أراده وثم السبيل يسره# أي سهل له طريق خروجه من بطن 





« بأيدي سفرة #. قال ابن عباس ومجاهد: كتبة» وهم الملائكة الكرام الكاتبون, واحدهم سافرء يقال: 
سفرت أي كتبت. ومنه قيل للكتاب : يازويبه أبقار وقال الآخرون: هم الرسل من الملائكة واحدهم سفير 
وهو الرسول. وسفير القوم الذي يسعى بينهم بالصلح» وسفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم . 

ثم أثثى عليهم فقال: «( كرام بررة 4 » أي كرام على الله بررة مطيعين جمع باز. 
قوله عزّ وجل: ط قتل الإنسان 4. أي لعن الكافر. قال مقاتل: نزلت في عتبة بن أبي لهب « ما أكفره 4. 
ما شد كفره مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده. على طريق التعجب» ٠‏ قال الزجاج : : معناه اعجبوا أنتم من كفره. قال 
الكلبي ومقاتل : هو ما 4 الاستفهام؛ يعني أي شيء حمله على الكفر؟ ثم بين من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم 
أن الله حالقه. 

فقال: ©« من أي شيء خلقه 4. لفظه استفهام ومعناه التقرير. 

ثم فسّره فقال : « من نطفة خلقه فقدّره 4 أطواراً: نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه. قال الكلبي : قدر خلقه 
رأسه وعينيه ويديه ورجليه. 


ثم السبيل يسّره 4: أي طريق خروجه من بطن أمه. قال السدي ومقاتل» وقال الحسن ومجاهد: يعني 
طريق الحق والباطل سهل له العلم به؛ كما قال: 8 إنا هديناه السبيل » [الإنسان: #] © وهديناه النجدين 4 
[البلد: .]٠١‏ وقيل: يسر على كل أحد ما خلقه له وقدر عليه 

9 ثم أماته فأقبره #. جعل له قبراً يوارى فيه. قال الفرّاء: جعله مقبوراً ولم يجعله ممّن يلقى كالسٌباع 
والطيور. يقال قبرت الميت إذا دفنته» وأقبره الله أي صيره بحيث يقبرء وجعله ذا قبرء كما يقال: طردت فلانا والله 
أطرده أي صيّره طريداً. 


ا م م و تي سي و7اااا و لطن زان 77 لا 105 يا 


أمه وقيل سهل له العلج بظريق الحو والباطل» وقيل يسر على كل أحد ما خلق له وقدر عليه . #ثم أماته فأقبره# أي 
جعل له قبراً يوارى فيه» وقيل جعله مقبوراء ولم يجعله ملقى للسّباع ؛ والمحوكى بو الطيوروه اف اه معان كر الله 
بحيث يقبروجعله ذا قبر يدفن فيه» وهذه تكرمة لبني آدم على سائر الحيوانات . ثم قال تعالى: #ثم إذا شاء أنشره» 
أي أحياه بعد موته للبعث» والحساب وإنما قال تعالى#ثم إذا شاء أنشره» لأن وقت البعث غير معلوم لأحد فهو إلى 
مشيئة الله تعالى متى شاء أن يحيي الخلق أحياهم #كلا# ردع وزجر للإنسان عن تكبره وتجبره وترفعه» وعن كفره 
وإصراره على إنكار التوحيد» وإنكار البعث والحساب لما يقض ما أمره» أي لم يفعل ما أمره به ربه» ولم يؤد ما 
فرض عليه» ولما ذكر خلق ابن ادم ذكر رزقه ليعتبر فإنه موضع الاعتبار فقال تعالى: #فلينظر الإنسان إلى طعامه» إلى 
قدرة ربه فيه أي كيف قدره ربه» ويسره ودبره له وجعله سببا لحياته» وقيل مدخل طعامه ومخرجه. ثم بين ذلك فقال 
تعالى : #أنا صببنا الماء صباً» يعني المطر . 

ي سََقنا آلْأرْصَ هَهَا (9 عبتا فنا )© معنا وقذا 9 دزا أ ولا 3 وَسَدَآِيِنَ غلبا (ري) وَفكهَة 
وبا( متها بسي تِ الصَلَمَهُ [وج) يوم يفرٌ لدم ابا وسور 
لكل نري ينهم يمي أن مي (©) 

لثم شققنا الأرض 0 0 بالنبات #فأنبتنا فيها» أي بذلك الماء #حباً» يعني الحبوب التي يتغدى بها 
الإنسان #وعنباً» يعني أنه غذاء من وجهء وفاكهة من وجهء فلهذا أتبعه الحب #وقضباً» يعني القت وهو الرطب 
سمي بذلك لأنه يقتضب.ء أي يقطع في كل الأيام» وقيل القضب هو العلف كله الذي تعلف به الدواب. #وزيتوناً» 
وهو ما يعصر منه الزيت #ونخلاً وحدائق» جمع حديقة اغلباً» يعني غلاظ الأشجار»ء وقيل الغلب الشجر الملتف 





« ثم إذا شاء أنشره 2.4 أحياه بعد موته . 

كلا 4. رد عليه أي ليس كما يقول ويظن هذا الكافر وقال الحسن: حقاً. « لما يقض ما أمره #. أي لم 
يفعل ما أمره به ربه ولم يؤد ما فرض عليه. ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر. 

فقال: « فلينظر الإنسان إلى طعامه 4. كيف قدّره| ربه ودبره له وجعله سببا لحياته. وقال مجاهد: إلى 
مدخله ومحرجه. 

ثم بين فقال: « أنا © قرأ أهل هل الكوفة « أنا # بالفتح على تكرير الخافض. مجازه فلينظر ظر إلى أناء وقرأ 
الآخرون بالكسر على الاستئناف. # صببنا الماء صب 4. يعني المطر. 

« ثم شققنا الأرض شقاً 24 بالنبات. 

« فأنبتنا فيها حبًّا 4. يعني الحبوب التي يتغذى بها. 

« وعنباً وقضباً 4. وهو القت الرطب. سمي بذلك لأنه يقضب في كل الأيام أي يقطع . وقال الحسن: 
القضب العلف للدواب . 

« وزيتونا 4. وهو ما يعصر منه الزيت» ©« ونخلا 24 جمع نخلة . 

« وحدائق غلباً 4. غلاظاً الأشجار واحدها أغلب» ومنه قيل : الغليظ الرقبة أغلب . وقال مجاهد ومقاتل : 
الغلب الشجر الملتفة بعضها في بعض. قال ابن عباس : طوالا. 


سورة عبس/ الآيات : 7/5 حر 





بعضه على بعض . وقال ابن عباس : طوالاً #وفاكهة» يعني جميع ألوان الفاكهة #إوأبا» يعني الكل والمرعى الذي لم 
يزرعه الناس مما يأكله الدواب والأنعام» وقيل فاكهة ما يأكله الناس» والأب ما يأكله الدّواب. وقال ابن عباس: ما 
' انحتف الأرفى هما ياكل التاسن . والأنعام روى إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن قوله: #وفاكهة وأبا4 فقال أي سماء 
تظلني» وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم (خ) عن أنس أن عمر قرأ #وفاكهة وأبا» قال فما الأبء ثم 
قال ما كلفنا أو قال ما أمرنا بهذا لفظ البخاري» وزاد غيره ثم قال اتبعوا ما بين لكم هذا الكتاب وما لا فدعوه . #متاعاً 
لكم* يعني الفواكه والحب» والعشب منفعة لكم #ولأنعامكم» ثم ذكر أهوال القيامة فقال تعالى: #فإذا جاءت 
الصّاخة» يعني صيحة القيامة سميت صاخة لأنها تصخ أسماع الخلق» أي تبالغ في أسماعهم حتى تكاد تصمها #إيوم 
بفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته. وبنيه# أي إنه لا يلتفت إلى واحد من هؤلاء لشغله بنفسه» والمراد من الفرار 
التباعد» والسبب في ذلك الاحتراز عن المطالبة بالحقوق فالأخ يقول ما واسيتني بمالك» والأبوان يقولان قصرت في 
برناء والصاحبة تقول لم توفني حقي والبنون يقولون ما علمتنا وما أرشدتناء وقيل أول من يفر هابيل من أخيه قابيل» 
والنبي يكِْةِ من أمه وإبراهيم عليه الصلاة والسّلام من أبيه ولوط من صاحبته ونوح من ابنه» وقيل يفر المؤمن من موالاة 
هؤلاء» ونصرتهم والمعنى أن هؤلاء الذين كانوا يقربونهم في الدنياء ويتقوون بهم ويتعززون بهم يفرون منهم في الذار 
الآخرة» وفائدة الترتيب كأنه قيل يوم يفر المرء من أخيه بل من أبويه لأنهما أقرب من الإخوة بل من الصّاحبة» والولد 
لأن تعلقه بهما أشد من تعلقه بالأبوين #إلكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه4 أي يشغله شأن نفسه عن شأن غيره عن ابن 
عباس عن النبي يَكةِ قال: «تحشرون حفاة عراة غرلاً» فقالت امرأة أييصر أحدناء أو يرى بعضنا عورة بعض قال: يا 





( وفاكهة 4. يريد ألوان الفواكه. ط وأباً 4. يعني الكل والمرعى الذي لم يزرعه الناس, مما يأكله الأنعام 
والدواب . قال عكرمة : الفاكهة ما يأكل الناس. والأب ما يأكله الدواس. ومثله عن قتادة قال: الفاكهة لكم والأب 
لأنعامكم . وقال سين نخبير ضهان ناس قال :ها اتيك الأرض مما يأكل الناس والأنعام. وروي عن إبراهيم 
التيمي أن أبا بكر سيل عن قوله : © وفاكهة وأباً #4 فقال: أيّ سماء تظلني وأيّ أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما 
لا أعلم . وروى ابن شهاب عن أنس أنه سمع عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية ثم قال ا 
ثم رفع عصاً كانت بيده وقال : هذا لَعَمُرُ الله التكلف. ومأعليكيا ابى أم حمر أالآ تدري »ما الات »ثم قال اتبغو 
ما تبين لكم من هذا الكتاب, وما لا فدعوه. 

متاعاً لكم 4 منفعة لكم يعني الفاكهة. « ولأنعامكم 4. يعني العشب. 

ثم ذكر القيامة فقال: 8 فإذا جاءت الصاخة 24 يعني صيحة القيامة سّمّيت بذلك لأنها تصخ الأسماع. أي 
ا 0 

© يوم يفر المرء مق أختدوامه واي وصاحته و 4 كبحت إلى عسي لمحا مه سكين 
قتادة قال في هذه الاية : يفرَ المرء من أخيه. قال: يفر هابيل من قابيل» ويفر رّ النبيّ يكن من أمهء وإبراهيم عليه 
السلام من أبيه ولوط عليه السلام من صاحبته» ونوح عليه السلام من ابنه. 

« لكل امرىءٍ منهم يومئذ شأن يغنيه 4. ؛ يشغله عن شأن غيره. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا 
أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي أخبرني الحسين بن محمد بن عبد الله أنا عبد الله بن عبد الرحمن ثنا محمد بن 
عد لحري عاناين ابي أويس ثنا أبي عن محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي و قالت : 


.قال رسول الله عله : اسيك الناس حفاة عراة غرلآء» قل الجمهم العرق وبلغ شحوم الأذان»)» فقلت: يا رسول الله 
تفسير الخازن والبغوي/ج 5/م 54 


ون سورة عبس/ الايات: 78 - 47 





مووي و يتويد ,7 6 يعليه ) م 0 وقال: 0 0 اود 

عير ”ب .ا هم - 27 دئَّذ عرص عر صص 2# ااي 6 و © 2 ع وس ع ملا 

وجوه ا () وفجوة يَوْميذِ علا عر © تعن كلأ © جه 1ك 
التَجَرَة (3 

#وجوه يومئذ مسفرة# أي مشرقة مضيئة من أسفر الصبح إذا أضاءء وقيل مسفرة من قيام الليل. وقيل من أثر 
الوضوءء وقيل من الغبار في سبيل الله #ضاحكة#4 أي عند الفراغ من الحساب #مستبشرة* أي بالسرور فرحة بما تنال 
من كرامة الله» ورضوانه. ثم وصف الأشقياء فقال تعالى: #ووجوه يومئذ عليها غبرة» أي سواد وكابة للهم الذي نزل 
بهم #ترهقها قترة# أي تعلوهاء وتغشاها ظلمة» وكسوف وقال ابن عباس : تغشاها ذلة والفرق بين الغبرة والقترة أن 
الغبرة ما كان أسفل في الأرض» والقترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء #أولئكك* أي الذين صنع بهم هذا #هم 
الكفرة الفجرة# جميع كافر وفاجر والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه . 





واسوأتاه ينظر بعضها إلى بعض؟ فقال: «قد شغل الناس لكل امرىءٍ منهم يومئذ شأن يغنيه). 

«( وجوه يومئذ مسفرة #. مشرقة مضيئة . 

دو ضاحكة #. بالسرور ©« مستبشرة 4. فرحة” بما نالت من كرامة الله عر وجل . 

© ووجوه يومئذ عليها غبرة #. سواد وكابة مما يشاهدونه من الغم والهم . 

©« ترهقها قترة 4. تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف. قال ابن عباس: تغشاها ذلّة. قال ابن زيد الفرق بين 
الغبرة والقترة أن القترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء. والغبرة ما كان أسفل في الأرض . 

« أولئك 4. الذين يصنع بهم هذاء هم الكَفّرة المَجَرّة 4. جمع الكافر والفاجر. 


مكية وهي تسع وعشرون اية ومائة» وأربع كلمات وخمسماتة وثلاثون حرفا. 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِ: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى العين فليقرأ: #إذا الشمس 
كورت* #وإذا السّماء انفطرت» #وإذا السّماء انشقت4» أخرجه الترمذي . 


-- 29000 < 000 
لس وهالو ارش اكيم 
إذا الشّمس ورت ليا وَإذًا النجوم أنكدرت ليل وَإِذًا لَجْبَالُ سيرت (ر) وَإِذا الْعِسَار عطلت ار وَإِذا 
اليس يرت )نإ ليها بِحَارٌ سيجرت رن وَإِدًا النفوس رُوْجَتْ 07 
قوله عز وجل: #إذا الشمس كورت4 قال ابن عباس : أظلمت» وغورت» وقيل اضمحلت» وقيل لفت كما 
تلف العمامة» وأصل التكوير جمع بعض الشيء إلى بعض ومعناه أن الشمس يجمع بعضها إلى بعض. ثم تلف فإذا 
فعل بها ذلك ذهب ضوءها» قال ابن عباس : يكور أللّه الدوس) والقمر. والنجوم يوم القيامة في البحر. ثم يبعث 
عليها ريحا دبورا فتضربها فتصير نارا. (خ) عن أبي هريرة عن النبي كَْةِ قال: «الشمس والقمر يكوران يوم القيامة» قيل 
إن الشفسوة والقمرء جمادان فإلقاؤهما في الثاو ايكون ميا لأزذياد الحر في جهنم . #وإذا النجوم انكدرت# أي 
تنائرت من السماء» وسقطت على الأرض. قال الكلبي وعطاء: تمطر السّماء يومئذ نجوماًء فلا يبقى نجم إلا وقع 
#وإذا الجبال سيرت# أي عن وجه الأرض» فصارت هباء منثورا. #وإذا العشار عطلت# يعني النوق الحوامل التي 
أتى عليها عشرة أشهر من حملهاء واحدتها عشراء» ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع لتمام سنة» وهي أنفس مال عند 
لحري ترجا كا09كاتبيم عطلت» وتركت هملاً بلا راع أهملها أهلهاء وقد كانوا لازمين لأذنابها ولم يكن مال أعجب 


عم 





سورة التكوير 


مكية وهي تسع وعشرون آية.. 
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم 00 بوإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ثنا أبو الحسن 
الل ا ا ا ا أبو الوفاء المؤمل بن الحسن بن عيسى الماسرجسي ثنا أحمد بن 
منصور الرمادي ثنا ع بي كوو اسييا عا ب لوعو الواود وبا و0 
سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله كله : «من أ حب أن ينظر في أحوال القيامة فليقر فليقرأ: « إذا الشمس كُوّرت 24. 


قوله عرّ وجل : « إذا الشمس كوّرت 4. قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : أظلمت.ء وقال قتادة ومقاتل 
والكلبي : ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: غوّرت. وقال مجاهد: اضمحأت. وقال الزْجَاج: لفت كما تلفٌ 


#7 ا اب يري زوج الكو رق لفون لبايك أت يا 


إليهم منها لما جاءهم من أهوال يوم القيامة. #وإذا الوحوش» يعني من دواب البر #حشرت4 أي جمعت يوم القيامة 
ليقنتص لبعضها من بعض . وقال ابن عباس: حشرها موتها قال: وعتروكل دي موته غير الجن والإنس» فإنهما 
يوقفان يوم القيامة . #وإذا البحار سجرت# قال ابن عباس : : أوقدت فصارت نار تضطرم» وقيل فجر بعضها في بعض 
العذاب» والملح حتى صارت البحار كلها بحرا واحداً وقيل صارت مياهها من حميم أهل النّار وقيل سجرت أي 
70 وذهب ماؤها فلم : تبق فيها قطرة . 

قال أبي بن كعب: سست ايات قبل يوم القيامة» بينما النّاس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشسّمسء ٠‏ فبينما هم كذلك 
إذ وقعت الجبال على الأرض» فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجوم فتحركت» واضطربت» وفزعت الإنس» والجن» 
واختلطت الدذواب» والطيو والوحش» وماج بعضهم في بعض . فذلك قوله تعالى : #إذا الشمس كورت وإذا التتجوم 
انكدرت وإذا الحبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سحرت# فحينئل تقول: الجن 





2 5 2 000 5 . 5 9 ْ 

إلى بعض, اا ا 00 ال أبن عباس : 
كلاس و ري الم ا ارب لاي ا 10 أخبرنا 
عبد الواحد المليحي أ نا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا مسدد ثنا 
عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله الداناج حدثئني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي كَلِهْ قال: 
«والشمس والقمر يكوران يوم القيامة) . 

« وإذا النجوم انكدرت 24 أي تناثرت من السماء رولك ماد الأرضء يقال: انكدر الطائر إذا سقط عن 
5217 قال الكلبي وعطاء : تمطر السماء يومئذ 5565 فلا يبفى نجم إلا وفع . 

© وإذا العشار غطلت 2# وهي النوق الحوامل التي أتى على حملها عشرة أشهر واحدتها عشراء. لم 
لا يزال ذلك اسمها حتى تضع لتمام سنة. وهي أنفس مال عند العرب. غطلت عُطلت تركت هملا بلا راع أهملها أهلهاء 
وكانوا ومين لأذنابهاء ولم يكن لهم مال أعجب إليهم منها لما جاءهم من أهوال و القيامة . 


9 وإذا الوحوش #. يعني دواب البرّء # حشرت »4. جمعت بعد البعث ليقتصٌ لبعضها من بعض. وروى 
عكرمة عن ابن عباس قال: حشرها موتها. وقال: حشر كل شيء الموت غير الجن والإنس» فإنهما يوقفان يوم 
القيامة. وقال ابي بن كعب: اختلطت. 

© وإذا البحار جرت ». قرأ أهل مكة والبصرة بالتخفيف, وقرأ الباقون بالتشديد, قال ابن عباس : أوقدت 
فصارت نار تضطرم . وقال مجاهد ومقاتل: يعني فجر بعضها في بعض العذب والملح. > فضا رتك ايحور كلها بكرا 
واحدا. وقال الكلبي . ملئت. وهذا أيضاً معنى قوله : # والبحر المسجور * [الطور: 5]» والمسجور: المملو. 
وقيل ارت هناهها محرا واخدا من الحميم لأهل النار. وقال الحسن : يبست وهو قول قتادة قال ذهب ماؤها فلم 
يبق فيها قطرة» وروى أبو العالية عن يه قال: ست آيات قبل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم إذ 
ذهب ضوء الشمسء. فبينما هم كذلك: إد تنائرك النجوم , فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض 
فتحركت واضطربت, وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجنّ. واختلطت الدواب والطير والوحش والسباع , 
وماج بعضهم في بعض. فذلك قوله: # وإذا الوحوش خشرت #. واختلطت. # وإذا العشار عطلت #* وإذا 


سورة التكوي/ الآيات :4« ا “لا 


للإنس نحن نأتيكم بالخبرء فينطلقون إلى البحر» فإذا هو نار تأجج» فبينما هم كذلك إذ انصدعت الأرض صدعة 
واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم» وعن ابن 
عباس قال: هي اثنتا عشرة خصلة ستة في الدنياء وستة في الآاخرة» وهي ما ذكر بعد هذه. وهو قوله تعالى: #وإذا 
النفوس زوجت* روى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الاية» فقال: يقرن بين الرّجل الصّالح 
مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن بين الرجل السّوء مع الرجل السوء في الثّار» وقيل ألحق كل امرىء بشيعته اليهود 
باليهود» والنصارى بالنصارى» وقيل يحشر الرجل مع صاحب عمله» وقيل زوّجت التّفوس بأعمالهاء وقيل زوّجت 

نفوس المؤمنين بالحور العين» وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين» وقيل معنى زوّجت ردت الأرواح إلى الأجساد . 
وَلِذَا الموءردة سل ميت © بأي دل فيلت ( | وَِذا ألضحف رت () وَإذا لاه حيطت 9 وَإِذَ الحم 

0 ورت )ول كله أزيت 2 

#وإذا الموءودة سئلت* يعني الجارية التي دفنت» وهي حية سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب» 
فيؤدبهاء أي يثقلها حين تموت» وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية . تدفن البنات حية مخافة العارء» والحاجة» 
وروي عن ابن عباس قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت» وكان أوان ولادتها حفرت حفيرة» فتمخضت على 
رأس الحفيرة فإن ولدت جارية رمت 5 الحفيرة» وإذا ولدت غلاماً حبسته» وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا 
ولدت له بنت» وأراد بقاءها حية ألبسها جبة صوفء» أو شعر وتركها ترعى الإبل» والغنم في البادية» وإذا أراد قتلها 
تركها حتى تشب» فإذا بلغت قال لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر بثراً في الصّحراء» فيبلغ 
بها البئر فيقول لها: انظري فيهاء فإذا نظرت دفعها من ورائهاء ويهيل عليها التراب حتى تستوي بالأرض» عن ابن 





البحار سجرت *. قال: قالت الجن للإنس نحن تأتيكم بالخير فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج, قال فبينما هم 
كذلك إذ تصدّعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة العليا ٠»‏ فبينما هم كذلك 
إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. وعن ابن عباس نضا قال : هي اثننا:-عشرة خحصلة ستة في الدنيا وستة في الآخرة . 

وهي ما ذكره بقوله عرّ وجلّ: 8 وإذا النفوس رُوّجت #4. روى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب أنه 
سيل عن هذه الآية فقال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة. ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل 
السوء في النار» وهذا قول عكرمة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرىء بشيعته» اليهودي باليهودي والنصراني 
بالنصراني » قال الربيع بن خيثم : يحشر الرجل مع صاحب عمله. وقيل: زوجت اننفوس أعماليا :. وكالعطاد 
ومقاتل : د رين المؤمنين بالحور العين» وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين. وروي عن عكرمة قال: وإذا 
النفوس رُوجت ردّت الأرواح في الأجساد. 

ف( وإذا الموؤدة سْئْلت 4. وهي الجارية المدفونة حيّة سمت بذلك لما يُطرّح عليها من التراب فيؤودهاء أي 
يثقلها حتى تموت وكانت العرب تدفن البنات حيّة مخافة العار والحاجة. يقال: وَادَ يئدٌ وأداء فهو وائد والمفعول 
موؤد» روى عكرمة عن ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وكان أوان ولادتها حفرت حفرة فتمخضت 
على رأس الحُفرة فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة. وإن ولدت غلاماً حبسته. 

«9 بأي ذنب قتلت #. قرأ العامة على الفعل المجهول فيهماء وأبو جعفر يقرأ: © قتلت 4 بالتشديد» ومعناه 
تسئل الموؤدة. فيقال لها « بأيّ ذنب قتلت 4 ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها لأنها تقول: قتلت بغير ذنب. ورُوِيّ أن 


:ا 





سورة التكوير/ الايات: 14 7" 
مسعود قال: قال رسول الله يليد «الوائدة» والموءودة فى النّار») أخرجه أبو داود» وكان صعصعة بن ناجية ممن منع 
الوأدي ولم يئد فافتخر به الفرزدق فى شعره فقال : 
ومناالذي شلعالوائدات وأحينيذا التبوصية نسم قصواذ 
#بأي ذنب قتلت» معناه تسأل الموءودة» فيقال لهاء بأي ذنب قتلت» ومعنى سؤالها لها توبيخ قاتلها. لأنها 
قتلت بغير ذنب . ##وإذا الصّحف نشرت# يعني صحائف الأعمال تنشر للحساب #وإذا السّماء كشطت* أي نزعت» 


وطويت» وقيل قلعت كما يقلع السقف. وقيل كشفت» وأزيلت عمن فيها. #وإذا الجحيم سعرت» أوقدت لأعداء 


مت مَدْسسُ مآ أَحَصَرتَ 9 هل أَفِيم بلي © للْوَار الكش (© وَاليْلٍ كا عنس 7 البح إن 


نض 2 إِنَه لول رول كا )اذى موعن ذى اعرش تكن (ه) مط علبي( وَمَاصَايطك سجن () 
لإعلمت نفس ما أحضرت4 يعني عند ذلك تعمل كل نفس ما أحضرت من خير» أو شر وهذا جواب لقوله إذا 
الشمس كورت إلى هنا . ش 
قوله عز وجل: #إفلا أقسم # لا زائدة والمعنى أقسمء وقد تقدم ذلك في قوله لا أقسم بيوم القيامة». 
#بالخنس الجوار الكنس * يعني النجوم تبدو بالليل» فتظهرء وتخنس بالنهار تحت نور الشمس» ونحو هذا المعنى 
روي عن علي بن أبي طالب» وقيل هي النجوم الخمسة زحلء والمشترى» والمريخ» والزهرة» وعطارد. تخنس في 
مجاريهاء أي ترجع وراءها في الفلك» وتنكسء أي تستر وقت اختفائهاء وقيل إنها تخنسء أي تتأخر عن مطالعهاء 





جابر بن زيد كان يقرأ: ا وإذا الموؤدة سَئِلت * بأ ذنب قُتلت 4. ومثله قرأ أبو الضحى . 

ف( وإذا الصحف نشرت 4. قرأ أهل المدينة والشام وعاصم ويعقوب ف نشرت 4 بالتخفيف. وقرأ الآخرون 
بالتشديد. لقوله: ظ يؤتى صحفا منشرة 4 [المدّثر: 01]» يعني صحائف الأعمال تنتشر للحساب. 

©« وإذا السماء كشطت *. قال الفرّاء : نزعت فطويت. وقال الزجاج : قلعت كما يقلع السقف. وقال مقاتل : 
تكشف عمن فيها. ومعنى الكشط رفعك شيئا عن شيء قد غطاه كما يكشط الجلد عن السنام . 

« وإذا الجحيم سَعْرت 2.4 قرأ أهل المدينة والشام وحفص عن عاصم © سعرت © بالتشديد, وقرأ الباقون 
بالتخفيف أي أوقدت لأعداء الله . 

© وإذا الجنة أزلفت 44 قرّبت لأولياء الله . 

©« علمت 2# عند ذلك كل». # نفس ما أحضرت #. من خير أو شرء وهذا جواب لقوله : 9إذا الشمس 
كورت *# وما بعدها. 

قوله عزّ وجلّ: « فلا أقسم. بالخنس * الجوار الكّس 4. ولا زائدة معناه أقسم بالخنس» قال قتادة: هي 
النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهارء فتخفى فلا ترى. وعن علي أيضاً: أنها الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى. 
وتكنس بالليل فتأوي إلى مجاريها. وقال قوم: هي النجوم الخمسة رُحَلٍ والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. 
تخنس في مجراها أي ترجع وراءها وتكنس تستتر وقت اختفائها وغروبهاء كما تكنس الظباء في مغارها. وقال ابن 
زيد: معنى الخنس أنها تخنس أي تتأخر عن مطالعها في كل عام تأخراً تتأخره عن تعجيل ذلك الطلوع. تخنس عنه 


نيؤزة 'الذكوهر/ الآدارة 1 11 ١707‏ سيو يي ب ب ا ا ا 


والكنس معناه أنها لا ترى بالنهار. وقيل هي الظباء. وهي رواية عن ابن عباس» وأصل الخنوس الرّجوع إلى وراءء 
والكنوس هو أن تأوي إلى كناسهاء وهو الموضع الذي يأوي إليه الوحوش . #والليل إذا عسعس» أي أقبل بظلامه 
وقيل أدبر» والعسعسة رقة الظلام» وذلك يكون في طرف الليل. #والصّبح إذا تنفس* أي أقبل وبدا أوله وقيل أسفر. 

وفي تنفسه قولان أحدهما: أن في إقبال الصبح روحاء ونسيماً فجعل ذلك نفساً على المجاز الثاني» أنه شبه 
الليل بالمكروب المحزون. فإذا تنفس وجد راحة» فكأنه تخلص من الحزن, فعبر عنه بالتنفس» فهو استعارة لطيفة» 
ولما ذكر المقسم به أتبعه بالمقسم عليه فقال تعالى : 9إنه# ب يعني القران #لقول رسول كريم» يعني جبريل عليه 
الصلاة والسلام والمعنى أن جبريل نزل به عن الله عز وجل: إذي قوة» وكان من قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط الأربع 
من الماء الأسودء وحملها على جناحه. فرفعها إلى السماءء ثم قلبهاء وأنه أبصر إبليس يكلم عيسى عليه الصلاة 
والسلام على بعض عقاب الأرض المقدسة» فنفحه بجناحه نفحة ألقاه إلى أقصى جبل بالهند» وأنه صاح صيحة 
بثمود» فأصبحوا جاثمين» وأنه يهبط من السّماء إلى الأرض» ثم يصعد في أسرع من رد الطرف #عند ذي العرش 
مكين؟ أي سوس يسوي دي ا م سا لي ل ا 
القران نزل به جبريل وأن محمدا يكل ليس بمجتون كما يقول أهل مكةء وذلك أنهم قالوا إنه مجنون. وأن ما يقوله 
ليس هو إلا من عند نفسه فنفى الله عنه الجنون» وكون القران من عند نفسه . 





بتأخرها . والكنس أي تكنس بالنهار فلا ترى. وروى الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنها هي الوحش . وقال 
سعيك بن جبير : هي الظباء . وهي رواية العوفي عن ابن عباس . وأصل الخنوس : الرجوع إلى وراع. والكنوس أي 
تأوي إلى مكانسهاء وهي المواضع التي تأوي إليها الوحوش . 

والليل إذا عسعس #. قال الحسن: أقبل بظلامه. وقال الآخرون أدبر. تقول العرب : عسعس الليل 
وسعسع إذا أدبر ولم ببق منه إلا اليسير. 

©« والصبح إذا تنفس 2# أقبل وبدا أوله وقيل امتد ضوءه وارتفع . 

« إنه 4 يعني القرآن. 8 لقول رسول كريم #. يعني جبريل أي نزل به جبريل عن الله تعالى . 

ا وكان من قوته أنه اقتلع قريات قوم لوط من الماء الأسود وحملها على جناحه فرفعها إلى السفاء 
ثم قلبهاء وأنه أ بصر إبليس يكلم عيسى على بعض عقاب الأرض المقدسة فنفخه بجناحه نفخة ألقاه إلى أقصى 
جبل بالهند. أنه صاح صيحة بثمود فأصبحوا جائمين: وأنه يهبط من السماء إلى الأرض ويصعد في أسرع من 
الطرف. عند ذي العرش مكين 2# ذ في المنزلة. 

مطاع نم #» أي فى السموات 9 الملائكة ومن طاعة الملائكة إياه أنهم فتحوا أبواب السموات ليلة 
المعراج. بقوله لرسول الله كلِةِ وفتح خرّنة الجنة أبوابها بقوله: « أمين #. على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه . 

« وما صاحبكم بمجنون 4. و الور ود ع هيو وَهَذا أرضا فك سعرات 
م أقسم علق ال ترات زليه جرزل» وان نهدا يسن كها ترد أهل مكة. وذلك أ: نهم قالوا إنه مجنون, وما 


ا ا 0000000 اال را 


770 0 مد ملاس 0 ل عع مسي اس جام سل لس ماح سر عل ةجرح ارس 
دل لين (0) وما هو عل ألْعَيبٍ بِصَنِينٍ )وما هو يول سَيطنٍ جيم لوع) أبن تَذَهبون 0 د 

3 لامي 09 ب ره ماد سه ع ساس ع يور ل صرح ساس 

لا كر ا متك أن ؟ 2 سَمَقِيم وي وما سََامُونَ إل أن فشاء ألله رك أ العلييت 9 


#ولقد رآه» يعني رأى النبي يَكِيةِ جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلق فيها #بالأفق المبين* يعني 
بالأفق الأعلى من ناحية المشرق حيث تطلع الشمسء وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
كه لجبريل عليه الصلاة والسّلام (إنو أحب أن أراك في صورتك التي تكون فيها في السّماء قال: لن تقوى على ذلك 
قالء بلى قال فأين تشاء أن أتخيل لك قال بالأبطح. قال لا يسعني ذلك» قال: فبمنى قال لا يسعني ذلك قال 
فبعرفات» قال: لا يسعني ذلك قال بحراء قال إن يسعني فواعده فخرج النبي يَكِةِ في ذلك الوقت. فإذا هو بجبريل قد 
أقبل من حيال عرفات بخشخشة.» وكلكلة قد ملا ما بين المشرق» والمغرب». ورأسه في السماءء ورجلاه في 
الأرض» فلما رآه النبي كَلِ خر مغشياً عليه» فتحول جبريل عن صورته» وضمه إلى صدره. وقال: يا محمد لا تخف». 
فكيف لو رأيت إسرافيل» ورأسه تحت العرش» ورجلاه في تخوم الأرض السابعة» وإن العرش لعلى كاهله» وإنه 
ليتضاءل أحياناً من مخافة الله جل جلاله وعلا علاؤه وشأنه حتى يصير كالصّعوء يعني العصفور حتى ما يحمل عرش 
ربك إلا عظمته» وما هو» يعني محمد يَلةٍ #على الغيب4 أي الوحي وخبر السّماءء وما اطلع عليه مما كان غائباً 
عن علمه من القصص والأنباء. #بضنين* قرأ بالظاء» ومعناه بمتهم والمظنة التهمة» وقرىء بضنين بالضاد» ومعناه 


ولقد رآه #. يعني رأى النبي كك جبريل عليه السلام على صورته, #8 بالأفق المبين #, وهو الأفق الأعلى 
من ناحية المشرق, قاله مجاهد وقتادة أخبرنا أحمد بن إبراهيم يم الشريحي أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي 
أخبرني ابن فنجويه ثنا محمد بن جعفر ثنا الحسن ابن عليوة ة ثنا إسماعيل بن عيسى ثنا إسحاق بن بشر أنا ابن جريج 
بعري ومقاتل عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل لجبريل: «إني أحبّ أن أراك في 

تك التي تكون فيها في السماء», قال: لن تقوى على ذلك, قال: «بلى»», قال: فأين تشاء أن أتخيل لك؟ 

قل «بالأبطح», قال: لا يسعني, قال: «فههنا», قال: لا يسعني. قال: «فبعرفات», قال: ذلك بالحرّان يسعني 
فواعده. فخرج النبي كد في الوقت فإذا هو بجبريل قد أقبل من جبال عرفات بخشخثة وكلكلة, قد ملأ ما بين 
المشرق والمغرب» ورأسه في السماء ورجلاه في الأرضء فلما رآه النبي كه كبّر وخرٌ مغشيَّاً عليه. قال: فتحوّل 
جبريل في صورته فضمه إلى صدره؛ وقال: يا محمد لا تخف فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش 
ورجلاه فى تخوم الأرض السابعة؛ وأن العرش لعلى كاهله, وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله عرّ وجل حتى يصير 
مثل الصعو يعني العصفور, حتى ما يحمل عرش ربّك إلا عظمته. 

« وما هو 24 يعني محمداً كك « على الغيب #. أي الوحيء وخبر السماء وما أطلع عليه مما كان غائاً 
عنه من الأنباء والقصص. # بضنين *. قرأ أهل مكة والبصرة والكسائي بالظاء أي بمتهم. يقال: فلان يظن بمال 
ويزن أي يتهم به والظئة التهمة. وقرأ الآخرون بالضاد أي يبخل يقول إنه يأتيه علم الغيب فلا يبخل به عليكم بل 
يعلمكم ويخبركم به ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلواناً. تقول العرب: ضننت بالشيء 
بكسر النون اصن مانا وفشارة :قأناابه. تين أ يكيا.. 

فو وما هو #. يعني القرآن. # بقول شيطان رجيم #. قال الكلبي : يقول إن القرآن ليس بشعر ولا كهانة 
كما قالت قريش . 





ببخيل يقول إنه يأتيه علم الغيب» ولا يبخل به عليكم» ويخبركم به ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ 
عليه حلواناً» وهو أجرة الكاهن» وقراءة الظاء أولى لأنهم لم يبخلوه» وإنما اتهموه» فنفى الله عنه تلك التهمة» ولو 
أراد البخل لقال وما هو بالغيب. #وما هو» يعني القرآن #بقول شيطان رجيم» يعني إن القران ليس بشعرء ولا كهانة 
كما قالت قريش» وقيل كانوا يقولون إن شيطاناً يلقيه على لسانه» فنفى الله ذلك عنهء #فأين تذهبون* أي فأين تعدلون 
عن القرآن» وفيه الشفاء» والهدى» والبيان» وقيل معناه أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم . 
«إن هو» يعني ما في القرآن #إلا ذكر للعالمين» أي موعظة للخلق أجمعين #لمن شاء منكم أن يستقيم# أي يتبع 
الحق» ويقيم عليه» وينتفع به ثم بين أن مشيئة العبد موقوفة بمشيئته فقال تعالى : #إوما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين» أعلمهم الله أن المشيئة في التوفيق للاستقامة إليه» وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله» وتوفيقه. 
وفيه إعلام أن أحداً لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله تعالى؛ ولا شراً إلا بخذلانه» ومشيئته والله تعالى أعلم . 





« فأين تذهبون #. أي أين تعدلون عن هذا القرآنء وفيه الشفاء والبيان قال الزججاج: أي طريق تسلكون 
أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم. 

لم بين فقال: إن هى 6 أي ما القرآن» ط إلا ذكرٌ للعالمين 4: موعظة للخلق أجمعين . 

ل لمن شاء منكم أن يستقيم 4. أي يتبع الحق ويقيم عليه. 

« وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ربّ العالمين 4. أي أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه وأنهم لا يقدرون 
على ذلك إل بمشيئة الله وفيه إعلام أن أحداً لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله ولا شرًا إلا بخذلانه. 


مكية وهي تسع عشرة اية وثمانون كلمة وثلائمائة وسبعة وعشرون حرفاً 
, 111 9 
لسو اللوالرعهن الزكيم 
إذَا سما أنقطررت (يي) وَإِذَا اكوب أنتثرت (ج) وَإِذا اسار ميرت يا وَإِذا الور بوت م عَلِمَت نَنْسٌ 
> لأماء اجنس اا و و ل يس لالس م 2 
ماهد مت وأخرت إرع)يكأيها لون مَاغرك, بْكَ أالكرر 07 
قوله عز وجل : #إذا السّماء انفطرت# أي انشقت #وإذا الكواكب انتثئرت4 أي تساقطت #وإذا البحار فجحرت» 
بعثرت# أي بحثرت» وقلب ترابها وبعث من فيها منه الموتى أحياء . #علمت نفس ما قدمت وأخرت4 يعني علمت 
في ذلك اليوم ما قدمت من عمل صالح.ء أو سيىء» وأخرت بعدها من حسنة أو سيئة» وقيل ما قدمت من الصّدقات 


وأخرت من الزّكوات» وهذه أحوال يوم القيامة. قوله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم* أي ما 





سورة الانفطار 

مكية وهي تسع عسرة أية. 

( وإذا الكواكب انتثرت 4. تساقطت. 

« وإذا البحار فجرت #. فجر بعضها في بعض واختلط العذب بالملح فصارت بحراً واحداً. وقال الربيع : 

9 علمت نفس ما قدّمت وأخرت ». قيل ما قدّمت من عمل صالح أو سيىء. وما أخريك هن نه حضيية أذ 
سيئة . وقيل: ما قدّمت من الصدقات وأخرت من التركات» على ما ذكرنا فى قوله: # ينبأ الإنسان يومئذ بما قذم 

«يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم 4 ما خدعك وسوّل لك الباطل حتى أضعت ما وجب عليك, 
والمعنى : ماذا أمنك من عقابه؟ قال عطاء : نزلت في الوليد بن المغيرة. وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في أبي الشسريق 


نور اللأنقها |الثياف: 10م 8 ميس سن سم ب عسو عع ع ا ا 777 11/4 


نزلت في الوليد , بن المغيرة» ويل في أب السريق؟ واسمه أسيد بن كلدة» وقيل كلدة بن خلف» وكان كافر ا خيرات 
النبي كل فلم يعاقبه الله وأنزل الله هذه الاية» وقيل الاية عامة فى كل كافرء وعاص يقول ما الذي غرك» قيل غره 
حمقه 2 وجهله وقيل تسويل الشيطان له وقيل غره عفو الله عنه حيث لم يعاجله بالعقوبة في أول مرة بربك الكريم» 
أي المتجاوز عنك؛» فهو بكرمه لك لم يعاجلك بعقوبته بل بسط لك المدة لرجاء التّوبة. قال ابن مسعود ما منكم من 
أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة. فيقول: يا ابن ادم ما غرك بي يا ابن آدم! ماذا عملت؟ فيما علمت يا ابن 
الكريم؛ ماذا كنت تقول. قال: أقول غرني ستورك المرخاة» وقال يحيى بن معاذ: لو أقامني بين يديه» وقال ما غرك 
بي أقول غرني بربك بي سالفا وانفاء وقال أبو بكر الوراق لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم» 
وقال بعض أهل الإشارة. إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه» وصفاته كأنه لقنه حجته فى الإجابة حتى يقول 
غرني كرم الكريم: ظ ظ 
2 رك آذ له 0 م عرصم ل وه عو سا اس ج سس س0 هه ماس سل 
لِك حَلمَكَ مََيكَ مَعَدَكَ () ذه أن موا 0 ماع رَبك (ري) كلا بلْ تَكَذْبونَ بآلين (0) 0 


مين 0 كرام ا ا 0 ش. 


آليينِ 2 


الذي خلقك* أي أوجدك من العدم إلى الوجود #فسواك» أي جعلك سوياً سالم الأعضاء» تسمع وتبصر 
إفعدلك* أي عدل خلقك في مناسبة الأعضاء فلم يجعل بعضها أطول من بعض» وقيل معناه جعلك قائماً معتدلاً 
حسن الصورة» ولم يجعلك كالبهيمة المنحنية #في أي صورة ما شاء ركبك4 أي ذ في أي شبه من أب أو أم أو خال أو 
عم» وجاء في الحديث (إن النطفة إذا استقرت في الرحم. أحضر كل عرق بينه وبين آدم ثم قرأ: #في أي صورة ما 


ضرب النبي َل فلم يعاقبه الله عزّ وجل. فأنزل الله هذه الآية يقول: نا الذي غرك يربك الكريم المتجاور عنك إذ 
لم يعافبك غاجلا بكفرك؟ قال قنادة : غرّه عدوه المسلّط عليه يعني الشيطان . قال مقاتل: غره عفو الله حين لم يعاقبه 
فى أول مرة. وقال السدي : غره رفق الله به. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة . 
فيقول : يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ وقيل 
للفضيل بن عياض : لو أقامك الله يوم القيامة فقال: يا فضيل ما غرّك برك الكريم؟ ماذا كنت تقول؟ قال: أقول 
غرني ستورك المرخاة. وقال يحيى بن معاذ لو أقامني بين يديه فقال: يا يحيئ ما غرك بى؟ قلت : : غرني بك برك 
بي سالفا وآنفا . وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي : ما غرك بربك الكريم؟ لقلت: غرى بك كرم الكريم. قال بعض 
أهل الإشارة: إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة حتى يقول: غرني كرم الكريم . 
الذي خلقك فسواك فعدلك 4. قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر ف فَعَدَلَك 4 بالتخفيف فصرفك وأمالك إلى 
أي ضيووة شاعحعحينا وقبيها وطؤيان وقضييرا . وقرأ الآخرون بالتشديد أي قومك وجعلك معتدل الخلق والأعضاء . 
« في أي صورة ما شاء ركبك »2# قال مجاهد والكلبي ومقاتل: : فى أي شبه من أب أ 2 خال أو عم وجاء 
في الحديث أن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضر كل عرق بينه وبين ابن آدم ثم قرأ«( : في أي صورة ما شاء 
ركبك 4. وذكر الفرّاء والزججاج قو آخر ف( في أي صورة ما شاء رككبك ‏ ما طويلاً أو قصيراً أوحسناً أو غير ذلك . 
قال عكرمة وأبو صالح في أي صورة ما شاء ركبك2 إن شاء في صورة إنسان وإن شاء في صورة دابة» أو حيوان 
آخر. 
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شاء ركبك4»» وقيل معناه إن شاء ركبك في صورة إنسان» وإن شاء في صورة دابة أو حيوان» وقيل في أي صورة ما 
شاء ركبك من الصور المختلفة بحسب الطولء والقصرء والحسنء» والقبح والذكورة» والأنوثة» وفي هذه دلالة على 
قدرة الصانع المختار القادر. وذلك أنه لما اختلفت الهيئات» والصفات دل ذلك على كمال القدرة» واتساع الصنعةء 
وأن المدبر المختار هو الله تعالى . 

قوله عز وجل: #كلا بل تكذبون بالدين* أي بيوم الحساب والجزاء #وإن عليكم لحافظين* يعني رقباء من 
الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم #كراماً» أي على الله «كاتبين» أي يكتبون أقوالكم وأعمالكم #يعلمون ما 
تفعلون» يعني من خير أو شر . قوله عز وجل إن الأبرار» يعني الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء ما افترض الله 
عليهم» واجتناب معاصيه. #لفي نعيم 4# يعني نعيم الجنة #وإن الفجار لفي جحيم* روي أن سليمان بن عبد الملك 
قال: لأبي حازم المزني ليت شعري ما لنا عند الله فقال له: اعرض عملك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله 
قال: أين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال: عند قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم*# قال سليمان فأين 
١‏ ا 


ماه عنها ين (ي) وما دبك مَايَم الزن () مم مآ أدرَكَ مَا بوم لزن (و)) يوم لا مك نفس لنَقس 
شيعا وَالْأَمَربَوْمز يله 09 


«وما هم عنها بغائبين» أي عن الثّار ثم عظم شأن ذلك اليوم فقال تعالى: «إوما أدراك ما يوم الدين» قيل 





©« كلا بل تكذبون 2# قرأ نو عقو بالافع بوقرا الأخروة بالتاء لقولة:: ا وإن عليكم لحافظين #. 

وإنْ عليكم لحافظين 4. رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم . 

« كراما #4 على الله 8 كاتبين 4. يكتبون أقوالكم وأعمالكم . 

يعلمون ما تفعلون #. من خير أو شر. 

قوله عزّ وجل : ه إِنْ الأبرار لفي نعيم 4 الأبرار الذين برّوا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله عر وجل 
واجتناب معاصيه . ظ 

« ون الفجَار لفي جحيم 4. رُوِيَ أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم المزني : ليت شعري ما لنا عند 
الله؟ قال: أعرض عملك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله؟ فقال: فأين أجده في كتاب الله؟ فقال عند 
قوله: # إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفحار لفي جحيم ». قال سليمان فأين رحمة الله؟ قال: # قريب من 
المحسنين * [الأعراف: 55]. 

قوله عر وجل: ا يصلونها #. يدخلونهاء « يوم الدين 2# يوم القيامة . 

وما هم عنها بغائبين #. 

٠ 2 0‏ فقال: 0 0 0 لشأنه . 


سورة الانفطار/ الأيات: 15 وز ل لب 


نعرفك أحواله #ثم ما أدراك ما يوم الدين4 التكرير لتعظيم ذلك اليوم» وتفخيم شأنه #يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً» 
أي لا تملك نفس كافرة لنفس كافرة شيئاً من المنفعة إوالأمر يومئذ لله» يعني أنه لم يملك الله في ذلك أحداً شيئاً كما 


ملكهم في الدنياء والله أعلم . 


الأول وقرأ الآخرون بنصبها أي في يوم يعني هذه الأشياء في يوم لا تملك. « نفس لنفسٍ شيئاً 4. لمن 
يعني لنفس كافرة شيئا من المنفعة. والأمر يومئذ لله 4. أي يوم لا يُملّك الله في ذلك اليوم أحداً شيئاً كما ملكهم. 
فى الدنيا. 


مدنية في قول ومكية في قول: وقيل فيها ثمان ايات مكية وهي من قوله: #إن الذين أجرموا» إلى آخرهاء وقيل 
فيها اية مكية» وهي قوله تعالى: #إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين* وقيل إنها نزلت بين مكة» والمدينة زمن 
الهجرة» وهي ست وثلاثون آية ومائة وتسع وستون كلمة وسبعمائة وثلاثون حرفاً. 


7 1 11 زلا 9 
إس وهالو الرهن الركُيم 
ا ل ا 1 0 ١‏ ل ل اس وعد م ص ص مم غير ساحة 
ودل لِلْمطْهْفِينَ (و) الذي ذا كا لوأعل الئاس يستوفُونَ 92 
قوله عز وجل: #ويل* أي قبح وهي كلمة تذكر عند وقوع البلاء» يقال ويل له وويل عليه» وقيل ويل إسم واد 
في جهنم #للمطففين؟ يعني الذين ينقصون المكيال والميزان لأنه لا يكاد المطفف يسرق في الكيل والوزنء إلا 
الشيء اليسير الطفيف قال ابن عباس : لما قدم رسول الله كَكٍِ المدينة كانوا من أخبث النّاس كيلا . فأنزل الله عز وجل : 
#ويل للمطففين» فأحسنوا الكيل» وقيل لما قدم رسول الله كك المدينة» وبها رجل يقال له أبو جهينة» ومعه صاعان 
يكيل بأحدهماء ويكتال بالآخرء فأنزل الله هذه الآية وجعل الويل للمطففين ثم بين من هم . فقال تعالى: #الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون* يعني أنهم إذا اكتالوا من الناس » ومن وعلى يتعاقبان» وقيل معناه إذا اكتالوا من النّاس» 
أي اشتروا شيئا استوفوا عليهم لأنفسهم الكيل والوزن. 


مكية أو مدنية وهي ست وثلاثون أآية. 

( ويل للمطقفين 4. يعني الذين ينقصون المكيال والميزان ويبخسون حقوق الناس. قال الزجاج: إنما قيل 
للذي ينقص المكيال والميزان مطفف لأنه لا يكاد يسرق فى المكيال والميزان إل الشىء اليسير الطفيف . أخبرنا أبو 
بكر يعقوب بن أحمد بن محمد علي المعركن اد مجدد ال لا المخلديع أنا أبو حامد أحمد بن 
محمد بن الحسن الحافظ ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا على بن الحسين بن واقد حدّثني أبي حدّثئي يزيد النحوي أن 
عكرمة حدّئه عن ابن عباس قال: لما قَدِمَ رسول الله يل المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عر وجل : 
( ويل للمطففين 4 فأحسنوا الكيل. وقال السدي: قَدِمَ رسول الله له المديئة وبها رجل يقال له أبو جهينة ومعه 
صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فأنزل الله هذه الآية فالله تعالى جعل الويل للمطففين. 

ثم بين أن المطففين من هم فقال: 8 الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون *. وأراد إذا اكتالوا من الناس 
أي أخذوا منهم» و(من)» و(عَلى) يتعاقبان. قال الرْجَاج : المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل» وأراد 
الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن. 


سورة المطففين/ الايات: 7 7 


َإذَا كلوه أو وَرَفوْهُمَ حيرُونَ 0 05 الاين أؤتهك أن تتغوفونة 2) لوم عيلم :م سوم لحم 7 
العالمين مين () كلا إِنَّ كنب ألْمُجَارِ لنى سِجِينٍ 7 


© العامة سا ال 





#وإذ كالوهم أو وزنوهم* يعني وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم للناس كما يقال نصحتك ونصحت لك. 
#يخسرون4 أي ينقصون الكيل والوزن وهذا الوعيد يلحق من يأخذ لنفسه زائداً ويدفع إلى غيره ناقصاً» ويتناول 
الوعيد القليل والكثير لكن إذا لم يتب» منه فإن تاب منه ورد الحقوق إلى أهلها قبلت توبته ومن فعل ذلك» وأصر عليه 
كان امامل كيرا 00 وذلك لأن عامة لحار ا الى المعاملات 00 


والوزن» مي و 00 ولاك 1916 ردي ١‏ أغر انا يشي أن وري لك 
واعدل كما تحب أن يعدل لك قال الفضيل: بخس الميزان سواد يوم القيامة. #ألا يظن* أي ألا يعلم ويستيقن 
#أولئك4 أي الذين يفعلون هذا الفعل؛ وهم المطففون «أنهم مبعوثون ليوم عظيم4 يعني يوم القيامة «إيوم يقوم 
الناس* يعني من قبورهم #لرب العالمين» أي لأمره وجزائه وحسابه (ق) عن نافع «أن ابن عمر تلا #ألا يظن أولئك 
أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الثاس لرب العالمين». ٠‏ قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه»» وروي 
فرفوغ) غرة المقداد قال : سمعت رسول الله كلد يقول «تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى تكون منهم 


© وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 2# أي كالوا لهم أو وزنوا لهم أي للناس يقال وزنتك حقك وكلتك 
عبيدة وكان عيسى بن عمر يجعلهما حرفين يقف على (كالوا أو وزنوا) ويتبدىء (هم يخسرون) قال أبو عبيدة : 
والاختيار الأولى يعني أن كل واحدة كلمة واحدة. لأنهم كتبوهما بغير ألف2 ولو كانتا مقطوعتين لكتبه:! (كالوا أو 
وزنوا) بالألف كسائر الأفعال مثل جاؤوا وقالوا: واتفقت المصاحف على إسقاط الألف. ولأنه يقال في اللغة: كلتك 
وزنتك كما يقال كلت لك وزنت لك. وقوله: # يخسرون * أي ينقصون, قال نافع: كان ابن عمر يمر بالبائع 
فيقول ا الله أوف الكيل والوزن. فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم . 

« ألا يظن 2# يستيقن , « أولئك #. الذين يفعلون ذلك « أنهم مبعوثون #* ليوم عظيم #. يعني يوم 
القيامة . ظ 

«و يوم يقوم الناس 4. من قبورهم. ‏ لرب العالمين #, أي لأمره ولجزائه ولحسابه» أخبرنا عبد الواحد 
المليحى أنا أحمد بن عبد الله عبوييا أنا 0 3 محمد بن باعل أنا رامين 0 
سد لحا قسني لس شاع لان مسد رون مدا للق اعد 

سمعت رسول الله كلد 5 «إذا كان يوم القيامة 5 فلوسن فق العاة تن تكون قدر ميل أو ميلين)»؛ 5 
7 : لا أدري أ يي الميلين يعني مسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين» قال : : (افتصهرهم الشمس فيكونون 
في العرق بقدر أعمالهم, فمنهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه. 


ين 





سورة المطففين/ الآيات: 37 ٠‏ 


كمقدار ميل» زاد الترمذي أو ميلين «قال سليم بن عامر والله ما أدري ما يعني بالميل مسافة الأرضء» أو الميل ما 
ع لاوش اوس تور اع اير ل اشرق تسو س قود ل اع وي ل 
ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاماء وأشار رسول الله كِ بيديه إلى فيه» قوله عز وجل : 
كلا قيل إنه ردع وتنبيه أي ليس الأمر على ما هم عليه من بخ بخس الكيل والميزان» فليرتدعوا عنه فعلى هذا تم الكلام 
هناء وقيل كلا ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقاً #إن كتاب الفجار» أي الذي كتبت فيه أعمالهم إلفي سجين» 
قال ابن عمر هي الأرض السابعة السفلى» وفيها أرواح الكفار وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن البراء قال: قال رسول 
الله يِةِ اسجين أسفل سبع أرضين وعليون في السماء السابعة تحت العرش» وقال شمر بن عطية: جاء ابن عباس إلى 
كعب الأحبار فقال أخبرني عن قول الله عز وجل #إن كتاب الفجار لفي سجين*4 قال إن روح الفاجر يصعد بها إلى 
السماء» فتأبى السماء أن تقبلها ثم يهبط بها إلى الأرض» فتأبى أن تقبلها فتدخل تحت سبع أرضين حتى ينتهي بها إلى 
سجين» وهو موضع جند إبليس فيخرج لها من سجين رق» فليقم ويختم ويوضع تحت جند إبليس لمعرفتها الهلاك 
بحساب يوم القيامة» وقيل هي صخرة تحت الأرض السابعة السفلى خضراء خضرة السماء منها فتقلب» ويجعل كتاب 
الفجار تحتهاء قال وهب: هي آخر سلطان إبليس وجاء في الحديث «الفلق جب في جهنم مغطى وسجين جب في 
جهنم مفتوح»» وقيل معناه لفي سجين لفي خسار وضلال» وقيل إنه مشتق من السجن» ومعناه لفي حبس وضيق 
نك 


روك مايق () كنت رفوه () بل وَيَذ لكين () اين كود يوم لين () وما يذب يد إلا 


توميب - 





ومنهم من يلجمه إلجاماً) فرأيت رسول الله كَل وهو يشير بيده إلى فيه يقول: «يلجمه إلجاما» . 


قوله عرٌّ وجل : :«( كلا 4 ردع أي ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعواء وتمام الكلام ههناء وقال الحسن: 
كلا ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقا. 8« إن كتاب الفجار 4. الذي كتبت فيه أعمالهم, ٠‏ « لفي سجين ». قال 
عبد الله بن عمرو وقتادة ومجاهد والضحاك: # سجين » هي الأرض السابعة السفلى فيها أرواح الكفار. أخبرنا أبو 
سعيد الشريحى أنا أبو إسحاق الثعلبى أنا الحسين بن محمد بن فنجويه: ثنا موسى بن محمد ثنا الحسن بن علويه 
أنا ل ا المسيب ثنا الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء قال: قال رسول الله كيه سجين 
أسفل سبع أرضين., وعليون في السماء السابعة تحت العرش. وقال سمرة بن عطية: جاء ابن عباس إلى كعب 
الأحبار فقال: أخبرني عن قول الله عرّ وجلّ: ا إن كتاب الفجار لفي سجين 4. فقال: إن روح الفاجر يصعد بها 
إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها ثم تهبط بها إلى الأرضء فتأبى الأرض أن تقبل فتدخل تحت سبع أرضين حتى 
ينتهي بها إلى سجين. وهو موضع جند إبليس» فيخرج لها من سجين من تحت جند إبليس رق فيرقم ويختم 
ويوضع تحت جند إبليس» لمعرفتها الهلاك بحساب يوم القيامة» وإليه ذهب سعيد بن جبير» قال : سجين تحت جند 
إبليس . وقال عطاء الخراساني : هي الأرض السفلى, وفيها إبليس وذريته» وقال الكلبي : هي صخرة تحت الأرض 
السابعة السفلى خضراء. وخضر لا منها يجعل كتاب الفجار تحتها. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضاً 
قال: سجين صخرة تحت الأرض السفلى تقلب فيجعل كتاب الفجار فيها. وقال وهب: هي آخر سلطان إبليس. 
وجاء في الحديث: «الفلق حب في جهنم مغطى, وسجين حبّ في جهنم مفتوح». وقال عكرمة: « لفي سجين * 
الوم وقال الأخفش : هو فعيل من السجن, كما يقال: فسيق وشريب. معناه لفيى حبس وضيق 
شديدك . 


0 





سورة ا لمطففين/ الأيات : 2 ١4‏ 


كل مُعمَرِ يم () إذا نل ياهال ير الوكين () علا بل وان عل فُُويم ما كوأ يكبن 03 

وما أدراك ما سجين4 أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت» ولا قومك» وقيل إنما قال ذلك تعظيماً لأمر سجين 
«كتاب مرقوم» ليس هذا تفسيراً للسجن وإنما هو بيان للكتاب المذكور في قوله إن كتاب الفجار» والمعنى إن 
كتاب الفجار مرقوم أي مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى حتى يحاسبوا به 
ويجازوا عليه» وقيل مرقوم رقم عليه بشر كأنه علم بعلامة يعرف بها أنه كافر» وقيل مرقوم أي مختوم وهو بلغة حمير 
#ويل يومئذ للمكذبين4 قيل إنه متصل بقوله يوم يقوم النّاس لرب العالمين ومعنى الآية ويل لمن كذب بهذا اليوم» 
وقيل معناه مرقوم بالشقاوة» ثم قال ويل يومئذ للمكذبين أي في ذلك اليوم من ذلك الكتاب المرقوم عليهم بالشقاوة 
#الذين يكذبون بيوم الدين* أي بيوم القيامة لأنه يوم الجزاء #وما يكذب به» أي بيوم القيامة #إلا كل معتد» أي 
مادو يعرم وو بابر واي 0 
الأولين* أي أكاذيب الأولين. 

قوله عز وجل : #كلا» أي لا يؤمن ثم استأنف فقال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون# عن أبي هريرة عن 
النبي يِل قال «إن العبد إن أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى 
تعلو قلبه» وهو الران الذي قال الله: #بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون4» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح وأصل الرّان الغلبة ومعنى الآية أن الذنوب والمعاصي غلبت على قلوبهم وأحاطت بهاء وقيل هو الذنب على 
الاقم حش .يمحت القلنية وكان :ادن خناس > ران على قلوبهم طبع عليهاء وقيل الرين أن يسود القلب من الذنوب» 
والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرّين والإقفال أشد من الطبع وقيل الرّين التغطية» والمعنى أنه يغشى القلب 
شيء كالصدى فيغطيه فعند ذلك يموت القلب . 
11 0 الات 2 

وما أدراك ما سجين 4. قال الزْجاج: أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك . 

كتاب مرقوم #. ليس هذا تفسير السجين بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله : إن كتاب الفجار أي هو 
كتاب الفجار مرقوم أي هو كتاب مرقوم. أي مكتوب فيه أعمالهم مثبنة عليهم كالرقم في الثوب» لا ينسى ولا يمحى 
حتى يُجازوا به. وقال قتادة ومقاتل: رقم عليه بشركائه عَلّم بعلامة يعرف بها أنه كافر. وقيل: مختوم بلغة حمير. 

« ويل يومئذ للمكذبين * الذين يكذبون بيوم الدين * وما يكذب به إلا كل معتدٍ أثيم * إذا تتلى عليه آياتنا 
قال أساطير الأولين #. 

« كلا #. قال مقاتل: أي لا يؤمنون, ثم استأنف فقال: 8 بل رانْ على قلوبهم ما كانوا يكسبون 2# أخبرنا 
أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي ثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي أنا إبراهيم بن حزيم 
بسع اناب وي وي ود ميا ب ا ةد ا 
صالح عن 0 هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه منهاء وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه»). فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه : فو كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا كسون هه راض ل الزن الكلية بيقال .واف التتمر ضان شقله تريندوينا وريرا ذا غلبت علية 
حتى سكر. ومعنى الآية: غلبت على قلوبهم المعاصي وأحاطت بها. قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى 
يموت القلب. قال ابن عباس : ران على قلوبهم طبع عليها . 


تفسير الخازن والبغوي/ ج ”/م ١؟‏ 


اين ساسا سن سمس سسسب لس سس سس سوورةٌ المطففين/ الايات : "١-٠6‏ 


لآ تسن َي تي كسجوؤة 2 ممإَج لاوا ليم 2م ماهد الى كُمْ بد كدو 160 
كنب الابرار بوووياض بم 9 كنب عقوم 0 

اال ابو حياس بيذ ااابساترة وقل سل لبن الأغر با بقار لاير كن الاو نيل اناه 
فقال تعالى: 9إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4 قيل عن كرامته ورحمته ممنوعون, وقيل إن الله لا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم وهذا التّفسير فيه ضعف أما حمله على منع الكرامة والرّحمة فهو عدول عن الظاهر بغير دليل» وكذا الوجه 
الثاني فإن من حجب عن الله فإن الله لا ينظر إليه نظر رحمة» ولا يزكيه والذي ذهب إليه أكثر المفسرين أنهم محجوبون 
عن رؤية الله» وهذا هو الصحيح واحتج بهذه الآية من أثبت الرّؤية للمؤمنين قالوا: لولا الافرالم يكن للمجمومن 
فائدة ووجه آخر وهو أنه تعالى ذكر الحجاب في معرض الوعيد والتّهديد للكفار» ونايكون وعيدا وتيديةا للكقا لا 
يجوز حصوله في حق المؤمنين» فوجب أن لا يحصل هذا الحجاب في حق المؤمنين قال الحسن : لو علم الزاهدون 
والعابدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لرزُهقت أنفسهم في الذنيا . 









ار را اس ين ا 0 0 
حجب الله أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه» وقال الشافعي في قوله #كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
دلالة على أن أولياء الله يرون الله جل جلاله وعنه كما حجب قوماً بالسّخط دل على أن قوماً يرونه بالرضاء ثم أخبر أن 
0 فقال عز من قائل «إثم إنهم لصالو الجحيم* أي لداخلوا الثار ثم 
يقال» أي تقول لهم الخزنة #هذا» أي هذا العذاب #الذي كنتم به تكذبون4 يعني في الدنيا #كلا» أي ليس الأمر 
كما يتؤهمه الفجار من إتكاز البعث» وقيل كلا أي لا يؤمنون بالعذاب الذي يضلونه» ثم بين محل تحتاب الأبرار فقال 
تعالى : #إن كتاب الأبرار لفي عليين» جمع علي من العلو. وفيل هو موضوع على صفة الجمع لا واحد له من لفظه 

« كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 2.4 ٠‏ قال ابن عباس: كلا يريد لاا يصدقون. ثم استانف فقال: 
( إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4. قال بعضهم : عن كرامته ورحمته ممنوعون. وقال قتادة: هو ألا ينظر إليهم 
ولا يزكر . وقال أكثن المفسرنة : عن رؤيته. قال الحسن : لو علم الزاهدون العابدون أنهم لا يرون ربهم في 
المعاد لزهقت أنفسهم في الدنيا. قال الحسين بن الفضل كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن 
رؤيته. وسئل مالك عن هذه الآية فقال: لما حجب ا 0 وقال الشافعي رضي 
اله عنه في اقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون »: : دلالة على أن أولياء الا وق افيا ثم أخبر أن 
الكفار مع كونهم محجوبين عن الله يدخلون النار فقال : 

9 ثم إنهم لصالوا الجحيم #. لداخلوا النار. 

« ثم يقال 4. أي تقول لهم الخزّنة, طإ هذا 4. أي هذا العذاب. « الذي كنتم به تكذبون 4. 

© كلا #. قال مقاتل : لا يؤمن بالعذاب الذي يصلاه. ثم بيّن محل كتاب الأبرار فقال: « إن كتاب الأبرار 
. لفى عليين 24 روينا عن البراء مرفوعاً : «أن عليين في السماء السابعة تحت العرش» . وقال ابن عباس : هو لوح من 
زبرجدة خضراء معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه وقال كعب وقتادة: هو قائمة العرش اليمنى. وقال عطاء 
عن ابن عباس : هو الجنة. وقال الضحاك: سدرة المنتهى» وقال بعض أهل المعاني : علو بعد علو وشرف بعد 
شرف, ولذلك جمعت بالياء والنون. وقال الفرّاء : عم ضر عن عي الج لا رامد لاس لعمر 
عشرين وثلاثين 





سورة المطففين/ الأيات: 7١‏ 7؟ لام 





وتقدم من حديث البراء المرفوع إن عليين في السّماء السابعة تحت العرش وقال ابن عباس: هو لوح من زبرجدة 
خضراء معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه» وقيل هو قائمة العرش اليمنى وقال ابن عباس في رواية عنه هي 
الجنة» وقيل هي سدرة المنتهى» وقيل معناه علو بعد علو وشرف بعد شرف» وقيل هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة 
وقد عظمها الله وأعلاها. وما أدراك ما عليون4 تنبيهاً له على عظم شأنه #كتاب مرقوم» ليس تفسير العليين» 
والمعنى أن كتاب الأبرار كتاب مرقوم في عليين فيه ما أعد لهم في الآخرة من الكرامة» وقيل مكتوب فيه أعمالهم 
وعليون محل الملائكة وضده سجين» وهو محل إبليس وجنوده. 


بذ أنقاقة ©) إن لتر لتى ير () عل الاك يتاروت 5) تت بن جوز تذرة الو 9 


مين تي تجو ( تام مسك كَ وف دَلِكَ ملِْتََامّس الْمكنافِسُونَ 09 وَصرَاجمٌ من تَيْنيٍ 9 


#يشهده المقربون4 يعني الملائكة الذين هم في عليين يشهدون» أي يحضرون ذلك المكتوب ومن قال أنه 
كتاب الأعمال قال: يشهد ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من الملائكة لكرامة المؤمن . 

قوله تعالى: ##إن الأبرار» يعني المطيعين لله #لفي نعيم» يعني نعيم الجنة #إعلى الأرائك4 جمع أريكة وهي 
الأسرة في الحجال #ينظرون* أي إلى ما أعد الله لهم من نعيم الجنة» وقيل ينظرون إلى أعدائهم كيف يعذبون في 
الثارء وقيل ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى «إتعرف في وجوههم نضرة النعيم» يعني أنك إذا رأيتهم تعرف أنهم من 
تايوه باك ابا ورور عي وباي ا ل 


الك ادال ف موي ع ة 3ل ع خب تاميخم علي خف رين ابيع بين الايتين» 
قلت يحتمل أن يكون المذكور في هذه الآية . في أوان مختوم عليهاء وهي غير تلك الخمر التي في الأنهار. وإنما ختم 








ف وما أدراك ما عليون * كتاب مرقوم #. فى هلا تقمير عليين هو بيان الكتاب المذكور في قوله : © إن 
كتاب الأبرار لفي عليين » أي مكتوب أعمالهم كماذكرنافي كتاب الفجار. وقيل: : كتب هناك 
ما أعد الله لهم من الكرامة ‏ وهو معنى قول مقاتل. وقيل : رقم لهم بخير وتقدير الآية على التقديم والتأخير 
مجازها: إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم في علبين» وهو محل الملائكة. ومثله كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين ». 
وهو محل إبليس وجنده . ظ ظ 

يشهده المقربون *. يعني الملائكة الذين في عليّين يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب, وذلك الكتاب 
إذا صعد به إلى علبي 

إن الأبرار لفي نعيم * على الأرائك ينظرون 4. إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعمة. وقال مقاتل : 
ينظرون إلى عدوهم كيف يعذبون. 

ف تعرف في وجوههم نضرة النعيم #. إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة مما ترى في وجوههم من النور 
والحسن والبياض » قال الحسن : النضرة ذ فى الوجه والسرور في القلب» وفر قرأ أبو جعفر ويعقوب ا تعرف # بضم 
التاء وفتح الراء على غير تسمية الفاعل « نضرة 4 رفع وفر أ الباقون بفتح التاء وكسر الراء # نضرة # نصب . 

# يسقون من رحيق 2# خمر صافية طيبة قال مقاتل : الخمر البيضاء . 9 مختوم 2# ختم ومنع من أن تمسه 


ا ا بر يي لاا و تن لوا لمك فقي / الأناك ا 


ذلك فليتنافس المتنافسون4 أي فليرغب الرَاغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عز وجل» ليحصل لهم هذا الشراب المختوم 
بالمسك وقيل أصله من الشيء التفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس» ويريده كل أحد لنفسه وينفس به على غيره أي 
يضن ويبخل #ومزاجه من تسنيم» أي شراب ينصب عليهم من غرفهم ومنازلهم وقيل يجري في الهواء مسنما فيصب 
فى أوانى أهل الجنة على قدر ملئها فإذا امتلأآت أمسك وأصل هذه الكلمة من العلو ومنه سنام البعير لأنه أعلاه» وقيل 
هو شراب اسمه تسنيم وهو من أشرف شراب أهل الجنة وقال ابن مسعود وابن عباس». هو خالص للمقربين يشربونه 
اا اي 
ا م معوديه وذ 2 م سر ص حي سير 6 
شرب يها الْممرّوورت 9 إِنَّ الذي أَجْرموا 9 نوأ من الّذين | أ ُو يحون 09 0 موأ عي 
بدا 0 270011 تملأ سه سج او سل رسو ١‏ ل سا رص ست لس سس ست 2 © سِلْوا 12 ع 
ةر ِل أهلهم أَنَْلبوا نكي 2 را / وهم قالوأ إن هوا أصَآلُونَ لزي مآ أ 
5 ليو أ ته 9 - ألْكنا ل - حون 09 
7 يشرب “3 أي 5 وقيل 0 0 أي صرفا وقوله عز وجل: إن الذين أجرموا»# أي 
أشركوا يعني كفار قريش أبا جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأصحابهم من مترفي أهل مكة #كانوا من 
الذين آمنوا» أي من عمار وخباب وصهيب وبلال وأصحابهم من فقراء المؤمنين #يضحكون4 أي منهم ويستهزتون 


يد إلى أن يفك ختمه الأبرار. قال مجاهد: # مختوم * أي مطين. 

ختامه #. أي طينه. مسك 2# كأنه ذهب إلى هذا المعنى. قال ابن زيد: ختامه عند الله مسك وختام 
الدنيا طين. وقال ابن مسعود: مختوم أي ممزوج ختامه أي آخر طعمه. وعاقبته مسك فالمختوم الذي له ختام. أي 
آخر وختم كل شيء الفراغ منه. وقال قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك وقراءة العامة # ختامه مسك »# 
بتقديم التاءء وقرأ الكسائي (خاتمه) وهي قراءة على وعلقمة ومعناهما واحد كما يقال: فلان كريم الطابع والطباع 
والخاتم والختام آخر كل شيء. # وفي ذلك فليتنافس المتنافسون *., فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عز 
وجل. وقال مجاهد: فليعمل العاملون. نظيره قوله تعالى : # لمثل هذا فليعمل العاملون 4 [الضّافات: .]1١‏ 
وقال مقاتل بن سليمان: فليتنازع المتنازعون. وقال عطاء: فليستبق المستبقون. وأصله من الشيء النفيس الذي 
تحرص عليه نفوس الناس. ويريده كل أحد لنفسه وينفس به على غيره» أي يضن . 

اراس سم 6 شراب ينصب عليهم من علو في غرفهم ومنازلهم. وقيل: يجري في الهواء متسنما 
فينصبٌ في أواني أهل الجنة على قدر ملئها فإذا امتلأت أمسك وهذا معنى قول قتادة وأصل كلمة السنام من العلوى 
يقال للشيء المرتفع سنام ومنه سنام البعير. قال الضحاك: هو شراب اسمه تسنيم وهو أشرف الشراب. قال ابن 
مسعود وابن عباس: هو خالص للمقرّبين يشربونها صرف ويمزج لسائر أهل الجنة. وهو قوله: # ومزاجه من 
مم 

« عيناً يشرب بها المقرّبون 24 وروى يوسفاين مهران عن ابن عباس رصي لله عنهما أنه سُيْلَ عن قوله : 
اومن تيع #كال دا مما “اله الله تعالى : « فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرّة أعين 4 [السجدة 17ا]ء 
« عيئاً 4 نصبٌ على الحال. 8 يشرب بها 4 أي منهاء وقيل: يشرب بها المقربون صرفا. 


سورة المطففين/ الآيتان: ها *م 4م 


بهم #وإذا مروا بهم# يعني مر المؤمنون الفقراء بالكفار الأغنياء #يتغامزون* يعني يتغامز الكفار والغمز الإشارة 
بالجفن والحاجب أي يشيرون إليها بالأعين استهزاء بهم #وإذا انقلبوا إلى أهلهم* يعني الكفار #انقلبوا فكهين* أي 
. معجبين بما هم فيه» وقيل ينقلبون بذكرهم كأنهم يتفكهون بحديثهم #وإذا رأوهم# يعني رأوا أصحاب محمد وَل 
#قالوا إن هؤلاء لضالون» أي هم في ضلال يأتون محمداً ويرون أنهم على شيء. قال الله عز وجل : #وما أرسلوا» 
يعني المشركين #عليهم* يعني على المؤمنين #حافظين* أي لأعمالهم والمعنى أنهم لم يوكلوا بحفظ أعمالهم قوله 
عز وجل : #فاليوم» يعني في الآخرة #الذين آمنوا من الكفار يضحكون* وسبب هذا الضحك أن الكفار لما كانوا في 
الدّنيا يضحكون من المؤمنين لما هم فيه من الشدة والبلاء فلما أفضوا إلى الآخرة انعكس ذلك الأمر فصار المؤمنون 
في السرور والتّعيم وصار الكفار في العذاب والبلاء» فضحك المؤمنون من الكافرين لما رأوا حالهم وقال أبو صالح : 
تفتح للكافرين أبواب الثّار وهم فيها ويقال لهم اخرجوا فإذا انتهوا إليها أغلقت دونهم فيفعل ذلك بهم مراراً والمؤمنون 
ينظرون إليهم ويضحكون منهم وقال كعب بين الجنة والثار كوى» فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدوه في الدّنيا من 
الكفار اطلع عليه من تلك الكوى بخن يعذب فيضحك منه فذلك قوله تعالى : #إفاليوم الذين امنوا من الكفار 
يضحكون# . 
عل الاريك ام هر 55 َو 09 


قوله عزّ وجل : 8 إن الذين أجرموا 4. أشركوا يعني كفار قريشٍ أبا جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
وأصحابهم من مترفي مكة. ا كانوا من الذين آمنوا 4 عمّار وخبّاب وصهيب وبلال وأصحابهم من فقراء المؤمنين. 
يضحكون 2# وبهم يستهزؤون. 

« وإذا مرُوا بهم 2# يعني والمزدود بالكفارء 8 يتغامزون *. والغمز الإشارة بالجفن والحاجب. أي 
يشيرود إليهم بالأعين استهزاء . 


وإذا انقلبوا 4. يعني الكفارء « إلى أهلهم انقلبوا فكهين 4. معجبين بما هم فيه يتفكهون بذكرهم . 
« وإذا رأوهم 4 رأوا أصحاب النبي ككل « قالوا إن هؤلاء لضالُون #. يأتون محمد يله يرون أنهم على 

ظ شي ء . 
« وما أرسلوا 4. يعني المشركين» 8 عليهم #. يعني على المؤمنين» 8 حافظين 4. أعمالهم أي لم 
« فاليوم 4. يعني في الآخرة. ا الذين آمنوا من الكفار يضحكون4. قال أبو صالح : وذلك أنه يفتح للكفار 
وهم في النار أبوابهاء ويقال لهم : اخرجوا فإذا رأوها مفتوحة أقبلوا إليها ليخرجوا والمؤمنون ينظرون إليهم فإذا انتهوا 
إلى أبوابها غلقت دونهم» يفعل بهم ذلك مراراً والمؤمنون يضحكون. وقال كعب: بين الجنة والنار كوى فإذا أراد 
المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان في الدنيا طلع عليه من تلك الكوى. كما قال : ف( فاطلع فرآه في سواء الجحيم » 
[الصّافات : هه فإذا اطلعوا في الجنة إلى أعدائهم وهم 00 في النار ضحكوا فذلك قوله عرّ وجل : ٠‏ فاليوم 

الذين آمنوا من 9 مككر 0 


وم سورة المطففين/ الآيتان: ه". م 


والياقوت #ينظرون4 يعني إل وهم في الثّار يعذبون قال الله تعالى#هل ثوب الكفار» أي جوزي الكفار ما كانوا 
يفعلون* أي بالمؤمنين من الاستهزاء والضحك وهذا الاستفهام بمعنى التقرير وثوب» وأثيب بمعنى قال أوس . 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 








قال الله تعالى : « هل ثوّب », هل جُوزِيَ. « الكفار ما كانوا يفعلون #. أي جزاء استهزائهم بالمؤمنين 
ومعنى الاستفهام ههنا التقرير. وثوب وأثاب بمعنى واحد. 





(مكية وهي خمس وعشرون اية ومائة وسبع كلمات وأربعمائة وثلاثون حرفا) 


سس وه اله الرَقهن الرَضيع 


إذَا الماك أنشَفت لول وأذنت لريها محفت (يع) وَإِذا الأرض مدت () وَأَلفَت ما فيها وتخلت ايع وَأَذْنتَ ليها 
مَحْدَّتْ () يكأيها الإنسن نك كايح إل وَيْكَ كدح ليه (ي) دَمَامَن أوف كلبة مين 


قوله عز وجل : #إذا السّماء انشقت* يعني عند قيام السّاعة وهي من علاماتها #وأذنت لربها# أي سمعت أمر 
ربها بالانشقاق» وأطاعته من الأذن وهو الاستماع إوحقت*4 أي حق لها أن تطيع أمر ربها #وإذا الأرض مدت يعني 
بطنها من الموتى والكنوز #وتخلت* أي من ذلك الذي كان في بطنها من الموتى والكنوز #وأذنت لربها وحقت» 
واختلفوا في جواب إذا فقيل جوابه محذوف تقديره إذا كان هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب أو العقاب. وقيل جوابه 
يا أيها الونسان إنك كادح والمعنى إذا انشقت السّماء لقي كل كادح ما عمله وقيل جوابه وأذنت وحينئذ تكون الواو 
زائدة ##يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا» أي ساع إليه في عملك سعيا والكدح عمل الإنسان وجهده في 





َوْرَة الانشقاق 

مكية وهي خمس وعشرون آية . 

« إذا السماء انشقت ». انشقاقها من علامات القيامة. 

١‏ وأذِنّت لربّها 4. أي سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعته. من الاذن وهو الاستماع. « وحُقّت 4. أي 
وحقٌ لها أن تطيع ربها. ظ 

« وإذا الأرض مدت 4. مد الأديم العكاظي. وزِيدَ في سعتها. وقال مقاتل: سويت كمد الأديم فلا يبقى 
فيها بناء ولا جبل . ظ 

« وألقت 4. أخرجت, 8 ما فيها 4 من الموتى والكنوزء # وتخلّت »#. خلت منها. 

« وأذنت لربها وحُقت »#. واختلفوا في جواب إذا قيل: جوابه محذوف تقديره: إذا كانت هذه الأشياء يرى 
الإنسان الثواب والعقات . 

وقيل جوابه: « يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربّك كدحاً #. ومجازه إذا السماء انشقت لقي كل كادح ما 
عمله. وقيل: جوابه وأؤنت, وحينئذ تكون الواو زائدة ومعنى قوله: ا كادح إلى ربك كدحاً ١#‏ أي جا إلية في 


ا سسبسسبببب سب ب_لللتتت7 يي سيت اي حو الا لفقا ف رايا 13121 


الأمرين الخير والشّرء وقيل معناه عامل لربك عملا وقيل معناه إنك كادح في لقاء ربك وهو الموتء والمعنى أن هذا 
الكدح يستمر بك إلى الموت» وقيل معناه إنك تكدح في دنياك كدحاً تصير به إلى ربك . ##فملاقيه# أي فملاق جزاء 
شملك: 

آذآ ل هه ير م 1 2 م سا 250 
فَسَوْفَ يا َك حِسَارا ييا () وَيَعلثُ لع هوه مجو رودا لي ومن أوق كليم ورا : رو ل م ضوف دعا 


ا بثو بسي 


ا ا © 527 01 0 ج< بر 
ا © ويل ورا ©) 4 16 ف كقزر ثرا © نه ل جر :1:5 56 يده بها 6 
1 . 2 وآ ره له 

نيم مق (ح) دياصق ) 

#فسوف يحاسب حساباً يسيراً4 سوف من الله واجب والحساب اليسير هو أن تعرض عليه أعماله» فيعرف 
بالطاعة» والمعصية ثم يثئاب على الطاعة» ويتجاوز له عن المعصية فهذا هو الحساب اليسير لأنه لا شدة فيه على 
صاحبهء ولا مناقشة ولا يقال له لم فعلت هذا ولا يطالب بالعذر فيه» ولا الحجة عليه فإنه متى طولب بذلك لم يجد 
عذراً» ولا حجة فيفتضح (ق) عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه 
إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب. #وينقلب إلى أهله» يعني في الجنة من الحور العين والادميات 
#مسروراً» أي بما أوتي من الخير والكرامة #وأما من أوتي كتابه وراء ظهره# يعني أنه تغل يده اليمنى إلى عنقه. 
وتجعل يده اليسرى وراء ظهره» فيعطي كتابه بشماله من وراء ظهره» وقيل تخلع يده الشمال فتخرج من وراء ظهره 
فيعطى بها كتابه #فسوف يدعو ثبوراً» يعني عند إعطائه كتابه بشماله من وراء ظهره يعلم أنه من أهل الثّار فيدعو بالويل 


عملك. والكدح : سن الأنسان وجهده في الأمر من الخير والشر حتى يكدح ذلك فيه ) أي يؤثر. وقال قتادة 
1 لا ام[ لريك عملا و0 أي ملافي برا اااي كان ا 
ا 
وإن النبي وي قال : «مَنْ حُوسِبَ عُذْب» قالت عائشة ئشة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله أو ليس يقول الله عز 
وجل : © فسوف يحاسب خسان ديرا ص قالت: فقال: «إنما ذلك العرض,. ولكن من نوقش في الحساب 
يهلك). 
عِ _ 2 03 
وينقلب إلى أهله #. يعني في الجنة من الحور العين والآدميات. 8 مسرورا #. بما اوتي من الخير 
والكرامة: 
عٍِ 5 غٍ - و 9 5 
وأما من اوتي كتابه وراء ظهره #. فتغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره. فيؤتى كتابه 
بشماله من وراء ظهره . وقال مجاهد : تخلع يذه اليسرى من وراء ظهره. 
«فسوف يدعوا تبوراً»4, ينادي بالويل والهلاك إذا قرأ كتابه يقول: يا ويلاه يا ثبوراه. لقوله تعالى : © دعوا 
هنالك ثبورا * [الفرقان: .]١7‏ 
فوشن معيرا 6ه قرأ أبو جعفر وأهل البصرة وعاصم وحمزة ويصلى بفتح الياء خفيفاً كقوله. ©# يصلى 
النار الكبرى # [الأعلى : »)]١7‏ وفر قرأ الأخرون بضم م الياء وفتح الصاد وتشديد اللام لقوله : وتصلية جحيم # 


سورة الانشقاق/ الأبات ا 14 ا ا 


والهلاك. فيقول يا ويلاه يا ثبوراه #ويصلى سعيراً» أي ويقاسي التّهاب الثّار وحرها «إنه كان في أهله» يعني في 
الدنيا #مسرورا» يعني بإتباع هواه وركوب شهواته #إنه ظن أن لن يحور» أي لن يرجع إلينا ران حيطا الور 
الرجوع #بلى4 ليس الأمر كما ظن بل يحور إليناء ويبعث ويحاسب #إإن ربه كان به بصيراً» أي من يوم خلقه إلى أن 
يبعث قوله عز وجل : فلا أقسم بالشفق* تقدم الكلام #لا أقسم* في سورة القيامة . 

وأما الشّفق فقال مجاهد: هو النهار كله وحجته في ذلك أنه عطف عليه فيجب أن يكون المذكور أولأهو الثهار 
فعلى هذا الوجه يكون القسم باللّيل والنهار اللذين فيهما معاش العالم وسكونه» وقيل هو ما بقي من النهار وقال ابن 
عباس» وأكثر المفسرين: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمسء وهو مذهب عامة العلماء» وقيل هو 
البياض الذي يعقب تلك الحمرة ة وهو مذهب أبي حنيفة #والليل وما وسق» أي جمع وضم ما كان منتشراً بالنهار من 
الخلق والدواب والهوام وذلك أن اللّيل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه. وقيل وما عمل فيه ويحتمل أن يكون ذلك 
تهجد العباد» فيجوز أن يقسم به. 


لتر | أتَىّ () لبَكََْ طَبًَا عن طبقٍ ”© كنا كح ل موه ©) وَدا يع علوم لمان لا 
جات 28 
#والقمر إذا اتسق* أي اجتمع وتم نوره وذلك في الأيام البيض» وقيل استدار واستوى» ولما ذكر المقسم به 


أتبعه بالمقسم عليه فقال تعالى #لتركبن قرىء بفتح الباء وهو خطاب الواحد والمعنى لتركبن يا محمد #طبقاً عن 
انزع يي مجاه يع بسار وق تعر لادالكر ييه اليه اميق يهب فأضعلة سنماء :نقد شتعاء: وفيل :درحة بيد د جيه 





[الواقعة : 18 ثم الجحيم صلوه * [الحاقة : ١ل‏ 

« إنه كان في أهله مسروراً 2# يعنى في الدنيا باتباع هواه وركوب شهوته. 

« إنه ظن أن لن يحور 4 أن لن يرجع إلينا ولن يُبعَث. 

ثم قال: « بلى 2# ٠‏ أي ليس كما ظن بل يحور إلينا ويبعث. ‏ إِنْ ريّه كان به بصيرا 4. خلقه إلى أن بعثه . 

قوله عرّ وجل : فلا أقسم بالشفق 4: » قال مجاهد: هو النهار كله كله . وقال عكرمة: ما بقى من النهار. وقال 
وي وى هو الحمرة ة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشهسش: وقال قوم : هو البياض الذي 

© والليل وما وسق 2# ؛ أي جمع وضم يقال وسقته اسقه 508 أي جمعته واستو نقت: الربل إذا احتمعت 
وانضمّتء والمعنى : والليل وما جمع وضمٌ ما كان بالنهار منتشراً من الدواب» وذلك أن الليل إذا أقبل آوى كل 
شيء إلى مأواه. روى منصور عن مجاهد قال : ما لف وضم وأظلم عليه . وقال مقاتل بن . حيان : ما أقبل من ظلمة أو 
كوكب. وقال سعيد بن جبير . وما عمل فيه. 

# والقمر إدا اتسق *. اجتمع واستوى وتم بوره وهو في الأيام البيض . وقال فتادة : كاذ نوهو انها عفد 
الوسق الذي هو الجمع . 

لتركبن طبقاً عن طبق 4. قرأ أهل مكة وحمزة والكسائي © لتركبنٌ * بفتح الباءء يعني لتركبن يا محمد. 
قال الشعبي ومجاهد : سماء بعد سماء . قال الكلبي : يعنى تصعد فيها . ويجوز أن يكون درجة بعد درجة ورتبة بعد 


آ خآ يي ب اق الا لققا / الأراكا اا ع1 


ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالى: وقيل معناه لتركبن حالاً بعد حال (خ) عن ابن عباس قال: لتركبن طبقاً عن 
طبق حالاً بعد حال هذا لنبيكم يَلةِ ومعنى هذا يكون لك الظفر والغلبة على المشركين حتى يختم لك بجميل العاقبة فلا 
يحزنك تكاذيبهم وتماديهم في كفرهم وقرىء لتركبن بضم الباء» وهو الأشبه ويكون خطاب الجمع والمعتى لتركبن 
أيّها الئّاس حالاً بعد حال وأمراً بعد أمرء وذلك في موقف القيامة تتقلب بهم الأحوال فيصيرون في الاخرة على غير 
الحال التي كانوا عليها في الدنيا. وقال ابن عباس يعني الشدائد وأهوال الموت ثم البعث ثم العرض» وقيل حال 
الإنسان حالاً بعد حال رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم كهل ثم شيع؛ وقيل معناه لتركين سنن من كان قبلكم 
وأحوالهم. (ق) عن أبي سعيد الخدري أن النبي كَلٍ قال «لتتبعن سنن من كان قبلكم وأحوالهم شبرا بعد شبر وذراعا 
بعد ذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن»» وقيل في معنى الاية إنه 
أراد به السّماء تتغير لوناً بعد لون فتصير تارة وردة كالدّهان وتارة كالمهل وتنشق مرة وتطوي أخرى #فما لهم لا 
يؤمنون* يعني بالبعث والحساب وهو استفهام إنكار #وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون4 يعني لا يصلون فعبر 
بالسّجود عن الصلاة ة لأنه جزء منهاء وقيل أراد به سجود التلاوة وهذه السّجدة ة أحد سجدات القران عند الشافعي ومن 
وافقه (ق) عن رافع قال «صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ 9إذا السّماء انشقت نشقت* فسجدء فقلت ما هذا قال: سجدت 


رتبة في القرب من الله تعالى والرفعة . أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف 
0006( أنا هيثم أ نا أبو بشر عن مجاهد قال : قال ابن عباس : لتركنٌ طبقا عن طبق 
جلا ود فال قال: هذا نبيكم كله قزل ا رادي الجماء تدر لوا عل لون مسر نار واللرقان رار لايل 
فتنشق بالغمام مرة وتطوي أخرى . اح وي و 0 أشي لآنة ذك ومن قبل : انامن رن 
كتأبه بيميئه , وشماله وذكر من بعد ظ فما لهم لا يؤمنون #. وأراد لتركينَ حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر في موقف 
القيامة بعه بي الأحوال تنقلب بهم فيصيرون في الآخرة على غير الحال التي كانوا عليها في الدنيا . و عن # 
بمعنى بعذ. وقال مقاتل: د ارا ا لمر وقال عطاء : : هره #افقيرا 00007 وقال 
عمروبن دينار عن ابن 9 يعني الشدائد والأهوال الموت. ثم ؛ البعث : ثم العرص . وقال عكرمة : حالاً بعد 
حال رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ . وقال أبو عبيدة: لتركبنَ سئن من كان قبلكم وأحوالهم. أخبرنا 
عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا محمد بن 
عبد العزيز أنا ابوععرر المتفاي بن البمن عن ريد بن ن أسلم عن عطاء بن ن يسار عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي كله : ولتت سئن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع. حتى لو دخلوا جحْرٌ ضبٌ لتبعتموهم» قيل : يا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ . 

قال فمن قوله عر وجل: #8 فما لهم لا يؤمنون 4. استفهام إنكار. 

« وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ». قال الكلبي ومقاتل : ال ا سا0 
إسماعيل الضبي أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحى ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا أبو 

عيسى الترمذي ثنا قية ثنا سفيان بن عبينة عن أيوب بن موسى عن عطاء 0 سجاتاامع 
ل 
علي مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت. فسجد فقلت: ما هذا؟ قال: سجدت بها خلف أبي 
القاسم ككِةِ. فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. 
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بها خلف أبي القاسم يكلِِ فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه ولمسلم عنه قال : «سجدنا مع رسول الله يكِ في #اقرأ باسم 
ربك» #إذا السّماء انشقت». 
بل الذِينَ كفرواً مُكَدْبوت 3) وَانَهُ أعلم يما يوعوت 9آ) فرشم 
اس الام لدّتلحَات حدمو 3 
وَعحِلوا أل لَِحَتِ هم أجر عيرممنون ار 
وبل ان الذين كفروا يكذبون؟ يعني بالقرآن والبعث #والله أعلم بما يوعون# يعني يجمعون في صدورهم من 
التكذيب #فبشرهم بعذاب أليم» يعني على عنادهم وكفرهم #إلا الذين امنوا وعملوا الصّالحات لهم أجر غير 
ممنون» يعني غير مقطوع ولا منقوص في الآخرة؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه . 


ب أ 


بن ءامنوأ 








يحي حي ل حي ا ا ا 0 00000 
« بل الذين كفروا يكذبون #. بالقرآن والبعث. 
ووه اعلميما يوعود 4 فى صدورهم من التكذيب. قال مجاهد : يكتمون . 
« فبشرهم بعذاب أليم * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم حر غير ممنون #. غير مقطوع ولا 
متقوضي. ١‏ 


مكية وهي اثنتان وعشرون أية ومائة وتسع كلمات وأربعمائة وخمسة وستون حرفاً 
7 لم و 
لس وهالو الزهنا الرظِي م 
يا كن الخ لير م« ل اي © ء رء لحو جا جر 
تلات ارفج ل ايوم الؤعود )وسار وموم )فيل أضحب اللندُور 02 
قوله عز وجل: #والسّماء ذات البروج* يعني البروج الاثني عشر وإنما حسن القسم بها لما فيها من عجيب 
حكمة الباري جل جلاله. وهو سير الشمس والقمر الكواكب فيها على قدر معلوم لا يختلف وقيل البروج والكواكب 
العظام سميت بروجا لظهورها #واليوم الموعود# يعني يوم القيامة #وشاهد ومشهود# عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله يَكِّ: «اليوم الموعود يوم القيامة» والمشهود يوم عرفة. والشاهد يوم الجمعة ما طلعت الشمس ولا 
شر إلا أعاذه الله منه» أخرجه الترمذي وضعف أحد رواته من قبل حفظه وهذا قول ابن عباس والأكثرين أن الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم عرفة وقيل الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر وقيل الشاهد يوم التروية» والمشهود يوم 
عرفة وإنما حسن القسم بهذه الأيام لعظمها وشرفهاء واجتماع المسلمين فيهاء وقيل الشاهد هو الله تعالى والمشهود 
يوم القيامة» وقيل الشاهد هم الأنبياء والمشهود أي عليهم هم الأمم وقيل الشاهد هو الملك والمشهود أي عليه هو آدم 
وذريته» وقيل الشاهد هذه الأمة ونبيها يلِهِ والمشهود عليهم هم الأمم المتقدمة» وقيل الشاهد الأنبياء والمشهود له هو 





01 6 دى الك ه 
مكيّة وهى اثنتان وعشرون أآية. سورة البروج 
2 والسماء ذات البروج * واليوم الموعود #. هو يوم القيامة . 


وشاهد ومشهود #. أخبرنا عبد الواحد المليحى أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان أنا أبو جعفر 
عخطد :بن ألحمة بن عبد الجثار الزيائى كابعمية ين ازتتتويه فنا عبد القاين مومى بن عبيقةة عن انوت ون ختالف عن 
عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «اليوم الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود يوم عرفة, 
والشاهد يوم الجمعة. وما طلعت الشمس ولا غربت علي يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها 
بخير إلا استجاب الله له. ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه منه». وهذا قول ابن عباس والأكثرون: أن الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم عرفة . وروي عن ابن عمر الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر. قال سعيد بن المسيب: 
الشاهد يوم التروية. والمشهود يوم عرفة. وروى يوسف بن مهران عن اهن عباس قال : الشاهد محمد يَكَنةّ والمشهود 
يوم القيامة» ثم تلا: «# فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً * [النساء: ]4١‏ وقال: 
ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال عبد العزيز بن يحيى الشاهد محمد يله والمشهود الله عرّ وجل 


ا للش ل ا ا101س1سسسْسُلتت لزي 


محمد كَلِدٍ لأن الأنبياء قبله شهدوا له بالنبوة وقولهء #والسّماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود# أقسام 
أقسم الله تعالى بها لشرفهاء وعظمها. وجواب القسم قوله تعالى: #قتل أصحاب الأخدود# أي لعن وقتل وقيل جوابه 
#إن بطش ربك لشديد» والأخدود الشق المستطيل في الأرض 

واختلفوا فيهم فروي عن صهيب أن رسول الله ككدِ قال «كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر 
الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه» وكان في طريقه إذا سلك إليه 
راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى السّاحر مر بالراهب» وقعد إليه فإذا أتى السّاحر ضربه» وإذا رجع 
من الساحر قعد إلى الراهب وسمع كلامه. فإذا أتى أهله ضربوه فشكا ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحرء فقل 
حبني أغلى وإذا خفيت اهلك نتق حبش التناحرقنيتها هو كلالك ذا أت على ال عظيمة قل بحست النائنن » فقال 
اليوم أعلم الاهب أفضل أم الساحر فأخذ حرا قال اللهم إن كان أمر الرّاهب أحب إليك من أمر السّاحر» فاقتل 
هذه الدّابة حتى يمضي الناس» فرماها فقتلها فمضى الناس» فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت أفضل 
مني قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلي فإن ابتليت فلا تدل عليّ فكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص» ويداوي 
النّاس من سائر الأدواء» فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنالك أجمع إن أنت شفيتني 
قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل» فإن أمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك فآمن به فشفاه الله عز وجل 
فأتى الملك فجاس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك فقال ربي: فقال أو لك رب غيري قال 
ربي » وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دله على الغلام فجيء بالغلام» فقال له الملك أي بني إنه قد بلغ من سحرك 
ما تبرىء الأكمة والأبرص وتفعل وتفعل» فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل فأخذه فلم يزل يعذبه حتى 
دل على الرّاهب فجيء له بالرّاهب» فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالميشار فوضع الميشار في مفرق رأسه فشقه 





بيانه قوله: « وجئنا بك على هؤلاء شهيدا * [النساء: .]4١‏ وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الشاهد آدم 
والمشهود يوم القيامة . وقال عكرمة الشاهد: الإنسان والمشهود يوم القيامة. وعنه أيضاً: الشاهد الملك يشهد على 
أبن آدم. والمشهود يوم القيامة . وتلا: # وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد * [ق: »]1١‏ و ذلك يوم مشهود # 
[هود: .]١٠١7‏ وقيل: الشاهد الحفظة والمشهود بنو آدم . وقال عطاء بن يسار: الشاهد آدم ورؤيته» والمشهود يوم 
القيامة. وروى الوالبي عن ابن عباس : الشاهد هو الله عر وجل والدجهود يوم القيامة. وقال الحسين بن الفضل : 
الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم. بيانه: # وكذلك جعلناكم 7 وحنلا لتكونوا شنهد|+ على + النانن # 
[البقرة: .]١57‏ وقال سالم بن عبد الله : سألت سعيد بن جبير عن قوله : وشاهد ومشهود #. فقال: الشاهد هو 
اله والمشهود نحن, بيانه : ط وكفى بالله شهيداً © [الفتح : 18] وقيل: الشاهد أعضاء بني آدمء بيانه: # يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم # [النور: 5 الآية. وقيل : الشاهد الأنبياء والمشهود محمدء بيانه قوله : # وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين »* إلى قوله: # فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين # [آل عمراك: .]8١‏ 

« قتل أصحاب الأخدود 4. أي لعن, والأخدود: الشقٌّ المستطيل في الأرض كالنهرء وجمعه أخاديد. 
واختلفوا فيهم . أخيرنا أبو حامد أحمدأين عبد الله الصالحي أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي عبد الله بن سعدان 
0 أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن قريش بن نوح بن رستم ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
البوشنجي ثنا هدية بن خالد ثنا حمّاد بن سلمة ثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول 
الله يل قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحرء فلما كبر قال: إني قد كبرت فابعث إلي غلاماً أعلّمه 
السحرء فبعث إليه غلاماً يعلّمه. وكان في طريقه إذا سلك إليه راهب» فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه, وكان إذا 
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به حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك» فقيل له ارجع عن دينك فدعا بالميشار فوضع الميشار في مفرق رأسه 
فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال لهم اذهبوا به إلى 
جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال 
اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل» فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال 
كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه ه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن ديئه وإلا 
فاقذفوه» فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة» فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فال له الملك 
ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به فقال : وما هو قال تجمع 
الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع نخل ثم خذ سهما من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس» ب 
لله رب الغلام ثم ارمني به فإنك إن فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من 





أتى الساحر مر بالراهب. وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه. وإذا رجع من عند الساحر قعد إلى الراهب وسمع كلامه 
فإذا أتى أهله ضربوه. فشكا إلى الراهب. فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي » وإذا خشيت أهلك فقل : 
حبسني الساحرء فبينما هو كذلك إِذْ أتى على دابّة عظيمة قد حبست الناسء فقال: اليوم أعلم الراهب أفضل أم 
الساحرء فأخذ حجراً ثم قال اللّهِمٌ: إن كان أمر الراهب أحبٌ إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابّة حتى يمضي 
الناس, فرماها فقتلها فمضى الناس. فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من 
أمرك ما أرى. وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليّ وكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر 
الأدواء» فسمع حالس للملك وكان قد عَمِيّ . فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هذا؟ قال: هذا لك أجمع إن أنت 
شفيتني . قال : إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله. فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك, امن الله 'فشفاء الله, فاني 
الملك فجلس إليه كما كان يجلس. فقال له الملك: من رد عليك بصلك؟ قال: ربّي عر وجل» قال: أوَ لك رب 
غيري؟ قال : بي وريّك الله فأخذه فلم يزل يعذّبه حتى دل على الغلامء فجيء بالغلام, فقال له الملك: 0 
قد بلغ من سحرك ما تبرىء به الأكمة والأبرص وتفعل كذا وتفعل كذاء قال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله 
فأخذه فلم يزل يعذّبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له : ارجع عن دينك, فأبى فدعا بالميشار فوضع 
الميشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقّاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فوضع 
الميشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من 
أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به 
فصعدوا به الجبل» فقال: اللّهِمَ اكفينهم بما شعت؛ فرجف بهم الجبل ضغطواء فجاء يمشي إلى الملك. فقال له 
الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور 
فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه, فذهبوا به فقال: اللّهِمّ اكفينهم بما شئت» فانكفأت بهم السفينة 
فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست 
بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال : وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من 
كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس وقل: بسم الله ربٌ الغلام. ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع 
الناس في صعيد واحد. وصلبه على جذع. ثم اموي لاا باب المي ياي لبدو قر لذ يخم 
الله رب الغلام » معي عورف ماين حا او ا “ما فقال الناس 

آمنًا بربٌ الغلام ثلاثاً فائي الملك. فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك». قد آمن الناس. فامر 
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| كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ” م لالورسع الاارب الغادم توعان قرع اسيم لي عكر ضع يله على قبا 1 
موضع السهم فمات» فقال الناس آمنا برب الغلام ثلاثاء ٠‏ فأتى الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قدء والله نزل بك 
حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود في أفواه السّتكك فخدت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقتحموه فيها 
ففعلوا ذلك حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أماه اصبري ولا تقاعسي فإنك 
على الحق». هذا حديث صحيح أخرجه مسلم . 

وفي هذا الحديث إثبات كرامات الأولياء» وفيه جواز الكذب في مصلحة ترجع إلى الدين» وفيه إنقاذ النفس من 
الهلاك والأكمه هو الذي خلق أعمى» والميشار بالياء وتخفيف الهمزة وروي بالنون وذروة الجبل بالضم والكسر 
أعلاه» ورجف تحرك واضطرب والقرقور بضم القاف الأولى السفينة الصغيرة وانتكفأت انقلبت» والصّعيد هنا الأرض 
البارزة والسّكك الطرق والأخدود الشّق العظيم في الأرض» وأقحموه أي ارموه وتقاعست أي تأخرت وكرهت 


بالأخدود بأفواه السكك. فخدت وأضرم بنيران» وقال: من لم يرجع عن دينه ار ه فيها أو قيل له اقتحم. قال : 
ففعلوا حتى جاءت امرأة معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أمّاه اصبري فإنك على الحق»: 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بن الحجاج عن هدية بن خالد عن حمّاد بن سلمة وذكر محمد بن إسحاق عن وهب بن 
منبّه أن رجلا كان قد بقى على دين عيسى فوقع إلى نجرّان فدعاهم فأجابوه فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنوده من 
حمير وخيرهم بين النار واليهودية» فأبوا عليه فخد الأخاديد وأحرق اثني عشر ألفاء ثم غلب أرياط على اليمن فخرج 
ذو نواس هارباً فاقتحم البحر بفرسه فغرق» قال الكلبي : وذو نواس قتل عبد الله بن التامر. وقال محمد بن إسحاق 
امه د الى كر اناخيية لسارت ني ونور عير بي العلاب بونرا عي ارين مايرا وان م 
في رأسه إذا أميطت يده عنها انبعثت ت دما وإذا ترككت ارتدّت مكانهاء وفي يده خاتم من حديد فيه مكتوب ربي الله, 
فبلغ ذلك عمر فكتب أن أعيدوا عليه الذي وجدتم عليه. وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
كان بنجران ملك من ملوك حمير يقال له: يوسف ذو نواس بن شراحيل في الفترة قبل مولد النبي يَِوِ سبعين سنة, 
ا ل اك وكان أبوه قد سلّمه إلى معلّم يعلّمه السحر فكره ذلك الغلام ولم يجد 
َأ من طاعة أ بيه فجعل يختلف إلى لان ا ا لبرت فأعجبه ذلك» 
وذكر قريباً من معنى حديث صهيب إلى أن قال الغلام للملك : إنك لا تقدر على قتلي إلا أن تفعل ما أقول لك. 
قال: فكيف أقتلك؟ قال: تجمع أهل مملكتك وأنت على سريرك فترميني بسهم باسم إلهي . ؛ ففعل الملك فقتله, 
فقال الناس: لا إِلّه إلا الله إِلَه عبد اللدبين نامر لا كين إلا دينه» فغضب الملك وأغلق باب المديئة وأخذ أفواه 
السكافهوسل اخدوذا. ومالاة ثارا ثم عرضهم رجلا رجلا فمن رجع عن الإسلام تركه. ومن قال: ديني دين 
عبد الله بن تامر ألقاه في الأخحدود فأحرقه, وكان في مملكته امرأة أسلمت فيمن أسلم ولها أولاد ثلاثة أحدهم 
رضيع ‏ فقال لها الملك: ارجعي عن دينك إلا ألقيتك وأولادك في النار, فأبت فأخذ ابنها الأكبر فألقاه فى النار, 
ثم قال لها: ارجعي عن دينك, فأبت» فألقي الثاني في النارء ثم قال لها: ارجعي, فأست» فأخذوا الصبي منها 
ليلقوه في النار فهمت المرأة #بالرو 0 فقال الصبي : أنه لا ترج عن الإسلاه فإنك على الحق, ولا بأس 
عليك, فألقي الصبي في النار, والقيت ام عك انرس وقال سعيد د جيووائن ابرق الما انهزم اهل بهار قال 
عمربن الخطاب : أي شيء يجري على المجوس من الأحكام فإنهم ليسوا بأهل كتاب». فقال على بن أبي طالب 
رضي اله هه بلى قد كان لهم كتاب وكانت الخمر أَجِلْت لهم فتناولها ملك من ملوكهم فغلبته على عقله فتناول 
أخته فوقع عليها فلما ذهب عنه السّكْر ندم: وقال لها: ويحك ما هذا الذي أتيت». وما المخرج منه قالت : المخرج 
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شراحيل في الفترة قبل مولد النبي يَكَِدٌ بسبعين سنة» وكان في بلاده غلام يقال له عبدالله بن تامرء وكان أبوة يسلمه إلى ظ 
معلم يعلمه السحر فكره ذلك الغلام ولم يجد بدا من طاعة أبيه فجعل يختلف إلى المعلم وكان في طريقه راهب حسن - 
القراءة حسن الصوت فأعجبه ذلك». وذكر نحو حديث صهيب وقال وهب بن منبه: إن رجلاً كان قد بقى على دين 
عيسى» فوقع إلى نجران فأحبوه فسار إليه ذو نواس اليهود بجنوده من حمير وخيرهم بين الثّار واليهودية» فأبوا عليه 
فخد الأخدود وحرق اثني عشر ألفا ثم غلب أرياط على اليمن فخرج ذو نواس هارباء فاقتحم البحر بفرسه فغرق . 

وقال: محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر إن خربة احتفرت في زمن عمر بن الخطاب». فوجدوا 
عنبك الله بق 'تامر واضعا يده على غيربة فى راسة» إذا امتطى ندم عنها عقت وما وإذا تركف ارقت مكاتها وف لاه 
خاتم حديد فيه مكتوب ربي الله فبلغ ذلك عمرء فكتب أن أعيدوا عليه الذي وجدتم عليه . 


وقال: سعيدك بن جبير وابن انرق لما انهزم أهل اسفندهار. قال : عمر بن الخطاب 5 شي ء يجري على 
المجوس من الأحكام. فإنهم ليسوا بأهل كتاب» فقال علي بن أبي طالب بلى قد كان لهم كتاب» وكانت الخمر قد 
أحلت لهم فتناولها ملك من ملوكهم» فغلبت على عقله فوقع على أخته فلما ذهب عنه السكر ندم» وقال لها ويحك ما 
هذا الذي أتيت وما المخرج منه قالت: المخرج منه إِنّْك تخطب التاس وتقول إن الله قد أحل نكاح الأخوات فإذا ذهب 
في الناس وتناسوه خطبتهم فحرمته . فقام خطيباً بذلك فقال إن الله قد أحل لكم نكاح الأخوات فقال الناس بأجمعهم 
معاذ الله أن نؤمن بهذا أو نقر به» ما جاءنا به من نبي» ولا أنزل عليدا في كتاب» فبسط فيهم السوط فأبوا أن يقرواء 
فجرد فيهم السيف فأبوا أن يقروا به فجرد لهم الأخدودء وأوقدوا فيها النيران وعرضهم عليها فمن أبى قذفه في النار 
ومن أجاب أطلقه. وروي عن علي قال كان أصحاب الأخدود نبيهم حبشي بعث من الحبشة إلى قومه ثم قرأ على 





منه أن تخطب الناس. وتقول: إن الله قد أحل نكلاح الأخوات فإذا ذهب في الناس وتناسوه خطبتهم فحرمته. فقام 
خطيباً فقال: إن الله قد أحلّ لكم نكاح الأخوات» فقال الناس بأجمعهم معاذ الله أن نؤمن بهذاء أو نقرٌ به. وما جاءنا 
به نبي ولا أنزل عليها في كتاب, فبسط فيهم السوط فأبوا أن يقروا فجرد فيهم السيف. فأبوا أن يقروا. فخدّ لهم 
جاردا وأوقد فيه 0 وعرضهم عليها فمن أبى ولم يطعه قذفه ف النار ومن أجتات: تلن سبيله . وقال الضحاك : 
أصحاب الأخدود من بنى إسرائيل أعذوا روعالا زعا تهددا لهم أخدوداً : ثم أوقدوا فيها النيران فأقاموا المؤمنين 
عليها. فقالوا: الكفروة أم نقذفكم ف فى النار؟ ويزعمون أنه دانيال 0 وهذه رواية العوفي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وقال أ و الطقل عن على برقن الله عنه : : كان أصحاب الأخدود نبيّهم حبشي بِعِثُ من الحبشة 
إلى قومه. ثم قرأ على رضي الله عنه : : ف ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم مّن قصصنا عليك © [غافر: ملاع 
الآية. وعام فتابعه ناس فقاتلهم أصحابه فأخذوا وأوثقوا من أفلت منهم فخذوا الود فملؤوها نارا فمن اتبع 
النبي رمِيَ فيهاء ومن تابعهم تركوه. فجاؤوا بامرأة ومعها صبي رضيع فجزعتء, فقال الصبي : يا أماه مرّي ولا 
تنافقي . ركان عكزيةة كلا عع التيط ارقا بالنار. وقال مقاتل: كانت الأخدود ثلاثة واحدة بنجرّان باليمن» 
والأخرى بالشام. والأخرى بفارس. أما التى بالشام 50 الرومي, وأما التى بفارس فبختنصر. وأما التي 
بأرض العرب فهوذو نواس يوسفء فأما التي بالشام وفارس فلم يُنرّل الله فيهما قرآناً وأنزل في التي كانت بنجرّان, 
وذلك أن رجلا مسلماً ممّن يقرأ الإنجيل آجر نفسه فى عملء وجعل يقرأ الإنجيل فرأت بنت المستأجر النور يضي ء 
من قراءة الإنجيل. فذكرت ذلك لأبيها فرمقه حتى 0 فسأله فلم يخبره. فلم يزل به حتى أخبره بالدين والإسلام 
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#ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك4 الاية» فدعاهم فتابعه أناس فقاتلهم 
الكفار» فقتل أصحابه وأخذ من انفلت منهم فأوثقوه ثم خدوا له أخدوداً فملؤوها ناراء فمن تبع ذلك النبي رمي به في 
النار ومن تابعهم تركوه فجاؤوا بامرأة معها صبي رضيع فجزعتء فقال الصبي يا أماه قعي ولا تقاعسي وقيل كانت 
الأخدود ثلاثة واحدة بنجران باليمن» والأخرى بالشام» والأخرى بفارس حرقوا بالنار فأما التي بالشام فهو أبطاموس 
الرومي وأما التي بفارس فبختنصر ويزعمون أنهم أصحاب دانيال وأما التي باليمن فذو نواس يوسف ؛ فأما التي بالشام 
وفارس فلم ينزل الله فيهم قراناً وأنزل في التي بنجران اليمن وذلك أن هذه القصة كانت مشهورة عند أهل مكة» فذكر 
الله تعالى ذلك لأصحاب رسول الله يَكِ يحملهم بذلك على الصبر» وتحمل المكاره في الدين . 
ثَرِدَأتٍ ألر: 00 شيوة () اكوا نب لَه أن 

مُأ شه العمزيز ميد ري الى لم ملك السَّمنواتٍ وَالارض وله عل كل سَىَءِ سَهِيدٌ ( 
525 وار عَدَابُ جَهَ وَل ييا 

وجا ع يي 95700 
في النار بقبض أرواحهمء قبل أن تمسهم النار وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم #إذ هم 
عليها قعود»#. أي جلوس عند الأخدود #وهم» يعني الملك الذي خد الأخدود وأصحابه #على ما يفعلون 
بالمؤمنين4 أي من عرضهم على النار وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم #شهود» أي حضور وقيل يشهدون أن المؤمنين 
ضلال حين تركوا عبادة الصنم» «اوما نقموا منهم4 قال ابن عباس ما كرهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. وقيل ما عابوا 
ولا علموا فيهم عيبا إلا إيمانهم بالله (العزيز» . ٠‏ يعني إن الذي يستحق العبادة هو الله العزيز الغالب القاهر الذي لا 
يغالب ويدافع» #الحميد# يعني الذي د يستحق أن يحمد ويثني عليه» وهو أهل لذلك وهو الله جل جلالهء #الذي له 


مر 


؟ إت أدبن فوأ 








فتابعه هو وسبعة وثمانون إنساناً من بين رجل وامرأة وقد بعدما رفع عيسى عليه السلام إل السنماعة فسمع ذلك 
يوسف ذو نواس فخدٌّ . لهم في الأرض وأوقد فيها نارا فعرضهم على الكفرء فمن أبى أن يكفر قذفه في النار ومن 
رج كن دين عبد لم لقلقم وإن امرأة ة جاءت ومعها ولد صغير لا يتكلم. ٠‏ فلما قامت على شفير الخندق نظرت 
إلى انها رجت عن عار فضربت حتى تقدّمت فلم تزل كذلك ثلاث مرات. ال 
فقال لها ابنها: نا اماه إنق أرى آمامك'ناراً لاتطفا قلا سيعت ذالف قدقا حميها أنفسهما في النارء فجعلها الله 
وابنها في الجنة. فقذف في النار في يوم واحد سبعة وسبعون ألف إنسان. فذلك قوله عرّ وجل : © فتل أصحاب 
الأخدود #. 

النار ذات الوقود #. بدل من الأخدود. قال الربيع بن أ نس : : نجى الله المؤمنين يخ الذي القرا: في النار بقبض 
أرواحهم قبل أن تمسهم النار وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم . 

إِذْ هم عليها قعود 4. أي عند النار جلوس يعذبون المؤمنين. قال مجاهد: كانوا قعوداً على الكراسي عند 
الأخدود. ظ 

9 رهم 4 يعني الملك وأصحابه الذين خدوا الأخدود. © على ما يفعلون بالمؤمنين #. من عر سه على 
لنار وإرادتهم أن تق إلى دينهم . © شهود 2# » حضور» وقال مقاتل : يع يشهدولن أن المؤمنين ضلال حين 
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ملك السموات والأرض*# أي فهو المستحق للعبادة #والله على كل شيء4 أي من أفعالهم بالمؤمنين. #شهيد# وفيه 
وعد عظيم للمؤمنين ووعيد عظيم للكافرين . 
قوله عرَّ وجل : 9إن الذين فتنوا» أي عذبوا وأحرقوا #المؤمنين والمؤمنات؟ أي بالنار «#ثم لم يتوبوا» أي لم 
يرجعوا عما هم عليه من الكفر وفيه دليل على أنهم إذا تابوا وامنوا يقبل منهم؛ء ويخرجون من هذا الوعيد» وأن الله 
تعالى يقبل منهم التوبة» وأن توبة القاتل مقبولة» وأنهم إن لم يتوبوا #فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق* يعني 
لهم عذاب جهنم بكفرهم» ولهم عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين» وقيل لهم عذاب الحريق في الدنيا وذلك أن الله 
أحرقهم بالنار التي أحرقوا بها المؤمنين ارتفعت إليهم من الأخدود فأحرقتهم» ولهم عذاب جهنم في الاخرة ثم ذكر ما 
يه ع ساس _ هم ص كوس ساي 2 يح س 5 مه م مسي لير جاه 11 101 
إن اَن !موأ وعَهِلُوأ ألصّدلِحَنتٍ طح جَنّتُ تجْرى من تحدها الأنبلر ذَلِكَ الور لير () إن بطسٌ رَيكَ 
2 0 > ره م لا لوم صقم م <0س ١‏ م6 06س يخ ”7 تر سرح ا ها عا اير 
تَديدٌ 3) إِنَّهُ هو يك بيد (وي) وهو الور الودوة (()) ذو اعرش امد 99 كمال ما بريد (ي) هل أشلكَ حَدِيتُ 
محر حر ل حمس ل مور 2 1 سح . حدس رد وو 1 د كم حدس 
الجنود 3 فرعو وتمود (0ك) بل الِْينَ كفْروأ في تَكْذِيبٍ 0 أله من ورامهم حيط 2 
#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير» . قوله عر وجل : 
#إن بطش ربك لشديد# قال ابن عباس إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد. #إنه هو يبدىء ويعيد» أي يخلقهم 
أولاً في الدنياء ثم يعيدهم أحياء بعد الموت ليجازيهم بأعمالهم في القيامة #وهو الغفور» يعني لذنوب جميع 
المؤمنين. #الودود» أي المحب لهم» وقيل المحبوب أي يوده أولياؤه ويحبونه. وقيل يغفر ويود أن يغفرء وقيل هو 













وما نقموا منهم #. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كرهوا منهم. ط إلا أن يؤمنوا بالله . قال مقاتل ما 
عابوا منهم. وقيل: ما علموا فيهم عيباً. قال الرْجَاح : ما أنكروا عليهم ذنباً إلا إيمانهم بالله. © العزيز الحميد 4. 

الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء 2# من أفعالهم , شهيد # . 

إنْ الذين فتنوا 4. عذدّبوا وأحرقواء ا المؤمنين والمؤمنات 4. يقال: فتنت الشيء إذا أحرقته. نظيره: 
« يومهم على النار يفتنون * [الذاريات: 2]١7‏ ط ثم لم يتوبوا فلهم عذابٌ جهنم 4 بكفرهم. « ولهم عذاب 
الحريق 4. بما أحرقوا المؤمنين. وقيل: ولهم عذاب الحريق في الدنياء وذلك أن الله أحرقهم بالنار التى أحرقوا 
بها المؤمنين» ارتفعت إليهم من الأخدود. قاله الربيع بن أنس والكلبي . 

ثم ذكر ما أعدّ للمؤمنين فقال: ظ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ ذلك 
وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج . وقال قتادة: جوابه : 

« إن بطش ربّك لشديد 4. قال ابن عباس : إن أخذه بالعذاب إذا أَحَذَّ الظلمةَ لشديدٌء كقوله: « إن أخدَه 
أليم شديد # [هود: .]٠١7‏ 

« إنه هو يُبديءٌ ويُعيد 4. أي بخلقهم أولاً في الدنيا ثم يعيدهم أحياءً بعد الموت. 

# وهو الغفور #. لذنوب المؤمنين» # الودود #. المحبٌ لهم. وقيل: معناه المودود.» كالحلوب 
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المتودد إلى أوليائه بالمغفرة. #ذو العرش* أي خالقه ومالكه. #المجيد» قرىء بالرفع على أنه صفة لله تعالى لأن 
المجد من صفات التعالي والجلال» لصي اس او ا ا ا 
للسرير العظيم إذ لا يعلم صفة العرش وعظمته إلا الله تعالى وقيل أراد حسنه فوصفه بالمجيد فقد قيل إن العرش أحسن 
الأجسام» ثم قال تعالى : ا ا ا 0 
يعترض عليه معترض» ولا يغلبه غالب» فهو يدخل أولياءه الجنة برحمته» لا يمنعه من ذلك مانع» ويدخل أعداءه 
النار لا ينصرهم منه ناصر . وهل أتاك #4 أي قد أتاك #حديث الحنود» أي خبر الجموع الكافرة الذين تجندوا على 
الأنبياء ثم بين من هم فقال تعالى: #إفرعون4 يعني وقومه #وثمود» وكانت قصتهم عند أهل مكة مشهورة بل الذين 
كفروا# أي من قومك يا محمد. #في تكذيب4 يعني لك وللقران كما كذب من كان قبلهم من الأمم» ولم يعتبروا 
بمن أهلكنا منهم #والله من ورائهم محيط». ا بو ص مدني من أعمالهم يقدر أن ينزل بهم ما أنزل 
بمن كان قبلهم . ش 


وس 2 س لخاد م 


بل شو يمان يجيد (() فى لو حو 








إبل هو قرآن مجيد» أي كريم شريف كثير النفع والخير ليس هو كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة. #إفي 
لوح محفوظ4 قرىء بالرفع على أنه نعت للقران» محفوظ يعني أن القران من التبديل والتغيير والتحريف» وقرىء 


والركوب؛ بمعنى المحلوب والمركوب. وقيل: يغفر ويودٌ أن يغفر. وقيل: المتودّد إلى أوليائه بالمغفرة. 

ذو العرش المجيد 4. قرأ حمزة والكسائي 8 المجيد » بالجر على صفة العرش أي السرير العظيم . 
وقيل: أراد حسنه فوصفه بالمجد كما وصفه بالكرم. فقال: # رب العرش الكريم » [المؤمنون: »]١١7‏ ومعناه 
. الكمال. والعرش: أحسن الأشياء وأكملها. وقرأ الآخرون بالرفع على صفة ذو العرش . 

فال لما يريد 24 لا يعجزه شيء يريده ولا يمتنع منه شيء طلبه . 

قوله عر وجل : « هل أتاك حديث الجنود #, قد أتاك خبر الجموع الكافرة الذين تجندوا على الأنبياء» ثم 
بين من هم؟ 

فقال: ط فرعون وثمود * بل الذين كفروا #. من قومك يا محمد. « في تكذيب #., لك وللقرآن كدأب 
من قبلهم» ولم يعتبروا بِمّن كان قبلهم من الكفار. 

© والله من ورائهم محيط #. عالم بهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم, يقدر أن يُنزِل بهم ما أنزل بمَن كان 
بلهع. 

« بل هو قرآن مجيد 4. كريم شريف كثير الخير» ليس كما زعم المشركون أنه شِعر وكهانة. 

. في لوح محفوظ 4, قرأ نافع محفوظ بالرفع على نعت نعت القرآن فإن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير 
والتحريف, قال الله تعالى : « إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 [ الحجر: 4]» وقرأ الآخرون بالجرٌ على نعت 
اللوح وهو الذي يعرّف باللوح المحفوظ. وهو آم الكتاب» ومنه تنسخ الكتب. محفوظ من الشياطين» ومن الزيادة 
فيه والنقصان, أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أنا الحسين بن محمد بن 
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لأنه حفظ من الشياطين من الزيادة والنقص» وهو عن يمين العرش» وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس قال 
إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام»؛ ومحمد عبده ورسوله. فمن امن بالله عز وجل وصدق بوعده 
واتبع رسله. أدخله الجنة» وقال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرضء» وعرضه ما بين المشرق. 
والمغرب. وحافتاه الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة حمراء» وقلمه من نورء وكلامه سر معقود بالعرش وأصله في حجر 
ملك والله تعالى أعلم بمراده. 





ل سس سس ييحي يي 1ل لام سي ص ل 
فنجويه أنا مخلد بن جعفر ثنا الحسن بن علويه أنا إسماعيل بن عيسى ثنا إسحاق بن بشر أخبرني مقاتل وابن جريج 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن في صدر اللوح لا إِلَهِ إلا الله وحده. دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله» فمَن 
آمن بالله عرٍّ وجل وصدّق بوعده واتبع رَسُّله أدخله الجنة. قال واللوح لوح من درّة بيضاء طوله ما بين السماء 
. والأرضء وعرضه ما بين المشرق والمغرب وحافتاه الدرٌ والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراءء وقلمه نورء وكلامه قديم. 
وكل شيء فيه مستور. وقيل: أعلاه معقود بالعرش . وأصله في حجر ملك قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين 


العرش . 


مكية وهي سبع عشرة أية» وإحدى وستون كلمة» ومائتان وتسعة وثلاثون حرفاً. 
- -2 مم 2 0 
لس هم اللو اهيا ركيم 
) وما أذرنك ما الطارقٌ 69 ألنّجم لاقب 0 
قوله عز وجل: #والسماء والطارق*# قيل نزلت في أبي طالب وذلك أنه أتى النبي كَل فأتحفه بخبز ولبن فبينما 
هو جالس يأكل إذا انحط نجم فامتلاً ماء ثم ناراً ففزع أبو طالب» وقال: أي شيء هذا فقال النبي تلِ: هذا نجم رمي 
به وهو آية من آيات الله» فعجب أبو طالب فأنزل الله والسماء والطارق يعني النجم يظهر بالليل» وكل ما أتاك بالليل 
فهو طارق» ولا يسمى ذلك بالنهارء وسمي النجم طارقا لأنه يطرق بالليل قالت هند : 
نحعننئنات طلارق نمشي على لنمارق 
تريد أن أباها نجم في علوه وشرفه. #وما أدراك ما الطارق* قيل لم يكن كَل يعرفه» حتى بينه الله له بقوله 
#النجم الثاقب4. أي المضيء المنيرء وقيل المتوهج» وقيل المرتفع العالي» وقيل هو الذي يرمى به الشيطان فيثقبه 
أي ينفذه» وقيل النجم الثاقب هو الثريا لأن العرب تسميها النجم. وقيل هو زحل سمي بذلك لارتفاعه. وقيل هو كل 
نجم يرمى به الشيطان لأنه يثقبه فينفذه. وهذه أقسام أقسم الله بهاء وقيل تقديره ورب هذه الأشياء وجواب القسم قوله 


ا 
إن عل تف لا علا حَافظ ا افَلظر لضن مم خْلقَ 
نعل وجو لايد لري) يوم بل ألسَرآبر 02 
٠‏ واكل ع ايها سافب يعني أن كل نفس عليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكسب 





في © ئشل َال 00 








6 اذى 


سورة الطارق 

مكيّة وهي سبع عشرة آية. 

والسماء والطارق 2# 0 طالب وذلك أنه أتى النبي كَكِةٍ فاتحفه بخبز ولبن» فبينما 
هو جالس يأكل إذ انحط نجم فامتلا ماءً ثم نارأء » ففزع أبو طالب وقال: أي شيء هذا؟ فقال رسول الله كه : «هذا 
نجم رَمِيَّ به وهو آية من آيات الله عز وجل فعجب أبو طالب فأنزل الله عرّ وجل : : © والسماء والطارق 2# د 
قسمء والطارق النجم يظهر بالليل, وما أتاك ليلا فهو طارق. 

« وما أدراك ما الطارق *. 

ثم فسره فقال: اك لتحا أي المضيء المنيرء قال مجاهد: المتوهج. قال ابن زيد: أرادٌ به 
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من خير أو شرء قال ابن عباس: هم الحفظة من الملائكة» وقيل حافظ من الله تعالى يحفظهاء ويحفظ قولهاء 
وفعلهاء حتى يدفعها ويسلمها إلى المقاديرء ثم يحل عنهاء وقيل يحفظها من المهالك والمعاطب إلا ما قدر لها. 
قوله عز وجلٌ: #فلينظر الإنسان# يعني نظر تفكر واعتبار مم خلق* أي من أيّ شيءٍ خلقه ربه» ثم بِيّن ذلك 
فقال تعالى: #خلق من ماء# يعني من مني #دافق4» أي مدفوق مصبوب في الرحمء وأراد به ماء الرجل» وماء 
المرأة» لأن الولد مخلوق منهما وإنما جعله واحدا لامتزاجهما #يخرج4 يعني ذلك الماء وهو المني» #من بين 
الصلب والترائب# يعني صلب الرجل» وترائب المرأة» وهي عظام الصدر والنحر. قال ابن عباس: هي موضع 
القلادة من الصدرء وعنه أنها بين ثدبي المرأة» قيل إن المني» يخرج من جميع أعظاء الإنسان» وأكثر ما يخرج من 
الدماغ» فينصب في عرق في ظهر الرجل» وينزل في عروق كثيرة من مقدم بدن المرأة» وهي الترائب» فلهذا السبب 
خصٌ الله تعالى» هذين العضوين بالذكر #إنه على رجعه لقادر» يعنى إن الله تعالى قادر على أن يرد النطفة في 
الإحليل» وقيل قادر على رد الما في الصلب الذي خرج منهء وقبل قادر على رد الإنسان ماء كما كان من قبل» وقيل 
معناه إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصبا ومن الصباء إلى النطفة وقيل إِنَّه على حبس ذلك 
الماء حتى لا يخرج لفادرء وقيل معناه إن الذي قدر على خلق الإنسان ابتداء قادر على إعادته حيا بعل موته» وهو 
أهون عليه» وهذا القول هو الأصحء والأولى بمعنى الاية لقوله تعالى بعده «إيوم تبلى السرائر» وذلك يوم القيامة. 





الزيام والعرب تسميه النجم . وقيل : بورح حي اك اريامة تقول العرب للطاء ئر إذا لحق ببطن السماء 
ارتفاعا : قل نقسا. 


ل إِنْ كل نفس 4 جواب القسم. « لما عليها حافظ 2# قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة «إ لما #4 
بالتشديد يعنون ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهي لغة هذيل يجعلون 8« لما 4 بمنزلة (إلآ) يقولون: نشدتك الله 
لما قمت. أي إلا قمت. وقرأ الآخرون بالتخفيف جعلوا (ما) صلة» مجازه: إن كل نفس لعليها حافظ. وتأويل 
الآية: كل نفس عليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكتسب من خير وشر. قال ابن عباس: هم 
الحفظة من الملائكة. قال الكلبي : حافظ من الله يحفظها ويحفظ قولها وفعلها حتى يدفعها ويسلمها إلى المقادير» 
ثم يخلي عنها. 

« فلينظر الإنسانٌ مِمٌ حُلق 4. أي فليتفكر من أيّ شيء خلقه ربّه. أي فلينظر نظر المنفكر. 

ثم بيّن فقال: ظ خلق من ماء دافق 4. مدفوق أي مصبوب في الرحم. وهو المني» فاعل بمعنى مفعول 
كقوله : # عيشة راضية »# [القارعة : لا» الحاقة: ١؟].‏ والدّفق الصبّ وأراد ماء الرجل وماء المرأة لأن الولد 
مخلوق منهماء وجعله واحداً لامتزاجهما. 

يخرج من بين الصلب والترائب 4. يعني صلب الرجل وترائب المرأة والترائب جمع التربية وهي عظاء 
الصدر والنحر. قال ابن عباس: هي موضع القلادة من الصدرء وروى الوالبي عنه: بين ثدبي المرأة. وقال قتادة : 
النحر. وقال ابن زيد: الصدر. 

( إنه على رجعه لقادر 4. كال مجاهد: على رد النطفة في الإحليل. وقال عكرمة: على ردٌ الماء في 
الصلب الذي خرج منه. وقال الضحاك: > على ردٌ الإنسان ماءً كما كان من قبل لقادر. وقال مقاتل بن حيّان: إن 
شئت رددته من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة. وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك 
الماء لقادر حتى لا يخرج. وقال قتادة: إن الله تعالى على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت قادر. وهذا أولى 
الأقاويل. 
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قيل معناه تظهر الخبايا. وقيل معنى تبلى تختبر»ء وقيل السرائر هي فرائض الأعمال كالصومء والصلاة» والوضوءء 
والغسل من الجنابة» فكل هذه سرائر بين العبد وبين ربّه عرّ وجل وذلك لأن العبد قد يقول صليت ولم يصلّ»ء وصمت 
ولم يصمء واغتسلت ولم يغتسل» فإذا كان يوم القيامة يختبر حتى يظهر من أداها ومن ضيعها. قال عبد الله بن عمر: ‏ 
يبدي الله تعالى يوم القيامة كل سرء فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه» يعني من أدى الفرائض كما أمر كان وجهه 
مشرقاً» مستنيراً يوم القيامة» ومن ضيعها أو انتقص منها كان وجهه أغبر . 
000 0000 © ا 54 05 ميءه_ حص ع 1 
وين فووا ير () ون الع ليو : رض ذاتٍ الصَلع 29 | نَم لقول 
نون هد (9) وأكذ هذا () فَهَلٍ الْكَفرن أتهلي روبداً 07 

#فماله» أي لهذا الإنسان المنكر البعث . #من قوة4 أي يمتنع بها من عذاب الله #ولا ناصر# أي ينصره من 
الله ثم ذكر بها أغثر فقال تعالى #والسماء ذات الرجع* أي ذات المطرء سمي به لأنه يجيء ويرجع ويتكرر 
#والأرض ذات الصدع4 أي تتصدع وتنبثق عن النبات» والشجرء والأنهار» وجواب القسم . 

قوله تعالى: 8إِنَّه4 يعني القرآن إلقول فصل4 أي إنه لحق وجد يفصل بين الحق والباطل. #وما هو بالهزل4 
أي باللعب والباطل. «إنهم» يعني مشركي مكة. #يكيدون كيداً» يعني يحتالون بالمكر بالنبي كله وذلك حين 
اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا فيه. #وأكيد كيدا» د بي الفح اي ابو وات ار 
فأنتقم منهم في الدنيا بالسيف. وفي الآخرة بالنار «نمهل الكافرين4 أي لا تستعجل ولا تدع بهلاكهم. قال ابن 
عباس : هذا وعيد لهم من الله عز وجلء ثم لما أمره بإمهالهم بِيّن أن ذلك الإمهال قليل. فقال تعالى: #أمهلهم 
رويداً» يعني قليلاء فأخذهم الله يوم بدر ونسخ الإمهال بآية السيف, والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. 
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ا « يوم تبلى السرائر 4. وذلك يوم القيامة تبلى السرائر تظهر الخفايا. قال قتادة ومقاتل: تختبر. قال 
بن أن رباح : السرائر فرائض الأعمال. كالهبوم والصلاة والوضو وال تال من الجناية” فإنها سرائر بين الله 

وير 7 فلو شاء العبد لقال: صنت ولع يطب . وصلّيت ولم يصلء واغتسلت ولم يغتسل. يخرحى 
يظهر من أذاها ممن ضيعها. ار بيدي الله عزّ وجل يوم القيامة كلّ سر فيكون زينا في وجوه وشيناً في. 
وجوه . يعني من أداها كان وجهه مشرقاً ومن ضيعها كان وجهه أغبر. 

« فما له من قوة ولا ناصر ». أي ما لهذا الإونسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من عذاب الله ولا ناصر 
0 

والأرض ذات ا 7 أي و وتنشق عن النبات 0 والأنهار. 

وجواب القسم قوله: « إنه 4, يعني القرآنء ط لقولٌ فصل 4. حي وجد يفصل بين البحق والباطل. 

( وما هو بالهزل 4 باللعب والباطل . 

ثم أخبر عن مشركي مكة فقال: « إنهم يكيدون كيدا 4. يخافون الني كل ويُظهرون ما هم على خلافه. 

# وأكيد كيدا 4 وكيد الله استدراجهم إياهم من حيرت لا يعلمون. 

نهل الكافرين #. قال ابن عباس: هذا وعيد من الله عزّ وجل لهم. « أمهلهم رُويداً 4 قليلا ومعنى 
مهل وأمهل انظر ولا تعجل فأخذهم الله يوم بدر. وسح الإمهال بآية المتفية. 


مكية وهي تسع عشرة اية» واثنتان وسبعون كلمة» ومائتان وأحد وتسعون حرفاً 
ا 
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قوله عز وجل: #سبح اسم ربك الأعلى* أي قل سبحان ربي الأعلى» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين 
يدل عليه ما روي عن ابن عباس «أن النبي يَككِةٍ قرأ #سبّح اسم ربك الأعلى4» فقال سبحان ربي الأعلى»» ذكره البغوي 
بإسناد التعلبي» وقيل معناه نزه ربك الأعلى عما يصفه الملحدون؛, فعلى هذا يكون الاسم صلة» وقيل معناه نزه تسمية 
ربك الأعلى بأن تذكره وأنت له معظم» ولذكره محترم. وقال ابن عباس : سبّح أي صل بأمر ربك الأعلى عن عقبة بن 
عامرء قال: «لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي كَكِْ اجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت #سبّح اسم ربك 
الأعلى * قال: اجعلوها فى سجودكم» أخرجه أبو داود #الذي خلق فسوى# أي خلق كل ذي روح فسوى اليدين 
والرجلين والعينين» وقيل خلق الإنسان مستوياً معتدل القامة. «والذي قدر فهدى» قيل قدر الأرزاق وهدى 
لاكتسابهاء وقيل قدر لكل شيء شكله فهدى. أي فعرف كيف يأتي الذكر الأنثى وقيل قدر مدة الجنين في الرحم وهداه 


سورَة الأغلى 

مكية وهي تسع عشرة ايه . 

« سبح ب اا يعني قل سبحان ربّي الأعلى وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين 
أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أنا عبد الله بن حامد أنا أحمد بن عبد الله 
ثنا محمد بن عبد الله ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كَْةِ قرأ: # سبح اسم ربك الأعلى » فقال: «سبحان ربي الأعلى». وقاق 
قوم : معناه نه ربك الأعلى عمًا يصفه به الملحدون, واجعلوا الاسم صلة. ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى 
واحداً إلا أن ناهذا لآ فرل: سبحان اسم الله وسبحان اسم 34 إنما يقولون : سبحان الله وسبحان ريناء وكان 
معنى سبّح اسم ربّك. وقال آخرون: نزّْه تسمية ربك بأن تذكره وأنت معظم ولذكره محترم, وجعلوا الاسم بمعنى 
التسمية. وقال ابن عباس: سبح أي صل بأمر ربك الأعلى . 

« الذي خلق فسوى #. قال الكلبي : خلقى كل ذي روح فسوى اليدين والرجلين والعينين. قال الزجاج : 








« والذي قدَرَ فهدى 4. قرأ الكسائى « قدر » بتخفيف الدال. وشدّدها الآخرون, وهما بمعنى واحد. 
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إلى الخروج منه» وقيل قدر السعادة لأقوام. والشقاوة لأقوام» ثم هدى كل فريق من الطائفتين لسلوك سبيل ما قدر 
لَه وعليه» وقيل قدر الخير وَالْشَره وهدى إليهما.ء وقيل قدر أي أعطى كل حيوان ما يحتاج إليه وهدى الأنعام 
وسائر الحيوانات لمراعيهاء وهو قوله تعالى: #والذي أخرج المرعى* أي أنبت العشب وما ترعاه الأنعام من أخضر 
وأصفر وأحمر وأبيض وغير ذلك . 
د صا ص كو ؤمار وو د ١‏ دير سر سر و عرس 7 0 7 ب 2 ار" 5 
َجَعَم خناء أحوئ رن ”2 َه هيدا فق © رئينة تك ا 
دك إن عت لكر )سيل رمن يحم ر) نَم الى آل ١‏ ألَرى 0 لا يموت فيا ولا 
ين 2 مد ألم م قوق () 
#فجعله4 يعني المرعى بعد الخضرة #غثاء» أي هشيماً يابساً بالياً كالغثاء الذي تراه فوق السيل . #أحوى» أي 
أسود بعد الخضرة» وذلك أن الكلاً إذا جف ويبس سود. ظ 
قوله عر وجلٌّ: #سنقرئك* أي نعلمك القرآن بقراءة جبريل عليك. لفلا تنسى» يعني ما يقرأ عليك» وذلك 
أن النبي يَكِْةِ كان إذا نزل جبريل بالوحي» لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله يَكٍِ بأولهاء مخافة أن يتشافاء 
فأنزل الله تعالى # سنقرئك فلا تنسى» فلم ينس شيئاً بعد ذلك #إإلا ما شاء الله4 يعني أن تنساه وهو ما نسخ الله تعالى 
تلاوته من القران ورفعه من الصدورء وقيل معناه إلا ما شاء الله أن تنسامء ثم تذكره بعد ذلك» كما صح من حديث 
عائشة رضي الله عنها. قال: «سمع رسول الله َك رجلاً يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذاء آية 


وقال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة لكاي وهدى ا لمراتعها. وقال مقاتل والكلبي : 
قذر لكل شيء مسلكه فهدى. عرفها كيف يأني الذكر والانثى . وقيل: قدّر الأرزاق فهدى لاكتساب الأرزاق 
والمعاش. وقيل: خلق المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. وقال السدي : قذّر مدة الجنين 
في الرحم ثم هداه للخروج من الرحم . قال الواسطي : قدّر السعادة والشقاوة عليهم. ثم يسر لكل واحد من 
لطائفتين سلوك سبيل ما قدر عليه 

والذي أخرج المرعى *. أنبت العشب وما ترعاه النعم. من بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض . 

« فجعله 4. بعد الحّضرة» « عَثاءً 4. هشيماً بالياً. كالخئاء الذي تراه فوق السيل. 8 أحوى 4 أسود بعد 
الخضرة, وذلك أن الكلأً إذا جفٌ ويبس أسود. 

« سنئقرئك 4. سنعلمك بقراءة جبريل عليك, 8 فلا تنسى #* إلا ما شاء الله 4 أن تنساه وما نسخ الله تلاوته 
من القرآن. كما قال: #8 ما ننسخ من آية أو ننسها » [البقرة: 21١١‏ والإنساء نوع من النسخ. وقال مجاهد 
والكلبي : كان النبي كك إذا نزل عليه جبريل لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله كْةٍ بأولها مخافة أن 
ينساهاء فأنزل الله : واو باو ييه فلم ينس بعد ذلك شيئًا. © إنه يعلم الجهر #. من القول والفعل. 
وما يخفى #. منهماء والمعنى : أنه يعلم السر والعلانية. 

# ونيسرك لليسرى *. قال مقاتل : نهون عليك عمل الجنة. وهو معنى قول ابن عباس» 0200 
خيراًء واليسرى عمل الخير. وقيل: نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة. وقيل: هو متصل بالكلام 
الأول ومعناه: أنه أنه يعلم الجهر مما تقرأه على جبريل إذا فرغ من التلاوة. وما يخفى ما تقرأ في نفسك مخافة 
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كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا» وفي رواية «كنت أسقطتهن من سورة كذا» أخرجاه في الصحيحين» وقيل هذا 
الاستثناء لم يقعء ولم يشأ الله أن ينسيه شيئاً. «إنه يعلم الجهر» يعني من القول والفعل. #وما يخفى4 يعني منهما 
والمعنى» أنه تعالى يعلم السر والعلانية. #ونيسرك لليسرى* أي نهون عليك أن تعمل خيراً ونسهله عليك حتى 
تعملهء وقيل نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة. وقيل هو متصل بالكلام الأول» والمعنى إنه يعلم الجهر 
مما تقرؤوه على جبريل إذا فرغ من التلاوة» وما يخفى مما تقرؤوه في نفسك مخافة النسيان» ثم وعده فقال: ونيسرك 
لليسرى أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه.ء ولا تنساه. إفذكر» أي فعظ بالقران. #إن نفعت الذكرى» أي مدة نفع 
الموعظة» والتذكيرء والمعنى عظ أنت» وذكر أن نفعت الذكرىء أو لم تنفع. إنما عليك البلاغ. #سيذكر من 
يخشى4 أي سيتعظ من يخشى الله تعالى. #ويتجنها» أي الذكرى ويتباعد عنها. #الأشقى* أي في علم الله تعالى» 
#الذي يصلى النار الكبرى» أي النار العظيمة الفظيعة» وقيل النار الكبرى هي نار الاخرة» والنار الصغرى هي نار 
الدنيا ثم لا يموت فيها# أي في النار فيستريح ##ولا يحيى * أي حياة طيبة تنفعه . 

قوله عر وجلٌ: #قد أفلح من تزكى4 أي تطهر من الشرك وقال لا إله إلا الله قاله ابن عباس : وقيل قد أفلح من 
كان عمله زاكياًء وقيل هو صدقة الفطرء روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله: قد أفلح من تزكى» 
قال: أعطي صدقة الفطر. 


شل 0 ل 
مه 4 -” سم 2 
ا وَمُوسَى 07 


يقرأ هذه الآية وقال نافع : كان ابن عمر إذا صلى الغداة يعني يوم العيد قال: يا نافع أخرجت الصدقة» فإن قلت نعم 






جحذم دعي 2خ عيذ لوي اه سا ص 


ا () والأيخرة حير وأبق (9) إِنَّ هلذًا لنى لصحف 





النسيان. ثم وعذه فقال: # ونيسرك لليسرى »أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه . 

« فذكر 24 عظ بالقرآن. « إن نفعت الذكرى ».2 الموعظة والتذكير. والمعنى : نفعت أو لم تنفع , ولم 
يذكر الحالة الثانية» كقوله: © سرابيل تقيكم الحر » [النحل : 1ه وراد اليد والبرى تحميعا : 

« سيذكر »2 ل © من يخشى 2# الله عر وجل. 

ويتجنبها #. أي يتجنب الذكرى ويتباعد عنهاء 8« الأشقى #. الشقى في علم الله . 

الذي يصلى النار الكبرى 4. العظيمة والفظيعة لأنها أعظم وأشدٌ حرا من نار الدنيا. 

© ثم لا يموت فيها #. فيستريح , « ولا يحيى 2# حياة تنفعه . 

« قد أفلح مُن تزكى 4. تطهّر من الشرك وقال: لا إل إلا الله. هذا قول عطاء وعكرمة. ورواية الوالبي 
وسعيد بن جبير عن ابن عباس . وقال الحسن : من كان عمله زاكياً. وقال آأخرون: هو صدقة الفطر روي عن أبي 
سعيد الخدري في قوله: « قد أفلح من تزكى » قال: أعطى صدقة الفطر. 

© وذكر اسم ربه فصلى »4. قال خرج إل العيد فصلى صلاته. وكان إضْ مسعود يقول: رحم الله امرءأ 
تصدّق ثم صلى. ثم يقرأ هذه الآية. وقال نافع : كان ابن عمر إذا صلى الغداة يعني من يوم العيد قال: يا نافع 
خرجت الصدقة فإن قلت نعم مضى إلى المصلّى. وإن قلت لا قال فالآن فأخرج فإنما نزلت هذه الآية في هذا 
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مضى إلى المصلى» وإن قلت لا قال: فالان فأخرجء فإنما هذه الاية في هذا قد أفلح من تزكى» وذكر اسم ربه 
فصلى . 
فإن قلت فما وجه هذا التأويل» وهذه السورة مككية» ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر. 


قلت يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم» كما قال: #وأنت حل بهذا البلد» وهذه السورة مكية» وظهر 
أثر الحل يوم الفتح» وكذا نزل بمكة #سيهزم الجمع ويولون الدبر#» وكان ذلك يوم بدر. قال عمر بن الخطاب : 
كنت لا أدري أي جمع سيهزم» فلما كان يوم بدر رأيت النبي كك ينب في الدرع » ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. 

ووجه آخر وهو أنه كان في علم الله تعالى أنه سيكون ذلك فأخبر عنه» وقيل وذكر اسم ربه فصلى يعني الصلوات 
الخمسء وقيل أراد بالذكر تكبيرات العيد» وبالصلاة صلاة العيد. 

قوله عرٍّ وجلّ: ابل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى» يعني أن الدنيا فانية والآخرة باقية» والباقي خير 
من الفاني» وأنتم تؤثرون الفاني على الباقي قال عرفجة الأشج: كنا عند ابن مسعود فقرأ هذه الآية فقال لنا أتدرون لم 
أثرنا الحياة الدنيا على الاخرة . قلنا لا قال: لأن الدنيا حضرت؛ وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتهاء 
وإن الاخرة تغيبت وزويت عنا فأحببنا العاجل» وتركنا الآجل» وقيل إن أريد بذلك الكفارء فالمعنى أنهم يؤثرون 
الدنيا على الآخرة» لأنهم لا يؤمنون بالآخرة» وإن أريد بذلك المسلمون بالمعنى يؤثرون الاستكثار من الدنيا على 
الثواب الذي يحصل في الاخرة» وهو خير وأبقى. إن هذا» أي الذي ذكر من قوله قد أفلح من تزكى إلى هناء وهو 
أربع آيات. #لفي الصحف الأولى4 أي الكتب المتقدمة التي نزلت قبل القرآن» ذكر في تلك الصحف فلاح من تزكى 
والمصلي وإيثار الدنيا وإن الآخرة خير وأبقى ثم بِيّن ذلك فقال تعالى: #صحف إبراهيم وموسى4 يعني أن هذا القدر 
المذكور في صحف إبراهيم وموسى» وقيل إِنّه مذكور في جميع صحف الأنبياء التي منها صحف إبراهيم وموسى لآن 
هذا القدر المذكور في هذه الآيات لا تختلف فيه شريعة» بل جميع الشرائع متفقة عليه . 

عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال «دخلت ت المسجد فقال رسول الله كَلِْةِ إن للمسجد تحية فقلت وما تحيته يا رسول 
الله» قال: ركعتان تركعهماء ٠‏ قلت يا رسول الله هل أنزل الله عليك شيئاً مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: يا 


ف( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ره فصلى 4. وهو قول أبي العالية وابن سيرين» وقال بعضهم : لا أدري ما وجه 
هذا التأويل لأن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطرء قال الشيخ الإمام محيي المسة وحيه: الله 
يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم كما قال: 2 وأنت جِلّ بهذا البلد » [البلد: ؟] فالسورة مكية. وظهر أثر 
الحل يوم الفتح حتى قال عليه الصلاة والسلام : أحلْتْ لي ساعة من نهار» وكذلك نزل بمكة: « سيهزم الجمع 
وفراوت الدبر # [القمر: 50]» قال عمربن الخطاب: كنت لا أدري أي جمع يهزم. فلما كان يوم بلا نراقم 
النبي كله يثب في الدرع ويقول: سيّهرّم الجمع ويولّون الدبرء وذكر اسم ربّه فصلّى, أي وذكر ربّه فصلّى » وقيل : 
الذكر تكبيرات العيد والصلاة صلاة العيد. وقيل: الصلاة ههنا الدعاء. 

« بل تؤثرون 4, قرأ أبو عمرو ويعقوب بالياء يعني الأشقين الذين ذكروا وقرأ الآخرون بالتاء دليله قراءة 
بي بن كعب ط بل أنتم تؤثر ون الحياة الدنيا *. 

والآخرة خير وأبقى #4. قال عرفجة الأشجعي ااي و ام الآية فقال لنا: أتدرون لِمَ 

آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا: لاء قال: لأن الدنيا أحضرت وعجّل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذّاتها 

وبهجتهاء وأن الآخرة نعتت لنا وزويت عنا فأحببنا العاجل وتركنا الآجل . 


ب ل كح روي ل ل وي و و كشك قوز الأ علق الاناقة 16 ةا 


أبا ذر اقرأ قد أفلح من تزكى» وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنياء والآخرة خير وأبقى» إن هذا لفي 
الصحف الأولى» صحف إبراهيم وموسىء» قلت يا رسول الله. فما كان صحف موسىء قال: كانت عبراً كلها: 
عجبت لمن أيقن بالموت» كيف يفرح؟! عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك؟! عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها 
كيف يطمئن؟ عجبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب! عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل»! أخرج هذا الحديث رزين 
في كتابهء وذكره ابن الأثير في كتابه جامع الأصول. ولم يعلم عليه شيئاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان 
النبي يك يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد في ركعة ركعة». أخرجه 
الردكي واللعاق. رغوع لقند بن عدون الل .العاف راي لي انان تر رسو 11 ان رز 
الأولى بسبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية يقل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة يقل هو الله أحد المعوذتين»» أخرجه أبو 
داود» والنسائي» والترمذي. وقال: حديث حسن غريبء والله أعلم . 





«( إن هذا #. يعني ما ذكر من قوله : ف( قد أفلح مَن تزكى 4. إلى أربع آيات 9 لفي الصحف الأولى 4. 
أي الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن ذكر فيها فلاح المتركي والمصلي وإيثار الخلق الدنياء وأن الآخرة خير 
وأبقى 

ثم بين الصحف فقال: 8 صحف إبراهيم وموسى #. قال عكرمة والسدي : هذه السورة في صحف إبراهيم 
وموسى أخبرنا الإمام أبو على الحسين بن محمد القاضي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا محمد بن 
أحمد بن مغفل الميداني ثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن كثير ثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
بنت عبد الرحمن عن عائشة. قالت: كان النبي كَكه يقرأ ة فى الدتدين اللقين يور يعلهما سح اسبو رباك الأعلي 
وقل يا أيها الكافرون. وفي الوتر بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس . 


89 6 ج9موههجن66696660896 65656665666666 6 065666996685666 ججن عت مجن 666956256566666 56 46ج وجوه جو سونو 


مكرة ورهن سك وغفروق ابو انعاق واتسيعون كله وقلثمانة واتحد وثفنانون خرفا 


إوِلَوالر شرا أرطي 

عل تك َبثُ أليية () ُمُه بؤمي حَيِمَة () ا ءامل ناوبة ليج تصل نارا حَامَة (ي) مسقن مِن عي 

ان رن ليس لم طَعَام إلا من صَرِيِع 09 © 
قوله عز وجل: #هل أتاك# أي قد أتاك #حديث الغاشية4 يعنى القيامة» سمّيت غاشية لأنها تغشى كل شىء 
بأهوالهاء وقيل الغاشية النارء سُمّيت بذلك لأنها تغشى وجوه الكفار #وجوه يومئذ4 يعني يوم القيامة #خاشعة» 
يعني ذليلة» والمراد بالوجوه أصحابها فعبر بالجزء عن الكل» ولأن الوجه أشرف أعضاء الإنسان» فعبر به عنه. 
#عاملة ناصبة4 قال ابن عباس : يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبدة الأوثان وكفار أهل 
الكتاب» مثل الرهبان وأصحاب الصوامعء لا يقبل الله منهم اجتهادا في ضلال بل يدخلون النار يوم القيامة. ومعنى 
النصب الدؤوب في العمل بالتعب. (ق) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككِهِ «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو ردك الى وو انان غيل عرذ لهو عل انا فير رده نا[ لرروائة فإنها تلص يمن ادك ف ود 
الإسلام شيئاً ابتدعه من عنده فهو مردود عليه لا يقبل منه. وأما الرواية الثانية فإنها تشتمل على كل عامل افي :قبن 
الإسلام» أو غير دين الإسلام فإنه مردود عليه إذا لم يكن تابعاً لنبينا كلِ. وقيل في معنى الاية عاملة في الدنيا 
بالمعاصي ناصبة في الاخرة في النار. وقيل عاملة ناصبة في النارء لأنها لم تعمل لله في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار 





سؤر لعشي 

فكةا وف سنت وافكترون آية: 

©« هل أناك حديث الغاشية #. قد أتاك حديث القيامة تغشى كل شيء بالأهوال . 

وجوه يومئذ 2# يعني يوم القيامة.» ه خاشعة #. ذليلة. 

عاملة ناصبة 4 قال عطاء عن ابن عباس: يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من 
عبدة الأوثان وكفّار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم لا يقبل الله منهم اجتهاداً في ضلالة. يدخلون النار يوم القيامة 
وهو قول سعيد بن جبير وزيد بن أسلم . ومعنى النصب الدأب في العمل بالتعب» وقال عكرمة والسدي : عاملة في 
الدنيا بالمعاصي . ناصبة في الآخرة في النار. وقال بعضهم : عاملة في النار ناصبة فيها. قال الحسن: لم تعمل لله 
في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار بمعالجة السلاسل. والأغلال» وبه قال قتادة : وهي رواية العوفى عن ابن 
عباس. قال ابن مسعود: تخوض في النار كما تخوض الوبل في الوحل. قال الكلبي : يجَرون على وجوههم في 
النار. وقال الضحاك : يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار والكلام خرج على الوجوه والمراد منها أصحابها. 


1 سورة الغاشية/ الآيات: ١7-17‏ 


بمعالجة السلاسل والأغلال» وهي رواية عن ابن عباس قال ابن مسعود: تخوض في النار كما تخوض الوبل في 
الوحل» وقيل يجرون على وجوههم في النار» وقيل يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار وهو قوله تعالى: #تصلي 
ناراً حامية4 قال ابن عباس : قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله عرّ وجلٌّ: #تسقى من عين آنية4 أي متناهية في 
الحرارة قد أوقدت عليها جهنم مذ خلقت لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت فيدفعون إليها وروداً عطاشاء 
فهذا شرابهم» ثم ذكر طعامهم فقال تعالى: #ليس لهم طعام إلا من ضريع» قيل هو نبت ذو شوك لا طيء بالأآرض 
تسميه قريش الشبرق فإذا هاج سموه الضريع. وهو أخبث طعام وأبشعه. وهي رواية عن ابن عباس » فإذا يبس لا تقربه 
دابة. ا 0" و 00 
ميا عي وا و وود ا ااه انوع الطاب اسار قي 
ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء فيستسقون فيعطشهم ألف سنة ثم يسقون من عين انية 
شربة لا هنيئة » ولا مريئة» فإذا أدنوه من وجوههم سلخ جلدة وجوههم. وشواهاء فإذا وصل إلى بطونهم قطعها فذلك 
قوله تعالى: #وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم؟ قال المفسرون فلما نزلت هذه الآية قال المشركون إن إبلنا لتسمن 
على الضريع وكذبوا في ذلك» فإن الإبل إنما ترعاه رطباً فإذا يبس لا تأكله فأنزل الله تعالى : 
0 200 حل 2 
!ا : سن ولا يعن من جوع لري) وجوه يَومَيذ عمد 7 اي لسَعيها رَاضبَة (ه) في جَنَِّ حَالَتر () لا تسم 
رمعو مر عفد 2 : اي روز 20-73 >-ء © 2 0 رم لس د ع 22 جه 

َيه 3ج فيها عَيْن جارية (09 ا لفساو و 0-0 
نل الإبل كت مقت 0 

لا يسم ولا يغني من جوع4 يعني إن هذ الطعام لا تقدر البهائم على أكله فكيف يقدر الإنسان على أكله» فهو 
إذآ لا يسمن ولا يغني من جوع . 


تصلى ناراً 4: قرأ أهل البصرة وأبو بكر (تصلى) بضم التاء اعتباراً بقوله: « تسقى من عين آنية 4 وقرأ 
اللخرود بجع الثاي بر حابي 4 قال ابن عباس : قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله . 
« تسقى من عين آنية 24 متناهية في الحرارة قد أوقدت عليها جهنم منذ خلقت. ٠‏ فدفعوا إليها ورداً عطاشاً. 
قال المفسرون لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت» هذا شرابهم ثم ذكر طعامهم . 
فقال: # ليس لهم طعام إلا من ضريع 4. قال مجاهد وعكرمة وقتادة: هو نبت ذو شوك لاطىء بالأرض» 
تسمية قريش الشبرق فإذا هاج سموها الضريع. وهو أخبث طعام وأشعه. وهو رواية العوفي عن ابن عباس . قال 
الكلبي : لا تقربه دابة إذا يمست . قال ابن زيد: أما في الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس الذي يبس له ورق. وهو 
في الآخرة شوك من نارء جاء في الحديث عن ابن عباس : الضريع شيء في النار يشبه الشوك أمرْ من الصبر» وأنتن 
من الجيفة وأَسد ل من النارء قال أبو الدرداء والحسن : إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل 
عندهم ما هم فيه من العذاب. فيستغيثون فيغاثون بالضريع. ثم يستغيثون فيُغائون بطعام ذي غصّةء فيذكرون أنهم 
كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء فيستسقون فيعطشهم ألف سنة ثم يسقون من عين أنية شربة لا هنيئة ولا 
مريئة» كلما أدنوه من من وجوههمء سلخ جلود وجوههم وشواها فإذا وصل إلى بطونهم قطعها فذلك قوله: « وسقوا 
ماء حميماً فقطع أمعاءهم 4 [محمد: 65 قال المفسرون : فلما نزلت هذه الآية قال المشركون : إن إبلنا لتسمن 
على الضريع. وكذبوا في ذلك» فإن الوبل إنما ترعاه ما دام رطباً تسمى شبرقا فإذا يبس لا يأكله شيء. 
فأنزل الله © لا يُسمن ولا يغني من جوع *. 











سورة القاشية/ الأيات ا لني لوو الل 1ك 


فإن قلت قد ذكر الله تعالى في هذه الاية أنه لا طعام لهم إلا من ضريع» وذكر في موضع آخر أنه لا طعام لهم إلا 
من غسلين» فكيف الجمع بينهما؟! . 

قلت إن النار دركات فعلى قدر الذنوب تقع العقوبات». فمنهم من طعامه الزقوم لا غيرء ومنهم من طعامه 
الضريعء ومنهم من طعامه الغسلين . 

ثم وصف أهل الجنة فقال تعالى: #وجوه يومئذ ناعمة4 أي متنعمة ذات بهجة وحسن,ء ونعمة» وكرامة 
«لسعيها راضية» أي لسعيها في الدنيا راضية في الآخرة حيث أعطيت الجنة بعملها. «إفي جنة عالية4 قيل هو من 
الحاو الن هو القرف »دوقت عن العاورش المكانتوذلك [38 الحنه حويسا كع بعقيها أعلى من بعق ىم كل نعرعة كه 
بين السماء والأرض . «لا تسمع فيها لاغية# أي ليس فيها لغو ولا باطل. #فيها عين جارية# على وجه الأرض في 
غير أخدود» وقيل تجري حيث أرادوا من منازلهم» وقصورهم. #فيها سرر مرفوعة* قال ابن عباس : ألواحها من 
ذهبء مكللة بالزبرجد» والياقرت» مرتفعة ما لم يجىء أهلهاء فإذا أراد أهلها الجلوس عليها تواضعت لهم حتى 
يجلسوا عليهاء ثم ترتفع إلى مواضعها #وأكواب4 يعني الكيزان التي لا عري لها. #موضوعة# يعني عندهم بين 
أيديهم , وقيل موضوعة على حافات العين الجارية كلما أرادوا الشرب منها وجدوها مملوءة. #ونمارق مصفوفة» 
يعني وسائد ومرافق مصفوفة» بعضها جنب بعض أينما أراد أن يجلس ولي الله جلس على واحدة» واستند إلى 
الأخرى. #وزرابي# يعني البسط العريضة قال ابن عباس : هي الطنافس التي لها خمل» واحدتها زربية #مبثوثة# أي 
مبسوطة.» وقيل متفرقة في المجالس . 

قوله عرّ وجلّ: #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت4 قال أهل التفسير لما نعت الله عز وجل ما في هذه السورة 
مما في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه» فذكرهم الله صنعه» فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإنما 
بدأ بالإبل لأنها من أنفس أموال العرب» ولهم فيها منافع كثيرة والمعنى إن الذي صنع لهم هذا في الدنيا هو الذي صنع 
لأهل الجنة ما صنع ؛ وتكلمت علماء التفسير في وجه تخصيص الإبل بالذكر من بين سائر الحيوانات» فقال: مقاتل 
لأن العرب لم يروا بهيمة قط أعظم منهاء ولم يشاهد الفيل إلا النادر منهم» وقال الكلبي لأنها تنهض بحملها وقد 
كانت باركة» وقال قتادة: لما ذكر الله تعالى ارتفاع سرر الجنة وفرشها قالوا كيف نصعدها فأنزل الله تعالى هذه الاية . 


وسئل الحسن عن هذه الآية» وقيل له الفيل أعظم في الأعجوبة فقال: أما الفيل فإن العرب بعيدة العهد به» ثم 


ثم وصف أهل الجنة فقال: « وجوه يومئذ ناعمة #. قال مقاتل في نعمة وكرامة. 

( لسعيها 4 في الدنياء ظ راضية 4. في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها. 

( في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية 4 لغواً وباطلا قرأ أهل مكة والبصرة (لا يسمع) بالياء وضمهاء 
لاغية * رفع. وقرأ نافع بالتاء وضمّهاء « لاغية * رفع. وقرأ الآخرون بالتاء وفتحها « لاغية # بالنصب على 

« فيها عين جارية * فيها سُرّرٌ مرفوعة 4. قال ابن عباس : ألواحها من ذهب مكدّلة بالزبرجد والدرٌ والياقوت 
مرتفعة ما لم يجيء أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى مواضعها. 

9 وأكواب موضوعة 2# عندهم . 

©« ونمارق 4 وسائد ومرافق, 8 مصفوفة 4. بعضها بجنب بعض واحدتها نمرقة بضم النون. 


كذ ا لمحيل يي يي يلل لقا شنية/ الراك + جر م 


هو لا خير فيه لأنه لا يركب على ظهره» ولا يؤكل لحمهء ولا يحلب دره» والإبل أعرٌ مال للعرب» وأنفسه تأكل 
النوى وألقت وغيره» وتخر- ج اللبن» ومن منافع الإبل أنها مع عظمها تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف حتى 
ا ا الحيوانات بأشياء» وذلك أن جميع 
الحيوانات إنما تقتنى إما للزينة أو للركوب, أو للحمل» أو للبن» أو لأجل اللحمء ولا توجد جميع هذه الخصال إلا 
في الإبل» فإنها زينة» وتركب فيقطع عليها المفازات البعيدة» وتحمل الثقيل» وتحلب الكثير» ويأكل من لحمها الجم 
الغفير» وتصبر على العطش عدة أيام» ومنها أن يحمل عليهاء وهي باركة ثم تنهض بحملها بخلاف سائر الحيوانات» 
ومنها أنها ترعى في كل نبات في البراري مما لا يرعاه غيرها من الحيوانات» وهي سفن البر يحمل عليها الثقيل» 
ويقطع عليها المفاوز البعيدة. وكان شريح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت . 

فإن قلت كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والأرض والجبال» ولا مناسبة بينهما ولم بدأ بذكر الإبل قبل السماء 
والأرض والجبال . 


قلت لما كان المراد ذكر الدلائل الدالة على توحيده وقدرته». وأنه هو الخالق لهذه الأشياء جميعهاء» وكانت 
الإبل من أعظم شيء عند العرب فينظرون إليها ليلا ونهاراً» ويصاحبونها ظعناً وإسفاراً ذكرهم عظيم نعمته عليهم فيها 
ولهذا بدأ بها ولآنها من أعجب الحيوانات عندهم . 
برب 2 يد 0 بَتْ () وَإِلَ الاضٍ كَبَقَ سُيلحَت )دك نمآ أنتَ 
مركو () لنت علئّهم بِمصَيْطر 9 إلا من توك وكفر 9) فمَذْبَهُ أله ألْعدَاب الأكبرٌ 9© إِنَّ إليمآ 
إيامهم ويا نه كه سابك 


#وإلى السماء كيف رفعت* يعني فوق الأرض بغير عمد» ولا ينالها شيء. #وإلى الجبال كيف نصبت* أي 





# وزرابي #. يعني البسط العريضة قال ابن عباس: هي الطنافس التي لها حمل واحدتها زربية, 
# مبثوثة 2# مبسوطة . وقيل متفرقة في المجالس . 

« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 4. قال أهل التفسير: لما نعت الله تعالى في هذه السورة ما في الجنة 
عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه. فذكر لهم الله تعالى صنعه فقّال: « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت # 
وكانت الإبل أعظم عيس العرب. لهم فيها منافع كثيرة فكما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنة فيها ما صنع 
وتكلمت الحكماء في وجه تخصيص الإبل من بين سائر الحيوانات, فقال مقاتل: لأنهم لم يروا بهيمة قط أعظم 
منهاء ولم يشاهدوا الفيل إلا الشاذ منهم . وقال الكلبي : لأنها تنهض بحملها وهي باركة. وقال قتادة: ذكر الله ارتفاع 
سور الجنة وفرشهاء فقالوا: كيف نصعدها فأنزل الله هذه الآية. وسيل الحسن عن هذه الآية وقيل له: الفيل أعظم 
في الأعجوبة؟ فقال: أما الفيل فالعرب بعيدة العهد بهاء ثم هو خنزير لا يُركب ظهرها ولا يؤكل لحمها ولا يحلب 
درهاء والإبل من أعر مال 0 وأنفسها تأكل النوى والقت وتحرج اللع: وقيل : أنها مع عظمها تلين للحمل 
اثقيل 6 للقائد الضعيف, حتى إن 0 الصغير ب أل بزمامها فيذهب بها حيث شاء. وكان شريح القاضي 

« وإلى ا عن الأرض حتى لا ينالها شيء يغيّرها. 
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على الأرض نصباً ثابتاً راسخاً لا يزول. #وإلى الأرض كيف سطحت4 أي بسطت» ومهدت بحيث يستقر على ظهرها 
كل شيء. قال ابن عباس : المعنى هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل» أو يرفع مثل السماء أو ينصب مثل الجبال» أو 
يسطح مثل الأرض غير الله القادر على كل شيء. ولما ذكر الله تعالى دلائل التوحيد ولم يعتبروا ولم يتفكروا فيها 
خاطب نبيه كَل فقال تعالى #فذكر إنما أنت مذكر» أي فعظ إنما أنت واعظ #لست عليهم بمسيطر# أي بمسلط 
فتكرههم على الإيمان» وهذه الآية منسوخة نسختها آية القتال. #إلا من تولى وكفر» استثناء منقطع عما قبله معناه 
لكن من تولى وكفر بعد التذكير #فيعذبه الله العذاب الأكبر» وهو أن يدخله النار» وإنما قال: الأكبر لأنهم عذبوا في 
الدنيا بأنواع من العذاب مثل الجوع, والقحط والقتل» والأسرء فكانت النار أكبر من هذا كله. #إن إلينا إيابهم» أي 
رجوعهم بعد الموت . ثم إن علينا حسابهم؟» يعني جزاءهم بعد الرجوع إليناء والله أعلم . 





« وإلى الجبال كيف نصبت », على وجه الأرض مرساة لا تزول. 

وإلى الأرض كيف سطحت #4. بسطت,ء قال عطاء عن ابن عباس: هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل أو 
يرفع مثل السماء أو ينصب مثل الجبال أو يسطح مثل الأرض غيري؟ 

« فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمصيطر 4. بمسلّط فتقتلهم وتكرههم على الإيمان نسختها آية - 
القتال. 

© إلا من تولى #. استثناء منقطع عما قبله معناه لكن من تولى, # وكفر 2# بعد التذكير. 

© فيعذبه الله العذاب الأكبر » وهو أن يدخله النار وإنما قال الأكبر لأنهم عُذْبِوا في الدنيا بالجوع والقحط 
والقتل والأسر. 

إن إلينا إيابهم 4. رجوعهم بعد الموت. يقال: آب يؤوب أوباً وإيابً. وقر أبو جعفر « إيابهم »* بتشديد 
الياء وهو شاذ لم يُجِرْه أحد غير الرْجَاج فإنه قال يقال: أيب إياباً على فعل فيعالاً . 

« ثم إن علينا حسابهم *, يعني جزاءهم بعد المرجع إلى الله عزّ وجل . 
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1 1116-1 9 
لسن واللوالرهرا اكيم 
الجر © َيل عَثْرِ لي وألشَفع واألوثر © 
قوله عر وجلٌ: #والفجر» أقسم الله عزّ وجل بالفجر وما بعده لشرفها وما فيها من الفوائد الدينية وهي أنها 
دلائل باهرة» وبراهين قاطعة» على التوحيد» وفيها من الفوائد الدنيوية أنها تبعث على الشكر . 
واختلفوا في معاني هذه الألفاظء فروي عن ابن عباس» أنه قال: الفجر هو انفجار الصبح في كل يوم» أقسم الله 
تعالى به لما يحصل فيه من انقضاء الليل» وظهور الضوء. وانتشار الناس » وسائر الحيوانات فى طلب الأرزاق» وذلك 
يشبه نشر الموتى من قبورهم للبعث. وعن ابن عباس أيضاً أنه صلاة الفجرء والمعنى أنه أقسم بصلاة الفجر لأنها 
مفتتح النهارء ولأنها مشهودة يشهدها ملائكة الليل» وملائكة النهار» وقيل إنه فجر معين . 
واختلفوا فيه» فقيل هو فجر أول يوم من المحرم» لآأن منه تنفجر السنةء وقيل هو فجر ذي الحجة. لآنه قرن به 
الليالي العشرء وقيل هو فجر يوم النحرء لأن فيه أكثر مناسك الحج» وفيه القربات. #وليال عشر# قيل إنما نكرها 
لما فيها من الفضل» والشرف الذي لا يحصل في غيرها. روي عن ابن عباس أنها العشر الأول من ذي الحجة لأنها 
أيام الاشتغال بأعمال الحج» وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله يَكيةِ قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى 
الله من هذه الأيام العشر». وذكر الحديث» وروي عن ابن عباس قال : هي العشر الأواخر من رمضان» لآأن فيها ليلة 


ش سورة الفجر 

مكية وهي ثلاثون أاية. 

والفجر » أقسم الله عر وجل بالفجرء روى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو انفجار الصبح كل يوم. وهو 
قول عكرمة. وقال عطية عنه: صلاة الصبح. وقال قتادة: هو فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة. وقال 
الضحاك: فجر ذي الحجة لأنه قرن به الليالي العشر. 

وليال, عشر 2# روى عن ابن عباس : أنها العشر الأول من ذي الحجة . وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك 
والسدي والكلبي . وقال أبو روق عن الضحاك : هي العشر الآوَل من شهر رمضان . وروؤى أبو ظبيان عن ابن عباس 
قال : هي العضز الأواخر من شهر رمضان. وقال يمن بن رباب : هي العشر لولمه المحرم التي عاشرها يوم 


٠ عاشوراء‎ 


© والشفع والوتر »2# قرأ حمزة والكسائي الوتر بكسر الواوى وفر أ الآخرون بفتحهاء واختلفوا ذ في الشفع ‏ 
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القدرء ولأن رسول الله كك كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا ليلة» وشد مئزره» وأيقظ أهله» يعني للعبادة؛ 
وقيل هي العشر الأول من المحرم» وهو تنبيه على شرفه» ولأن فيه يوم عاشوراء. #والشفع والوتر# قيل الشفع هو 
الخلق» والوتر هو الله تعالى يروي ذلك عن أبي سعيد الخدري» وقيل الشفع هو الخلق كالإيمان والكفرء والهدى, 
والضلالة» والسعادة» والشقاوة» والليل» والنهارء والأرضء والسماء» والشمسء والقمرء والبر» والبحر»ء والنورء 
والظلمة» والجن» والإنس . والوتير هو الله تعالى» وقيل الخلق كله فيه شفع وفيه وتر. وقيل هما الصلوات منها شفع 
ومنها وتر عن عمران بن حصين رضي الله عنه «أن رسول الله يَلِيةِ سئل عن الشفع والوتر قال: هي الصلاة بعضها شفع 
وبعضها وترا أخرجه الترمذي. وقال: حديث غريب وعن ابن عباس قال: الشفع صلاة الغداة» والوتر صلاة 
المغرب» وعن عبد الله بن الزبير قال: الشفع النفر الأول» والوتر النفر الأخير» وروى أن رجلاً سأله عن الشفع. 
والوتر» والليالي العشر فقال: أما الشفع والوتر فقول الله عر وجل : #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
إثم عليه فهما الشفع والوتر» وأما الليالي العشر فالثمان» وعرفة والنحر» وقيل الشفع الآيام» والليالي؛ والوتر اليوم 
الذي لا ليلة معه» وهو يوم القيامة» وقيل الشفع درجات الجنة لأنها ثمان» والوتر دركات النار لأنها سبع» فكأنه أقسم 
بالجنة» والنار. وقيل الشفع أوصاف المخلوقين المتضادة» مثل العزء والذل» والقدرة» والعجزء والقوة» 
والضعف. والغنى» والفقرء والعلم» والجهل». والبصرء والعمي» والموت» والحياة» والوتر» صفات الله تعالى التي 
تفرد بها عز بلا ذل» وقدرة بلا عجز» وقوة بلا ضعف, وغنى بلا فقر» وعلم بلا جهل» وحياة بلا موت . 


حوبا 
لق ملا في للد 02 


#والليل إذا يسر» أي إذا سار وذهب» وقيل إذا جاء» وأقبل» وأراد به كل ليلة» وقيل هي ليلة المزدلفة» وهي 





والوترء قيل: الشفع الخلق, قال الله تعالى : ط وخلقناكم أزواجا 4 [النبا : 4] والوتر: هو الله عرّ وجلٌ. رُوِيّ ذلك 
عن أبى سعيد الخدري, وهو قول عطية العوفي. وقال مجاهد ومسروق: الشفع الخلق كله. كما قال الله تعالى : 
« ومن كل شيء خلقنا زوجين » [الذاريات: 44]. الكفر والإيمان» والهدى والضلالة» والسعادة والشقاوة. 
والليل والنهار» والسماء والأرض. والبرٌ والبحرء والشمس والقمرء والجنّ والإنس, والوتر هو الله. قال الله تعالى : 
« قل هو الله أحد » [الإخلاص: »]١‏ قال الحسن وابن زيد: الشفع والوتر الخلق كله منه شفع ومنه وتر. وروى 
قتادة عن الحسن قال: هر العددمنه شفع ومدة وبر وقال قتادة : : هما الصلوات منها شفع ومنها وتر. وروي ذلك عن 
عمران بن حصين مرفوعاً» وروى عطية عن ابن عباس : الشفع صلاة الغداة. والوتر صلاة المغربف. وعن 
عبد الله بن الزبير قال: الشفع يوم النفر الآول والوتر يوم النفر الأخير. رُوِيَ أن رجلا سأله عن الشفع والوتر والليالي 
العشرء فقال: أما الشفع والوتر فقول الله عزّ وجل: ‏ فمّن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومّن تأخر فلا إثم عليه # 
[البقرة: ]1١*‏ فهما الشفع والوترء وأما الليالي العشر فالثمان وعرفة والنحر. وقال مقاتل بن حيان: الشفع الأيام 
والليالي والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده وهو يوم القيامة. وقال الحسين بن الفضل : الشفع درجات الجنة لأنها ثمانٍ. 
والوتر دركات النار لأنها سبع ) كأنه أقسم بالجنة والنار, وميا أبو بكر الوراق عن الشفع والوتر فقال: الشفع تضاد 
أوصاف المخلوقين من العرّ والذلُ, والقدرة والعجزء والقوة والضعف. والعلم والجهل. والبصر والعمى » والحياة 
والموت» والوتر انفراد صفات الله عِرٌ بلا ذل وقدرة بلا عجز, وقوة بلا ضعف, وعلم بلا جهل» وحياة بلا موت . 
والليل إذا يسر 4 أي إذا سار وذهب كما قال: 8 والليل إذ أدبر » [المدّثر: «]. وقال قتادة: إذا جاء 
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ليلة النحر التي يسار فيها من عرفات إلى مزدلفة فعلى هذا يكون المعنى والليل الذي يسار فيه. #هل في ذلك* أي 
فيما ذكرت #قسم# مقنع ومكتفي في القسم فهو استفهام بمعنى التأكيد. #لذي حجر» أي لذي عقل سمي بذلك لأنه 
يحجر صاحبه عما لا يحل له ولا ينبغي كما سمي عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن القبائح» وسمي نهيه لأنه ينهى عما لا 
يحل» ولا ينبغي وأصل الحجر المنع» ولا يقال ذو حجر إلا لمن هو قاهر لنفسه ضابط لها عما لا يليق» كأنه حجر 
على نفسه ومنعها ما تريد» والمعنى إن من كان ذا لب» وعقل علم أن ما أقسم الله عر وجل به من هذه الأشياء فيه 
عجائب » ودلائل تدل على توحيده. وربوبيته . فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه . قيل جواب القسم قوله 
تعالى #إن ربك لبالمرصاد4» واعترض بين القسم وجوابه قوله تعالى #ألم تر كيف فعل ربك بعاد#» وقيل جواب 
القسم محذوف وتقديره ورب هذه الأشياء ليعذبن الكافر يدل عليه قوله تعالى #ألم تر كيف فعل ربك بعاد»؟ إلى 
قوله ##قفصب عليهم ربك سوط عذاب#. وقوله عز وجل #ألم تر كيف فعل ربك#؟ أي ألم تعلم وإنما أطلق لفظ 
الرؤية على العلم لأن أخبار عاد وثمود وفرعون كانت معلومة عندهم . 

وقوله: #ألم تر خطاب للنبي يل ولكنه عام لكل أحد. #كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد» المقصود من 
ذلك تخويف أهل مكة وكيف أهلكهم وهم كانوا أطول أعماراء وأشد قوة» من هؤلاء فأما عاد فهو عاد بن عرص بن 
ارم بن سام بن نوح» ومنهم من يجعل عادا اسم للقبيلة لقوله تعالى: #وأنه أهلك عاداً الأولى وإرم» هو جد عاد على 
ما ذكر في نسبه عاد. وقيل إن المتقدمين من قوم عاد كانوا يسمون بإرم اسم جدهم . وقيل إرم هم قبيلة من عاد. وكان 
فيهم الملك. وكانوا بمهرة اسم موضع باليمن وكان عاد أباهم فنسبوا إليه وهو إرم بن عاد بن شيم بن سام بن نوح؛ 
وقال الكلبي: إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود أهل السواد. وأهل الجزيرة» وكان يقال عاد إرم وثمود إرم 
فأهلك عاد وثمودء وأبقى أهل السوادء وأهل الجزيرة؛ وقال سعيد بن المسيب: إرم ذات العماد دمشق وقيل 
الإسكندرية. وفيه ضعف لأن منازل عاد كانت من عمان إلى حضر موت» وهى بلاد الرمال والأحقاف. وقيل إن عاداً 
كانوا أهل عمد وخيام وماشية سيارة في الربيع فإذا هاج العود ويبس رجعوا إلى منازلهم» وكانوا أهل جنان وزروع 
ومنازلهم بوادي القرى» وهي التي قال الله تعالى: #التي لم يخلق مثلها في البلاد© وسموا ذات العماد لأنهم كانوا 
أهل عمد سيارة» وهو قول قتادة ومجاهد والكلبي»: ورواية ابن عباس . وقيل سموا ذات العماد لطول قامتهم يعني 
طولهم». مثل العماد في الشبه» قال مقاتل: كان طول أحدهم اثني عشر ذراعاء وقوله #التى يخلق مثلها فى البلاد» 
يعني لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول» والقوة» وهم الذين قالوا «من أشد منا قوة». وقيل سموا ذات العماد لبناء 
بناه بعضهم » فشيد عمده ورفع بناءه. وقيل كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكا بعده. وقهرا البلاد والعباد فماتث شديد 
وخلص الملك لشداد فملك الدنيا ودانت له ملوكها وكان يحب قراءة الكتب القديمة فسمع بذكر الجنة وصفتها فدعته 
نفسه إلى بناء مثلها عتواً على الله وتجبراً؛ روى وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت 





وأقبل وأراد كل ليلة . وقال مجاهد وعكرمة والكلبي : هي ليلة المزدلفة» قرأ أهل الحجاز والبصرة (يسري) بالياء في 
الوصل ويقف ابن كثير ويعقوب بالياء أيضاًء والباقون يحذفونها في الحالين» فمّن حذف فلِوَفَاقَ رؤوس الآي» ومن 
أثبت فلأنها لام الفعل, والفعل لا يحذف منه في الوقف. 2-6 هو يقضي وأنا أقضي . وسيل الأخفش عن 
العلة في سقوط الياء. فقال: اللبل لا شرق ولكن يشر ف افيداة فهو مصروف فلما صرفه بخسه حقه من الآعراب. 
كقوله : فا وما كانت امك بغياً 4 مرب 158ل ولم يقل بغية لأنه صرف من باغية . 


هل في ذلك 2# ٠‏ أي فيما ذكرت, 8 قسم #. أي مقنع ومكتفى في القسم , ٠‏ # لذي ججر 2# لذي عقل 
سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه عمّا لا يحل ولا ينبغي, كما يسمّى عقلا لأنه يعقله عن القبائح» ونهي لأنه ينهى عا 
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فبينما هو يسير في صحارى عدن إذا وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن وحول الحصن قصور كثيرة فلما دنا : 
منها ظن أن فيها أحداً يسأله عن إبله فلم ير خارجاً ولا داخلاً فنزل عن دابته وعقلهاء وسل سيفه ودخل من باب 
المدينة فإذا هو ببابين عظيمين وهما مرصعان بالياقوت الأحمر فلما رأى ذلك دهشء ففتح الباب ودخل» فإذا هو 
بمديئة لم ير أحد مثلهاء وإذا فيها قصور في كل قصر منها غرف» وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب» والفضة» 
وأحجار اللوّلوٌ والياقوت؟ وإذا أبواب تلك القصور مثل مصاريع باب المديئة يقابل بعضها بعضاً وهي مفروشة كلها 
باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران» فلما عاين ذلك ولم ير أحدا هاله ذلك ثم نظر إلى الأزقة فإذا في تلك الأزقة أشجار 
مثمرة» وتحت تلك الأشجار أنهار مطردة يجري ماؤها في قنوات من فضة فقال الرجل في نفسه هذه الجنة وحمل معه 
من لوْلو ترابها ومن بنادق مسكها وزعفرانهاء» ورجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه وحدّث بما رأى فبلغ ذلك معاوية» 
فأرسل إليه فقدم عليه فسأله عن ذلك فقص عليه ما رأى فأرسل معاوية إلى كعب الأحبار فلما أتاه قال له: يا أبا 
إسحاق هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة قال نعم هي إرم ذات العماد بناها شداد بن عاد قال: فحدثني حديثها فقال 
لما أراد شداد بن عاد عملها أمر عليها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف من الأعوان» وكتب إلى ملوك الأرض أن 
يمدوه بما في بلادهم من الجواهر فخرجت القهارمة يسيرون في الأرض ليجدوا أرضا موافقة فوقفوا على صحراء نقية 
من التلال وإذا فيها عيون ماء ومروج فقالوا هذه الأرض التي أمر الملك أن نبني فيها فوضعوا أساسها من الجزع 
اليماني» وأقاموا في بناتها ثلائمائة سنة» وكان عمر شداد تسعمائة سنة فلما أتوه وقد فرغوا منها قال: انطلقوا فاجعلوا 
حصناً يعني سوراً واجعلوا حوله ألف قصر وعند كل قصر ألف علم ليكون في كل قصر وزير من وزرائي ففعلوا وأمر 
الملك وزراءه وهم ألف وزير أن يتهيؤا للنقلة إلى إرم ذات العماد» وكان الملك وأهله في جهازهم عشر سنين ثم 
ساروا إليها فلما كانوا من المدينة على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم 


5 وأصل الحجر المنع وجواب القسم قوله: # إن ربك لبالمرصاد #* [الفجر: »]١4‏ واعترض بين القسم 
وجوابه قوله عزّ وجل : 

« ألم رَ 4 قال الفرّاء: ألم تخبر. وقال الرَّجَاحَ: ألم تعلم ومعناه التعججب. ا كيف فعل ربك بعاد * 
إرم 4» يخوّف أهل مكة يعني كيف أهلكهم. وهم كانوا أطول أعماراً وأشدّ قوة من هؤلاء. واختلفوا في إرم فقال 
سعيد بن المسيب إرم # ذات العماد #: دمشق. وبه قال عكرمة, وقال القرظي هي الإسكندرية؛ وقال مجاهد: 
هي أمة . وقيل: معناها القديمة. وقال قتادة ومقاتل: هم قبيلة من عاد. قال مقاتل: كان فيهم الملك وكانوا بمهرة 
. وكان عاد أباهم فنسبهم إليه وهو رام بن عاد بن شيم بن سام بن نوح. وقال محمد بن إسحاق هو جد عاد وهو 
عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» وقال الكلبي : إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود وأهل الجزيرة. كان 
يقال: عاد إرم وثمود إرم . فأهلك الله عاداً ثم ثمود وبقي أهل السواد والجزيرة» وكانوا أهل عمد وخيام وماشية 
سيارة في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم. وكانوا أهل جنان وزروع ومنازلهم بوادي القرى. وهي التي 
يقول الله فيها: 

« التى لم يخلق مثلها في البلاد 4. وسمّوا ذات العماد لهذا لأنهم كانوا أهل عمد سيارة» وهو قول قتادة 
ومجاهد والكلبي» ورواية عطاء عن ابن عباس, وقال بعضهم : سمُوا ذات العماد لطول قامتهم. قال ابن عباس : 
يعني طولهم مثل العماد. وقال مقاتل: كان طول أحدهم اثني عشر ذراعاً. وقوله: « لم يخلق مثلها في البلاد 4 
أي لم يُخلّق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة» وهم الذين قالوا: 8 مَن أشدٌ منا قوة 4 [فصّلت: »]١5‏ وقيل: 
سُمُوا ذات العماد لبناء بناه بعضهم فشيّد عنده ورفع بناءه» يقال: بناه شدّاد بن عاد على صفة لم يخلق في الدنيا 


سير ا اسح ل سي يو ور ا سر يمتني يوا الففر لتقا قو ما 


جميعاء ولم يبق منهم أحد ثم قال كعب: وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه 
خال» وعلى عنقه خال» يخرج في طلب إبل له ثم التفت فأبصر عبد الله بن قلابة فقال: هذا والله ذلك الرجل . 


وك ينبا نوأ ألصَحَرَ يالواد (ك) وفرعونَ ذى ا لأوناد 07 


قوله عر وجل: #وثمود» أي وفعل بثمود مثل ما فعل بعاد #الذين جابوا» أي قطعوا #الصخر# أي الحجر 
#بالواد» يعنى بوادي القرى وكانت ثمود أول من قطع الصخر ونحته واتخذوا مساكن في الجبال رن . #وفرعون 
ذي الأوتاد© سمي بذلك لكثرة جنوده وكثرة مضاربهم وخيامهم التي كانوا يضربونهاء إذا نزلواء وقيل معناه ذي الملك 
كما قيل في ظل ملك راسخ الأوتاد . 


وقيل سمي بذلك لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس أن فرعون إنما 
سمي ذا الأوتاد لأنه كانت عنده امرأة مؤمنة وهي امرأة خازنة حزقيل وكان مؤمناً كتم إيمانه مائة سنة وكانت امرأته 
ماشطة بنت فرعون فبينما هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت تعس من كفر بالله 
فقالت بنت فرعون وهل لك من إله غير أبي فقالت إلهي وإله أبيك وإله السموات والأرض واحد لا شريك له فقامت 
ودخلت على أبيها وهي تبكي فقال لها ما يبكيك قالت الماشطة امرأة خازنك تزعم أن إلهك وإلهنا وإله السموات 
والأرض واحد لا شريك له فأرسل إليها فسألها عن ذلك فقالت صدقت فقال لها: ويحك اكفري بإلهك وقري أني 
إلهك قالت لا أفعل فمدها بين أربعة أوتاد ثم أرسل عليها الحيات والعقارب وقال لها: اكفري بالله وإلا عذبتك بهذا 
العذاب شهرين فقالت لو عذبتني سبعين شهراً ما كفرت بالله وكان لها ابنتان فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على قلبها ثم 
قال اكفري بالله وإلا ذبحت الصغرى على فيك وكانت رضيعاً فقالت لو ذبحت من في الأرض على فيّ ما كفرت بالله 





مثله وسار إليه في قومه. فلما كان منه على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى قومه صيحة من السماء فأهلكتهم 
# وثمود 4 أي وبتمود. الذين جابوا الصخر #. قطعوا الحجري صحخرة واحداتها. بالواد #. يعنى 
وادي القرى كانوا يقطعون الجبال فيجعلون فيها بيوتا. وأثست ابن كثير ويعقّوبف الياء في الوادي وصلا ووقفا على 
الأصل» وأثبتها ورش وصلا والآخرون بحذفها في الحالين على وفق رؤوس الآي . [ 
#وفرعون ذي الأوتاده. سمي بذلك لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد. وقد ذكرناه في سورة ص ]١7[‏ . أخبرنا أبو 
ثنا إسحاق بن بشر عن سمعان عن عطاء عن ابن عباس : أن فرعون إنما سَمَي ذا الأوتاد لأنه كانت له امرأة» وهي 
امرأة خازنة حزقيل, وكان مؤمناً كتم إيمانه مائة سنة؛ وكانت امرأته ماشطة بنت فرعون فبينما هي ذات يوم تمشط 
رأس بنت فرعون و عو ٠‏ فقالت بنت فرعون: وهل لك من إله غير 
اف فقالت: إلهي وإلّه أبيك وإله السموات والأرض واحد لاا شريك له فقامت فدخلت على أبيها وهي تبكي » 
فقال: ما يبكيك؟ قالت: الماشعطة امراة خازنك زعم أن إلهك وإلهها وإله السموات والأرض واحد لا شريك له 
فأرسل إليها فسألها عن ذلك. فقالت: صدقت, فقال لها: ويحك اكفري بإلّهك وأقرّي بأني إلهك, قالت: لا أفعل 
فمدّها بين أربعة أوتاد : م أرسل عليها الحيّات والعقارب, وقال لها: اكفري بالله وإلا عذّبتك بهذا العذاب شهرين» 
فقالت له: ولو عذّبتتي مييق اقدهرا بها كرف بالله وكان لها ابنتان فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على قلبها. وقال 
لها: : اكفري بالله وإلا ذبحت الصغرى على فِيِك. وكانار يها فقالت : لوذبحت مَن على وجه الأرض على في ما 


شنونة اودر( رعاو افو ةيج بس 7 ١‏ ل حي 51717 


عر وجل فأتى بابنتها فلما اضطجعت على صدرها وأراد ذبحها جزعت المرأة فأطلق الله لسان ابنتها فتكلمت وهي من 
الأربعة الذين تكلموا في المهد صغاراً أطفالاً وقالت يا أماه لا تجزعي فإن الله قد بنى لك بيتاً في الجنة فاصبري فإنك 
تفضين إلى رحمة الله وكرامته فذبحت فلم تلبث الأم أن ماتت فأسكنها الله الجنة قال: وبعث في طلب زوجها حزقيل 
فلم يقدروا عليه فقيل لفرعون إنه قد رؤي في موضع كذا في جبل كذا فبعث رجلين في طلبه فانتهى | و ير 
يصلي وثلاثة صفوف من الوحش خلفه يصلون فلما رأوا ذلك انصرفوا فقال» حزقيل اللهم:إنك على أنى كتمت 

إيماني ماثة سنة ولم يظهر عليّ أحد فأيما هذين الرجلين كتم علي فاهده إلى دينك وأعطه من الدنيا سؤاله وأيما هذين 
الرجلين أظهر عليّ فعجل عقوبته في الدنيا واجعل مصيره في الاخرة إلى النار فانصرف الرجلان إلى فرعون فأما 
أحدهما فاعتبر وامن وأما الاخر فأخبر فرعون بالقصة على رؤوس الملا فقال له فرعون وهل معك غيرك قال نعم فلان 
فدعا به فقال أحق ما يقول هذا قال ما رأيت مما يقول شيئاً فأعطاه فرعون وأجزل وأما الآخر فقتله ثم صلبه قال: وكان 
فرعون قد تزوج امرأة من أجمل نساء بني إسرائيل يقال لها اسية بنت مزاحم» فرأت ما صنع فرعون بالماشطة» فقالت 
وكيف يسعني أن أصبر على ما يأتي فرعون وأنا مسلمة وفرعون كافر؟ فبينما هي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها 
فرعون فجلس قريباً منهاء فقالت يا فرعون أنت أشر الخلق وأخبثهم» عمدت إلى الماشطة فقتلتها قال فلعل بك 
الجنون الذي كان بهاء قالت: ما بي جنون وإن إلهها وإلهك وإلهي وإله السموات والأرض واحد لا شريك له فبصق 
عليها وضربهاء وأرسل إلى أبيهاء وأمها فدعاهما وقال لهما إن الجنون الذي كان بالماشطة أصابهاء قالت: أعوذ بالله 
من ذلك» إني أشهد أن ربي وربك ورب السموات والأرض واحد لا شريك له» فقال لها أبوها يا اسية ألست من خير 
نساء العماليق» وزوجك إله العماليق قالت: أعوذ بالله من ذلك إن كان ما يقول حقاً فقولا له أي يتوجني تاجاً تكون 





كفرت بالله عرّ وجل. ٠‏ فأتى بابنتها الصغرى فلما اضطجعت على عدر وأرادوا ذبحها جزعت المرأ ة فأطلق الله 
لسان ابنتها فتكلمت وهي من الأربعة الذين تكلموا أطفالاء فقالت: يا أمّاه لا تجزعي فإن الله قد بنى لك بيتاً في 
الجنة. اصبري فإنك تفضين إلى رحمة الله وكرامته» فذبحت فلم تلبث أن ماتت فأسكنها الله الجنة» قال: وبعث في 

طلب زوجها ريل جم يقدروا عليه ٠‏ فقيل لفرعون : إنه قد رؤِْيّ في موضع كذا في جبل كذاء فبعث رجلين في 
طلبه فانتهيا | ليه وهو يصلى ويليه صفوف من الوحش خلفه يصلون» فلما رأيا ذلك انصرفاء فقال حزقيل قيل: اللّهِم إنك 
لا لس امال اس ا يد أحد فأيّما هذان الرجلين كتم على فاهده إلى دينك وأعطه من الدنيا 
سؤله. وأيما هذين الرجلين أظهر على فعجل عقوبته في الدنيا واجعل مصيره في الآخرة إلى النار» فانصرف 
الرجلان إلى فرعون فأما أحدهما فاعتبر وآمن, وأما الآخر فأخبر فرعون بالقصة على رؤوس الملا » فقال له فرعون : 
وهل كان معك غيرك؟ قال: نعم فلان» فدعا به فقال: أحنٌّ ما يقول هذا؟ قال: لا ما رأيت مما قال شيئا فأعطاه 
فرعون وأجزل وأما الآخر فقتله. ثم صلبه. قال: وكان فرعون قد 7 امرأة من نساء بني إسرائيل يقال لها آسية 
بنت مزاحم فرأت ما صنع فرعون بالماشطة» فقالت: وكيف يسعني أن 00 
كافر؟ فبينما هي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون فجلس قريباً منهاء فقالت: يا فرعون أنت أشْرٌ الخلق 
وأخبثهم عمدت إلى الماشطة فقتلتها. عاك ويه واس وبذه وإن إلهي 
وإلّهك وإلّه السموات والأرض واحد لا شريك له فمرّق عليها ثيابها وضربها وأرسل إلى أبويها فدعاهماء فقال 
لهما: ألا تريان أن الجنون الذي كان بالماشطة أصابهاء قالت: أعوذ بالله من ذلك إني أشهد أن ربي وربّك ورب 
السموات والأرض واحد لا شريك له. فقال أبوها: يا آسية ألست من خير نساء العماليق وزوجك إله العماليق؟ 
قالت: أعوذ بالله من ذلك؛, إن كان ما يقول حقاً فقولا له أن يتؤجني تاجاً تكون الشمس أمامه والقمر خلفه والكواكب 


اا الل ه ‏ بسب صسورة الفُجر/الآيات: ١6-1١١‏ 


الشمس أمامه والقمر خلفه والكواكب حوله. فقال لهما فرعون أخرجا عني ثم مدها بين أربعة أوتاد يعذبها ففتح الله 
لها بابا إلى الجنة ليهون عليها ما يصنع بها فرعون» فعند ذلك «قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون 
وعمله»). فقبض الله روحها وأدخلها الجنة . 
مس > لدسه . مجم ي 55 م م 500 ل د اح أ ل ل شري ساس 1 سا ا 
دن طَعَوأ في الِْلدٍ (ز) فأ كترواً فيا الْمَسَاد () فصب عَلَيِهِمْ ريك سوط عَذَابٍِ 9 إِنَّ ربك 
1[ هي كر ل سس عر مي سخ سه اد سه ا خخ 2 جحي 
ا لمر د ا)) قأما الإينن إذَا ما أبتلله ريم قا كرمم ونصمم فيقولٌ روت 1 كرمن 09 
قوله عرّ وجلّ: #الذين طغوا في البلاد» يعني عاداً وثموداً وفرعون عملوا بالمعاصي» وتجبرواء ثم فسر ذلك 
الطغيان بقوله #فأكثروا فيها الفساد# يعني القتل والفساد ضد الصلاح» فكما أن الصلاح يتناول جميع أقسام البر 
فكذلك الفساد يتناول جميع أقسام الإثم. #فصب عليهم ربك سوط عذاب4 يعني لونا من العذاب صبّه عليهم. وقيل 
هو تشبيه بما يكون في الدنيا من العذاب بالسوطء وقيل هو إشارة إلى ما خلط لهم من العذاب» لأن أصل السوط خلط 
الشيء بعضه ببعض ؛ وقيل هذا على الاستعارة» لأن السوط غاية العذاب فجرى ذلك لكل نوع منه. وقيل جعل سوطه 
الذي ضربهم به العذاب» وكان الحسن إذا قرأ هذه الاية يقول إن عند الله أسواطاً كثيرة» فأخذهم بسوط منها. «إن 
ربك لبالمرصاد# قال ابن عباس يعني بحيث يرى ويسمع» وقيل عليه طريق العباد» لا يفوته أحد وقيل عليه ممر الناس 
لآن الرصد والمرصاد الطريق . وقيل ترجع الخلق إلى حكمه وأمره وإليه مصيرهم» وقيل إنه يرصد أعمال بني ادم . 
والمعنى أنه لا يفوته شىء من أعمال العباد» كما لا يفوت من المرصاد» وقد قيل أرصد النار على طريقهم حتى 
قوله عرّ وجلّ: #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه» أي امتحنه #ربه# أي بالنعمة #فأكرمه* أي بالمال #ونعمه# أي 


حوله. فقال لهما فرعون: اخرجا عنى, فمدّها بين أربعة أوتاد يعذبها ففتح الله لها باباً إلى الجنة ليهون عليها ما 
يصنع بها فرعون, فعند ذلك قالت: © رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجُجني من فرعون وعمله. ونجني من القوم 
الظالمين # [التحريم: .]١١‏ فقبض الله روحها وأسكنها الجنة . 

« الذين طغوا في البلاد 4. يعني عاداً وثمود وفرعون عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبّروا . 

فأكثروا فيها الفساد *# فصب عليهم ربّهم سوط عذاب 4 قال قتادة: يعني لوناً من العذاب صبّه عليهم. 
قال أهل المعاني : هذا على الاستعارة لأن السوط عندهم غاية العذاب, فجرى ذلك لكل نوع من العذاب. قال 
الزجاج: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب. 

« إن ربك لبالمرصاد 4. قال ابن عباس: يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل وتهجس به 
العباد.. قال الكلبي : عليه طريق العباد لا يفوته أحد. قال مقاتل: ممر الناس عليه والمرصادء والمرصد: 
الطريق. وقيل: مرجع الخلق إلى حكمه وأمره وإليه مصيرهم. وقال الحسن وعكرمة: يرصد أعمال بني آدم . 
والمعنى : أنه لا يفوته شيء من أعمال العباد كما لا يفوت من هو بالمرصاد. وقال السدي : أرصد الله النار على 
طريقهم حتى يهلكهم . 

فأما الإنسان إذا ما ابتلاه 4. امتحنه. 8 ريه *. بالنعمة. « فأكرمه 4. بالمال. # ونعمه #. بما وسع 
عليه؛ ط فيقول ربي أكرمنٍ #. بما أعطاني . 
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ا إذا ما ابتلاه» يعني بالفقر #فقدر عليه» أي فضيق عليه» وقيل قتر. #رزقه# أي وقد أعطاه ما يكفيه. 
#فيقول ربي أهانن4 أي أذلني بالفقر» قيل نزلت في أمية بن خلف الجمحي الكافر» وقيل ليس المراد به واحداً بعينه» 
بل المراد جنس الكافر» وهو الذي تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته فرد الله تعالى على 
ا 0 الفقر إهانة فقال تعالى: #كلا» أي ليس الأمر كذلك» أي لم ابتله بالغنى لكرامته. 
حكمة الله تعالى: ان 5-9 ويهيته بمعصيئة » اا ا 
أيشكر أم يكفرء ويضيق عليه ليختبره» أيصبر أم يضجرء ويقلق. #بل لا تكرمون اليتيم# أي لا يعطونه حقه الثابت له 
فى الميراث قال مقاتل: كان قدامة بن مظعون يتيماً فى حجر أمية بن خلف, فكان يدفعه عن حقه. #إولا تحضون 
على طعام المسكين4 أي لا يطعمون مسكيناء ولا يأمرون بإطعامه. وقرىء ولا يحاضون ومعناه. ولا يحض بعضهم 
بعضا على ذلك. #وتأكلون التراث#» أي الميراث #أكلاً لما» أي شديداء والمعنى أنه يأكل نصيبه ونصيب غيره» 
يجده لا يسأل أحلال أم حرام» فيأكل الذي له ولغيره. #وتحبون المال حباً جماً» أي كثيراً والمعنى يحبون جمع 





« وأما إذا ما ابتلاه#. بالنقر ل شد عليه روزن 4/ قرأ أبو جعفر وابن , عامر # فقدر * بتشديد الدال» وقرأ 
الآخرون بالتخفيف. وهما لغتان أي ضيّق عليه رزقه. وقيل: قدر بمعنى قتر وأعطاه قدر ما يكفيه. ف( فيقول ربي 
أهانن 4. أذلني بالفقر. وهذا يعنى به الكافر تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته . قال 
الكلبي ومقاتل : : نزلت في أميّة بنت خلف الجمحي الكافر فردٌ الله عل من ظن أن سِعّة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة . 

فقال: 9 كلا # لم أبتله بالغنى لكرامته ولم أبتله بالفقر لهواته: فأخبر أن الإكرام والاهانة لا تدور على المال 
وسِعّة الرزق» ولكن الفقر والغنى بتقديره فيوسع على الكافر لا لكرامته» ويقدر على المؤمن لا لهوانه. إنما يكرم 
المرء بطاعته ويهينه بمعصيته . وقرأ أهل الحجاز والبصرة (أكرمني وأهانني) بإثبات الياء في الوصل. ويقف ابن كثير 
ويعقوب بالياء» والآخرون يحذفونها وصلاً ووقفاً. 8« بل لا تكرمون اليتيم 4. قرأ أهل البصرة (يكرمون. 
ويحضون: ويأكلون. ويحون) بالياء فيهن» وقرأ الآخرون بالتاء ( لا تكرمون اليتيم #. ؛ لا تحسنوا إليه . وقيل : 
لا تعطونه حقه. قال مقاتل كان قُدامة بن مظعون يتيماً في حجر أمية بن خلف وكان يدفعه عن حقه. 

ولا تحاضون على طعام المسكين ». أي لا تأمرون بإطعامه, وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة ©« تحاضون * 
بفتح الحاء وألف بعدها أي لا يحض بعضكم بعضاً عليه. 

« وتأكلون التراث 4 أي الميراث» 8« أكلآً لمَاً 4. شديداً يأكل نصيبه ونصيب غيرهء وذلك أنهم كانوا لا 
رفوك التساء :ولا الصيئات» :وياكلون نصييهم . قال ابن زيد: الأكل اللم الذي يأكل كل شيء يجده لا يسأل عنه 
أحلال هو أم حرام ويأكل ا له ولغيره. كم لممت على الخوان إذا أتيت ما عليه فأكلته . 
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البيال» ويولعون به» وبحبه. إكلا# أي لا ينبغي أن يكون الأمر هكذاء من الحرص على جمع المال وحبه. وقيل 
معناه لا يفعلون ما أمروا به من إكرام اليتيم وغيره من المسلمين» ثم أخبر عن تلهّفهم على ما سلف منهم» وذلك حين 
لا ينفعهم الندم. فقال تعالى: 9إذا دكت الأرض دكاً دكاً» أي دقت وكسرت مرة بعد مرة» وكسر كل شيء عليها من 
جبل وبناء وغيره» حتى لا يبقى على ظهرها شيء . ظ 
وَجَاء ربّكَ وَألْمَكَ صَفَاصَفَا () وجأى» مذ هسه يديد كرون 53 6 
يَعُولُ يلتِمَنٍ مَدَمْت لياق (03) مومِِذَ أ م ولا يوثق وثاقهد أحد اوج يكايها نفس 70 عند 0 
أرْجو إِلَ ريك را ضيه مويه 00 
#إوجاء ربك4 اعلم أن هذه الاية من آيات الصفات التي سكت عنها وعن مثلها عامة السلف وبعض الخلف» 
فلم يتكلموا فيها وأجروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل. وقالوا يلزمنا الإيمان بها وأجراؤها على 
ظاهرهاء وتأولها بعض المتأخرين» وغالب المتكلمين فقالوا ثبت بالدليل العقلي» أن الحركة على الله محال» فلا بد 
من تأويل الآية . فقيل في تأويلها وجاء أمر ربك بالمحاسبة والجزاء . وقيل جاء أمر ربك وقضاؤه. وقيل وجاء دلائل 
ايات ربك فجعل مجيئها مجيئاً له تفخيماً لتلك الآيات. #والملك صفاً صفاً» أي تنزل ملائكة كل سماء صفاً صفاً 
على حدة؛ فيصطفون صفأ بعد صف.» محدقين بالجن والإنس» فيكونون سبع صفوف. #وجيء يومئذ» يعني يوم 
القيامة #بجهنم* قال ابن مسعود: في هذه الاية تقاد جهنم بسبعين ألف زمام» كل زمام بيد سبعين ألف ملكء لها 
تغيط وزفير حتى تنصب عن يسار العرش #يومئذ4 يعني يوم يجاء بجهنم #يتذكر الإنسان* أي يتعظ الكافر ويتوب. 





« وتحبّون المال حبًا جما 4. أ كيرا بعق :يسون تحيع المال ويزلغون بيه: يقال: جم الماء فو فى الحوض 
إذا كثر واجتمع 

« كلا 2# ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. وقال مقاتل : ال ل عل ةين قروا امن كر م اليتيم وإطعام 
المسكين, ٠‏ ثم أخبر عن تلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم. فقال عر من قائل : © إذا دكت الأرض دكا 
دكا 4 ٠‏ مرة بعد مرة وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجر فلم يبن على ظهرها شيء. 

وجاء ربك #4, قال الحسن: جاء أمره وقضاؤه. وقال الكلبي : ينزل حكمه. ا والملك صفَاً صفَّاً 4. قال 
عطاء: يريد صفوف الملائكة؛ وأهل كل سماء صف على جدة. قال الضحاك: أهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة 
كانوا صفًا مختلطين بالأرض ومن فيها فيكون سبع صفوف. 

٠‏ وجيء يومئلٍ بجهنم 4. ؛ قال عبد الله بن مسعود ومقاتل في هذه الآية: تقاد جهنم سبعين زماماً بيد كل زمام 

سبعين ألف ملك لها تغيظ وزفير حتى تنصب على يسار العرش . يومئذ 4 يعني يوم يُجاء بجهنم. « يتذكر 
الإنسان 4: يتعظ ويتوف الكافر, © وأنى له الذكرى 4. قال الزجاج: يظهر التوبة ومن أيقة له: العوية : 

« يقول يا ليتني قدّمت لحياتي 24 أي قدّمت الخير والعمل الصالح لحياتي في الآخرة» أي لآخرتي التي لا 
موت فيها. 

« فيومئذ لا يُعذّب عذابه أحدٌ * ولا يُوثق وََاقَهُ أحدٌ 4, قرأ الكسائي ويعقوب «لا يعذّب 4. ل« ولا 

يوثق 4 بفتح الذال والثاء على معنى لا يعذب أحدٌّ في الدنيا كعذاب الله يومئذ» ولا يوثق كوثاقه يومئذ. وقيل: هو 
0 روا عله يعني لا يعذّب كعذاب هذا الكافر أحد. ولا يوثق كوثاقه أحد, وقرأ الآخرون بكسر 
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«وأني له الذكرى4 يعني أنه يظهر التوبةء ومن أين له التوبة. #يقول يا ليتني قدمت لحياتي» أي قدمت الخيرء 
والعمل الصالح لحياتي في الاخرة التي لا موت فيها. #فيومئذ لا يعذب عذابه أحد» أي لا يعذب أحد في الدنيا 
كعذاب الله الكافر يومئذ. #إولا يوثق وثاقه أحد# يعني لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب» والوثاق هو الأسر 
في السلاسل» والأغلال» وقرىء لا يعذبء ولا يوثق بفتح الذال والثاء» ومعناه لا يعذب عذاب هذا الكافر أحدء ولا 
يوئق وثاقه أحد» وهو أمية بن خلف» وذلك لشدة كفره وعتوه. 

قوله عر وجل: *يا أيتها النفس المطمئنة# أي الثابتة على الإيمان» والإيقان» المصدقة بما قال الله تعالى» 
الموقنة التي قد أيقنت بالله تعالى» وبأن الله ربهاء وخضعت لأمره» وطاعته» وقيل المطمئنة المؤمنة» الموقنة» وقيل 
هي الراضية بقضاء الله» وقيل هي الامنة من عذاب الله» وقيل هي المطمئنة بذكر الله؛؟ قيل نزلت في حمزة بن 
عبد المطلب حين استشهد بأحد» وقيل في حبيب بن عدي الأنصاري» وقيل في عثمان حين اشترى بئر رومة وسبلها 
وقيل في أبي بكر الصديق؛ والأصح أن الاية عامة في كل نفس مؤمنة مطمئئة» لأن هذه السورة مكية #ارجعي إلى 
ربك# أي إلى ما وعد ربك من الجزاء والثواب» قيل يقال لها ذلك عند خروجها من الدنيا. قال عبد الله بن عمر: إذا 
توفي العبد المؤمن أرسل الله عر وجل إليه ملكين» وأرسل إليه بتحفة من الجنة» فيقال اخرجي أيتها النفس المطمئنة 
اخرجي إلى روح وريحان» وربك عنك راض» فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه» والملائكة على أرجاء 
السماء يقولون قد جاء من الأرض روح طيبة ونسمة طيبة فلا تمر بباب إلا فتح لهاء ولا بملك» إلا صلى عليها حتى 
يؤتي بها الرحمن جل جلاله» فتسجد له ثم يقال لميكائيل اذهب بهذه النفس فاجعلها مع أنفس المؤمنين» ثم يؤمر 
فيوسع عليه قبره سبعون ذراعا عرضهء وسبعون ذراعاء طوله وينبذ له فيه الروح والريحان» فإن كان معه شيء من 
القرآن كفاه نوره» وإن لم يكن جعل له نور مثل الشمس في قبره» ويكون مثله مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب 





الذال والثاء. أي لا يعذّب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ. ولا يوثق كوثاقه أحد. يعني لا يبلغ أحد 
الخلق كبلاغ الله في العذاب, والوثاق وهو الإسار في السلاسل والأغلال. 
اللاعزييل لزيالكيا القن اليك إلى ما وعد الله المصدّقة بما قال الله. قال مجاهد: المطمئئة 

التي أد يقنت أن الله تعالى ربها وصبرت جأشاً لأمره وطاعته . وقال الحسن : المؤمنة الموقنة. وقال عطية: الراضية 
بقضاء الله تعالى . وقال الكلبي : الآمنة من عذاب الله. وقيل المطئنة بذكر الله بيانه قوله: # وتطمئن قلوبهم بذكر 
الله 4 [الرعد: 78]» واختلفوا في وقت هذه المقالة. فقال قوم: يقال لها ذلك عند الموت فيقال لها: 

«ارجعي إلى ربّك . إلى الله ط راضيةَ #. بالثواب. « مرضيّة 4. عنك. وقال الحسن: إذا أراد الله 
قبضها اطمأنت إلى الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها. ا إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله 
عزّ وجل ملكين وأرسل إليه بتحفة من الجنة. فيقال لها: أخرجي يا يتها النفس المطمئئة» أخرجى إلى روح 

وريحان ورب عنك راض عي وم وي 0ك والملائكة على أبعاء الماك ترون 
قل جاء بن الأرقى روت طب اس ليا لبا ب اك 
الرحمن فتسجد, ثم يقال لميكائيل: اذهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين» ثم يؤْمَّر فيوسع عليه قبره سبعون 
ذراعا عرضه وسبعون ذراعا طوله, وينبذ له الريحان. حادم من القرآن كفاه نوره. وإن لم يكن جعل له 
نوره مثل الشمس في قبره. ويكون مثله مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحبّ حب أهله إليه . بإذاترني الكائر أرسل الله 
إليه ملكين وأرسل قطعة من بجاد أنتن وأخشن من كل خشن. فيقال: 0 يتها النفس الخبيثة إخرجي إلى جهنم 
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أهله إليه» وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين» وأرسل قطعة من بجاد أي من كساء أنتن من كل نتن» وأخشن من 
كل خشن» فيقال أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى جهنم وعذاب أليم» وربك عليك غضبان وقيل في معنى قوله 
#ارجعي إلى ربك* أي إلى صاحبك وهو الجسد.ء وإنما يقال لها ذلك عند البعث فيأمر الله الأرواح أن ترجع إلى 
أجسادهاء وهو قول عكرمة وعطاء والضحاك ورواية عن ابن عباس . وقيل ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته #راضية» 
أي عن الله بما أعد لك #مرضية* أي رضي الله عنهاء وقيل لها في الدنيا ارجعي إلى ربك راضية مرضية» فإذا كان يوم 
البامة ل ليا 

َأدخلٍ ف بوك ودش جني 7 


#فادخلي في عبادي» أي في جملة عبادي» الصالحين المصطفين #وادخلي جنتي # قال سعيد بن جبير مات 
ابن عباس بالطائف فشهدت جنازته. فجاء طائر لم ير على خلقه طائر قطء فدخل نعشه ثم لم ير خارجا منه» فلما دفن 
تليت هذه الاية على شفير القبر لا يدرى من تلاها «إيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلى فى 
عبادي وادخلي جنتي #». وقال: بعض أهل الإشارة في تفسير هذه الآية يا أيتها النفس المطمئنة إلى الدنياء ل 
ربك بتركهاء والرجوع إليه هو سلوك سبيل الاخرة والله أعلم . 





وعذاب أليم ورب عليك غضبان. وقال أبو صالح في قوله: « ارجعي إلى ربك راضية مرضية 4 قال: هذا عند 
خروجها من الدنيا فإذا كان يوم القيامة قيل: ه ادخلي في عبادي وادخلي جنتي #4. وقال آخرون إنما يقال لها ذلك 
عند البعث ارجعي إلى ربك. أي إلى صاحبك وجسدك, فيأمر الله الأرواح أن ترجع إلى الأجساد. وهذا قول 
عكرمة وعطاء والضحاك, ورواية العوفي عن ابن عباس.» وقال الحسن : معناه ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته راضية 
عن الله بما أعدّ لها مرضية رضي عنها ربها. 

فادخلي في عبادي 4. أي مع عبادي في جنتي . وقيل: في جملة عبادي الصالحين المطيعين المصطفين. 
نظيره: # وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين * [النمل: .]١9‏ 

9 وادخلي جنتي ٠4‏ وقال بعض أهل الإشارة: يا أيتها النفس المطمئنة إلى الدنيا ارجعي إلى الله بتركهاء 
والرجوع لعن الله فو مزل لد سبيل الآخرة. وقال سعيد بن جبير: مات أبن عباس بالطائف فشهدت جنازته» فجاء 
طائر لم تر على صورة خلقه فدخل نعشه. ثم لم تر خارجا منه فلما دفن تلِيّت هذه الآية على شفير القبر, ولم ندر 
من قرأها: طإيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 4. 


(مكية وهي عشرون أية» واثنتان وثمانون كلمة» وثلاثمائة وعشرون حرفا) 


و الال ةق 

يم يدا اباد )وت ل دابل( وَوَالِدِومَاَاد © لْعَدَ فلوسن في كبر و 

قوله عرّ وجلّ: #لا أقسم بهذا البلد» تقدم الكلام على قوله لا أقسم في أول سورة القيامة» والبلد هي مكة في 
قول جميع المفسرين. #وأنت حل بهذا البلد» أي مقيم به» نازل فيه» فكأنه عظم حرمة مكة من أجل أنه يك مقيم بها 
وقيل حل أي حلال» والمعنى أحلت لك تصنع فيها ما تريد من القتل» والأسرء ليس عليك ما على الناس من الإثم في 
استحلالهاء أحل الله عز وجل له مكة يوم الفتح حتى قاتل» وأمر بقتل ابن خطل» وهو متعلق بأستار الكعبة» 
ومقيس بن صبابة وغيرهماء وأحل دماء قوم» وحرم دماء قوم آخرين» فقال من دخل دار أبي سفيان فهو امن» ومن 
أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن, ثم قال بعد ذلك إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» ولم 
تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» والمعنى 
أن الله تعالى لما أقسم بمكة دل ذلك على عظم قدرهاء وشرفهاء وحرمتهاء ومع ذلك فقد وعد نبيه وَكةِ) أنه يحلها له 
حتى يقاتل فيهاء وأن يفتحها على يده» فهذا وعد من الله تعالى في الماضي» وهو مقيم بمكة أن يفتحها عليه في 
المستقبل بعد الهجرة» وخروجه منهاء فكان كما وعده» وقيل في معنى قوله #إوأنت حل بهذا البلد4» أي أنهم 
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« وأنتَ جل 4 أي حلال. ١‏ بهذا البلد 4. تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر ليس عليك ما على الناس 
فيه من الإثم أحل الله لنبيه يليه مكة يوم الفتح اا ا ل ا 
ومقيس بن صبابة وغيرهما. فأحل دماء قوم وحرّم دماء قوم . فقال: مَن دخل دارأ ىسنان ذهو امن تثم تاك إن 
لله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. وها أجلت لى مداقة .مق 
نهارء فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» والمعنى : أن الله تعالى لما أقسم بمكة دل ذلك على عظيم قدرها مع 
ا ا ل ا ا 0 . قال 


شرحبيل بن سعد : : ومعنى قوله وانت 1 بهذا البلدى قال: يحرمون أن يقتلوا بها نذا ومتحارن إخراجك 
وقتلك؟ . 


0 سورة البلد/ الأيات: © ١١‏ 





يحرمون أن يقتلوا به صيداء ويستحلون قتلك فيه» وإخراجك منه. #ووالد وما ولد» يعني ادم وذريته أقسم الله تعالى 
بمكة لشرفهاء وحرمتهاء وبادم» وبالأنبياء والصالحين من ذريته» لأن الكافر وإن كان من ذريته فلا حرمة له حتى 
يقسم به» وجواب القسم قوله تعالى: #لقد خلقنا الإنسان في كبد» قال ابن عباس : في نصب, وقيل يكابد مصائب 
الدنياء وشدائد الاخرة» وعنه أيضا قال: في شدة من حملهء وولادته» ورضاعهء وفطامه» وفصاله» ومعاشهء 
وحياته» وموته وأصل الكبد الشدة» وقيل لم يخلق الله خلقا يكابد» ما يكابد ابن ادم» وهو مع ذلك أضعف الخلق» 
وعن ابن عباس أيضا قال: الكبد الاستواءء والاستقامة» فعلى هذا يكون المعنى» خلقنا الإنسان منتصبا معتدل 
القامة» وكل شيء من الحيوان يمشيء منكباء وقيل منتصبء رأسه في بطن أمه فإذا أذن الله في خروجه انقلب رأسه ‏ 
إلى أسفل» وقيل في كبد أي في قوة نزلت في أبي الأشد أسيد بن كلدة بن جمح» وكان شديدا قوياً يضع الأديم 
العكاظي تحت قلميه» ويقول من أزالني عنه فله كذا وكذا فلا يطاق أن ينزع من تحت قدميه إلا قطعاً: وسقى شين ذلك 
الأديم بقدر موضع قدميه. 


1 سه 5 5 1( رك مهم قي ساو 4 5 سو 8-46 حص 264 يوت دو 
0 507 املك ت مالا لبدا ا أيحدْسبٌ أن بره أحد 2 أ يجعل لم 
عق © تنتلار ست © كتين ا هافنم امقبة © 


لظ أنه لا يقدر عليه الله» وقيل 
هو الوليد ؛ بن المغيرة المخزومي . #يقول* يعني هذا الكافر #أهلكت# أي أنفقت #مالآً لبدا» أي كثيراً من التلبيد 


« ووالد وما ولد *. يعني آدم عليه السلام وذريته. 

( لقد خلقنا الإنسان في كبد 4. روى الوالبي عن ابن عباس: في نصب. قال الحسن: يكابد مصائب الدنيا 
وشدائد الآخرة. وقال قتادة : فى مشقّة فلا تلقاه إلا يكابد أمر الدنيا. -5-00 في شدّة. وقال عطاء عن 
ابن عباس: في شِدَّة خلق حمله وولادته ورضاعه, وفطامه وفصاله ومعاشه وحياته وموته. وقال عمرو بن دينار: عند 
وعد . قال يمان: لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم وهو مع ذلك أضعف الخلق. وأصل الكبد : 

ة. وقال مجاهد وعكرمة وعطية والضحاك : عو ا و ا 
ايه ابن عباس» والكبد الاستواء والاستقامة. وقال ابن كيسان: منتصباً رأسه في نظن امه فإذا دن الله 
في خروجه انقلب رأسه إلى رجلي أمه. وقال مقاتل : في كبذاء أي في قوة نزلت في أبي الأشد واسمه أسيد بن كلدة 
الجمحي . وكان شديداً قوب يضع الأديم العكاظي تحت قدميه فيقول: من أزالني عرفل كذ وكذاء فلا يطاق أن 
ينزع من تحت قدميه إلا قطعا ويبقى موضع قلميه. 

9 أيحسب 4. يعني أبا الأشد من قوته. « أن لن يقدر عليه أحد 4. أي يظن من شدّته أن لن يقدر عليه الله 
تعالى. وقيل: هو الوليد بن المغيرة. 

© يقول أهلكت #4. يعنى أنفقت. « مالا لبد #4 أي كثيرأ بعضه على بعض من التلبيد فى عداوة 
محمد يل قرأ أبو جعفر لبداً بتشديد الباء على جمع لآبد. مثل راكع وركع» وقرأ الآخرون بالتخفيف على جمع 
(لبدة)» وقيل على الواحد مثل قَثِم وحطم . 

( أيحسب أن لم ير أحد 4. قال سعيد بن جبير وقتادة: أيظن أن الله لم يرهء ولا يسأله عن ماله من أين 
اكتسبه. وأين أنفقه؟ وقال الكلبي : : إنه كان كاذياً في قوله أنفقت كذا وكذاء ولم يكن أنفق جميع ما قال يقول أيظن 


سور التلد/ الأنالك: هب 11 مسميتسبب ‏ _ يت ا تي 51711 


الذي يكون بعضه فوق بعض . يعني في عداوة محمد يكل #أيحسب أن لم يره أحد# يعني أيظن أن لله لم يره» ولا 
يسأله عن ماله من أين اكتسبهء وفيم أنفقه» وقيل كان كاذباً في قوله» إنه أنفق ولم ينفق جميع ما قال والمعنى أيظن أن 
الله لم ير ذلك منه فيعلم مقدار نفقته. ثم ذكره نعمه عليه ليعتبر فقال تعالى: #ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين* 
يعني أن نعم الله على عبده متظاهرة» يقروه بها كي يشكره» وجاءه في الحديث (إن الله عر وجل يقول: ابن ادم إن 
نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق عليه» وإن نازعك بصرك فيما حرمت عليك فقد 
أعنتك عليه بطبقتين فأطبق عليه» وإن نازعك فرجك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق عليه». 
##وهديناه النجدين* قال أكثر المفسرين طريق الخير والشر والحق» والباطل» والهدى» والضلالة» وقال ابن عباس : 
الثديين لافلا أقتحم العقبة» أي فهلا أنفق ماله فيما يجوز به العقبة من فك الرقاب وإطعام المساكين يكون ذلك خيراً 
له من إنفاقه فى عداوة من أرسله الله إليه»ء وهو محمد يله وقيل معناه لم يقتحمها ولا جاوزها والاقتحام الذخول في 
الأمر المنو وذكر العقبة مثل ضربه الله تعالى: لمجاهدة النفس» والهوى» والشيطان في أعمال الخير» والبرء 
فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة يقول الله عز وجل: لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرّقبة» والإطعام» وقيل إنه 
شبه ثقل الذنوب على مرتكبها بالعقبة» فإذا أعتق رقبة وأطعم المساكين. كان كمن اقتحم العقبة وجاوزهاء وروي عن 
ابن عمر أن هذه العقبة جبل في جهنم» وقيل هي عقبة شديدة في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله ومجاهدة 
النفس» وقيل هي الصّراط يضرب على متن جهنم كحد السّيف مسيرة ثلاثة آلاف سنة سهلاً وصعوداً وهبوطاء وأن 
بجنبيه كلاليب وخطاطيفء كأنها شوك السّعدان فناج مسلم» وناج مخدوشء» ومكردس في الناس منكوس» فمن 
الناس من يمر كالبرق الخاطف» ومنهم من يمر كالريح العاصف». ومنهم من يمر كالفارس» ومنهم من يمر كالرجل 





أن الله عزّ وجل لم يَرَ ذلك منه فيعلم مقدار نفقته ثم ذكره نِعَمه ليعتبر. 

فقال: #8 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين 2# قال قتادة : نعم الله متظاهره يقررك بها كيما تشكر. وجاء في 
الحديث: أن الله عر وجل يقول ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق» وإن 
نازعك بصرك إلى بعض ما حرّمت عليكء, فقد أعنتك عليه بطبقتين. فأطبق. وإن نازعك فرجك إلى ما حرّمت 


وهديناه النجدين 4 قال: أكثر المفسّرين طريق الخير والشرّء والحق والباطل» والهدى والضلالة» كقوله : 
« إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً # [الانسان : "ع وقال محمد بن كعب عن ابن عباس : وهديئاه النجدين 
قال: الثديين» وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك, والنجد: طريق ارتفاع . 

« فلا اقتحم العقبة 4. يقول ‏ قهلة أنفن ماله فيها مهر زه الع من فك الرقاب وإطعام السغبان» فيكون 
ا من إنفاقه على عداوة محمد َل #ااكروان ريدوجاء ردن فلا اقتحم العقبة أي لم يقتحمها ولا 
جاوزها. والاقتحام : الدخول في الآمر الشديدع وذكر العقبة ههنا مَثلُ ضربه الله لمجاهدة النفس والهوى والشيطان 
في أعمال البرّء فجعله كالذي يتكلّف صعود العقبة» تقول لم يحمل على نفسه المشقّة بعتق الرقبة ولا طعام» وهذا 
معنى قول قتادة. وقيل: إنه شبه ثقل الذنوب على مرتكبها بعقبة فإذا أعتق رقبة وأطعم كان كمّن اقتحم العقبة 
وجاوزهاء روف غن ابن عه أن هذه العقبة جبل في جهنم» وقال الحسن وقتادة: عقبة شديدة في النار دون 
الجسرى ٠‏ فاقتحموها بطاعة الله تعالى . وقال مجاهد والضحاك والكلبي : هي صراط يضرّب على جهنم كحدٌ السيف 

مسيرة ثلاثة الااف سنة سهلا وضعودا وهبوطاء وإن بجنبيه كلاليب وخطاطيف كأنها شوك السعدان» فناجر مسلم 
5 مخدوش » ومكردس في النار منكوس . : فمن الناس مخ يمر كالبرق الخاطف». ومنهم مر يمر كالريح 


١0‏ ل تلت ببمطتب77 لز يجت ارب سو اقيرب بلططييير حصب ازور الل الأالك 5 ا ذا 


الآية: فهلا سلك طريق النجاة ثم بين ما هي . فقال تعالى : 


م ل ير 9# سير ليل - 


وما وك ما لعب 3 لُق 5) أذ يطعنة في يوم ذى مسبو )مادا مفيَ )أ ام 
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مريت (ن)) شق كان من اَذ ء اموأ وتواصوأ بالصَبْر وَتَواصوَأ لمم 9 

«إوما أدراك ما العقبة» أي وما أدراك ما اقتحام العقبة ##فك رقبة4 يعني عتق الرقبة وهو إيجاب الحرية لهاء 
وإبطال الرق» والعبودية عنهاء وذلك بأن يعتق الرجل الرقبة التي في ملكه» أو يعطي مكاتباً ما يصرفه في فكاك رقبته 
ومن أعتق رقبة كانت فداءه من النار (ق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككِْدِ «من أعتق رقبة 
مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضواً مته من النار حتى فرجه بفرجه» وروى البغويئ بسئده عن البراء بن عازب قال: 
ا«جاء أعرابي إلى رسول الله يل فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت المسألة أعتق النّسمة» وفك الرّقبة قال أوليسا واحدا قال لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين 
في ثمنها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم» فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر 
بالمعروف وأنه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير» وقيل في معنى الاية وفك رقبة من رق الذنوب 
بالتّوبة وبما يتكلفه من العبادات» والطاعات التي يصير بها إلى رضوان الله والجنة فهي الحرية الكبرى ويتخلص بها 





العاصف, ومهم من يمر كالفارس». ومنهم من بم عليه كالرجل يعذلو. ومنهم من يمرّ كالرجل ب حعين. وهم من 
يزحف زحفاء ومنهم الزالون. ومنهم من يكردس في النار. قال انن: زمك: يقول فهلا سلك الطريق التي فيها النجاة 
ثم بين ما هي فقال : 

وما أدراك ما العقبة 4. ما اقتحم العقبة» قال سفيان بن عبينة : كل شيء» قال: وما أدراك فإنه أخبر به. 
وما قال: وما يدريك فإنه لم يخبر به. 


« فك رقبة * أو إطعام 4. ٠‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي « فك » بفتح الكاف. « رقبة 4 نصب. (أو 
أطعم) بفتح الهمزة والميم على الماضي» وقرأ الآخرون ط فك » برفع الكاف. « رقبة 4 جرأء « أو إطعام » 
على المصدرء. وأراد يفك الرقبة إعتاقها وإطلاقها. ومن أعتق رقبة كانت الرقبة فداءه من النار. أخبرنا عبد الواحد 
المليحي أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان ثنا أبو جعفر بن محمد بن أحمد بن عبد الجبّار الرباني ثنا 
حميد بن زنجويه ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد حدّثني ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن 
سعيد بن حارثة قال: سمعته يحدّث عن أبي هريرة قال: سمعة رضول: الله 6لا يقل جز لو أ عق زف مؤمقة عقن 
الله بكل عضو منه عضواً من النار.» حتى يعتق فرجه بفرجه) . أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أنا 
أبو جعفر الرياني ثنا حميد بن زنجويه ثنا محمد بن كثير العبدي ثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن طلحة بن 
مصرف اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال : جاء أعرابى إلى رسول الله يك فقال: يا رسول 
الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة وفك الرقبة». 
قال: أو ليسا واحدأ؟ قال: «لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنهاء والمنحة الوكوف. والفيء 
على ذي ارح الظالم, الال تعوبينك فأطعم الجائع واس الظمان. 50 ٠‏ فإن لم 
تطق ذلك فكفٌ لسانك إلا من خير». وقال عكرمة قوله: « فك رقبة 4. يعني فك رقبة من الذنوب بالتوبة # أو 
إطعام في يوم ذي مسغبة 4. مجاعة. يقال: سغب يسغب سغياً إذا جاع . 


وف 





سورة البلد/ الايات: ٠١ 1١8‏ 
من النار «إأو إطعام في يوم ذي مسغبة4 أي في يوم ذي مجاعة والسغب الجوع لإيتيماً ذا مقربة» أي ذا قرابة يريد يتيماً 
بينك وبينه قرابة أو مسكيناً ذا متربة4 يعني قد لصق بالتراب من فقره وضره وقال ابن عباس : هو المطروح في التّراب 
لا يقيه شيء والمتربة الفقرء ثم بين أن هذه القرب لا تنفع إلا مع الإيمان بقوله ثم كان من الذين آمنوا» والمعنى أنه 
كان مؤمناً تنفعه هذه القرب» وكان مقتحماً العقبة» وإن لم يكن مؤمناً لا تنفعه هذه القرب ولا يقتحم العقبة وتواصوا 
بالصبر» يعني وصى بعضهم بعضاً على الصبر على أداء الفرائض» وجميع أوامر الله ونواهيه. #إوتواصوا بالمرحمة» 
أي برحمة الناس وفيه الإشارة إلى تعظيم أمر الله والشفقة على خخلق الله . 
0 


َولتِكَ أَجَحْبُ الجْمنَةَ )5 لذن كعروا بحَايئَا هه أ : صَحلب الْمَشْكَمَةَ (إ)) عَلَتهم نار مَوُصِدَ 
«#أولئك» يعني أهل هذه الخصال #أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار 
مؤصدة* يعني مطبقة عليهم أبوابها لا يدخل فيها روح ولا يخرج منها غم . 


والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. 





© يتيما يتيمأ ذا مقربة 2# لش ا اك رب 

« أو مسكيئاً ذا متربة #4 لقد لصق بالتراب من فقره وضره. وقال مجاهد عن ابن عباس : هو المطروح في 
التراب لا يقيه شيء. الجر سردن ترقه كم ثريا وقد إذا افتفر. 

« ثم كان من الذين آمنوا 4. ثم بين أن هذا القرب إنما ينفع مع الاويمان. وقيل : «و ثم # بمعنى الواو, 
« وتواصوا #. أوصى بعضهم بعضاء « بالصبر 4. على فرائض الله وأوامره. ط وتواصوا بالمرحمة #. برحمة 
الناس. ظ 

« أولئك أصحاب الميمنة * والذين كفروا 0 المشأمة * عليهم نار مؤصدة 4. » مطبقة 
عليهم أبوابها لا يدخل فيها روح ولا يخرج منها غم . قرأ أبوعمرو وحمزة وحفص بالهمزة هاهناء وفي الهَمَرّة [8]» 
وقرأ الآخرون بلا همز وهما لغتان. يقال : اصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته. وقيل : معنى الهمزة المطبقة 


وغير الهمزة المغلقة. 
تفسير الخازن والبغوي/ ج /م 4 


564-9989 6688 6644666969666 506666655596056 6ه 


مكية وهي خمس عشرة اية وأربع وخمسون كلمة ومائتان وسبعة وأربعون حرفا. 


لس وهالزْوالرشَيا الرطيج 


ألمي وصحلها لي وَآلْعَمَرِ انها ليا وَآلئبَارِ دا جلها (ي) وليل دا يَْشَلها 
قوله عر وجل : #والشمس وضحاها# أي إذا بدا ضوءها والضحى حين ترتفع الشمس» ويصفو ضوءهاء وقيل 

الضحى النهار كله لأن الضحى هو نور الشمس» وهو حاصل في النهار كله» وقيل الضحى هو حر الشمس لأن حرها 
ونورها متلازمان» فإذا اشتد نورها قوى حرها وهذا أضعف الأقوال. #والقمر إذا تلاها» أي تبعها وذلك في النصف 
الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النورء وقيل تلاها في الاستدارة وذلك حين 
يكمل ضوءه» ويستدير وذلك في الليالي البيض» وقيل تلاها تبعها في الطلوع» وذلك في أول ليلة من الشهر إذا غربت 
الشمس ظهر الهلال فكأنه تبعها. #والنهار إذا جلاها» يعني جلا ظلمة الليل بضيائه وكشفها بنوره» وهو كناية عن غير 
مذكور لكونه معروفاً إوالليل إذا يغشاها4 أي يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق وحاصل هذه الأقسام الأربعة 
ترجع إلى الشمس في الحقيقة . لأن بوجودها يكون النهار ويشتد الضحىء وبغروبها يكون الليل ويتبعها القمر. 

تلماه )وا لاض وما نه )ونين وَمَاسوَها يمه ورهَاوتَفُوها 0ه 


«والسماء وما بناها» أي ومن بناهاء وقيل والذي بناها فعلى هذا كأنه أقسم به وبأعظم مخلوقاته» ومعنى بناها 


٠‏ سورة الشمس 

دنه وك بحس شكرة آنه 

© والشمس وضحاها #. قال مجاهد والكلبي : ضوءها. والضحى : حين تطلع الشمس. فيصفو ضوءها . 
قال قتادة: هو النهار كله. وقال مقاتل: حرهاء كقوله في طه ]١١9[‏ 8 ولا تضحى 6. يعني لا يؤذيك الحر. 

© والقمر إذا تلاها 2 تبعها وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس. تلاها المَمر في الإضاءة 
وخلفها في النور. وقال الزجاج : وذلك حين استدار يعني كمل ضوءَه فصار تابعا للشمس في الإنارة وذلك في 
الليالي البيض . ظ 

© والنهار إذا حلاها 2 يعلى إذا جلى الظلمة كناية عن غير مذكور لكونه يغوونا. 

© والليل إذا يغشاها #. يعنى يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. 

© والسماء وما بناها #. قال الكلبي ومن بناها وخلقها كقوله: #8 فأنكحوا ما طاب لكم من النساء » 
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خلقهاء وقيل ما بمعنى المصدر أي والسماء وبنائها #والأرض وما طحاها» أي بسطها وسطحها على الماء #ونفس 
وما سواها» أي عدل خلقها وسوى أعضاءها هذا إن أريد بالتفس الجسد وإن أريد بها المعنى القائم بالجسد فيكون 
معنى سواها أعطاها القوى الكثيرة كالقوة الناطقة» والسامعة والباصرة» والمفكرة» والمخيلة وغير ذلك من العلم. 
والفهمء وقيل إنما نكرها لأنه أراد بها التفس الشريفة المكلفة التي تفهم عنه خطابه؛ وهي نفس جميع من خلق من 
الإنس والجن #فألهما فجورها و تقواها# قال ابن عباس : بين لها الخير والشّر وعنه علمها الطاعة والمعصية» وعنه 
عرفها ما تأتي وما تتقى» وقيل ألزمها فجورهاء وتقواهاء وقيل وجعل فيها ذلك بتوفيقه إيَاها للتقوى. وخذلانه إياها 
للفجور. وذلك لأن الله تعالى خلق في المؤمن التّقوى» وفي الكافر الفجور (م) عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي 
عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم» ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما 
يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم كله وثبتت ت الحجة عليهم» فقلت بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم» فقال أفلا يكون 
ظلماً قال ففزعت من ذلك فزعاً شديداً» وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل» وهم يسألون فقال لي 
يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأختبر عقلك إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله كه فقالا يا رسول الله أرأيت ما 
يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم» ومضى عليهم؛ من قدر قد سبق أو فيما يتسقبلون مما أتاهم به 
نبيهم كل وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضى عليهم» ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل» 
يع روا لوعي أدبو بر ووز اباو ا و وو وب و 
بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيم العمل اليوم فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير أو فيما يستقبل قال: لا بل 
لمي ا ا 1 131 1 2 
[النساء: *]. أي مَن طاب قال عطاء: يريد والذي بناها. وقال الفراء والزجاج : «ما» بمعنى المصدر. أي 
وبنائها كقوله: 8 بما غفر لي ربي * [يس: 17]. 

©« والأرض وما طحاها #. بسطها. 

« ونفس وما سواها #. عدل خلقها وسوى أعضاءها قال عطاء يريد جميع ما خلق من الح والانس. 


فألهمها فجورها وتقواها #, قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: بين لها الخير والشر. وقال في 
رواية عطية : علّمها الطاعة والمعصية. وروى الكلبي عن أبي"صالح عنه: عرّفها ما ثأتي وما تتّقي . وقال سعيد بن 
'جبير: ألزمها فجورها وتقواها. قال ابن زيد: جعل فيها ذلك يعني بتوفيقه ! إيَاها للتقوى. وخذلانه إياها للفجور. 
ولتجان ارا هذاء وحمل الإلهام على التوفيق والخذلان» وهذا يبين أن الله عرّ وجل خلق في المؤمن التقوى وفي 
الكافر الفجور, أنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أ ا ا يم الثعلبي أخبرني الحسين بن محمد بن 
لي ل ل اين بنرك 
عروة ؛ بن ثابت الأنصاري , ثنا يحيئ بن عقيل عن يحيئى بن يعمر عن الأسود الدبلي قال : قال لى عمران بن 
حصين : أرأيت ما يعمل الناس ويكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق؟ أو فيما يستقبلون مما 
آتاهم به نبيهم وأكدت عليهم الحجة؟ قلت : بلى شيء قد قضي عليهم . » قال : فهل يكون ذلك ظلما؟ قال : ففزعت 
منه فزعاً شديداً» وقلت: إنه ليبس شيء !| ا 00 فقال لي : سددك 
الله إنما سألتك لأختبر عقلك أن رجلا من جهينة أو مزينة أ تى النبي يك فقال : يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس 
ويكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم نبيهم وأكدت به عليهم 
الحجة؟ فقال: دلا بل شيء قد قضِي عليه ومضى فيهم). قال: قلت: ففيم العمل إذا؟ قال: «من كان الله خلقه 


امو ٠‏ سورة الشمس/ الآيات : 8 ه٠١‏ 





جفت به الأقلام» وجرت به المقادير قال: ففيم العمل؟ فقَال اعملوا فكل ميسر لما خلق له) وهذه أقسام أقسم الله 
تعالى بالشمس وضحاها وما بعدها لشرفها ومصالح العالم بها وقيل فيه إضمار تقديره ورب الشمس وما بعدها. 
وأورد على هذا القول أنه قد دخل في جملة هذا القسم قولهء #والسّماء وما بناها» وذلك هو الله تعالى» فيكون 
2 سر ىا م معيو د مه مر 0 ار يم 
فل 5 ها و اوفدحات من د شليا. دست تود طني + لق إذ أبعت أشقلها لآ لق با فقّال 
له 


ول لس مير ا ا 00 


6ك قَدَ الله و 0 سفيلها © ) فَكَدَبْوه فَمَمَرُومَا فَدَمَكمُ عليه رد بَهعِيِدَ بهم سونها 726 
خم 
قد أفك .من زكافا 4 نمم لهذ للج زو زاف ى :3ت وربساته نين كال الك تجو ولورسانننة 
الذنوب» ووفقها للطاعة. #وقد خاب من دساها» أي خابت وخسرت نفس أضلها الله تعالى» وأفسدهاء وأصله من 
دس الشيء إذا أخفاه فكأنه سبحانه وتعالى أقسم بأشرف مخلوقاته على فلاح من طهره» وزكاه» وخسارة من خذله. 
وأضله حتى لا يظن أحد أنه يتولى تطهير نفسه» أو إهلاكها بالمعصية من غير قدر متقدم وقضاء سابق (م) عن زيد بن 
أرقم قال: كان رسول الله ككِ يقول «اللهم إني أعوذ بك من العجزء والكسل» والبخل» والهرم وعذاب القبرء اللّهم 
أت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليهاء ومولاهاء اللّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا 
يخشع ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لها». 


ال 
ا خخ 


- 5 


6 


0-0 


مك 


لإحدى المنزلتين يهيئه الله لها». وتصديق ذلك فى كتاب الله عرّ وجلّ: # ونفس وما سواها # فألهمها فجورها 
وتقواها 4. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا الس ل لبر ل اي 
محمد بن عبد العزيز البغوي ثنا على , بن الجعد ثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال : : يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأننا لقنا الآن» أرأيتَ عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال : «بل 
للأبد». قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أو 
فيما نستقبل؟ قال : لا ع قال: ففيم العمل ؟ فقال زهير: كلمة خفيت 
علي فسألت عنها نسي بعد فذكر أ نه سمعهاء. فقال: (أعمازا فك نيس لها 'حتلق له 

© قد أفلح من زكاها 24 وهذا موضع القسم أي فازت وسعدت نفس زكاها الله. أي أصلحها وطهّرها من 
الذنوب ووفقها للطاعة. 

ف« وقد خاب من دساها #. أي خانت وخسرت نفس أضلها الله فأفسدها. وقال الحسن: معناه قد أفلح من 
زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عرّ وجلّ. 8« وقد خاب من دسّاها »# أ هلكها وأضلها وحملها على 
المعصية. فجعل 9 للنفس. ودساها أصله: دسسها من التدسيس. وهو إخفاء الشيىء. نابذات السين الثانية 
ياءٌ» والمعنى ههنا: أخملها وأخفى محلها بالكفر والمعصية» أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني أنا أبو 
محمد بن محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي أنا عبد الله بن محمد بن مسلم ثنا أبو بكر الجوربردي ثنا 
أحمد بن حرب ثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان وعبد الله بن الحارث عن زيد ؛ بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا 
ما قال رسول الله كل لنا: «اللهمٌ إني عت العجز والكسل والبخل والجُيّْن والهرم وعذاب القبرء الهم آتِ 
نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليّها ومولاهاء اللّهِمّ إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع 


فر 





سورة الشمس/الايات: 9 - 

قوله عز وجل: #كذبت ثمود» وهم قوم صالح عليه الصّلاة والسّلام #بطغواها# أي بطغيانها وعدوانهاء 
والمعنى أن الطغيان حملهم على التكذيب حتى كذبوا #إذا انبعث أشقاها» أي قام وأسرع وذلك أنهم لما كذبوا 
بالعذات + وكذيوا ضالها انبعث أشقى القوم وهو قدار بن سالف» وكان رجلا أشقر أزرق العين قصيراً فعقر الناقة (ق) 
عن عبد الله بن زمعة «أنه سمع النبي يله يخطب وذكر الناقة» والذي عقرها فقال رسول الله كَكِِ: إذا انبعث أشقاها 
انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في أهله مثل أبي زمعة» لفظ البخاري قوله عارم أي شديد ممتنع . 

توه تقال : «إفقال لهم رسول الله 4 يعني صالحاً عليه الصّلاة والسّلام «إناقة الله» أي ذروا ناقة الله وإنما قال 
لهم ذلك لما عرف منهم أنهم قد عزموا على عقرها وإنما أضافها إلى الله تعالى لشرفها كبيت الله. #وسقياها» أي 
وشربها ولا تتعرضوا للماء يوم شربها #فكذبوه» يعني صالحاً #إفعقروها» يعني الناقة «إفدمدم عليهم ربهم» أي فدمر 
عليهم ربهم وأهلكهم والدمدمة هلاك استغصال» وقيل دمدم أي أطبق عليهم العذاب طبقاً حتى لم ينفلت منهم أحد 
#بذنبهم# أي فعلنا ذلك بهم بسبب ذنبهم» وهو تكذيبهم صالحا عليه الصّلاة والسّلام وعقرهم الناقة #فسواها» أي 
فسوى الدمدمة عليهم جميعا وعمهم بهاء وقيل معناه فسوى بين الأمة وأنزل بصغيرهم» وكبيرهم» وغنيهم» وفقيرهم 
العذاب» #ولا يخاف عقباها» أي لا يخاف الله تبعة من أحد في هلاكهم كذا قال ابن عباس : وقيل هو راجع إلى العاقر 
والمعنى لا يخاف العاقر عقبي ما قدم عليه من عقر الناقة» وقيل هو راجع إلى صالح عليه الصلاة والسّلام والمعنى لا 
يخاف صالح عاقبة ما أنزل الله بهم من العذاب أن يؤذيه أحد بسب ذلك والله أعلم . 





ومن قلب لا يخشع, ومن دعوة لا يستجاب لها . 

قوله عرّ وجل : « كذَّبتٌ ثمودٌ بطغواها 4. بطغيانها وعدوانها أي الطغيان حملهم على التكذيب. 

1 البعث أشقاها #. أي 0 والإنبعاث : هو الإسراع في الطاعة للباعث. أي كذبوا بالعذاب وكذّبوا 
فالا لما اننعث أشقاها وهو. قدار بن سالف». وكان أشقر أزرق قصيرا قام 0 بي 00 
كنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبى كلو يخطب وذكر الناقة والذي 9 فقال رسول 
الله كلِ : « إذ انبعث أشقاها #. انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في أهله مثل أبي زمعة). 


فقال لهم رسول الله 4. صالح» 9 ناقة الله . أي احذروا عقر ناقة الله. وقال الزجاج: منصوب على 
معنى ذروا ناقة الله 8 وسقياها 4. شربها أي ذروا ناقة الله وذروا شربها من الماءء فلا تعرضوا للماء يوم شربها. 

فكذّبوه 4 يعنى صالحاًء « فعقروها 4. يعني الناقة. 

( فدمدم عليهم رهم 24 قال عطاء ومقاتل: فدمّر عليهم ربهم فأهلكهم . قال المؤرّخ: الدمدمة الهلاك 
باستئصال . « بذنبهم 24 بتكذيبهم الرسول وعقرهم الناقةع © فسواها 2# سو 4 الدمدمة عليهم جميعاً. وعمهم 
ا . وقال الفرّاء : سوى الأمة وأنزل العذاب بصغيرها وكبيرهاء يعني سوى بينهم. 8« ولا يخاف 
عقباها #. قرأ أهل المدينة والشام فلا بالفاء وكذلك في بعاحاويم وقرأ الباقون بالواو وهكذا في مصاحفهم 
« عقباها 4 عاقبتها. قال الحسن: معناه لا يخاف الله من أحد تبعة فى إهلاكهم. وهي رواية ابن عباس» وقال 
الضحاك والسدي والكلبي : هو راجع إلى العاقر في الكلام تقديم وتأخير تقديره: إذ انبعث أشقاها ولا يخاف 
عقّاها. 


مكية وهي إحدى وعشرون أآية وإحدى وسبعون كلمة وثلاثمائة وعشرة أحرف . 
27 
وَل إِدَايَنتى 0 207 حَلَقَ الذكر وألانق (ي) إِنَّ سيك لق ( 


قوله عز وجل : #واللّيل إذا يغشى4 أي يغشى النّهار بظلمته فيذهب الله بضوئه. أقسم الله تعالى بالليل لأنه سكن 
لكافة الخلق يأوى فيه كل حيوان إلى مأواه. ويسكن عن الاضطراب» والحركة, ثم أقسم بالنهار بقوله #والنهار إذا 
تجلى* أي بان وظهر بعد الظلمة لأن فيه حركة الخلق في طلب الرزق #وما خلق الذكر والأنثى» أي ومن خلق فعلى 
هذا يكون أقسم بنفسه تعالى» والمعنى والقادر العظيم الذي قدر على خلق الذكرء والأنثى من ماء واحد إن أريد به 
جنس الذكر والأنثى» وقيل هما آدم وحواء» وإنما أقسم بهما لأنه تعالى ابتدأ خلق ادم من طين وخلق منه حواء من غير 
أم وجواب القسم قوله تعالى : #إن سعيكم لشتى* أي إن أعمالكم لمختلفة فساع في فكاك نفسه. وساع في عطبها 
روى أبو مالك الأشعري عن رسول الله كك أنه قال: «كل الناس يغدو فبائع نسه فمعتقها أو موبقها» قوله موبقها أي 





مهلكها. 
قوله تعالى: #فأما من أعطى 4 أي أنفق ماله في سبيل الله عز وجل : #واتقى* أي ربه» وفيه إشارة إلى الاحتراز 
عن كل هالا بست 





سُوْرَة اليل 

مكيّة وهيى إحدى وعشرون آية. 

والليل إذا يغشى #. أي يغشى النهار بظلمة فيذهب بضوئه. 

« والنهار إذا تجلى 4*. بان وظهر من بين الظلمة. 

( وما خلق الذَّكَر والانثى 4 يعني ومن خلقء وقيل : هي ط ما 4 المصدرية أي خخلق الذّكَر والانثى . قال 
مقاتل والكلبي : يعني آدم وحواء وفي قراءة ابن مسعود وأبو الدوذاء: والذ 2 والانثى جواب القسم . 

قوله: « إن سعيكم لشتى 24 إن أعمالكم لمختلفة فساع. في فكاك نفسه وساع في عطبها. روى أبو مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله كِهِ: «كل الناس يغدو فبائع ل فمعتقها أو موبقها). 

١‏ فأما مَن أعطى #. ماله في سبيل اللهء 8 واتقى #. ربه. 
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نيا © وه ووس خل و ءام جا بور دي جا ع سا سا ود ل حدر 
وَصَدَّقّ ادي لد ىل وأمَامَنْ يحل ست ري وَكذّب با ! 160 4 مسرم لعا 20 
ل ل ل ل 
عليه ما أنفقه فى طاعته» وقيل صدق بالجنة» وقيل صدق بموعد الله عز وجل الذي وعده أنه يثيبه إفسنيسره#» فسنهيئه 
في الدنيا #لليسرى* أي للخلة والفعلة اليسرى» وهو العمل بما يرضاه الله . 
قوله عز وجل : #إوأما من بخل4 أي بالتّفقة في الخير والطاعة #واستغنى# أي عن ثواب الله تعالى فلم يرغب 
فيه #وكذب بالحسنى4 أي بلا إله إلا الله أو كذب بما وعده الله عز وجل من الجنة والثواب #فسنيسره للعسرى» أي 
فسنيهئه للشَّر بأن نجريه على يديه حتى يعمل بما لا يرضى الله تعالى فيستوجب بذلك النار» وقيل نعسر عليه أن يأتي 
خيرا وفى الاية دليل لأهل السّنة وصحة قولهم في القدر وأن التوفيق والخذلان والسّعادة والشقاوة بيد الله تعالى» 
ووجوب العمل بما سبق له في الأزل (ق) عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: «كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد» فأتانا رسول الله يليد فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس » وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد 
إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة» زاد مسله 27 «وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة فقالوا: يا رسول الله أفلا 
نتكل على كتابنا وندع العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خخلق له أما من كان من أهل الستعادة فيصير لعمل أهل السعادة 
انا من كاد بين دل الاق رضي لال لهل 210501 00 
ذلك مما يمسكه الإنسان بيده وال ا و االو او ا ا 0 





©« وصدّق بالحسنى *. قال أبوعبد الرحمن السلمي والضحاك : وصدّق بلا إِلّهِ إلا الله وهي رواية عطية عن 
ابن عباس وقال مجاهد» بالجلة “ليله قوله “تعالى + طه للذين أحسنوا الحستى 4 يونس +7]+ :يعني الجنة: 
وقيل : صدّق بالحسنى أي بالخلف. أي أيقن أن الله تعالى سيخلفه . وهى رواية عكرمة عن ابن عباس . وقال قتادة 
ومقاتل والكلبي : بموعود الله ل الذى وعده أن يفي به. 

( فسنيسره #. فسنهيئه في الدنياء « لليسرى #. أي للخلة اليسرى وهي العمل بما يرضاه الله عر وجل . 

9 وأما مَن بخل 4. بالنفقة في الخيرء « واستغنى 4 عن ثواب الله فلم يرغب فيه. 

« وكذّب بالحسنى * فسنيسره للعسرى #. سنهيّئه للشرٌ بأن نجريه على يديه حتى يعمل بما لا يرضى الله 
فيستوجب به النار. قال مقاتل : نعسر عليه أن يأتيى خيرأء وروينا عن علي عن الني كله قال: «ما من نفس منفوسة 
قد كُتب مكاها من الجنة أو النار»» فقال رجل : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال : ولا ولكن اعملوا فكل 
فيدر لها خلق لاه أما أهل الشقاء فييسّرون لعمل أهل الشقاء. وأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة). 
ثم تلا: 8 نأما مَن أعطى واتقى يله وصدّق بالحسنى # فسئيسره ه لليسرى * وأما من بخل واستغنى * وكذب 
بالحسنى * فسئيسره للعسرى *. قيل: نزلت في أبي بكر الصذيق اذ شترى بلالا من أميّة بن خلف ببردة وعشر 
أواق» فأعتقه فأنزل الله تعالى : © والليل إذا يغشى * إلى قوله : 9 إن سعيكم لشنى » يعني سعي أبي بكر وأمية. 
وروى علي بن حجر عن إسحاق عن أبي نجيح عن عطاء. قال : كان لرجل من الأنصار : نخلة وكان له جار يسقط من 





)١(‏ (قوله زاد مسلم الخ) حديث مسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة» 


الخ . 
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الاية نزلت فى أبى بكر الصديق» وذلك أنه اشترى بلالا من أمية بن خلف ببردة وعشرة أواق فأعتقه» فأنزل الله تعالى 
#والليل إذا يغشى4 إلى قوله #إن سعيكم لشتى* يعني سعى أبي بكر وأمية بن خلف» وقيل كان لرجل من الأنصار 
نخلة وفرعها في دار رجل فقير وله عيال» فكان صاحب النخلة إذا طلع نخلته ليأخذ منها التمر فربما سقطت التمرة» 
فيأخذها صبيان ذلك الفقير» فينزل الرجل عن نخلته حتى يأخذ التمرة من أيديهم وإن وجدها في فم أحدهم أدخل 
أصبعه في فيه حتى يخرجها فشكا ذلك الرّجل الفقير إلى النبي كله فلقي النْبي كله صاحب التّخلة فقال له: تعطيني 
نخلتك التي فرعها في دار فلان» ولك بها نخلة في الجن فقال الرجل : إن لي نخلاء وما فيه أعجب إليّ منها ثم 
ذهبء» فسمع بذلك أبو الدحداح رجل من الأتصارء فقال لصاحب النخلة هل لك أن تبيعها بحش يعني حائطأ له فيه 
نخل»ء فقال هي لك فأتى الدّحداح للنبي يَكليهِ فقال يا رسول الله كه تشتريها مني بنخلة في الجنة» فقال نعم فقال هي 
لك فدعا النبى َكِ ذلك الرجل الفقير جار الأنصاري صاحب النخلة قال خذها لك ولعيالك فأنزل الله هذه الآية» وهذا 
القول فيه ضعف لأن هذه السورة مكية» وهذه القصة كانت بالمدينة فإن كانت القصة صحيحة تكون هذه السورة قد 
نزلت بمكةء وظهر حكمها بالمدينة» والصحيح أنها نزلت في أبي بكر الصديق وأمية بن خلف لأن سياق الايات 
يقتضى ذلك . 


جم سي 


ج سس سه هي 7 0 لجس ص سام ص مرصم 
9 أنذرتك نارا تلظئ (9) لا يَصَلَدها 
2 مدو لا ح ىس د 0 جص ل ما و لد ووه 2 لاجس 2 مو سس 5 
إلا الى [2) الى كدب وتوك () وسَيجبيا الأئقى (9) الَذى يُؤْفٍ مالم يتك 09 
قوله عز وجل: ##وما يغني عنه ماله4 أي الذي بخل به 9إذا تردى* أي إذا مات» وقيل هوى في جهنم #إن 
علينا للهدى* أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلالة وذلك أنه لما عرفهم ما للمحسن من اليسرى» وما 
للمسيء من العسرى أخبرهم أن بيذه الإرشاد والهداية وعليه تبيين طريقهاء وقيل معناه إن علينا للهدى والإاضلال 
فاكتفى بذكر أحدهماء والمعنى أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي وأصرف أعدائي عن العمل بطاعتي» وقيل معناه من 
سلك سبيل الهدى فعلى الله سبيله. #وإن لنا للاخرة والأولى* أي لنا ما في الدّنيا والاخرة فمن طلبهما من غير 


ار عر حت او ص بين برص ري ثبل م رورم 4 م 


كه ب سمولام ممه 2 5 
وما بحن عنه مالهد إذًا ترد ((زم) إن علِينا للهدى (زع) وَإِنّ لنا للّخزة ولوك 


ع 











بلحها في داره. وكان صبيانه يتناولون منه فشكا ذلك إلى النبي يَكةٍ فقال له النبي كك : «بعنيها بنخلة في الجنة). 
فأبى. فخرج فلقيه أبو الدحداح, فقال له: من الاك أن ببعها بحن يعني حائطاً له فقال: هي لك فأتى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله أتشتريها مني بنخلة في الجنة, قال: «نعم» قال: هي لك. فدعا النبي يكِِ جار الأنصاري فقال : 
وخذها». فأنزل الله تعالى : 8 والليل إذا يغشى » إلى قوله: © إن سعيكم لشتى #. أبو الدحداح والأنصاري 
صاحب النخلة. « فأما مَن أعطى واتقى » أبو الدحداح. ا وصدّق بالحسنى * فنيسّره لليسرى 4 يعني الجنة. 
وأما مْن بخل واستغنى 4 يعني الأنصاري, ا وكذّب بالحسنى 4 يعني الثواب, ط فسنيسّره للعسرى 24 يعني 
النار. 

وما يغني عنه ماله #. الذي بخل به 8 إذا تردى #. قال مجاهد: إذا مات. وقال قتادة وأبو صالح : هوى 

١‏ إن علينا للهدى 4. يعني البيان. قال الرّجَاح: علينا أن نبيّن طريق الهدى من طريق الضلال. وهو قول 
قتادة» قال: على الله بيان حلاله وحرامه. قال الفراء: يعنى من سلك الهدى فعلى الله سبيله. كقوله تعالى : 
# وعلى الله قصد السبيل * [النحل : 4] يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد. وقيل معناه: إن علينا للهدى 
والإضلال كقوله: # بيدك الخير # [آل عمران: ؟؟]. 


5١ 





سورة والليل/ الايات: ١8-1١١‏ 
مالكهما فقد أخطأ الطريق ا لإفأنذرتكم؟ أي يا أهل مكة #إناراً تلظى* أي تتوقد وتتوهج #لا يصلاها إلا الأشقى# 
يعني الشّقي #الذي كذب4 يعني الرّسل «وتولى» أي عن الإيمان #وسيجنبها الأتقى» يعني التّقي الذي يؤتي* أي 
يعطي ماله يتزكى» أي يطلب عند الله أن يكون زاكياً لا يطلب بما ينفقه رياء ولا سمعة وهو أبو بكر الصديق في قول 
جميع المفسرين قال ابن الزبير: كان يبتاع الضعفاء ء فيعتقهم» فقال له أبوه أي بني لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك» قال 
منع ظهري أريد فأنزل الله #وسيجنبها الأنقى “ إلى آخر السّورة» وذكر محمد ابن إسحاق قال: كان بلال لبعض بني 
جمح وهو بلال بن رباح , واسم أمه حمامة» وكان صادق الإسلام طاهر القلب» وكان أمية بن خلف يخرجه إذا 
حميت الشّمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة ثم يأمر بالصّخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له لا تزال 
اي ا ا ال ا 10 
قال: مر به أبو بكر يوماً وهم يصنعون به ذلك» وكانت دار أبي بكر في بني جمح فقال لأمية: ألا تتقي الله في هذا 
المسكين قال: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى فقال أبو بكر أفعل عندي غلام أسود أجلد منه. وأقوى» وهو على دينك 
أعطيكه قال قد فعلت فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذ بلالاً فأعتقه» وكان قد أعتق ست رقاب على الإسلام قبل أن يهاجر 
بلال سابعهم» وهم عامر بن فهيرة شهد بدراً وأحداء وقتل يوم بكر معونة شهيداً» وأم عميس وزهرة فأصيب بصرها 
حين أعتقها أبو بكر فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى فقالت: كذبوا ورب البيت ما تضر اللات. 

50 ولا تنفعان فرد الله تعالى: عليها بصرها وأعتق التّهدية وابتتهاء وكانتا لامرأة من بني عبد الدارء فراهما أبو 
بكر وقد بعثتهما سيدتهما يحتطبان لها وهي تقول والله لا أعتقهما أبدا فقال أبو بكر كلا يا أم فلان فقالت كلا أنت 
أفسدتهما فأعتقهماء قال فبكم قالت بكذا وكذا قال قد أخذتهما وهما حرتان ومر بجارية من بني المؤمل وهي تعذب 
فابتاعها وأعتقها فقال عمار بن ياسر : يذكر بلالاً وأصحابه وما كانوا فيه من البلاء وإعتاق أبي بكر إِيّاهم وكان اسم أبي 
بكر عتيقاً فقال في ذلك : ظ 

سوق الاخبير سن لال وصحيي». ‏ صتنتيا واصرزي ناكا رابا جيل 

عشيةهمافي ب لال بسوءة ولميحذرا أما يحذر المرء ذو العقل 

بتوحيدربالأناموقوله شهدت بأ اله ربي على مهل 

فإن تقتلوني فاقتلوني فلم أكن لأشركبالرحمن من خيفة القتل 





« وإن لنا للآخرة والأولى 4*. فمّن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. 

فأنذرتكم 4. يا أهل مكة. ١‏ نارأ تلظى 4. أي تتلظى يعني تتوقد وتتوهج . 

( لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب » الرسول. « وتولى #. عن الإيمان. 

( وسيجنبها الأتقى #. يريد بالأشقى الشقي. وبالأتقى التقي . 

« الذي يؤتى ماله #. يعطي ماله. 8 يتزكى 2# يطلب أن يكون عند الله زاكياً لا رياء ولا سمعة. يعني أبا 
بكر الصديق, في قول الجميع: ؛ قال ابن الزبير: كان أبو بكر يبتاع الضَعَفّة فيعتقهم. ٠‏ فقال أبوه : أي بنيّ لو كنت 
تبتاع من يمنع ظهرك؟ قال: منع ظهري أريدٌ» فنزل: «( وسيجنبها الأتقى * إلى آخر السورة. وذكل محمد بن 
إسحاق قال: كان بلال لبعض بنى جمع وهو بلال بن رباح واسم 5 حمامة» وكان صادق الإسلام طاهر القلب» 
وكان أمية بن خلف يُخرجه إذا حميت الظهيرة ة فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة. ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
على صدره. ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت». أوتكفر بمحمدء فيقول وهوفي ذلك البلاء : حل أحد:وقال 


7 سورة والليل/ الآيات: 15١-19‏ 





فيارب إبراهيموالعبديونس ‏ وموسى وعيسى نجني ثم لا تملي 
لمن ظل يهوى الغي من آل غالب2 على غير حق كان منهولاعدل 
قال سعيد بن المسيب: بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر في بلال حين قال له أتبيعه قال نعم أبيعه بنسطاس 
عبد لأبي بكر وكان نسطاس صاحب عشرة آلاف دينار وغلمان وجوار ومواش وكان مشركاً حمله أبو بكر على الإسلام 
على أن يكون ماله له فأبى» فأبغضه أبو بكرء فلما قال أمية أبيعه بغلامك نسطاس اغتنمه أبو بكرء وباعه به فال 
المشركون ما فعل ذلك أبو بكر ببلال إلا ليد كانت لبلال عنده. فأنزل الله عز وجل : 


جا كر عر اكد ل وج صر عو دي 


0 | أبلغاء وج رَيهالْخَل 0 ولسوف ترضئ 0ك 





وما لاحر عِنْدمٍ مِن يَعَمَوَ ول 


وما لأحد عنده# أي عند أبي بكر #من نعمة تجزى» أي من يد يكافئه عليها #إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى* أي 
لم يفعل ذلك مجازاة لأحد ولا ليد كانت له عنده لكن فعله ابتغاء وجه ربه الأعلى وطلب مرضاته #ولسوف يرضى»# 
أي بما يعطيه الله عز وجل في الآاخرة من الجنة والخير والكرامة جزاء على ما فعل» والله أعلم . 


يخددين إسحاق عن سام بن هروة عن بيه قال مر به أبو بكر يوما وهم يصنعون به ذلك وكانت دار أبي بكر في 
بني جمحء فقال لأمية : ألا تتقي الله تعالى في هذا المسكين؟ قال: : أنت أفسدته فأنقذه مما ترى» قال أبو بكر: 
أفعل! عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى, على دينك. أعطيكه؟ قال: قد فعلت فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذه 
فأعتقه , ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر ست رقاب؛ بلال سابعهم . عامر بن فهيرة شهد بدراً ادا وقتل 
يوم بئر معونة شهيدا. وام عميس. وزهرة فأصيب بصرها وأعتقهاء فقالت قريش: ما أذهب بصرها إل الات 
والعرّى. فقالت: كذبوا وبيت الله ما تضرٌ اللات والعْرّى وما تنفعان, فردٌ الله إليها بصرهاء وأعتق النهدية وابنتها. 
وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فمرّ بهما وقد بعثتهما سيدتهما تطحنان لها وهي تقول والله لا أعتقكما أبداً» فقال أبو 
بكر: كلا يا ام فلان. فقالت: كلا أنت أفسدتهما فأعتقهماء قال: فبكم؟ قالت: بكذا وكذاء قال: قد أخذتهما 
وهما حرتان. ومرٌ بجارية بني المؤمل وهي 50 فابتاعها فأعتقها. وقال سعيد بن المسيب: بلغني أن 5 
حلف قال ل بكر في بلال حين قال: أتبيعه؟ قال: نعم أبيعه بنسطاس. وكان نسطاس عبداً لانن بكر صاحب 
عشرة آلاف دينار» وغلمان وجوارٍ ومواش , وكان مشركاً حمله أنو بكر على الإسلام على أن يكون ماله. فأبى 
افيه انو يك قله قال له امن أببعه بعلاملة تلان اكه أبو بكر وباعه منه» فقال المشركون: ما فعل ذلك أبو 
بكر إلا ليد كانت ت لبلال عنده. 


فأنزل الله : # وما لأحد عنده من نعمة تجزى #. يد يكافئه عليها. 

« إل 4. لكن « ابتغاء وجه ربّه الأعلى 4. يعنى لا يفعل ذلك مجازاة لأحد بيد له عنده ولكنه يفعله ابتغاء 
وحه ربه الأعلى وطلب رضأه. 

« ولسوف يرضى 4. بما يعطيه الله عر وجل في الآخرة من الجنة والكرامة جزاء على ما فعل . 


مكية وهي إحدى عشرة آية وآربعون كلمة ومائة وائنان وسبعون خرف . 

ب هالوالرَنا الرَطيِجٍ 
قوله عز وجل: #والضحى4 اختلفوا في سبب نزول هذه السّورة على ثلاثة أقوال: القول الأول (ق) «عن 
جندب بن سفيان البجلي قال اشتكى رسول الله تكله فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو 


أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك ليلتين أو ثلاثاً فأنزل الله عز جل : #والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك 
وما قلى 24 وأخرجه التّرمذي عن جندب قال كنت مع النبي كك في غار فدميت أصبعه فقال النبي كك : 


سوْرَة الضحى 
مكيّة وهى إحدى عشرة أية 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 
أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله كله فلم يقم 
ليلتين أوثلاثاً فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجوأن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو 
ثلاث؛ فأنزل الله عر وجل : فإ والضحى * والليل إذا سحجى * ما ودّعك ربك وما قلى 4, وقيال: إن المرأة التي 
قالت ذلك ام جميل امرأة أبي لهب . وقال المفسّرون سألت اليهود رسول الله يكةِ عن ذي القرنين وأصحاب الكهف 
وَعن الروخ ققال.ساخيرك خذا: ولم يقل: إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي . وقال زيد , بن أسلم : كان سبب 
احتباس جبريل عليه السلام عنه كان جروا في بيته» فلما نزل عاتبه رسول الله تَكِةِ على إبطائه» فقال : إنا لا ندخل 
بيت فيه كلب ولا صورة . واختلفوا في مدة احتباس الوحي عنه. فقال ابن جريج اثنا عشر يوماً. وقال ابن عباس : 
خمينة اقفر يونا وقال مقائل:: أربعون يوماً. قال المفسّرون فقال المشركون: إن محمد ودّعه ربه وقلاه» فأنزل 
الله تعالى هذه السورة. فقال النبي كله : «يا جبريل ما جئت حتى اشتقت إليك». فقال جبريل: «إني كنت أَشْد 
شوق إليكم , ولكني عبد مأمور). 0 8" ل سافن ريك » [مريم: 14]. 

قوله عزّ وجل : # والضحى 4. أ قسم بالضحى وراد به النهار كله بدليل أنه قابله بالليل إذا سجى . نظيره 
قوله: « أن يأتيهم 51 ا أي ا وقال قتادة ومقاتل: يعنى وقت الضحى2. وهي 
الساعة التي فيها انوت امسن > واعتدال 7 فى الحرّ والبرد والصيف والشتاء. 


01# سس ب ست ةي للش ئموملووربط7ُل16_71711117 ا اا يتب ل والضحى/ الايات : “ده 


الر 2 الاإسياوي تنخ 


مَاوَدَعَكَ ريك وماك اي) وخر ره حير لك من دول ل 2ن وَلسَوفٌ يُعْطِيلك ربك فترضى ((0) 

ما وعدك ربك وما قلى* وقيل إن المرأة المذكورة في الحديث المتفق عليه هي أم جميل امرأة أبي لهب . 

القول الثاني : قال المفسرون: سألت اليهود رسول الله يه عن الرّوح» وعن ذي القرنين» وأصحاب الكهف». 
فقال سأخبركم غداء ولم يقل إن شاء الله فاحتبس الوحي عليه . 

القول الثالث : قال زيد , بن أسلم : كان سبب احتباس الوحي» وجبريل عنه أن جروا كان في بيته» فلما نزل عليه 
عاتبه رسول الله يك على إبطاته فقال إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة . 

واختلفوا في مدة احتباس الوحي عنه» فقيل اثنا عشر يوماً وقال ابن عباس: خمسة عشر يومأء وقيل أربعون 
يوما فلما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام قال النبي كَكِلِ يا جبريل ما جئت حتى اشتقت إليك فقال جبريل : إني كنت 
إليك أشد شوقاًء ولكني عبد مأمور. ونزل وما نتنزل إلا بأمر ربك» وأنزل الله هذه السّورة قوله عز وجل: 
9والضحى4 قيل أراد به النهار كله بدليل أنه قابله باللّيل كله في قوله» #والليل إذا سجى4» وقيل وقت الضحى وهي 
السّاعة التي فيها ارتفاع الشّمس واعتدال النهار في الحر والبرد في الصيف والشتاء. «والليل إذا سجى» قال ابن عباس 
أقبل بظلامه وعنه إذا ذهب وقيل معناه غطى كل شيء بظلامه» وقيل معناه سكن فاستقر ظلامه فلا يزاد بعد ذلك» وهذا 
قسم أقسم الله تعالى بالضحى والليل إذا سجى وجواب القسم قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى* أي ما تركك 
ربك منذ اختارك ولا أبغضك منذ أحبك» وإنما قال قلى ولم يقل قلاك لموافقة رؤوس الآي» وقيل معناه وما قلى أحدا 
من أصحابك ومن هو على دينك إلى يوم القيامة. #وللاخرة خير لك من الأولى» أي الذي أعطاك ربك في الآخرة 
خير لك وأعظم من الذي أعطاك في الدّنياء وروى البغوي بسنده عن ابن مسعود قال قال رسول الله يَليِْ: «إنا أهل 
البيت اختار الله لنا الاخرة على الدّنيا؛ #ولسوف يعطيك ربك فترضى4 قال ابن عباس هي الشفاعة في أمته حتى يرضى 
(م) عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن النبي يكل رفع يديه وقال: اللّهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل 
اذهب إلى محمد» واسأله ما يبكيك» وهو أعلم فأتى جبريل» وسأله فأخبره رسول الله كلهِ بما قال وهو أعلم» فقال 
الله يا جبريل إذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك» (ق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
النبي كَليْةْ قال: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي 





ذهب. قال عطاء والضحاك: غطى كل شيء بالظلمة. وقال مجاهد: استوى. وقال قتادة وابن زيد: سكن واستقر 
ظلامه فلا يزداد بعد ذلك. يقال: ليل ساج وبحر ساج, إذا كان ساكناً. 

قوله تعالى : ط« ما ودّعك ريّك وما قلى #. هذا جواب القسم: أي ما تركك منذ اختارك ولا أبغضك منذ 
أحبك . 

وللآخرة خيرٌ لك من الأولى #. حدّئنا المطهر بن علي الفارسي أنا محمد بن إبراهيم الصالحاني أنا 
عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الحافظ أنا ابن أبي عاصم أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا معاوية , بن هشام عن 
علي بن صالح عن يزيد بن زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله ككل : «إنا أهل بيت اختار 
الله لنا الآخرة على الدنيا». 


ه55 





سورة والضحى/ الايات: " - / 
نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً؛ عن عوف بن مالك أن رسول الله يكِ قال «أتاني آت من عند 
ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة» فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا 
يشرك بالله شيئاً» أخرجه التّرمذي قال حرب بن شريح سمعت جعفر بن محمد بن علي يقول إنكم يا معشر أهل العراق 
تقولون أرجى اية في القران قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وإنا أهل البيت نقول 
أرجى أية في كتاب الله #ولسوف يعطيك ربك فترضى4 وقيل في معنى الآية ولسوف يعطيك ربك من الثواب فترضى» 
وقيل من النْصر والتمكين وكثرة المؤمنين فترضى وحمل الاية على ظاهرها من خيري الدّنيا والآخرة معاً أولى» وذلك 
أن الله تعالى أعطاه في الدّنيا النصر الظفر على الأعداء وكثرة الأتباع» والفتوح في زمنه. وبعده إلى يوم القيامة وأعلى 
دينه وإن أمته خير الأمم. وأعطاه في الآخرة الجفاعة الكافة :و الخاضة والمقام المحمود وغير ذلك» مما أعطاه في 
الدّنيا والاخرة ثم أخبر عن حاله صغيراً وكبيراً قبل الوحي وذكر نعمه عليه وإحسانه إليه . فقال عز وجل : 


لم يحَدْكَ يتما فَكَاوَئ وي وَوَجَدَكَ صَآلَافَهَدَى )ا وَوَجَدَكَ عابلا عق 0 

(ألم يجدك بتيما» أي صغيا فآوى» أي ألم يعلمك لله يما من الوجود الذي هو بمعنى العلم؛ والممنى ألم 
يجدك يتيما صغيراً حين مات أبوك» ولم يخلف لك مالاً» ولا مأوى فجعل لك مأوى تأوي إليه وضمك إلى عمك أبي 
طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤنة. 

وذلك أن عبد الله مات ورسول الله يَكهِ حمل فكفله جده عبد المطلب» فلما مات عبد المطلب» كفله عمه أبو 
طالب إلى أن قوي». واشتد وتزوج خديجة». وقيل هو من قولهم درة يتيمة » والمعنى ألم يجدك واحدا في قريش عديم 
التُظير فآواك إليه وأيدك وشرفك بنبوته واصطفاك برسالته. #ووجدك ضالاً» أي عما أنت عليه اليوم #فهدى*# أي 
فهداك إلى توحيده ونبوته» وقيل وجدك ضالاً عن معالم الثبوة وأحكام الشريعة» فهداك إليها وقال ابن عباس: إن 
رسول الله يَكْهِ ضل في شعاب مكة وهو صبي صغير» فراه أبو جهل منصرفا من أغنامه» فرده إلى جده عبد المطلب» 
وقال سعيد بن المسيب : خرج رسول الله َك مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة فبينما هو راكب ذات ليلة . 
مظلمة إذ جاء إبليس فأخذ بزمام ناقته» فعدل به عن الطريق» فجاء جبريل عليه السّلام فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى 





(« ولسوف يعطيك ربك فترضى 4. قال عطاء عن ابن عباس : خو الشفاءة في التدجى برضي وهو اقول 
على والحسن . وروينا عن عبد الله بن عمروين العاضن أن النبي كَكِهِ قال: «اللهم امتي امني وبكى, فقال الله : يا 
جبريل اذهب إلى محمد فقل له إَِا ستُرضيك في أمتك, ولا نسوءك فيهم». وقال حرب بن شريح سمعت أبا جعفر 
محمد بن علي يقول: إنكم معشر أهل العراق تقولون أرجى آية في القرآن : # قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4 [الزّمِر: 01]. إن أهل البيت نقول أرجى آية في كتاب الله # ولسوف يعطيك 
ربك فترضى 4. قيل: ط ولسوف يعطيك ربّك » من الثواب. وقيل: من النصر والتمكين وكثرة المؤمنين» 
فترضى 4. ثم أخبره الله عزّ وجل عن حالته التي كان عليها قبل الوحي. وذكره نِعَمه فقال جل ذكره: 
« ألم يجدك يتيماً فآوى »4. ؛ أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثتعلبي فقال: أنبأني عبد الله بن حامد الأصفهاني أنا محمد بن عبد الله النيسابوري ثنا محمد بن عيسى أن 
أبو عمرو الحوضي وأبو الربيع الزهراني عن حمّاد بن زيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
0 قال رسول الله وَكة: «سألت ربي مسألة ووددت إني لم أكن سألته. قلت: يا رب إنك 
بك انان ين دازه ملكا مواقت فلانا كذاء وآتيت فلانا كذا». قال: يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ 


ك5 








سورة والضحى/ الايات : لق 


الحيشة» ورد رسول الله كلل إلى القافلة فمنّ الله عليه بذلك» وقيل وجدك ضالاً نفسك لا تدري من أنت فعرفك نفسك 
وحالك» وقيل ووجدك بين أهل الضلال فعصمك من ذلك وهداك إلى الإيمان وإلى إرشادهم» وقيل الضلال هنا 

بمعنى الحيرة وذلك لأنه كان يَكِْهِ يخلو في غار حراء ٠‏ في طلب ما يتوجه به إلى ربه حتى هداه الله لدينه» وقال الجنيد : 
ل متحيراً في بيان ما أنزل الله إليك» فهداك لبيانه فهذا ما قيل في هذه الاية ولا يلتفت إلى قول من قال إنه كَل 
كان قبل التّبوة على ملة قومه» فهداه الله إلى الإسلام لأن نبينا تله وكذلك الأنبياء قبله منذ ولدوا : نشؤوا على التّوحيد» 
والإيمان قبل الثبوة وبعدهاء وأنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بصفات الله تعالى وتوحيده ويدل على ذلك أن 
قريشاً لما عابوا النبي يل ورموه بكل عيب سوى الش رك وأمر الجاهلية فإنهم لم يجدوا لهم عليه سبيلاً إذ لو كان فيه لما 
سكتوا عنه ولنقل ذلك فبرأه الله تعالى من جميع ما قألوه فيه وعيروه به . . ويؤكد هذا ما روي في قصة بحير الرّاهب حين 
استحلف النبي كل باللات والعزى» وذلك حين سافر مع عمه أبي طالب | إلى الشام فرأى بحيراً علامة التّبوة فيه وهو 
صبي فاختبره بذلك فقال النبي كه : لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيئاً بغضهماء ويؤكد هذا شرح صدره وَل في 
حال الصغر واستخراج العلقة منه وقول جبريل هذا حظ الشيطان منك وملؤه حكمة وإ انا توه تغالى لما قير 
صاحبكم وما غوى4 وقال الرّمخشري: ومن قال كان على أمر قومه أربعين سنة فإن أراد أنه على خلوهم من العلوم 
والسمعية» فنعم وإن أراد أنه كان على دين قومه. فمعاذ الله والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل النبوة وبعدها من 
الكبائر» والصّغائر الشّائئة» فما بال الكفر والجهل بالصّانع «ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء4 والله أعلم . 

قوله عز وجل: #ووجدك عائلاً فأغنى4 يعني فقيراً فأغناك بمال خديجة ثم بالغنائم» وقيل أرضاك بما أعطاك 
من الرّزق» وهذه حقيقة الغني (ق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكْةٍ اليس الغنى عن كثرة 
العرض » ولكن الغنى غنى النفس» العرض بفتح العين والراء المال (م) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن رسول الله كَلَِةِ قال «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما أتاه؛ وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن 
عباس قالء. قال رسول الله كَلِةِ: «سألت ربي عز وجل مسألة وددت أني لم أكن سألته قلت: يا رب إنك أتيت 
مزليها وكير وإزاد كلكا عظلييا: وآتيت فلاناً كذا وفلاناً كذا قال يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت بلى يا رب» قال : 





قلت: «بلى أي رب»ء قال: ألم أجدك ضالاً فهديئُك؟ قلت: «بلى أيْ ربٌُّ»» قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ 
قلت: «بلى أي رف وزاد غيره عن حماد قال : ألم نشرح لك صدرك ووشبعس للف زرك 6 , قلت: «بلى أي 
رت4ء ومعنى الآية : ألم يجدك يتيما فيا فق | حير عات أبواك ولم يخلفا لك مالا ولا مأوى. فجعل لك مأوى 
تأوي إليه وضمّك إلى عمّك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤونة. 


٠‏ ف ووجدك الا تهدى 4. يعني ضالآً عمًا أنت ت عليه فهداك للتوحيد والنبوة : قال الحسن والضحاك وابن 
كبشان : ( ووجدك ضللاً 4 عن معالم النبوة ة وأحكام الشريعة غافلاً عنها. فهداك إليهاء كما قال: وإِن كنت من 
قبله لمن الغافلين # [يوسف: ”7] وقال : و ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 4 [الشورى: ؟ 0ع وقيل : ضالاً 
في شِعاب مكة فهداك إلى جدّك عبد المطلب. روى أبو الضحى عن ابن عباس أن رسول الله يي ضل في شعاب 
مكة وهو صبي صغير» فرآه أبو جهل منضرفا من أغنامه فرده إلى عبد المطلب: وقال سعيد بن المسيب: #خرع 
رسول الله كَكهِ مم عمه أ بى طالب في قافلة مسيرة غلام خديجة فبينما هو راكب ذات ليلة ظلماء ناقة جاء | إبليس فأخذ 
بزمام الناقة فعدل به عن الطريق. فجاء جبريل فنفخ إبليسن نفخة وقع منها إلى أرض الحبشة. ورذه إلى القافلة فمن 
الله عليه بذلك. وقبل : وكدلة قا "تدك لك عرق نه الك فعرفك نفسك وحالك . 

ووجدك عائلا فأغنى »4. أي فقيراً فأغناك بمال خديجة ثم بالغنائم» وقال مقاتل : فرضاك بما أعطاك من 


سورة والضّحى/ الآبات: 4 ١١‏ ا 1 سوسس 111 57 /اغ؟ 
ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ قلت بلى يا رب قال ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قلت بلى يا رب زاد في رواية «ألم أشرح لك 
صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قلت بلى يا رب) . 

فإن قلت كيف يحسن بالجواد الكريم أن يمن بإنعامه على عبده» والمن مذموم في صفة المخلوق» فكيف 
يحسن بالخالق تبارك وتعالى . ظ 

قلت إنما حسن ذلك لأنه سبحانه وتعالى : سد :الك 1ن رقو تنه وينقه ينوك تنه عل للوى انقرف دين 
امتنان الله تعالى الممدوح وبين امتنان المخلوق المذموم لأن امتنانت الله تعالى زيادة إتعامه . كأنه قال ما لك تقطع 
فقد حصل الفرق بين امتنان الخالق» وامتنان المخلوق» ثم أوصاه باليتامى» والمساكين» والفقراء فقال عز وجل : 

ني و م امس ا ل 00 مص له آل ل 8 
َم ألسييم قلا هر لي وآمَا َيل فلا هر لز وم بنَِمََرَيْكَ فَحَرّثْ 0 


«فأما اليتيم فلا : تقهر4 أي لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيماًء وقيل لا تقهره على ماله فتذهب به لضعفهء وكذا 
كانت العرب في الجاهلية تفعل في أمر اليتامى يأخذون أموالهم» ويظلمونهم حقوقهم روى البغوي بسنده عن أبي 
ا ا ا ا الس وي ور 0 


الرزق. واختاره الفراء. وقال: لم يكن غنيّاً عن كثرة المال ولكن الله وضافد يما أثاء وذلك حقيقة الغنى, أ 
حسان بن سعيد المنيعى أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا ل 
أحمد بن يوسف التلمى تناد الرزاق ذا محمر عن همام بن منبّه أنه قال أنا أبو هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
«ليس الغنى عن كثرة العَرْضٍ . ولكن الغنى غنى النفس», أنا عبد الواحد المليحي أنا أبو عبد الله محمد بن 
الحسين الزعفراني أنا أحمد بن سعيد أنا أبو يحيئ محمد بن عبد الله ثنا أبي حدّئني شرحبيل بن شريك عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَكيهْ قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما 
أتامع. ثم أوصاه باليتامى والفقراء . 

فقال: 8 فأما اليتيم فلا تقهر 4. قال مجاهد: لا : تحتقر اليتيم فقد كنت يتيما . وقال الفراء والزجاج : لا تقهره 
على ماله فتذهب بحقه لضعفه, وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى ‏ 0 وتظلمهم حقوقهم . أخبرنا 
أبو بكر محمد عبد الله بن أبي توبة أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب 
الكسائي أنا عبد الله بن محمود أنا أبو إسحاق بن إبراهيم بن الخلال ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب 
عن يحيئ بن سليمان عن يزيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «خَيْرٌ بيتِ في المسلمين بيت فيه 
يتيم يحسّن إليه» وكدز بيت فى الحسلمين بيت فيه يهم يناه إليههة م قال بأصبعه : «أنا وكافل اليتيم في الجنةهكذا 
وهو يشير بأصبعه السبابة والوسطى» . 

« وأما السائل فل تنهر 4. قال المفسرون : يريد السائل على الباب. يقول: لا تنهره لا تزجره إذا سألك. 
فقد كنت فقيرأ فإما أن تطعمه وإما أن تردّه ردًا لين يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره. قال قتادة: رد 
السائل برحمة ولين قال إبراهيم بن أدهم نعم م القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة . وقال إبراهيم يم النخعي السائل 
يريدنا إلى الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل توججهون إلى أهليكم بشيء؟ وروي عن الحسن في قوله : 
« أما السائل فلا تنهر #. قال: طالب العلم . 


لت ا ا لش و وش عع سورة قالش / الايات :قات ١1‏ 


كه «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة» والوسطى» وفرج بينهما» #وأما السائل فلا تنهر» يعني السائل 
على الباب يقول لا تزجره إذا سألك فقد كنت فقيرا فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا ليناً برفق ولا تكهر بوجهك في 
وجهه وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة وقال إبراهيم التخعي السّائل : يريدنا إلى 
الاخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول هل توجهون إلى أهليكم بشيء وقيل السائل هو طالب العلم فيجب إكرامه 
وإسعافه بمطلوبه ولا يعبس في وجهه ولا ينهر ولا يلقى بمكروه #وأما بنعمة ربك فحدث# قيل أراد بالنعمة الثبوة أي 
بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي أتاك الله وقيل النعمة هي القران أمره أن يقرأه ويقرئه غيره» وقيل أشكره لما 
ذكره نعمه عليه في هذه السّورة من جبر اليتيم والهدى بعد الضلاله والإغناء بعد العيلة والفقر أمره أن يشكره على 
إنعامه عليه والتحدك بتعحة ال الى شكرها. 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كِ قال: «من أعطى عطاء فليجزيه إن وجد فإن لم يجد فليثئن عليه فإن من 
أثنى عليه فقد شكره» ومن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور» أخرجه الترمذي وله عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله كله قال: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


© وأما بنعمة ربك فحدّث 2# اي 0 أي بلغ م 
5 وحدث بالنبوة التي اتاك. وقال الليث عن مجاهد: يعنى يعنى القرآن وهو قول الكلبي . أمره أن يقرأه. وقال 
مقاتل: أشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه البسورة دن بير اللشنه والهدي بعد الضلالة والإغناء بعد العيلة. 
والتحدة: بنعمة :الله شكرا. أخبرنا أبو سعيدبكر بن محمد بن محمد عبد محمي البسامي ثنا أبو الحسن 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ابن شختويه أنا عبد الله بن محمد بن الحسين النصر أبادي ثنا علي بن 
سعيد النسوي أنا سعيد بن عفير ثنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصاري, عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله يَكلةِ قال : دمن صنع إليه معروفٌ فليجزيه إن وجدء فإن لم يجد ما يجزي به فليئنٍ عليه فإنه ! إذا 
ما كي وإن كتمه فقد كفره؛ ومّن تحلى بما لم يُعطّ كان كلابس ثوبي زور»ء أخبرنا أبو سعيد 
الشريحي أنا م أنا الحسين بن محمد بن الحسين ثنا أحمد بن محمد بن إسحاق ثنا أبو القاسم بن 
منيع ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا وكيع عن أبي عبد الرحمن يعني القاسم بن الوليد عن الشعبي عن النعمان بن بشير 
قال سمفت رسول إله وقول على المدت : امن لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرٌء ومن لم يشكر الناسٌ لم يشكرٍ 
الله التحدث بنعمة الله شكرء وتركه كفر, والجماعة رحمة والفرقة عذاب», والسئة في قراءة أهل مكة أن يكبر من 
أول سورة والضحى على اد احا يي فيقول: الله أكبرء كذلك قرأته على الإمام المقرىء 
أبى نصر محمد بن أحمد بن على الحامدي بمرو. قال: قرأت ت على أبي القاسم طاهر بن علي الصيرفي. قال : 
قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران» قال: قرأت على أبي علي محمد بن أحمد بن حامد الصفار 
المقرىء. قال: قرأ ا اي قال: قرأت على أبي ربيعة والحسين بن محمد 
الحداد. وهما قرأآ على أبي الحسين بن أبي بزّة وأخبرهما ابن أبي برْة أنه قرأ على عكرمة بن سليمان بن كثير 
المكي . وأخبره عكرمة أنه قرأ على شبل بن عباد وإسماعيل بن قسطنطين» وأخبراه أنهما قرأآ على عبد الله بن 
كثير وأخبرهما عبد الله أنه قرأ على مجاهد, وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس., وأخبره ابن عباس أنه قرأ على 
ابي بن كعب». وأخبرنا الإمام المقرىء أبو نصر محمد بن أحمد بن علي وقرأت عليه بمروء وقال: أنا الشريف أبو 
القاسم علي بن محمد الزبدي بالتكبيره وقرأت عليه بثغر حران» قال ثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد 
الموصلي المعروف بالنقاش. وقرأت عليه بمديئة السلام ثنا أبو ربيعة محمد بن إسحاق الريعي» وقرأت عليه بمكة 
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رسول الله كليِ «الطاعم الشاكر بمنزلة الصّائم الصّابر» وروى البغوي بإسناد التُعلبي عن التّعمان بن بشير قال: سمعت 
رسول الله يَندْةِ على المنبر يقول «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله» والتحدث 
بنعمة الله شكر وتركه كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب» والسنة في قراءة أهل مكة أن يكبر من أول سورة الضحى 
على رأس كل سورة حتى يختم القران فيقول الله أكبر وسبب ذلك أن الوحي لما احتبس عن رسول الله كلِْ قال 
المشركون: هجره شيطانه. وودعهء فاغتم النبي كَةِ لذلك فلما نزلت ولحي ون الله كلل فرحا بنزول 
الوحي» فاتخذه سنة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 





ال أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بر وقرأت عليه قال لي : قرأت على عكرمة بن ٠‏ سليمان. 
1 أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد فلما بلغت ظإ والضحى 4 قالا لي : كبر حتى تختمء مع 
خاتمة كل سورة» فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك. وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك, وأخبره مجاهد أنه 
قرأ على ابن عباس فأمره بذلك. وأخبره ابن عباس أنه قرأ على بي بن كعب فأمره بذلك وأخبره 7 أنه قرأ على 
النبي كَل فأمره بذلك. وكان سبب التكبير أن الوحي لما احتبس قال المشركون هجره بيطانا' وودذعه. فاغتم 
النبي 75 لذلك. فلما نزل « والضحى 4 كبّر رسول الله يل فرحا بنزول الوح فاتخذوه سنة . 


تفسير الخازن زالترواع ١م‏ ”> 


مكية وهي ثمان ايات وسبع وعشرون كلمة ومائة وثلاثة أحرف 

8 11 جم زلا 9 
وَوَصَعْنَاعندك وِزْرك زر 

قوله عز وجل: #ألم نشرح لك صدرك4 استفهام بمعنى التّقرير» أي قد فعلنا ذلك ومعنى الشرح الفتح بما 
يصده عن الإدراك والله تعالى فتح صدر نبيه كلِ للهدى» والمعرفة بإذهاب الشواغل التي تصده عن إدراك الحق» وقيل 
معئأه ألم نفتح قلبك ونوسعه وئلينه بالإيمان» والموعظة. والعلم. والنبوة» والحكمة. وقيل هو شرح صدره في 
صغره (م) عن أنس رضي الله عنه «أن رسول الله كِ أتاه جبريل عليه السّلام وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه 
فشق عن قلبه» فاستخرجه فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم 
ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعنى ظثره فقالوا: إن محمد قد قتل فاستقبلوه. وهو منتقع 
اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره» #ووضعنا عنك وزرك# أي حططنا عنك وزرك الذي سلف 
منك في الجاهلية فهو كقوله #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وقيل الخطأ والسّهو وقيل ذنوب أمتك 
فأضافها إليه لاشتغال قلبه بهاء وقيل المراد بذلك ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة حتى يبلغها لأن الوزر فى اللغة الثقل 
تكميها نوون الجيل: وقيل معناه عصمناك عن الوزر الذي ينقض ظهرك لو كان ذلك الوزر حاصلاً فسمي العصمة وضعاً 
مجازاً. 


ص صرب دمر 





واعلم أن القول فى عصمة الأنبياء فل تقدم مستوفى في سورة طه عند قوله تعالى : #وعصى ادم ريه فغوى» 
أ ا 700 حو جنر ص و سدس راتكه جر ني سرس 2+ ىا الور اجاه2 


«الذي أنقض ظهرك4 أي أثقله وأوهنه حتى سمع له نقيض وهو الصوت الخفي الذي يسمع من المحملء أو 








سورة الشرّح 
مكية وهي ثمان آيات. 
ل ألمْ نشرخ لكَ صدرك 4. ألم نفتح ونوسع ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوؤة والعلم والحكمة؟ . 

+ ووضعنا عنك وزرك 2# قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: حططنا عنك الذي سلف منك في 
الجاهلية, وهو كقوله: « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » [الفتح : ؟]. وقال الحسين بن الفضل : يعني 
الخطأ والسهو. وقيل: ذنوب امتك فأضافها إليه لاشتغال قلبه بهم . 

« الذي أنقض ظهرك 4. أثقل ظهرك فأوهنه حتى سمع له نقيض أي صوت. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو 
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الرحل فوق البعير» فمن حمل الوزر على ما قبل التّبوة قال هو اهتمام النبي َككهِ بأمور كان فعلها قبل نبوته إذ لم يرد 
عليه شرع بتحريمهاء ٠‏ فلما حرمت عليه بعد النبوة عدها أوزاراً وثقلت عليه وأشفق منها فوضعها الله عنه وغفرها له ومن 
حمل ذلك على ما بعد النبوة قال: هو ترك الأفضل لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقوله عز وجل: #ورفعنا 
لك ذكرك4 روى البغوي بإسناد التعلبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كَلِةِ «أنه سأل جبريل عن هذه 
الاية» ورفعنا لك ذكرك قال: قال الله عز وجل: إذا ذكرت ذكرت معي» قال ابن عباس: يريد الأذان» والإقامة. 
والتّشهدء والخطبة على المنابر» فلو أن عبداً عبد الله وصدقه في كل شيء؛ ولم يشهد أن محمدا وي لم ينتفع من ذلك 
بشيء وكان كافراء وة قال قتادة: رفع الله ذكره في الدّنيا والاخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال الضحاك: لا تقبل صلاة إلا به ولا تجوز خطبة إلا به وقال مجاهد 
يريد التأذين وفيه يقول حسان بن ثابت : 


أغر عليه للبوة حاتم مرزاله مشهوديل وح ويشهد 

وضم الإله اسم النبي معاسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 

وشق لهم دناسمهليجله فذوالعرش محمودوهذًامحمد 
وقيل رفع ذكره بأخذ ميثاقه على النَبِيين» وإلرّامهم الإيمان به» والإقرار بفضله» وقيل رفع ذكره بأن قرن اسمه 
باسمه في قوله محمد رسول الله وفرض طاعته على الأمة بقوله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ومن يطع الله ورسوله 
فقد فازء ونحو ذلك مما جاء في القرآن وغيره من كتب الأنبياء ثم وعده باليسر» والرخاء بعد الشدة والعناء» وذلك أنه 





عبيدة: يعني حففنا عنك أعباءً النبوة والقيام بأمرها . 


ورفعنا لك ذكرك 4, أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أنا 

القاميع عبد الخالق.بق علي المؤذن ثلا "أبى لكر.ين حبيب لا ) امل سن اسمن مف ني من 
صالح أبو عبد الملك ثنا الوليد يعنى بن مسلم حدثني عبد الله بن لهيعة عن دراج عن بي الهيتم عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي 5 0 قال الله تعالى : «إذا 
ذَكِرْتَ ذكرتَ معي). وعن الحسن قال : ( ورفعنا لك ذكرك 4 إذا ذكرت ذكرت . وقال عطاء عن ابن عباس : يريد 
الأذان والإقامة والتشهد والخطبة على المنابر» ولو أن عبداً عبد الله وصدقه في كل شيءولم يشهد أن حول رسول 
لالم يصع لي وكان كافراً . وقال قتادة : ادنر فى الدنيا والآخرة. فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب 
صلاة إلا ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأ نيف أن مهدا رسول الل . وقال الضحاك : لا تقبّل صلاة | اليه ولة تجوز 
خطبة إلا به. وقال مجاهد: يعني بالتأذين» وفيه يقول حسّان بن ثابت: 

ا ترّ أن الله أرسل عبِدَهٌ ‏ ببرهانه واللهُ أعلى وأمجدٌ 

أغر عليه للنبوّة خاتمم ‏ من الله مشهودٌ يلوح ويشهدٌ 

وضم م الإله اسم لبي مع اسمه إذا قال ذ الحم المؤذن أشهذ 

ندر له من اسمه لِيَجِله فذو العرش محمود وهذا محمد 


وقيل رفعه بأخذ ميثاقه على النبيّين وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله؛ ثم وعده اليس والرخاء بعد الشدّة. 
وذلك أنه كان بمكة فى شدَة: ْ 


1 سورة ألم نشرح/ الآيات: 37 5 





كان في شدة بمكة فقال تعالى #إفإن مع اليسر يسرأً» أي مع الشدة التي أنت فيها من جهاد المشركين يسراً ورخاء بأن 
يظهرك عليهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به إإن مع العسر يسرً» وإنما كرره لتأكيد الوعد وتعظيم الرّجاء قال 
الحسن : لما نزلت هذه الاآية قال رسول الله تل : «أبشروا فقد جاءكم اليسر لن يغلب عسر يسرين» وقال ابن مسعود: 
لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخله عليه ويخرجه إنه لن يغلب عسر يسرين قال المفسرون في معنى قوله 
لجريدات غس يسرين إناالهاتالى كز والفظ:الجسر وذكره لفقلا الطعر ةوكر السبر ,افق الكزةه ومين عاةة عرس 
إذا ذكرت اسماً معرفاً ثم أعادته كان الثاني هو الأول وإذا ذكرت اسماً نكرة ثم أعادته كان الثاني غير الأول كقولك 
كتنكتدرهيا تافقق ذوهها : فالثاني غير الأول وإذا قلت كسبت درهماء فأنفقت الدرهم فالثاني هو الأول. فالعسر 
في الاآية مكرر بلفظ التعريف فكان عسراً واحداًء واليسر مكرر بلفظ التنكير فكانا يسرين» فكأنه قال فإن مع العسر 
يسراً إن مع ذلك العسر يسراً آخر وزيف أبو على الحسن بن يحيى الجرجاني صاحب النظم هذا القول» وقال قد تكلم 
الناس في قوله لن يغلب عسر يسرين فلم يحصل منه غير قولهم إن العسر معرفة» واليسر نكرة» فوجب أن يكون عسر 
واحد ويسران وهو قول مدخول فيه إذا قال الرجل إن مع الفارس سيفا إن مع الفارس سيفاً فهذا لا يوجب أن يكون 
الفارس واحدا والسيف اثنين فمجاز قوله لن يغلب عسر يسرين أن الله عز وجل بعث نبيه يلِ وهو مقل مخف,» فكانت 
قريش تعيره بذلك حتى قالوا: إن كان بك طلب الغنى جمعنا لك مالا حتى تكون كأيسر أهل مكة فاغتم النبي يكل 
لذلك» وظن أن قومه إنما كذبوه لفقره فعدد الله نعمه عليه في هذه السّورة» ووعده الغني ليسليه بذلك عما خامره من 
الغم. فقال تعالى: لإفإن مع العسر يسرا» أي لا يحرنك الذي يقولون فإن مع العسر الذي في الدّنيا يسراً عاجلاً» ثم 
أنجز ما وعده وفتح عليه القرى القريبة» ووسع ذات يده حتى كان يعطي المثين من الإبل» ويهب الهبة السّنية ثم ابتدأ 
فضلاً آخر من آمور الآخرة فقال تعالى + إن مخ العسر يسرا» والذليل على ابتداقه تعزيه .من الفاء والواو: وَاهِذًا وعد 
لجميع المؤمنين» والمعنى أن مع العسر الذي في الدّنيا للمؤمن يسرا في الآخرة وربما اجتمع له اليسران يسر الدنيا 
وهو ما ذكره في الآية الأولى ويسر الآخرة وهو ما ذكره في الآية الثانية فقوله لن يغلب عسر يسرين أي إن عسر الدنيا 





فقال : بابد سمي مادا أي مع الشدّة التي أنت فيها من جهاد المشركين يسرأ 
ورخاءً بأن يظهرك عليهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم مع العسر يسراً كرّره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء وقال 
الحسن لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كله : نيدت الوه لو بقلب ع سرية هه قال أبن مسيغود 
رضي الله تعالى عنه: لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر حتى يدخل» إنه لن يغلب عسر يسرين. قال المفسرون: 
ومعنى قوله : «لن يغلب عسر يسرين» إن الله تعالى كرر العسرٌ بلفظ المعرفة واليسر بلفظ النكرة» ومن عادة العرب 
إذا ذكرت اسماً معرّفاًء ثم عادته كان الثاني هو الأول, وإذا ذكرت نكرة ثم أعادته مثله صار اثنين» وإذا عادته معرّفة 
فالثاني هو الأول كقولك: إذا كسبت درهماً أنفقت الدرهم. فالثاني غير الأول وإذا قلت إذا كسبتَ درهماً فأنفقٌ 
درهماء فالثاني هو الأول فالعسر في الآية مكرّر بلفظ التعريف. فكان عسراً واحداً. واليسر مكرر بلفظ النكرة» 
فكانا يسرين» كأنه قال: فإن مع العسر يسران» مع ذلك العسر يسرأ آخر. وقال أبوعلي الحسين بن يحيئ بن نضر 
الجرجاى صاحب النظم تكلم النامن: فى "قولة 7 ال يكلب عصبر سين 04 فلم وجفيل مه غير فواهم :إن العنمر 
معرفة واليسر نكرة. فوجب أن يكون عسرٌ واحد ويسران» وهذا قول مدخول, إذا قال الرجل : إن مع الفارس سيفا 
إن مع الفارس سيفاً فهذا لا يُوجب أن يكون الفسارس واحد والسيف اثنان فمجاز قوله: لن يغلب عُسْرٌ يسرين أن 
الله بعث نبيّه يِكِةِ وهو مقل مخف, فكانت قريش تعيّره بذلك. حتى قالوا: إن كان بك طلب الغنى جمعنا لك مالا 
حتى تكون كأيسر أهل مكة, فاغتمٌ النبي ككل لذلك. فظن أن قومه إنما يكذبونه لفقره فعدّد الله نعمه عليه في هذه 
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لن يغلب اليسر الذي وعده الله للمؤمنين في الدنيا واليسر الذي وعدهم في الاخرة إنما يغلب أحدهما وهو يسر الدنيا 
فأما يسر الآخرة» فدائم أبدا غير زائل» أي لا يجتمعان في الغلبة فهو كقوله كَكِِ اشهرا عبد لا ينقصان» أي لا يجتمعان 
فى النتقص قال القشيري: كنت يومآ في البادية بحالة من الغم فألقى في روعي بيت شعر فقالت: ‏ - 
فلما جن الليل سمعت هاتفاً يهتف فى الهواء : 
ألايايهاالم وال للذىيالهيوبهب رح 
وفتيجق الايتة وتيا ميم بزلفي فكررهسئح 
إةااشتيةة بحيك السسنيوقق.. بكتيبو قح حصي اليو جيرج 
قال فحفظت الأبيات ففرج الله عني وقال إسحاق بن بهلول القاضي : 
بدلة تمس ]ذا ايوق بوتا سد ا ميرت ابن درط ريم 
ولاتننبربك ظطن سوء فإ الله أوئى بسالجميل 
فإنالعسرتبعهيسار. وقولالهأصدق كل قيل 
وقال أحمد بن سليمان في المعنى : 
فملسالالله يخل م ميع اده وقد قالإن معالعسريس را 
وقال غيره: ْ 
وفك صب الل رز يقب 0 
قوله عز وجل: فإذا فرغت فانصب* لما عدد الله على نبيه يلِ نعمه السالفة حثه على الشكرء والاجتهاد في 





الشورة» رووغه الك يليه يذلك عمًا خامره من الغمّء فقال: ط فإن مع العسر يسرأً 4. مجازه: لا يحزنك ما 
يقولون فإن مع العسين مرا 9 الدنيا عاجلا؛ ثم أَنِجَرّه ما وَعَده وفتح عليه القرى العربية ووسع عليه ذات يده 
حتى كان يعطي المثين من الإبل ويهب الهبات السيية» ثم ايتدأ فضلاً آخر من أمر الآخرة» فقال: ادع الفسه 
ترا والدليل على ابتداثئه تعريه من الفاء والواو وهذا وعد لجميع المؤمنين» ومجازه: إِنْ مع العسن يتمرا أي إن مع 
العسر في الدنيا للمؤمن يسراً في الآخرة؛ فربما اجتمع له اليسران يسر الدنيا وهوما ذكره في الآية الثانية, فقوله عليه 
السلام: لن يغلب عسرٌ يسرين» أي: لن يغلب عسر الدنيا اليسر الذي وعده للمؤمنين في الدنيا واليسر الذي 
وعدهم في الآخرة» وإنما يغلب أحدهما هويسر الدنياء وأما يسر الآخرة فدائم غير زائل أي لا يجمعهما في الغلبة) 
كقوله تَكِةِ : «شهر عيدٍ لا ينقصان» أي لا يجتمعان في النقصان . 

« فإذا فرغت فانصب »., أي فاتعب؛ والنصب: التعب» قال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي : 
فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء؛ وارغب إليه في المسألة يعطك. وروى 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: إذا صلَّيت فاجتهد في الدعاء والمسألة. وقال ابن مسعود: إذا فرغت من 
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العبادة. والنصب فيها وأن لا يخلى وقتاً من أوقاته منهاء فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى. والنصب التعب قال ابن 
عباس : إذا فرغت من الصّلاة المكتوبة» فانصب إلى ربك في الدعاء» وارغب إليه في المسألة وقال ابن مسعود: إذا 
فرغت من الفرائض» فانصب في قيام اللّيل» وقيل إذا فرغت من التّشهد فادع لدنياك واخرتك» وقيل إذا فرغت من 
جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك » وقيل إذا فرغت من تبليغ الرّسالة فانصب في الاستغفار لك وللمؤمنين. قال 
عمر بن الخطاب إني لأكره أن أرى أحدكم فارغاً سبهللاً لا في عمل دنياه ولا في عمل اخرته . السبهلل الذي لا شيء 
معه» وقيل السبهلل الباطل #وإلى ربك فارغب4 أي تضرع إليه راغبا في الجنة راهبا من النارء وقيل اجعل رغبتك إلى 
الله تعالى في جميع أحوالك لا إلى أحد سواه والله أعلم . 





الفرائض فانصب في قيام الليل.. وقال الشعبي : إذا فرغت من التشهّد فادعٌ لدنياك وآخرتك . وقال الحسن وزيد بن 
أسلم : إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة رنك. وقال منصور عن مجاهد: إذا فرغت من أمر الدنيا 
فانصب في عبادة ربك 9 وقال حيان عن الكلبي : إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب» أي : استغفر لذنبك 
وللمؤمنين . 

+ وإلى ربك فارغب #. قال عطاء تضرع إليه راهباً من النار راغباً في الجنة. وقيل: فارغب إليه في جميع 
أحوالك . قال الزجاج : أي اجعل رغبتك إلى الله وحده. 


ا ا ب اا 


(مكية وهي ثمان ايات وأربع وثلاثون كلمة ومائة وخمسة أحرف) 
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قوله عز وجل: #والتين والزيتون» قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه 
الزيت» قيل إنما خص التين بالقسم لأنه فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص» وفيه غذاء ويشبه فواكه الجنة لكونه بلا 
ومن خواصه أنه طعام لطيف سريع الهضم لا يمكث في المعدة يخرج بطريق الرشح ويلين الطبيعة» ويقلل 
البلغم وأما الزيتون فإنه من شجرة مباركة فيه إدام ودهن يؤكل ويستصبح به وشجرته في أغلب البلاد ولا يحتاج إلى 
خدمة وتربية وينبت في الجبال التي ليست فيها دهنية ويمكث في الأرض ألوفاً من السنين» فلما كان فيهما من 
المنافع . والمصالح الدّالة على قدرة خالقهما لا جرم أقسم الله بهماء وقيل هما جبلان فالتين الجبل الذي عليه دمشق 
والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس » واسمهما بالسريانية طوو تين وطوىزينا لآنهما وتتان التين الو عون 6:وقيل 
هما مسجدان فالتين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدسء وإنما حسن القسم بهما لأنهما موضع الطاعة» وقيل 
التين مسجد أصحاب الكهف والزيتون مسجد إيلياء» وقيل التين مسجد نوح الذي بناه على الجودى والزيتون مسجد 


ُوْرَة اين 





مكيّة وهي ثمان آيات. 

© والتين والزيتون #. قال ابن عباس والحسن ومجاهد وإبراهيم وعطاء بن أبي رباح ومقاتل والكلبي : هو 
.تينكم الذي تأكلونه وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت. قيل : خصٌ التين بالقسم لأنها فاكهة مختصة لا عجم 
فيهاء شبيهة بفواكه الجنة. والزيتون شجرة مباركة جاء بها الحديث وهو تمر ودهن يصلح للاصطباغ والاصطباح. 
وقال عكرمة: هما جبلان. قال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشق والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس لأنهما 
ينبتان التين والزيتون. وقال الضحاك : هما مسجدان بالشام . قال ابن زيد: التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت 
المقدس . وقال محمد بن كعب: التين مسجد أصحاب الكهف والزيتون مسجد إيليا. 

9 وطور سينين 2# يعني الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وذكرنا معناه عند قوله: ف وشجرة 
تخرج من طور سيناء # [المؤمنون: .]٠١‏ 
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بيت المقدس #وطور سينين* يعني الجبل الذي كلم الله موسى عليه الصلاة والسّلام وسينين اسم للمكان الذي فيه 
الجبل سمي سينين وسيناء لحسنه ولكونه مباركاً وكل جبل فيه أشجار مثمرة يسمى سيئنين وسيناء #وهذا البلد الأمين* 
يعني الآمن» وهو مكة حرسها الله تعالى لأنه الحرم الذي يأمن فيه الناس في الجاهلية والإسلام لا ينفر صيده ولا يعضد 
شجرهء ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد وهذه أقسام أقسم الله بها لما فيها من المنافع والبركة وجواب القسم قوله تعالى : 
#لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» يعني في أعدل قامة» وأحسن صورة» وذلك أنه تعالى خلق كل حيوان منكباً 
على وجهه يأكل بفيه إلا الإنسان فإنه خلقه مديد القامة حسن الصورة يتناول مأكوله بيده مزيناً بالعلم» والفهمء 
والعقل» والتمييزء والمنطق. #ثم رددناه أسفل سافلين* يعني إلى الهرم وأرذل العمر فيضعف بدنه وينقص عقله 
والسّافلون هم الضعفاء» والزمنى والأطفال والشيخ الكبير أسفل من هؤلاء جمرما لأنه لا يستطيع حيلة» ولا يهتدي 


سبيلاً لضعف بدنه وسمعه وبصره وعقله» وقيل ثم رددناه إلى الثّار لأنها دركات بعضها بعضها أسفل من بعض ثم استثنى . 
فقال تعالى : 

تن ع ص وى اسل - ل 0 7 7 ص 

إلا لي اموأ ووأ آلَدِحَتٍ كلهم أجْر حير تون (ي) هما مُكذْبكَ بََدُ يلين( الس أمَّهُ بعك 


كيين ري 
رسيس الصّالحات4 فإنهم لا يردون إلى النار أو إلى أسفل سافلين وعلى القول الأول يكون 
الاستثناء منقطعاء والمعنى ثم رددناه أسفل سافلين فزال عقله وانقطع عمله فلا تكتب له حنسة لكن الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات ولازموا عليها إلى أيام الشيخوخة والهرم والضعف. فإنه يكتب لهم بعد الهرم والخرف مثل الذي كانوا 
يعملون في حالة الشباب والصّحة وقال ابن عباس: هم نفر ردوا إلى أرذل العمر على زمن النبي تك فأنزل الله عذرهم 
وأخبرهم أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم فعلى هذا القول السبب خاص وحكمه عام قال عكرمة ما 
يضر هذا الشيخ كبره إذا ختم الله له بأحسن ما كان يعمل وروي عن ابن عباس : قال إلا الذين قرؤوا القران وقال: من 





وهذا البلد الأمين #. أي الآمن. يعني مكة يأمن فيه الناس في الجاهلية والإسلام. هذه أقسام والمقسم 
عليه قوله : 

و لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4. أعدل قامة وأحسن صورة. وذلك أ نه خلق كل حيوان منكباً على 
وحيه ل الإنسان خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده مزيناً بالعقل والتمييز. 


ثم رددناه أسفل سافلين #. يريد إلى الهرم وأرذل العمر. فينقص عقله ويضعف بدنه. والسافلون هم 
الضعفاء وَالزمى والأطفال. فالشيخ الكبير من ولا جميعا وأسفل سافلين نكرة تعم الجنس. كما تقول: فلان 
أكرم قائم مص مس السرم . وقال الحسن وقتادة ومجاهد: يعني ثم رددناه إلى النار» يعني 
إلى أسفل السافلين, ااا بعضها أسفل من بعض . قال أبو العالية: يعني إلى النار في شرٌ صورة في صورة 
ا خنزير. ْ 
ثم استثنى فقال: ‏ إلا الذين آمنوا 4. فإنهم لا يردون إلى النار. ومّن قال بالقول الأول قال: رددناه أسفل 
سافلين» فزالت عقولهم وانقطعت أعمالهم. فلا يكتب لهم حسنة إلا الذين آمنوا. ا وعملوا الصالحات 4. فإنه 
يكتب لهم بعد الهرم. والخرف. مثل الذي كانوا يعملون في حال الشباب والصحة. وقال ابن عباس: هم نفر ردُوا 
إلى أرذل العمر على عهد رسول الله كله فأنزل الله تعالى عذرهم. فأخبر أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب 
عقولهم. قال عكرمة: لم يضر هذا الشيخ كبره إذ ختم الله له بأحسن ما كان يعمل. وروى عاصم الأحول عن 
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قرأ القران لم يرد إلى أرذل العمر #فلهم أجر غير ممنون» يعني غير مقطوع لأنه يكتب له بصالح ما كان يعمل قال 
الضحاك: أجر بغير عمل ثم قال الزاماً للحجة. #فما يكذبك4 يعني يا أيها الإنسان وهو خطاب على طريق الالتفات 
##بعد» أي بعد هذه الحجة والبرهان #ابالدين» أي بالحساب والجزاء» والمعنى فما الذي يلجئك أيها الناس إلى هذا 
الكذب ألا تتفكر في صورتك وشبابك» ومبدأ خلقك. وهرمك. فتعتبر وتقول أن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني 
ويحاسبني» فما الذي يكذبك بالمجازاة» وقيل هو خطاب للنبي يك والمعنى فمن يكذبك أيها الرّسول بعد ظهور هذه 
الدلائل» والبراهين #أليس الله بأحكم الحاكمين* أي بأقضى القاضين يحكم بينكم وبين أهل التكذيب يوم القيامة عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كْ «من قرأ والتين والزيتون» فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين» 
فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» أخرجه الترمذي وعن البراء أن النبي بَكلةِ كان في سفر فصلى العشاء الأخيرة 
فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتاً أو قراءة منه كلا والله تعالى أعلم . 


عكرمة عن ابن عباس قال: 9 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » قال: إل الذين قرؤوا القرآن» وقال: مَن قرأ 
القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. ظ فلهم أجر غير ممنون 4. غير مقطوع لأنه يكتب له كصالح ما كان يعمل. قال 
الضحاك: أجر بغير عمل. ثم قال: إلزاماً للحجة. 

فما يكذبك #. أيها الإنسان. 8« بعد #. أي بعد هذه الحجة والبرهان. 8 بالدين #. بالحساب والجزاء 
والمعنى» ألا تتفكر في صورتك وشبابك وهرمك فتعتبر وتقول إن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني 
ويحاسبني , فما الذي يكذيك بالمجازاة بعد هذه الحجج . ظ 

« أليس الله بأحكم الحاكمين 4. بأقضى القاضين, قال مقاتل: يحكم بينك وبين أهل التكذيب يا محمد. 
وروينا أن رسول الله كَل قال: «مَن قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها: أليس اللَّهُ بأحكم الحاكمين» فليقل : 
بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف 
ثنا محمد بن إسماعيل أنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عدي قال: سمعت البراء قال: إن النبي كك كان في سفر فقرأ في 
العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. 


(مكية وهي تسع عشرة أية واثنتان وتسعون كلمة ومائتان وثمانون حرفاً) 

قال أكثر المفسرين هذه السّورة أول سورة نزلت من القرآن وأول ما نزل خمس ايات من أولها إلى قوله ما لم 
يعلم» (ق) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «أول ما بدىء به رسول الله بك من الوحي الرّؤيا الصّالحة» 
ولمسلم «الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حببت إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء 
يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله» ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها 
حتى جاءه الوحي» وفي رواية حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارىء قال: 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ قلت ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال #واقراً 
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم» حتى بلغ #ما لم يعلم» فرجع بها رسول الله كَل 
ترجف بوادره حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرّوع ثم قال لخديجة 
أي خديجة مالي وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً إنك 
لتصل الرّحم وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت 
به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي وهو ابن عم خديجة» وكان امرؤ تنصر في الجاهلية وكان 
يكتب الكتاب العبراني فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت له خديجة : 
أي ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال: له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله يكِ خبر ما رأى فقال له ورقة هذا 
الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعاً ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك فقال رسول الله يل» أو 
مخرجي هم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك حياً أنصرك نصراً مؤزراً ثم لم 
يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي» زاد البخاري قال: حتى حزن النبي كَلِ فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من 
رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله يكل 
حقاً فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه» فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة الجبل لكي 
يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك . 





سَوْرَة املق 

مكية وهي تسع عشرة آية. 
ا #اقرأباسم ربك الذي خلق ». أكثر المفسرين: على أن هذه أول سورة نزلت من القرآن» وأول ما نزل 
خمس آيات من أولها إلى قوله: 8 ما لم يعلم »# أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا 
محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 


22-77759772226 22222222222222 لل ل-ل-١-‏ هب رز ل أ 
(فصل) 

في هذا الحديث دليل صحيح صريح على أن سورة اقرأ أول ما نزل من القران وفيه رد على من قال إن المدثر 
أول ما نزل من القران» وقد تقدم الكلام على ذلك والجمع بين القولين في أول سورة المدثر وهذا الحديث من 
مراسيل الصحابة لأن عائشة لم تدرك هذه القصة فيحتمل أنها سمعتها من النبي كَلِِةِ أو من غيره من الصحابة ومرسل 
الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني» وإنما ابتدىء كك بالرؤيا لئلا يفجأه 
الملك» فيأتيه بصريح النبوة بغتة فلا تحملها القوى البشرية» فبدىء بأول علامات النبوة توطئه للوحي» وأما التحنث 
فقد فسر في الحديث بالتعبد» وهو تفسير صحيح لأن أصل التحنث من الحنث؛» وهو الإثم» والمعنى أنه فعل فعلا 
يخرج به من الإثم وقولها فجأة الحق أي جاءه الحق بالوحي بغتة . 

قوله: فغطني بالغين المعجمة» والطاء المشالة المهملة» أي عصرني» وضمني ضما شديداً» وهو قوله حتى بلغ 
مني الجهد قال العلماء: والحكمة في الغط شغله عن الالتفات إلى غيره» والمبالغة في صفاء قلبه ولهذا كرره ثلاثا . 

قوله زملوني زملوني كذا هو في الروايات مكرر مرتين» ومعناه غطوني بالثياب» وقوله حتى ذهب عنه الرّوع أي 
الفزع قولها كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا يروى بضم الياء وبالخاء المعجمة من الخزي أي لا يفضحك اللهء ولا 
يكسركء ولا يهينك ولا يذلك وروي بفتح الياء وبالحاء المهملة وبالنون أي لا يحزنك من الحزن الذي هو ضد الفرح 
وقولها وتحمل الكل أي الثقيل والحوائح المهمة» وتكسب المعدوم أي تعطي المال لمن هو معدوم عنده ومعنى كلام 
خديجة أنك لا يصيبك مكروه لما جعل فيك من مكارم الأخلاق وحميد الفعال. وخصال الخير وذلك سبب السلامة 
من مصارع السوء . 





عن عائشة آم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدىء به رسول الله كهِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وكان لا يرى 
ريا وب مسن ٠‏ ثم حب إليه الخلاء. فكان يخلو بغار جراء. فيتحنث فيهء وهو التعبد الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة. فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق» وهو في 
غار جراء فجاءه الملك فقال: «ماأنا بقارىء». قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني». 
فقال: اقرأ.ء فقلت: «ما أنا بقارىء»» قال : «فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني»», فقال: اقرأء. 
فقلت: : «ما أنا بقارىء»» «فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني»» فقال: «اقرأ باسم ربّك الذي خلق # خلق الإنسان 
من علق * اقرأ وربّك الأكرم * الذي علّم بالقلم * علّم الإنسان ما لم يعلم 4 فرجع بها رسول الله و يرجف 
فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد» فقال: «زملوني) فزملوه حتى ذهب عنه لزي فقال لخديجة وأخبرها 
الخبرء وقال : «لقد خشيت على نفسي»» فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل. 
الكل وُكسب المعدوم وثقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العرّى بن عم خديجة؛ وكان امرءأ تنضَّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي» فيكتب من الإنجيل 
بالعربية ما شاء الله أن يكتب» ا ووس يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال 
له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى» فأخبره رسول الله يَكلِيهِ خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على 
موسى » ا لبتي فيها جذعا لبتي أكون حي إذ يخرجك قومك , فقال رسول الله : : «أو مُخْرجِي هم)؟ قال: نعم لم 
يأتِ رجل قط ما جء جئت به إلا عُودِيّ » وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراًء ثم لم ينشب ورقة إلى أن توفي » وفتر 
الوحي . وروى محمد بن إسماعيل هذا الحديث فى موضع آخر من كتابه عن يحيى بن بكير بهذا الإسناد, وقال: 
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قولها وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية وفي رواية مسلم «وكان يكتب الكتاب العربي 
يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله تعالى أن يكتب» ومعناهما صحيح وحاصله أنه تمكن من دين النصرانية بحيث 
صار يتصرف في الإنجيل» فيكتب أي موضع شاء منه بالعبرانية إن أراد» أو بالعربية إن أراد ذلك» قوله هذا النّاموس 
الذي أنزل الله على موسى هو بالنون والسين المهملة» ؛ يعني جبريل عليه الصلاة والسّلام ومعنى الثاموس صاحب خبر 
الخير . . إنما سمي جبريل بذلك لأن الله خصه بالوحي إلى الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام قوله يا ليتني فيهاء أي في أيام 
النبوة وإظهار الرّسالة جذعاً أي شاباً قوياً حتى أبالغ في نصرتك» وهو قوله وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً أي 
قويأ بالغ قولها ثم لم يلبث ورقة أن توفي أي فلم يلبث أن مات قبل ظهور النبي لي قوله كي يتردى التّردي الوقوع من 
علو وذروة الجبل أعلاه قوله تبدى له أي ظهر له قوله فيسكن لذلك جأشه أي قلبه. وقيل الجأش هو ثبوت القلب 

9 ا ١‏ 
سالا الرقة الزقه + 

فيلت ري كه حو 2 

الو 
القراءة باسم الله تأديباً وقيل الباء على أصلها والمعنى اقرأ القران مفتتحاً باسم ربك أي قل بسم الله» ثم اقرأ فعلى هذا 
يكون في الاية دليل على استحباب البداءة بالتسمية في أول القراءة» وقيل معناه اقرأ القرآن مستعيئاً باسم ربك على ما 
تتحمله من النبوة وأعباء الرّسالة #الذي خلق4 يعني جميع الخلائق وقيل الذي حصل منه الخلق واستأثر به لا خالق 
سواه وقيل الذي خلق كل شيء . 

سيل ول د ص صم اس 29 21 ا 02 سكو 02# حير م م 

حَلقَ اسن من علق لي أفرأ ورك ألا كرم لوي الى عَلَ بالْقَكِ أ عل لسن ما ريم ون كلا إن لون 
بطو () أن يه استفق (2) ذال رَبْكَ ابم () ديت أل ين عدا ذامل () 

#خلق الإنسان* يعني آدم وإنما خص الإنسان بالذكر من بين سائر المخلوقات لأنه أشرفهاء وأحسنها خلقه 
لمن علق »4 جمع علقة ولما كان الإنسان اسم جنس في معنى الجمع جمع العلق ولمشاكله رؤوس الآي أيضاً «اقرأ» 
كرره تأكيدا وقيل الأول اقرأ في نفسك» والثاني اقرأ للتبليغ وتعليم أمتك ثم استأنف . فقال تعالى : ##وربك الأكرم» 





حدثني عبد الله بن محمد ثنا عبد الرزاق أنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة وذكر الحديث. وقال: 
ف اقرأ باسم ريّك الذي خلق 4 حتى بلغ «ما لم يعلم » وزاد في آخره فقال: وفتر الوحي فترة حتى حزن 
النبي وَلِلِ. فيما بلغنا حزنا غدا منه مراراً حتى يتردّى من رؤوس شواهق الجبال فلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي 
نفسه منه تبدّى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاء فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فير ؛ فإذا طالت 
ا أخبرنا محمد بن إبراهيم 
الشريحي أ نا أحمد بن محمد بن إبراهيم يم التعلبي أنا عبد الله بن حامد الوراق أنا مكي بن عبدان أنا عبد الرحمن بن 

بشر ثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:. أول سورة نزلت قوله عر وجل : 8 إقرأ 
باسم ربك #. قال أبو عبيدة مجازه: إقرأ اسم ربك يعني أن الباء زائدة» والمعنى : اذكر اسمه. أمرّ أن يبتدىء 
القراءة باسم الله تأدييأء « الذي خلق » قال الكلبي : يعني الخلائق ثم فسره فقال: 

فو خلق الإنسان # يعني ابن آدم. « من علق 4. جمع علقة. 
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يعني الذي لا يوازيه كريم ولا يعادله في الكرم نظير وقد يكون الأكرم بمعنى الكريم كما جاء الأعز بمعنى العزيز» 
وغاية الكريم إعطاؤه الشيء من غير طلب العوضء» فمن طلب العوض فليس بكريم» وليس المراد أن يكون العوض 
عيناً بل المدح والثواب عوض والله سبحانه وجل جلاله وتعالى علاؤه وشأنه يتعالى عن طلب العوض ويستحيل ذلك 
في وصفه لأنه أكرم الأكرمين» وقيل الأكرم هو الذي له الابتداء في كل كرم وإحسان وقيل هو الحليم عن جهل العباد 
فلا يعجل عليهم بالعقوبة» وقيل يحتمل أن يكون هذا حثا على القراءة» والمعنى اقرأ وربك الأكرم لأنه يجزي بكل 
حرف عشر حسنات #الذي علم بالقلم# أي الخط والكتابة التي بها تعرف الأمور الغائبة وفيه تنبيه على فضل الكتابة 
لما فيها من المنافع العظيمة لأن بالكتابة ضبطت العلوم» ودونت الحكم وبها عرفت أخبار الماضين» وأحوالهم 
وسيرهم ومقالاتهم ولولا الكتابة ما استقام أمر الدين والدنيا قال قتادة: القلم نعمة من الله عظيمة. لولا القلم لم يقم 
دين ولم يصلح عيش» فسأل بعضهم عن الكلام» فقال ربح لا يبقى قيل له فما قيده قال الكتابة لأن القلم ينوب عن 
اللسان ولا ينوب اللسان عنه #علم الإنسان ما لم يعلم» قيل يحتمل أن يكون المراد علم بالقلم علم الإنسان ما لم 
يعلم» فيكون المراد من ذلك معنى واحدا» وقيل علمه من أنواع العلم» والهداية» والبيان» ما لم يكن يعلم» وقيل 
علم آدم الأسماء كلهاء وقيل المراد بالإنسان هنا محمد كَكِلةِ. 

قوله عرّ وجلّ: «كلا» أي حقاً إن الإنسان ليطغى» أي يتجاوز الحدء ويستكبر على ربه إأن» أي لأن #رآه 
استغنى» أي رأى نفسه غنياً وقيل يرتفع عن منزلته إلى منزلة أخرى في اللباس والطعام وغير ذلك» نزلت في أبي جهل 


« إقرأ 4, كرّره تأكيداً ثم استأنف فقال: ظ« وريّك الأكرم #. فقال الكلبي: الحليم عن جهل العباد لا 
يعجل عليهم بالعقوبة. 

0 الذي علّم بالقلم #. يعنى الخط والكتابة . 

ف علّم الإنسان مالم يعلم : من أنواع الهدى والبيان. وقيل : علّم آدم الأسماء كلها . وقيل : الإنسان ههنا 
محمد يَلِلِِ بيانه : «وعلمك ما لم تكن تعلم». 

« كلا 4. حقاً. « إن الإنسان ليطغى 4, ليتجاوز حدّه ويستكبر على ربه. 

أن ». لأآن. « رآه استغنى ». أن رأى نفسه غنياً. قال الكلبي : يرتفع عن منزلة إلى منزلة في اللباس 

« إن إلى ربك الرجعى »#. أي المرجع في الآخرة. 

« أرأيتَ الذي ينهى * عبداً إذا صلّى 4. نزلت في أبي جهل نهى النبي كلِِ عن الصلاة. أخبرنا إسماعيل بن 
لم ل ا 0 
أء ي حاع عن أبي هررة قل فآلا انو جيل ا و ا نعم فقال: والللات 
والعرّى لئن ر أيته يفعل ذلك لأطأنْ على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. قال : فأتى رسول الله يله وهو يصلي. 


زعم ليطأ على رقبته. فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه. ويتقي بيديه قال: فقيل له : ما لك يا أبا الحكم؟ 
قال : :إن بيني وبينه لحيدنا فى اده وهولا 261 فقال رسول الله َك : «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً 
عضوأ». قال: فأنزل الله ا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه ‏ ©# كلا إن الإنسان ليطغى *# أن رآه 


ذا سورة العلق/ الأيات: ١9-1١‏ 





وكان قد أصاب مالاً فزاد في ثيابه ومركبه وطعامه فذلك ظغيانه #إن إلى ربك الرجعى*؟ أي المرجع في الآخرة وفيه 
تهديد» وتحذير لهذا الإنسان من عاقبة الطغيان» ثم هو عام لكل طاغ متكبر . 





رت إن 4 عَلْ ادك © ) أَوَأمَرَ بلقو 9 يميت إن دب ك7 559 
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5 تررح و 2 و ج20 م م ند 
)ا فليدع ناديم (9) ستدع الزبانية 


0 ء 


نما لنَاصيَةَ (9) ن6صيتر كذِبة حَايِئََ (2) فليم نَادِيمُ ( 





#أرأيت الذي ينهي عبداً إذا صلى* نزلت في أبي جهل وذلك أنه نهى النبي يل عن الصّلاة (م) عن أبي هريرة 
قال: قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم» فقيل نعم فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على 
رقبته» ولأعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله كَكِهِ وهو يصلي ليطأ على رقبته قال فما فجأهم منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» فقيل له ما لك قال إن بيني وبينه خندقاً من نار وهو لا وأجنحة فقال النبي يَلِ الو دنا 
مني لاختطفته الملائكة عضوا» عضوا فأنزل الله هذه الآية» لا أدري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه كلا إن الإنسان 
ليطغى إلى قوله كلا لا تطعه قال: وأهوةيها أمرويه زاذاني روارة؛ فليدع ناديه يعني قومه (خ) عن ابن عباس قال قال 
أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند البيت لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله كَلٍ فقال: «لو فعله لأخذته 
الملائكة» زاد التّرمذي عياناً ومعنى أرأيت ت تعجباً للمخاطب وهو رسول الله بلِ وفائدة التدكير في قوله عبداً تدل على 
أنه كامل العبودية» والمعنى أرأيت الذي ينهي أشد الخلق عبودية عن العبودية» وهذا دأبه وعادته» وقيل إن هذا الوعيد 
يلزم لكل من ينهى عن الصلاة عن طاعة الله تعالى» ولا يلزم منه عدم جواز المنع من الصّلاة في الدّار المغصوبة» وفي 
الأوقات المكروهة لأنه قد ورد النهي عن ذلك في الأحاديث الصّحيحة» ولا يلزم من ذلك أيضاً عدم جواز منع المولى 
عبده» والرجل زوجته عن قيام الليل» وصوم التّطوع والاعتكاف لأن ذلك استيفاء مصلحة إلا أن يأذن فيه المولى أو 
الزوج #أرأيت إن كان على الهدى4 يعني العبد المنهي وهو النبي كهِ #أو أمر بالتقوى* يعني في الإخلاص والتوحيد 
#أرأيت إن كذب4 يعني أبا جهل #وتولى4 أي عن الإيمان وتقدير نظم الآاية أرأيت الذي ينهي عبد إذا صلى وهو 
على الهدى امر بالتّقوى والتاهي مكذب متول عن الإيمان أي أعجب من هذا #ألم يعلم» يعني أبا جهل #بأن الله 





للمخاطب, وكرر هذه اللفظة 0 


© أرأيت إن كان على الهدى #. يعني العبد المنهى وهو محمد كك . 

« أو أمر بالتقوى 4. يعني بالإخلاص والتوحيد. 

« أرأيت إن كذب 4. يعني أبا جهل: ط وتولى 4. عن الإيمان. وتقدير نظم الآية أرأيت الذي ينهى عبد 
إذا صلى وهو على الهدى, أمر بالتقوى, والناهي مكذب ينول عن الإيمان. فما أعجب من هذا. 

« ألم يعلم #. يعني أبا جهل. « بأن الله يرى 4. ذلك فيجازيه به. 

إكلا». ٠‏ لا يعلم ذلك. ه لثن لم ينته 4. عن إيذاء محمد كله وتكذيبه؛ 8 لنسفعاً بالناصية 24 لتأخذن 


بناصيته فلنجرنه من النار. كما قال: 0 فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4 [الرحمن : 5])» يقال: سعفت بالشيىء إدا 
أخذته وجذبته عن دبا والناصية : شعر مقدم الراس 


ثم قال على البدل: 8 ناصية كاذبة خاطئة #. أي صاحبها كاذب خاطىء», قال ابن عباس : لما نهى أبو جهل 


فنؤزة التلق/الآيات:: 11و 1 »سح سيآ ب آت؟ت ب ب ع 


يرى4 يعني يرى ذلك الفعل فيجازيه به وفيه وعيد شديد وتهديد عظيم #كلا# أي لا يعلم ذلك أبو جهل #لئن لم 
بننه© يعني عن إيذاء محمد يكل وعن تكذيبه #لنسفعاً بالناصية4 أي لنأخذن بناصيته فلنجرنه إلى الثّارء يقال سفعت 
بالشيء إذا أخذته وجذبته جذباً شديدا والناصية شعر مقدم الرأس والسفع الضرب أي لنضربن وجهه في النار, 
ولنسودن وجهه ولنذلنه ثم قال على البدل #ناصية كاذبة خاطئة4 أي صاحبها كاذب خاطىء . 

قال ابن عباس : لما نهى أبو جهل رسول الله يكلهِ عن الصلاة انتهره رسول الله كَل فقال أبو جهل : أتنتهرني فوالله 
لأملآن عليك هذا الوادي إن شئت خيلاً جرداًء ورجالاً مرداً وعن ابن عباس قال: كان رسول الله يكل يصلي فجاءه أبو 
جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي كَل فزبره فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني فأنزل الله تعالى 
#فليدع ناديه سندع الزبانية# قال ابن عباس : والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله أخرجه الترمذي؛ وقال حديث حسن 
غريب صحيح» ومعنى فليدع ناديه أي عشيرته قومه فلينتصر بهم. وأصل النادي المجلس الذي يجمع الناس». ولا 
يسمى نادياً ما لم يكن فيه أهله سندع الزبانية يعني الملائكة الغلاظ الشداد قال ابن عباس : يريد زبانية جهنم سموا 
بذلك لأنهم يدفعون أهل النّار إليها بشدة مأخوذ من الزبن وهو الدفع #كلا# أي ليس الأمر على ما هو عليه أبو جهل 
«الا تطعه# أي في ترك الصلاة #واسجد4 يعني صل الله #واقترب# أي من الله (م) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن رسول الله كَكْمِ قال «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء» وهذه السّجدة من عزائم سجود 
التلاوة عند الشافعي فيسن للقارىء» والمستمع أن يسجد عند قراءتها يدل عليه ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال اسجدنا مع رسول الله يكِِ في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت» أخرجه مسلم والله سبحانه وتعالى أعلم . 


رسول الله يك عن الصلاة انتهره رسول الله َل فقال أبو جهل : أتنتهرني ' ؟ فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن إن شئت 
خيلاً جردا ورجالاً مرداً. 

قال الله عرّ وجل : «فليدع ناديه #. أي قومه وعشيرته. أي فليستنصر بهم . 

9 سندع الزبانية #. جمع زبنى مأخوذ من الزبن» وهو الدفع. قال ابن عباس: يريد زبانية جهنم سَمُوا بها 
لأنهم يدفعون أهل النار إليهاء قال الزجاج: هم الملائكة الغلاظ الشداد» قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته زبانية 
الله . 

ثم قال: « كلا #. ليس الأمر على ما عليه أبو جهل . « لا تطعه 2# في ترك الصلاة؛ 8 واسجد #. صل 
لله. © واقترت #. من الله . أخبرنا أبو ظاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني أنا أبوعمر القاسم بن جعفر الهاشمي ثنا 
أبو على محمد بن أحمد اللؤلؤي ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث ث ثنا أحمد بن صالح واي و ع 
ومحمد بن سلمة قالوا : أخبرنا وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سَمِي مولى أبي بكر أنه 
محري م هريرة أن رسول الله يليه قال : «أقرب ما يكون العبدٌ من ربه وهو ساجدٌء ار 
الدعاء» . 


وهي مدنية وقيل إنها مكية والقول الأول أصحء وهو قول الأكثرين» قيل إنها أول ما نزل بالمدينة وهي خمس 
ايات وثلائون كلمة ومائة واثنااعشر جرف 


لس وهِالْوالرَميا الرَطية 


إن أَنرلْسَهُ في ليله الْمَدْرِ يي وما أدرئك ما لله ألْقَدَرٍ 


ُ 
م 





قوله عر وجل : #إنا أنزلناه» يعني القران كناية عن غير مذكور #في ليلة القدر» وذلك أن الله تعالى أنزل القران 
اللاظلت حفطلة بوإبحدة هرق اللوخ المحقونة إلى الما لكا الجلة القلار لرضعه في :ريف العوةة ل تابوه جور عله 
السلام على النبي كلد نجوما متفرقة في مدة ثلاث وعشرين سنة» فكان ينزل بحسب الوقائع» والحاجة إليه» وقيل إنما 
أنزله إلى السّماء الذنيا لشرف الملاتكة بذلك ولأنها كالمشترك بيننا وبين الملائكة؛ فهي لهم سكن ولنا سقف وزينة 
وسميت ليلة القدر لأن فيها تقدير الأمورء والأحكام. والأرزاق» والآجال» وما يكون في تلك السنة إلى مثل هذه 
اللّيلة من السّنة المقبلة يقدر الله ذلك في بلاده وعباده» ومعنى هذا أن الله يظهر ذلك لملائكته ويأمرهم بفعل ما هو من 
وظيفتهم بأن يكتب لهم ما قدره في تلك السنة ويعرفهم إِيّاه وليس المراد منه أن يحدثه في تلك اللّيلة لأن الله تعالى 
قدر المقادير قبل أن يخلق السّموات والأرض في الأزل» قيل للحسين بن الفضل أليس قد قدر الله المقادير قبل أن 
يخلق السّموات والأرض قال: نعم قيل له فما معنى ليلة القدر قال سوق المقادير إلى المواقيت وتنفيذ القضاء المقدرء 
وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها على الليالي من قولهم لفلان قدر عند الأميرء أي منزلة وجاهء وقيل 


سورَة القذر 

مكية وهى خمس آيات . 
إنا أنزلناه في ليلة القدر 4. يعني القرآن كناية عن غير مذكورء أنزله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنياء فوضعه في بيت العرّة. ثم كان ينزل به جبريل عليه السلام نجوماً في عشرين سنة. 
ظ ثم عجب نبيّه فقال: ظ وما أدراك ما ليلةٌ القدر #. سمت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام. يقدّر 
الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة. كقوله تعالى : # فيها يفرق كل أمر حكيم * [الدخان: 5]. 
وهو مصدر قولهم: قدر الله الشيء بالتخفيف قدراً وقدراًء كالنهر والنهر والشعر والشعرء وقدّره بالتشديد تقديراً 
بمعنى واحد. قيل للحسين بن الفضل : أليس قد قذر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: نعم. 
قيل: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير التي خلقها إلى المواقيت, وتنفيذ القضاء المقدور. وقال الأزهري : 
وليلة العظمة والشرف من قول الناس: لفلان عند الأمير قدرء أي جاه ومنزلة» يقال: قدرثٌ فلاناً أي عظَّميّه . قال 


سورة القدر/ الأشان :43 7 سس يي يبآ ب #آ#آأآأت 64 


سميت بذلك لأن العمل الصّالح يكون فيها ذا قدر عند الله لكونه مقبولاً» وقيل سميت بذلك لأن الأرض تضيق 
بالملائكة فيها . 
(فصل في فضل ليلة القدر وما ورد فيها) 

(ق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككهِ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه»» واختلف العلماء في وقتها فقال بعضهم إنها كانت على عهد رسول الله يَكِيْةِ ثم رفعت لقوله يَلٌِ حين 
تلاحى الرجلان «إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم» وهذا غلط 
ممن قال بهذا القول لأن آخر الحديث يرد عليهم فإنه يكل قال في آخره «فالتمسوها في العشر الأواخر في التاسعة 
والسابعة والخامسة»» فلو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتّماسها وعامة الصّحابة والعلماء فمن بعدهم على أنها 
باقية إلى يوم القيامة» روي عن عبد الله بن خنيس مولى معاوية قال قلت لأبي هريرة زعموا أن ليلة القدر رفعت قال 
كذب من قال ذلك قلت هي في كل شهر رمضان استقبله قال نعم . 

ومن قال ببقائها ووجودها اختلفوا في محلهاء فقيل هي منتقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة 
أخرى هكذا أبدا قالوا: وبهذا يجمع بين الأحاديث الواردة في أوقاتها المختلفة وقال: مالك والغُوري وأحمدء 
وإسحاق وأبو ثورء إنها تنتقل في العشر الأواخر من رمضان» وقيل بل تنتقل في رمضان كله» وقيل إنها في ليلة معينة 
لا تنتقل عنها أبداً في جميع السنين لا تفارقهاء فعلى هذا هي في ليلة من السّنة كلها وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة» 
وصاحبيه وروي عن ابن مسعود أنه قال: من يقم الحول يصبها فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال يرحم الله أبا 
عبد الرحمن. أما إنه علم أنها في شهر رمضان ولكن أراد أن لا يتكل الناس وقال جمهور العلماء: أنها في شهر 
رمضان» واختلفوا في تلك الليلة فقال أبو رزين العقبلي: في أول ليلة من شهر رمضان» وقيل هي ليلة سبعة عشر 
وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر يحكى هذا عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضاًء والحسن والصحيح الذي 
عليه الأكثرون أنها في العشر الأواخر من رمضان والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الله تعالى : 8 وما قدروا الله حن قدره 4 [الأنعام : .4١‏ الزّمر: 17, الحج : 74], أي : ما عظّموه حق تعظيمه. 
وقيل: لأن العمل الصالح فيه يكون ذا قدر عند الله لكونه مقبولاً . واختلفوا في وقتها فقال بعضهم : إنها كانت على 
عهد رسول الله كَكِْهِ ثم رفعت. وعامة الصحابة والعلماء على أنها باقية إلى يوم القيامة. وروي عن عبد الله بن 
الحسين مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر قد رفعت؟ قال: كذب مُن قال ذلك قلت: هي 
في كل شهر؟ قال: لا بل في شهر رمضان, فاستقبله. وقال بعضهم : هي ليلة من ليالي السنة حتى لو علّق رجل 
طلاق امرأته وعتق عبده بليلة القدر لا يقع ما لم تمض سنة من حين حلف, يُروى ذلك عن ابن مسعود, قال: مَن 
يقم الحول يصبها فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه علم أنها في شهر رمضان, 
ولكن أراد أن لا يتكل الناس والجمهور من أهل العلم على أنها في شهر رمضان, واختلفوا في تلك الليلة» قال أبو 
رزين العقيلي : هي أول ليلة من شهر رمضان. وقال الحسن: ليلة سبع عشرة. وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة 
بدر. والصحيح والذي عليه الآكثرون: أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان, أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل 
الضبي أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا أبوعيسى الترمذي 
ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله يِِ يجاور في العشر الأواخر من رمضان. ويقول: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان». أخبرنا أبو عثمان الضبي أنا أبو محمد الجراحي ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا أبو عيسى ثنا قتيبة ثنا 

تفسير الخازن والبغوي/ ج 6/ م "٠١‏ 


ا ل سمب يبس ير :زات ووس ابا "أله را[ لقان د لين 
(ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك) 

(ق) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله يَكْةِ يجاور العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا 
ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» (م) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكِيِ قال «أريت ليلة القدر ثم 
أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان» وذهب الشافعي إلى أنها ليلة إحدى وعشرين 
(ق) عن أبي هريرة أن أبا سعيد قال «اعتكفنا مع رسول الله كك العشر الأواسط فلما كانت صبيحة عشرين نقلنا متاعنا 
فأتانا النبي كَكِِ فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه. وأنا رأيت هذه الليلة» ورأيتني أسجد في ماء وطين» فلما 
رجع إلى معتكفه هاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم» وكان المسجد 
على عريش ٠»‏ ولقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين»» وفي رواية نحوه إلا أنه قال «حتى إذا كانت ليلة إحدى 
وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر»» وورد في 
فضل ليلة القدر اثنان وعشرون حديثاً عن عبد الله بن أنيس قال: «كنت في مجلس لبني سلمة وأنا أصغرهم فقالوا من 
يسأل لنا رسول الله كَلةِ عن ليلة القدر وذلك في صبيحة إحدى وعشرين من رمضان فخرجت فوافيت رسول الله كَل 
فقلت أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر» فقال كم الليلة فقلت اثنتان وعشرون فقال هي الليلة: 
ثم رجع فقال أو القابلة يريد ثلاثاً وعشرين» أخرجه أبو داود. 

وذهب جماعة من الصّحابة وغيرهم أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين ومال إليه الشافعي أيضاً (خ) عن 
الصّنابحي» أنه سأل رجلاً هل سمعت في ليلة القدر شيئاً قال» أخبرني بلال مؤذن رسول الله يَكِةِ أنها في أول السبع من 
العشر الأواخرء وهذا اللفظ مختصر عن عبد الله بن أنيس قال: «قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي 
فيها بحمد الله فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجدء فقال أنزل ليلة ثلاث وعشرين قيل لابنه كيف كان أبوك يصنع قال : 
كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج إلا لحاجة حتى ب يصلي الصبح»ء فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب 
المسجد فجلس عليها ولحق بباديته» أخرجه أبو داود ولمسلم عنه أن رسول الله كَلِِْ قال «أريت ليلة القدر ثم أنسيتها 
وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين» قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله كَكِْهِ وانصرف وإن أثر الماء 
والطين على جبهته وأنفه» ويحكى عن بلال وابن عباس والحسن أنها ليلة أربع وعشرين (خ) عن ابن عباس قال 


او و0 ئشة قالت: كان رسول الله يَكِْ يجتهد في 
العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. أخبرنا عبد الواحد المليحي أ نا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف 
ثنا محمد بن إسماعيل ثنا على بن عبد الله ثنا سفيان عن أبي يعقوب عن أ ى الفح عن يرون عن عائجه رمي 
الله تعالى عنها قالت كان رسول الله كل إذا دخل العشر ربوب شد مئزره وأحيا ليلهء وأيقظ أهله. 
واختلفوا فى أنها فى أيّ ليلة من العشر أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن 
وا ا ا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة أن النبي يله 
قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» . أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحاق 
الثعلبي أنا عبد الله بن حامد الورّان الي رو عيداء ااعة القرر وانوي حا ابسو ين سيا 7011 
عيينة بن عبد الرحمن حدّثني أبي قال : ذكرت ليلة القدر عند ٠‏ أبي بكرة» فقال: ما أنا بطالبها بعد شيء سمعته من 
رسول الله يكل إلا في العشر الأواخرء سمعت رسول الله كلخ يقول: «التمسوها في العشر الأواخر من تسع يبقين أو 
سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة). وكان أبو بكرة لعي ا 
السنة. فإذا دخل العشر الأواخر اجتهد. وأخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن 
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التمسوها في أربع وعشرين » وقيل في ليلة خمس وعشرين دليله قوله تَكِْةِ «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان»» وقيل هي ليلة سبع وعشرين يحكى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وابن عباس 
ابو وودب ابعايا رامو اباد لوعي عدي يوي او ا 
و يع معي ب سياد 7 وقيل هي ليلة 
تسع وعشرين دليله قوله «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» وقيل هي ليلة آخر الشهرء ابن عجر 
قال : «سئل رسول الله تَكِْهِ عن ليلة القدر وأنا أسمع ) فقال هي في كل رمضان» أخر جه أبو داود قال ويروى نوقوقاً 
عليه . ظ 


هو 


(ذكر ليال مشتركة) 

عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله يل في ليلة القدر «اطلبوها ليلة سبع وعشرين من رمضانء وليلة إحدى 
وعشرين وليلة ثلاث وعشرين» ثم سكت» أخرجه أبو داود عن عتبة بن عبد الرّحمن قال: حدثني أبي قال ذكرت ليلة 
القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بملتمسها بشيء سمعته من رسول الله يِه إلا في العشر الأواخرء فإني سمعته يقول 
«التمسوها في تسع يبقين أو في خمس يبقين» أو في ثلاث يبقين أواخر الشهر» قال وكان أبو بكرة يصلي في العشرين 
من رمضان كصلاته في سائر السنة» فإذا دخل العشر الأواخر اجتهد أخرجه الترمذي (خ) عن عبادة بن الصامت قال: 
خرج «رسول الله كَكهْ ليخبر بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين فقال النبي يكلهِ: إني خرجت لأخبركم بليلة 
القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» قوله فتلاحى 
رجلان أي تخاصم رجلان» وقوله فرفعت لم يرد رفع عينهاء وإنما أراد رفع بيان وقتهاء ولو كان المراد رفع وجودها 
لم يأمر بالتماسهاء (خ) عن ابن عباس قال: قال رسول الله يد «همي ذ في العشر في سبع مضين أو سبع يبقين يعني 
القدر» وفي رواية «في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى» قال أبو عيسى : «روي عن النبي كَل في ليلة القدر 
أنها ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع وعشرين» وآخر ليلة من 


يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا محمد بن المثنى حدّئني خالد بن الحارث ثنا حميد ثنا أنس عن عبادة بن الصامت 
فال: احرج النبي وَل ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين. فقال : عابرا بي الت ادي 
فلانُ وفلان فرفعت» وعسى أن يكون 00 لكم. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». أخبرنا أ بو الحسن 
السرخسي أنا زاهر بن أحمد أ نا أبو إسحاق الهاشمي السب ا ال 00 
من أصحاب النبي يله رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان فقال رسول الله ككه: «إني أرى 
رؤياكم قد تواطات في السبع مركم كان متحرّيها فليتحرّاها في السبع الأواخر». وروي عن 3 تعد 
الخدري : أنها ليلة إحدى وعشرين . أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمى أنا أبو 
مصعب عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي “0 
عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان النبي كك يعتكف العشر الوسطى من رمضان. واعتكف عاماً حتى 
إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج صبحها من اعتكافه. قال: «مّن كان اعتكف معي فليعتكف العشر . 
الأواخرء وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين» فالتمسوها في العشر 
الأواخر والتمسوها في كل وتر». 1 أبو سعيد الخدري : فمطرت السماء تلك الليلة.» وكان المسجد على عريش 
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رمضان» قال الشافعي: كان هذا عندي والله أعلم أن النبي يكل كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها في 
كذاء فقال التمسوها في ليلة كذا قال الشافعي: وأقوى الروايات عندي في ليلة إحدى وعشرين قال البغوي وبالجملة 
أبهم الله تعالى هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في العبادة ليالي شهر رمضان طمعاً في إدراكهاء كما أخفى ساعة 
الإجابة في يوم الجمعة» وأخفى الصّلاة الوسطى في الصّلوات الخمسء» واسمه الأعظم في القرآن في أسمائهف 
ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعهاء وسخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعهاء وأخفى قيام السّاعة ليجتهدوا في 
الطاعات حذرا من قيامهاء ومن علاماتها . ما روى الحسن رفعه (إنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة تطلع الشمس 
صبيحتها بيضاء لا شعاع لها» (ق) عن عائشة قالت: «كان رسول الله ككدِ إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل» وأيقظ 
أهلهء وجد وشد المئزر» ولمسلم عنها قالت «كان رسول الله يك يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في 
غيره» (ق) عنها أن النبي يك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده 
(ق) عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله يَكهِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» عن عائشة ة قالت «قلت يا 
رسول الله إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها قال : قولي اللّهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» أخرجه التّرمذي, 
وقال حديث حسن صحيح أخرجه النسائي وابن ماجه. 


فوكف المسجد. قال أبو سعيد: فبصرت عيناي رسول الله يك قد انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين 
من صبيحة إحدى وعشرين. وقال بعضهم: هي ليلة ثلاث وعشرين. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور 
السمعاني ثنا أبو جعفر الرياني ثنا حميد بن زنجويه ثنا أحمد بن خالد الحمصي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن 
إبراهيم حذئني عبد الله بن أنس عن أبيه أنه قال لرسول الله 5 : إني أكون ببادية يقال لها الوطأة وأني بحمد الله 
أصلّي بهم فَمُرْني بليلة من هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصلَيها فيه. فقال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين فصلها 
فيه. وإن أحببت أن تستتم آخر الشهر فافعل» وإن أحببت فكفٌ». قال: فكان إذا صلّى العصر دخل المسجد فلم 
يخرج إلا من حاجة حتى يصلّي الصبح, فإذا صلَّى الصبح كانت دابْته بباب المسجد. أخبرنا عبد الواحد المليحي 
أنا أبو منصور السمعاني ثنا أبو جعفر الرياني ثنا حميد بن زنجويه ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله يَله: «كم مضى من الشهر»؟ فقلنا: اثنان وعشرون وبقي ثمان. 
فقال: «مضى الكان وعشرون وبقو سبع 0 : في ليلة سبع وعشرين» 
وهو قول علي وأبيّ وعائشة نشة. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني ثنا أبو جعفر الرياني ثنا حميد بن 
الخوية لا رعلى بن غنيك اا سقيان عن عاض عن زونه حيس قال2 قلف لآبن بن كمسوة نا آنا التدو | يريا عن 
ليلة القدرء فإن ابن مسعود عبد الله يقول: من يقم الحول يصبهاء فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن, أما إنه قد علم 
أنها في رمضان ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا هي والذي أنزل القرآن على محمد ككل ليلة سبع وعشرين» فقلنا: يا 
أبا المنذر أنى علمت هذا؟ قال: بالآية التي أخبرنا النبي كله فحفظناها وعددناها هي والله لا تُنسى, قال: قلنا: وما 
الآية؟ قال: تطلع الشمس كأنها طاس ليس لها شعاع. ومن علاماتها ما روي عن الحسن رفعه: أنها ليلة بلجة 
يع عواي و عو عو اوت ا وفي الجملة أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة 
ليجتهدوا في العبادة ليالي رشان :طنينا في إدراكهاء كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة وأخفى الصلاة 
الوسطى في الصلوات الخمس. واسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعها. وسخطه في 
المعاصي لينتهوا عن جميعهاء وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعات حذراً من قيامها. 
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قوله عر وجل: ##وما أدراك ما ليلة القدر4 أي شيء يبلغ درايتك قدرها ومبلغ فضلهاء وهذا على سبيل التعظيم 
لهاء والتّشويق إلى خيرها : ثم ذكر فضلها من ثلاثة أوجه: 

فقال تعالى: ##ليلة القدر خير من ألف شهر4 قال ابن عباس: ذكر لرسول الله يَكهِ رجل من بني إسرائيل حمل 
السّلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهرء فعجب رسول الله يَكِبْةِ لذلك , وتمنى ذلك لأمته فقال: يا رب جعلت أمتي 
أقصر الأمم أعماراء وأقلها أعمالاًء فأعطاه الله تبارك وتعالى ليلة القدرء فقال ليلة القدر خير من ألف شهر التى حمل 
فيها الإسرائيلي السّلاح في سبيل الله لك ولأمتك إلى يوم القيامة» وعن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم أن 
النبي يك أرى أعمار الناس قبله» أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته أي لا يبلغوا من العمل مثل الذي يبلغ 
غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر أخرجه مالك في الموطأ قال المفسرون: معناه العمل 
الصالح في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وإنما كان كذلك لما يريد الله تعالى فيها من 
المنافع والأرزاق وأنواع الخير والبركة . 

الوجه الثاني : من فضلها قوله عر وجلٌ: #تنزل الملائكة4 يعني إلى الأرض وسبب هذا أنهم لما قالوا أتجعا 
فيها من يفسد فيها وظهر أن الأمر بخلاف ما قالوه وتبين حال المؤمنين وما هم عليه من الطاعة» والعبادة» والجدء 
والاجتهاد نزلوا إليهم ليسلموا عليها ويعتذروا مما قالوه» ويستغفروا لهم لما يرون من تقصير قد يقع من بعضهم 
#والروح* يعني جبريل عليه الصّلاة والسّلام قاله أكثر المفسرين: وفي حديث أنس عن رسول الله كي قال: «إذا كانت. 
ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون» ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عر وجل» ذكره ابن 


قوله عرّ وجل : © ليلةٌ القدر خيرٌ من ألف شهر ». قال عطاء عن ابن عباس : ذكر لرسول الله بك رجل من 
ا ص ا ع و ل ور ا ل ل ل 
فقال: «يا رب جعلت أمني أقصر الأمم أعمارا وأقلّها أعمالاً»؟ فأعطاه الله ليلة القدرء فقال: 8 ليلة القدر خير من 
ألف شهر # التي حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله ولأمتك إلى يوم القيامة. قال المفسرون: © ليلة 
القدر خير من ألف شهر *» معناه:| عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء حدثنا أبو 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري إملاءً ثنا أبو نعيم الإسفرايني أنا أبو عوانة ثنا أبو إسماعيل ثنا الحميدي ثنا 
سفيان ثنا الزهري أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الني كلل قال: دمن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما 
تقدم من ذنبه». وقال سعيد بن المسيب: مَن شهد المغرب والعشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. 
أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو بكر بن عبدوس المزكي ثنا أبو العباس محمد بن 
يدرب ا الخسن ب مخرم د زايد بن عاررد آنا تيمس عن غيل انه بر بري؟ الراعائقة كلجا لبي 105 إن وافيت 
ليلة القدر فما أقول؟ قال: «قولي اللهم | إنك عدر تون العفو فاعفف عني) . 


قوله عر وجل : ظط تنزّل الملائكة والروح 4. يعني جبريل عليه السلام معهم. ط فيها 4. أي في ليلة القدر, 
« بإذن ربهم من كل أمر #. أي بكل أمر من الخير والبركةء كقوله : # يحفظونه من أمر الله 4 [الرعد: ]١١‏ أي 
بأمر الله . 
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الجوزي» وقيل إن الرّوح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا في تلك الليلة ينزلون من لدن غروب الشمس إلى 
طلوع الفجرء وقيل إن الروح ملك عظيم ينزل مع الملائكة» تلك الليلة #فيها» أي في ليلة القدر #بإذن ربهم* أي 
بأمر ربهم #من كل أمر# أي بكل أمر من الخير والبركة» وقيل بكل ما أمر به وقضاه من كل أمر 

الوجه الثالث: من فضلها قوله تعالى: #سلام» أي سلام على أولياء الله وأهل طاعته قال الشعبي: هو تسليم 
الملائكة في ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجرء وقيل الملائكة ينزلون فيها كلما 
لقوا مؤمناً أو مؤمنة يسلمون عليه من ربه عر وجلّ» وقيل تم الكلام عند قوله إمن كل أمر» ثم اتبدأ فقال تعالى : 
#سلام هي4 يعني القدر سلامة وخير ليس فيها شرء وقيل لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلامة» وقيل إن 
ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يحدث فيها أذى #حتى مطلع الفجر» أي أن ذلك السّلام أو 
السّلامة تدوم إلى مطلع الفجرء والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. 





9 سلام 24 قال عطاء يريد سلام على أولياء الله وأهل طاعته . قال الشعبي : هو تسليم الملائكة ليلة القدر 
على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. قال الكلبي : الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمنا 
أو مؤمنة سلّموا عليه من ربّه حتى يطلع الفجر. وقيل: تم الكلام عند قوله: ط بإذن ربهم من كل أمر » ثم ابتدأ 
فقال: ف( سلام هي 4. أي ليلة القدر سلام وخير كلهاء ليس فيها شر. قال الضحاك : لا يقذّر الله في تلك الليلة ولا 

يقضى إلا السلامة. وقال مجاهد : سيواي رونا كي يوي أن مهدا كنها سوا ولا أن يحدث 

0 ي إلى مطلع الفجر, قرأ الكسائي مطلع بكسر اللام. والآخرون بفتحها وهو 
الاختيار بمعنى الطلوع على المصدر, يقال: طلع الفجر طلوعاً ومطلعاً. د الطلوع . 
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وتسمى سورة البينة وهي مدنية قاله الجمهور. وفي رواية عن ابن عباس أنها مكية هي ثمان آيات» وأربع 
وتسعون كلنة وتالاتوانة ولبيدة واتسيعو نر فا 
لس وه الله الرهرا الزئيم 
يكل الي كتين أل الكتب والنف رك مط حل أي الي 2) موف نبوا مك 


هر )ديا كنت َبَمَةٌ 2 وَمَائقَقَ لين أوثواالككب لامب ماجة تم انه ج) 


قوله عر وجل: #لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» يعني اليهود والتصارى #والمشركين*# أي. ومن 
المشركين» وهم عبدة الأوثان» وذلك أن الكفار كانوا جنسين أحدهما أهل كتاب وسبب كفرهم ما أحدثوه في دينهم» 
والثاني المشركون أهل الأوثان الذين لا ينتسبون إلى كتاب الله فذكر الله الجنسين في قوله: #لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين4 أي منتهين عن كفرهم وشركهم وقيل معناه زائلين «حتى تأتيهم» أي حتى أتتهم 
لفظه مضارع ومعناه الماضي #البينة4 أي الحجة الواضحة يعني محمدا َل أتاهم بالقران فبين لهم ضلالتهم» 
وشركهم وما كانوا عليه من الجاهلية» ودعاهم إلى الإيمان» فامنوا فأنقذهم الله من الجهالة والضلالة ولم يكونوا 
منفصلين عن كفرهم قبل بعثه إليهم» والآية فيمن آمن من الفريقين» قال الواحدي في بسيطه» وهذه الاية من أصعب 
ما في القرآن نظماء وتفسيرا وقد تخبط فيها الكبار من العلماء . 

قال الإمام فخر الدين في تفسيره إنه لم يخلص كيفية الإشكال, فيها وأنا أقول وجه الإشكال أن تقدير الآية لم 
يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هي الرّسولء ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عماذاً لكنه 
التي هي الرسول». ثم إن كلمة حتى لانتهاء الغاية» فهذه الاية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن كفرهم عند إتيان الرّسول 
ثم قال بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند 
هاه وى تمان انات. سور ات 

لم يكن الذينَ كفروا من أهل الكتاب #. وهم اليهود والنصارى». « والمشركين #. وهم عبَدَة الأوثان. 
© منفكين 2# زائلين منفصلين». يقال: فككت الشىء فانفك أي انفصل . حتى تأتيهم البينة 2# لفظه مستقبل 
ومعناه الماضي أي حتى أتتهم الحجة الواضحة. يعني محمد كَلةٍ أتاهم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم 
ودعاهم إلى الإسلام والإيمان. فهذه الآية فيمن آمن من الفريقين» أخبر أنهم لم ينتهوا عن الكفر حتى أتاهم 


ا سسسب يبي ااا تت ل تب فور ةل كور الاناف ات ؛ 


مجىء الرّسول» فحينئذ يحصل بين الآية الأولى والثانية مناقضة في الظاهرء وهذا منتهى الإشكال في ظني قال 
ا 10 

أولها: وأحسنها الوجه» الذي لخصه صاحب الكشاف وهو أن الكفار من الفريقين أهل الكتاب» وعبدة الأوثان 
كانوا يقولون قبل مبعث محمد يله لا نفك عما نحن عليه من دينناء ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو 
مكتوب في التوراة» والإنجيل وهو محمد يَكِةِ فحكى الله تعالى عنهم ما كانوا يقولونه» ثم قال 9#وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب#. أي أنهم كانوا يعدلون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول» ثم ما فرقهم عن الحق ولا 
أقرهم على الكفر إلا مجيء الرسولء» ونظيره في الكلام ما يقول الفاسق الفقير لمن يعظه لست بمنفك مما أنا فيه من 
الأفعال القبيحة حتى يرزقني الله الغنى فيرزقه الله الغنى فيزداد فسقاء فيقول واعظه لم تكن منفكاً عن الفسق حتى توسر 
وما غمست رأسك ذ في الفسق إلا بعد اليسار فيذكره ما كان يقول توبيخا» وإلزاماً قال الإمام فخر الدين : وحاصل هذا 
الجواب يرجع إلى حرف واحد وهو أن قوله تعالى لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة مذكور 
حكاية عنهم» وقوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إخبار عن الواقع» والمعنى أن الذي وقع كان بخلاف ما ادعوا أو 
ثانيها أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم البينة وعلى هذا التقدير يزول الإشكال إلا أن 
تفسير لفظة حتى بهذا ليس من اللغة في شيء وذكر وجوهاً أخر قال: والمختار هو الأول ثم فسر البينة فقال تعالى : 
فإرسول من الله4 أي تلك البينة رسول من الله «إيتلوا» أي يقرأ الرسول كل صحفا أي كتباً يريد ما تضمنه 
المصحف من المكتوب فيه وهو القران لأنه كان يَلهْ يقرأ عن ظهر قلبه لا عن كتاب #مطهرة» أي من الباطل 
والكذب, والزور» والمعنى أنها مطهرة من القبيح» وقيل معنى مطهرة معظمة» وقيل مطهرة أي لا ينبغي أن يمسها إلا 
المطهرون #فيها4 أي في الصحف #كتب4 أي الآيات المكتوبة وقيل الكتب بمعنى الأحكام #قيمة» أي عادلة 
مستقيمة غير ذات عوج» وقيل قيمة بمعنى قائمة مستقلة بالحجة من قولهم قام بالأمر إذا أجراه على وجههء ثم ذكر من 
وا ا للا ا 0 
جاءتهم البينة© يعني جاءتهم البنية في كتبهم أنه نبي مرسل قال المفسرون لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق 





الرسول فدعاهم إلى الإيمان فآمنوا فأنقذهم الله من الجهل والضلالة. 

ثم فسر البيئة فقال : « رسول من الله يتلو 4. يقرأء « صحفا #. كتاباً يريد ما يتضمنه الصحف من 
المكتوب فيهاء. وهو القرآن لأنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاس. قوله : « مطهرة 24 من الباطل والكذب 
والزور. 

+ فيها #. الى لاد كتب #. يعني الآيات والأحكام المكتوبة فيها. © قيمة 2# عادلة مستقيمة 

رتوو أهل الكتاب فقال: ( وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب 2# في أمر محمد ككل < إلا 

من بعد ما جاءتهم البينة #. أي البيان في كتبهم أ نه نبي مرسل . قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في 
تصديق محمد وَل حتى بعثه الله , فلما بعث تفرقوا ة فى أمره واختلفواء فآمن به بعضهم. وكفر أخرون. وقال بعض 
أئمة اللغة : : معنى قوله : ( منفكين » أي هالكين, من قولهم : انفك صلاء المرأة عند الولادة» وهو أن ينفصل فلا 
يلتثم فتهلك . -00 الآية: لم يكونوا هالكين معذّبِينَ إلا من بعل قيام الحجة عليهم بإرسال الرسول وإنزال 
الكتاب. والأول أ وح . : ثم ذكر مأ ا به في كتبهم فقال: 


يرف 





سورة لم يكن/ الآيات : 6 - م 


محمد وَل حتى بعثه الله تعالى فلما بعث تفرقوا في أمره» واختلفوا فيه» فآمن به بعضهم وكفر به آخرون» ثم ذكر ما 


رةه مه سه ى ين ا ا الل ك2 م سضاس صا ماوت م م 
وما مركأ إلا عدوأ أله عخِلصينَ لَه ادن حتقاء ويقِيموا الصَلوةَ ويؤوأ ألرَكَوة لِك وين الْقيمَةَ () إن 


ال 125 ره 2 د 27 جد 
ذِينَ كفروأمِنَ أهلٍ الكتب والمشْركين اجهنم خالرين فها 
لل ال ل صر م - 1 الى سرع مول ير 5" ْ 
وعَمِلوأ ألصَلِحَتٍ أؤْلَيك هر سير الْيرِيةَ |( 


- 


5 


وَليِكَ هم سر البرِيّةِ (© إت ألَدنَ انوأ 
” 


عد 
ا ا اي الى مره 6 سس وح ويس ا ص مس لخ كلو 
عند رَيِمَ جنلت عَدَنِ تجرى من تحلها الأنجثر حَلِرينَ فيهآ أبدا 





6 2 موريس سسا نر لق م 2 م 
رَضى الله عنهح ورضواعنه ذلك لمن حشى ريم (يه) 


«وما أمروا# يعني هؤلاء الكفار #إلا ليعبدوا الله أي وما أمروا إلا أن يعبدوا الله قال ابن عباس : ما أمروا فى 
التؤزاةه. والإتجيل + إلا بإخلاصن العادة (ه: موحاين لها مكلضين له الناين 4 الاخلذصن عنازة غن الث النكالمنة : 
وتجريدها عن شوائب الرياء» وهو تنبيه على ما يجب من تحصيل الإخلاص من ابتداء الفعل إلى انتهائه» والمخلص 
هو الذي يأتي بالحسن لحسنه والواجب لوجوبه والئّية الخالصة لما كانت معتبرة. كانت النية معتبرة فقد دلت الآية 
على أن كل مأمور به فلا بد وأن يكون منوياً فلا بد من اعتبار النية في جميع المأمورات» قال أصحاب الشافعي : 
الوضوء مأمور به ودلت هذه الاية على أن كل مأمور به يجب أن يكون منوياًء فتجب النية في الوضوء»ء وقيل الإخلاص 
محله القلب وهو أن يأتي بالفعل لوجه الله تعالى مخلصاً له» ولا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا غرضاً آخر حتى قالوا. 
في ذلك لا يجعل طلب الجنة مقصودا ولا النجاة من النار مطلوباًء وإن كان لا بد من ذلك بل يجعل العبد عبادته 
لمحض العبودية واعترافاً لربه عر وجل بالربوبية» وقيل في معنى مخلصين له الدّين مقرين له بالعبودية» وقيل قاصدين 
بقلوبهم رضا الله تعالى بالعبادة (م) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ككلِةٍ «إن الله تعالى لا ينظر 
إلى أجسامكم, ولا صوركمء ولكن ينظر إلى قلوبكم» #حنفاء» أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» وقيل 
متبعين ملة إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام» وقيل حنفاء أي حجاجاً وإنما قدمه على الصّلاة والرّكاة لأن فيه صلاة وإنفاق . 
مال» وقيل حنفاء أي مختونين محرمين لنكاح المحارم» وقيل الحنيف الذي امن بجميع الأنبياء والرّسل» ولا يفرق 
بين أحد منهم فمن لم يؤمن بأشرف الأنبياء وهو محمد كَلِةِ فليس بحنيف #ويقيموا الصلاة» أي المكتوبة في أوقاتها 
#ويؤنوا الزكاة» أي المفروضة عند محلها #وذلك4 أي الذي أمروا به #دين القيمة» أي الملة المستقيمة والشريعة 
المتبوعة» وإنما أضاف الدين إلى القيمة وهي نعته لاختلاف اللفظين وأنث القيمة رد إلى الملة» وقيل الهاء في القيمة 
للمبالغة كعلامة» وقيل القيمة الكتب التي جرى ذكرهاء أي وذلك دين أصحاب الكتب القيمة» وقيل القيمة جمع 
القيم» والقيم» والقائم واحد والمعنى وذلك دين القائمين لله بالتوحيد واستدل بهذه الاية من يقول إن الإيمان قول 
وعمل لأن الله تعالى ذكر الاعتقاد أولاً وأتبعه بالعمل ثانياً ثم قال وذلك دين القيمة والدين هو الإسلام والإسلام هو 
الإيمان بدليل قوله #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين4 ثم ذكر ما للفريقين 
فقال تعالى: #إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين* فإن قلت لم قدم أهل الكتاب على المشركين . 


ف وما أمروا 4. يعني هؤلاء الكقّار, دلا ليعبدوا الله 4 يعني إلا أن يعبدوا الله. « مخلصين له الدين 4. 
قال ابن عباس : ما امروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين. ظ حنفاء 4. مائلين عن الأديان كلها 
إلى دين الإسلام؛ 8 ويقيموا الصلاة 4. المكتوبة في أوقاتهاء ط ويؤتوا الزكاة 4. عند محلهاء ظ وذلك 4. 
الذي امروا به. 8 دين القيمة #. أي الملة والشريعة المستقيمة. أضاف الدين إلى القيّمة وهي نعته لاختلاف 
اللفظين. وأنث القيّمة ردّاً بها إلى الملة. وقيل: الهاء فيه للمبالغة» وقيل: القيّمة هي الكتب التي جرى ذكرهاء أي 


ب سيبس حي سس سي جيح بوصو ةم كز نامهد 


قلت لأن جنايتهم أعظم في حق رسول الله تله وذلك أنهم كانوا يستفتحون به قبل بعثته ويقرون بنبوته» فلما 
بعث أنكروه وكذبوه وصدوه مع العلم به فكانت جنايتهم أعظم من المشركين فلهذا قدمهم عليهم . 

فإن قلت إن المشركين أعظم جناية من أهل الكتاب لأن المشركين أنكروا الصانع والتّبوة» والقيامة وأهل 
الكتاب اعترفوا بذلك غير أنهم أنكروا نبوة محمد يَكِِ وإذا كان كذلك كان كفرهم أخف فلم سوى بين الفريقين في 
العذاب . 

قلت لما أراد أهل الكتاب الرّفعة في الدّنيا بإنكارهم نبوة محمد يَكِيِ أذلهم الله في الدنياء وأدخلهم أسفل سافلين 
في الآخرة ولا يمنع من دخولهم الثّار مع المشركين أن تتفاوت مراتبهم في العذاب. #في نار جهنم خالدين فيها 
أولئك هم شر البرية4 أي هم شر الخلق والمعنى أنهم لما استحقوا النار بسبب كفرهم قالوا: فهل إلى خروج من سبيل 
فقال بل تبقون خالدين فيهاء فكأنهم قالوا لم ذلك قال لأنكم شر البرية. 9إن الذين امنوا وعملوا الصّالحات أولئك هم 
خير البرية# يعني أنهم بسبب أعمالهم الصّالحة واجتنابهم الشرك استحقوا هذا الاسم #جزاؤهم عند ربهم جنات عدن 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه* قيل الرّضا ينقسم إلى قسمين: رضا به ورضا 
عنهه فالوض]:ية أن ركو ويا نابر أ و لضا عتدتفيا رتقدى ودين قال الفير ؟ ]ذا كنيت لاثاثر فى غره الله كنت اتساله 
الرضا عنك» وقيل رضى الله أعمالهم. ورضوا عنه بما أعطاهم من الخير والكرامة إذلك» أي هذا الجزاء والرضا 
#لمن خشي ربه# أي لمن خاف ربه في الذّنيا وانتهى عن المعاصي (ق) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
النبي يَلِِ لأبي بن كعب (إن الله أمرني أن أقرأ عليك #لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» قال وسماني قال نعم 
فبكى» وفي رواية البخاري «أن النبي يِه قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك القران» قال الله سماني لك». 
قال نعم قال وقد ذكرت عند رب العالمين قال نعم قيل فذرفت عيناه» : 

(شرح غريب الحديث) 

أما بكاء أبى فإنه بكى سروراًء واستصغاراً لنفسه عن تأهله لهذه التّعمة العظيمة وإعطائه تلك المنزلة الكريمة» 
والنعمة عليه فيها من وجهين أحدهما: كونه منصوصاً عليه بعينه والثاني قراءة النبي يلي فإنها منقبة عظيمة لم يشاركه 
فيها أحد من الصّحابة» وقيل إنما بكى خوفا من تقصيره في شكره هذه النعمة . 

وأما تخصيص هذه السّورة بالقراءة» فإنها مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهات عظيمة» وكان الحال 





وذلك دين الكتب القيّمة فيما تدعو إليه وتأمر به. كما قال: #8 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه * [البقرة: .]71١7*‏ قال النضر بن شميل: سألت الخليل بن أحمد عن قوله: 8 وذلك دين القيمة # 
فقال: القيّمة جمع القيم. والقيم والقائم واحد. مجاز الآية: وذلك دين القائمين لله بالتوحيد. 

ثم ذكر ما للفريقين فقال: 8 إن الذين كفروا من وي ا اي عو ااي 
هم شر البَّرية 4. قرأ نافع وابن عامر (البريئة) بالهمزة في الحرفين لأنه من قولهم: برأ الله الخلق. وقرأ الآخرون 
مشدداً قير شه كالدزيةع ترك همزها في الاستعمال. 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البَريْة * جزاؤهم عند ربهم جنّات عدن تجري من 


تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمَن خشيّ ربّه 4. وكاحى عن المعاصيء وقيل : 
الرضا ينقسم إلى قسمين : ميا قال اضف رضنا ع زا ومذراء والرضا عنه : فيما يقضي ويقدّر. قال السري 


سورة لم يكن/ الآيات: © - / ع 
يقتضي الاختصار» وأما الحكمة في أمر النبي يَكِِ بالقراءة على أبي فهي أن يتعلم أبي القراءة من ألفاظه كه وضبط 
أسلوب الوزن المشروع وقدره بخلاف ما سواه من التّعم المستعملة في غيره فكانت قراءته على أبي ليتعلم أبي منه لا 
ليتعلم هو من أبي وقيل إنما قرأ على أبي ليتعلم غيره التواضع والأدب وأن لا يستنكف الشريف وصاحب الرتبة العالية 
أن يتعلم القرآن ممن هو دونه» وفيه تنبيه على فضيلة أبي والحث عن الأخذ عنه وتقديمه في ذلك فكان كذلك بعد 
النبي يك رأساً وإما ما في القراءة وغيرهاء وكان أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والله سبحانه وتعالى 
أعلم بمراده وأسرار كتابه . 





رحمه الله: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك؟ أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمى أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن 

7 تناد . :0 - ٠‏ 08 م ل 
مالك قال النبي َه لابي : «إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك : ©« لم يكن الذين كفروا #»ء قال: وسماني ربي؟ 
قال: «نعم)ء فبكى. وقال همام عن قتادة: «أمرنى أن أقرأ عليك القرآن». 


ودع وق ع دوو قوعم هعمد وود ةن م مهمه مت م م م م ات م م مم مم ممم م وووان 


وهي مكية وقيل مدنية وهي ثمان ايات وخمس وثلاثون كلمة ومائة وتسعة وأربعون حرفاً عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله يَكدِ «إذا زلزلت تعدل نصف القران» وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» وقال يا أيها 
الكافرون تعدل ربع القران» أخرجه التّرمذي وقال: حديث غريب وله عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِدٍ 
امن قرأ 9إذا زلزلت4 عدلت له نصف القران ومن قرأ إقل يا أيها الكافرون» عدلت له ربع القرآن ومن قرأ #قل هو 
الله أحد» عدلت له ثلث القران» وقال حديث غريب . 


ب وه اللو لزنا ريغ 


زر وء ب وه كوا بر << د يلي احير سرح سا مر 7 2 و م > سه ...جاتر الا يا تلن جح ك” باق سوام . 2 < 
إذا لزت الأرض زِلْرَاها () وَأَخْرجَتِ الأرض أ رك وقال الإإضئن ما ها ار يوميِذٍ تحرث 
ع ص 3 لسر له ور و و د 


6 اس 1 م .+2 ا ملل حل طن عات امول مان ١...‏ اخررج" خو نير عن ال 4 > 
أخبارها ل بأنَ ربك أوى لها (ري) يوْمَبذ يصدر لاس أشْكانا [* وأأعمملهم () 


قوله عز وجل : #إذا زلزلت الأرض زلزالها» أي تحركت حركة شديدة» واضطربت» وذلك عند قيام الساعة 
وقيل تزلزل من شدة صوت إسرافيل حتى يتكسر كل ما عليها من شدة الزلزلة ولا تسكن حتى تلقي ما على ظهرها من 
جبل» وشجرء وبناء وفي وقت هذه الزلزلة قولان أحدهما: وهو قول الأكثرين» أنها في الدّنياء وهي من أشراط 
السّاعة والثاني أنها زلزلت يوم القيامة. #وأخرجت الأرض أثقالها» فمن قال إن الرّلزلة تكون في الذنيا قال أثقالها 
كنوزهاء وما في بطنها من الذفائن» والأموال فتلقيها على ظهرها يدل على صحة هذا القول» ما روي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكِةٍ «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب. والفضة» فيجيء 





سُوْرَة الول 


© إذا زلزلتِ الأرض *. حرّكت الأرض حركة شديدة لقيام الساعة. 8 زُلزالها #. تحريكها. 

وأخرجتٍ الأرض أثقالها 4. موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرهاء أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر بن 
عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى الجلودي حدّئنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حذثنا مسلم بن الحجاج 
حدثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللةِ : 
«تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت. ويجيء القاطع 


فو وقال الإنسان ما لها 4؟ قيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: 


سورة الزلؤلة/ الأيتان: لا م سس الالاع 


ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا» أخرجه مسلم والأفلاذ جمع فلذة وهي القطعة المستطيلة شبه ما يخرج من باطنها 
بإقطاع كبدهاء لأن الكبد مستور في الجوف, وإنما خص الكبد لأنها من أطيب ما يشوى عند العرب من الجزورء 
واستعار القيء للإخراج» ومن قال بأن الزلزلة تكون يوم القيامة» قال أثقالها الموتى فتخرجهم إلى ظهرها قيل إن 
الميت إذا كان في بطن الأرض» فهو ثقل لها وإذا كان فوقهاء فهو ثقل عليهاء ومنه سميت الجن والإنس بالثقلين لآن 
الأرض تثقل بهم أحياء وأمواتاً. #وقال الإنسان ما لها يعني ما لها تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة» ولفظت ما في بطنها 
وفي الإنسان وجهان. أحدهما أنه اسم جنس يعم المؤمن والكافرء وهذا على قول من جعل الزلزلة من أشراط 
السّاعة» والمعنى أنها حين وقعت لم يعلم الكل أنها من أشراط السّاعة» فيسأل بعضهم بعضاً عن ذلك. والثاني أنه 
اسم للكافر خاصة وهذا على قول من جعلها زلزلة القيامة لأن المؤمن عارف بها:فلا يسأل عنهاء والكافر جاحد لهاء 
فإذا وقعت سأل عنهاء وقيل مجاز الاية #يومئذ تحدث أخبارها» فيقول الإنسان ما لهاء والمعنى أن الأرض تحدث 
بكل ما عمل على ظهرها من خير أو شرء فتشكوا العاصي» وتشهد عليه وتشكر الطائع وتشهد له «عن أبي هريرة قال : 
قرأ رسول الله كَل هذه الاية #يومئذ تحدث أخبارها» قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم» قال فإن أخبارها 
أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها» أخرجه التّرمذي» وقال 
حديث حسن صحيح #بأن ربك أوحى لها» أي أمرها بالكلام وأذن لها أن تخبر بما عمل عليها قال ابن عباس: أوحى 
إليها قيل إن الله تعالى يخلق في الأرض الحياة» والعقل» والنطق حتى تخبر بما أمر الله به وهذا مذهب أهل السنة . 

قوله تعالى: #يومئذ يصدر الناس* أي عن موقف الحساب بعد العرض #أشتاتاً# أي متفرقين فآخذ ذات 
اليمين إلى الجنة واخذ ذات الشمال إلى النار #ليروا أعمالم» قال ابن عباس ليروا جزاء أعمالهم» وقيل معناه ليروا 
صحائف أعمالهم التي فيها الخير والشر وهو قوله تعالى : 

قم فَُمَن يَكْمَلْ مِتْفََالَ ْرَوْ حيرا يَرَءٌ اومن يَعَمَلْ مِنْقََال درق رَوْ شرا يوم 0 
#فمن يعمل مثقال ذرة» قال وزن نملة صغيرة وقيل هو ما لصق من التراب باليد #إخيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة 


« يومئذ تحدّث أخبارها #. فيقول الإنسان: ما لهاء أي تخبر الأرض بما عمل عليهاء أخبرنا أبو بكر 
محمد ين عبد القن الى قرية آنا طاهر مكين رو انديع الحارث انا امحمدين يقري الكساتن آنا عبد الله بره 
يجموة آنا ]تزاهيم ينعد اث التخلال كا عيك لكوم النببارك عن مبعية بين أنى ايو كنا بحيين بن أي سليمان عن 
سعيد المقبري عن أبى هريرة قال: قرأ رسول الله يَكجِ هذه الآية © يومئذ تحدّث أخبارها #* قال: «أتدرون ما 
أخبارها»؟ قالوا: الله رةه أعلم , قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء تقول:. 
عمل يوم كذا وكذا كذا كذاء قال: فهذه أخبارها». 

« بأن ربك أوحى لها #. ال ا . قال ابن عباس والقرظي : 
أوحى إليهاء ومجاز الآية: يوحي الله إليهاء يقال: أوحى لها وأوحى إليها ووحًى لها ووحى إليها واحد. 


قوله تعالى : ط« يومئذ يصدر الناس 4. يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض» « أشتاتا 4. متفرقين 
فأخذ ذات اليمين إلى الجنة وأخذ ذات الشمال إلى النارء كقوله: « يومئذ يتفرقون # 0 4] # يومئذ 
يصدعون 4 [الروم : 47]. © ليروا أعمالهم 4. قال ابن عباس: ليروا جزاء أعمالهم. والمعنى أنهم يرجعون عن 
الموقف فرق لينزلوا منازلهم من الجنة والنار. 

«9 فمن يعمل مثقال ذرة 4. وزن نملة صغيرة أصغر ما يكون من النمل. (إخيرا ير ». 


عا لل مستت 1 الا ا 011 


شراً يره4 قال ابن عباس : ليس مؤمن ولا كافر عمل خيراً أو شراً في الدّنيا إلا أراه الله إياه يوم القيامة» فأما المؤمن 
فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله له سيئاته» ويثيبه بحسناته» وأما الكافر» فيرد حسناته ويعذبه بسيئاته» وقال محمد بن 
كعب القرظي فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره من كافر يرى ثوابه في الدّنيا في نفسه وولده وأهله وماله حتى يخرج من 
الدّنيا وليس له عند الله خير ومن يعلم مثقال ذرة شرا يره من مؤمن يرى عقوبته في الدّنيا في نفسه» وماله» وولده وأهله 
حتى يخرج من الذّنيا وليس له عند الله شر قيل نزلت هذه الآية في رجلين وذلك أنه لما نزلت #ويطعمون الطعام على 
حبه# وكان أحدهما يأتيه السائل» فيستقل أن يطعمه التّمرة والكسرة» والجوزة ونحو ذلك ويقول هذا ليس بشيء 
يؤجر عليه إنما يؤجر على ما يعطي ونحن نحبه» وكان الآخر يتهاون بالأنب الصّغير مثل الكذبة والنظرة وأشباه ذلك 
ويشورف ها رغد إن الناروضلى الكبائر وليسس :فى ةنزتم فانرل اللاهده الآية برشنهه فى القلئل من التخير أن يموع قات 
يوشك أن يكثر ويحذرهم من اليسير من الذنب» فإنه يوشك أن يكبر والإثم الصغير في عين صاحبه يصير مثل الجبل 
العظيم يوم القيامة قال ابن مسعود: أحكم اية في القران #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره وسمي رسول الله يِهِ هذه الايْةَ الجامعة الفاذة حين سأل عن زكاة الحمير» فقال ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الأية 
الجامعة الفاذة» #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره4 وتصدق عمر بن الخطاب وعائشة كل 
واحد منهما بحبة عنب» وقالا فيها مثاقيل كثيرة» قلت إنما كان غرضهما تعليم الغير وإلا فهما من كرماء الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم وقال الربيع بن خيثم: مر رجل بالحسن وهو يقرأ هذه السّورة فلما بلغ آخرها قال حسبي الله قد 
انتهت الموعظة.» والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه . 

ومّن يعمل مثقال ذرّة شرًأ يره 4 وقال ابن عباس : ليس مؤمن ولا كافر عمل خيراً أو شرّاً في الدنيا إل أراه 
الله له يوم القيامة. فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته ويثيبه بحسناته. وأما الكافر فيردٌ حسناته 
وعدي تاتف قال محمد بن كعب: في هذه الآية : : « فمَن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره 4 من كافر يرى ثوابه. في 
الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده. حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خيرء « ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره # 
من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده. حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر. قال 
مقاتل: نزلت هذه الآية في رجلين وذلك أنه لما نزل # ويطعمون الطعام على حبّه 4 [الإنسان: 8] كان أحدهما 
بأتيه السائل فيستقل أن تعطيه التمرة والكسرة والجوزة ونحوهاء يقول: ما هذا بشيء إنما تؤجر على ما تعطي 
ونحن نحبّه, وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة وأشباه ذلك. ويقول: إنما وعد الله النار على 
لحا وليس في هذا إثم. فأنزل الله تعالى هذه الآية يرغبهم في القليل من الخير أن يعطوه. فإنه يوشك أن يكثرى 
ويحذّر هم اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكثر. فالإثم الصغير في عين صاحبه أعظم عند الله من الجبال يوم 
القيامة. وجميع محاسنه أقل من كل شيء. قال ابن مسعود: أحكم آية في القرآن « فمَن يعمل مثقال ذرّة خيرا 
يره * ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره 24. وكان رسول الله يل يسمّيها الجامعة الفاذة حين سَيْلٌ عن زكاة الحمير 
فقال: «ما أنزل علي فيها شيء إل هذه الآية الجامعة الفاثّة «( فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة 
شر يره 4». وتصدّق عمر بن الخطاب وعائشة بحبة عنب. وقالا: فيها مثاقيل كثيرة. وقال الربيع بن خيثم: مر 
لس هذه السورة فلما بلغ آخرها قال: حسبي قد انتهت الموعظة. أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
الشريحي أ نا أبو إسحاق الثعلبي أخبرنا محمد بن القاسم : ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله ثنا الحسن بن سفيان ثنا 
على بن حجر ثنا يزيد بن لارو د امار لمعه عرو بير عباس قال: قال رسول الله كه : «8 إذا 
زلزلت الأرض * تعدل نصف القرآن. و8 قل هو الله أحد » [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن. و8 قل يا أيها 
الكافرون # [الكافرون: ]١‏ تعدل ربع القران». 


© عه ووه مجن وم مم ل 66ج ممم م مم م م 0 ٌض ووه 


وهى مكية فى قول ابن مسعود وغيره مدنية فى قول ابن عباس. وهي إحدى عشرة اية وأربعون كلمة 


وماكة وظل نا ودكون حرفا 
ظ ّ 11 م لا 9 
سس هللو الها اكليم 
+ ب جاع ملم شي كي + ىس ةير 
وَالْمْدِيتِ صَبَحا ل فالموريت قدحا ار ) فا مخيراتٍ صبحا (ري) فَأَئرنَ بو تَقّعا 0 
قوله عرّ وجل : #والعاديات ضبحاً» فيه قولان أحدهماء أنها الإبل : فى الحم يال عل كرم الوه ته الزيل 
تعدو من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى » وعنه قال كانت أول غزاة في الإسلام بدراء وما كان معنا إلا 
فسان فرسن اللرنين. وفرسن للمقنادمة الأسودةه وداه العاديات؟ فعلى هذا القول يكون معنى ضبحها مد 


7 6 دى 


سورة ة العاديات 


بع 


مكيّة وهيى إحدى عشرة آية . 
©« والعاديات ضبحاً . قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن والكلبي وقتادة ومقاتل وأبو العالية 
وغيرهم: هي الخيل العادية في سبيل الله تضبح . والضبح صوت أجوافها إذا عَدَتَ . قال ابن عباس: وليس شيء - 
من الحيوانات يضبح غير الفرس والكلب والتعلب. وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيّر حالها من تعب أو فزع وهو 
من قول العرب: ضبحته النار إذا غيّرت لونه. وقوله: « ضبحاً 4 نصب على المصدر, مجازه: والعاديات تضبح 
ضبحا. وقال علي : هي الوبل ة في الج تعدو من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى » وقال : كانت أول غزوة 
في الإسلام ا وما كان معنا إلا فرّسان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود. فكيف تكون الخيل العاديات؟ 
وإلى هذا ذهب ابن مسعود ومحمد بن كعب والسدي . وقال بعض من قال: هي الابل قوله : 9 ضبحاً 4 يعني 
اك تمد أعناقها في السير. 
« فالموريات قدحاً #. قال عكرمة وعطاء والضحاك ومقاتل والكلبي : هي الخيل تواري النار بحوافرها إذا 
سارت في الحجارة. يعني والقادحات كدعا يقدحن بحوافرهن . وقال قتادة: هي هى الخيل تهيج الحرب ونار العداوة 
بين فرسانها. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: هي الخيل تغزو في سبيل الله ثم تأوي بالليل فيورون نارهم 
ويصنعون طعامهم . وقال مجاهد وزيل ؛ بن أسلم : هي مكر 0 يعني رجال الحرب. والعرب تقول إذا أراد 
الرجل أن يمكر بصاحبه: أما والله لأقدحنْ لك ثم لأورين لك. وقال محمد بن كعب: هي النيران بجمع . 


« فالمغيرات صبحاً 4. هى الخيل تُغِير بفرسانها على العدو عند الصباح. هذا قول أكثر المفسّرين. وقال 


ومع لل سس س؟ ب سس سس سس سب صصى لق العاديات/ الايات : ه١١‏ 


أعناقها في السير وأصله من حركة النار في العود. «فالموريات قدحاً» يعني أن أخفاف الإبل ترمي بالحجارة من شدة 
عدوها فيضرب الحجر حجرأ آخر فيوري التارء وقيل هي النيران بجمع #فالمغيرات صبحا# يعني الإبل تدفع بركبانها 
يوم التحر من جمع إلى منى والسنة أن لا يدفع حتى يصبح والإغارة سرعة السيرء ومنه قولهم أشرق ثبير كيما نغير 
فأئرن به نقعً» أي هيجن بمكان سيرها غباراً. 


ره مر و . 6 2 عض آ مه 6 د مم ب ص غ3 حدر عا اسه صا مس 
َوَسَطْنَ بو جمعا ن) إن الاوفسدن ريو لكنود (رْ) وَإِنَمْ عل ذَلِكَ لَسَرِيد از) وَإِنَّهِ لحب الخير 


َتَدِيدٌ #3 أملايمَلَم َمَيْرَم في لبور( وَحُْصِلَ مَافي ألصُدُورٍ 2 إنَرَمم وم يمهف لَحمِير 3 
#إفوسطن به جمعاً» أي وسطن بالنقع جمعاً وهو مزدلفة» فوجه القسم على هذا أن الله تعالى أقسم بالإبل لما 
فيها من المنافع الكثيرة» وتعريضه بإبل الحج للترغيب وفيه تقريع لمن لم يحج بعد القدرة عليه» فإن الكنود هو 
الكفور» ومن لم يحج بعد الوجوب موصوف بذلك القول الثاني في تفسير» والعاديات قال ابن عباس وجماعة هي 
الخيل العادية في سبيل الله والضبح صوت أجوافها إذا غدت قال ابن عباس : وليس شيء من الحيوانات يضبح سوى 
الفرس» والكلبء. والثعلب» وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغير حالها من فزع أو تعب» وهو من قول العرب ضبحته 
الا إذا غيرت لونه» #فالموريات قدحاً» يعني أنها تورى الثّار بحوافرها إذا سارت في الحجارة» وقيل هي الخيل 
تهيج الحرب ونار العداوة بين فرسانها وقال ابن عباس : هي الخيل تغزو في سبيل الله ثم تأوي بالليل فيورى أصحابها 
نارأء ويصنعون طعامهم» وقيل هو مكر الرّجال في الحرب» والعرب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه أما والله 
لأقدحن لك ثم لأورين لك. #فالمغيرات صبحاً» يعني الخيل تغير بفرسانها على العدو عند الصّباح لأن التّاس في 
غفلة في ذلك الوقت عن الاستعداد» فأثرن به أي بالمكان نقعاً أي غباراً فوسطن به جمعا أي دخلن به أي بذلك التّقع 
وهو الغبار» وقيل صرن بعدوهن وسط جمع العدوء وهم الكتيبة وهذا القول في تفسير هذه الايات أولى بالصّحة» 
وأشبه بالمعنى» لأن الضبح من صفة الخيل» وكذا إيراء النار بحوافرهاء وإثارة الغبار أيضاًء وإنما أقسم الله بخيل 
الغزاة لما فيها من المنافع الدينية» والدنيوية» والأجرء والغنيمة» وتنبيها على فضلهاء وفضل رباطها في سبيل الله عر 
وجل» ولما ذكر الله تعالى المقسم به ذكر المقسم عليه. فقال تعالى: 9إن الإنسان لربه لكنود# أي لكفور وهو جواب 
القسم قال ابن عباس : الكنود الكفور الجحود لنعمة الله تعالى» وقيل الكنود هو العاصي» وقيل هو الذي يعد 


القرظي : هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى» والسّنة أن لا تدفع حتى تصبح» والإغارة سرعة 
السيرء وما قولهم: أشرق ثبير كيما نغير. ظ 

فيرن به 2# أي هيجن بمكان سيرها كناية عن غير مذكور لأن المعنى مفهوم . نقعأ 4. غبار والنقع 
الغبال. 

فوسطن به جمعاً 4. أي دخلن به وسط العدو. وهم الكتيبة يقال: وسطت القوم بالتخفيف. ووسطتهم 
بالتشديد وتوسطهم بالتشديد كلها بمعنى واحد. قال القرظي : يعني جمع منى أقسم الله بهذه الأشياء . 

9 إن الإنسان لريّه لكنود 4. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: لكنود لكفور جحود لَنِعَم الله تعالى. قال 
الكلبي : هو بلسان مضر وربيعة الكفور, وبلسان كندة وحضرموت العاصي . وقال الحسن : هو الذي يعد المصائب 
52-00 وقال عطاء: هو الذي لا يعطي في النائبة مع قومه . وقال أبوعبيدة: هو قليل الخير» والأرض الكنود 
التي لا تنبت شيئا. وقال الفضيل بن عياض : الكنود الذي آنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من 
الإحسان, والشكور الذي انسته الخصلة الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من الإساءة . 


سور الغادياك | الأباع ٠11:8:‏ ,حب سد حب سس و يا ا تج رش اش للا ارك 


المصائبء وينسى النّعم» وقيل هو قليل الخير مأخوذ من الأرض الكنودء وهي التي لا تنبت شيئاً» وقال الفضيل بن 
عياض الكنود: الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان» وضده الشكور الذي أنسته 
الخصلة الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من الإساءة #وإنه على ذلك لشهيد* قال أكثر المفسرين : وإن الله على 
كوانة كتوة الشاعد: وقيل الهاء راجعة إلى الإنسان» والمعنى أنه شاهد على نفسه بما صنع #وإنه» يعني الإنسان 
#لحب الخبر# أي المال #لشديد» أي لبخيل والمعنى أنه من أجل حب المال لبخيل» وقيل معناه وإنه لحب المال 
وإيثار الدّنيا لقوي شديد لإأفلا يعلم» يعني هذا الإنسان إإذا بعثر» أي أثير وأخرج ما في القبور» يعني من الموتى 
«#وحصل ما في الصدور# أي ميز وأبرز ما فيها من الخير والشر 9إن ربهم بهم» أني جمع الكناية لأن الإنسان اسم 
جنس #يومئذ لخبير» أي عالم والله تعالى خبير بهم في ذلك اليوم» وفي غيره» ولكن المعنى أنه يجازيهم في ذلك 
اليوم على كفرهم وإنما خص أعمال القلوب بالذكر في قولهء #وحصل ما في الصّدور» لأن أعمال الجوارح تابعة 
لأعمال القلوب. فإنه لولا البواعث والإرادات التي في القلوب لما حصلت أعمال الجوارح والله أعلم . 





« وإنه على ذلك لشهيد *. قال أكثر المفسّرين: وإن الله على كونه كنوداً لشاهد. وقال ابن كيسان الهاء 
راجعة إلى الإنسان أي إنه شاهد على نفسه بما يصنع . 
حب المال لبخيل . يقال للبخيل : فديك ومشدة. وقيل : معناه وإنه لحبٌ الخير لقوي أي شديد الحبُ للخير, أي 
المال. 

0 ٍِ 

« أفلا يعلم #. هذا الإنسان. 8 إذا بعثر #. أثير واخرج. « ما في القبور #. 

وحصل ما في الصدور #. أي مز وأبرز ما فيها من خير أو شر. 
خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره ولكن المعنى أنه يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم . 


تفسير الخازن والبغوي/ ج 5/ م "١‏ 


مكية وهي ثمان آيات وست وثلاثون كلمة ومائة واثنان وخمسون حرفا 
فو لالز شاه 
اله ما الْقَارِعَة () وَمآ أدربنك ما الْقَاعَةٌ () يَوْمَ يَكْونُ ألكَاسُ كالْمَرَاشٍ 
لمث عابي ون الجبحالٌ كَالْمِهْنِ لقف 0 نس كفت زب 0 مهو ف 


ضعو © وَأتَمَ سنت موب" (© كأْمُمٌ كار © رما دونك مَايية © تال 








عيسمٍ 


- 


قوله عرّ وجلّ: #القارعة» أصل القرع الصّوت الشديدء ومنه قوارع الدّهر أي شدائده» والقارعة من أسماء 
القيامة. سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بالفزع» والشدائد وقيل سميت قارعة بصوت إسرافيل لأنه إذا نفخ في الصور 
مات جميع الخلائق من شدة صوت نفختهء ما القارعة» تهويل وتعظيم» والمعنى أنها فاقت القوارع في الهول 
والشدة «إوما أدراك ما القارعة» معنا لا علم لك بكنهها لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها فهم أحد وكيفما قدرت أمرها 
: فهي أعظم من ذلك #يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» الفراش هذه الطير التي تراها تتهافت في النار سميت بذلك 
لفرشهاء وانتشارهاء وإنما شبه الخلق عند البعث بالفراش» لأن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة. بل كل واحدة 
تذهب إلى غير جهة الأخرى. فدل بهذا التشبيه على أن الخلق في البعث يتفرقون. 0 
الآخرء والمبئوث المتفرق» وشبههم أيضاً بالجراد فقال: كأنهم جراد منتشر وإنما شبههم بالجراد لكثرتهم 





ك2 


سورة ة القارعة 

مكية وقيل مدنية وهي إحدى عشرة أية. 

القارعة #. اسم من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بالفزع . 

©« ما القارعة #. تهويل وتعظيم . 

9 وما أدراك ما القارعة * يوم يكون الناس كالفراش المبثوث #, الفراش الطير التي تراها تتهافت في النار 
والمبثوث المفرق . وقال الغرَاء : : كغوغاء الجراد شبه الناس عند البعث بها يموج بعضهم في بعض ويركب بعضهم 
عقا من المول: كما قال :و كأنهم جراد منتشر 4 [القمر: ا 

« وتكون الجبال كالعهن المنفوش 4 كالصوف المندوف. 


عورة القازهة الآياك ١:‏ :أئج 1 يب | ب يي 5/11 


بعضهم بعضا من شدة الهول. #وتكون الجبال كالعهن المنفوش* أي كالصّوف المندوف» وذلك لأنها تتفرق 
أجزاؤها في ذلك اليوم حتى تصير كالصّوف المتطاير عند الندف» وإنما ضم بين حال الناس وحال الجبال» كأنه تعالى 
نبه على تأثير تلك القارعة في الجبال العظيمة الصّلدة الصلبة حتى تصير كالعهن المنفوش» فكيف حال الإنسان 
الضعيف عند سماع صوت القارعة ثم لما ذكر حال القيامة قسم الخلق على قسمين فقال تعالى: #فأما من ثقلت 
جمع ميزان وهو الذي له لسان وكفتان توزن فيه الأعمال فيؤتى بحسنات المؤمن في أحسن صورة فتوضع في كفة 
الميزان» فإن رجحت فالجنة له ويؤتى بسيئات الكافر في أقبح صورة فتيخف ميزانه فيدخل النار. وقيل إنما توزن. 
أعمال المؤمنين فمن ثقلت حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن ثقلت سيئائه على حسناته دخل النارء فيقتص منه 
على قدرها ثم يخرج منهاء فيدخل الجنة أو يعفو الله عنه بكرمه» فيدخل الجنة بقضل الله وكرمه.» ورحمتهء وأما 
الكافرون فقد قال: في حقهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً© روى عن أبي بكر الصّديق أنه قال: إنما ثقلت موازين 
من ثقلت موازينه يوم القيامة بإتباعهم الحق في دار الذنياء وثقله عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق غداً أن يكون 
ثقيلاً» وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة بإتباعهم الباطل في الذنيا وخفته عليهم» وحق لميزان يوضع 
فيه الباطل غداً أن يكون خفيفا. 

قوله تعالى : #فهو في عيشة راضية* أي مرضية في الجنة» وقيل في عيشة ذات رضا يرضاها صاحبها #وأما من 
خفت موازينه# أي رححت سيئاته على حسناته #فأمه هاوية # أي مسكنة الثار سمى المسكن أما لأن الأصل فى 
السكون الأمهات» وقيل معناه فأم رأسه هاوية في النّارء والهاوية اسم من أسماء النارء وهي المهواة التي لا يدرك 
قعرها فيهوون فيها على رؤوسهم» وقيل كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال هوت أمه أي هلكت حزنا وثكلا #وما 
أدراك ماهيه# يعني الهاوية ثم فسرها فقال #نار حامية4 أي جارة قد انتهى حرها نعوذ بالله وعظمته منها والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 





ذات رضا يرضاها اها 
« وأما مَن خفت موازينه 24 رجحت سيآته على حسناته . 
نأ هاوية #. مسكنه النار سمي المسكن أما لأن الأصل في السكون إلى الأمهات», والهاوية اسم من 
أفنها سعاء جيم وكوالعراة 9 يدرد قعرها. وقال قتادة : : وهي كلمة عربية كان الرجل ! إذا وفع في أمر شديد» يقال : 
حورت انه . وقيل : آراة ام ر اهديعي أنه يورون فالتا على رتوسه: ل نت 
# وما أدراك مأهيه  #‏ يعني الهاوية وأصلها ما هي أدخل الهاء فيها للوقف ثم فسرها. 
فقال: # نار حامية #. أي حارة قد انتهى حرها. 


ا ا ا أ 0 


مكية وهي ثمان ايات وثمان وعشرون كلمة ومائة وعشرون حرفاً 
لهالل الرعهيا ركع 

لدم القكاث (© حي ثم امير ©) 

لولس وس : «إألهاكم التكائر» أي شغلتكم المفاخرة» والمباهات» والمكاثرة بكثرة المال» والعددى 
والمناقب عن طاعة الله ربكم وما ينجيكم من سخطه. ومعلوم أن من اشتغل بشيء أعرض عن غيره» فينبغي للمؤمن 
العاقل أن يكون سعيه وشغله في تقديم الأهم وهو ما يقربه من ربه عرّ وجلّ. فالتفاخر بالمال والجاه والأعوان» 
والأقرباء تفاخر بأخس المراتب» والاشتغال به يمنع الإنسان من الاشتغال بتحصيل السّعادة الأخروية التي هي سعادة 
الأبد» ويدل على أن المكاثرة. والمفاخرة بالمال مذمومة» ما روي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال : 
انتهيت إلى رسول الله يك وهو يقرأ هذه الاية األهاكم التكاثر4 «فقال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا 
ما تصدقت» فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت» أخرجه التّرمذي وقال حديث حسن صحيح (خ) عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله يْهٌ #يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه ماله وأهله وعمله فيرجع أهله 
وماله ويبقى عمله» #حتى زرتم المقابر» أي حتى متم ودفنتم في المقابر يقال لمن مات زار قبره وزار رمسه». فيكون 
معنى الاية ألهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حتى أتاكم الموت. وأنتم على ذلك قيل نزلت هذه 
الاية في اليهود. قالوا نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان» شغلهم ذلك حتى ماتوا ضلالاً» وقيل 
نزلف فى نين امن قزيكن ؛ وهما بنو عبد مناف» وبنو سهم بن عمروء وكان بينهم تفاخر فتعادوا القادة» والأشراف 





تير هم س 


سورة التكاثر 

« ألهاكم التكاثر 4. شغلتكم المباهاة والمفاخرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم وما ينجيكم من 

حتى زرتم المقابر #» حتى متم ودفنتم في المقابر. وقال قتادة: نزلت في اليهود قالوا نحن أكثر من بني 
فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان. شغلهم ذلك حتى ماتوا ضلالاً. وقال مقاتل والكلبي : نزلت في حيّين من قريش 
بني عبد مناف بن قصيّ وبني سهم بن عمرو كان بينهم تفاخرء فتعادوا السادة والأشراف أيهم أكثر عدداً. فقال بنو 
قالوا: نعدٌ موتانا حتى زاروا القبور فعدوهم. فقالوا: أهذا قبر فلان وهذا قبر فلان فكثرهم بنو سهم بثلاثة أبيات 


سورة التكائر/ الآيات :2م سس 4 


أيهم أكثر فقال بنو عبد مناف نحن أكثر سيداً» وأعز عزيزاًء وأعظم نفرآء وأكثر عدداء وقال بنو سهم مثل ذلك» 
فكائرهم بنو بعد مناف» ثم قالوا نعد موتانا فعدوا الموتى حتى زار والقبور» فعدوهم فقالوا هذا قبر فلان وهذا قبر 
فلان فكثرهم بنو سهم بثلاثة أبيات لأنهم كانوا في الجاهلية أكثر عدداً فأنزل الله هذه الاية» وهذا القول أشبه بظاهر 
القرآن لأن قوله #حتى زرتم المقابر» يدل على أمر مضى, فكأنه تعالى يعجبهم من أنفسهم ويقول مجيباً هب إنكم 
اب 0 

لا سَوفَ تَعْلَمُونَ (© ثم 6 زك تكثة () كا ل كه ين ايقن © لَك 


م ا ل ا 


نف > هك اتتقامب ترد )شم سان موف عن التَعِبِم 0 


مَقِينِ 02 


#كلا» أي ليس الأمر كما يتوهمه هؤلاء بالتكائر والتّفاخر» وقيل المعنى حقاً إسوف تعلمون» وعيد لهم ثم 
كلا سوف تعلمون4 كرره توكيدا والمعنى سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت» فهو وعيد بعد 
وعيد» .وقيل معناه كلا سوف تعلمون يعني الكافرين ثم كلا سوف تعلمون يعني المؤمنين وصاحب هذا القول يقرأ 
الأولى بالياء والثانية بالتاء. #كلا لو تعلمون علم اليقين» أي علماً يقيناً وجواب لو محذوف والمعنى لو تعلمون علماً 
يقيناً لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتّفاخرء قال قتادة كنا نحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت 
#لترون الجحيم4 اللام تدل على أنه جواب قسم محذوف والقسم لتوكيد الوعيد» وإن ما أوعدوابه لا يدخله شك ولا 








لأنهم كانوا في الجاهلية أكثر عدداًء فأنزل الله هذه الآية, أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن 
الحسين الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا النضر بن شميل عن قتادة عن مطرف بن 
عبد الله الشخيري عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله يَلِهِ وهو يقرأ هذه الآية : « ألهاكم التكائر #. قال: «يقول 
ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلآ ما أكلت فآفنيت أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأمضيت»؟ أخبرنا 
عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحميدي ثنا 
سفيان ثنا عبد الله أبي بكر بن عمروبن حزم سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله كله : «يتبع الميت ثلاثة 
فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله. ويبقى عمله) ثم رد الله عليهم فقال: 

( كلا 4. ليس الأمر بالتكائر 8 سوف تعلمون 4. وعيد لهم ثم تكرره تأكيداً فقال: 

« ثم كلا سوف تعلمون #. ٠‏ قال الحسن ومقاتل هو وعيد بعد وعيد والمعنى سوف تعلمون عاقبة تكاثركم 
ل ا 0 وقال الضحاك : ( كلا سوف تعلمون » يعني الكفار. « ثم كلا سوف تعلمون » 

يعني المؤمنين وكان يقرأ الأولى بالتاء والثانية بالياء . 

« كلا لو تعلمون علم اليقين ». ٠‏ أي علماً يقيناً فأضاف العلم إلى اليقين كقوله : © لهو حق اليقين » 
[الواقعة: 464], وجواب 8 لو » محذوف أي لو تعلمون علماً يقيناً لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. قال 
قتادة: كنا نتحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت . 


لترونَ الجحيم 4. قرأ ابن عامر والكسائي 8ط لترون 4 بضم التاء من أريته الشيء» وقرأ الآخرون بفتح _ 
« ثم لترونها #. مشاهدة. ‏ عين اليقين #. ظ 
« ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم » قال مقاتل : يعني كفار مكة كانوا في الدنيا في الخير والنعمة» فيسألون يوم 


.1 سورة التكاثر/ الآيات: 8-7 


ريب» والمعنى أنكم ترون الجحيم بأبصاركم بعد الموت ثم لترونها» يعني مشاهدة #عين اليقين» وإنما كرر الرّؤية 
لتأكيد الوعيد «ثم لتسألن يومئذ عن التّعيم» يعني أن كفار مكة كانوا في الدّنيا في الخير والنعمة» فيسألون يوم القيامة 
عن شكر ما كانوا فيه لأنهم لم يشكروا رب التّعيم حيث عبدوا غيره ثم يعذبون على ترك الشكر» وذلك لأن الكفار لما 
ألهاهم التكاثر بالدّنياء والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله والاشتغال بشكره سألهم عن ذلك. وقيل أن هذا السَؤال يعم 
الكافر»ء والمؤمن» وهو الأولى لكن سؤال الكافر توبيخ» وتقريع لأنه ترك شكر ما أنعم الله به عليه» والمؤمن يسأل 
سؤال تشريف وتكريم لأنه شكر ما أنعم الله به عليه» وأطاع ربه فيكون السّؤال في حقه تذكرة بنعم الله عليه . يدل على 
ذلك ما روي «عن الزبير قال لما نزلت #ثم لتسألن يومئذ عن النعيم» قال الزبير: يا رسول الله وأي نعيم نسأل عنه 
وإنما هما الأسودان التّمر والماء قال أما أنه سيكون» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن واختلفوا في النعيم الذي 
يسأل البعد عنه» فروي عن ابن مسعود رفعه قال لتسألن يومئذ عن التّعيم قال الأمن» والصحة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ِْةِ «أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد» 
أخرجه الترمذي وقال حديث غريب (م) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «خرج رسول الله كل ذات يوم أو ليلة فإذا هو 
بأبي بكر وعمر فقال يَكلِةِ ما أخرجكما من بيوتكما هذه السّاعة قالا الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده 
لأخرجني الذي أخرجكماء فقوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت 








القيامة عن شكر ما كانوا فيه ولم يشكروا رب النعيم حيث عبدوا غيره» ثم يعذبون على ترك الشكرء هذا قول 
الحسن. وعن ابن مسعود رفعه قال: « لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم # قال: «الأمن والصحة». وقال قتادة: إن الله 
يسأل كل ذي نعمة عمًا أنعم عليه أخبرنا أبو بكر بن الهيثم الترابي أنا عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي ثنا 
إبراهيم بن خزيم الشاشي ثنا عبد الله بن حميد ثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عرزم الأشعري قال 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كل : «إن أول ما يُسأل العبدٌ يوم القيامة من النعيم أن يقال: ألم نصح 
جسمك؟ ونروكُ من الماء البارد»؟ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني أنا أبو القاسم على بن أحمد 
الخزاعي أنا أبو سعيد الهيئم بن كليب الشاشي أنا أبوعيسى الترمذي أنا محمد بن إسماعيل ثنا آدم بن أبي إياس ثنا 
شيبان أبو معاوية ثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج 
رسول الله علد في ساعة لاا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد, فأتاه أبو بكر فقال: «ما جاء بك يا أبا بكر»؟ فقال: 
خرجت لألقى رسول الله يَف وأنظر إلى وجهه وللتسليم عليه, فلم يلبث أن جاء عمرء فقال: «ما جاء بك يا عمن»؟ 
قال: الجوع يا رسول اللهء قال النبي ككل : «وأنا فد وجدت بعض ذلك». فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان 
الأنصاري, وكان رجات كثير النخل والشاه. ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: 
انطلق ليستعذب لنا الماء» فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة زعبها ماءً فوضعهاء ثم جاء يلتزم رسول الله كَل ويفديه 
بأبية توملا ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطاً. ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. فقال النبي كك : 
«أفلا تنقيت لنا من رطبه وبسره»)ء فقال: يا رسول الله عه أردت أن تتخيروا من رطبه وبسره. فأكلوا وشربوا من ذلك 
الماء؛ فقال النبي ككيةِ : «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة» ظل بارد ورطب طيب وماء 
بارد»؛ فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماً فقال النبى يكِ: «لا تذبحن ذات در»ء فذبح لهم عناقاً أو جديا فأنا 

بها فأكلوا, فقال يا و خادم)؟ قال : لاء قال النبي عله : «فإذا أتانا 0 ا 
برأسين ليس معها ثالث»؛ فأتاه أبو الهيثم فقال النبي كلل : «اختر منهما»؛ فقال: يا نبي الله اختر لي » فقال النبي ككل : 
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« إن المستشار مؤتمن. 16 هذه فإنى رأيته نضان واستوص به معروفا) فانطلق به أبو الهيثم إلى لاله فاخبرها 


نوو الكاء الأناكة ولا تمسح مي سبي ل ل ل د ست بت “5 


مرحباً وأهلاٌ» فقال لها رسول الله بكِِ أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا الماء إذا جاء الأنصاري» فنطر إلى رسول الله 
يه وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسرء 50000 
فقال: كلوا وأخذ المدية فقال له رسول الله كه إياك والحلوب» فذبح لهم شاة فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق 
وشربوا فلما شبعوا ورووا قال رسول الله يله لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة 
أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا التعيم» وأخرجه التترمذي بأطول من هذا «وفيه ظل بارد 
ورطب طيب وماء بارد» وروي عن ابن عباس قال: التّعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله العبيد يوم القيامة 

فيم استعملوها وهو أعلم بذلك منهم» وقيل يسأل عن الصحة والفراغ والمال (خ) عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ل ار اه وقيل الذي يسأل العبد عنه هو القدر الزائد على ما يحتاج 
إليه فإنه لا بد لكل أحد من مطعم» ومشرب» وملبس» ومسكنء وقيل يسأل عن تخفيف الشرائع وتسبين القران 
وقيل عن الإسلام فإنه أكبر التعم» وقيل يسأل عما أنعم به عليكم وهو محمد كل الذي أنقذكم به من الضلال إلى 
الهدى» والتّور وامتن به عليكم والله أعلم . 





بقول رسول الله كك فقالت امرأته: ما أ بالغ افيد عا قال رسيوك الله يليدِ إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق» فقال 
النبي وَل : «إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. 
وبطانة لا تألوه إلا خالاء ومن يوق بطانة السسوء فقد وقي» وروي عن ابن عباس قال : النعيم صحة الأبدان والأسماع 
والأبصار يسأل الله العبيد فِيمٌ استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم. وذلك قوله: 8 إِنْ السمع والبصرّ والفؤادٌ كل 
أولئنك عاد وسو وان قال عكرمة: عن الصحة والفراغ . 3 سعيد بن جبير: عن الصحة 
والفراغ والمال. أخبرنا الإمام أ بو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
موسى بن الصلت ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ثنا الحسين بن الحسن بمكة ثنا عبد الله بن 
المبارك والفضل بن موسى قالا ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله له : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ) . قال محمد بن كعب: يعني عما أنعم 
عليكم بمحمد يَلِلِ. وقال أ, بو العالية: عن الإسلام والحنق. وقال الحسين بن الفضل: تخفيف الشرائع وتيسير 
القرآن. 


ا 0 


مكية قاله ابن عباس والجمهور وقيل هي مدنية وهي ثلاث ايات وأربع عشر كلمة وثمانية وستون حرفاً. 
لس وهالو ازيل اريم 


رمع مان ال رصا ال سا ار م مس سس لخر ولاس ويم سس 2 0 4 0 
وَالْعصرٍ أو إِنَّ الإنن لنى حسرٍ (9) إلا الذبن ءامنوأ ولوأ الصَلِحَنتِ وَتَوَاصوأ بالْحَقٌّ وَتَوَاصوأ 


قوله عر وجل : #إوالعصر# قال ابن عباس : هو الدّهر قيل أقسم الله به لما فيه من العبر» والعجائب للنّاظر وقد 
ورد في الحديث ١لا‏ تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» وذلك لأنهم كانوا يضيفون التّوائب والتوازل إلى الدهرء فأقسم به 
تنبيهاً على شرفه وإن الله هو المؤثر فيه فما حصل فيه من التّوائب والتّوازل كان بقضاء الله وقدره» وقيل تقديره ورب 
العصر. وقيل أراد بالعصر الليل والنّهار لأنهما يقال لهما العصران, فنبه على شرف الليل والنهار لأنهما خزانتان 
لأعمال العباد» وقيل أراد بالعصر اخر طرفي النهار أقسم بالعشى كما أقسم بالضحى» وقيل أراد صلاة العصر أقسم بها 
لشرفها ولأنها الصلاة الوسطى في قول بدليل قوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى4 لما قيل هي 
صلاة العصر والذي في مصحف عائشة رضي الله عنها وحفصة والصّلاة الوسطى صلاة العصر وفي الصحيحين «شغلونا 
عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر» وقال كَكِِهِ #من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»؛ وقيل أراد بالعصر زمن 
رسول الله كك أقسم بزمانه كما أقسم بمكانه في قوله الا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد» نبه بذلك على أنه زمانه 
أفضل الأزمان وأشرفهاء وجواب القسم. قوله تعالى: 9إن الإنسان لفى خسر# أي لفي خسران ونقصان قيل أراد 
بالإنسان جنس الإنسان بدليل قولهم كثر الدرهم في أيدي الناس أي الدرهم وذلك لأن الإنسان لا ينفك عن خسران» 
لأن الخسران هو تضييع عمره وذلك لأن كل ساعة تمر من عمر الإنسان إما أن تكون تلك السّاعة في طاعة أو معصية» 





سَوْرَة العَضْ 
# والعصر #. قال ابن عباس : والدهر. قيل : أقسم به لأن فيه عبرة للناظر. وقيل : معنأه ورت العصر. 
وكذلك فى أمثاله . وقال ابن كسان: أراد بالعصر الليل والنهار. يقال لهما العصران . وقال الحسن : من بعد زوال 
الشمس إلى غروبها. وقال قتادة: آخر ساعة من ساعات النهار. وقال مقاتل: أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة 
الوسطى . 
© إن الإنسان لفى خسر »#. أي خسران ونقصان. قيل : أراد به الكافر بدليل أنه استثنى المؤمنين» والخسران 
ذهاب رأس مال الإنسان فى هلاك نفسه وعمره بالمعاصى . وهما كد رأس ماله . 


سنؤرة العضر/ الآياك #1 ااا لي ل بر ا ا 


فإن كانت في معصية فهو الخسران المبين الظاهر وإن كانت في طاعة» فلعل غيرها أفضل وهو قادر على الإتيان بها 
فكان فعل غير الأفضل تضييعاً وخسراناً» فبان بذلك أنه لا ينفك أحد من خسران» وقيل إن سعادة الإنسان في طلب 
الاخرة وحبها والإعراض عن الدّنيا ثم إن الأسباب الداعية إلى حب الآخرة خفية» والأسباب الدّاعية إلى حب الدّنيا 
ظاهرة» فلهذا السبب كان أكثر الناس مشتغلين بحب الذنيا مستغرقين في طلبهاء فكانوا فى خسار وبوار قد أهلكوا 
أنفسهم بتضييع أعمارهم» وقيل أراد بالإنسان الكافر بدليل أنه استثنى المؤمنين فقال تعالى: #إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات# يعني فإنهم ليسوا في خسرء والمعنى أن كل ما مر من عمر الإنسان في طاعة الله تعالى فهو في صلاح 
وخير وما كان بضده فهو في خسر وفساد وهلاك. #وتواصوا» أي أوصى بعض المؤمنين بعضاً #بالحق * يعني 
بالقران والعمل بما فيه» وقيل بالإيمان والتّوحيد #وتواصوا بالصبر» أي على أداء الفرائض وإقامة أمر الله وحدوده». 
وقيل أراد أن الإنسان إذا عمر في الدّنيا وهرم لفي نقص وتراجع إلا الذين امنواء وعملوا الصّالحات فإنهم تكتب 
أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم وهي مثل قوله #لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات فلهم أجر غير ممنون4 والله سبحانه وتعالى أعلم . 





١‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4. فإنهم ليسوا في خسران. «وتواصواه. أوصى بعضهم بعضاء 
( بالحق 4. بالقرآن قاله الحسن وقتادة» وقال مقاتل: بالإيمان والتوحيد. ط وتواصوا بالصبر #. على أداء 
الفرائض وإقامة أمر الله. وروى ابن عون عن إبراهيم قال: أراد أن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم لفي نقص 
وتراجع إلا المؤمنين فإنهم يكتب لهم ا خورف ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم. وهي 
مثل قوله: ظط لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
[التين: 5 وه و5]. 


مكية وهي تسع آيات وثلاثون كلمة ومائة وثلاثون حرفا 
9 1ج لا ١‏ 
لس وهالو الزهرا ركيم 
رول ت تراس 0 
ويل َكل همرّز لمزز ) 
قوله عر وجل : #ويل* أي قبح» وقيل اسم واد في جهنم ##لكل همزة لمزة# قال ابن عباس هم المشاؤون 
بالتميية المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب وقيل معناهما واحد وهو العياب المغتاب للناس في بعضهم قال 
الشاعر : 
إذا لقن لقيتنك من كرهتكاشرني إن تغيسنت كتست الهننافكدز اللفحدا 
وقيل بل يختلف معناهما فقيل الهمزة الذي يعيبك في الغيب» واللّمزة الذي يعيبك في الوجهء وقيل هو على 
ضذه» وفيل الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم ء واللمزة الذي يلمزهم بلسانه زيعحبهمء وقيل هو الذي يهمز 
بلسانه ويلزم بعينه» وقيل الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظء واللمزة الذي يرمق بعينه ويشير برأسه ويرمز 
بحاجيه . وقيل الهمزة المغتاب للناس واللمزة الطعان في أنسابهم وحاصل هذه الأقاويل يرجع إلى أصل واحدء وهو 
الطعن وإظهار العيب وأصل الهمز الكسر والقبض على الشيء بالعنف» والمراد منه هنا الكسر من أعراض الناس 
والغض منهمء والطعن فيهم» ويدخل فيه من يحاكى الناس بأقوالهم. وأفعالهم. وأصواتهم ليضحكوا منهء وهما 
نعتان للفاعل على نحو سخرة وضحكة للذي يسخر ويضحك من الناس» واختلفوا فيمن نزلت هذه الاية» فقيل نزلت 
في الأخنس بن شريق بن وهب . كان يقع في الناس ويغتابهم وقال محمد بن إسحاق: ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة 





سورة الهمَرَة 

مكية وهي تسع آيات . 

« ويل لكل همزة لمزة 4. قال ابن عباس: هم المشَّاؤون بالنميمة المفرّقون بين الأحبّة الباغون للبرآء 
العنت. ومعناهما واحد وهو العيّاب . وقال مقاتل: الهمزة الذي يعيبك في الغيب واللمزة الذي يعيبك في الوجه. 
وقال أبو العالية والحسن بضدّه. وقال سعيد بن جبير وقتادة: الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم. واللمزة 
الطعان .عليهم . وقال ابن زيد: الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم, واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم . 
وقال سفيان الثوري : ويهمز بلسانه ويلمز بعينيه. ومثله قال ابن كيسان الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ واللمزة 
الذي يومض بعينه ويشير برأسه. ويرمز بحاجبه وهما لغتان للفاعل نحو سخرة وضحكة للذي يسخر ويضحك من 


سورة الهمزة/ الايات : 52 اا 2 4١‏ 


نزلت في أمية بن خلف الجمحي» وقيل نزلت في الوليد , بن المغيرة كان يغتاب النبي كَيِةٌ من ورائه ويطعن عليه في 
وجههء وقيل نزلت في العاص بن وائل السّهمي» وقيل هي عامة في كل شخص هذه صفته كائناً من كان» وذلك لأن 
خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ والحكم؛ ومن قال إنها في أناس معينين قال أن يكون اللّفظ عاماً لا ينافي أن 
يكون المراد منه شخصاً معيناً وهو تخصيص العام بقرينة العرف والأولى أن تحمل على العموم في كل من هذه صفته 


وم لي ا 0 1 مو احير 3 ل 1 ا ا ل 0 
لْذى جمع مالا وعدّدهٍ 2 بحس عسسيس ا 0 بدن في الخطمة لرنا ومآ أَدرَنكَ ما 


صمو ثم حجر 1 400 ره 2 مسر 1 سا جه صر م عير 0 
الخطمة ينا نار الله الموفدة الو عل ) دو رباع فوس عرد © 

«الذي جمع مالاً» وإنما وصفه بهذا الوصف لآنه يجري مجرى السبب والعلة في الهمز واللمز يعني وهو 
بإعجابه بما جمع من المال يستصغر الناس ويسخر منهم. وإنما نكر مالآ لأنه بالنسبة إلى مال هو أكثر منه كالشيء 
الحقير وإن كان عظيماً عند صاحبه فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر بالشىء الحقير #وعدده# أي أحصاه من العدد. وقيل 
هو من العدة أي استعده وجعله ذخيرة وغنى له #يحسب أن ماله أخلده» أي يظن أنه يخلد في الدّنيا ولا يموت ليساره 
وغناه قال الحسن ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت ومعناه أن الناس لا يشكون في الموت مع 
أنهم يعملون عمل من يظن أنه يخلد في الذنيا ولا يموت #كلا# رد عليه أي لا يخلده ماله بل يخلده ذكر العلم. 
والعمل الصّالح ومنه قول على مات خزان المال» وهم أحياء والعلماء باقون ما بقى الدهرء وقيل معناه حقا #إلينبذن* 
واللام في لينبذن جواب القسم فدل ذلك على حصول معنى القسم» ومعنى لينبذن ليطرحن #في الحطمة* أي في 
النار» وهو اسم من أسمائها مثل سقر ولظي» وقيل هو اسم للدركة الثانية منها وسميت حطمة لأنها تحطم العظام 
واككرما » والعدى يا انها الهمزة اللعرة للدي ناكل للخم التانويه ركس ف اعرافيوم ابورا الحطيه الي تاكن 


2 





الناس» وأصل الهمز الكسر والعض على الشيء بالعنف, واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية» قال الكلبي: نزلت في 
الأخنس بن شريق بن وهب الثقفي كان يقع في الناس ويغتابهم . وقال محمد بن إسحاق : ما زلنا نسمع أن سورة 
الهمزة لكاي ماين خلف الحم . وقال مقاتل : نزلت في الوليد ؛ بن المغيرة» كان يغتاب النبي وق من ورائه 
ويطعن عليه فى وجهه. وقال مجاهد: هي عامّة في حقّ كل من هذه صفته. 

ثم وصفه فقال: ©« الذي جمع مالا 0 قرأ أبو جعفر وابن عامر وحهص وحمزة والكسائي (جمع) بتشديد 
الميم على التكتيرع وقرأ الآخرون بالتخفيف . وعدّده 24 أحصاهء وقال مقاتل : اشعدة واذخره وجعله عتادا له 
يقال: أعددت الشيء وعددته إذا أمسكته , 

« يحسب أن ماله أخلده #. فى الدنيا يظن أنه لا يموت مع يساره . 

« كلا 4. ردٌ عليه أن لا يخلده ماله. 8 لينبذن 4. ليطرحنّ 8 في الحطمة 4. في جهنم والحطمة من 
أسماء النار مثل سقر ولظى سميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها. | 

وما أدراك ما الحطمة * نار الله الموقدة * التى تطلع على الأفئدة #. أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلى 
القلوب. والاطلاع والبلوع ل بمعبٍ واحدى يحكى عن العرب متى طلعت أرضنا أي بلغت ومعنى الآية: أنها 
تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده. قاله القرظي والكلبي . 

« إنها عليهم ا 


بذ 





سورة الهمزة/ الايات: 7 - 4 


اللحوم وتكسر العظام وما أدراك ما الحطمة4 أي نار لا كسائر النيران لإنار الله» إنما أضافها إليه على سبيل التفخيم 
والتعظيم لها #الموقدة# أي لا تخمد أبدا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِةِ «أوقد على الثّار ألف 
سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة» 
أخرجه الترمذي قال ويروى عن أبي هريرة موقوفاً وهو أصح التي تطلع على الأفئدة» أي يبلغ ألمها ووجعها إلى 
القلوب» والمعنى أنها تأكل كل شيء حتى تنتهي إلى الفؤاد» وإنما خص الفؤاد بالذكر لأنه ألطف شيء في بدن 
الإنسان» وأنه يتألم بأدنى شيء. فكيف إذا اطلعت عليه واستولت عليه» ثم إنه مع لطافته لا يحترق إذ لو احترق لمات 
صاحبه» وليس في النار موت» وقيل إنما خصه بالذكر لأن القلب موطن الكفرء والعقائدء والنيات الفاسدة. #إنها 
عليهم مؤصدة# أي مطبقة مغلقة #في عمد ممددة» قال ابن عباس: أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي 
أعناقهم السلاسل سدت عليهم بها الأبواب» وقال قتادة: بلغنا أنهم عمد يعذبون بها في النارء وقيل هي أوتاد الأطباق 
التي تطبق على أهل النارء والمعنى أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممدودة» وقيل أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من 
حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرهاء فلا ينفتح عليهم باب» ولا يدخل عليهم روح» وممددة صفة العمدء أي 
مطولة فتكون أرسخ من القصيرة نعوذ بالله من النارء وحرها والله سبحانه وتعالى أعلم . 


9 في عمد ممددة #. قر أحمزة والكسائي وأبو بكر فى # عمل # ره بضم العين والميم. وقرأ الآخرون بفتحهما 
كقوله تعالى : # رفع السموات بغير عمد ترونها 4 [الرعد : ا وهما جميعاً جمع عمود مثل أديم وأدّم وأَدُم: قاله 
الفراء, وقال أبو عبيدة : جمع عماد مثل إهاب وأهب 5 قال ابن عباس : أدخلهم في عمد فمذت عليهم 
بعماد. وفي أعناقهم السلاسل سدّت عليهم 9 الأبواب. وقال قتادة: , بلعنا أنهنا عمد يعذيون بها فى النار. وقيل : 

هى أوتاد الأطباق لي تطبق على أهل النار. أى أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممدودة وهي في قراءة او (بعمد) 
الاب قال مقاتل: أ سنك الابرات علي ان تدك ,أرقا نين تين دن از حتت يرجع عليهم غمها وحرها فلا يفت 
علتهم بان زلا انكل لبهم ريج والممدّدة من صفة العمد, أي مطولة فتكون أرسخ من القصيرة . 








مكية وهي خمس أيات وعشرون كلمة وستة وتسعون حرفاً 
7 31 11 0 
لس هم الله الز هيا ازيم 
د هس سه رس ا سل ص 3 
ألزتر كيف فعل ربك يأصصب لفل 02 
قوله عر وجل: #ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل* كانت قصة أصحاب الفيل على ما ذكره محمد بن 
إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير» وعكرمة عن ابن عباس» وذكره الواقدي أن النجاشي ملك الحبشة 
كان بعث أرياط إلى اليمن» فغلب عليها فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة بن الصّباح بن يكسومء فساخط أرياط في 
أمر الحبشة حتى انصدعوا صدعين» فكان طائفة مع أرياط» وطائفة مع أبرهة» فتزاحفا فقتل أبرهة أرياط» واجتمعت 
الحبشة لأبرهة» وغلب على اليمن» وأقره النجاشي على عمله» ثم إن أبرهة رأى النّاس يتجهزون أيام الموسم إلى 
مكة لحج بيت الله عز وجل» فبنى كنيسة بصنعاء» وكتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك بصنعاء كنيسة لم يبن لملك 
مثلهاء ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب فسمع بذلك مالك بن كنانة فخرج لها ليلاء فدخل وتغوط فيها 
ولطخ بالعذرة قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهة فقال: من اجترأ عليّ» فقيل صنع ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت 
سمع بالذي قلت». فحلف أبرهة عند ذلك ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمهاء فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك» وسأله 
أن يبعث إليه بفيله. وكان له فيل يقال له محمودء وكان فيلاً لم ير مثله عظماًء وفيا ! وقوة» فبعث به إليه. فخرج 





سوْرَة اليل 

مكية وهي خمس أيات . 
« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل #؟ وكانت قصة أصحاب الفيل على ما ذكره محمد بن إسحاق عن 
بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس وذكره الواقدي : أن النجاشي ملك الحبشة كان قد بعث 
أرياطاً إلى أرض اليمن فغلب عليهاء فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة بن الصباح أبو مكتوم. فساخط أرياط في 
أمر الحبشة حتى انصدعوا صدعين وكانت طائفة مع أرياط وطائفة مع أبرهة فتزاحفا فقتل أبرهة أرياط» واجتمعت 
الحبشة لأبرهة وغلب على اليمن وأقرّه النجاشي على عمله, ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة 
لحج بيت الله فبنى كنيسة بصنعاء وكتب إلى النجاشي : إني قد بنيت لك بصنعاء كنيسة لم يِبْنَ لملك مثلها. 
ولست منتهياً حتى أصرف إليها حجّ العرب, فسمع به رجل من بني مالك بن كنانة فخرج إليها مستخفياً فدخخلها ليلا 
فقعد فيها وتغوط بها ولطخ بالعذرة قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهة فقال: من اجترأ على ولطخ كنيستي بالعذرة؟ فقيل له: 
صنع ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلت. فحلف أبرهة عند ذلك ليسيرنَ إلى الكعبة حتى 


ا لت ليمي لص سي حيزي ويس ضورة لفل / الآبةة ا 


أبرهة في الحبشة سائراً إلى مكة» وخرج معهم الفيل» فسمعت العرب بذلك» فعظموه ورأوا جهاده حقاً عليهم. 
فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر بمن أطاعه من قومه. فقاتلوه فهزمه أبرهة» وأخذ ذا نفر فقال يا أيها الملك 
استبقني فإن بقائي خير لك من قتلي فاستحياه وأوثقه وكان أبرهة رجلا حليماء ثم سار حتى إذا دنا من بلاد خثعم» 

إليه نفيل بن حبيب الخئعمي في خثعم ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن» فقاتلوه فهزمهم» وأخذ نفيلا فقال نفيل 
أيها الملك إني دليل بأرض العربء وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة» فاستبقاه وخرج معه يدله حتى إذا مر 
بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث في رجال من ثقيف فقال: أيّها الملك نحن عبيدك ليس عندنا خلاف لك» إنما 
تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك عليه» فبعثوا معه أبا رغال مولى لهم. فخرج حتى إذا كان بالمغمس 
مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبرهء وبعث أبرهة رجلاً من الحبشة يقال له الأسود بن مسعود على مقدمة خيله 
وأمره بالغارة على نعم الناس» فجمع الأسود أموال أصحاب الحرم» وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير» ثم إن أبرهة 
أرسل بحناطة الحميري إلى أهل مكة» وقال له: سل عن شريفهاء ثم أبلغه ما أرسلك به إليه أخبره أني لم ات لقتال» 
إنما جئت لأهدم هذا البيت» فانطلق حتى دخل مكة. فلقى عبد المطلب بن هاشم فقال له إن الملك أرسلني إليك 
لأخبرك أنه لم يأت لقتال» إلا أن تقاتلوه» إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم» فقال عبد المطلب: ما له 
عندنا قتال ولا لنابه يد إنا سنخلي بينه وبين ما جاء له» فإن هذا بيت الله الحرام» وبيت إبراهيم خليله عليه الصلاة 
والسّلام» فإن يمنعه فهو بيته وحرمه وإن يخل بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به قوة قال فانطلق معي إلى الملك» فزعم 


يهدمهاء فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك وسأله أن يبعث إليه بفيله, وكان له فيل يقال له محمود وكان فيلا لم ير 
مثله عظيماً جسيماً وقوّة» فبعث به إليه فخرج أبرهة من الحبشة سائراً إلى مكة. وأخرج معه الفيل» فسمعت العرب 
بذلك فاستعظموه ورأوا جهاده حقاً عليهم, فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر بِمّن أطاعه من قومه. فقاتله 
فهزمه أبرهة وأخذ ذا نفر» فقال: أيها الملك لا تقتلني فإن استبقائي خيرا لك من قتلي فاستحياه وأوثقه, وكان أبرهة 
رجلا حليما ثم سارحتى إذا دنا من بلاد خثعم. خرج نفيل بن حبيب الخئعمي في خئعم ومّن اجتمع إليه من قبائل 
اليمن» فقاتلوه فهزمهم وأخذ نفيل» فقال نفيل: أيها الملك إني دليل بأرض العرب وهاتان يداي على قومي بالسمع 
والطاعة فاستبقاه, وخرج معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث في رجال من ثقيف فقال: أيها 
الملك نحن عبيدك ليس لك عندنا خلاف وقد علمنا أنك ك تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك عليه 
فبعثوا أبا رغال مولى لهم فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره. وبعث أبرهة من 
المكدن رجلذ هن الحيشة رقآل له الأمنوة بن تسعود غلن متقددة عير وأمره بالغارة على نعم الناس» فجمع الأسود 
لعا ا اا 0 إلى أهل مكة, فقال: سل 
عن شريفها ثم أبلغه ما أرسلك به إليه. أخبرٌ أني لم آتِ لقتال إنما جئت لأهدم هذا البيت» فانطلق حتى دخل مكة 
فلقي عبد المطلب بن هاشم. فقال: إن الملك أرسلني إليك لأ خبرك أنه لم يأتِ لقتال إلا أن تقاتلوه. إنما جاء 
لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم. فقال عبد المطلى : ما له عندنا قتال ولا له عندنا إلا أن نخلي بينه وبين ما جاء 
له. فإن هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام. فإن يمنعه فهو بيته وحرمه. وإن يخل بينه وبين ذلك 
فوالله ما لنا قوة إلا به» قال: فانطلق معي إلى الملك. فزعم بعض العلماء أنه أردفه على بغلة كان عليها وركب معه 
بعض بنيه حتى قَدِمّ المعسكر, وكان ذو نفير صديقاً لعبد المطلب فأتاه فقال: يا ذا نفير هل عندك من غناء فيما نزل 
بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشيّاً ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل فإنه لي صديق 
فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير ويعظم خطرك ومنزلتك عنده؛ قال: فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال 


و ا الوا و ل سبح بيب © , 
بعض العلماء أنه أردفه على بغلة كان عليهاء وركب معه بعض بنيه حتى قدم على العسكرء وكان ذو نفر صديقا لعبد 
المطلب» فأتاه فقال: يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ قال فما غناء رجل أسير لا يأمن من أن يقتل بكرة أو 
عشية» ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل» فإنه لي صديق» فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خيرء 
ويعظم خطركء ومنزلتك عنده قال فأرسل إلى أنيس» فأتاه فقال» له إن هذا سيد قريش» وصاحب عير مكة يطعم 
الناس في السّهل» والوحوش في رؤوس الجبال» وقد أصاب الملك له مائتي بعير فإن استطعت أن تنفعه عنده» فانفعه 
فإنه صديق لي أحب ما وصل إليه من الخيرء فدخل أنيس على أبرهة فقال: أيها الملك هذا سيد قريش» وصاحب عير 
مكة الذي يطعم الناس في السّهل» والوحوش في رؤوس الجبال يستأذن عليك» وأنا أحب أن تأذن لهء فيكلمك فقد 
جاء غير ناصب» ولا مخالف عليكء, فأذن له وكان عبد المطلب رجلاً جسيماًء وسيما فلما راه أبرهة عظمهء وأكرمه. 
وكره أن يجلس معه على السرير وأن يجلس تحتهء فهبط إلى البساط فجلس عليه» ثم دعاهء فأجلسه معه ثم قال 
لترجمانه قل له ما حاجتك إلى الملك فقال الترجمان: ذلك له فقال له عبد المطلب حاجتي إلى الملك أن يرد علي 
مائتي بعير أصابها لي» فقال أبرهة لترجمانه قل له كنت أعجبتني حين رأيتك» ولقد زهدت الان فيك قال لم قال جئت 
إلى بيت هو دينك» ودين ابائك» وهو شرفكمء وعصمتكم لأهدمه لم تكلمني فيه» وتكلمني في مائتي بعير أصبتها 
لك» قال عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل» ولهذا البيت رب سيمنعه منكء» قال ما كان ليمنعه مني قال فأنت وذاك 
فأمر بإيله فردت عليه فلما ردت الإيل على عبد المطلب خرج» فاخي قريضاً الخير وأمرهع أن يتفرقوا في الشّعَات 
ويتحرزوا في رؤوس الجبال تخوفاً عليهم من معرة الحبش» ففعلوا وأتى عبد المطلب الكعبة» وأخذ حلقة الباب 
وجعل يقول : 

يارب لاأرجوالهمسوكا. يارب فائعمنتهم حماكا 

إنزعدوالبي تمن عادككاا ‏ ممنعه م اأنيخكربواقراكا 





له : إن هذا سيد قريش صاحب عير مكة الذي يطعم الناس ذ فى السهل والوحوش في رؤوس الجبال» وقد أصاب له 
الملك مائتي بعير فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق لي أحبٌ ما وصل إليه من الخيرء فدخل أنيس على 
أبرهة فقال: أيها الملك هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس 
الجبال» يستأذن إليك وأحبٌ ع اا 00 فأذنَ له وكان 
عبد المطلب ربجلا جسسيماً وسيعا فلما رآء أبرهة أعظمه وأكرمه. وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته 

ا ا 0 إلى الملك؟ فقال له 
الترجمان ذلك» فقال عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يرد إلي مائتي بعير أصابها لي . فقال أبرهة لترجمانه قل 
له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتنك, ولقد زهدت فيك. قال: لِم؟ قال: جئ- جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وهو 
شرفكم وعصمتكم لأهدمنه لم تكلمني فيه وتكلمني في مائتي بعير أصبتها؟ قال عبد الملب : : أنا نا رب هذه الوبل 
وإن لهذا البيت ربأ سيمنع عنه مَن يقصده بسوء قال: ما كان ليمنعه مني » قال: فأنت وذاك» فأمر بإبله فرُدّتَ 
عليه فلما ردت الإبل | إلى عبد المطلب خرج فأخبر قريشاً الخبر الذي وقع بينه وبين أبرهة وأمرهم أن يتفرقوا في 
الشعاب ويتحرّزوا في رؤوس الجبال تخوفاً عليهم من معرّة الحبش فيهم, ففعلوا و وأتى عبد المطلب الكعبة وأخذ 
بحلقة الباب وجعل يقول : 


إن عدو البيت: منة ماداكا امنعهم أن يخربوا قراكا 
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وكا أنضيا : 
لاه م إنالجبديم لجسعرحلهفائعرحالك 
وانصرعل ى!لالصلي ‏ ل وعابديه اليِوم الك 
لآايغالب ن صليبهم ممحالهمعلددهوامحالك 
جرواجم وع بلادهمم والغييل كي يسبواعي الك 
بير اهيب تومي «ييماة وببار نوا عينةسيك 
إن تتحصيق نكا ركوع عه وكفب. متتبافافسو هيا تنةالنك 


ثم ترك عبد المطلب الحلقة. رارج الي عفن تلت الرخرة عم الوم وأصبح الرعدا ليقي وقد تهيأ 
للدخول» وهيأ جيشهء وهيأ فيله وكان فيلاً لم ير مثله في العظم والقوة. ويقال كان معه اثنا عشر فيلاء فأقبل نفيل 
إلى الفيل الأعظمء ثم أخذ بإذنه» وقال له أبرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت. فإنك ببلد الله الحرام» فبرك 
الفيل» فبعثوه فأبى» فضربوه بالمعول في رأسه. فأدخلوا محاجنهم تحت مراقه» ومرافقه. ففزعوه ليقوم فأبى 
فوجهوه راجعاً إلى اليمن» فقام يهرول ووجهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك» ووجوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك 
فصرفوه إلى الحرمء فبرك وأبى أن يقوم. وخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل» وأرسل الله عرّ وجلّ طيراً من البحر 
أمثال الخطاطيف مع كل طائر منها ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره أمئال الحمصء والعدس» فلما 
غشين القوم أرسلنها عليهم» فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك وليس كل قوم أصابت وخرجوا هاربين لا 





وقال أيضاً : 
لا يم إلة اليك ينف نع رحله قامئع رحالك 
وانصر على آل الصل يب وعابديه اليوم آلك 
لا يغلبن صلييهم ومحالهم عدوا محالك 
جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك 
عمدوا حماك بكيدهم جهلوا وما رقبوا جلالك 
إن كينت تاركنهية :وكلد مها ا ا ندا حك 
ثم ترك عبد المطلب الحلقة وتوجّه في بعض تلك الوجوه مع قومه. وأصبح بأبرهة بالمغمس قد تهيّا للدخول 
وهيّا جيشه وهيّأ فيله وكان فيلا عظيماً لم ير مئله في العظم والقّة. مياد ثني عشر فيلاء فأقبل نفيل إلى 
الفيل الأعظم ثم أخق.باذنه فقال: أبرك محمود وارجع راشدا فو بحيية نكت فإنلف قن بلد الله الحرام. فبرك الفيل 
فبعثوه فأبى فضربوه بالمعوّل في رأسه فأبى, فأدخلوا محاجنهم تحت مراقه ومرافقه فنزعوه ليقوم فأبى. فوجهوه 
راجعاً إلى اليمن فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك. فصرفوه 
إلى الحرم فبرك وأبى أن يقوم. وخرج نفيل يشتدٌ حتى صعد في أعلى وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال 
الخطاطيف مع كل طائر منها ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره أمثال الحمص والعدس. فلما غشيت 
القوم أرسلنها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك وليس كل القوم أصابت وخرجوا هاربين لا يهتدون 
إلى الطريق الذي جاؤوا منه. وهم يتساءلون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن» ونفيل ينظر إليهم 
من بعض تلك الجبال» فصرخ القوم وماجّ بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل» وبعث 
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يهتدون إلى الطريق الذي جاؤوا منه ويتساءلون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن» ونفيل ينظر إليهم 
من بعض الجبال وفي ذلك يقول نفيل : 
فإنكمارأبت ولن تراه لدى حي المحصب مارينا 
حمدت اله إذأبصرت طيراً وحصصسس حجارة تلقى علينا 
#كلفنم سنيييدا تل عحير يدل كياتعاتيس الحعنسياةدتييا 
وخرج القوم وماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق» ويهلكون في كل منهل» وبعث الله على أبرهة داء 
فى جسده» فجعل تتساقط أنامله كلما سقطت أنملة تبعتها مدة من قيح, ودم. فانتهى إلى صنعاء. وهو مثل فرخ 
الطيرء فيمن بقى من أصحابه» وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه» ثم هلك قال الواقدي: وأما محمود فيل 
النجاشي فربض ولم يشجع على الحرم» والفيل الاخر شجعواء فحصبوا أي رموا بالحصباء» وقال بعضهم أنفلت أبو 
يكسوم وزير أبرهة» وتبعه طير» فحلق فوق رأسه حتى بلغ النّجاشي فقص عليه القصة» فلما أنهاها وقع عليه حجر من 
ذلك الطيرء فخر ميتاً بين يدي النجاشى قال أمية بن أبى الصّلت : 
إن اسحات رنييا سحا لكاة:. مياتفيبارى فويتدن إلا الكفميبور 
حبس الفيل بالمغمس حتى شظليعوي كأنهمعقور 
وروي عن عائشة رضى الله عنها قالت: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة يستطعمان الناس» وزعم مقاتل بن 
سليمان أن السبب الذي جرأ أصحاب الفيل» أن فئة من قريش أججوا ناراً حين خرجوا تجاراً إلى أرض التُجاشي» 
فدنوا من ساحل البحرء وثم بيعة للنّصارى تسميها قريش الهيكل» فنزلوا فأججوا التار واشتوواء فلما ارتحلوا تركوا 
النار كما هي في يوم عاصف.» فهاجت الريح» فاضطرم الهيكل ناراً فانطلق الصّريخ إلى التّجاشي فأسف غضباً للبيعة» 
فبعث أبرهة لهدم الكعبة» وكان في مكة يومئذ أبو مسعود الثقفي وكان مكفوف البصر يصيف بالطائف ويشتو بمكة» 
وكان رجلا نبيهاً نبيلاً تستقيم الأمور برأيه» وكان خليلاً لعبد المطلب فقال له عبد المطلب: ماذا عندك فهذا يوم لا 
يستغنى فيه عن رأيك؟ فقال أبو مسعود اصعد بنا إلى حراءء فصعد الجبل فقال أبو مسعود لعبد المطلب اعمد إلي مائة 
من الإبل. ناجفليا ل وقلدها تدل واجعلها لله ثم أبثثها في الحرم» » فلعل بعض السودان يعقر منها شيئأ» فيغضب 





لله على أبرهة داءٌ في جسده فجعل تتساقط منه أنامله كلما سقطتٌ أنملةٌ اتبعتها مدة من قبح ودم» فانتهى إلى 
بناسعر سن رح الطازر نيس يعي من محا و ل قال الواقدي : 
وأما مدعحمود فيل النجاشي فربيضص ولم يشجع على الحرم ف: فنجا والفيل الآخر شجعوا فحصبوال. ورعم مقاتل بن 
سليمان أن السبب الذي جرأ أصحاب الفيل : أاتةمو تونق عجرا كارا إلى أرضى التحاتى افتاترا من متاخل 
البحر ثم بيعة للنصارى تسمّيها قريش الهيكل» ٠‏ فنزلوا فأجَجوا ناراً فاصطلوا فلما ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم 
عاصف فهاجت الريح فاضطرم الهيكل نارا فانطلق الصغير إلى النجاشي فأسفء واغناظ غيظا فلايداء فبعث أبرهة 
لهدم الكعية. وقال فيه : إنه كان بمكة يومئذ أبو مسعود الثقفي وكان مكفوف البصر يصيف بالطائف ويشتو بمكة. 
وكان رجلا نبيها نبيلا تستقيم الأمور برأيه. وكان خليلاً لعبد المطلب». فقال له عبد المطلب: 0 
يستغنى فيه عن رأيك؟ فقال أبو مسعود : أاصعد بنا إلى حراء ‏ فصعد الجبل» فقال أبو مسعود لعبد المطلب: | 
إلى مائة ة من الإبل فاجعلها لله وقلّدها نعلا ثم أرسلها في الحرم لعلّ بعض هذه السودان يعقر منها شيكاء فيغعكضف 
رت هذا البيت فيأخذهم, ففعل ذلك عبد المطلب فعمد القوم إلى تلك الإبل فحملوا عليها وعقروا بعضها وجعل 
١‏ تفسير الخازن والبغوي/ ج 5/م ”7 
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رب هذا البيت» فيأخذهم ففعل ذلك عبد المطلب فعمد القوم إلى تلك الإبل؛ ٠‏ فحملوا عليهاء وعقروا بعضها وجعل 
عن النظلب ودعو :ثقال: أنز مسغوة إن لهذا البيك ريا ينثت فقد تزل : تبع ملك اليمن صحن هذا البيت؛ وأراد هدمه 
فمنعه الله وابتلاه» وأظلم عليه ثلاثة أيام» فلما أن دخا ايساد إل لل النيض د واطلا. وار لد مور قار 
نحو البحرء فنظر عبد المطلب فقال: أرى طيرا بيضاء نشأت من شاطىء البحر فقال ارمقها ببصرك أين قرارها قال 
أراها قد دارت على رؤوسناء قال: هل تعرفها؟ قال والله ما أعرفها ما هي بنجدية» ولا بتهامية» ولا عربية» ولا 
شامية» قال: ما قدرها؟ قال: أشباه اليعاسيب في مناقيرها حصى.ء كأنها حصى الخذف قد أقبلت كالليل يتبع بعضها 
بعضاً أمام كل رفقة طير يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق» فجاءت حتى إذا حاذت عسكر القوم ركدت 
فوق رؤوسهمء فلما توافت الرجال كلهم أهالت الطير ما في مناقيرها على من تحتها مكتوب على كل حجر اسم 
صاحبه» ثم إنها رجعت من حيث جاءت فلما أصبحا انحطا من ذروة الجبل» فمشيا حتى صعدا ربوة» فلم يؤنسا أحداً 
ثم دنوا فلم يسمعا حساً فقال بات القوم سامرين» فأصبحوا نياماً فلما دنوا من عسكر القوم فإذا هم خامدون وكان يقع 
الحجر على بيضة أحدهم فيخرقها حتى تقع في دماغه» وتخرق الفيل والدّابة ويغيب الحجر في الأرض من شدة 
وقعه.» فعمد عبد المطلب». فأخذ فأساً من فؤوسهم. فحفر حتى أعمق في الأرض» فملأه من الذهب الأحمرء 





والجواهرء وحفر لصاحبه مثله فملاه ثم قال لأبي مسعود اختر إن شئت حفرتي وإن شئت حفرتك» وإن شئت فهما 
لك معاً فقال أبو مسعود فاختر لي على نفسكء فقال عبد المطلب إني أرى أجود المتاع في حفرتي فهي لك وجلس 
كل واحد منهما على حفرته ونادى عبد المطلب في الناس فتراجعواء وأصابوا من فضلهما حتى ضاقوا به» وساد 
عبد المطلب بذلك قريشاً» وأعطته القادة فلم يزل عبد المطلب وأبو مسعود في أهليهما في غنى من ذلك المال» ودفع 
الله عز وجل عن كعبته» واختلفوا في تاريخ عام الفيل» فقيل كان قبل مولد النبي كَكِ بأربعين سنة وقيل بثلاث وعشرين 
سنة» والاأصح الذي عليه الأكثرون من علماء السيرء والتواريخ» وأهل التفسير أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول 
الله يلِِ فإنهم يقولون ولد عام الفيل» وجعلوه تاريخاً لمولده كل وأما التتفسير فقوله عزّ وجل «ألم تر» أي ألم تعلمء 
وذلك لأن هذه الواقعة كانت قبل مبعثه بزمان طويل إلا أن العلم بها كان حاصلاً عنده لأن الخبر بها كان مستفيضاً 





عبد المطاب نو ,فقال أب و غود إن لهذا اليك :ريا ميقعت فقن تزل د بع ملك اليمن صحن هذا البيت وأراد 
هدمه فمنعه الله وابتلاه. وأظلم عليه ثلاثة أيام. فلما فلما رأى تبع ذلك كسأه لبا البيض . وفظلمة وتيد وله را 
ثم قال أبومسعود: انظر نحو البحر فنظر عبد المطلب فقال: أرى طيرا أبيض نشأت من شاطىء البحرء فقال: ارمقها 
ببصرك أين قرارهاء قال: أراها قد دارت على رؤوسناء قال: فهل تعرفها؟ قال: فوالله ما أعرفها ماهي بنجدية ولا 
تهامية ولا عربية ولا شامية» قال: ما قدرها؟ قال أشباه اليعاسيب في منقارها حصى كأنها حصى الخذف, قد أقبلت 
كالليل يكسع» بعضها بعضاً أمام كل رفقة طير يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق. فجاءه حتى إذا حازت 
بعسكر القوم ركدت فوق رؤوسهم» فلما توفت الرجال كلها أهالت الطير ما في مناقرها على مّن تحتهاء مكتوب في 
كل حجر اسم صاحبه. ثم أنها انصاعت راجعة من حيث جاءت», فلما أصبحا انحطا من ذروة الجبل. فمشيا ربوة 
فلم يؤنسا أحداً ثم دنوا ربوة فلم يسمعا جسَاًء فقالا: بات القوم سامرين. فأصبحوا نياماً فلما دنوا من عسكر القوم 
فإذا هم خامدون, وكان يقع الحجر على بيضة أحدهم فيخرقها حتى يقع في دماغه ويخرق الفيل والدابة ويغيب 
الحجر في الأرض من شذة وقعه. فعمد عبد المطلب فأخذ فأسا من فؤوسهم فحفر حتى أعمق في الأرض خفرة 
فملأها من أموالهم من الذهب الأحمر والجوهر.ء وحفر لصاحبه حفرة فملأها كذلك». ثم قال - مسعود: هات 
فاختر إن شئت شئت حفرتي وإن شئت حفرتك» وذإن كك نيع امنا قال أبو مسعود: اختر لي على نفسك. فقال 
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معروفاً بمكة وإذا كان كذلك فكأنه يكلعِ علمه وشاهده يقينء فلهذا قال تعالى #ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل*4 . قيل كان معهم فيل واحد» وقيل كانوا فيلة ثمانية» وقيل اثني عشر وإنما وحده لأنه نسبهم إلى الفيل الأعظم 
الذي كان يقال له محمودء وقيل وإنما وحده لو فاق الاي» وفي قصة أصحاب الفيل دلالة عظيمة على قدرة الله تعالى 
وعلمهء وحكمته إذ يستحيل في العقل أن طيراً تأتي من قبل البحر تحمل حجارة ترمي بها ناساً مخصوصين.» وفيها 
ولالة فطلي علق كدوك سيك كلل معي 2 بلاغ للادوذ للف أن له الى إنجا قعل لاك لتصومن اراتشنان وهو ديرد 
يل الدّاعي إلى توحيده» وإهلاك من سخط عليه وليس ذلك لنصرة قريش» فإنهم كانوا كفارا لا كتاب لهم» والحبشة 
لهم كتاب فلا يخفى على عاقل» أن المراد بذلك نصر محمد ككِِ فكأنه تعالى قال أنا الذي فعلت ما فعلت بأصحاب 
الفيل تعظيماً لك وتشريفاً لقدومك» وإذ قد نصرتك قبل قدومك فكيف أتركك قبل ظهورك . 


ألم يجعل كيدهم4 يعني مكرهم» وسعيهم في تخريب الكعبة #في تضليل4 أي تضيبع وخسارء وإبطال ما 
أرادوا أضل كيدهم» فلم يصلوا إلى ما أرادوا من تخريب البيت» بل رجع كيدهم عليهم» فخربت كنيستهم» 
واحترقت» وهلكوا وهو قوله تعالى: #وأرسل عليهم طيراً أبابيل» يعني طيراً كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضاًء وقيل 
أبابيل أقاطيع كالإبل المؤبلة» وقيل أبابيل جماعات في تفرقة قيل لا واحد لها من لفظهاء وقيل واحدها أبالة» وقيل 
أبيل» وقيل أبول مثل عجول قال ابن عباس : كانت طيراً لها خراطيم» كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب» وقيل 
رؤوس كرؤوس السباع» وقيل لها أنياب كأنياب الماع +« وقيل طبر قير لها بعتاير ضفر وقيل طبر ضوع جات بن 
قبل البحر فوجاً فوجاً مع كل طائر ثلاثئة أحجارء حجران في رجليه». وحجر في منقاره لا تصيب شيئا إلا هشمته 
ووجه الجمع بين هذه الأقاويل في اختلاف أجناس هذه الطير أنه كانت فيها هذه الصفات كلها فبعضها على ما حكاه 





عبد المظطلب: إني لم أر أن أجعل أجود المتاع في حفرتي فهو لك. وجلس كل واحد منهما على حفرته. ونادى 
عبد المطلب في الناس فتراجعوا وأصابوا من فضلهما حتى ضاقوا به ذرعاء وساد عبد المطلب بذلك قريشا وأعطته 
القيادة. فلم يزل عبد المطلب وأبو مسعود في أهليهما في ع من ذلك المال» ودفع الله عن كعبته وبينة . 
واختلفوا في تاريخ عام الفيل, فقال مقاتل : كان قبل مولد النبي كيل بأربعين سنة. وقال الكلبي : بثلاث وعشرين 
سنة. والأكثرون على أنه كان في العام الذي وَلِدَ فيه رسول الله كلِ. قوله عر وجل: 8 ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل #؟ قال مقاتل: كان معهم فيل واحد. وقال الضحًاك: كانت الفيلة ثمانية. وقيل: اثني عشر سوى 
الفيل الأعظم, وإنما وحد لأنه نسبهم إلى الفيل الأعظم. وقيل: لوفاق رؤوس الآي . 

( ألم يجعلّ كيدهم في تضليل 4, كيدهم يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة. وقوله: في تضليل عما 
أرادوا ضلل كيذهم حتى لم يصلوا إلى الكعبة وإلى ما أرادوه بكيدهم . قال مقاتل : في خسارة . وقيل : في 
بلاطن . 00 
( وأرسل عليهم طيراً أبابيل 4 كثيرة متفرّقة يتبع بعضها بعضاً. وقيل: أقاطيع كالابل المؤبلة. قال أبو 
عبيدة : أبابيل جماعات فى تفرقة يقال: جاءت الخيل أبابيل من ههنا وههنا. قال الفراء: لا واحد لهاء من لفظها. 
وقيل: واحدها إبالة. وقال الكسائي : إني كنت أسمع النحويين يقولون واحدها أبول» مثل عجول وعجاجيل . 
وقيل : واحدها من لفظها أبيل. قال ابن عباس : كانت طيراً لها خراطيم كخراطيم الطير وأكفٌ كأكف الكلاب . وقال 
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ابن عباس » وبعضها على ما حكاه غيره؛ فأخبر كل واحد بما بلغه من صفاتهاء والله أعلم . 

قوله عز وجل : #ترميهم بحجارة# قال ابن مسعود: صاحت الطيرء ورمتهم بالحجارة» وبعث الله ريحاء 
فضربت بالحجارة» فزادتها شدة» فما وقع حجر منها على رجل إلا خرج من الجانب الاخرء وإن وقع على رأسه 
خرج من دبره #من سجيل 4 قيل السّجيل اسم علم للدّيوان الذي كتب فيه عذاب الكفار» واشتقاقه من الأسحال» وهو 
الإرسال» والمعنى ترميهم بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون بما كتب الله في ذلك الكتاب» وقيل معناه من 
طين مطبوخ كما يطبخ الأجر» وقيل سجيل حجرء وطين مختلطء وأصله سنك. وكل فارسي معرب» وقيل سجيل 
الشديد. #فجعلهم كعصف مأكول* يعني كزرع وتبن أكلته الدّواب» ثم رائته» فيبس» وتفرقت أجزاؤه شبه تقطع 
أوصالهمء وتفرقها بتفرق أجزاء الرَوث» وقيل العصف ورق الحنطة» وهو التبن» وقيل كالحب إذا أكل» فصار 
أجوف وقال ابن عباس : هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف» والله تعالى أعلم . 


عكرمة: لها رؤوس كرؤوس السباع . قال الربيع : لها أنياب كأنياب السباع . وقال سعيد بن جبير: خضر لها مناقير 
صفر. وقال قتادة طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجأ مع كل طائر ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في 
منقاره لا تصيب شيئا إلآ هشمته. ظ 

« ترميهم بحجارة من سجّيل 4. قال ابن مسعود صاحت الطير ورمتهم بالحجارة فبعث الله ريحاً فضربت 
الحجارة فزادتها شدّة فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر. وإن وقع على رأسه خرج من دبره . 

9 فجعلهم كعصف مأكول ا كزرع وين أكلته الدواب فراثته فيسس وتفرقت أجزاؤه. شيه تقطع أوصالهم 
بتفرق أجزاء الروث. قال مجاهد: العصف ورق الحنطة. وقال قتادة: هو التبن. وقال عكرمة: كالحبٌ إذا أكل 
فصار أجوف. وقال ابن عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف له. 
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مكية وقيل مدنية والأول أصح وأكثر وهي أربع آيات وسبع عشرة كلمة وثلاثة وسبعون حرفا 
سس وهالو رشي اريم 
لإيكف مرش 02 


قوله عز وجل : #لإيلاف قريش* اختلفوا في هذه اللام» فقيل هي متعلقة بما قبلها وذلك أن الله تعالى ذكر أهل 
قريش» وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف» ولهذا جعل أبي بن كعب هذه السّورة وسورة الفيل واحدة ولم يفصل 
بينهما في مصحفه ببسم الله الرحمن الرحيم والذي عليه الجمهور من الصحابة وغيرهم». وهو المشهور أن هذه السّورة 
منفصلة عن سورة الفيل وأنه لا تعلق بينهما وأجيب عن مذهب أبي بن كعب في جعل هذه السّورة» والسورة التي قبلها 
سورة واحدة بأن القران كالسورة الواعةة عدن عفنة عضا ورد عقي سن تعفن :وهو انعا رضن أيكا باطاق 
الصحابة» وغيرهم على الفصل بينهماء وأنهما سورتان فعلى هذا القول اختلفوا في العلة الجالبة للام في قوله 
#لإيلاف»» فقيل هي لام التعجب, أي اعجبوا الإيلاف قريش رحلة الشتاء والصّيف» وتركهم عبادة رب هذا البيت» 
ثم أمرهم بعبادته. فهو كقوله على وجه التعجب اعجبوا لذلك» وقيل هى متعلقة بما بعدها تقديره» فليعبدوا رب هذا 
البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف, أي ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة والإيلاف من ألفت الشيء إلفاآً وهو 
بمعنى الإئتلاف فيكون المعنى لإيلاف قريش هاتين الرحلتين فتتصلا ولا تتقطعاء وقيل هو من ألفت كذاء أي لزمته 
وألفنيه الله ألزمنيه الله وقريش هم ولد النضر بن كنانة. فكل من ولده النضرء فهو من فريش»ء ومن لم يلده النضرء 
فليس بقرشي (م) عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله كك «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى 

سورة رين 

0 0 خاي 1 أنها بياء 
بعد الهمزة إلا عبد الوهاب بن فليج عن ابن كثير فإنه قرأ (الفهم) ساكنة اللام بغير ياء وعد بعضهم سورة الفيل . 
وهذه السورة واحدة منهم أَبِيّ بن كعب لا فصل بينهما في مصحفه. وقالوا: اللام في # أل يلاف # تتعلق بالسورة 
دجيس عام ييا داب اريبخ يديساي ف و 0 


2777-2-7 ري ا بي رتو ات 


يهِ قال «الناس تبع لقريش في الخير والشر» (ق) عن أبي هريرة أن رسول الله ككْةِ قال «إن الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم» عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله كك «من أراد هوان قريش أهانه الله» 
اخرهم نوالاً» أخرجه التّرمذي وقال حديث حسن صحيح غريب . 
التكال العذاس» والمفقة: :زالشة ةو التزال العظاة:: والشيرة: وسوا فريقا مق القرف وى« والتفريكن وهر 

المال» والأفضال حراصاً» وقال أبو ريحانة سأل معاوية عبد الله بن عباس لم سميت قريش قريشاً قال لدابة تكون في 
تعلى . قال وهل تعرف العرب ذلك في أشعارها قال نعم وأنشده شعر الجمحي . 

سلطت بالعلو في » لجة البح لروعلى سائرالبحور جيوشا 

تأكزالغفثش والسمين ولاتد ‏ ركفي هلذيالجناحينريشا 

مكةافي الكفات فى برنة بأكلونالبلادأكلا كشيشا 


رحلة الشتاء والصيف . وقال مجاهد: ألفوا ذلك فلا يشقٌّ عليهم فى الشتاء والصيف. والعامة على أنهما سورتان. 
| واختلفوا في العلة الجالبة للام في قوله : © لإيلاف # قال الكسائي والأخفش : هي لآم التعجب» يقول : أعجبوا 
لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف, وتركهم عبادة رب هذا البيت» ثم أمرهم بعبادته كما الحبشة يقال له الأسود بن 
مسعود على مقدمة خيله وأمره بالغارة على نعم الناس. فجمع الأسود إليه أموال تقول في الكلام لزيد وإكرامنا إياه 
على وجه التعجب. أ ي الجبن لكان بوالخرب إذا سارك رهام لام اكتفوا بها دليلا على التعجّب من إظهار الفعل 
منة . وقال الزجاج : هي مردودة إلى ما بعدها تقذيره : فليعبدوا ربت هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف . وقال 
ابن واو ب ا بويا واوا و اباو ا 
النضر فليس بقرشي., أخبرنا أ بوالحسن علي بن يوسف الجويني أ نا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك 
الشافعي أنا عبد الله بن مسلم أبو بكر الجوربردي ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي آنا بر بكر عن الأوزاعي 
حذثني شداد أ, بو عمار ثنا وائلة , بن الأسقع قال ٠:‏ قال رسول الله عَلفِيِ : «إن الله اصطفى كئانة من و إسماعيل , 
رامعا 0 قريشا 00 0 بي هاشم . واصكة اي 7 من بي 0 وسمو قريشاً من القرش 
البحر من أعنظم دوه يقال له القرش لا تمر بشيء من القت والسمم 0 أكلته وهي ل وتعلو 
تعلو قال : 0 تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال : نعم ) فأنشده شعر الجمحي : 
وي الشف لمي 37 كا عرك فيه لذي الجناحين دشنا 
هكذا في البلاد حي قريش بأكلون" البلاة اقلا كفيشنا 


سورة قريش/ الايات: 7 - 4 ىه 





تبحا الارضن ايحي ووخستت] لا يحشسرون المطلي حشرا كميشا 
اسنويداي سير يوب ا ل ام سبدو ووو 


ا ا ان اساي 


إلفهم رحلة السْتاء والصيف 0 )0 
وَءَامتَهُم ين حَوَفٍ 0 

وقوله تعالى: #إيلافهم4 هو بدل من الأول تفخيماً لأمر الإيلاف. وتذكيراً لعظم المنة فيه. #رحلة الشتاء 
والصيف# قال ابن عباس كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف فأمرهم الله تعالى أن يقيموا بالحرم» ويعبدوا رب هذا 
البيت» وقال الأكثرون كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة: رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ» ورحلة في 
0 وكان الحرم وادياً مجدباً لا زرع فيه» ولا ضرعء وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم» وكانوا 
لا يتعرض لهم أحد بسوءء وكانوا يقولون قريش سكان حرم الله وولاة بيته وكانت العرب تكرمهم» وتعزهم. 
وتعظمهم لذلك. فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف». فشق 
عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام» فأخصبت بتالة وجرش من بلاد اليمن» ٠‏ فحملوا الطعام إلى مكةء أهل الساحل 
حملوا طعامهم في البحر على السفن إلى مكة وأهل البر حملوا على الإبل والحمير فألقى أهل الساحل بجدة وأهل البر 
بالمحصب وأخصب الشام فحملوا الطعام إلى مكة وألفوا بالأبطح فامتار أهل مكة من قريب» وكفاهم الله مؤنة 
الرحلتين جميعاً وقال ابن عباس : كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتين» فكانوا يقسمون ربحهم 









ولهم في آخمر الزمان نبي ٠‏ يكثر الققل فيهم والخموشا 

قوله تعالى : © إيلافهم #. بدل من الإيلاف الأول. 8 رحلة الشتاء والصيف 4. 8« رحلة 4# نصب على 
المصدر. أي ارتحالهم رحلة الشتاء والصيف . روؤى عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رصي الله عنهما قال: 
كانوا يشتون بمكة ويضيفون بالطائف فأمرهم الله تعالى أن يقيموا بالحرم ويعبدوا ربّ هذا البيت. وقال الآخرون: 
كانت لهم زحلبان في اكلغام للتجارة إحداهما في الشتاء ل اليمن لأنها أدفاء والأخرى في الصيف ا 05 
وكان الحرم اذا 5 لازرع فيه ولا صرع ء وكانت فريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم. وكان لا يتعرض لهم أحد 
سوء. كانوا يقولون : قريش سكان حرم الله وولاة بيته فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة. ولولا الأمن بجوار 
البيت لم يقدروا على التصرّف. وشقٌّ عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام فأخصبت تبالة وجرش من بلاد اليمن, 
فحملوا الطعام إلى مكة أهل الساحل من البحر على السفن وأهل البر على الإبل والحمير فألقى أهل الساحل 
بجدّة. وأهل البر بالمحصب. وأخصب الشام فحملوا الطعام إلى مكة فألقوا بالأبطح . فامتاروا من قريب وكفاهم 
الله مؤونة الرحلتين. وأمرهم بعبادة وت الست 


فقال: 8« فليعبدوا رب هذا البيت 4. أي الكعبة. 
ط الذي أطعمهم من جوع 4. أي من بعد جوع بحمل الميرة إلى مكة ظ وآمنهم من خوف 4. بالحرم 


مه سورة قريش/ الابات: 7 - ؟ 


بين الغني» والفقير حتى كان فقيرهم كغنيهم». وقال الكلبي: كان أول من حمل السمراء يعني القمح إلى الشام. ورحل 
إليها الإبل هاشم بن عبد مناف وفيه يقول الشاعر : 





الورّائشين وليس يوجدرائش2 والقائلين هلم للأضياف 
والخالطين غنيهم بفقيرهم حتىيكونذفقيرهمكالكافي 
والقائمينبكلوعدص ادق والرّاحلين برحل ةالإيلاف 
عمرو العلا هشيمالثريدلقومه ورجالمكةمسنتون عجاف 
اريسي شايدا نهو السو فحية سفرالشتاء ورحلة الأصياف 


قوله عرّ وجل : #فليعبدوا رب هذا البيت# يعني الكعبة» وذلك أن الأنعام على قسمين أحدهما: دفع ضرء 
وهو ما ذكره في سورة الفيل» والثاني جلب نفع» وهو ما ذكره في هذه السّورة» ولما دفع الله عنهم الضرء وجلب لهم 
النفع» وهما نعمتان عظيمتان أمرهم بالعبودية» وأداء الشكرء وقيل إنه تعالى لما كفاهم أمر الرّحلتين أمرهم أن 
يشتغلوا بعبادة رب هذا البيت. فإنه هو #الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف4 ومعنى الذي أطعمهم من جوع 
أي من بعد جوع بحمل الميرة إليهم من البلاد في البر والبحر»ء وقيل في معنى الآية أنهم لما كذبوا محمدا ولِ دعا 
عليهم» فقال اللّهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف فاشتد عليهم القحط» وأصابهم الجوع. والجهدء فقالوا: يا 
محمد ادع الله لنا فإنا مؤمنون فدعا رسول الله يَكِْ فأخصبت البلاد» وأخصبت أهل مكة بعد القحط» والجهدء. فذلك 
قوله تعالى #الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف4. أي بالحرم وكونهم من أهل مكة حتى لم يتعرض لهم أحد 
في رحلتهم» وقيل آمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدهم الجذام» وقيل آمنهم بمحمد يكل وبالإسلام والله أعلم . 





وكونهم من أهل مكة حتى لم يتعرّض لهم في رحلتهم . وقال عطاء عن ابن عباس: إنهم كانوا في ضرٌ ومجاعة حتى 

جمعهم هاشم على الرحلتين» وكانوا يقسمون ربحهم بين الفقير والغني حتى كان فقيرهم كغنيهم. قال الكلبي : 
وكان أول مَن حمل السمراء من الشام ورحل إليها الإبل هاشم بن عبد مناف وفيه يقول الشاعر: 

قل للذي طلب السماحة والندى هلا سروت نال عبد منحافك 

ملا مررت بهم تريد قراهم 

الرائشينَ وليس يوجد رائش 

والخالطين فقيرهم بغنيهم 

والقائمين بكل وعدٍ صادق 

عَمْرّو العلا هَشْمْ الشريدٌ لقومه 

سَمْرَيْنَ سنهما له ولقومه 

وقال الضحاك والربيع وسفيان: #8 وآمنهم من خوف » من خوف الجذام. فلا يصيبهم ببلدهم الجذام . 


والقائلين هلمم للأضيافٍ 
حتى يكون فقيرهم كالكافي 
والراحلين برحكة الإيلافٍ 
سفر الشتاء ووخلة الأصياف 


مكية وقيل نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل والنصف الثاني بالمدينة في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق . 
وهي سبع آيات وخمس وعشرون كلمة ومائة وخمسة وعشرون حرفا . 
7 11 زلا 9 
أَرَءَيْتَ ألَذِى يَكَدبٌ بأَلييكٍ 02 
قوله عرّ وجلّ: #أرأيت الذي يكذب بالدين» قيل نزل في العاص بن وائل السّهمي» وقيل في الوليد بن 
المغيرة. وقيل في عمرو بن عائد المخزومي» وفي رواية عن ابن عباس أنها في رجل من المنافقين» ومعنى الاية هل 
عرفت الذي يكذب بيوم الجزاء. والحساب. فإن لم تعرفه. 
تآ او ملل ع حا دك و ل يس مم مسح ار 6 - سلا اس م2 + 
هَدَلاَك الى يدع لبتم () وَلايحص عل طَمَا ‏ اَلْيسَكينِ 7 ويل لمُصيت () الذين 
و ل لا ا م ل ص ل فرح وم هر ل بل سر لح سل تي 
هم عن صَلامهِمْ سَاشُونٌ 2 لذن هم يُراكورت ري وَيمتعونَ الْمَاعُونٌ 7 
#فذلك الذي يدع اليت * ولفظ أرأيت استفهام. والمراد به المبالغة في التعجب من حال هذا المكذب بالدين 
وهو خطاب للنبي يك وقيل هو خطاب لكل واحدء والمعنى أرأيت يا أيها الإنسان أو يا أيّها العاقل هذا الذي يكذب 
بالدين بعد ظهور دلائله. ووضوح بيانه . فكيف يليق به ذلك الذي يكم اليتيم » أي يقهره» ويدفعه عن حمه». والدع 
الدفع بعنثفا) وجفوة» والمعنى أنه يذدفعه عن حمه» وماله بالظلمء وقيل قرك المواساة له وإن لم تكن المواساة 
واجبة» وقيل يزجره» ويضربه» ويستخف به 6 وقرىء يدعو بالتخفيف» أي يدعوه ليستخدمه قهراً واستطالة : ولا 
يحض على طعام المسكين* أي لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه لأنه يكذب بالجزاءء وهذا غاية البخل» لأنه يبخل بماله 
وبمال غيره بالإطعام . 


| ظ سورة الماعون 

مكية وهي سبع آيات . 

٠‏ أرأيت الذي يكذب بالدين *. قال مقاتل: نزلت في العاص بن وائل السهمي . وقال السدي ومقاتل بن 
حيان وابن كيسان: في الوليد بن المغيرة. قال الضحاك: نزلت في عمرو بن عائذ المخزومي . وقال عطاء عن ابن 
عباس: في رجل من المنافقين. ومعنى يُكذّب بالدين أي بالجزاء والحساب. 

و فذلك الذي يدع اليتيم 24 يقهره ويدفعه عن حقه. والدع: الدفع بالعنف والجفوة. 

( ولا يحض على طعام المسكين 4. لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء . 


م ل ل لل يي سس سسسب 7 هوه سس شؤرة الماغون/ الأياك: انم 


قوله تعالى : #فويل للمصلين4 يعني المنافقين» ثم نعتهم فقال تعالى: #الذين هم عن صلاتهم ساهون» روى 
البغوي بسنده عن سعد «سئل قال رسول الله يَقيْةِ عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال إضاعة الوقت» وقال ابن 
عباس : هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس . ويصلون في العلانية إذا حضروا معهم لقوله تعالى #الذين 
هم يراؤون* وقال تعالى في وصف المنافقين ##وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس 4» وقيل ساه عنها لا 
يبالي صلى أو لم يصلء وقيل لا يرجون لها ثواباً إن صلوا ولا يخافون عليها عقاباً إن تركواء وقيل غافلون عنها 
ويتهاونون بهاء وقيل هم الذين إن صلوا صلوها رياء وإن فاتتهم لم يندموا عليها وقيل هم الذين لا يصلونها لمواقيتها. 
ولا يتمون ركوعهاء ولا سجودهاء وقيل لما قال تعالى عن صلاتهم امود بافظلة عن عدم انها فى المناندين” 
والمؤمن قد يسهو في صلاته والفرق بين السهوين أن سهو المنافق هو أن لا يتذكرهاء ويكون فارغاً عنهاء والمؤمن إذا 
سها في صلاته تداركه في الحال» وجبره بسجود السهو فظهر الفرق بين السّهوين» وقيل السّهو عن الصّلاة هو أن يبقى 
ناسياً لذكر الله في جميع أجزاء الصّلاة» وهذا لا يصدر إلا من المنافق الذي يعتقد أنه لا فائدة في الصّلاة» فأما المؤمن 
الذي يعتقد فائدة صلاته» وأنها عليه واجبة» ويرجوا الثواب على فعلهاء ويخاف العقاب على تركهاء فقد يحصل له 
سهو في الصّلاة يعني أن يصير ساهيا في بعض أجزاء الصّلاة بسبب وارد يرد عليه بوسوسة الشّيطان أو حديث النّفس» 
وذلك لا يكاد يخلو منه أحد» ثم يذهب ذلك الوارد عنه» فثبت بهذا الفرق أن السّهو عن الصّلاة من أفعال المنافق 
والسّهو في الصّلاة من أفعال المؤمن. #الذين هم يراؤون* يعني يتركون الصّلاة في السّر ويصلونها في العلانية؛ 
والفرق بين المنافق» والمرائي أن المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان» والمرائي يظهر الأعمال مع زيادة 
الخشوع ليعتقد فيه من يراه أنه من أهل الدّين والصّلاح أما من يظهر التواقل ليقتدى به ويأمن عهى نفسه من الرّياء» فلا 
بأس بذلك وليس بمراء ثم وصفهم بالبخل . فقال تعالى: #ويمنعون الماعون» روي عن علي أنه قال هي الزكاة» وهو 
قول ابن عمر والحسنء» وقتادة» والضحاك ووجه ذلك أن الله تعالى ذكرها بعد الصلاة فذمهم على ترك الصّلاة» ومنع 
الزكاة وقال ابن مسعود: الماعون الفاس والدلو والقدرء وأشباه ذلك» وهي رواية عن ابن عباس» ويدل عليه ما روي 
عده قال كنا :تعن الماعون عن عد رسول الله كه غارية الذلي والقدي أحرحه أبن ذارهى:وفال مجاهدة الماعوة 


« فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون 4. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد 
محمد بن موسى الصيرفي أنا أبوعبد الله محمد بن عبد الله الصفَار أنا أبو جعفر محمد بن غالب بن تمام الضبّي ثنا 
حرمي بن حفص القسملي ثنا عكرمة بن إبراهيم الأزدي ثنا عبد الكريم بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه 
قال: سيل :وسول الله عدي عن 8 الذين هم عن صلاتهم ساهون 2# قال: «إضاعة الوقت», قال ابن عباس: هم 
المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس. ويصلونها في العلانية إذا حضروا. 

لقوله تعالى: 8 الذين هم يُراؤون 4 وقال في وصف المنافقين: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
رَاؤُون الناس», وقال قتادة: ساو عنها لا يباليى صلى صلَّى أم لم يُصلّ. فيل لأ يرجون لها ثوابا إن كرا :ولا سحافوان 
عقاباً | إن تركوا. وقال مجاهد: غافلون عنها يتهاونون بها. وقال الحسن : هو الذي إن صلاها صلاها رياءً» وإن فاتته 
لح يداغ" وقال: بق العاليةا» لآ يضلوتها لمواقيتها :ولا يموق ركرعها وميجودها. 

ويمنعون الماعون #4. رَوِيَ عن على رضي الله عنه أنه قال: هي الزكاة» وهو قول ابن عمر والحسن 
وقتادة والضحاك. وقال عبد الله بن مسعود: الماعون الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك. وهي رواية سعيد بن جبير 
عن ابن عباس . قال مجاهد: الماعون العارية. وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المعروفة» وأدناها عارية المتاع. وقال 
محمد بن كعب والكلبي : الماعون المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم . قال قطرب: أصل الماعون من القلّةى 
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العارية وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة المفروضة, وأدناه عارية المتاع» وقال محمد بن كعب القرظي» الماعون 
المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم وقيل أصل الماعون من القلة فسمي الزكاة والصدقة. والمعروف ماعونا 
لأنه قليل من كثير» وقيل الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء» والملح» والنارء ويلتحق بذلك البئرء والتنور في البيت 
فلا يمنع جيرانه من الانتفاع بهماء ومعنى الاية الزجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة الحقيرة» فإن البخل بها في نهاية 
البخل قال العلماء ويستحب أن د > الرجل في بيته مما يحتاج إليه الجيران فيعيرهم ويتفضل عليهم ولا يقتصر على 
الواجب والله أعلم . 


تقول العرب : ما له سعة ولا منعة. أي شىء قليل. فسمى الزكاة والصدقة والمعروف ماعونا لأنه قليل من كثير. 
وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار. 
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وضهي مكية قاله أبن عباس والجمهور. وفيل إنها مذنية قاله الحسن وعكرمة. وفتادة رهضي ثلاث ايات وعسشر 


كليناك و اننا نوارهعؤن عونا 
لح وله الرَهيا ارطع 
إِنَا أَعَطَيْئنلَكَ ) لْكَوَثَرَ صل رَبك وار (© إرك مالك هو الأب () 


قوله عر وجلّ: #إنا أعطيناك الكوثر» نهر في الجنة أعطاه الله محمدا كله وقيل الكوثر القرآن العظيم» وقيل 
هو النبوة» والكتاب» والحكمة» وقيل هو كثرة أتباعه» وأمته» وقيل الكوثر الخير الكثير كما فسره ابن عباس (خ) عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» قال أبو بشر قلت لسعيد بن 
جبير أن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياهء وأصل 
الكوثر فوعل من الكثرة» والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو كثير القدر والخطر كوثرا» وقيل الكوثر الفضائل 
الكثيرة التي فضل بها على جميع الخلق فجميع ما جاء في تفسير الكوثر فقد أعطيه النبي كلِةٍ أعطي النبوة» والكتاب» 
والحكمة» والعلم» والشفاعة» والحوض المورود»ء والمقام المحمودء وكثرة الأتباع» والإسلام» وإظهاره على 
الأديان كلهاء والنصر على الأعداء» وكثرة الفتوح في زمنه وبعده إلى يوم القيامة . 

وأولى الأقاويل في الكوثر الذي عليه جمهور العلماء» أنه نهر في الجنة كما جاء مبيناً في الحديث (ق) عن أنس 
قال ابينا رسول الله يل ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال 
أنزلت علي انفاً سورة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 9#إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر». ثم 
قال أتدرون ما الكوثر» قلنا الله ورسوله أعلم قال» فإنه نهر وعدنيه ربي عر وجل فيه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة. انيته عدد نجوم السماء» فيختلج العبد منهم. فأقول رب إنه من أمتي . فيقول ما تدري ما أحدث بعدك» 
لفظ مسلم وللبخاري قال: قال رسول الله وَل الما عرج بي إلى السّماء أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف». 
فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طينته مسك أذفر» شك الراوي عن أنس رضي 
الله عنه قال «سئل رسول الله كِ ما الكوثر قال ذلك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 


سورَة الكوثر 





« إنا أعطيناك الكوثر 4. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى 
الجلودي ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن 
المختار يعني بن فلفل عن أنس قال : واس لير أظهرنا إذا أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماًء 
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العسل فيه طير أعناقهاء كأعناق الجزور قال عمر إن هذه لناعمة فقال رسول الله كلةِ أكلتها أنعم منها» أخرجه الترمذي» 
وقال حديث حسن صحيح . 





عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَيْةٍ «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدرء والياقوت تربته 
أطيب من المسك» وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج» أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح (خ) «عن 
عامر بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال سألت عائشة عن قوله تعالى #إنا أعطيناك الكوثر4» فقالت الكوثر 
نهر أعطيه نبيكم يل شاطئاه در مجوف انيته كعدد نجوم السماء» (ق) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يَِْةِ «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء 
من شرب منها لا يظمأ أبدا» زاد في رواية «وزواياه سواء» (ق) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَلِ قال 
(أمامكم حوضي ما بين جنبيه كما بين جربا وأذرح» قال , بعض الرواة هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام» وفي 
رواية «فيه أباريق كنجوم السّماء من ورده فشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبد» (ق) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
يك قال «ما بين ناحيتي وفي رواية لابتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة» وفي رواية «مثل ما بين المدينة وعمان» وفي 
رواية قال «إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء» (م) عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال «قلت يا رسول الله ما انية الحوض قال والذي نفسي بيده لانيته أكثر من عدد نجوم السماء»ء وكواكبها 
ألا في الليلة المظلمة المصحية انية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب 
منه لم يظمأ عرضه» مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» (م) عن ثوبان رضي 
الله عنه أن رسول الله كك قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايء أي حتى يرفض عليهم» 
فسكئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان وسئل عن شرابه فقال أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه 
ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما : : من ذهب » والآخر من الورق» (ق) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يلِ «أنا فرطكم على الحوض وليرفعن ن إلى رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني» فأقول أي 
ربي أصحابي» فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» (ق) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كي «قال ليردن على 
الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رفعوا إليّ اختلجوا دوني» فلأقولن أي رب أصحابي أصحابي فليقالن لي إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» وفي رواية «يردن على ناس من أمتي الحديث» وفي آخره «فأقول سحقاً لمن بدل بعدي» (ق) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله كَكدِ قال «يرد على يوم القيامة رهطان من أصحابي أو قال من أمتي 
فيجلون عن الحوضء فأقول رب أصحابيء فيقول إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم 
القهقرى» ولمسلم أن رسول الله يَكْةِ قال «ترد على أمتي الحوض» وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن 
إبله قالوا أيا نبي الله تعرفنا قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون على غرا محجلين فخ آثاز الوضو» ولتصدن 
عني طائفة منكم فلا يصلون إليّ فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك» 
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورةء فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم : « إنا أعطيناك 
الكوثر * فصل لربّك وانحوٌ »* إن شانئك هو الأبتر 4, ٠‏ ثم قال: اب ا اللّهُ ورسوله أعلم. 
قال: ياس واوا عي ان اب ل ا عاو باو و يي 
فأقول : رب إنه مني فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك). أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي 
أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا عمرو بن محمد ثنا هاشم ثنا نا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس: قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إيّاه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير: إِنَّ أناساً 
يزعمون أنه نهر في الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إِياه. قال الحسن: هو 
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(ق) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يل «والذي نفسي بيده لأذودن رجالاً عن حوضي كما تذاد الغريبة 
من الإبل عن الحوض» (م) عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال «إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن» والذي 
نفسي بيده لأذودن عنه الرجل كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن إبله قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم تردون على 
غرا محجلين من آثار الوضوء ليس لأحد غيركم» عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال «كنا مع رسول الله كلِ فنزلنا منزلاً 
فقال ما أنتم إلا جزء من مائة ألف جزء ممن يرد على الحوض» قيل كم كنتم يومئذ قال سبعمائة أو ثمانمائة» أخرجه 
أبو داود. 
(فصل في شرح هذه الأحاديث وذكر ما يتعلق بالحوض) 

قال الشيخ محي الدّين التووي : قال القاضي عياض أحاديث الحوض صحيحة., والإيمان به فرض» والتصديق 
به من الإيمان» وهو على ظاهره عند أهل السنة» والجماعة لا يتأول» ولا يختلف فيهء وحديثه متواتر النقل رواه 
الخلائق من الصحابة» فذكره مسلم من رواية ابن عمر وأبي سعيد» وسهل بن سعدء وجندب بن عبد الله» وعبدالله بن 
عمر وعائشة وأم سلمة» وعقبة بن عامر» وابن مسعودء وحذيفة» وحارثة بن وهبء والمستورد وأبي ذر وثوبان» 
وأنس» وجابر بن سمرة» ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصّديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وعبد الله بن زيد وأبي 
برزة وسويد بن حبلة وعبد الله بن الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر الصّديق وخولة بنت قيس 
وغيرهم . قال الشيخ محيي الذين» ورواه البخاري ومسلم أيضاً من رواية أبي هريرة ورواه غيرهما من رواية عمر بن 
الخطاب وعائذ بن عمرو واخرين» وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث» والنشور 
بأسانيده وطرقه. المتكاثرة قلت وقد اتفقا على إخراج حديث الحوض وعن جماعة ممن تقدم ذكرهم من الصحابة 
على ما سبق ذكره في الأحاديث., وفيه بيان ما اتفقا عليه» وانفرد به كل واحد منهماء وأخرجا أيضاً حديث الحوض 
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وذكرها القاضي عياض» فيمن خرج له في غير الصحيحين قال القاضي عياض وفي 
بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترآء وأما صفة الحوضء ومقداره فقد قال في رواية (حوضي مسيرة شهر وفي 
رواية ما بين جنبيه كما بين جرباء» وأذرح» وفي رواية كما بين أيلة» وصنعاء اليمن» وفي رواية عرضه مثله طوله ما 
بين عمان إلى أيلة» وفي رواية إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن» فهذا الاختلاف في هذه الروايات في قدر الحوض 
ليس موجباً للاضطراب فيها لأنه لم يأت في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعات من الصّحابة 
سمعوها من النبي كَللهِ في مواطن مختلفة ضربها النبي كل مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك على إفهام 
السامعين لبعد ما بين هذه البلاد المذكورة لأعلى التقدير الموضوع للتحديد بل لإعلام السامعين عظم بعد المسافة 


القرآن. قال عكرمة: النبوة والكتاب. وقال أهل اللغة: الكوثر فوعل من الكثرة. كنوفل فوعل من النفل. والعرب 
تسمّي كل شيء كثير في العدد أو كثير في القدر والخطر: كوثراً. والمعروف: أنه نهر في الجنة أعطاه الله رسول 
الله يخ كما جاء في الحديث: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو الحسن علي بن عبد الله 
الطيسفوني أنا عبد الله بن عمر الجوهري ثنا أحمد بن على الكشمهيني ثنا على بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا 
حميد عن أنس قال: قال رسول الله كل : «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجري بياضه بياض اللبن. وأحلى من العسل. 
وحافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي فإذا الثرى مسك أذفرء فقلت لجبريل: ما هذا؟ قال: الكوثر الذي أعطاكه الله 
عزّ وجل. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الصّلت ثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ي أنا أبو سعيد الأشج ثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «الكوثر نهر في الجنة حافتاه الذهب مجراه على الدرٌ والياقوت تربته أطيب 
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وسعة الحوض وليس في ذكر القليل من هذه المسافة منع من الكثير» فإن الكثير ثابت على ظاهره» وصحت الرواية 
به» والقليل داخل فيه فلا معارضة» ولا منافاة بينهما وكذلك القول في اك الحوض من أن العدد المذكور في 
الأحاديث على ظاهره» وأنها أكثر عدداً من نجوم السّماء ولا مانع يمنع من ذلك إذ قد وردت الأحاديث الصّحيحة 
الّابتة بذلك وكذلك القول في الواردين إلى الحوض الشاربين منه» وكثرتهم وقوله يل «ما أنتم إلا جزء من مائة ألف 
جزء ممن يرد الحوض» لم يرد به الحصر بهذا العدد المذكور وإنما ضربه مثلاً لأكثر العدد المعروف للسّامعين ويدل 
على هذا قوله يَليهِ من ورد شرب منه» فهذا صريح في أن جميع الواردين يشربون» وإنما يمنع منه الذين يزدادون» 
ويمنعون الورود لارتدادهم» وتبديلهم وهو قوله ككلِدٍ «فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي » فيقول ما تدري ما 
أحدث بعدك» وفي رواية وليرفعن إلى رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني» فأقول أي رب أصحابي» 
فيقول إنك لا تدري ما أحدثئوا بعدك» ونحو هذا من الروايات المذكورة في الأحاديث السابقة» وهذا مما اختلف 
العلماء في معناه وفي المراد به من هم» فقيل المراد بهم المنافقون» والمرتدون في زمن النبي كَلكِْهِ فيحتمل أنهم إذا 
حشروا عرفهم النبي كَل للسيما التي عليهم فيناديهم» فيقال له ليس هؤلاء ممن وعدت بهم إنهم قد بدلوا بعدك, أي لم 
يكونوا على ما ظهر من إسلامهم» وقيل المراد بهم من أسلموا في زمن النبي يَكْةٍ ثم ارتدوا بعده في زمن أبي بكر 
الصّديق وهم الذين قاتلهم على الردة» وهم أصحاب مسيلمة الكذاب. فيناديهم النبي كَل لما كان يعرفه من إيمانهم 
في حياته فيقال له'قد ارتدوا بعدك» وقيل المراد بهم أصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام» وأصحاب 
المعاصي». والكبائر الذين ماتوا على التوحيد» ولم يتوبوا من بدعتهم ومعاصيهم فعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء 
المطرودين عن الحوض بالثنار بل يجوز أن يزدادوا عنه عقوبة لهم ثم يرحمهم ألله » فيد خلهم الجنة من غير عذاب» 
وقال ابن عبد البر كل من أحدث في الدين كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء فهو من المطرودين عن 
الحوض قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجورء وغمط الحق» والمعلنون بالكبائر فكل هؤلاء يخاف أن يكونوا 
ممن عنى بهذا الحديث وقوله من شرب منه لم يظمأ أبدا قال القاضي عياض : ظاهر هذا الحديث أن الشرب منه يكون 
بعد الحساب» والنجاة من النار» ويحتمل أن من شرب منه من هذه الأمة وقدر عليه دخول النار لا يعذب فيها بالظمأ 
بل يكون عذابه بغير ذلك لأن ظاهر الحديث أن جميع الأمة تشرب منه إلا من ارتد» وصار كافراء وقيل إن جميع 
المؤمنين يأخذون كتبهم بأيمانهم» ثم يعذب الله من شاء من عصاتهم. وقيل إنما يأخذ بيمينه الناجون منهم خاصة» 
والشرب من الحوض مثله . 
(شرح غريب ألفاظ الأحاديث) 


قوله فيختلج العبد منهم» أي ينتزع ويجذب منهم» قوله ما بين جنبيه كما بين جرباء وأذرح أما جربا فبجيم ثم 


من المسك وأشدٌ بياضاً من الثلج». أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف 
حدّئنا محمد بن إسماعيل ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله يكِهْ: «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» لي السيكه وكيزانه كنجوم 
السماءء من يشرب منها لم يظمأ أبدأ». أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري أنا جدذي عبد الصمد بن 
عبد الرحمن البزاز أنا محمد بن زكريا العذافري أنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ثنا عبد الرزاق ا 
سالم بن إسووا ا ا قال رسول الله كلل + وأناعته عقر حوضى زوه النا 
عنه لأهل اليمن»». أى ي أضربهم بعصاي حتى يرفضوا عنه, «وإنه ليغت فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ورق 
والآخر من ذهب. طولة ها بيك ضر وصنعاءء أو ما بين أيلة ومكة, أو من مقامي هذا إلى عمان) . 
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راء ساكنة ثم باء موحدة ثم ألف مقصورة. ووقع عند بعض رواة البخاري فيها المد والقصر أولى» وهي قرية من 
الشام» وأما أذرح فبهمزة ثم ذال معجمة ثم راء ثم حاء مهملة» وهي في طرف الشام قريب من الشوبك» وأما عمان 
فبفتح العين وتشديد الميم بليدة بالبلقاء من أرض الشام. وأما أيلياء فبفتح الهمزة وإسكان المثناة تحت وفتح اللام 
مدينة معروفة في طرف الشام على ساحل البحر متوسطة بين دمشق ومصر بينها وبين المدينة نحو خمس عشرة مرحلة 
وبينها وبين مصر ثمان مراحل وإلى دمشق اثنا عشر مرحلة وهي آخر الحجاز وأول الشام» وأما صنعاء فهي قاعدة 
اليمن» وأكبر مدنه» وإنما قيد باليمن في الحديث لأن بدمشق موضعا يعرف بصنعاء دمشق وقد تقدم الكلام على 
اختلاف هذه المسافات والجمع بين رواتها قوله يشخب فيه ميزابان هو بفتح الياء المثناة تحت وبالشين والخاء 
المعجمتين» أي يسيل فيه وفي الحديث الاخر يغت بفتح الياء وبالغين المعجمة وكسرهاء وتشديد التاء المثناة فوق» 
أي يدفق منه ميزابان تدفقا شديدا متتابعا قوله إني لبعقر حوضي هو بضم العين المهملة» وإسكان القاف وهو موقف 
الإبل من الحوض إذا وردته للشرب» وقيل هو مؤخر الحوض قوله أذود الناس» أي أضرب الناس لأهل اليمن بعصاي 
حتى يرفض عليهم» معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن» ومعنى يرفض أي يسيل عليهم» وفيه منقبة عظيمة لأهل 
اليمن قوله أنا فرطكم على الحوض الفرط بفتح الفاء والراء هو الذي يتقدم على الواردين ليصلح لهم الحياض» 
والدّلاء ونحوها من آلات الاستقاء» والمعنى أنا سابقكم على الحوض كالمهيىء له قوله سحقاًء أي بعد وفيه دليل 
لمن قال إنهم أهل الردة إذ لا يقال للمؤمن سحقا بل يشفع قلت في حديث أنس الأول دليل لمن يقول أن سورة الكوثر 
مدنية وهو الأظهر لقوله بينا رسول الله كلِِ بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءه يعني نام نومة ثم رفع رأسه متبسماً والله أعلم . 
قوله تعالى: #فصل لربك وانحر» معناه أن ناسا كانوا يصلون لغير الله تعالى وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه يله 
أن يصلي له وينحر له متقرباً إلى ربه بذلك» وقيل معناه فصل لربك صلاة العيد يوم النحرء وانحر نسكك» وقيل معناه 
فصل الصّلاة المفروضة بجمع» وانحر البدن بمنى وقال ابن عباس: #فصل لربك ونحر» أي ضع يدك اليمنى على 
اليسرى في الصّلاة عند النّحر» وقيل هو رفع اليدين مع التكبير إلى النّحر حكاه ابن الجوزي» ومعنى الآية قد أعطيتك 
ما لا نهاية لكثرته من خير الدّارين وخصصتك بما لم أخص به أحدا غيرك» فاعبد ربك الذي أعطاك هذا العطاء 
الجزيل» والخير الكثير» وأعزك. وشرفك على كافة الخلق» ورفع منزلتك فوقهم فصل له واشكره على إنعامه عليك» 
وانحر البدن متقرباً إليه #إن شانئك# يعني عدوك ومبغضك هو الأبتر# يعني هو الأذل المنقطع دابره نزلت في 
العاص بن وائل السهمي وذلك أنه رأى النبي يَلِجٍ خارجاً من المسجد وهو داخل فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثا 
وأناس من صناديد قريش جلوس في المسجد فلما دخل العاص قالوا له من الذي كنت تتحدث معه فقال ذلك الأبتر 


قوله عزّ وجل : ف( فصل لريّك وانحر . قال محمد بن كعب : إن أناساً كانوا يصلّون لغير الله وينحرون لغير 
الله فأمر الله نبيّه يك أن يصأي وينحر لله عزّ وجل . وقال عكرمة وعطاء وقتادة : فصل لربّك صلاة العيد يوم النحر 
وانحر نسكك . وقال سعيد بن جبير ومجاهد : فصل الصلوات المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى ورُوِيَ عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس قال :ك « فصلّ لربك وانحر » قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر. 

قوله تعالى : اس 0 ص هو الأبتر #. هو الأقل الأذل المنقطع دابره. نزلت في 
العاص بن وائل السهمي. وذلك أنه أى النبي كل يخرج من المسجد وهو يدخل فالتقيا عند باب بني سهم 
وتحدّثئاء 5 من صناديد قريش 0 في المسجد فلما دخل العاص قالوا له: من الذي كنت نيدل نك فأ 
قال: ذلك الأبتر يء: يعني النبي يَيْةِ وكان قد توفي ابن لرسول الله يَكةِ من خديجة رضي الله عنهاء وذكر محمد بن 
إسحاق عن يزيد ١‏ ووفان فاك : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله كك قال: دعوه لنا فإنه رجل أبترء لا عقب 
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يعني به النبي يَلةِ وكان قد توفي ابن لرسول الله ييةِ من خديجة؛ وقيل إن العاص بن وائل كان إذا ذكر رسول الله يكل 
قال دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب لهء فإذا هلك انقطع ذكره» فأنزل الله تعالى هذه السّورة وقال ابن عباس : نزلت في 
كعب بن الأشرف» وجماعة من قريشء» وذلك أنه لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش نحن أهل السقاية 
والسدانة وأنت سيد أهل المدينة فنحن خير أم هذا الصُنبور المنبتر من قومه. فقال أنتم فنزلت فيه #ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت* ونزلت في الذين قالوا إنه أبتر #إن شانئك هو الأبتر# أي المنقطع 
من كل خير قولهم في النبي كك هذا الصّنبور أرادوا أنه فرد ليس له ولدء فإذا مات انقطع ذكره شبهوه بالنخلة المفردة 
يدق أسفلهاء وتسمى الصنبورء وقيل هي النخلة التي تخرج في أصل أخرى تغرسء وقيل الصنابر سعفات تنبت من 
جذع التّخلة تضربها ودواؤها أن تنقطع تلك الصّنابر منها فأراد كفار مكة أن محمد كل بمنزلة الصٌنابر تنبت في جذع 
نخلة فإذا انقلع استراحت النخلة فكذا محمد إذا مات انقطع ذكره» وقيل الصّنبور الوحيد الضعيف الذي لا ولد له ولا 
عشيرة ولا ناصر من قريب ولا غريب فأكذبهم الله تعالى في ذلك ورد عليهم أشنع رد فقال إن شانئك يا محمد هو الأبتر 
الضعيف. الوحيد» الحقير» وأنت الأعزى الأشرف الأعظمء والله أعلم بمراده. 





له فإذا هلك انقطع ذكرهء فأنزل الله تعالى هذه السورة. وقال عكرمة عن ابن عباس: نزلت في كعب بن الأشرف 
وجماعة من قريشء 00 نحن أهل السقاية والسدانة. وأنت سيد أهل 
المدينة فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ فقال: بل أنتم خير منهء فنزلت: 7# - الذين أوتُوا نصيبا 

من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت *# [النساء: ]5١‏ الآية» ونزل في الذين قالوا إنه أبتر: # إن شانئك هو 


أتر > أي المنقطع من كل خير. 
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مكة وعدن ست اباك :وشت وعدررون كلمة وارضة وسيعون حرفا 

عن أنس قال: قال رسول الله يَلِِْ امن قرأ #إذا زلزلت*» عدلت له نصف القران ومن قرأ #قل يا أيها الكافرون» 
عدلت له ربع القران ومن قرأ #قل هو الله أحد# عدلت له ثلث القران» أخرجه التّرمذي وقال حديث غريب وله عن 
ابن عباس نحوه» وقال فيه غريب» ووجه كون هذه السّورة تعدل ربع القران أن القران مشتمل على الأمر والنهي» وكل 
واحد منهما ينقسم إلى ما يتعلق بعمل القلوب» وإلى ما يتعلق بعمل الجوارح» فحصل من ذلك أربعة أقسام وهذه 
الشورة مشتملة على النهي عن عبادة غير الله تعالى وهي من الاعتقاد وذلك من أفعال القلوب» فكانت هذه السورة ربع 
القران على هذا التقتبيع» والله سببحانه وتغالى أغلم : 

1 211 قو 
لس هالوالرَشرا ارشع 
2 عر 2 زر ص سس 2 ل سس الول لخر ل ص سم س9 

بايا الكيزوت () لآ أعبد ما تَمَبِدُونَ (يي) َلآ نسم و" عنيدوت مآ أعبد لو ولة أ 
آ# سه 726 م خخ سر يه مل ل 
عبدهم ال ولا 6 نمع يدون مأ عبد أزد) لك يدك وَل دين (0) 

قوله عر وجل: #قل يا أيها الكافرون» إلى اخر السّورة نزلت في رهط من قريش منهم الحارث بن قيس 
السهمي . والعاص بن وائل السهمي والوليد , بن المغيرة. والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن عبد المطلب بن أسدء 
وأمية بن خلف قالوايا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك, ونشركك فى ديئنا كله تعبد الهتنا سنئة ونعبد إلهك سنة فإن 
كان الذي جئت به خيرا كنا قد شركناك فيه وأخذنا حظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خيراً كنت قد شركتنا في أمرناء 
وأخذت بحظك منه فقال له رسول الله كَكِ معاذ الله أن أشرك به غيره قالوا فاستلم بعض الهتنا نصدقك» ونعبد إلهك 
قال حتى أنظر ما يأتي من ربي فأنزل الله #قل يا أيها الكافرون» إلى آخر السورة فغدا رسول الله يككهِ إلى المسجد 
الحرام وفيه أولئك الملأ من قريش» فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السّورة فأيسوا منه عند ذلك 
واذوه وأصحابه» وقيل إنهم لقوا العباس» فقالوا يا أبا الفضل لو أن ابن أخيك استلم بعض الهتنا لصدقناه فيما يقول» 
ولأننا اليه فأتاه العباس » فأخبره بقولهم. فنزلت هذه السّورة وقيل نزلت في أبي جهل والمستهزئين ومن لم يؤمن 


م 


عَابك ما 





ان 


0 سورة ة الكافرٌ ون 
مكية وهي ست أيات . 
« قل يا أيها العافروك 8 إلى اخر البسورة لت فى برغط من قريكن متهم ١‏ التجارث بن فين السهامي ٠‏ 
والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث, والأسود , لي الل م قالوا: 
يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله. تعبد آلهتنا سئة ونعبد إلهك سنة, فإن كان الذي جئت 
به خيرأ كنا قد شركناك فيه وأخخذنا حظنا منه. وإن كان الذي بأيدينا خيرأ كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك 


هاه 





سورة قل يا أيها الكافرون/ الايات: 5-١‏ 


ومعنى ذلكء أن النبي تَكللِ كان مأموراً بتبليغ الرّسالة بجميع ما أوحي إليه فلما قال الله تعالى #قل يا أيها 
الكافررن) جاه إل 1 كي بيع من ججريل ار ااام ا 31 لل مرت لى لج ا 0 

فيما نزل عليه #قل يا أيها الكافرون* وقيل إن التفوس تأبى سماع الكلام الغليظ الشنيع من التظير» ولا أشنع ولا أغلظ 
من المخاطبة بالكفر فكأنه يلك قال ليس هذا من عندي إنما هو من عند الله عرّ وجلّ وقد أنزل الله على قل يا أيها 
الكافرون والمخاطبون بقوله يا أيّها الكافرون كفرة مخصوصون قد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون «إلا أعبد ما 
تعبدون» في معنى الاية قولان: أحدهما أنه لا تكرار فيها. فيكون المعنى لا أعبد ما تعبدون لا أفعل في المستقبل ما 
تطلبونه مني من عبادة آلهتكم #إولا أنتم عابدون ما أعبد» أي ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلبه منكم من عبادة 
إلهي ثم قال (إولا أنا عابد ما عبدتم» أي ولست في الحال بعابد معبودكم إولا أنتم عابدون ما أعبد» أي ولا أنتم في 
الحال بعابدين معبودي وقيل يحتمل أن يكون الأول للحال» والثاني للإستقبال» وقيل يصلح كل واحد منهما أن يكون 
للحال» والاستقبال» ولكن يختص أحدهما بالحال والثاني للاستقبال لأنه أخبر أولاً عن الحال ثم أخبر ثانياً عن 
الاستقبال» فيكون المعنى لا أعبد ما تعبدون في الحال ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال وما بمعنى من أي من 
أعبد ويحتمل أن تكون بمعنى الذي أي الذي أعبد. ظ ٠‏ 

القول الثاني : حصول التّكرار في الآية» وعلى هذا القول يقال إن التكرار يفيد التوكيد» وكلما كانت الحاجة إلى 
التوكيد أشد كان التكرار أحسن» ولا موضع أحوج إلى التوكيد من هذا الموضع لأن الكفار راجعوا النبي يك في هذا 
المعنى مراراً فحسن التوكيد» والتكرار في هذا الموضع لأن القرآن نزل بلسان العرب وعلى مجاري خطابهم» ومن 
مذاهبهم التكرار إرادة التوكيدء والإفهام كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف» والإيجاز» وقيل تكرار الكلام 
لتكرار الوقت» وذلك أنهم قالوا للنبي ل إن سرك أن ندخل في دينك عاماً فأدخل في ديننا عامأء فتزلت هذا السورة 
جواباً لهم على قولهم #لكم دينكم ولي ديني؟ أي لكم كفركم ولي إخلاصي. رحني و الستعريه اديور 
عن العمارة م ل ال 





14 : ب 1 
منه. فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» قالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدّقك ونعبد إلهك, فقال: حتى أنظر ما يأتي 
من عند بي , فانزل الله عرٌ وجلّ: ط قل يا أيها الكافرون 4 إلى آخر السورة: فغدا رسول الله ل إلى المسجد 
الحرام وفيه الملأ من قريش». فقام على رؤوسهم ثم ليريم فرغ من من السورة. فأيسوا منه عند ذلك وآذوه 
وأصحابه . ظ 

ومعنى الآية : « لا أعبد ما تعبدون 2# في الحال. 


« ولا أنتم عابدون ما أعبد 24 ٠‏ في الخال ©« ولا أنا عابدٌ ما عبدتم 4. 7 الاستقبال» # ولا أنتم عابدون 

ما أعبد 24 في الاستقبال. 0" 000 وقوله : © ما أعبد »4 أي من أعبد, 

لكنه ذكره لمقابلة ما تعبدون. ووجه التكرار: قال أكثر أهل المعاني : هو أن القرآن نزل بلسان العرب». وعلى 

مجازي خطابهم. ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام. كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف 

والويجاز. وقال القتيبي : تكرار الكلام لتكرار الوقت. وذلك أنهم قالوا : إن شرك أن ندخل في دينك عاماً فادخل في 
ديننا غاماًء فنزلت هذه السورة. 


« لكم ديتكم 4 الرلةء © ولي دين 2# الإسلام . قرأ ابن كثير ونافع وحمص : « ولي »* بفتح الياء 
والآخرون بإسكانها. 


مدنية وهي ثلاث ايات وسبع عشرة كلمة وسبعة وسبعون حرفاً. 
ظ : 5-1 )ده ا سه 
لس وه الله ازمر اليم 
ا ل ا ل اح ع م سي سس لا سا سل سرس لطر : 62 ا لساصح ساس 
إذا جاء نصر الله والفمح لوي ورَأيت آلسَّاسَ يَدَخْلُورت فى دين أله أ اجا( فيح يحَمَدٍ 
بت نس بر ل ساس ب - رسيي صم .جد ير ١‏ 
ريك واستَعفْره ِنَم كان نوابا () 
قوله عز وجل: #إذا جاء نصر الله والفتح4 يعني فتح مكة وكانت قصة الفتح على ما ذكره محمد بن إسحاق» 
وأصحاب الأخبار «أن رسول الله كَكِ لما صالح قريشاً عام الحديبية اصطلحوا على وضع الحرب بين الناس عشرين 
فيدة 6 وقيل عشر سنين يأمن فيهن الناس» ويكف بعضهم عن بعض وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد يَلكِةِ وعهده 
دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش» وعهدهم دخل فيه. فدخلت بنو بكر في عهد قريش» ودخلت خزاعة في 
عهد النبي يَيْدْ وكان بينهما شر قديم ثم إن بني بكر عدت على خزاعة؛ وهم على ماءلهم أسفل مكة يقال له الوتيرء 
فخرج نوفل بن معاوية الدؤلي في بني الدئل من بني بكر حين بقيت خزاعة على الوتير» فأصابوا منهم رجلا 
وتحاوروا واقتتلواء وردفت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفياً حتى حازوا 
خزاعة إلى الحرم؛ وكان ممن أعان بني بكر من قريش على خزاعة ليلتئذ بأنفسهم بكر بن صفوان بن أمية» وعكرمة بن 
أبي جهل » وسهيل بن عمرو مع عبيدهم» فلما انتهوا إلى الحرم قالت بنو بكر يا نوفل إنا قد دخلنا إلى إلهك فقال كلمة 
عظيمة إنه لا إله اليوم يا بني بكر أصيبوا تأركم فلعمري إنكم لتسرفون في الحرم» أفلا تصيبون تأركم فيه قال: فلما 





ُرَة التضر 
مدنية وهي ثلاث آيات . 

ظ 9 إذا جاء نصر الله والفتح 4 أراد فتح مكة وكانت قصته على ما ذكر محمد بن إسحاق وأصحاب الأخبار أن 
رسول الله كل لما صالح قريشاً عام الحديبية» واصطلحوا على وضع الحرب بين الناس عشر سنين يأمن فيهنٌ الناس 
ويكف بعضهم عن بعض» وأنه من أحبٌ أن يدخل في عقد رسول الله ييه وعهده دخل فيه. ومن أحبٌ أن يدخل 
في عقد فريش وعهدهم دخل فيه. فدخلت بنو بكر في عقد قريش. ودخلت خزاعة في عهد رسول الله كل وكان 
بينهما شر قديم, ثم إن بني بكر عدت على خزاعة, وهم على ماء لهم بأسفل مكة, يقال له الوتير» فخرج نوفل بن 
معاوية الدؤلي في بني الدئل من بني بكر حتى بيت خزاعة» فأصابوا منهم رجلا وتحاربوا واقتتلواء ورفدت قريش 
بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفياً بالليل» حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. وكان ممّن أعان 
بني بكر من قريش على خزاعة ليلتئذ بأنفسهم متنكرين: صفوان بن أمية, وعكرمة بن أبي جهل » وسهيل بن عمرو, 


سورة التصر/ الآيات: ١‏ " /ااه 





تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة. وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما كان بيهم وبين رسول الله وك من العهد 
والميئاق بما استحلوا من خزاعة. وكانوا في عقدله خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله علد 
المدينة» وكان ذلك مما أهاج فتح مكة فوقف عليه وهو في المسجد جالس بين ظهراني الناس فقال : 


قنالقي فحيةاك لله تعبيرا أعتيندا 


ونقضواميئلاقك المؤكدا 
واعمجيوا| أن سحت أدفنو احتندا 


حل ف أبينت ا وأس دهالأآتتندا 


تبت ليتسا فلم نزعيدا 


وادع عحنياد الله بداتفيييوا مللداأ 


[فشتجه تسسحا وجوه تسمريتيةا 
إن قريثكِ أأخلف وك الموعسدا 


وجعلوالي في كداء رصذدا 
و«هه م_)نذلوأاقل عددا 
وقتالوناركعااسجلذدا 


فانصر هداك الله نصراً أيدا 


فقال رسول الله يلِ: قد نصرت يا عمرو بن سالم ثم عرض لرسول الله كلِ عنان من السماءء فقال إن هذه 
السحابة لتشهد بنصر بني كعب» وهم رهط عمرو بن سالم» ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على 
رسول الله بك المدينة فأخبروه بما أصيب منهم» وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم انصرفوا راجعين إلى مكة» وقد 
كان رسول الله يك قال للناس كأنكم بأبي سفيان قد جاء يشدد في العقد ويزيد في المدة» ومضى بديل بن ورقاء 
وأصحابه حتى لقوا أبا سفيان بعسفان قد بعثته قريش إلى رسول الله كك يشدد في العقد ويزيد في المدة وقد رهبوا من 
الذي صنعواء فلما لقى أبا سفيان بديلاً قال: من أين أقبلت يا بديل وظن أنه أتى رسول الله ككهِ قال: سرت في سخزاعة 





مع عبيدهم فلما انتهوا إلى الحرم قالت بنو بكر: يا نوفل نا دخلنا الحرم إلى لهك فقال كلمة عظيمة نه لالله لي 
اليوم, أصيبوا تأركم فيه. فلما تظاهرت قريش على خزاعة وأصابوا منهم ونقضوا ما بينهم وبين رسول الله ييدِ من 
العهد بما استحلوا من خزاعة. وكانوا في عقده خرج عمروبن سالم الخزاعي حتى قَدِمٌ على رسول الله كه 
المدينة, وكان ذلك مما هاج فتح مكة؛ فوقف عليه وهو في المسجد جالس بين ظهراني الناس» فقال: 
حاف أنيقفا نوانيه الأتلذا 


لاهمٌ إني ناشدٌ محمذدا 
وتقمسوا ميغانناك, الموكينا 


إن قريشاً أخلفوك الموعدا 

الأبيات كما ذكرنا في سورة التوبة» فقال رسول الله كَلِنَهِ : «قد اقيت يا عمرو بن سالم), ثم عرض لرسول 

الله كلد عنان بين السماء. فقال: «إن هذه السحابة لتسهل بنصر بني كعب»» وحم رقط عبرو بن جام ثم خرج 
بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قَدِموا على رسول الله كي فأخبروه بما أصبب منهم ومظاهرة قريش بني بكر 
عليهم ‏ ثم انصرفوأ راجعين إلى مكة. وقد كان رسول الله يِه قال للناس : «كأنكم بأبي سَفان قلاجاء لنشدة العقد 
ل 2 إلى رسول الله كَل ليشدّد العقد 
ويزيد في المدة. وقد رهبوا الذي صنعوا فلما لَقِيَ أ بوضفيان مديلة قال من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه قد أتى 
رسول الله كلخ قال: سرت إلى خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: أو ها أتيك محمد!|؟ قال :: لا 
فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف ناقته بها النوى فعمد إلى مبرك ناقته فأخذ من 


سورة النّصر/ الآايات: ١‏ "م 
في هذا الساحل» وفي بطن هذا الوادي قال: وهل أتيت محمدا قال: لا فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان لئن كان 
جاء المدينة لقد علف منها النوى فعمد إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى فقال أحلف بالله لقد جاء 
بديل محمدا ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله يكِ المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان: فلما 
ذهب ليجلس على فراش رسول الله يَكِْدِ طوته عنه فقال: أي بنية أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني فقالت بل 
هو فراش رسول الله كَل وأنت رجل مشرك نجس لم أحب أن تجلس على فراش رسول الله كل فقال: والله لقد 
أصابك يا بنية بعدي شرء ثم خرج حتى أتى رسول الله كَل فكلمه. فلم يرد عليه شيئاء ثم ذهب إلى أبي بكرء فكلمه 


1ه 





أن يكلم له رسول الله كهِ فقال: ما أنا بفاعل» ثم او وو وسو 0 


فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل على علي بن أ. بى طالب» وعنده فاطمة بنت رسول الله عَِنةِ 
وعندها الحسن بن علي غلاماً يدب بين يديها فقال: يا علي إنك أ دن قوع ب ريج وان هك لالم القن 
في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائباء فاشفع لي إلى رسول الله كَل فقال: ويحك يا أبا سفيان لقد أرى عزم رسول الله 
كه على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه . فالتفت إلى فاطمة وقال: يا بنت محمد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين 
الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. فقالت: والله ما بلغ بني أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله 
ل فقال: يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت عليّ» فانصحني قال والله لا أعلم شيئاً يغني عنك» ولكتلك سيد يت 
كنانة» فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك قال: وترى ذلك مغنياً عني شيئاً قال لا والله ما أظن ذلك ولكن لا أجد 
لك غير ذلك . فقام أبو سفيان في المسجدء فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره» فانطلق فلما 
قدم على قريش قالوا ما رواءك قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئاً ثم جئت ابن أبي قحافة» فلم أجد عنده 
خير» ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى القوم ثم أتيت علي بن أبي طالب فوجدته ألين القوم وقد أشار على بشيء 





بغرها ففته فرأى فيه النوى, فقال: .أحلف بالله لقد جاء بديل محمداء ثم خرج أبو سفيان حتى قَدِمٌ على رسول. 
الله بك المدينة. دل على ابته أم حبية بنت أبي سفين» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول اله 48 عر 
عنه. فقال: يا بنية أرغبت بي عن هذا الفراش أم أرغبت به عنى؟ قالت: بلى هو فراش رسول الله بل وأنت رجل 
ا يوضم والله لقد أصابك يا بي بعدي شيء. ثم خرج 
ح الى رسرك اكيز وكليه فد برد علواطينا ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله و فقال ما 
أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلّمه فقال أنا لا أشفع لكم إلى رسول الله كك فوالله لو لم أجد إلا الدرٌ 
لجاهدتكم به ثم خرج فدخل على على بن أ, بي طالب رضي الله عنه وعنده فاطمة بنت رسول الله كِهَ وعندها 
العمو ين على ,رسي انااعتوها لومز جين ردزها: فقال: يا علي إنك أمس القوم بي رحماً وأقربهم مني قرابة, 
قد جئت في حاجة فلا أرجعنّ كما جئت خائباً. إشفع لنا إلى رسول الله يكل فقال: ويحك يا أبا سفيان لقد عزم 
رسول الله يكل على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد هل لك أن تأمري بنيك 
هذا فيجير بين الناس فيكون سيّد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بنيّ أن يُجير بين الناس. وما يُجير على 
رسول الله كك أحد. فقال: يا أبا الحسن أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني» قال: والله ما أعلم شيئا يغني 
عنك. ولكنك سيد بني كنانة؛ فقم فاجر بين الناس» ثم الحق بأرضكء قال: أُوَ تر ذلك مُعْنِياً عنى؟ قال: لا والله ما 
أظن ولكن لا أجد لك غير ذلك. قم أبوسفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس إني قد أجرت ام 
ركب بعيره فانطلق فلما قَدِمٌ على قريش قالوا : ما وراءك؟ قال: عن كد كلجر ةما رة عل عا محفت 

ابن أبي قحافة» فلم أجد عنده خيرأ فجئت ابن الممطاواترجة امدق الدرم» ثم أتيت علي بن أ ب 





صنعته فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئاً أم لا قالوا: وما ذاك قال أمرني أن أجير بين الناس» ففعلت قالوا فهل أجاز 
ذلك محمد قال لا قالوا ويلك والله ما زاد على أن لعب بك فما يغني عنك ما قلت قال لا والله ما وجدت غير ذلك قال : 
وأمر رسول الله يك بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه» فدخل أبو بكر على ابنته عائشة» وهي تصلح بعض جهاز رسول الله 
كله فقال أي بنية أمركم رسول الله تلِ أن تجهزوه» قالت نعم . قال فأين ترينه يريد قالت لا والله ما أدري ثم إن رسول 
الله يكلِ أعلم الناس أنه سائر إلى مكة» وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها 
في بلادهاء فتجهز الناس وكتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله كك وقد 
تقدمت قصته في تفسير سورة الممتحنة ثم مضى رسول الله يِه لسفره» واستخلف على المدينة أبارهم كلثوم بن 
حصين بن عتبة بن خلف الغفاري وخرج رسول الله يلِِ عامدا إلى مكة لعشر بقين من رمضان سنة ثمان من الهجرة 
فصام النبي يَكِِ وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمج أفطر ثم مضى.حتى نزل:بمر الظهران في 
عشرة آلاف من المسلمين. ولم يتخلف من الأنصار والمهاجرين عنه أحد فلما نزل بمر الظهران» وقد عميت الأخبار 
عن قريش» ولا يأتيهم خبر عن رسول اله يله ولا يدرون ما هو فاعل خرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب. 
وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبراً أو يسمعون به وقد كان العباس بن 
عبد المطلب لقي رسول الله كل ببعض الطريق قال ابن هشام: لقيه بالجحفة مهاجرا بعياله» وقد كان قبل ذلك مقيما 
بمكة على سقايته» ورسول لله يِهِ عنه راض فلما نزل رسول الله كله مر الظهران قال العباس بن عبد المطلب . ليلتئذ 
وأصباح قريش» والله لعن دخل رسول الله بلك مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه الهلاك لقريش إلى آخر الدهر. قال 
فجلست على بغلة رسول الله يل البيضاء» فخرجت عليها حتى جئت الأراك لعلي أجد حطاباًء او سناحيه امل أوردا 
حاجة يدخل مكةء فيخبرهم بمكان رسول الله كَل ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة قال العباس : فوالله إني 





اجير بين الناس ففعلت» قالوا: فهل أجاز ذلك محمد وَك؟ قال : لا قالوا: والله إن زاد على على أن لعب بك فلا 
يغنى عنا ما قلت» قال: لا والله ما وجدت غير ذلك» قال وأمر رسول الله يل الناس بالجهازء وأمر أهله أن يجهزوه. 
فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تصلح بعض جهاز رسول الله يك فقال: أي ني أمركم رسول 
الله يكلِ بأن تجهزوه؟ قالت: نعم فتجهز. قال: فأين ترينه يريد؟ قالت: ما أدري ثم إن رسول الله يكنةِ أعلم الناس 
أنه سائر إلى مكة,. وأمرهم بالجدّ والتهيّق وقال: الَلهِمٌ خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادهاء 
فتجهز الناس وكتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش ذكرناها في سورة الممتحنة» ثم استخلف رسول الله وه 
على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن خلف الغفاري, وخرج عامداً إلى مكة لعشر مضين من رمضان سنة ثمانٍ. 
فصام رسول الله كَل وصام الناس معه. حتى إذا كان بالكديب ما بين عسفان وأمج أفطرء ثم مضى حتى نزل بمر 
الظهران في عشرة آلاف من المسلمين» ولم يتخلّف من المهاجرين والأنصار عنه أحدء فلما نزل بمرٌ الظهران وقد 
عميت الأخبار عن قريش» فلا يأتيهم خبر عن رسول الله يِه ولا يدرون ما فو لعل ترح في تلك أبو سفيان بن 
حرب وحكيم بن حزام وبديل بن رقاء يتجسّسون الأخبار هل يجدون خبراء وقد قال العباس بن عبد المطلب 
ليلتئذ : وَأ صباح قريش» والله لئن بغتها رسول الله ولي في بلادها فدخخل مكة عنوة إنها لهلاك قريش إلى آخر الدهرء 
فخرج العباس على بغلة رسول الله يكيْهِ وقال اخرج إلى الأراك لعلي أرى حطاباً أو صاحبٌ لبن أو داخلا يدخل مكة 
فيخبرهم بمكان رسول لله يل فيأتونه فيستأمنونه قبل أن يدخلها عليهم عنوة, قال العباس فخرجت وإني لأطوف في 
لأزاك الفتو ما حرسك لغ إد سمعت عوت أن سفيان وحكيم وحزام وبديل بن ورقاء» وقد خرجوا يتجسسون 


ألين القوم» وقد أشار على بشىء صنعته فوالله ما أدري هل يغنيني شيئاً أم لا؟ قالوا: وماذا أمرك؟ قال: أمرني أن 
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لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء» وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول ما 
رابك #الليلة ثراناً قط .كقال يديل هذه وال تيزات ضراغة ينها النعرف: فقال أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن 
تكون هذه نيرانهاء فعرفت صوته فقلت يا أبا حنظلة فعرف صوتي» فقال يا أبا الفضل فقلت نعم قال مالك فداك أبي 
وأمي قلت: ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله يك قد جاء بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين قال: وما 
الحيلة قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب عجز هذه البغلة حتى اتي بك رسول الله كَكةٍ فأستأمنه لك 
فردفني» ورجع صاحباه فخرجت أركض به على بغلة رسول الله يَْةِ كلما مررت بنار من نيران المسلمين ينظرون إلىّ» 
ويقولون عم رسول الله وَلدْدٌ على بغلة رسول الله ككِْهْ حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا فقام إلىّ فلما رأى 
أبا سفيان على عجز البغلة» قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقدء ولا عهد ثم خرج يشتد نحو 
رسول الله كلوه وركضت البغلة فسبقته كما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء قال فاقتحمت عن البغلة سريعاً» فدخلت 
على رسول الله كَل ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد» ولا عهد 
فدعني أضرب عنقه قال فقلت يا رسول الله إني قد أجرته ثم جلست إلى رسول الله يك فأخذت برأسه» وقلت والله لا 
ينجيك الليلة أحد دوني فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر. فوالله ما تصنع هذا إلا أنه رجل من بني عبد مناف» 
ولو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذاء فقال مهلا يا عباس» فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلىّ من 
إسلام الخطاب لو أسلمء وما ذاك إلا لأني أعلم أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله كل من إسلام الخطاب لو أسلم 
فقال رسول الله يَكِيِةِ اذهب به يا عباس إلى رحلك. فإذا أصبحت فائك ئتني به قال فذهبت به إلى رحلي فبات عندي» فلما 
أصبح غدوت به إلى رسول الله كك فلما زأاقال ريخل اباسفان ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله وأني رسول 
لله يكِْ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئاً 





الخبره فسمعت أبا سفيان يقول: والله ما رأيت كالليلة قطّ نيراناء وقال بديل : هذه والله يران خزاعة حمشتها 
الحرب». فقال أبو سفيان خزاعة ألأم من ذلك وأذل. فعرفت صوته فقلت: : يا أبا حنظلة » فعرف صوتي فقال : : يا أبا 
الفضل. فقلت: نعم, فقال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قلت: ويحك يا أبا سفيان هذا والله رسول الله يك قد جاء بما 
لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين» قال: وما الحيلة؟ قلت: والله لئن ظفر بك ليضربنٌ عنقك فاركب في 
عجز هذه البغلة حتى الى بك رسول الله يَكلِةٍ فأستأمنه, فردفني ورجع صاحباه فخرجت أركض به بغلة رسول 
الله عَكلِقِ . ا هذا عم رسول الله يل حتى مررت بنار عمر بن 
الخطاب, فقال: من هذا؟ وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابّة» قال أبوسفيان عدو الله الحمد لله الذي 
أن ملك يزو عو ولا ع ل اذ ابعر رسو 186.41 اكت اليق رديت ببااشيق اله لبط ريز 
البطيء. فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله يَلِ ودخل عليه عمرء فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو 
الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد, فدعني أضرب عنقه. فقلت: يا رسول الله إني قد أجرته ثم جلست إلى 
رسول الله كله فأخحذت برأسه وقلت : والله لا ينجيه الليلة أحدٌ دوني, فلما أكثر فيه عمر رضي الله عنه قلت : مهلا يا 
عمر فوالله ما تصنع هذا إلا الارجل من ل عبد سنانت» ولو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذاء قال : مهلا يا 
عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبّ حب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم. وذلك لأني أعلم أن ن إسلامك كان 
أحب إلى رسول الله يك من إسلام الخطاب لو أسلم, فقال رسول الله كَلهِ: «اذهبُ به يا عباس إلى رَحَُلك فإذا 
أصبحت فآئتني به»» قال فذهبت إلى رحلي فبات عندي. فلما 00 فلما رآه قال: ‏ 
«ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن ن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال : بابي آنث توا .ما أ حلمك وأكرمك وأوصلك. 
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بعد قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله» قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك» وأوصلك أما 
هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئاً فقال العباس : ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل 
أن تضرب عنقك فتشهد شهادة الحق وأسلم قال العباس: فقلت يا رسول الله إن أبا سفيان هذا رجل يحب الفخرء < 
فاجعل له شيئاً قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو امن» ومن دخل المسجد فهو امن 

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله يكيم يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله قال 
فخرجت به حيث أمرني رسول الله بكي أن أحبسه قال ومرت به القبائل على راياتها كلما مرت به قبيلة قال من هؤلاء يا 
عباس» فأقول سليم فيقول ما لي ولسليم» ثم القبيلة فيقول من هؤلاء» فأقول مزينة فيقول ما لي ولمزينة حتى نفدت 
القبائكل. لا تمر قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرته عنها. فيقول ما لي» ولبني فلان حتى مر رسول الله يو في كتيبته 
الخضراء» وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد» وظهوره فيها وفيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من 
الحديد فقال سبحان الله من هؤلاء يا عباس؟ قلت هذا رسول الله يكيدِ في المهاجرين» والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء 
من قبل ولا طاقة» والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً قلت ويحك إنها النبوة» قال فنعم إذا فقلت الحق 
الآن بقومك فحذرهم» فخرج سريعاً حتى أتى مكة؛ فصرخ في المسجد بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد 
جاءكم بما لا قبل لكم به قالوا فمه قال: قال من دخل دار أبي سفيان فهو امن. قالوا ويحك. وما تغني عنا دارك قال 
من دخل المسجدء فهو امن ومن أغلق عليه بابه فهو امن فتفرق الناس إلى دورهم» وإلى المسجد قال وجاء حكيم بن 
حزام وبديل بن ورقاء إلى رسول الله يك فأسلما وبايعاه» فلما بايعاه بعثهما رسول الله يك بين يديه إلى قريش يدعوانهم 
إلى الإسلام» ولما خرج حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء من عند رسول الله يكِِ عامدين إلى مكة بعث في أثرهما الزبير 
وأعطاه رايته وأمره على خيل المهاجرين والأنصار وأمره أن يركز رايته بأعلى مكة بالحجونء وقال لا تبرح حيث 





والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إِلَهُّ غيره فقد أغنى عني شيئاً بعد قال: «ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أ نتعدم 
أني رسول الله»؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلكء أمّا هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئاء 
قال العباس: قلت له ويحك أسلم واشهد أن لا إِلّهِ إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن يضرب عنقك, قال فشهد 
شهادة الحق وأسلم. ؛ قال العباس قلت يا رسول الله إن ن أبااسفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئأء قال : «نعم من 
دخل دار أ بى سفيان فهو آمن, ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن»., فلما ذهب لينصرف قال 
رسول الله كله : ايا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها» قال: فخرجت به 
حتى حبسته حيث أمرني رسول الله يكل قال ومرّت به القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: من هؤلاء يا 
عباس؟ قال: أقول سليمء قال: يقول: ما لي ولسليم. ثم تمر القبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: ما 
لي ولمزينةء حتى نفذت القبائل لا تمرّ قبيلة إل سألني عنهاء فإذا أخبرته يقول: ما لي ولبني فلان حتى مر رسول 
لله يكل في الخضراء كتيبة رسول الله كل فيها المهاجرون والأنصار, لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. قال: 
سبحان الله من هؤلاء يا عباس؟ قلت: ا اقا واعاوي فقال: والله ما لأحد بهؤلاء من 
قبل ولا طاقة. والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما: فقال: ويحك إنها النبوة» قال: نعم إذا 
فقلت: إلحتي الآن بقومك فحذّرهم. فخرج سريعا حتى أتى مكة فصرخ في المسجد بأعلى صوته يا معشر قريش 
هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. قالوا: فمه؟ قال: مَن دخل دار أبى سفيان فهو آمن, قالوا: ويحك وما 
تغني عنا دارك؟ قال: ومن دخل المسجد فهو آمن. ومن أغلق عليه بابه 556 فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
المسجدء قال: وجاء حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء إلى رسول الله كَل بمر الظهران فأسلما وبايعاه» فلما بايعاه 
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أمرتك أن تركز رايتي حتى اتيك» ثم إن رسول الله َكِِ لما انتهى إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجراً بشقه عليه برد 
حبرة» وإن رسول الله يَكْهْ ليضع رأسه تواضعا لله عز وجل حين رأى ما أكرمه به من الفتح حتى أن عثنونه ليكاد يمس 
واسطة الرحل» ثم إن رسول الله يَكْهِ دخل مكة وضرب قبته بأعلى مكةء وأمر خالد بن الوليدء فيمن أسلم من قضاعة» 
وبني سليم أن يدخلوا من أسفل مكة وبها بنو بكرء وقد استنفرتهم قريش» وبنو الحارث بن عبد مناف ومن كان من 
الأحابيش أمرتهم قريش أن يكونوا بأسفل مكة. وأن صفوان بن أمية وعكرمة , بن أبي جهل » وسهيل بن عمرو كانوا قد 
جمعوا ناساً بالخندمة ليقاتلوا وقال النبي يك لخالد والزبير حين بعثهما لا تقاتلا إلا من قاتلكماء وأمر سعد بن عبادة 
رجل من المهاجرين قيل : هو عمر بن الخطاب فقال: لرسول الله كلد اسمع ما قال سعد بن عبادة» وما نأمن أن يكون 
له في قريش صولة فقال النبي يل لعلي بن أبي طالب أدركه بهذه الراية. فكن أنت الذي تدخن بهاء فلم يكن بأعلى 

مكة من قبل الزبير قتال» وأما خالد بن الوليد» فقدم على قريش وبني بكرء والأحابيش بأسفل مكة» فقاتلوه فهزمهم 
بي ا ا او اااي لود عام يا 
ل إلا من قاتلهم إلا 0 بوي وإن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم 
عبد الله بن سعد ابن أبي سرح» وإنما أمر بقتله لأنه كان قد أسلم فارتد مشركاً ففر إلى عثمان» وكان أخاه من الرضاعة 
فغيبه حتى أتى به رسول الله يك بعد أن اطمأن أهل مكة فاستأمنه له وعبد الله بن خطل رجل من بني تميم بن غالب» 
وإنما أمر بقتله لأنه كان مسلما فبعثه رسول الله يَكلِيةِ مصدقاء وكان له مولى يخدمه؛ وكان مسلماً فنزل منزلاً وأمر 


بعثهما رسول الله كل بين يديه إلى قريش يَدْعُوَا: نهم إلى الإسلام . 000000 
عند النبي كَككِهِ عامدين | إلى مكة بعث في إثرهما الزبير وأعطاه رايته وأمره على خخيل المهاجرين والأنصار, وأمره أن 
يركز رايته بأعلى مكة بالحجون. وقال: لا تبرح حيث أمرتك أن تركز رايتي حتى آتيك, ومن ثم دخل رسول الله كَل 
مكة وضريّت هناك قبته. و مر خالد بن الوليد فيمن أسلم من قضاعة وبني سليم أن يدخل من أسفل مكة وبها بنو 
ل نيوان لماك ا ا ا د 
وإن صفوان بن 9 وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمروء وكانوا قد جمعوا أناساً بالخندمة ليقاتلوا» وقال ٍ 
النبي ككل لخالد والزبير حين بعثهما لا تقاتلا إلا مّن قاتلكم. وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من 
كدَّى» فقال سعد حين توبّه داخلا: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يا 
ا وما تأمن أن يكون له في قريش صولة, فقال رسول الله كهِ لعل بن أبي 
طالب: أدركه فخذ الراية منه» فكن أنت الذي تدخل بهاء فلم يكن يا على مِنْ قبل الزبير قتال» وأما خالد , ل 
فقَدِمٌ على قريش وبني بكر والأحابيش بأسفل مكة, فقاتلهم فهزمهم الله ولم يكن بمكة قتال غير ذلك» وقتل من 
المشركين قريبٌ من اثني عشر أو ثلاثة عشرء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل من جهينة يقال له سلمة بن الميلاء 
من خخيل خالد ؛ بن الوليد» ورجلان يقال لهما كرز بن جابر وخنيس بن خالد كانا في خيل خالد بن الوليد. فشذًا عنه 
وسلكا طريقاً غير طريقه فقتلا جميعاً. وكان رسول الله بكلِْ قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أ مرهم أن يدخلوا 
مكة أن لا يقاتلوا أحداً إلا مْن قاتلهم. إلا في نفر سماهم أمر بقتلهم. وإِنْ وجدوا : تحت أستار الكعبة, منهم : 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وإنما أمر بقتله لأنه كان قد أسلم فارتدٌ مشركاًء ففرٌ إلى عثمان وكان أخاه من 


شووة التق الأنالقة ا ا يي 33ت 


المولى أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما ونام فاستيقظ» ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركاء وكان له 
قينتان يغنيان بهجاء رسول الله كَل فأمر بقتلهما معه والحويرث بن نقيد بن وهب» وكان ممن يؤذيه بمكة ومقيس 
صبابة» وإنما أمر بقتله لقتله الأنصاري الذي قتل أخاه خطأء ورجوعه إلى قريش مرتداء وسارة مولاة لبني 
عبد المطلب» وكانت ممن يؤذيه بمكة» وعكرمة , بن أبي جهل فأما عكرمة فهرب إلى اليمن» وأسلمت امراتد اد كه 
بنت الحارث بن هشام. فاستأمنت له رسول الله يَكهِ فأمنه فخرجت فى طلبه حتى أتت به رسول الله كَكِلةِ وأما عبد 
الله بن خطل فقتله سعيد بن الحارث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن 
عبد الله رجل من قومه وأما قينتا بن خطل فقتلت إحداهماء وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله يَلِهِ فأمنها 
وأما سارة فتغييت حتى استؤمن لها رسول الله كَلِةِ فعاشت حتى أوطأها رجل من الناس فرسا له في زمن عمر بن 
الخطاب بالأبطح فقتلهاء وأما الحويرث ابن نقيد فقتله علي بن أبي طالب قالت أم هانىء : لما نزل رسول الله كك 
بأعلى مكة فر إلى رجلين من أحمائي من بني مخزوم» وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي قالت : فدخل علي 
على بن أبى طالب أخى فقال : والله لأقتلنهماء ٠‏ فأغلقت عليهما باب نيتى» ثم جئت رسول الله كد وهو يأعلى مكة» 
فوجدته يغتسل من جفنة وأن فيها لأثر العجين» وفاطمة ابنته تستره بثوبه فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به» ثم صلى 
ثمان ركعات الضحىء ثم انصرف إلىّ فقال مرحباً وأهلاً بأم هانىء ما جاء بك. فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي بن 
أبي طالب فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من آمنت فلا نقتلهما ثم إن رسول الله يي خرج لما اطمأن الناس حتى جاء 
الببت فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة» وأخذ منه مفتاح 
الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة» وقل 
استكف له الناس في المسجد فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعذه» ونصر عبذه ١‏ وهزم الأحزاب 





الرضاعة؛ فغيّبه حتى أتى به رسول الله يك بعد أن اطمأن أهل مكة. فاستأمن له, وعبد الله بن خطل كان رجلا من 
9 وإنما أمر بقتله لأنه كان مسلماً فبعثه رسول الله يك مصدّقاء وكان له مولي ييخدمةا وكات 
000 فنزل منزلاً و أمر المولى أن يذبح له تيساً ويصنع له طعاماًء ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله. 
ثم ارتدٌ مشركاًء وكانت له قيتتان تغنيان بهجاء رسول الله يكل فأمر بقتلهما معه. والحويرث بن نقيد بن وهب كان 
ممن يؤذيه بمكة. ا د امسا ا ل ا 
وسار موده كاد لضن بني المطلب كانت ممّن يؤذيه بمكة. وعكرمة بن أبي جهل» فأما عكرمة فهرب إلى اليمن 
وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فاستآمنت له رسول الله يك فأمْنه؛ فخرجت في طلبه حتى أتت به 
رسول الله كه فأسلم . وأما عبد الله بن خطل فقتله سعد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه. 
م ل ا ل لل وأا ومين عمال اقلت إبعاهنا وقرية اللتري 
حتى استؤمن لها رسول الله كه فأمنهاء وأما سارة فتغيبت حتى استؤمن لها فأمّنهاء فعاشت حتى أوطأها رجل من 
الناس فرّساً له في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلهاء وأما الحويرث بن نقيد فقتله علي بن أبي طالب. فلما 
دخل رسول الله يلةِ مكة وقف تاو باب الكعبة وقال: لا إِلَهِ إلا الله وحده. صدقٌ وعدّه. ونصرٌ عبدّهء وهزم 
الأحزاب وحده. إلا إن كل مأثرة أو ودم أو مال, في الجاهلية يدعى فهو تحت قدمي هاتين» إلا سدانة البيت وسقاية 
الحاج» اشر تريش إن الله قد ا ا الجاهلية وتعظيمها بالآباء» الناس من آدم وآدم خلق من تراب. 
م تاذ يا أيها الناس نا خلقناكم من ذكر وأنثى 4 [الحجرات: 1] الآية» يا أهل مكة ماذا ترون أني فاعل 
بكم؟ قالوا : خيرا أخ كريم وابنُ أخ كريم قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأعتقهم رسول الله كَل وق كان أله أمكلة 
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وحدهء ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهي تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت» وسقاية الحاج ألا قتل الخطأ شبه 
العمد بالسوط» والعصاء ففيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون منها خلفة في بطونها أولادها. يا معشر قريش إن الله 
قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية» وتعظيمها بالاباء الناس من ادم وادم من تراب, ثم تلا هذه الاية: #يا أيّها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى4 الاية ثم قال يا معشر قريش ما ترون إني فاعل فيكم, قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال 
فاذهبوا فأنتم الطلقاء» فأعتقهم رسول الله كَكِةِ في المسجد. وكان الله أمكنه منهم عنوة فبذلك سموا أهل مكة الطلقاء. 
ثم جلس رسول الله جَكةْ فقام إليه على , بن أبي طالب ومفتاح الكعبة بيده فقال: يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة» 
والسقاية فقال رسول الله كك أين عثمان بن طلحة فدعي له فقال هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم وفاء وبرء قال 
على السمع والطاعة فيما استطاعواء فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء قال عروة بن الزبير: خرج صفوان بن أمية 
يريد جدة ليركب منها إلى اليمن فقال عمير بن وهب الجمحي يا رسول الله إن صفوان بن أمية سيد قومي قد خرج 
غازيا ملق لتقذقه يتفية:فن الجر قافكةديا سيول الله 'فقال هو امن قال :يا رسو ل الله اعطق كيها يعرقه يه أماتك» 
فأعطاه رسول الله يَكِدِ عمامته التي دخل بها مكة. فخرج بها عمير حتى أدركه بجدة» وهو يريد أن يركب البحر فقال يا 
صفوان فداك أبى وأمى أذكرك الله فى نفسك أن تهلكهاء فهذا أمان رسول الله جَكَِهِ جئتك به؟ فقال ويلك أغرب عنى لا 
تكلمني قال: فداك أبي وأمي أفضل الناس» وأبر الّاس وأحلم الناس. وخير الناس ابن عمتك عزه عزك وشرفه 
شرفك. وملكه ملكك» قال إني أخافه على نفسي قال: هو أحلم من ذلك» وأكرم فرجع به معه حتى وقف به على 
رسول الله عَبِيَةِ فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك امنتني قال صدق» قال فاجعلنى فى ذلك بالخيار شهرين قال: أنت 
بالخيار أربعة أشهر «قال ابن هشام وبلغني أن النبي كك حين افتتح مكة» ودخلها قام على الصّفا يدعو» وقد أحدقت به 
الأنصار فقالوا فيما بينهم أترون أن رسول الله كِدِ إذا فتح الله عليه مكة أرضهء وبلاده يقيم بها فلما فرغ من دعائه قال 
ماذا قلتم قالوا لا شيء يا رسول الله فلم يزل بهم حتى أخبروه. 

فقال النبي كم معاذ الله | لمحيا محياكم والممات مماتكم» قال ابن إسحاق: وكان جميع من شهد فتح مكة من 
/ لمعسشلب: عشرة الاف». وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من رمضان سنة ثمان» وأقام رسول الله وكيد بمكة بعد فتحها 
خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة ثم خرج إلى هوازن وثقيف. وقد نزلوا حنينا (ق) عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا 





من «قابهم عنوة. فلذلك سمي أهل مكة الطلقاء ثم اجتمع الناس للبيعة فجلس لهم رسول الله يكيِ على الصفاء. 
وعمر بن :لخطاب أسفل منه يأخذ على الناس». فبايعوه على ش على السمع والطاعة فيما استطاعواء فلما فرغ من بيعة 
الرجال بايع النساء. قال عروة ؛ بن الزبير: خرج صفوان بن امية يريد جذة ليركبمنها إلى اليمن فقال عميربن وهب 
الجمحي : يا ني الله إن صفوان بن أميّة سيّدُ قومي. وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر فآمنه. قال 
رسول الله كَكلِةِ : «هو آمن»., قال: يا رسول الله أعطني شيئاً يعرف به أمانك, فأعطاه رسول الله وَكِِ عمامته التي دخل 
بها مكة. فخرج بها عمير حتى أدركه بجدّة وهويريد أن يركب البحرء فقال: يا صفوان فداك أبي وأمي أذكركَ الله 
في نفسك أن تهلكها. فهذا أمان رسول الله كلِةِ قد جئتك بهء فقال: ويلك اغرب عني فلا : بي» قال: أيْ 
صفوان فداك أبي افق أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمتك عِزْه عزك وشرفه شرفك وملكه 
ملكك. قال: إني أخافة على نفسي, قال: هو أحلم من ذلك وأكرم. فرجع به معه حتى وقف به على رسول 
الله كلد فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك أمُنتني؟ قال: «صدق». قال: فاجعلني في أمري بالخيار شهرين, قال 
أنت فيه . بالخيار أربعة أشهر. قال ابن إسحاق وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف وكان فتح 
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من بني ليث عام الفتح بقتيل لهم في الجاهلية فقام رسول الله كَلِيِ في الناس فحمد الله» وأثنى عليه وقال: إن الله حبس 
عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد من بعدي ألاء وإنما 
أحلت لي ساعة من نهار إلاء وإنها ساعتي هذه فلا ينفر صيدها ولا يختلي خلاهاء ولا يقطع شوكهاء ولا تحل 
ساقطتها ألا لمنشد. ومن قتل له قتيل» فهو بخير النظرين. إما أن يفتدى وإما أن يقيد فقال العباس : إلا الأذخر فإنا 
نجعله لقبورنا وبيوتناء فقال رسول الله يَكةِ إلا الأذخر» فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله 
فقال رسول الله يك : اكتبوا لأبي شاه قال الأوزاعي : يعني الخطبة التي سمعها من رسول الله كَكلِ) . 
(وأما الت لتفنتي ) 

فقوله تعالى: 9إذا جاء نصر الله يعني إذا جاءك يا محمد نصر الله» ومعونته على من عاداك وهم قريش . 

ومعنى مجيء النصر أن : جميع الأمور مرتبطة بأوقاتها د 3 يستحيل تقدمها عن وقتها أو تأخرها عنه فإذأ حاء ذلك 
الوقت المعين حضر معه ذلك الأمر المقدرء فلهذا المعنى قال #إذا جاء نصر الله والفتح* يعني فتح مكة في قول 
جمهور المفسرين» وقيل هو جنس نصر الله المؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم على الإطلاق» والفرق بين النصر 
والفتح. أن النصر هو الإعانة والإظهار على الأعداء وهو تحصيل المطلوب» وهو كالسبب للفتح. فلهذا بدأ بذكر 
النصر وعطف عليه الفتح. وقيل النصر هو إكمال الدين وإظهاره. والفتح هو الإقبال الذي هو تمام النعمة. #ورأيت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» يعني زمرا وأرسالاً القبيلة بأسرها. والقوم بأجمعهم من غير قتال قال الحسن: لما 
فتح الله على رسول الله يلِيٍ مكة قالت العرب بعضها لبعض إذا ظفر الله محمد بأهل الحرم» وكان قد أجارهم من 
أصحاب الفيل فليس لكم به يدان فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا. بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحداً واثنين اثنين. 
وقيل أراد بالناس أهل اليمن (ق) عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال «أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوباء وأرق أفئدة 
الإيمان يمان» والحكمة يمانية ودين الله هو الإسلام» وأضافه إليه تشريفا وتعظيماء كبيت الله وناقة الله قوله #فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» يعني فإنك حينئذ لاحق به (ق) عن ابن عباس : قال كان عمر يدخلني مع أشياخ 
بدر فقال: بعضهم لم يدخل هذا الفتى معناء ولنا أبناء مثله فقال إنه ممن قد علمتم قال فدعاهم ذات يوم ودعاني 
00 ظ : 

قال وما رأيت أنه كان دعاني يومئذ إلا ليريهم مني . 





مكة لعشر ليال بقين من رمضان سنة ثمان. ا ا 
ثم خرج إلى هوازن وثقيف. وقد نزلوا حنيناً. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا 

مجمدين بوب ا ميحفه بن [تتماعيل لد أبو نعيم ثنا شيبان عن يحيى بن سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا 
رجلاء وقال محمد بن إسماعيل» قال عبد الله بن رجاء ثنا حرب عن يحيى ثنا أبو سلمة أنا أبو هريرة أنه قال: عام 
فتح مكة قتلتُ خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية؛ هام رسوك انه 5 فال ” إالله حبس عن كه 
لقال روسلط عابهم رميوله وال ؤتينء الااوزنها ل تمل لاجد اقلق ولا تجل لأتحد يعلض + الأو انما احلت ل سافة 
من نهارء ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرهاء ولا يلتقط ساقطتها إلا منشدء ومّن قتل له 
قتيل فهو بخير النظر إما يؤدُوا وإما يفادواء فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتبٌ لي يا رسول الله. 
موي عي ا اي ا سول ال إل الأذعر فين جع في بان 
وقبورناء فقال رسول الله.ككلِ : وإلا الأذخر». أخبرنا أبو الحسن السرخسئ أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي 
أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن انا مر أ غانىء فت ا اننا أخيره .+ 


1 مس ا وجللطللسمبي إووزية - بابسطت ا07 را ل لأا 1 


قال ما تقولون في قول الله تعالى: #إذا جاء نصر الله والفتح» حتى ختم السورة» فقال بعضهم أمرنا أن نحمد 
لله» ونستغفره إذ نصرناء وفتح عليناء وسكن بعضهم فلم يقل شيئاً فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس» قال: قلت؛ لا 
قال فما هو قلت هو أجل رسول الله كَلِةِ أعلمه» فال #إذا جاء نصر الله والفتح#» فذلك علامة أجلك فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان توابء قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم (ق) عن عائشة قالت: «ما صلى رسول الله يَكةٍ صلاة 
بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح» إلا يقول فيها سبحانك ربناء وبحمدك اللهم اغفر لي» وفي رواية قالت: 
كان رسول الله كَكِيهِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القران» وفي رواية 
قالت كان رسول الله كلِكِ يكثر القول من سبحان الله» وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» وقال أخبرني ربي أني سأرى 
علامة في أمتي. فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه قد رأيتها إذا جاء نصر الله 
والفتح فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا». قال ابن 
عباس : لما نزلت هذه السورة علم النبي كَل أنه نعيت إليه نفسه . 

وقال الحسن أعلم أنه قد اقترب أجله فأمر بالتسبيح والتوبة» ليختم بالزيادة في العمل الصالح قيل عاش النبي 
كلا بعل ل"ؤل:هذه السورة سيرم وقيل في معنى السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاً فاشتغل أنت بالتسبيح والتحميدء والاستغفار» فالاشتغال بهذه الطاعة يصير سبباً لمزيد درجاتك في الدنيا 
والآخرة. 

وفي معنى التسبيح وجهان: أحدهما نزه ربك عما لا يليق بجلاله ثم احمده . 


سمع أم هانىء بنت أبي طالب تقول : ذهبت إلى رسول الله م عام لسع ترود يني رداطامة الج سار لوي 
قالت: ليت فقال: «من هذه)؟ فقلت: أنا آم هانىء نت أ طالب» قال: وفرنجا بأء هانىءة؛ 0 
ب ري ا يي سيا : يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي 
طالب أنه قاتل رجلا أ جرته فلان بن هبيرة» فقال رسول الله َل : لع تن احرف يااء هانىء . وذلك 0 
قوله عرّ وجل : © إذا جاء نصر الله # يا محمد على من عاداك وهم قريش. والفتح فتح مكة . 

إورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً». رُمراً وأرسالآً القبيلة بأسرها والقوم بأجمعهم من غير قتال. قال 
الحسن : لما فتح الله عر وجل مكة على رسوله قالت العرب بعضها لبعض : : إذا ظفر محمد بأهل الحرم . وقد كان 
الله أجارهم من أصحاب اليل فليس لكم به يدان. فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاً بعد أن كانوا يدخلون واخك) 
واحداء واثنين اثنين. وقال عكرمة ومقاتل : أراد بالناس أهل اليمن, أنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أنا أبو 
الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني أنا عبد الله بن عمر الجوهري ثنا أحمد بن الكشمهيني ثنا على بن حجر ثنا 
لماعل بن عدرلا مخعاد ين عمرو ءيق غلقمة عن أت ,متلجة عن أفى «شريرة أنترسول الند كلو قال «أتاكم أهل 
اليمن هم أضعف قلوباً وأرقّ أفئدة» الإيمان يمان والحكمة يمانية». 8« فسبّحٌ بحمدٍ ربك واستغفره إنه كان 
توّاباً 4. فإنك حينئذ لاحقٌ به. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا 
محمد بن إسماعيل ثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر 
يدخلني مع أشياخ بدر, فقال بعضهم: لِمّ تُدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممّن قد علمتم. قال: 
فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم, قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليُريهم مني» فقال: ما تقولون في قوله: © إذا جاء 
نصر الله والفتحم # حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا جاء نصر وفتح عليناء وقال 


سورة التصر/ الابات: ١‏ م يعد 





والثاني فصل لربك لأن التسبيح جزء من أجزاء الصلاة» ثم قيل عني به صلاة الشكرء وهو ما صلاه رسول الله 
وقيل هي صلاة الضحى . وفي الآية دليل على فضيلة التسبيح. والتحميد حيث جعل ذلك كافياً في أداء ما وجب 


قلت إنه تعبده الله بذلك ليقتدى به غيره. إذ لا يأمن كل واحد من نقص يقع في عبادته واجتهاده ففيه تنبيه على 
أن النبي يَكِيهِ مع عصمته وشدة اجتهاده ما كان يتسغني عن الاستغفار فكيف بمن هو دونه وقيل هو ترك الأفضل والأولى 
لاعن ذنب صدر منه يَكْةِ وعلى قول من جوز الصغائر على الأنبياء يكون المعنى» واستغفره لما عسى أن يكون قد وقع 
من تلك الأمور منه» وقيل المراد منه الاستغفار لذنوب أمته» وهذا ظاهر لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله #واستغفر 
لذنبك, وللمؤمنين» والمؤمنات4 والله سبحانه وتعالى أعلم . 





بعضهم : لا ندري, ولم يقل بعضهم شيئاء فقال لي : يا ابن عباس أكذلك تقول؟ قلت: لاء قال: فما تقول؟ 
قلت: هو أجل رسول الله تك أعلمه به: 8 إذا جاء : عر اد والئع اقح مجه فذلك علامة أجلك . 

9 فسبّح بحمد ريّك واستغفره إنه كان توابا 4. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم . أخبرنا عبد الواحد بن 
أحمد المليحي أنا يوان روي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن | إسماعيل حذثني عثمان بن أبي شيية 
ثنا جرير عن منصور عن ي الضيسي عن تنروق عن عائقه رعي الل تعالى عنها فالمدا: كان رسول الله يكِةٍ يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللّهمّ وبحمدك اللّهمّ اغفر لي . يتأول القرآن. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا 
عبد الغافر بن محمد بن عيسى الجلودي ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى 
حدّثني عبد الأعلى ثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت: الو ال 0 
وخمدة امنتعفر الله واتوفه إليهع قالث: فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله 
وأتوب إليه؟ فقال : «أخبرني ربي بي أني سأرى علامة في أمتي ء فإذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله وبحمذه أستغفر الله 
واثوت القع ققد رامها: « إذا جاء نصر الله والفتح 4. فالفتح فتح مكة. « ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجأً * فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب» قال ابن عباس: لما نزلت هذه السورة علم النبي كَل أنه 
نعمت النط قسفة قال الحسن : أعلم أنه قد اقترب أجله فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم له بالزيادة : في الصمل الصاح 


قال قتادة ومقاتل : عاش النى عط بعل نزول هذه السورة سبعين 7 


مكية وهي خمس ايات وعشرون كلمة وسيعة وسيعون حرفا 
هارا رفخم 
3 تَبَتْ يدَآ أَبى لهب وتنب (0) مآ َع د كسب () سَيِصل نارادَاتَ هَبٍ (© 
وأمرا ته ا 1 


فوله عز وجل : 5 يا أي لهب ونب» () عن بن بلس قال محارت لإواثار مخبرنت ترس ؟ 
أرسل رسولا لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريشء فقال 00 م تريد أن تغير عليكم 
أكنتم مصدقي. قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب تبا لك 
إل البطحاء فصعد الجبل. فلادى يا صباحأه فاجتمعت عليه فريش». الحديث وذكر نحوه و معنى تبت خايبت 
وخسرت » والتباب هو الخسار المفضى إلى الهلاك. والمراد من اليد صاحبها وجملة بدنه. وذلك على عادة العرب 
في اله لتعبير ببعض الشيء عن كله» وجميعه» وقيل إنه رمى النبي كَلِْةٌ بحجر. فأدمى عقبه فلهذا ذكرت اليد. وإن كان 
المراد جملة 0 يده» وكسبت يده فأضيفت الأفعال إلى اليدء وأبو لهب هو عبد العزي بن 








سورة المسد 

كي وهي خمس آيات. 
00 تبت يدا أبي لهب وتب 2# اخورنا حسداين عبد 1ف الشالئ انأو كر السددين انم الفحيرى أ 
ظ جاعن بن أحمد الطرمى حلئنا محية رن جتجاداظنا أرومعازية عن الأعمن عن سعرو بن دزةاغن يعي بن حمر عن 
ابن عباس قال: عة دل الله علد ذات يوم على الصفا فقال: «يا صاحماه»» قال: فاجتمعت إليه قريش» فقالوا 
له: ما لك؟ قال: (أ رأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أما كنتم تصدقوني»؟ قالوا: بلى, قال : «فإني نذيرٌ لكم 

م لي فقال أبو لهب: ا ألهذًا دعوتنا جميعا؟ فأنزل الله عزّ وجل : « تبت يدا أبي لهب وتبّ » 
إلى آخرها. قوله : 9 : تبت * أي خابت وخسرت يدا أبي لهب. أي هو أخبر عن يديه. والمراد به نفسه على عادة 
العرب في التعبير ببعض الشيء ء عن كله. وقيل: اليد صلة, كما يقال: يد الدهر ويد الرزايا والبلايا. وقيل: المراد 
به ماله وملكه. يقال: فلان قليل ذات اليد. يعنون به المال والثياب والخسار الهلاك . وأبو لهب هوابن عبد المطلب 


سَورة الفسد/ الآبات” اس ا ا لمر ل مسيم ل لبت صصص سي سنن :قذة 


فإن قلت لم كناه وفي الكنية تشريف وتكرمة قلت فيه وجوه أحدها أنه كان مشتهرا بالكنية دون الاسم فلو ذكره 
باسمه لم يعرف الثاني أنه كان اسمه عبد العزى» فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك الثالث. أنه لما كان من أهل 
الا ومآله إلى النارء والنار ذات لهب وافقت حاله كنيته» وكان جديرا بأن يذكر بها. #وتب4 قيل الأول أخرج مخرج 
الدعاء عليه» والثاني أخرج مخرج الخبر كما يقال أهلكه الله؛ وقد هلك وقيل ثبت يدا أبي لهب» يعني ماله وملكه. 
كما يقال فلان قليل ذات اليد يعنون به المال» وتب يعني نفسه أي وقد أهلكت نفسه ما أغنى عنه ماله وما كسب» 
قال ابن مسعود: لما دعى رسول الله يك أقرباءه إلى الله تعالى قال أبو لهب: إن كان ما تقول يا ابن أخي حقاًء فأنا 
أفتدي نفسي بمالي وولديء فأنزل الله تعالى: ما أغنى عنه ماله#؛ أي شيء يغني عنه ماله» أي ما يدفع عنه عذاب 
الله وما كسب يعني من المال» وكان صاحب مواشي» أي ما جمع من المال أو ما كسب من المال» أي الربح بعد 
رأس مالهء وقيل وما كسب يعني ولده لأن ولد الإنسان من كسبهء كما جاء في الحديث «إن أطيب ما أكلتم من 
كسبكم ء وإن أولادكم من كسبكم» أخر جه الترمذي ثم أوعده بالئار فقال تعالى: #سيصلى ناراً ذات لهب* أي نار 
تلتهب عليه #وامرأته» يعني أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان بن حرب عمة معاوية بن أبي سفيان» 
وكانت في نهاية العداوة لرسول الله يَكِةِ. #حمالة الحطب» قيل كانت تحمل الشُوك» والحسك والعضاه بالليل» 
فتطرحه في طريق رسول الله يَكِةِ وأصحابه لتؤذيهم بذلك وهي رواية عن ابن عباس فإن قلت إنها كانت من بيت العز 





عم النبي كَل واسمه عبد العزى . قال مقاتل كُني بأبي لهب لحسنه وإشراق وجهه. : وقر رأ ابن كي ف أبي لهب » 
ساكنة الهاء وهي مثل نهر ونهر. واتفقوا في ذات # لهب # أنها مفتوحة الهاء لوفاق الفواصل . وت أبو لهب. وقرأ 
عبد الله : وقل بت قال الفرَاء : الأول دعاء. والثاني خير. كما يقال : أهلكه الله وقد فعل . 


« ما أغنى عنه ماله وما كسب ».2 قال ابن مسعود: لما دعا رسول الله يكل أقرباءه إلى الله عزّ وجل قال أبو 
لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإني أفتدي نفسي بمالي وولدي, فأنزل الله تعالى : «إما أغنى عنه ماله» أي ما 
يغني» وقيل : أي شيء يغنى عنه ماله. وت فود ا ا 
كسب *# قيل : يعني ولده لأن ولد الإنسان من كسبه كما جاء في الحديث : «أطيبٌ ما يأكل أحذكم من كسبه. وإن 
ولده من كسبه) . 


ثم أوعده بالنار فقال: # سيصلى ارا ذات لهب ». أي ناراً تلتهب عليه . 

« وامرأه 4 أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان « حمّالة الحطب 4. قال زيد والضحاك: كانت 
تحمل الشوك والعضاة فتطرحه في طريق رسول الله يك وأصحابه لتعقرهم, وهي رواية عطية عن ابن عباس. وقال 
قتادة ومجاهد والسدي : كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث فتلقي العداوة بين الناس. وتوقد نارها كما توقد النار 
الحطب. يقال: فلان يحطب على فلان إذا كان يغري به. وقال سعيد بن جبير: حمالة الخطاياء دليله قوله: 
9 وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » [الأنعام : ١"]ء‏ قرأ عاصم « حمالة * بالنصب على الذم. كقوله: 
ملعونين » [الأحزاب: »]1١‏ وقرأ الآخرون بالرفع وله وجهان أحدهما ظ سيصلى نار 4 هوء ا وامرأته حمّالة 
الحطب * والثاني : « وامرأته حمالة الحطب #» في النار أيضاً . 


« في جيدها #. ٠‏ في عنقهاء وجمعه أجياد. # حبل من مسد #. واختلفوا فيه قال ابن عباس وعروة بن 
الزنية: سلسلة من حديد ذرعها سبعولن ذراعا تدخل في فيها وتخرج من دبرها, ويكون سائرها في عنقهاء وأصله 


من المسد وهو الفتل. والمسد ما فتل وأحكم بن رشي كارا يني التاسلة الى إلى عينها تاجات عن ال 
تفسير الخازن والبغوي/ ج 5/م ؛" 
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والشرف فكيف يليق بها حمل الحطب؟ قلت يحتمل أنها كانت مع كثرة مالهاء وشرفها في نهاية البخل والخسة» فكان 

دراي اك حون تلاح برها ورور الجا دودر ل اربوا رع قر و1 
ا تستعين في ذلك بأحد بل تفعله هي بنفسهاء وقيل كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث وتلقي العداوة بين النّاس وتوقد 
نارهاء كما توقد النار الحطب يقال فلان يحطب على فلان إذا كان يغري بهء وقيل حمالة الخطايا والاثام التي حملتها 
في عداوة رسول الله يله لأنها كانت كالحطب في مصيرها إلى النار . ##في جيدها* أي عنقها #حبل من مسد قال ابن 
عباس : سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعاً تدخل من فيهاء وتخرج من دبرهاء ويكون سا ثرها في عنقها . فتلت من 
حديد فتلا محكماً وقيل هو حبل من ليف, وذلك الحبل هو الذي كانت تحتطب به» فبينما هي ذات يوم حاملة الحزمة 
أعيت» فقعدت على حجر تستريح أتاها ملك. فجذبها من خلفهاء فأهلكهاء وقيل هو حبل من شجر ينبت باليمن 
يقال له المسد» وقيل قلادة من ودع» وقيل كانت لها خرزات في عنقهاء وقيل كانت لها قلادة فاخرة. قالت لأنفقنها 
في عداوة محمد يَكيهِ والله تعالى أعلم . 


فتلا محكماً. وروى الأعمش عن مجاهد: من مسد أي من حديد. والمسد الحديدة التي تكون في البكرة. يقال لها 
المحور. وقال الشعبي ومقاتل : من ليف . قال الضحاك وغيره : في الدينا من ليف وفي الآخرة من نارء وذلك الليف 
ظ هو الحبل الذي كانت تحتطب به. فبينما هي ذات يوم حاملة حزمة فأعيت فقعدت على حجر : تستريح فأتاها ملك 

فجذبها من خلفها فأهلكها. قال ابن زيد: حبل من شجر ينبت باليمن يقال له مسدء قال قتادة : قلادة من ودع . 
وقال الحسن كانت خرزات في عنقها . وقال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة في عنقها فاخرة» فقالت: : لأنفقنها 
في عداوة محمد يل . 


(وهي مكية وقيل مدنية وهي أربع آيات» وخمس عشرة كلمة وسبعة وأربعون حرفاً) 

(خ) عن أبي سعيد الخدري «أن رجلاً سمع رجلا يقرأ «إقل هو الله أحد» يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي 
عَلكِْد فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فال رسول الله عَكئة : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»» وفي رواية 
قال: قال رسول الله يلِِ لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم فقالوا: أيّنا يطيق ذلك 
يا رسول الله فقال: #قل هو الله أحد». الله الصّمد ثلث القرآن» (م) عن أبي الدّرداء أن النبي كَلِ قال «إن الله جزاً 
القران ثلا ئة أجزاء» فجعل قل هو الله 5 جزءا من القرآن» (م) عن أبي هريرة قال: «خرج علينا رسول الله َي فقال 
أقرأ عليكم ثلث القران» فقرأ #قل هو الله أحد الله الصّمد4. حتى ختمها»» وقد ذكر العلماء رضي الله عنهم في كونه 
يل جعل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أقوال متناسبة متقاربة» فقيل إن القران العزيز لا يعدو ثلاثة أقسام» وهي 
الإرشاد إلى معرفة ذات الله تعالى : وتقديسه أو صفاته وأسمائه أو معرفة أفعاله. وسنته مع عباده. ولما اشتملت سورة 
الإخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثة» وهو التّقديس وازنها رسول الله كَل بثلث القرآن لأن منتهى التقديس في أن 
ممن هو نظيره» وشبيهه. ودل عليه قوله #ولم يولد». ولا يكون أحد في درجته وإن لم يكن أصلاً له ولا فرعاً منه 
ودل عليه قوله #ولم يكن له كفواً أحد». ويجمع ذلك كله قوله #قل هو الله أحد». وحملته وتفضسلة؛ هو قولك لا 
إله إلا الله فهذا سر من أسرار القران المجيد الذي لا تتناهى أسراره» ولا تنقضي عجائبه وقال الإمام فخر الدين 
الرّازي: لعل الغرض منه أن يكون المقصود الأشرف في جميع الشرائع» والعبادات معرفة ذات الله جل جلاله وتعالى 
علاؤه وثناؤه» ومعرفة أفعاله» وهذه السورة مشتملة على معرفة ذات الله تعالى» فلهذا كانت هذه السورة معادلة لثلث 
القران» وقال الشيخ محي الدين التّووي رحمه الله. قيل معناه إن القران على ثلاثة أنحاء قصص » وأحكام وصفات 
الله تعالى» وقل هو الله أحد متضمنة للصفات» فهى ثلث القران» وجزء من ثلاثة أجزاءء وقيل معناه أن ثواب قراءتها 
يتضاعف بقدر واب قزاءة كلظ القوان يفن اتشيعنده: قوله يتقللها يقال فالات الشئىءن وتقللته وتقاللته أي عددته 
قليلاً في بابه» ونظرت إليه بعين القلة قيل سميت لإقل هو الله أحد» سورة الإخلاص . إما لأنها خالصة لله تعالى في 
صفته أو لأن قارئها قد أخلص لله التوحيد» ومن فوائد هذه السّورة أن الاشتغال بقراءتها يفيد الاشتغال بالله» وملازمة 
الأعراض عما سوى الله تعالى وهي متضمنة تنزيه الله تعالى؛ وبراءته» .عن كل ما لا-يليق به لأنها مع قصزهاأ جامعة. 
لصفات الأحديّة والصّمدانية» والفردانية» وعدم التظير عن أنس عن النبي يكل قال: «من قرأ كل يؤم مائتي مرة قل هو , 
الله أحد» محيت عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين». وفي رواية عنه عن النبي كَل قال : امن أراد أن ينام 
على فراشه» فنام على يمينه فقرأ قل هو الله أحد مائة مرة فإذا كان يوم القيامة:يقول الرب جل جلاله نا عبدي ادخل عن 
.يمينك الجنة» أخرجه التّرمذي وقال: خذيث غريب وعنه «أن رجلاً قال يا زسول الله إنى أحب هذه السّورة «#قل هو الله . 
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أحد #4 , قال حبك إِيّاها أدخلك الجنة» أخرجه التَرمذي عن أبي هريرة قال «أقبلت مع رسول الله كله فسمع رجلا يقرأ 
#قل هو الله أحد الله الصمد». فقال رسول الله كله وجبت قلت: وما وجبت قال الجنة» أخرجه الترمذي» وقال 
حديث حسن غريب صحيح » والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. 


1 وهالْوالرَشيا رظي 
هل هُوَ أَّهُ أحسدٌ © أَنَهُ ألصَسمَدُ (© لم يذ وَلَمْ بُولَد () وَلَمْ يك أَمْ كُفُرا 
أحد 09 


قوله عز وجل: #قل هو الله أحد» عن أبي بن كعب «أن المشركين قالوا لرسول الله ككِ انسب لنا ربك» فأنزل 
الله #قل هو الله أحد الله الصمد» والصّمد الذي لم يلد» ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت 
إلا سيورثء وإن الله لا يموت ولا يورث» ولم يكن له كفواً أحد. قال لم يكن له شبيه» ولا عديل» وليس كمثله 
شيء» أخرجه التّرمذي وقال: وقد روي عن أبي العالية أن النبي كِهِ ذكر الهتهم» فقالوا انسب لنا ربك» فأتاه جبريل 
بهذه السّورة #قل هو الله أحد# وذكر نحوه» ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب» وهذا أصح وقال ابن عباس أن عامر بن 
الطفيل» وأربد بن ربيعة أتيا النبي كَل فقال عامر: إلآم تدعونا يا محمد قال إلى الله قال صفه لنا أمن ذهب هو أم من 
فضة» أم من حديد» أم من خشب» فنزلت هذه السّورةء #وأهلك الله أربد بالصاعقة وعامر بالطاعون» وقد تقدم 
ذكرهما في سورة الرّعد. وقيل جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي يك فقالوا صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك» فإن الله 
تعالى أنزل نعته في التوراة» فأخبرنا من أي شيء هوء وهل يأكل ويشرب» وممن ورث الربوبية» ولمن يورثهاء فأنزل 
الله هذه السّورة #قل هو الله أحد» يعني الذي سألتموني عنه هو الله الواحد في الألوهية» والرّبوبية الموصوف بصفات 
الكمال والعظمة المنفرد عن الشبه» والمثل والنظير» وقيل لا يوصف أحد بالأحدية غير الله تعالى فلا يقال رجل أحدء 
ودرهم أحد بل أحد صفة من صفات الله تعالى. استأثر بها فلا يشركه فيها أحدء والفرق بين الواحد» والأحد أن 
الواحد يدل في الأحدء ولا ينعكس» وقيل إن الواحد يستعمل في الإئبات والأحد في النفي : تقول في الإثبات رأيت 
رخكلة واعداء وفي النفي ما رأيت أحداء فتفيد العموم» وقيل الواحد هو المنفرد بالذات فلا يضاهيه أحد» واللأحد هو 





اسوارة الاخلاص 

مكيّة وهي أربع آيات . 

قل هو الله أحد 4. روى أبو العالية عن أبيّ بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله ي: أنيِبٌ لنا ربك 
فأنزل الله تعالى هذه السورة. وروى أبو ظبيان وأبو صالح عن ابن عباس أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا 
النبي كلد فقال عامر: إِلامّ تدعونا يا محمد؟ قال : إلى الله. قال: صِفْهُ لنا أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من 
أحديدء ؟ أم من خشب؟ فنزلت هذه السورة . فأهلك الله أربد بالصاعقة وعامر , بن الطفيل بالطاعون, ذكرناه في سورة 
الرعد .]١7[‏ وقال الضحاك وقتادة ومقاتل: جاء ناس هخ أحبار اليهود | إل النبي كله فقالوا : : صف لنا ربك يا محمد 
علّنا نؤمن بك. فإن الله أنزل نعته في التوراةء فأخبرنا من أيّ شيء هو؟ وهل يأكل ويشرب؟ ومن يرث السماء؟. 
ومن يرث الأرض؟ فأنزل الله هذه السورة: # قل هو الله أحد » أي واحدء ولا فرق بين الواععق و انحن بندل عله 
قراءة ابن مسعود: قل هو الله الواحد. 
الله الصّمد ». قال ابن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير: الصمد الذي لا جوف له. قال الشعبي : 
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المنفرد بالمعنى فلا يشاركه فيه أحد الله الصمد» قال ابن عباس: الصمد الذي لا جوف له وبه قال جماعة من 
المفسرين» ووجه ذلك من حيث اللّغة أن الصّمد الشيء المصمد الصّلب الذي ليس فيه رطوبة» ولا رخاوة» ومنه يقال 
لسداد القارورة الصماد. فإن فسر الصمد بهذا كان من صفات الأجسام» ويتعالى الله جلّ وعز عن صفات الجسمية» 
وقيل وجه هذا القول إن الصمد الذي ليس بأجوفء معناه هو الذي لا يأكل» ولا يشرب» وهو الغني عن كل شيء»: 
تعلى هذا الأعقار هر سقة كالم القسد رقو 2[ القسمد الثبي على أنه تعالن بخلذاك من انتنرا له الالهيةم وليه 
الإشارة بقوله تعالى : ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة بقة كانا يأكلان الطعام» وقيل 
الصّمد الذي ليس بأجوف شيئان أحدهما دون الإنسان» وهو سائر الجمادات الصّلبة والثاني أشرف من الإنسان وأعلى 
منه وهو البارىء جل وعز وقال أبي بن كعب الصمد الذي لم يلد ولم يولد لآن من يولد سيموت» ومن يموت يورث 
منه. وروى البخاري في أفراده عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: الصمد هو السّيد الذي انتهى سوددهء وهي رواية 
عن ابن عباس» أيضاً قال هو السيد الذي كمل فيه جميع أوصاف السودد» وقيل هو السيد المقصود في جميع الحوائج 
المرغوب إليه في الرغائب المستعان به عند المصائب» وتفريج الكرب وقيل هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وتلك 
دالة على أنه المتناهي في السودد والشرفء والعلو والعظمة» والكمال والكرم والإحسان» وقيل الصمد الدائم الباقي 
بعد فناء خلقه» وقيل الصمد الذي ليس فوقه أحدء وهو قول علي وقيل هو الذي لا : تعتريه الافات ولا تغيره اللأوقات 
وقيل هو الذي لا عيب فيه وقيل الصمد هو الأول الذي ليس له زوال والآخر الذي ليس لملكه انتقال. والأولى أن 
يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه لأنه محتمل له» فعلى هذا يقتضي أن لا يكون في الوجود صمد سوى الله تعالى 





الذي لا يأكل ولا يشرب . وقيل: تفسيره ما بعده. روى أبو العالية عن أبيّ بن كعب قال: الصمد الذي لم يلد ولم. 
يولك لأ عن يولد سيجوك ومن زوظ يورت عنهة» اقآل ابوزوائل :فقيق نين سزلية #: هنو السيد:الذئ: قل انتهى سؤددهء :وهو 
رواية على بن أ بى طلحة عن ابن عباس . قال : هو السيد الذي قد كمل فى جميع أنواع السؤدد. وعن سعيد بن جبير 
أيضاً : هو الكائل فى يخميم فاته بوانمالة . وقيل : هو السيد المقصود في الحوائج . وقال السدي : هو المقصود إليه 
في الرغائب المستغاث به عند المصائبء تقول العرب : ضينات: انا أده مدا بسكون الميم إذا قصدته. 
والمقصود صمد بفتح الميم . وقال قتادة : الصمد الباقى بعد فناء خلقه قه. وقال عكرمة: الصمد الذي ليس فوقه أحدى 
وهو قول علي . وقال الربيع: الذي لا تعتريه الآفات. قال مقاتل بن حيان: الذي لا عيب فيه. 

( لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد 4؛ قر احمر وا وإسماعيل (كفؤاً) داق بيولا ورا عيض 
عن عاصم بضم الفاء من غير همزء وقرأ الآخرون بضم الفاء مهموزا وكلها لغات صحيحة» ومعناه : 3 أي هو 
أحد وقيل : هوعلى التقديم والتأخير مجازه: لم يكن له أحد كفواً أي مثلاً. قال مقاتل : قال مشركوا العرب: الملائكة 
بنات اللهء وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله فأكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة 
والمثل . ا أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو 
اليمان أنا شعيب عن الزهري أنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كيه قال : «قال الله تعالى : كذبني ابن 
آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق 
بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد 006 
كفواً أحد». أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي أنا أبوعلي زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أو 
مصعب عن مالك عن بذ الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد 
الخدري أن رجلاٌ سمع رجلا يقرأ: « قل هو الله أحد » ويردّد» فلما أصبح أتى رسول الله َك فذكر ذلك له وكان 


وروي و وني رم - 
”ام ة ٠‏ ان 2 و 
*" 9 
٠ : 9‏ 


: هم سورة الإخلاص الابات: 4-١‏ 


لظي لاد على كل شيء أن اس خاص بال عل نفد ل الأسماء الحسنى الات لعل ليس كه شي 
وهو السّميع البصير» . 

قوله عز وجل: #لم يلد ولم يولد# وذلك أن مشركي العرب قالوا الملائكة بنات الله وقالت اليهود عزيز ابن 
الله وقالت التصارى المسيح ابن الله فكذبهم الله عز وجل» ونفى عن نفسه ما قالوا بقوله #لم يلد# يعني كما ولد 
غيسن 4 وعرايه إولم يولد» معناه أن من ولد كان له والد فنفى عنه إحاطة النسب من جميع الجهات» فهو الأول 
الذي لم يتقدمه. والد كان عنه وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون عنه» ومن كان كذلك فهو الذي لم يكن له كفواً 
اخذ؛ أى لين له من خلقه مثل» ولا نظير ولا شبيه فنفى عنه. بقوله #إولم يكن له كفواً أحد» العديل والتظير» 
والصاحبة والولد (خ) عن أبي هريرة أن النبي كَكلِ قال: : «قال الله عز وجل كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني» 
ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إِيَّاي فقوله لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علىّ من إعادته» وأما شتمه 
إياي فقوله اتخذ الله ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» والله سبحانه وتعالى أعلم . 








الرجل يتقالهاء فقال له رسول الله يك : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»» أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا 
أبو إسحاق الثعلبي أنا أبو بكر محمد بن الحسن الأصفهاني أنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ثنا يونس بن 
ايا لان لبان الس 00 بي الجعد يحدّث عن معدان بن أبي طلحة عن أبي 
الدرداء, أن النبي كل قال: ١‏ يعجز أحدكم أن يقر أ ثلث القرآن في ليلة»؟ قلت: اارمرف ال رتو بلق لان 40 : 
اقرؤوا قَلّْ هو الله أحدي». ايو وجري ار أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أ: نا أبو مصعب عن 
مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن جبير مولى زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول أقبلت 
امع رسول الله يل فسمع رجلا يقرأ اا ل ا 
٠‏ فقا وسيول الله 39 : «وجبت»؛ فسآلته : ماذا يا رسول الله؟ فقال: «الجنة)» . فقال أبو هريرة : فأردت أ ن أذهب إلى . 





1 ا 2 قرقت أن ينعوتني الغذاء مع رشتول الله كلل فآئرت الغداءى. ثم ذهبت' إلى الرجل 0 قد ذهب. 
حو المي وا الصالحي أنا أبو بكر أحمدبن الحسن الحيري أنا. حاجب بن. أحمد الطوسي ثنا 
عبد الرحيم بن منيب ثنا يزيد بن هارون ثنا المبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس قال: قال رجل لرسول الله كلد : 
9 ع هذه السورة: 8 قل هو الله أحد #: قال: «حبّك إياها أدخلك الجنة». 


9844466: #4646 


بع ب ب يبب ا ا 2 اال ال للملا لل ينا 


مدنية وقيل مككية والأول أصح وهي خمس ايات وثلاث وعشرون كلمة وأربعة وسبعون حرفا. 

(م) عن عقبة بن عامر أن رسول الله كِ قال «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قطء قل أعوذ برب 
الفلق»: #وقل أعوذ برب الناس4 فيه بيان عظيم فضل هاتين السورتين» وفيه دليل واضح على كونهما من القران» 
وفيه رد على من نسب إلى ابن مسعود خلاف هذاء وفيه بيان أن لفظة قل من القران أيضاً وأنه من أول السورتين بعد 
البسملة» وقد اجتمعت الأمة على هذا كله بعد خلاف ذكر فيه (خ) عن زر بن حبيش قال: «سألت أبي بن كعب عن 
المعوذتين قلت يا أبا الوليد إن أخاك ابن مسعود يقول كذاء وكذاء فقال سألت رسول الله كله فقال: قيل لي فقلت 
فنحن نقول كما قال رسول الله لِك وفي رواية مثلها ولم يذكر ابن مسعود عن عبد الله بن حبيب قال «أصابنا طش 
وظلمة فانتظرنا رسول الله كَلٍِ يصلي بنا فخرج فقال قلت ما أقول قال ##قل هو الله أحد الله الصّمد4» والمعوذتين حين 
تمسي وحين تصبح تكفيك كل شيء» وفي رواية «قال كنت مع رسول الله يَكهِ بطريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله 
عند فدنوت منه فقال قل قلت ما أقوال قال #قل أعوذ برب الفلق 2# حتى تختمها ثم لإقل أعوذ برب الناس 4 حتى 
ل وي وب رص ال اسيم بيت 


وهو قول أبن الدذرداء . ظ ظ 
لزاه 0 
ل أعوة يرت المي 99 مِن سر مَاحَلَقَ ومن شر عَاسِقٍ | إِذَا وقب 2 هومن سس قدت 
جه سر سه رحج تم 


ف المقد )ومن شر 2-1005 






قوله عز وجل: 201110 يي ليه ل تن 
اليهود» فلم يزالوا به حتى أخذ من مشاطة رأس رسول الله يك وعدة من أسنان مشطه. ٠‏ فأعطاها اليهودء فسحروه فيهاء 
وتولى ذلك لبيد , 00 . (ق) عن عائشة «أن النبي يلل سحر حتى كان يخيل 
إليه أن يصنع الشيء ولم يصنعه» وفي رواية «أنه نه يخيل إليه فعل الشيء» وما فعله حتى إذا كان يومء وهو عندي دعا 
الله» ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت» وما ذاك يا رسول الله قد جاءني رجلان؛ 





سورَة الفلق. 
مكية وقيل 2 وهمي خمس آيات . 
البقودة ار أخذ مشاطة رأ س النبي يكل وعدة انان من مقطةه اتاعتل ا الود فسحرؤه و فهاء د 


ب 77077ل7ا7ا7اا ‏ ا ل عش سسجج070 ن هيل اورف لفل ار الاناقة اه 


فجلس أحدهما عند رأسي» والاخر عند رجلي» ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب» قال ومن طبه 
قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق قال: فيما ذا قال في مشط ومشاطة». وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في 
بئر ذروان» ومن الرواة من قال في بئر بني زريق فذهب النبي يَكِيةِ في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل 
ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء» ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله فأخرجه. 
قال أما أنا فقد عافاني الله وشفاني» وخفت أن أثير على الناس منه شرا». وفي رواية للبخاري «أنه كان يرى أنه يأتي 
النساء» ولا يأتيهن قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذاكان كذلك» عن زيد , بارت كال بحر رجحل من 
اليهود النبي كَكهِ فاشتكى ذلك أياماً فأتاه جبريل فقال إن رجلاً من اليهود سحرك؛ وعقد لك عقدا في بئر كذا فأرسل 
وو لو الله كلمعا فاستربهها ٠‏ فجاء بها فحلها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فقام رسول الله ليِ كأنما نشط 
من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي» ولا رأه في وجهه قط» أخرجه النسائي وروى «أنه كان تحت صخرة في البئر فرفعوا 
الصخرة وأخرجوا جف الطلعة» فإذا فيه مشاطة من رأسه يَكِِ وأسنان من مشطه», وقيل كان في وتر عقد عليه إحدى 
عشرة عقدة وقيل كان مغروزا بالإبر فأنزل الله هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية سورة الفلق خمس ايات» 
وسورة الناس ست آيات» فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلهاء فقام النبي يك كأنما نشط من عقال 
ورزوئ ١‏ أتةالتقمحة امهو واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المعوذتان» (م) عن أبي سعيد الخدري «أن: جبريل أتى 
النبي كله فقاليا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسد 
الله يشفيك بسم الله أرقيك» . 


(فصل وقبل الشروع في التفسير نذكر معنى الحديث. وما قيل فيه. 
وما قيل في السحر. وما قيل في الرقى) 

قولها في الحديث إن النبي يَلةِ سحر حتى كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء» ولم يصنعه . 

قال الإمام المازري مذهب أهل السّنة» وجمهور علماء الأمة على إثبات السحرء وأن له حقيقة كحقيقة غيره من 
الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك» ونفى حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء وقد ذكره الله 
في كتابه» وذكر أنه مما يتعلم. وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به» وأنه يفرق بين المرءء» وزوجه وهذا كله لا 
يمكن أن يكون مما لا حقيقة له وهذا الحديث الصحيح مصرح بإثباته» ولا يستنكر في العقل إن الله تعالى يخرق العادة 
عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوي لا يعرفها إلا الساحرء وأنه لا فاعل إلا الله تعالى» وما يقع 
من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى على يد من يشاء من عباده . 





ذلك لبيد بن الأعصم دعل من الود فنزلت السورتان فيه. أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي أنا 

سعيد محمد بن موسى الصيرفي ثنا أ املس سمدين قي لام تا مسدب دان داك ا 
أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبيّ بَةِ طبّ حتى أ نه ليخيّل إليه أنه قد صنع شيئا وما صنعه وإنه 
دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان 
فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي . فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: هو مطبوب. 
قال: من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال: فيماذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في 
ذروان» وذروان بئر في بني زريقء» قالت عائشة: فأتاها رسول الله كك ثم رجغم إلى عائشة. فقال: والله لكأن ماءها 
نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» قالت: فقلت له يا رسول الله فهلا أخرجته؟ قال : «أما 0 
لله فكرهت أن أثير على الناس به هشراوة وروق انه كان تحت مده في البثر فرفعوا الصخرة وأخرجوا ج: جف الطلعة فإذا 


سورة الفلق/ الايات : ال 20550 اام 
فإن قلت أ لمستعاذ منه هل هو بقضاء الله وقدره فذلك قدح في القدرة. 
قلت كل ما وقع في الوجود هو بقضاء الله وقدره والاستشفاء بالتعوذ. والرّقى من قضاء الله وقدره يدل على 
صحة ذلك. ما روى التّرمذي عن ابن أبى خزامة عن أبيه قال: «سألت رسول الله يلِِ فقلت يا رسول الله أرأيت رقى 
نسترقى بهاء ودواء نتداوى به» وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاء قال: هى من قدر الله تعالى» قال التّرمذي : هذا 
ل ا لمتفق عليه» وزعم أنه يحط منصب التبوة ويشكك فيها وأن تجويزه 
ورد على هذا المبتدع بأن الذي أدعاه باطل لآأن الذلائل القطعية » والنقلية قل قد قامت على صدقه عله وعصمته 
فيما يتعلق بالتبليغ ‏ والمعجزة شاهدة بذلك» وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل . 
وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنياء» وهو ما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
اي ا ا 1 22131111111ظ1 
أن يتخيله في اليقظة» ولا حقيقة له» وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله» ولكن لا يعتقد ما تخيله فتكون اعتقاداته 
على السّداد قال القاضى: وقد جاءت فى بعض روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما سلط على بدنه وظواهر 
جوارحه لا على قلبه وعقله واعتقاده وليس في ذلك ما يوجب لبسأ على الرسالة ولا طعناً لأهل الزّيغ والضلالة» وقوله 
ما وجع الرجل قال مطبوب أي مسحور قوله. وجف طلعة ذكر يروى بالباء ويروى بالفاء. وهو وعاء طلع النخل . 
وأما الرّقي والتعاويذ فقد اتفق ق الاجماع على جواز ذلك إذا كان بايات من القران» أو إذ كانت وردت في 
الحديث» ويدل على صحته الأحاديث الواردة في ذلك منها حديث أبي سعيد المتقدم أن جبريل رقي النبي كلل ومنها 
ما روي عن عبيد بن رفاعة الزرقي «أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين. أفأسترقي 
لهم قال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» أخرجه التّرمذي وقال: حديث صحيح وعن أبي سعيد 
الخدري «أن النبي يَكهِ كان يتعوذ ويقول أعوذ بالله من الجان» وعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أخذ بهماء وترك ما 
سواهما» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب فهذه الأحاديث تدل على جواز الرّقية» وإنما المنهى عنه منها ما 
كان فيه كفر أو شرك أو ما لا يعرف معناه مما ليس بعربي لجواز أن يكون فيه كفر والله أعلم . 


فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطه فيها. أخبرنا المطهر بن علي الفارسي أنا محمد بن إبراهيم الصالحاني ثنا عبد الله بن 
محمد بن جعفر أبو الشيخ الحافظ أنا ابن أبي عاصم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن 
حيان عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي ككلِ رجلٌ من اليهود. قال فاشتكى لذلك أيامأء قال : فأتاه جبريل » فقال: 
إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقداًء فأرسل رسول الله يك علا فاستخرجها فجاء بهاء ؛ فجعل كلماحلٌ عقدة 
وَخ د لذلك نف فقام رسول الله يَكِةِ كانما نشط من عقال. فما ذكر ذلك لليهود ولا رأوه في وجهه قط قال مقاتل 
والكلبي : كان في وتر عقد عليه إحدى عشرة عقدة. وقيل : كانت العقدة مغروزة بالإبرة, فأنزل الله هاتين السورتين 
وهي إحدى عشرة آية» سورة الفلق خمس آيات» وسورة حس ست آيات». كلما قرأ آية العلت عقدة.» حتى 
. انحلت العقد كلهاء فقام النبي يك كأنما نشط من عقال. وروي : أنه ليث فيه سئّة أشهر واشتدٌ عليه ثلاث ليال» 
فنزلت المعوذتان» أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى الجلودي ثنا 


سوا ااال سس سس صسورة الفلق/ الآيات: ١‏ © 


(واما التفسير) 

فقوله عز وجل «#إقل أعوذ برب الفلق4» أراد بالفلق الصبح» وهو قول الأكثرين» ورواية عن ابن عباس لأن 
الليل ينفلق عن الصبح وسبب تخصيصه في التعوذ أن القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم قادر على أن يدفع عن 
المستعيذ ما يحافه» ويخشاه» وقيل إن طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرجء كمأ أن الإنسان ينتظر طلوع الصباح» 
'فكذلك الخائف يترقب مجيء النجاح» وقيل إن تخصيص الصبح بالذكر في هذا الموضع لأنه وقت دعاء المضطرين» 
وإجابة الملهوفين» فكأنه يقول قل أعوذ برب الوقت, الذي يفرج فيه هم المهمومين والمغمومين» وروي عن ابن 
عباس أن الفلق سجن في جهنم» وقيل هو واد في جهنم إذ فتح استعاذ أهل النار من حره» ووجهه أن المستعيذ قال: 
أعوذ برب هذا العذاب» القادر عليه من شر عذابه» وغيره وروي عن ابن عباس أيضاً أن الفلق الخلق» ووجه هذا 
التأويل» أن الله تعالى فلق ظلمات بحر العدم بإيجاد الأنوار» وخلق منه الخلق» فكأنه قال قل أعوذ برب جميع 
الممكنات» ومكون جميع المحدثات #من شر ما خلق4 قيل يريد به إبليس خاصة لأنه لم يخلق الله خلقا هو شر منه 
ولأن السحر لا يتم إلا به وبأعوانه وجنوده. وقيل من شر كل ذي شرء وقيل من شر ما خلق من الجن» والإنس. 
#ومن شر غاسق إذا وقب* عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت (إن رسول الله كَل نظر إلى القمر فقال يا عائشة 
استعيذي بالله من شر هذاء فإِن هذا هو الغاسق إذا وقب» أخر جه الترمذي وقال حديث حسن صحيح» فعلى هذا 
الحديث المراد به القمر إذا خسف» واسود ومعنى وقب دخل في الخسوف, أو أخذ في الغيبوبة» وقيل سمي به لأنه 
إذا خسف اسود». وذهب ضوءه وقيل إذا وقب دخل فى المحاق» وهو اخر الشهر وفي ذلك الوقت يتم السحر المورث 
للتمريضء وهذا مناسب لسبب نزول هذه الاية. وقال ابن عباس : الغاسق الليل إذا وقب.أي أقبل بظلمته من المشرق» 
وقيل سمى الليل غاسقاً لأنه أبرد من النهارء والغسق البرد وإنما أمر بالتعوذ من الليل لأن فيه تنشر الافات» ويقل 
طلوعها فلهذا أمر بالتعوذ من الثريا عند سقوطها #ومن شر النفاثات في العقد» يعني السواحر اللاتي ينفثن في عقد 
الخيط حين يرقين عليهاء وقيل المراد بالنفاثات بنات لبيد بن الأعصم اللاتي سحرن النبي يكل والنفث النفخ مع ريق 
قليل» وقيل إنه النفخ فقط . [ 





إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا بشر بن هلال الصواف ثنا عبد الوارث ثنا عبد العزيز بن صهيب 
عن أبي نضرة عن أبي سعيك : أن جبريل عليه السلام أتى النبي كله فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال : نعم قال: 
«بسم الله أرقيك من كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك, بسم الله أرقيك». قوله عزّ وجل: 8« قل أعوذ برب 
الفلق 0 أراد بالفلق الصبح . وهو قول جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وفتادة وأكثر المفسرين. 
وهي رواية العوفي عن ابن عباس بدليل قوله : 8 فالق الإصباح » [الأنعام: 47] وروي عن ابن عباس: أنه سجن 
في جهدم . وقال الكلبي : واد في جهدم . وقال الضحاك : يعني الخلق. وهي رواية الوالبي عن ابن عباس . والأول 

© من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب 4. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا جعفر بن 
محمد المغلس ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن عن 
أبي سلمة عن عائشة قالت: أخذ النبي كَل بيدي فنظر إلى القمر فقال: «يا عائشة استعيذي بالله من شر غاسق إذا 
وقبء هذا غاسق إذا وقب» فعلى هذا المراد به القمر إذا خسف واسود: وقبت» أي دخل في الخسوف أو أخذ في 
الغيبوبة وأظلم . وقال ابن عباس : الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل شيء وأظلم. والغسق 
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سورة الفلق/ الايات: ١‏ ه 
واختلفوا في جواز التفث في الرّقى» والتّعاويذ الشرعية المستحبة فجوزه الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن - 
بعدهم» ويدل عليه حديث عائشة قالت: «كان رسول الله كَكِدِ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات» الحديث 
وأنكر جماعة التفل» والتفث في الرقى» وأجازوا التفخ بلا ريق قال عكرمة : لا ينبغي للرّاقي أن ينفث ولا يمسح ولا 
يعقدء وقيل النفث في العقد إنما يكون مذموماً إذا كان سحرا مضراً بالأرواح والأبدان» وإذا كان النفث لإصلاح 
الأرواح والأبدان وجب أن لا يكون مذموماً» ولا مكروها بل هو مندوب إليه. #ومن شر حاسد إذا حسد» الحاسد 
هو الذي يتمنى زوال نعمة الغير» وربما يكون مع ذلك سعى, فلذلك أمر الله تعالى بالتعوذ منهء وأراد بالحاسد هنا 
اليهودء فإنهم كانوا يحسدون النبي يك أو لبيد بن الأعصم وحده والله سبحانه» وتعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه . 


الظلمة. يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم. وهو قول الحسن ومجاهد, يعني : الليل إذا أقبل ودخل» والوقوب : 

الدخول, وهو دخول الليل بغروب الشمس . قال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده فى ضوء النهار. وقيل : 

عي الليل غاسقاً لأنه أبرد من النهار, والغسق البرد. وقال ابن زيد: يعني الثريا إذا سقطت. ويقال: إن الأقسام 

تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. 0 
١‏ ومن شر النقائات في العقد #. يعني السواحر اللآتي ينفئن في عقد الخيط حين يرقين عليها. قال أبو 

عبيدة: هن بنات لبيد بن الأعصم سحرن النبي يله . 

«ومن شر حاسد إذا حسد 6 يعني اليهود فإنهم كانوا يحسدون النبي كل. 





وهي مدنية وقيل مكية والأول أصح وهي ست ايات وعشرون كلمة وتسعة وسبعون حرفا . 


لب هللاشنا شيع 





© مَلِكِ ألمّاس ( ده لاس ري مِن سر الْوسَوَاس الخسّاس 09 





من الْجِنَةَ وَأَلنََاس 092 

قوله عز وجل : #قل أعوذ برب الناس* إنما خصص الناس بالذّكرء وإن كان رب جميع المحدثات لأنه لما أمر 
بالاستعاذة من شر الوسواس» فكأنه قال أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم. وهو 
إلههم ومعبودهم فإنه هو الذي يعيذهم من شرهمء وقيل إن أشرف المخلوقات هم الناس» فلهذا خصهم بالذكر. 
#ملك الناس إله الناس» إنما وصف نفسه أولاً: بأنه رب الناسء لأن الرب قد يكون ملكاًء وقد لا يكون ملكا فنبه 
بذلك على أنه ربهم» وملكهم ثم إن الملك لا يكون إلهاء فنبه بقوله إله الناس» على أن الإلهية خاصة بالله سبحانه. 
وتعالى لا يشاركه فيها أحد. والسبب في تكرير لفظ الناس يقتضي مزيد شرفهم على غيرهم من شر الوسواس* يعني 
الشيطان ذا الوسواس» والوسوسة الهمزء والصوت الخفي. #الخناس4 يعني الرجاع من الذي عادته أن يخنس أي 
يتأخر . قيل إن الشيطان جائم على قلب الإنسان» فإذا غفل وسها وسوس. وإذا ذكر الله تعالى خنس الشيطان عنهء 
وتأخر وقال قتادة الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب وقيل كخرطوم الخنزير في صدر الإنسان فإذا ذكر العبد ربه 
خنس» ويقال رأسه كرأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب يمسه ويجذبه» فإذا ذكر الله تعالى خنس وإذا لم يذكر الله 








سُوْرّة الناس 

مكية وقيل مدنية وهي سيت اناك 

( قل أعوذ برب الناس * مَلِكِ الناس * إِلَهِ الناس * من شر الوسواس الخناس 4, يعني الشيطان يكون 
مصدراً واسماء قال الزْجَاج: يعني الشيطان ذا الوسواس الخنّاس الرججاع. وهو الشيطان جائم على قلب الإنسان» 
فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس . قال: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان فإذا ذكر العبد ريه 
خنس. ويقال: رأسه كرأس الحيّة واضع رأسه على ثمرة القلب يُمينه ويحدّثه. فإذا ذكر الله خنس وإذا لم يذكر 
يرجع ويضع رأمه . 

فذلك ظ الذي يوسوس في صدور الناس 4, بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع . 

من الجنة والناس 24 يعني يدخل في الجني كما يدخل في الإنسي» ويوسوس الجني كما يوسوس 


ه:١‎ 





سورة الناس/ الايات: ١‏ 5 


تعالى رجع» ووضع رأسه على القلب فذلك قوله تعالى: #الذي يوسوس في صدور الناس* يعني بالكلام الخفي 
الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع» والمراد بالصدر القلب #من الجنة4 يعني الجن #والناس# وفي معنى 
الاية وجهان: ظ ئ 
أحدهما : أن الناس لفظ مشترك بين الجن والإنس» ويدل عليه قول بعض العرب جاء قوم من الجن» فقيل من 
أنتم قالوا أناس من الجن وقد سماهم الله تعالى رجالاً في قوله #يعوذون برجال من الجن4 فعلى هذا يكون معنى 
الاية؛ أن الوسواس الخناس يوسوس للجن كما يوسوس للإنس . ظ 
الوجه الثاني : أن الوسواس الخناس قد يكون من الجنة» وهم الجن وقد يكون من الإنسء فكما أن شيطان 
ا فكذلك شيطان الإنس قد يوسوس للإنسان كالناصح له فإن قبا 
فى الوسوسة» وإن كره السامع ذلك انخنس وانقبض فكأنه تعال أدر أن تععاة بهره شو الجو عو الائسن ديعا (3) 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها «أن رسول الله يلِ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم ينفث فيهماء فيقرأ 


000 زْ ا د 








الإنسي , قاله الكلبي » وقوله : : 9 في صدور الناس 4 أراد بالناس ما ذكر من بعد وهو الجنة والناس. فسمى : الجن 
ناساً كما سمّاهم رجالاً فقال: ف وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 4 الجن : 3 زف كرون 
بعض العرب أنه قال وهو يحدّث جاء قوم من الجن فوقعواء فقيل : من أنتم؟ قالوا: 5 من الجنّ. وهذا معنى 
قول الفرّاء» قال بعضهم : ثبت أن الوسواس للإنسان من الإنسان كالوسوسة للشيطان من الشيطان, فجعل الوسواس 
من فعل الجنة والناس جميعاً. كما قال: « وكذلك جعلنا لكل نيّ عدرًا شياطين الإنس والجِنْ »* 
[الأنعام : : ؟١1].»‏ كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجنّ والإنس جميعاًء أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن 
محمد أنا محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جويرية عن 
بنان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله كله : «ألم ترآيات أنزلت الليلة لم ير مثلهنَ قط 
وقل أعوذ بربٌ الفلق » [الفلق: .]١‏ « وقل أعوذ بربٌ الئاس »» أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أنا أبو الحسن بن عبد الرحمن بن إبراهيم العدل ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا أبو المباس ين" الوليد بن مرئد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن كثير حدثني محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله يلق قال: رألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به 
المتعرّذون»؟ قلت: بلىء قال: و« قل أعوذ بربٌ الفلق » [الفلق: »]١‏ وظ قل|أعوذ بربٌ الئاس 4#», أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي أنا أبو سعيد الهيئم بن كليب 
الشاشي أنا أبو عيسى الترمذي ثنا قتيبة ثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة ئشة قالت: كان 
رسول الله كله | إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما: من 
[الإخلاص: ]١‏ وظ قل أعوذ بربٌ الفلق 4 [الفلق : ]١‏ وظ قل أعوذ برب الناس * ثم يمسح بهما ما استطاع من 
جسله يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات . أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا 
زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة , بن الزبير عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي كلل : كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث؛ فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح 
عليه بيده رجاء بركتهما. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي 
قالا: ثنا أبو بكر أحمد بن الحسين الخيري أنا محمد بن أحمد بن معقل الميداني أنا با يحيى ثنا 
عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله َه : ولا حسد | إلا في اث ثنتين رجل اتأه 


:6 لامب يي ب ل لص صصص ب لسو ل الناس/ الآيات : 1 


“قل هو الله أحد»#. #وقل أعوذ برب الفلق#» «وقل أعوذ برب الناس4» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ 
بهما على رأسه؛ وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات» عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ككِِ كان إذا 
اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات» وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح عنه بيديه رجاء بركتهما» أخرجه 
مالك في الموطأ ولهما بمعناه (ق) عن ابن عمر عن النبي يَلِ قال: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القران فهو يقوم 
به اناء الليل» وأطراف النهارء ورجل آتاه الله مالاً» فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار» عن ابن عباس قال: «قيل يا 
رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى» قال الحال المرتحل قيل» وما الحال المرتحل قال الذي يضرب من أول 
القران إلى اخدرو كالما حل رتنه : أخرجه التّرمذي» والله سبحانه» وتعالى أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 





الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار». أخبرنا 
عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن حمزة 
حدذثني ابن أبي حازم عن يزيد يعني ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
أنه سمع النبي كه يقول: «ما أذن الله لشيء ما أَذْنَ لنبئ حسن الصوت بالقرآن يجهر به». 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربّنا لا ترْعْ قلوبنا بعد إِذْ هديتنا وهبٌ لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً إلى يوم الدين» والحمد لله 
رت العالمين. 
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